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عرضا ونقدا 
تأليف 
الدكتور/ عبد الهادي بن عوض العمري ۱ 


عد الا 





الطبعة الأولى 
١ھ‏ - ۲۰۱۹م 





عبد افادی عوض معوض العمری» ١٤٤٥ھ‏ 
فه رسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العمری» عبد ا هادي عوض معوض 


آراء ابن عجيبة العقدية: -عرضًا ونقدًا. عبد امادی عوض معوض العمری 
الدينة النورة . - 6۰ ۱ه. 


۸۹۰ ص٠‏ ۰۷ ۶ سم 


٩۷ ۸-۲۰۳-۰۳-۱۷۰- ردمك:‎ 

۱- ابن عجيبة الفاسي » أحمد بن محمد » ت ١٢۱۲ھ‏ ۲- الایمان (الاسلام) 
۳- العقيدة الاسلامية أ. العنوان 
ديوي ٥٤٢‏ ۱ >" 


رقم الإيداع: ۱6۰/۱۱۰۶۱ 
ردمك: ١-5‏ لاع ٩۷۸-10۳-۰۹۳-۱‏ 





جميع ا حقوق محفوظة 
الطبعة الأولى ١٤٤١ھ‏ ۲۰۱۹م 


اشا هذا الکتاب رسالة دکئو ر اه فی العقيدة والمذاهب المعاصرة من 


۰ ه. وحصلت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 





الصف والإخراج: دار المنسّق اللْغوي 
011112551017 177777 


المخد مه 


-١‏ الافتتاحية. 


۲- امہ ا موضوع وأسباب انعتیاره. 


۳- هدف البحت. 
ء- الدراسات السابقة. 
-٥‏ خطة البحث. 

-٦‏ منهج الشخت, 
۷- الشکر والتقدیر. 











إن ا حمد لله حمده» ونستعينه) ونعوذ 8 من شرور أنفسنا ومن مغانت 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده إلا شريك له وأشهد أن عونا عبده ورسوله. 


0 20017۲7 سے ےے۔صے رم مج محر سس 0 3 


ا 2 مر م 7 71 

و ینا الناس اتغوا . الى دن سن دو وخلق متها زوجها وت منہما رجا لا 
ی ا ر ہے ہر ہے 7ض ہے ۔ سخ ے ١‏ 
كديرا ونساء واتقواً الله ای فسا لون یہ وا لارحام إن الله کا 6 ربا 6 


95 شتو اک اع یز 


کرو رم و یھر 3 قح ا 04 ٠‏ 


ذ نود ومن بط الله ور سوہ فقد فار هرا عا 

آما بعد : 

فان الخيرية الثابتة بالکتاب ھا الات باقتفاء ان رسول ال 

وصحابته وتابعیهم باحسان إلى یوم الدین» فمن سلك سبیل الهدى بحا ومن حاد 
عنها ضلٌ وغوی. والنجاة من الضلالة لا تتم الا بالاعتصام بالکتاب والشتة ای 
وعملا ودعوةٌ وبیااء ومن فضل الله یل على أمّة محمد مه أن قيّض في کلم زمانٍ 
ومكان من یبیل للناس انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ومغالات الغالين» ومن بیان 
(۱) سورة آل عمران: ۲ ۱۰. 
(۲) سورة النساء: .١‏ 


(۳) سورة الأحزاب: ۷۱-۷۰. 


ذلك دراسة المؤلفات التي انتشرت بين الناس في مشارق الارض ومغارکها وسطرتا 
آقلام ناس وثق بحم قومهم ما رآوا فيهم من صلاح وضرب في شت العلوم النقلية 
والعقلية ومولفاتِ عديدة» فغرّهم ذلك وانطوت علیهم تلك التأویلات الفاسدة 
وا حزفة؛ فظنوا أنه الحق» ولولا أنَّ أصحاب هذا القول کثروا وظهروا لم يكن بنا 
حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوال» وإيضاح هذا الضلال. 

وكان من بين القوم أحمد بن عجيبة» الذي ضرب بحظ وافرِ في التفسير 
والحديث» واللغة» والأدب» والتصوفء والعقائدہ فألف ما يربو على خمسة وأربعين 
کتابّا» تداوضا الناس من عصره إلى يومنا هذاء وله مكانة عند الصوفية» وضريحه 
أصبح مزارًا. 

لذلك استخرت الله عَرَبِجَلَّ ثم استشرت أولي الفضل بأن تكون رسالتي لنيل 
درحة الدكتوراه بعنوان: آراء ابن عجيبة العقدية -عرضًا ونقدّا والله أسأل 


التوفيق والسّداد. 


abdulhadı.alamr192@gmaıl.com 


اهمية الموصوع واسباب اختیاره: 
۱- الخالفات العقدية الق بنَّها ابن عجيبة في کنبه لا سیّما تفسیره (البحر 
الدید في تفسير القرآن ا محيد)» وكثرة کتبه وتنوعهاء وفیها حکی وتکلم عن قضایا 


۲- أنه مؤسٌّس لاحدی الطرق الصوفية» وهي الطريقة الدرقاوية. 

۳- عناية التصوفة بکتبه ونشرها والدفاع عنه ومدحه. 

ای جمع آراء ابن عجيبة العقدية. 

۱- دراسة آراء ابن عجيبة في ضوء عقيدة أهل الشُنَة والجماعة. 

۳- تقرير وبيان مذهب آهل الشُنّة والجماعة في السائل التي حالف فیها ابن 


مه 


الد راسات السایخه: 

بعد البحث والدراسة ‏ أحد من کتب عن آراء ابن عجيبة العقدية ولکن 
وحدت رسالة بعنوان: (ابن عجيبة واراؤہ الصوفيت دراسة تحليلية نقدیق) 
للباحت: علاء عشماوي زیدان عشماوي» من حامعة النوفية كلية الاداب قسم 
الفلسفة وهي دراسة لنیل درجة الاحستی قام الباحث بالقارنة بين ابن عجيبة 
وآراء آعلام التصوف السابقین عليه واللاحقين لبیان مدی التأثیر وما إذا كان هناك 
لو حدید آتی به أو انفرد به» وبين الباحث مدی ما تمتع به ابن عجيبة -من وحهة 
نظره- من ثراء فكري واهتمام کبیر بالتصوف ورحاله وعن دوره في تبسیط ا حقائق 
الصوفية. 


وحسب اطلاعي على فحوی رسالته تبيّن لي : 

آولا: أنَّ دراسة الباحث خاصّةٌ بآراء ابن عجيبة الصوفية» وم يدرس آراءه 
العقدية. 

وجاءت رسالة الباحث في خمسة فصول: 

الفصل الأول: ابن عجيبة النشأة والتكوين الصوی. 

الفصل الثاني: مفهوم التصوف عند ابن عجيبة ولغته الرمزية. 

الفصل الثالث: طريق التصوف عند ابن عجيبة والفناء في الحقيقة المطلقة. 

الفصل الرابع: المعرفة الصوفية عند ابن عجيبة بين النظرية والتطبيق. 

الفصل الخامس: موقف ابن عجيبة من قضايا التصوف الفلسفي. 

وهی تختلف عما سأقوم به إن شاء الله عَرَهِيَلَ من دراسة آرائه العقدية - 
عرضًا ونقدًا-وفق منهج أهل السُتَة والجماعة. 

ثانيًا: أن دراسة الباحث م تكن مبنيّةَ على منهج أهل السنة والجماعة في 
العرض والنقد» وبيان حقیقة التصوف وموقف أهل السْنة والجماعة منه. 

تالكا أن الباحت اء کلامه عن ابن عجيبة يثني ثناءً كبيرا على آرائه 
الصوفية» ویصف مولفاته -الليثة بالخالفات العقدیة- بالتراث الكبير» ویصفه 
بالشخصية الصوفية الكبيرة» وهذا قول الوافق لا الخالف. 

گار أن طريقة الباحث ق دراسته لفصول رسالته آراد بیان آراء ابن عحيبة 
الصوفية وحهوده في الدفاع عن التصوف. وتقریب منهحه لكل مريدٍ وباحثٍ في 
التصوف على 03 زعمه. 

وأما الفرق بين دراستي للموضوع ودراسة الباحث فلا وجه للمقارنة 


بينهماء لکن على سبیل الاجمال لا التفصیل أضيف إلى ما سبق: 

آولا: اشتملت خطءة ئى على باب باکمله ی مصادر التلقى عند این 
عجيبة» وهذا ۸ يتطرّق له الباحث. 

ثانيًا: اشتملت خحطة بحثي على باب في آراء ابن عجيبة في أصول الاعان 
ومسائله» وهذا لم يذكره الباحث. 

المًّا: ذکرت في خطت آراء ابن عجيبة في الولاية والكرامة» وهذا لم یذکره 


٠ 
يها‎ 


الباحت. 
رابعًا: اشتملت خطتي على موقف ابن عجيبة من آعلام الصوفية وطرقهاء 
وهذا لم يذكره الباحث. 

خامسًا: دکرت في الفصل السادس التعریف بالطريقة الدرقاوية ودوره في 
تأسیسها وموقف علماء أهل الُنَة منهاء وهذا لم یذکره أيضًا. 

وثمة رسائل في فنون آخری. لا تفت إلى الموضوع بصلةء وهي: 

-١‏ الشیخ ابن عجيبة ومنهجه في التفسیر للدکتور: حسن عزوزي» طبعة 
وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالرباط» ۲۲ ١ھ‏ ۲۰۰۱ء تناول الباحث في 
رسالته منهج ابن عجيبة في تفسيره وقال: إن ابن عجيبة یذکر آسباب النزول بدون 
دقة» ولا عزو في كثير من الواضع» ویتعرض لفضائل السور والایات. وتعرض 
الباحث کر تو ابن عجيبة من تفسیر القرآن بأقوال السلف وقال: لا یتعرض ابن 
عجيبة لسوق الآثار إلا قلیلا وفیها بواطل؛ وذکر الدکتور موقف ابن عجيبة من 
السيرة والتاریخ وذکر الغزوات ومنهج ابن عجيبة من الاسرائیلیات وأنه یذکرها 
بدون تمحيص» فلا علاقة هذه الدراسة بموضوع بحثي. 


۲- تحقیق البحر المدید رسالة دکتوراه للباحث: أ مد عبد الله القرشی 
رسلان من كلية أصول الدین بطنطا؛ جامعة الازهر. 

۳- آحمد بن عجيبة شاعر التصوف المغربي. للدکتور نور الدین ناس 
الفقيه» رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا العمقة من كلية الاداب بجامعة سيدي 
محمد بن عبد اللہ بفاس» قام الباحث بدراسة شعر ابن عجيبة في سياق رصد ما 
يزحر به المتن الشعري الصوفي بالمغرب من میزات موضوعية فنية» رحع فيه إلى دیوان 
شعر ابن عجيبة» وكتاب (معراج التشوف إلى حقائق التصوف) ووحد فيه عددًا من 
المصطلحات الصوفية التي تخدم بحثه. 

> - دراسة شرح ابن عجيبة على الحكم العطائية. للباحث: محمد محمدي 
سلیمان» رسالة ماحستیر من كلية الاداب بجامعة الاسکندریة. 

وامخلاصة أن موضوع (آراء ابن عجيبة العقدية» عرضًا ونقدّا) لم يُكتب فيه 
بح وفق منهج أهل السْنَة والجماعة -حسب علمی- والله أسأل أن يوفقني فيه 


خطه البحث: 

تتکون الرسالة من مقدمة وقهید وثلاثة أبواب» وخاتمة» وفهارس. 

المقدمت وفیها: 

آهمية الوضوع وأسباب اختياره» وآهداف البحث والدراسات السابقة وحطة 
الببحث» ومنهجه. 

التمهید. وفيه: 

- ترجمة ابن عجيبة ترجمة موحزه. 

- التعریف بالطرق الصوفية إجمالا. 

الباب الأول: مصادر التلقي عند ابن عجيبة» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الكتاب والسّنّة وفيه مبحثان: 

البحث الاول: الکتاب. 

البحث الثاني : السُنَة. 

الفصل الثاني: المصادر الصوفية في التلقي» وفيه خمسة مباحث: 

لیے الاول: الکشف. 

البحث الثاني : الذوق. 

المبحث الثالث: الوجد. 

البحث الرابع: الرؤى واحکایات. 

البحث الخامس: دعوی التلقي عن الخضر الکن . 

الباب الثاني : آراء ابن عجيبة في أصول الایمان ومسائله. وفیه سبعة فصول: 


الفصل الأول: آراؤہ في الامان بالله» وفيه ثلاثة مباحث: 


١١ 


البحث الاول: مسائل الربوبية. 

البحت الثانی: مسائل الأسماء والصفات. 

البحث الثالث: مسائل الالوهية. 

الفصل الثاني : آراؤہ في الإعان بالملائكة» وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: م الامان باللانکة. 

البحث الثانی: علق اللانکة. 

البحث الثالث: الفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 

الفصل الثالث: آراقه في الاعان بالکتب» وفیه مبحثان: 
البحث الاول: تعریف الکتب. 

البحث الثانی: منزلة الاعان بالکتب من الاعان. 

الفصل الرابع: آراژه في الإيمان بالرسلء وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول: الاعان بالرسل والأنبیاء عمومًا. 

البحث الثاني: الفرق بين النبي والولی . 

البحت الثالث: عقیدته في الرسول محمد بية. 

الفصل الخامس: آراؤه في الإيمان بالیوم الآخر» وفیه ثلاثة مباحت: 
البحث الاول: آشراط الساعة. 

المبحث الثانى: آحوال الیوم الآخر. 

اللبحث الثالث: ابحنة والثار. 

الفصل السادس: آراؤه في الاعان بالقد وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: معنی القدر ومراتبه. 


البحث الثاني : آفعال العباد. 

البحت الثالث: المشيكة والاراده. 

الفصل السابع: آراژه في مسائل الاعان وفیه ثلاثة مباحث: 
البحت الاول: مفهوم الإيمان والفرق بینه وبين الاسلام. 
البحث الثاني: زيادة الاعان ونقصانه. 

البحث الثالث: حکم مرتکب الکبيرة. 

الباب الثالث: آراء ابن عجيبة الصوفیق وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: المرید والشیخ وفيه مبحنان: 

البحث الاول: مفهوم المريد والشیخ. 

البحث الثاني: الصلة بين ا رید والشیخ. 

الفصل الثاني: الولاية والکرام وفیه مبحنان: 

البحث الاول: الولاية ومراتب الاولیاء. 

البحث الثان: الکرامة واقسامها. 

الفصل الثالث: الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وفیه مبحثان: 
البحت الاول: احلول والاشحاد. 

البحث الثانی: وحدة الوجود. 

الفصل الرابع: الأحوال والمقامات. وفیه ثلاثة مباحث: 
البحث الاول: الأحوال. 

البحث الثالث: القامات. 

البحت الثالث: الصلة من الاحوال والقامات. 


الفصل الخامس: موقفه من آعلام الصوفية وطرقها وآثره على من بعده. 
وفيه ثلائة مباحت: 

البحث الاول: موقفه من آعلام الصوفية. 

البحث الثایی: موقفه من طرقها. 

المبحث الثالت: أثره علی من بعده. 

الفصل السادس: التعريف بالطريقة الدرقاوية ودوره في تأسيسهاء وموقف 
علماء أهل السُنَة منهاء وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: التعريف بالطريقة الدرقاوية. 

البحث الثاني: دوره في تاش 

البحث الثالت: موقف آعلام الشُنَة من الطريقة الدرقاوية. 

الخاتمة: وفیها آهم النتانج والتوصیات. 

الفهارس العلمية. 

۱- فهرس الایات القرآنية. 

۲- فهرس الأحاديث والاثار. 

۳- فهرس الاعلام الترحم لهم. 

٤‏ - فهرس الصطلحات والغریب. 

-٥‏ فهرس الاماکن والبلدان. 

-٦‏ فهرس الفرق والمذاهب. 

۷- فهرس المصادر واطراجع. 


الصعوبات التي واجشت الباحت: 

۱- كثرة کتب ابن عجيبة وعدم توفرها في مکتبات الملکة العربية السعودية, 
ما حعل الباحث یسافر عدة مرات إلى المملكة الغربية وينب في الکتبات 
للحصول علیها. 

۲- ظهر للباحث أن لابن عجيبة خطوطات. وهذا مما آثقل هم الباحث في 
معرفة آماکنها وطريقة الحصول عليهاء رغم أن الباحث لم يدون في منهج بحثه أنه 
سيرحع إليهاء ولكن الله عمل یسر للباحث التواصل مع السفارة السعودية في 
المملكة المغربية» وأحذ خطابًا من الدكتور خالد بن فرج آل مطلق الملحق الثقافي- 
السابق- بالرباط موجهًا للجامعات المغربية والخزانات المختصة بالمخطوطات لتسهيل 
إجراءات البحث والاطلاع» والحصول على نسخ من المواضيع والمخطوطات التي تھم 
الباحث. 

۳- صعوبة قراءة للحطوطات فلقد کتبت بخط الرعشة المغربي؛ ما تطلّب بذل 
الجهد في قراءتھا والاستعانة بمن یونق به وله دراية بقراءة حط الرعشة. 

اہ آثرت تا ما کتبته ق القدمة بآن له ضریٌا یزوره الصوفية کل نت 
فاستشرت فضيلة الشرف على الرسالة أن آذهب إلى مکان الضريح» وأوثق ذلك 
بالصور لكي لا یکون الکلام جزافّاء فش من أزري وشجُعني على ذلك. ولکن 
الأمر لم يكن سهلا كما ظننته؛ لأن مکان الضریح یوحد في منطقة يقال لما ميس 
الانحرا * والتي تبعد عن مدينة طنجة ۰ کلم إلا أن الضريح لا یوحد تي هذه 
ام یی از یبن ناخ الكتب» ولکن سألت مغربیّا فقال: هي قرية صغيرة يجتمع الناس فیها 


كل میس؛ لأنَّ فيها سوقّا یُقام کل میس يسمى سوق الانجراء وسکانھا بیوتمم متفرقة في نواحي هذه القرية. 


۱ ۵ 


الأخيرة 18 يوجد یی آعلی ایل یی منطقة يقال لما الزمیج» وعند وصولي إليه 
وجدت ربحلا پر میه مفتاح للضریحء ففتح لي وقمت بتو نیق رکه ) وكذلك 
أضرحة آبنائه. 

دھیت عا دل وق صریح صاحب الطريقة الدرقاوية 8 منطقة بنی 
زروال والتي توحد في شمال مدينة تطوان» وكل ذلك موثق في ملاحق الرسالة. 
المديد» الذي سار في منهجه بتفسير الایات بالظاهر والباطن» وهذا يتطلب الرحوع 


إلى كافة كتبه وخطوطاته لكي يكون الحكم على قوله دقيمًا ومنصفا. 


مدهج البحت: 

سلكت في كتابة هذا البحث النهج الاستقرائي التحليلي النقدي وفق ما يلي: 

-١‏ جمع الادة العلمية ومعرفة آرائه العقدية. 

۲- نقدها في ضوء مذهب السلف. 

۳- عزو الایات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها من القرآن الکرم بذ 
کر اسم السورة ورقم الاية مع کتابتها بالرسم العثماني. 

4 - تخریج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية» فان كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به وإلا خرحته من مظانه مع ذكر حکم الائمة 
عليه. 

ه- توثيق الآثار الواردة في البحث إلى مصادرها. 

-٦‏ شرح الألفاظ الغريبة. 

۷- التعريف بالفرق والطوائف والمذاهب والأماكن والبلدان. 

۸- تذییل البحث بالفهارس اللازمة. 

۹- التعریف بالاعلام غير المشتهرين. 


الشکر والتقدیر 
الحمد لله كك الذي أنعم على بفضله وکرمه على إتمام هذا البحث. 
والشكر الحزيل لمن قرن الله ك شكره بشکرهما فقال في كتابه الكرم: ای 
انکر لي ولو سیر 4 والداي اللذان ربياني صغيرًا وسهّلا لي طلب العلم 
بتشجيعهما ودعائهماء وأسأل الله كك أن یوفقنی لو ما ومتّعني بصحتهماء والشكر 
كذلك لزوحتي أم صهيب لصبرها وجهودها. 
وعملا بقول النبي پل «من صنع لكم معروفًا فكافئوه» فإن ۸ بحدوا ما 
تکافتونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)”"» وقوله #5: «لا يشكرٌ الله من لا 
يشكرٌ الناسَ»"؛ فا أتوجه بالشکر ا حزیل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرهن بن 
عبد الله التركي الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة على تفضُله بالاشراف 
على هذه الرسالة ومتابعتی وحثّی دائمًا على الدقَّة في الألفاظ والتحيّي في الصواب 
نما كان له أثر في إخراج هذا البحث بحلّته التي أرحو أن يكون على النحو المأمول. 
وأتوجّه بالشکر أيضًا للمناقشّين الکرعین اللذين تفضّلا بفحص هذه الرسالة 
مان ونب رق عت اھ مت اسف رت کات ول ای امس 
الامام محمد بن سعود الاسلامیة- سابقاً- والاستاذ بقسم العقيدة والذاهب 
(۲) آخرجه الامام هد ۰۲۰۰/۹ رقم ٥٥۰۳ء‏ وأبو داود کتاب الرّكاة» باب عطية من سأل باللہ ۳۱۰/۲ رقم 
۲ والنسائي» کتاب الرّكاة» باب من سأل بالله عر وحل» ۸۲/۵ من حدیث ابن عمر ید 
والحديث صحّحه الألباني في صحیح سنن أبي داود ۰۳۱/۱ 


۳( أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ق شی العروف ۰۷/۵ ۱ رقم ۱ والترمذي؛ كتاب البر والصلة» باب ما 


جاء في الشكر لمن أحسن اليك ٥٤‏ رقم ا 4 وصحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ١۹٦۲‏ 


۱۸ 


المعاصرة)» و آ. د. سلیمان بن سال السّحيمي (رئیس قسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدین بالحامعة الاسلامية بالمدينة النبوية سابقا). 

كما آتوحه بالشکر إلى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ممثلةً في كلية 
أصول الدین قسم العقيدة والذاهب العاصرة على ما تقدّمه لطلابما من اهتمام 
وحسن ری ۳ 

ولا يفوتني أن أشكر مدير تعلیم الدينة النبوية الأستاذ ناصر بن عبد اللہ العبد 
الکرم على تشجيعه لمنسوبي إدارته من مشرفین ومعلمين» وتذليل الصعوبات لهم 
لإكمال الدراسات العليا لمرحلتي الماحستير والدکتوراه في الجامعات الداحلية 
والخارحية» مما يحقق الأثر المنشود والنفع الموعود بإذن الله كك لمذه الدولة المباركة 
المملكة العربية السعودية. 

والشکر أيضًا للملحقية الثقافیة السعودية في مدينة الرباط بدولة المغرب على 
اهتمامهم وتزويدهم لي ببعض الكتب والمراجع التي كانت مهمة في بحثي من داحل 
مكتبة الملحقية أو من خارجھاء وشكري ا خاص لمدير الملحقية الأستاذ عبد الله 
البعيت على حفاوة الاستقبال والحرص على بذل کل ما في الوسع من تزويدي 
ببعض المراجع. 

وكذلك شكري وتقديري لمن فتح لي بيته وقلبه في مدينة الرياض أثناء دراستي 
لمنهجية الدكتوراه الأخ الفاضل اللواء مرزوق بن مبيريك الحربي, قائد المجموعة 
لمرافقة» والمشرف على الحراسة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز 
آل سعود عله والمستشار لوزير الداحلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز 


بن سعود بن نايف آل سعود فجزاه الله حيرا وحعل ذلك في موازين حسناته. 


۲- التعریف بالطرق الصوفية اجالا. 





ترجمه ابن عجیبه ترجمه موجرة 

آولا: اسمه ونسبه وكنيته 

قال: آنا آهد بن ممد بن الهدي بن السین بن مد بن عجيبة 
الحجوجي”", ثم يذكر بعد ذلك الصلة بين عبد الله بن عجيبة والبیت الحجوجي 
فيقول: "ا حجوحي بن سيدي بن عبد اللہ بن عجيبة ثم إلى سيدي سحنون ابن 
مولاي إبراهيم بن مولاي محمد بن مولاي موسى بن مولاي بن عبد اللہ ثم إلى 
مولاي أحمد بن مولاي إدريس الأصغر بن مولاي إدريس الأكبر» هكذا رأيت بخط 
حدي الحسين المذكور أعني الجمع بين النسبتين ابن عجيبة واحجوحی ". 

آما کنیته فیک ل 2022 

ولللاحظ آن ابن عجيبة سی علی آن یلصق نسبه بآل ات فأکد علی 


نسبته بعبد ھا عحيبة الذي یتصل نسبه بالأدارسة" آشراف ارب 


)١(‏ وهذا اللقب أطلق على جدّه -بزعمه- أنه يقف كل عام مع ا حجاج بعرفة على سبیل الطي وخرق العادة وهذا 
دیدن الصوفية من الخرافات التي لا يصدقها من لديه آدن مسكة عقل. ينظر: الفهرسة» لابن عجيبة» ص5١.‏ 

(۲) الفهرسة» ص" .١‏ 

(۳) ينظر: شجرة النور الزکیة في طبقات المالكية ۲۲/۱ ۰. 

وقد أخحطأ محمد مخلوف في كتابه شجرة النور الزکیة عند ترجمته لابن عجيبة بقوله: "هو أحمد بن عجيبة الفاسي" 
وعُرف عن ابن عجيبة أن مركزه الأصل في بني زروال ثم انتقل إلى تطوان واستقرٌ بھاء وَأگا القول بأنه فاسي فانه 
حطأء فهو زار فاس للعلم ولم يمكث بھاء وكذلك أحطأ في زمن وفاته» حيث قال: توفي سنة ٦٦۱۲ھ‏ وا 
كانت وفاته سنة ٤‏ ۱۲۲ه. ينظر: شجرة النور الزکیة في طبقات المالكية ۱/۲ 1۲ . 

)٤(‏ ومن تتبّع کتب التصوفة يجد أن شیوخ التصوفة يلصقون أنفسهم ما بالحسن أو الحسين عن طريق الرؤى؛ لكي 
تكون هم حظوة عند أتباعهم» ينظر: طبقات الشاذلية الکبری» ص٢٦۲.‏ 

)٥(‏ الأدارسة: بطنٌ من بني الحسن السبط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من بني هاشم من العدنانية» وهم بنو 


0 


وهذا يظهر من خلال النقاط الاتیة: 
١‏ - عدم موافقة بيت عبد الله بن عجيبة على ذلك» فقد سعوا إلى عزهم. 
قال ابن عجيبة: "ولقد وقعت مشاحرة كبيرة بين الفريقين في حياة شيخنا 


العلامة سيدي عبد الکرم بن قریش حين أرادوا أن يعزلونا من نسب الشيخ ابن 
۱ 1 


۲ ابن عجيبة کان یعرف آ باؤہ باسم ا حجوجی. 

۳- تسمية ابن عجيبة لم تكن مشتهرة له سوی لأبناء عبد الله ابن عجیبة 
والذي زعم ابن عجيبة أن بحده احسین بن محمد هو ابن آحیه. 

يقول ابن عجيبة: "ول نقف أيضًا على تحقيق نسبه أعني سيدي الحسين» غير 


أن الظن القوي به أنه من قرابة شيخه عبد الله بن عجیبة بل ولد أحيه". 


+- شك یی تسب » یقول: .- فقلت له يا تہ" هل وقفت على 
صحة نسبنا؟ فنظر إل وقال: لا تشك . 
-٥‏ إضافة إلى أنه كان مهتمًا بهذا الأمر» قال: "ولقد كنت فيما أسلفت 


إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللہ تعالى عنه» 
كان حم مللكٌ بالغرب الأقصی؛ وكان السبب في ذلك أنه حاف من المادي العباسي ففرٌ إلى بلاد الغرب 
فتعصّب له متعصّبون وملك المغرب الأقصى سنة ثلاث وسبعين ومائت ثم ملك بعده أولاده إلى أن غلبهم 
على ذلك المنصور بن أبي عامر من القحطانية» واستولى على ما بيدهم من ذلك مع ما بيده من الأندلس. 
ینظر: نحاية الأرب في معرفة أنساب العرب ١/9ه.‏ 

.١7ص الفهرست‎ )١( 

(۲) الفهرست ص ۱۷. 

(۳) أي شيخه العربي الدرقاوي. 

.١ الفهرسة» ص5‎ )٤( 


€ 


aU 

ولكن كيف دفع ابن عجيبة هذه الشكوك؟ 

لقد اتخذ من آقوال الشیوخء والاولیای والرؤى مصادر لصحة إلصاق نسبه 
بالبیت النبوي. 

أ- قول شیخه الدرقاوي له: "... وأنا!'' قد حصن اللہ تعا ی بخصوصیة وهی 
أ مهما رأيت الشريف نعرفه من غيره» والله على ما نقول وکیل ۲" وعندما سأله 
ابن عجيبة: "يا سيدي هل وقفت على صحة نسبنا؟ فنظر إ٤‏ وقال: لا تشك ولقد 
ممت أن آکتب بصحة نسبكم على ظهر كتابك» يعني شرع احکم*. 

ب- الرؤى» قال: "وقف علي في النوم رحل بيده كتاب فقال: خذ تنظر 
ترجمة حدكم» ففتحت الکتاب فإذا فيه خط رائق» فحعلت أتصفح أوراقه لنقف 
على الترهمة, فکلمنی فلما نظرت إليه قال لي جدکم هو عبد الله بن عجيبة بن 
فلان بن فلان بن فلانء فما زال يذكر أسماء الأحداد إلى عمر بن إدريس” '. 

ج- الخلاصة ما سبق أن ابن عجيبة يصل إلى قضية أشغلته قرابة سبع 
Es‏ وهي: صحة تأكيد نسبه فهو يقول: "وقد كنت أتنكب الاتتسابء 
وأتحرج منه في شهادت وكتبي» لعدم تحقق ذلك حتى رأيت شيخنا وشيخه وهما: 


)۱( الفهرسة» 1: 

(۲) شیخه الدرقاوي. 

۳۱( الفهرسة» ض ۱ 

. ۲ ۰ الفهرست ص‎ )٤( 

(۵) الفهرست ص۱۹ . 

)٦(‏ يتبيّن هذا التحدید -والله أعلم- من خلال التالي: ۱- ولد سنة ١٦۱۱ھ‏ ۲- سلك الطريقة على يد شیوحه 
عام ۱۲۰۸ه ۳-کتابتهما له أثناء ا مراسلة له فقوي اليقين بصكة النسبة. 


۲ ۵ 


(العربي الدرقاوي» والبوزيدي) یصرحان به في کتبهما لي ولأحي وها یتکلمان بالل 
وینظران بنور الله فعلمت صحة النسبة مع الحكاية التقدمة قبل والرؤيا ... فقوي 
لعج نعي ات 

انیا : ولادته 

ولد ابن عجيبة سنة ١٦۱۱ھ‏ بمدشر أعجيبش من قبيلة امحوز ‏ وهذه القبيلة 
إحدى القبائل الحبلية الواقعة بين مدينة تطوان"" وسبته" والأرض التي علیها تطوان 
وضواحیها تعد قطعة من هذه القبيلة» وقبيلة الحوز قسمان: 

-١‏ الحوز البحري وهو المتصل بالبحر الأبيض المتوسط. 

-١‏ الحوز البري وتفصله الحبال عن البحر''. 

ولقد وقع كثير من أصحاب التراحم» في اضطراب أثناء تنصيصهم على تاريخ 
ولادته ومكاتماء فانمم نصّوا على أن ولادته كانت في حدود عام 59١١هء‏ وأنه ولد 


(۱) الفهرسة» ص ۰ ۲. 

(۲) الحوز: إحدى القبائل ا لحبلیة الواقعة في مدينتي تطوان وسبته شال المغرب» والأرض التي علیها مدينة تطوان وضواحیها 
تعد قطعة من هذه القبيلة» وقبيلة الحوز قسمان: الحوز البحري وهو المتصل بالبحر الأبيض المتوسّط» ومنه مداشر بني 
سا م» والسرور» والكوف» ووادي الزرحون. ينظر: تاريخ تطوان, محمد داود ۰۱۷۵/۲ 

(*) تطوان: وتسمى أيضًا تطاون» عاصمةٌ المنطقة الشمالية للمغرب» احتلّها الأسبان أول مرة سنة 75١ه‏ ثم انحلو 
عنها بعد ذلك» وتقع تطوان على بعد ٠١‏ كلم من شاطئ البحر التوسط. وتبعد عن مدينة سبته حوالي 4۰ کلم 
وعن طنجة ٠٦‏ كلم. ينظر: المملكة المغربية تعريف بالدن والئُری والقبائل والأسر والجهات» ص ۰۹۸-۹۷ 

(6) سبتة: مدينة من بلاد الأندلس على شاطئ مجمع البحرين» استولى البرتغاليون عليها سنة ۸۱۸ھ 
رھ کا سے ای ما ركم :و مھ ئا اسان ھر و ری 7ئ 
معجم البلدان ۰۱۲۸/۳ 

(5) ینظر: تاريخ تطوان ۰۲۱/7 


۳۹ 


في تطوان وهذا خطأء والذي آوقعهم -والله أعلم- في هذا عدم اطلاعهم على 
كتاب الفهرسة لابن عجيبة. 

وما قبل أنه ولد في تطوان لا يسلم هذا القول» فابن عجيبة يقول عن نفسه: 
"قدم بي أبي وأنا صغير لمدينة تطوان بقصد زيارة علمائها. 

ثالنًا: نشأته 

عند سبر حیاته یتضح أن ابن عجيبة منذ أن يشا کان با للصوفية مانا 
بأسرته» ولکنه لم ينخرط في التصوف کمنهج الا بعد أن التقی بشیخه البوزيدي 
وسلك الطريقة الدرقاوية الشاذلية» وهذا يدل على أنه لم يكن سالمّا من لوثة 
التصوف التي اكتسبها من أسرته» فلقد ذكر عدة أمور دلت على ذلك منها: 

-١‏ ما ذكره من تعبده في زاوية حده الحسين ا حجوجی؛ قال: وخلوته التي 
كان يتعبد فيها مشهورة ... وقد تعبدنا فيها بعض الأیام''". 

۲- ذكره لكرامات جداته وخرافاتحم الصوفیة. 

۳- وكذلك الثناء على نفسه منذ طفولته بأنه خفظ وعغصم وا الم منذ 
صغره لحب الخلوة» والوحدة '. 


(۱) ينظر: شجرة النور الركية في طبقات المالكية» ص٠‏ ٤٠ء‏ واليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عام المدينة» ص٠‏ ۷. 
(۲) الفهرسة» ص ۰ . 

(۲) الفهرسة» ص6 .١‏ 

(4) الفهرسة» ص۰۱۰ ۰۲4 وسيأتي ما مبحث مستقل في موضعها. 


(ہ٥(‏ الفهرسة» ص۸۸ ۲ . 


۳۷ 


رابعا: طلبه للعلم 

آ- طلبه للعلم في الصغر(۱۱۷۸-۵۱۱۲۰ه). 

وضح أنه ابتدأ الطلب صغيراء فیقول عن نفسه: "ألقى الله تعالى في قلبي محبة 
العلم وأنا في حال الصبا''' فقرأ كتابًا في أحكام الصلاة( ثم شرع بمدارسة القرآن 
وحفظه ثم تلقى إتقانه بالتجويد على يد شيوخه. 

ب- طلبه للعلم في طور الشباب (۱۲۰۸-۱۱۷۸ه). 


قال: "ولا بلغت من العمر تسم عشرة سنة أو نان عشرة سنة شرعت في 
قراءة العلم الظاهر ". 

وكان طلبه للعلم ابتداءً في تطوانء ثم انتقل إلى مدينة القصر الكبير””2 وبقي 
فيه عامين مشتغلا بالعلم إذ يقول: "ولا اطمأن بنا الموضع اشتغلت بقراءة العلم 
ففنيت فيه فناءً عظيمًا حتى أهملت نی سے آ2ا ثم عاد بعد ذلك 


Su 


. الفهرسة» ص۲۰‎ )١( 

(۲) القرطبية» لأبي العباس الأنصاري التوق سنة 7 55ه. ینظر: الفهرسة. ص۱ ۲. 

(۳) الفهرسة» ص۰۲۹ وقصده بالعلم الظاهر: علم الحديث» والتفسیر والفقه» والنحوء والسيرة» والمنطق. ينظر: 
الفهرست ص ۰۱۰۱ 

)٤(‏ القصر الکبیر: مدينة تقع في مفترق الطرق بين العرائش وفاس وطنجة تحيط كما ا لحنان وامحقول والبساتین التي 
یسقیها کر اللکوس وبضاحية الدينة على مقربة من إحدى محطات القطار الذاهب من القصر إلى طنجة 
توحد السهول التي وقعت فیها معركة وادي الخازن التاريخية بين ا حند السعدي والحند البرتغالي سنة ۰۱5۷۸ 
ينظر: تعریف بالدن والقری والقبائل والأسر وابلهات ص ۸۳. 

(ہ٥)‏ الفھرسق ص ۰ ۲ . 

.۲ ۰ الفهرست ص‎ )٦( 


۸ 


خامسًا: شیوخه 

بدا اب عجيبة بذکر آشیاحه() الذین تتلمذ على آیدیهم فذکر آنه: 

۱- حفظ القرآن على يد جده الهدي بن الحسين بن عجيبة. 

۲- آبو عبد الله حمد بن على بن آحمد بن حمد الورزازي اأص التطواني دار 
وموطئاء قال عنه ابن عجيبة: له مشاركة حسنة في فنون من العلم کالفقه والنحوء 
والبیان» والأصول» والحسابء والتنجيم» توفي عام ١‏ ۱۲۱ه. 

7۲۳ مرن می وت ختصر یل ور 
السبكي» وورقات ال خطاب في الأصول للجويني وقرأ عليه صحيح البخاري مرتین» 
وحز٤ا‏ من صحيح مسلم» والرسالة في الفقه المالكي لابن أبي زيد القيرواني» وحکم 
ابن عطاءء وأصول الطريقة في التصوف. وجزءین من تفسیر القرآن العظیم". 

6 - أحمد بن عبد الرهن الرْشاي بضم الراء وفتح الشين (أو الرشي أو 
الرشاوي)» قرأ عليه ألفية ابن مالك» وختصر خلیلء والسلم للأحضري. 

-٥‏ عبد السلام بن محمد بن محمد بن قاسم بن سعيد بن قریش» قاضي 
تطوانء درس عليه تفسير القرآن العظيم» وشائل الترمذي» توفي سنة ۱۲۰۷ه. 

-٦‏ عبد الكريم بن قريش» قرأ عليه التفسير» وصحيح البخاري» ومختصر 
حليل» والرسالة» وتحفة الحكام لابن عاصم الغرناطي» والألفية» ولامية الأفعال لابن 
(۱) ينظر: الفهرسة» ص۲۷ . 

(۲) ينظر: تاریخ تطوان 2١57/57‏ وفهرسة أبي عبد الله الورزازي» ص 5 . 
(۳) الفھرسةء ص۲" . 


.۳۳۳/۷ ینظر تاريخ تطوان‎ )٤( 
. ۱١۹۲/١ اطرحع نفسه‎ )5١ 


۳۹ 


مالك وجزء! من مغني اللبیب لابن هشام الانصاري» والسلم في النطق» وتلحیص 
الفاح ي لياق وعتصر السيکي ن الأصول» وانشفا في مرف حقوف الاي 
للقاضي عیاض واشمزية في مدح خير البرية للبوصیري!''. 

۷- أبو عبد الله محمد بتيس الفاسی بفتح الباء وتشدید النون الکسورة 
درس عليه الفرائض» وحزءًا من التسهیل لابن مالك في النحو''' وقال عنه: وهو 
شیخنا الفهامة فرضي وقته. وامام عصره» واحتص بعلم الفرائض فالیه ا ملجاً بفاس 
في حل مشکلاته(. 

۸- محمد التاودي ابن سودق أحذ عنه الفقه والحديث» ووصفه بقوله: الفقيه 
ار 

۹- محمد بن ا مد بن غیلانء جلس ابن عجيبة في حلقته مرة أو مرتين” » 
وصفه بأنه كان فقيهاء عالمًا عابدًا. 

٠-أبو‏ ا حسن سيدي علي بن محمد بن شطير الحسني» قال عنه ابن 
عجيبة: اق جو اران دنا عععت مته جرعا امین ألفية ابرن مالات» وکان يذ ين 


تفه البخاري یی مسجد الرابطة بتطوان » و حختصر حلیل» توق سنة ١8٠.‏ و 


(۱) الفهرسة» ص۰۳۱ 

(۲) الفهرسة» ص ۲ ۳. 

(۳) مخطوط طبقات العلماء والصلحاء الأعيان ل/۲۲۸. 
(5) الرحع السابق ل/۲۲۹-۲۲۸. 

۰۳۱ الفهرسة» ص‎ )٥( 

(5) مخطوط أزهار البستان في طبقات الأعيان ل/۲۳۰. 


(۷) اطرحع نفسه ل/۲۵ ۰۲ ۰۲۲۱/۵ 


سادسا: تلاميذه 

في الحقيقة لم يذكر ابن عجيبة أسماء تلاميذه الذين تلقوا عنه العلوم» E‏ 
في كتابه الفهرسة عنوانًا "ذكر من أحذ عنا التربية النبوية من الفقراء والمتجردين 
والمنتسبين» ولم يذكر أحدًا باسمه» وعلل سبب ذلك كثرتهم وعدم استقصاء 
عددهم 7 . 

وقي موضع آخر فاضل بينهم» وقسمهم إلى قسمین فقال: 

-١‏ قسم درس على يدية علم الظاه ولکنه وصفهم بالضعف فقال: "فأما 
قاضيًا أو إمامًا للتدریس ومنهم من اشتغل اسای ا 

۲- وقسم درس على يديه علم الباطن» ولقد وصفهم بحصوهم على الغ 
الأكبر فقال: "وأما من زرعنا فيه العلم الباطن فجلهم حصل له الغنى الأكبر ودخلوا 
مقام الإحسان بالذوق أو العلم إذا كان متجردّاء وان كان متسببًا حصل له القناعة» 

5 02 وا‎ : 7 7 e 
والاستقامة» والتقوی» وتنویر الباطن فکلهم علی بينة من رهم تک‎ 

وعند التنقیب والبحث وجدت بعضًا من القرحین ذکر أ ماء بعض تلامیذه. 

منهم: آبو محمد عبد السلام بن أحمد سيرج التطواني التوق سنة ۱۲۵۰ قرأ 
على ابن عجيبة النصيحة الزروقية» والبردة للبصيري والنحو والصرف» وعبد الله بن 
علي شطير» قرأ على ابن عجيبة تلحیص المفتاح“» وعبد الغفور بن التهامي البناني, 
(۱) الفهرسة» ص ۷ ۷ . 

(۲) الفهرسة» ص ٩‏ ۷. 


(۳( الفهرسة ص ۷ ۷ . 


.۳۳۰/۷ ینظر: تاريخ تطوان‎ )٤( 


۳1 


الصغیر للحافظ السیوطی(. 

سابعًا: مغ لفاته 

١‏ - تسهیل المدخل لتنمية الاعمال بالنية الصالحة عند الاقبال 

وهو أول کتاب أْفه ابن عجيبة عام ۱۱۹۲ھ وهو يبحث في النية» فلقد ذکر 
الثوب بنية ستر العورة وذلك واحب» وقد يكون من أجل التزين امتثالا للسنة في 
إظهار النعم ... وذكر أن من أسباب تأليفه دراسته لكتاب الحكم لابن عطاء 
ال والمدحل e‏ ا الحاج الفاسي( وقوت القلوب ق معاملة ا حبوب لاق 
ETE‏ 

وهذا الکتاب توحد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحمل رقم 2۱۱۸ 
ضمن بحموعء ص ۰۳۲۱-۲۹ ونسخة بخزانة تطوان تحمل رقم ۸۸۷۲ ولقد قام 
بدراسته وحقیقه الدکتور عبد ائجحید المرزوقى. 


(۱) ینظر: تاریخ تطوان ۰۲۱۸/۲ 

(۲) هو: آهد بن محمد بن عبد الکرم بن عبد الرهن آبو العباس الصوفي المالكي الشاذلي» له عدة مصتفات منها: 
الحكم العطائية» تاج العروس» لطائف المنن» توق بالاسکندرية سنة ۷۰۱۹ھ. ینظر: الدرر الکامنة ۲۹۱/۱ 
طبقات الشافعية الكبرى 4-۲۳/۹ ۲ البدر الطالع ۰۱۰۷/۱ 

(۳) هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحاج أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي» نزيل مصرء تفقّه في بلاده» وقدم 
مصرء جمع كتابًا ماه المدحل كثير الفوائد» ومات سنة ۷۳۷ه. ينظر: الدرر الکامنة ‏ [۳۵۵. 

)٤(‏ هو: أبو عبد اللہ عمرو بن عثمان المكي» إمامٌ الطائفة في الأصول والطريقة» مات ببغداد سنة ۲۹۱ه. ينظر: 


طبقات الصوفية» للسلمی» ص ` کہ 
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۲- اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروفية 

الوظيفة الزروقية هي عبارة عن بحموعة آدعية وصلوات وآیات قرآنية یتلوها 
آتباع الطريقة الزروقية کل یوم واحتوی شرحه على مقدمتین الأولى: التعریف 
بزروق ومناقبه» والثانية: في فضل الوظيفة ووقتهاء وكيفية ذكرهاء وکانت مصادره 
في شرحهاء کتب التفسیر» کتفسیر البيضاوي» وابن حزي. وأحیانا تفسیر ابن 
عطية» وهذا الشرح يعطي صورة واضحة على النزعة الصوفية لابن عجيبة منذ 
بداية حیاته» وقد بینت هذا من قبل. 

وهذا الکتاب توجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بتطوان ضمن 
مجموع برقم ۳۰۱ وهو مطبوع, ویقع الکتاب ضمن بحموعة رسائل قام بتحقیقها 
عبد السلام العمراق» وسماها بالجواهر العجيبة. 

۳- الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية 

وهي شرح لقصيدة البوصيري» اشتملت على أربع مائة وخمسة وخمسين 
بينّاه شرحها ابن عجيبة شرحًا مطولاء واعتمد في شرحه على بعض كتب القوم» 
كتفسير القشيري» وكتب الغزالي فهو ينقل نقلا مطولا عن الاحیای وهو كتاب 
مطبوع بتحقيق عبد السلام العمراني حدم العلم والصوفية كما ”مى نفسه. 

5 - تأليف في التوحيد والصلاة 

هذا الکتاب 1 یذکره این عة ف کتابه الفهرسة» ولکن کر ن كناب 
تاريخ تطوان للمولف محمد داود وقال إنه وقف عليه في عشر صفحات. 

وهذا الأمر تطلب مني السفر إلى الغرب للتنقیب عن الکتاب» وذهبت 
للخزانة العامة في الرباط» واتضح أن الأمر قد التبس على مفهرس الخزانة العامة 


۳ 


وأدرجه بعنوان کتاب التوحید لابن عجيبة ضمن بحموع ۲۸۲۹ دہ ثم تبين أن 
الخطوط هو شرح خرية ابن الفارض لابن عجيبة. 

ه- شرح خمرية ابن الفارض 

وهو شرح لأبيات ابن الفارض» المشتملة على اصطلاحات صوفیةء منها 
الذوق» والشرب» والسکر؛ والصحوء واشتمل الشرح على أحوال الصوفية 
ومقاماتهم, والكتاب مطبوع باعتناء الدكتور عاصم الكيالي الشاذلي الدرقاوي. 

-٦‏ شرح البردة 

وهي عبارة عن مائة وستين بیٹاء شرحها ابن عجيبة شرحًا لغويّاء بلاغیّاء 
صوفّاء وتوحد من الشرح نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بتطوان تحمل الرقم 
۱ء وتقع في نحو ۲۳۸ صفحة والکتاب مطبوع» بعنوان شرح البردة ومعه 
كشف الكربة بتخريج أحاديث البردة» لجامعه 1 الفتوح عبد اللہ بن القادر 
التليدي. 

۷- الأنوار السنية في الأذكار النبوية 

مخطوط ۸ حقق. یوحد قي خزانة تطوان نحت رقم ۸۵۳ وهو عبارة عن 
آدعية وأذكار» للصلاة والطهارق وأذكار البيوع» وآذکار دخول السجد . 
واشتمل المخطوط على اثنين وثلائین لوحَاء وبعد تفحصی للمخطوط وجدت أنه 
على غرار کتاب الأذكار للنووي» ولکنه حذف منه الاسانید. واعتمد على 
مصدرین في جمعهما كما ذکر ذلك في آخر المخطوط وهما: کتاب الکلم الطیب 
للسيوطي» وکتاب الحصن الحصين لابن الجزري» وذکر تاریخ تأليفه فکان یوم 
الخميس آواخر ذي القعدة من عام ۱۲۰۰ه. 
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۸- مجموع الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والوزار بالهيللة 
والاستغفار والصلاة على النبي المختار 

مخطوط ۸ يحقق» يوحد في خزانة تطوان تحت رقم ٢۲۷۰ء‏ آخذ المؤلف يبيّن 
للمرید السالك أن يبدأ بالاستغفا ثم الصلاة على البي محمد ييه وذکر جلة 
من آنواع الأذكار. 

۹- آربعون حدیثا في الأصول والفروع والدقاتق 

مخطوط لم يحقق» يوحد في خزانة المكتبة الوطنية في الرباط وبیّن ذلك 
بقوله: "وقد استخرت اللہ في جمع هذه الأربعين في علم الأصول والفروع وشي: 
فن الصف 

ثم استهل المخطوط بحديث عمر بن الخطاب خالُتك في النية» وأحاديث 
متنوعة منها في الأحكام ومنها في الوضوءء ومنها حديث جبریل اكلا في 
الامانء وصلاة الجنازة وفضلهاء وكان عدد لوحات المخطوط ثلاثة عشر لوگا. 

۰- الدرر الناثرة في توجيه القراءات المتواترة 

وهو كتاب مطبوع اعتنى به وقدّمه "حدم العلم والصوفية» وطريق بني 
عجيبة: عبد السلام العمراني الخالدي العرائشى ". 

واشتمل الكتاب على آداب القارئ» وفضل القرآن» وسبب تعدد الرواية 
(۱) مخطوط أربعون حديئًا في الأصول والفروع والدقائق ل/١.‏ 
(۲) مقدمة الكتاب» ص۰۳ كما سمّى نفسه بذلك الوصف نسبة إلى مدينة العرائش التي تقع على الشاطيع الأطلسي 

بين القنيطرة وأصيلا على الضفة اليسرى لوادي اللكوس بنيت قصبتها سنة ۸۹۷ھ واحتلها الأسبان سنة 
۹ھ إلى أن حرّرها السلطان المولى إسماعيل سنة ۱۱۰۱ه فجدّد بناءها وحصّنها. ينظر: تعريف بالدن والقرى 


والقبائل والأسر والجهات» ص ۸۲. 
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وحصرهاء والتعريف بالقٌاء وذکر مسانیدھم هفائده احتلاف القراءات» وباب 
الااستعاده والکلام علیها من وجوه» وقد جاء یی آربم مائة 7م وأربعين صفحة. 

-١‏ آزهار البستان فى طبقات العلماء والصلحاء الأعيان 

وهو خطوط ضخم في التراحم لم يحقق» توحد منه نسخة في خزانة المكتبة 
الوطنية بالرباط. تحت رقم ٦1۲۸ء‏ واشتمل الخحطوط على مائتین وس 
الذاهب والتعریف کم والتعریف عشاهیر آصحاب مذهب مالك من القرن الثاني 
افجري إلى عصره. على ترتيب وجودهم کل قرن وحده» ثم اتبعتهم بذکر 
النحويين وا حدثین والصوفية غير أن الصوفية لم نستکمل ذکرهم" وهذا العطوط 
كان عمدة الکتان فى کتابه سلوة الانفاس ومحادثة الا کیاس من آقبر من العلماء 
والصلحاء عدينة فاس. 

5- رسائل فى العقائد والصلاة 

وهو مخطوط لم يحقق» عدد ألواحه عشرة ألواح يوحد في دار الكتب المصرية 
بعنوان مجاميع شنقيط 4/1 وابتدأه بقوله: "عليك أن تعتقد أن الله موحود قبل 
الأكوان قديم لا أول له أزلي لا بداية له ...۳ ثم تكلم في الصفات على مذهب 
الأشاعرة» وقي الألواح الأخيرة من المخطوط تحدث عن الصلاة» واجباتھاء وسننها. 

-١‏ شرح صلاة القطب ابن مشيش 

کتاب مطبوع عرف باسم الصلاة المشيشية“ ومطلعها "اللهم صل على من 
(۱) مخطوط أزهار البستان في طبقات العلماء والصلحاء والأعيان ل/۱. 
(۲) مخطوط رسائل في العقائد ل/۱. 
(۳) نسبةً لعبد السلام بن سليمان بن مشيش» ولد حوالي سنة 5ه هه أحذ عن الصوفية أمثال عبد الرهن ا دن 

المعروف بالزيات» وسعيد الغزواني» اغتيل من أبي الطواجن الذي ادعى النبوة في عهد الموحدين وذلك عام 


۰۲۰۳/۲ ودفن في رأس جبل العلم. ينظر: الاستقصاء‎ ٥ 


۳۹ 


منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار» فهم یعتقدون أن محمّدًا گا حلق من نورء 
والکون من نوره" '» وهذه الصلوات مشتهرة عند صوفية المغاربة» یتسابق الناس 
لاستظهارها والتبرك بتلاوتماء ولقد انطوت على آسرار صوفية شرحها ابن عجیبة 
مثال ذلك شرحه لمعنى احضرة هي: حضور القلب مع الرب أو حضور الروح أو 
السر مع الق 

٤‏ - ایقاظ الهمم في شرح الحکم 

کتاب مطبوع لابن عطاء الله السكندري باسم الحكم العطائية شرحه ابن 
عجيبة» ويعتبر هذا الکتاب سیب لانتقال ابن عجيبة من العلم الظاهر إلى العلم 
الباطن وانتقاله إلى العبادة والخلوة وإبغاض الدنيا وأهلها”"» ولقی هذا الكتاب قبولا 
واسعًا عند الصوفية في المغرب والشرق"" وهو حطاب موجه للمريد السالك للطرق 
الصوفية» ومعظم محتویاتما تدور حول آداب السلوك ومقامات وأحوال ومجاهدات 
من أول الطريق إلى تحايته. 

۵ ۱- الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية 

وهو کتاب مطبوع عبارة عن شرح لنظومة الباحث الأصلية لابن البنا 
السرقسطي“» وهي في آداب وقواعد الصوفية شرحها ابن عجيبة شرحًا صوفيًا من حرق 
(۱) سيأتي البَدٌّ عليهم في الباب الثاني من هذا الكتاب. 
(۲) ينظر الفهرسة» ص١1‏ . 
(۲) یدل على ذلك كثرة شروحهاء منها: شرح ابن عباد محمد بن إبراهيم الرندي وهو مطبوع باسم غيث المواهب 

العلية رت ۷۹۲ه)» وشرح زروق أحمد بن محمد البُرنْسِي (ت۸۹۹ھ) وعنوانه (تنبيه ذوي اهمم). 

)٤(‏ هو آبو العباس أحمد بن یوسف التجيي الشهور بابن البنا؛ أصله من سرفسطة بالأندلس» ومنها انتقل إلى فاس 


وها وی ولم یتبین تاريخ وفاته» ینظر: الفتوحات الافی ص5. 


۳۷ 


العوائد وضرورة اخاذ الشیخ المربي» وقسم الولف منظومته إلى خمسة فصول: الفصل 
الأول في أصل علم التصوف والثاني في فضله والثالث في أحكام علم التصوف. الرابع» 
في الرد على من أنكره» والخامس في فقراء العصر. 

-٦‏ شرح قصيدة یا من تعاظم 

کتاب مطبوع عبارة عن شرح وضعه ابن عجيبة على القصيدة افائية لمؤسس 
الطريقة الرفاعية أحمد بن الحسن الرفاعي» قال في بداية شرحه: "فقد سألني بعض أهل 
احبة أن أضع تقییدًا على قصيدة تنسب للرفاعی ۲ واعتمد ابن عجيبة في شرحه کنیا 
على كتاب ا حکم؛ وحلها يدور حول ا حبة والمقامات. 

۷- تفسير الفاتحة المختصر 

مخطوط لم يحقق» يوحد في دار الكتب المصرية برقم ۱۹۳7/۱۳۳۳ 
ج/۰۳۲۹۹ انتهی من تبييضه "بعد صلاة العشاء سنة خمسة عشر ومائتين 
وآلف ۳ ويقع فی أربعة ألواح» قال في بدايته: "هذا شرح لطيفٌ على فاتحة 
الكتاب"“ يفسر الآية بتفسير أهل الظاهر فيتناول الجانب اللغوي» ثم يتناول 
التفسیر الباطن بالاشارات الصوفیة . 

۸- تفسیر الفاتحة الکبیر 

وهو كتاب مطبوع) ضمّنه عشر مقدمات للتفسير» وتفسیرات مطولة للفاحة 
فكانت المقدمة الأولى: في تفسير العلوم وذكر أصولحا وفروعها وبعض مبادئهاء 
ا 
(۲) مخطوط تفسير الفاتحة المختصر ل/4. 
(۳) الرحع نفسه ل/۱. 
)٤(‏ ينظر ل/”. 


۳۸ 


والقدمة الثانية: في كيفية ابتداء نزول القرآن وأول ما نزل منه» وذکر المكي والمدني, 
والمقدمة الثالثة: في سبب جعه واحتلاف روايته» وذکر آصول القراءات وسبب 
اقتصار الناس على السبعة أو العشرق والقدمة الرابعة: في علوم القرآن الظاهرة 
والباطنة. والمقدمة الخامسة: في شروط المفسّر وآدابه» وذکر العلوم التي يحتاج إليهاء 
والمقدمة السادسة: في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه وا حاجة إليه» وبيان الناسخ 
والنسوخ, والمقدمة السابعة: في طبقات المفسرين وأول من تكلّم في التفسيرء 
والمقدمة الثامنة في ترتيب آياته وسوره ونحزيبه» والمقدمة التاسعة: في تفسير لفظ 
القرآن والكتاب والفرقان» والذكرء والسورة» والآية» والمقدمة العاشرة: في فضل 
القرآنء وفضل قراءته» وتفاضل بعضه على بعض» وذكر خواصه"" ثم شرع ف 
تفم البسملة والفاحة. 

- قصيدة في الاسم المفرد (الله) 

خطوط لم يحقق» يوجد في الخزانة العامة في المكتبة الوطنية في الرباط بحموع 
رقم ۲۸۲۹. 

٠١‏ - سلك الدر في ذكر القضاء والقدر 

هو كتاب مطبوع» فرغ من تبییضه يوم الجمعة ثالث شوال من عام ٤‏ ۱۲۱هب 
اله این ع من رھ الذي لی لالہ کر سب تال کاب 
بقوله: "مليي عليه أنّي رأيت كثيرا من يشار إليه بالعلم 9 7 0201 واضلَ 
وحعل يدافع المقادير مما يقدر عليه من الأسباب والحيل»... فلقد رأيت كثيرا من 
العلماء زمن الوباء يأمرون بغلق أبواب المدينة» ویفرون من الدخول على الرضی» 


(۱) ينظر: من ص ١‏ إلى ص۸۹. 
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وهذا الذي حلي على تقييد هذا التألیف. فلا عبرة بعلم الأوراق إذا ۸ يؤيده 
الوحدان والأذواق"'. 

وهذ الکتاب كان مخطوطًا حققته الباحثة: فاتحة محدون بتاريخ ۱۱/۱۵/ 
۰۲ لنيل دبلوم في العقائد والفلسفة' . 

55ت شرح صلاة ابن عربي 

وهو کتاب مطبوع ضمن سلسلة نورانية 7 ۳ ' جمع وتقدم : عبد السلام 
العُمراني الخالدي» ومضمون الکتاب في مدح الني بي والغلو فيه“ وهو تقیید على 
تصلية ابن العربي» فلقد استأذن ابن عجيبة شيخه البوزيدي عند ما طلب منه أن 
بضع تقييدًا على صلاة ابن عي“ 

5- كشف النقاب عن سر الألباب 

وهو كتاب مطبوع» عبارة عن رسالة صغيرة» تحدّث فيها ابن عجيبة بنفس 
صوقی عن التوحيد فهو يرى أن فعل العبد كله من اللہ بل لا فاعل ثي الوحود سواه 
فهو يقرر عقيدة احير ثم شرع بعد ذلك في بیان المصطلحات الصوفية مثل: 
ا حقیقة ابحاهدة, علم الیقینء عين اليقين» وحق اليقين» والحال» والمقام . 


. ٤۸ص‎ )۱( 

(۲) وقفت عليه بتاریخ ٤١۳٦/۸/۲١‏ ١ه‏ في مكتبة كلية أصول الدين بتطوان مال المغرب» وعنوانه: عقيدة القضاء 
والقدر في الفكر الصو المغربي (أحمد بن عجيبة) من خلال رسالته سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر, 
دراسة وتحقيق» والمشرف عليها: دكتور إدريس خليفة. 

(۳) كما وسها المقدم ها 

. ٤۲ص يعتقدون أن البي مدا بي سبب وجود الوجودات فيقولون هو بذرة الوحود. ينظر: شرح صلاة ابن عربيء‎ )٤( 

(ه) ينظر: ص ۱ . 

(7) ستأق آراؤه في القضاء والقدر في الباب الثاني من هذا الكتاب. 

۷( الحال: الانتقال إلى وضع ینسلخ منه الصو من حالته البشرية الاعتيادية إلى وضعية خاصة تصدر منه فيها 
تصرفات وأقوال تكون مرفوضة عقلا وشرعًاء وقد اصطلح على تسمية الأقوال التي يتفوّه بها صاحب ا حال 
بالشطحات. ينظر: موسوعة التصوف» ص ۷۲ . 

(۸) ینظر: الصفحات» ص ۰۳۳ ۰:۸ ۰5۱ 5۳. 


۳- معراج التشوف إلى حقائق التصوف 

وهو کتاب مطبوع قال عنه ابن عجيبة: "ثم آلفت كتابًا في حقائق التصوف 
فيه ثلاثة کراریس ۳ واشتمل الكتاب على حقائق غريبة» وعبارات دقيقة» اصطلح 
القوم على استعمالها ...۳ وقد جُمع في هذا الكتاب مائة حقيقة من حقائق 
التصوف» ويعتبر الكتاب كشافًا للمصطلحات الصوفية» والذي يظهر أن مصدر 
ابن عجيبة ق تألیفه لهذا الکتاب هو کتاب الرسالة للقشيري(. 

-٤‏ شرح نونية الششتري“ 

هو کتاب مطبوع يدور حول بت للاراء الصوفية» قال عنه ابن عجيبة: "ثم 
شرحت نونية الششتري في آربعة کراریس صغار "“ ولقد استعمل الکثیر من الصطلحات 
الصوفيةء كالحلول؛ والاتحاد» والکرامات. والفناء» وذبح النفس» ثم آفاض في تحلیل وشرح 
قيمة العقل» وآفاته» ثم أحذ يثني على رموز الصوفية کابن سبعین» وابن عربي» وابن 
الفارض» وتبرأتهم من رميهم بالحلول والاتحاد. 


(۱) الفهرسة» ص۳۹ . 

(۲) معراج التشوف» ص٩۲‏ . 

(۳) هو: عبد الکرم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة النيسابوري» آبو القاسم القشيري» تتلمذ على ابن فورك 
وابن إسحاق الأسفرائيني» وعبد القاهر البغدادي, وکانت وفاته سنة 5 عه. ینظر: سير آعلام النبلاء 
۱ فوات الوفیات ۰۳۱۰/۲ 

)٤(‏ هو: آبو الحسن الششتري» معجمتین آوشما مضمونة والثانية ساكنة بعدها تاء مثناه فوقية معجمة ثم رای علي 
بن عبد الله النميري یدعی باللوشي نسبة للقرية التي قضی با بعضًا من طفولته بالأندلس وهي لوشة» ولکن 
أكثر آلقابه شيوعًا الششتري» ولد سنة ۰۱۰ هه من مولفاته: الرسالة البغدادية» دیوان شعري من قصائد تطتّق 
فیها لكل مواضیع الصوفية الوجودية» والمعرفية» والأخلاقية» ومن شیوخه: ابن سبعين» ابن عربي» توي سنة 
۸ ه. ینظر: نيل الابتهاج ص۲۰۲ نفح الطیب ۰.۲ . 

. الفهرست ص۳۹‎ )٥( 


ا 


۵ - حاشية ابن عجيبة على الجامع الصغیر للسيوطي 

مخطوط لم يحقق» يوحد في الخزانة العامة للمکتبة الوطنية في مدينة الرباط 
بالغرب» تحت رقم۱۸۳۱ ويقع في ۰۲۸۳ لوكاء قال ابن عجيبة: م وضعت 
حاشية مختصرة على الجامع الصغير للسیوطی 2. 

- الفهرسة 

كتاب مطبوع"" جمع فيه سيرته منذ ولادته حتی "ظهر التاسع من شهر ربيع 
للعام الثاني وعشرين ومائتين وألف 7" وتكون الكتاب من ثلائة فصول» اشتمل 
الفصل الأول على نسبه وما يتعلق بأسلافه» والفصل الثانی ذكر فيه النشأة والتربية, 
والفصل الثالث ذکر فيه ابتداءه في طلب العلم وكيفية دخوله في علم التصوف 
وكذلك الاجازات التي حصل علیها من شیوحه وضمّن آخر الکتاب قصائد في 
بعض آداب الصوفية. 

۷- شرح الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية“ 

نحا في شرحه بابمع بين النحو والتصوف. فعندما يذكر عبارة المؤلف یشرحها 
شرحًا نحويّاء ثم یتبعها بالعنی الاشاري» یقول في مقدمة الشرح: "وقد آردت بعون 
الله أن أضع علیها شرا متوسطاء متوشخا بنکت عجيبة قل أن توحد ف غيره من 
الطولات وإشارات صوفية غريبة» قل أن یغوص إليها من له شأن في علم الاذواق 
والاشارات "۳ . 
(۱) الفهرست ص۳۹ . 
(۲) حققه الدکتور: عبد الحميد صاخ مدان سنة ۱۹۹۰م ونشره دار الغد العربي القاهرة. 
(۲) الفهرسة» صه ۱۳. 
)٤(‏ هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي» يعرف بابن آجرومء وله مصنفات منها: المقدمة الاحرومية 

في النحو وأراحيز» توي بفاس سنة ۷۲۳ هه ینظر: معجم المؤلفين ۰۲۱6/۱۱ شذرات الذهب .٦٦/٦‏ 


(5) شرح الفتوحات القدسية» ص۱۹۹ . 


ادك 


وهو کتاب مطبوع ضمن سلسات نورانية فريدة من کتب ابن عجيبة آحرجه 
العمرایی الخالدي عبد السلام. 

۸- شرح الأبيات الثلاثة للجنید" 

كتاب مطبوع» عبارة عن رسالة صغيرة الحجم لا تتجاوز الست صفحات”) 
تضگنت شرح الأبيات الثلاثة شرحًا صوفیا؟. 

وأوشا: 
توضّأ بماءٍ الغیب إن كنت ذا سر ولا تیم بالصّشعیدِ أو الص خر 

848 البحر المديد في تفسير البحر المديد 

وهو كتاب مطبوع في تفسير القرآن» مطول من ثمان بجلدات» جع بين التفسير 
الظاهر والتفسير الباطن كما قال في مقدمته: "وقد ندبني شیخی محمد البوزيدي أن 
أضع تفسیر يكون جامعًا بين تفسير أهل الظاهر» وإشارة أهل الباطن"*. 

و — شرح آسماء الله الحسنى 

هذا الکتاب ذکره ابن عجيبة في الفهرسف فقد آفرد لكل اسم بابّاء ولکن هذا 
الکتاب يُعد من الکتب الفقودة؟. 


)١(‏ هو: أبو القاسم الحنيد بن محمد بن الحنيد الخراز القواريري» بغدادي الولد والنشأة وأصله من نھاوندہ تفقّه على 
5 تور» صسحب اخارت احاسی» وسري السقطی» وله کلام فی طريقة التصوف؛ توق سنة ۹۸ ٦ھ‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء ۳۰/۹ الرسالة القشيرية» ص۷۸ ۲. 


(۲) ضمن كتاب: اللطائف الامانية الملكوتية والحقائق الإحسانية الحبروتية في رسائل ابن عجيبة» ص ۳۲۱. 
۳( ینظر : ص ۲ ۲ ۰۳ صه ۲ ۲. 

۰۱۹/۱ البحر الدید‎ )٤( 

(ه) ینظر: تاريخ تطوان ۰۲۱/۱ 


1ك 


-”١‏ رسالة في ذم الغيبة ومدح العزلة والصمت 

توحد منها نسخة مخطوطة بالٰیئة العامة للکتاب عصر» تحت رقم ۳۲۹۹ 
فرغ من تألیفها سنة ۱۱۹۸ه. 

۲- شرح الحزب الکبیر للشاذلی(" 

توحد منه نسخة مخطوطة في تطوان» ضمن مجموعة برقم ۳۰۱ ویقع في مائة 
وهس وأربعين صفحة فرغ منه عام ۱۲۰۰هء ویوحد ضمن بمجموع مع کتاب 
الأسرار للمعسکري!'' تحت رقم 1۲۸۶۱ في خزانة المكتبة الوطنية في الرباط. 

2۳ حاشية على مختصر خلیل( 

ذکر أنه ابتدأ حاشية على ختصر خلیل ۸ یتمه"*. 

6 - شرح الحصن الحصین 


وهو شرح لابن الجزري» ولکنه لم يتمه. 


(۱) هو: أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد ا حبار بن يوسف الشاذلي» شيخ الطريقة الشاذلية» نزيل الإسكندرية 
ولد سنة 8۷۹ھ ومن تلامیذه: أبو, محمد عبد الله بن سلامة الحبيبي؛ وأبو العزائم ماضي بن سلطان 
السروقي؛ له عبارات في التصوف خطيرة موهمة بادعاء الغيب» توفي سنة ٦٦٥٥ھ‏ أثناء توحهه للحج. ینظر: 
الطرب بمشاهير آولیاء المغرب» ص ۰۱۲۲ المفاحر العلية في المآثر الشاذلية» ص 45-5 . 

(۲) هو: أبو زيان المعسكري» من مدينة فاس» سلك الطريقة الدرقاوية على يد العربي بن أحمد الدرقاوي» له 
مؤلفات منها : كنز الأسرار في مناقب العربي» لا زال مخطوطًا حتی كتابة هذه الرسالة» طبقات الصوفية في 
القرن الثالث عشرء توفي عام ۱۲۳۹ه. ينظر: الطريقة الشاذلية وأعلامھاء ص ۰۷۳-۷۲ 

(۳) هو: خليل بن إسحاق بن موسى الالكي المعروف بابلندي» وكان يُسمّى محمَّدَاء ویلّب ضياء الدين» مع من 
ابن عبد الحادي» وقرأ على الرشيدي في العربية والأصول» وعلى الشيخ عبد الله اموي في فقه المالكية؛ وكانت 
وفاته في شهر ربيع الأول سنة ۷٦۷ھ.‏ ينظر: الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة ۰۱۷۵/۲ 

.۳ ينظر: الفهرسة» ص۸۸‎ )٤( 


(5) هو: محمد بن محمد بن علي بن يوسف الحزري» ولد بدمشق عام ١٥ھ"‏ ثم رحل إلى مصر والحجاز» برع في 


٤ 


۵ ۳- شرح تائية البوزیدي!'' في الخمرة الأزلية 
مخطوط یوحد في الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع ورقة (۱۱۲/ب 
۵ ا . 


وأعاد شرحها بقوله: ولقد أعددت شرحًا آخر عليها في اثنى عشر كراسًا 


فش کپ لاا 
ومطلع القصيدة: 
أيامَّن بحلى في شا جاله وسر کماله وز ورفعة 


5 شرح قصيدة البوزيدي في السلوك 
هي قصيدة رائية عدد أبياتما تسع وعشرون بيتاء وهذا مطلعها. 
عليك بتقوى الله حيتُ توجهت وكن کرع الأخلاقٍ في السرٌ والجهر 
والشرح يوجد عند بعص الخواص بفاس ات 4 ا عجيبة اا 
أتم الشرح أرسله لشيخه فرح بالشرح فرحًا شديدًا. 


علم القراءات» له مصتفات منها: النشر في القراءات العشرء غاية النهاية في طبقات القراءء تحبير التيسير. 
و ت ا ھی 

(۱) هو: محمد بن أحمد البوزيدي السلماني الغماري» ولد بقبيلة بني سلمان الغمارية» تتلمذ على يد مولاي العربي 
الدرقاوي» وكانت وفاته سنة ۱۱۲۹ه بقبيلة بني زيات الغمارية قرجّا من ساحل البحر الأبيض. ينظر: المطرب 
بمشاهير أولياء المغرب» ص5١57-/17١71-/71.‏ 

(۲) ينظر: الفھرسةء ص۰۳۹ 

(۲) ينظر: أحمد بن عجيبة ومنهجه في التفسير للعزوزي ۰۰/۱ ۳. 


و( ینظر : الفهرسة» ص ۰ ۷. 


۵ 


امتا: وفاته 

توق ابن عجيبة عام ۲ هه في دار شيخه محمد البوزیدي؛ ولكنه أدرج ق 
کفنه وبقی مدة لم يدفن حت قدم اوھ عبد اللہ فلما وصل إليهم مرض أخوه 
ومات أيضًا ودفنا جميعًا بزاويته السماه بالرمیج". 

وضریح ابن عجيبة مغلق طول السّنة» ولا یفتح الا مرة في السّنة تقام فيه 
العمارة'''» وهو ما یعرف بالوسم عند الغاربة حیث يحصل فيه بدع عظيمة ومنها ما 
یزعمونه من التقرب إلى الله كك ببركة ابن عجيبة بالقربات» ولقد ترك ابن عجيبة طريقته 
الدرقاوية لأولاده الثلاثة» وقبورهم موحودة بجانبہ وعليها قبة» وهم: عبد السلام 
وعبد القادر» أما الثالث فهو الصادق وقيل لي أنه دفين تطوانء والّه أعلم. 

ولا دحلت الضريح وحدت قبر ابن عجيبة مرتفع قدر متر» كما هو واضح ي 
الصور التي أحذتما له ويقع في الزاوية التي عليها القبة الخضراء بالأعلى» ویوحد 
بجانبه مكتبة صغيرة فيها مصاحف. وکتب ابن عجيبة ا مطبوعةء وبعض الكتب 
المهتمة بالأوراد. 

ولقد غلت الطريقة الدرقاوية في ضريحه» فهي تحتفل في اليوم الرابع من شهر 
سبتمبر من كل عام بموسم أحمد بن عجيبة' . 

ولقد تم حوار بيني وبين مقدم الزاوية فظهر لي أنه لا يعرف الكثير عن أتباع 
الطريقة الدرقاوية وعددهم» وهل هم ف زيادة أم لاء فقد اکتفی بفتح الاب و حذ 
الأحرة على ذلك» وظن أنني أريد التبرك بضريح ابن عجيبة. 


(۱) ینظر: نطول کنز الاأسرار N‏ 
(۲) العمارة: كلمة مغربية معناها الاجتماع على الذكرء أخذتما مشافهة من السوول عن فتح الضریح. 
(۳) کل هذا أحذته مشافهة من المسؤول عن فتح الضریح» والسيدة المكلفة عفاتیح الضریح. 


اس 


وعمومًا فهذه الرحلة اليدانية رغم کلفتها وبعد الشقة قصدت منها البحث 
العلمي؛ وذلك من أجل إحقاق ا حق؛ و بیان ما عليه الوم من باطل. 
«DOT <<‏ ص 


۷ 


التعریف بالطرق الصوفية إجمالا'' 

السير إلى الله عَرَيجَلّ وإلى تحقیق رضوانه یکون بطریق واحد وهو الأحذ بکتاب 
الله عل واتباع هدي النبي محمد 2 وفق فهم السلف الصا من الأمة وعلمائهاء لا 
ما عليه القوم من تعدد في طرقهم» واحتلاف أحواهم. 
وإذا آمعنت النظر قي تعدّد طرق القوم» واحتلاف أحوالهم» وتباين بعضهم بعضّاء 
نيقنت أن السبب یکمن في تأحر القوم عن عهد سلفنا الصا وتقوفم عليهم مالم 
يقلو به فأضحت کل طريقة من طرق القوم کانحا شريعة آحری غير ما أتى به وينه لنا 
ا 

ولکن الله رل سد جميع الطرق على خلقه إلا طريقًا واحدًا ينه ونصبه على 
آلسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله ياء بالطاعة فلا 
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٤ئ‏ نه کا في عبوديته ولا يشرك برسوله اذا في طاعته فيجرد التوحيد ویجرد متابعة 


الرسول ۳۳ 
قال اللہ ع وان هذا صرّطی ا و نے DE‏ يعوا سبل قفرت یکم 


ہے 


عن سيلو < اکم وص کین فا ر 07 0509 


(۱) الطريقة في اللغة هي: السيرة» والمذهبء والحال» ويمكن تعريف الطرق الصوفية في الاصطلاح: بأنھا حركة دينيّة 
منتشرة في العام الإسلامي» تدعو للزهد وشدة العبادة تعبیرا مضادًا للانغماس في الترف. ثم تطور بجا ا حال إلى 
أن أصبحت طرقًا تبثت مجموعة من العقائد المختلفة والرسوم المخترعة» نتج عنها مناهج مخالفة أخرجتها عن 
ال وابحماعة ی أصل آو أکثر من آصول الدین الاعتقادية منها أو العملية. ینظر: ینظر: لسان العرب 
۰ الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب ۰۲۹/۱ دراسات في الأهواء والفرق والبدع ص ۳۳. 

(۲) ينظر: الرحلة المراكشية» ص۱۹۰. 

(۳) ينظر: بدائع الفوائد 40/7 . 


(۶) سورة الأنعام: ۱5۳. 


۸ 


وقال نبيّنا محمد لا «افترقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة» فواحدة في ا لحنة 
وسبعون ف النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار 
وواحدة في الجنة» والذي نفسي محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة 
في ا لحنة؛ وئنتان وسبعون في النار» قيل با "۶٣‏ من هم: قال: امماعة»(؟. 
وكما هو معلوم بان الطرق الصوفية كثيرة جدًا ومن الصعب حصرها؛ لکن 
سأذكر طرقها الكبار وما يتفرّع منهاء وفيما يلي التعريف با إجالا. 
١‏ - الطريقة القادرية 
من الطرق الواسعة الانتشار في المغرب» ومؤسّسها آبو محمد عبد القادر 
الجيلاني» المولود في جيلان وراء طبرستان عام ١۷٤ه‏ ثم انتقل إلى بغداد إلى أن 
توفي عام ٥١٦٤ھ‏ ویوؤکد مؤسس الطريقة على أن واجب السالك في الطريقة أن 
يتمسّك بالقرآن الكريم والسُنة النبوية» وما كان عليه سلف الأمة» فيقول: "فالذي 
(۱) أخرحه ابن ماجه في الفتن ۱۳۲۲/۲ رقم ۳۹۹۲ وان أبي عاصم في الستّف باب فيما أخبر به البي أن أكته 
ستفترق ۳۲/۱: ٦٦)ء‏ كلاهما عن عمرو بن عثمان بن سعيد احمصی, تنا عباد بن یوسف. ثنا صفوان بن 
عمرو بن راشد بن سعد عن عوف بن مالك ورواه اللالكائي في شرح الأصول ۱۰۱/۱: ۰۱6۹ من طريق 


عمرو بن عثمان الحمصي به بلفظه وفيه عباد بن يوسف وهو صدوق يغرب كما قال الذهبي في الكاشف 
وبقية رحاله ثقات. 

ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حَقتّعك قال: قال رسول اللہ : دن بني إسرائيل تفرّقوا على اثنتين 
وسبعين) الحديث أخرحه الآحري في الشريعة» باب ذكر افتراق الأمم في دينهم ص١ 2١٠5-١‏ بطريقين عن 
عبد الرهن بن زياد بن أنعم» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمروء وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي 
وهو ضعیف. ومنها حديث سعد بن وقاص بشید قال: قال رسول الله 44: «افترقت بنو إسرائيل على إحدى 
وسبعين ملة) بمعناه من طريق أبي بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنة سعد عن أبيهاء والحديث 
بشواهده الكثيرة ومتابعاته صحيحٌ قطعًاء بل بعض طرقه صحيحة لذاتما كما سبق» ينظر: السلسة الصحيحة 
للألباق AF‏ 


۹ 


يحب على المبتدئ في هذه الطريقة الاعتقاد الصحیح الذي هو الأساس» فیکون 
على عقيدة السلف الصالح'”2. 

ولكن أتباع الطريقة القادرية نسبوا له أمورًا مبتدعة لا يقدر عليها إلا الله 
وگ من علوم کب والتصلف ال الکون» واحیاء ا 

ولعل آول من نشر تعاليم هذه الطريقة في الغرب العربي هو آبو مدین دفین 
تلمسان المتوق سنة ۲۹۸ھ" وتقوم هذه الطريقة على الذکر الجهري» والرياضة 
الشاقة» وتقلیل الأکلء ویأق في أصول الطريقة القادرية بوحوب طاعة الرید لشیخه 
ولا خالفه في ما يوحهه إليه. 

؟- الط يقة الشاذلية 

نشأت بتونس» وموسسها هو المغربي آبو الحسن علي بن عبد الله بن 
عبد ا لحبار بن تميم الحسن الشهير بالشاذلي» نسبة إلى شاذلة وهي قرية على بعد 
عشرين كلم من مدينة تونس شمالاء ولد في المغرب سنة ٥۲۹ھ‏ ومنهجه 
الصوف قائم على تقديس المريد لشیخه. وإيثار أقواله وآفعاله"" ولقد زعم أنه 
مستجاب الدعوة» فهو يقول: "سألت الله أن يكون القطب الغوث من بیتی إلى يوم 
القيامة» فسمعت النداء: يا علي قد استجيب لك وهو يزعم أنه يعلم الغيب - 


(۱) الغنية لطالبي طريق الحق ۲ ۳. 

(۲) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ۲۹۸/۱ . 

(۳) ينظر: أضواء على أحمد التجاني وأتباعه» ص7١‏ . 

.۲ ۲۰ ينظر: موسوعة التصوف» ص‎ )٤( 

.۳۰۰ ينظر: الفاعر العلية في الماثر الشاذلية» ص ۰۱۰ موسوعة التصوف» ص‎ )٥( 
.١7١ المرجع نفسه» ص‎ )5( 

(۷) نفسه» ص۱۳۰ . 


نسأل الله العافية-» بقصة سطرها بقوله: جاعت امرأة بولدها لیدعوا له فأحذ ینظر 
فيه ويتفرّس فيه ساعة» وم تسمع آم ذلك الصبي بشییء فقالت: ۸ يا سيدي ۸ 
أسمعك تخاطبه بكلمة» فقال سو لا جلس بین يدي أطلعني الله على عواقب 
آمره. فما وحدت ف عمله شيئًا أوصيه عليه» فاستحييت من الله“ ولقد قدذسه 
آتباعه وتبرکوا الا حتی أوصلوه ال مرتبة الألوهية والنبوة -نسأل الله العافیة-(. 

۳- الط یقة النقشندية 

سب آل ماع الا مد یم مت اتغای میاه تفت مات سڈ 
۹ھ ولقد انتشرت في فارس وبلاد اند وآسیا الغربية» وطريقة الدحول في 
النقشبنديق بالتوبق ثم اتخاذ شيخ لسلك الطریقةء يليها الذکرء ثم الراقبة ولا ختلف 
عقيدتمم في الولي عن بقية الطرق الصوفية بزعمهم أن الولي یقول: للشيء كن 
فيكون» وقي عقائدهم وبدعهم شرك في توحید الألوهية وتوحید الرپوبیة". 


٤‏ - الطريقة الرفاعية 


تنسب الرفاعية إلى أحمد بن على الرفاعی الغریی» وکانت وفاته عام 
۷۸ وهي منتشرة في العراقء وسوريا ولبنان» ومصرء وليبياء وغرب آسيا” '. 
"واعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية» فلا 


(۱) ینظر: درة لاسرا ص٩۹‏ 6۰-۳ . 

(۲) ینظر: الدر الثمين في التعریف بأبي الحسن الشاذلي وأصحابه الأربعين» ص۹-۸ء لطائف النن» ص ۰۱۲۱ 
(۳) ينظر: الوسوعة اليسرة في الأديان وللذاهب ۲۲۷/۱ الطريقة النقشبندية وأعلامھاء ص۱۹-۱۸. 

(6) ینظر: حقائق خطيرة عن الطريقة النقشبندية» ص ۸۲. 

.۲۲ ٤ص موسوعة التصوف»‎ )٥( 


. الرحع نفسه» ص۲۲‎ )٦( 


اه 


تحد بدعة الا ومنهم مصدرهاء وعنهم موردها ومأحذهاء فذکرهم عبارة عن رقص 
وغناء والتجاء إلى غير الله عَرََجَلَ وعبادة مشائخهم» وأعماهم عبارة عن مسك 
یات والعتارب وه دللت ۳۲ 

وهذه الطريقة لا تنفك عن محدثات متنوعة» كاتخاذ الخرقة والأذكار المحدثة, 
مت ی سر ہابت ہے اھ )۳( 
وخوارق شيطانية"» ولقد ناظرهم ابن تيمية وأبطل مکرهم وبدعهم(. 

وطريقتهم مبناها على الجهر بالذک والتواجد عند ساعه, والخلوة مرة کل 
سنق سبعة أيام تبداً في الیوم الثاني من عاشورای إلى مساء الیوم السابع عشر ولا 
7 و ال می با : 05( 
نشارکه في خلوته زوجه» ويخلو طعامه من كل روح . 

۵- الطريقة البكتاشية 

سے ان بکتاش ولي انتشرت في ترکیاء وکردستان» واسیا الصغری» وألبانياء 
تركيا ومصرء ومن معتقداتھم أنمم يغلون في على بن أبي طالب شعن والاعتراف 
بالخطأ لشيحهم؛ لام يعتقدون أنه يغفر لمم» واستباحوا ا حرمات كشرب الخمر» 
ولحم عيد يحتفلون به هو يوم ۱۲آب"" ویلبسون الألبسة الزاهية ویطوفون حول 
القبر المقدس -عندهم-) وي مزیج کامل من عفیده وحده الوجود وعباده المشايخ 
وتأليههم» وعقيدة الشيعة في الأئمة”2. 
(۱) غاية الأماني في الد على النبهاني .٤۸٠۰/١‏ 
(۲) ينظر: الطرق الصوفية في مصرء ص .١5‏ 
(۳) ينظر: مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل» ص ٠‏ 5. 
)٤(‏ ينظر: البراهين الإسلامية في رَد الشبهات الفارسية» ص5 .١١‏ 


)٥(‏ يوافق بافجري ۱۹ رحب. 
)٦(‏ ینظر: الکشف عن حقيقة الصوفية» ص ۷۹۰-۷۸۹ الفکر الصوفي ۰۱۶۲/۳ 


o۲ 


-٦‏ الطريقة التجانية 
سے ال التجاین» وا مه آبو العباس أحمد بن محمد بن الختار بن أحمد بن 
محمد بن سا التجانیء ولد سنة ١٥٥۱ھ‏ وتوف يوم ا خمیس السابع عشر من شهر 
ار ۷ وع انون بد 
وعقائدهم خالفة لما عليه أهل السْتّة والجماعة» فهم يؤمنون بوحدة الوجود 
ويعتبرون القائل بھا من أولي الذوق الصحیح والکشف الصريح”'"'» ويعتقدون أن 
صلاة الفاتح لما أغلق هي أفضل من القرآن”"» ويعتقدون رؤية البي يقظة بعد موته. 
5 7 000 1 اڈ ا شی a‏ پا کے گول ۰ (٤(‏ 
وجواز التوسل بذات النبي 325 وتنتشر الطريقة في مال أفريقيا وغرها . 
ا الطريقة الجزولية 
227 إلى حمد بن سلیمان بن داود او ويرتبط یک بکتاب دلائل ا خیرات 
الذي قام بتالیفی وهو المؤسّس للطريقة احزولیف وهي طريقة صوفیة تربوية تقوم على 
تربية النفس وتذییها للوصول إلى الفناء عن طريق الحاهدة وطریقة الصحبة -آي 
شیوخ التربية-» ولا بد في الشيخ أن يكون ملمّا بعلم الظاهر وعلم الباطن وأحذ 
العهد بأن لا ینتسب لشيخ آخرء والذكر عندهم بترديد الميللة (لا إله إلا الثم . 
(۱) ينظر: الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى ۸-۸۳/۸ بغية المستفيد» ص۱۹۹ آضواء على أحمد التجاني 
وأتباعه» ص ۳۳. 
(۲) ینظر: جواهر المعاني ۲۹۹/۱. 
(۳) ينظر: آوراد وأحزاب التجاني» ص١١‏ . 
(٤‏ ینظر : مختصر التجانیق ص ۰۵ ۰۲۲ ۵۸ . 
)٥(‏ نسبة إلى جزولة قبيلة كبيرة شهيرة في سوس. ینظر: التشوف إلى رحال التصوف» ص۷٦۲.‏ 


.۸ ٤ص ينظر الطريقة احزولية»‎ )٦( 


o 


۸- الطريقة العيساوية 


لنسبة ۳ عمد بن عیسی » دفين مکناس بالغرب سنة ٩٩۳‏ هر وينتمي لمله 
الطريقة 2 الطبقة الشعبية» ولقد بات هذه الطريقة ة بالطريقة ة الرفاعية”! 0 ومن انا کیر 
الشنيعة التق يقوم بها أصحاب هذه الطريقة» والق يتبراً منها الاسلام أكل الجيف 
لأصابع أيديهم حلقّا من الحديد لها رؤوس حادة بحيث بمكن الذبح بھاء وم ومھم 

٢۲ ہے ھا ا یہ کرک‎ ۱ 5 95 » ls 
هو الثالث عشر من شهر ربيع النبوي» وينتشرون في فاس" '» ومکناس‎ 
7 

وآسفي' '» ومراكش” » والصویر 


(۱) ينظر: موسوعة التصوف» ص ۳۰۳. 

(۲) فاس: عاصمة الغرب العلمیة وو تاريخ بنائها إلى عصر المولى إدريس الثاني» ولقد تعرّضت المدينة لغزو 
الفاطميين على يد القائد جوهر هر الصقلي الذي فتحها سنة 4٩‏ ۳ه ثم غزا غزاها الأمويون فى عهد المنصور بن أي 
عامر سنة ٣٣٦۳ھ‏ وأهم آثر تاريخي بفاس هو جامع القرويين» وتقع المدينة في منتصف الطريق بين وحدة والدار 
البیضای وتفصلها عن الرباط مسافة ۲۰۰ کلم وعن مکناس ٠٦‏ کلم وعن وحدة ۳۵۰ کلم. ینظر 
تعریف بالدن والقری والقبائل والأسر والجهات» ص ۰۱۳۲۱-۱۳۹ 

(۳) مکناس: مدينة من مدن الغرب اتخذها الول إسماعيل عاصمةً لملکته فبنی جا الأسوار والقصور والحدائق 
والدور والساجد. والحصونء والأبراج» وجعلها عاصمة لمدة نصف قرن» ومن مآثر للدينة للدرسة العنانية» وباب 
فيلالة» وقبة الخياطين» وهو ابحناح الذي كان معدّا لاستقبال السفراء الأحانب. ينظر: تعریف با مدن والقری والقبائل 
والأسر والجهات» ص ۱۲۲. 

)٤(‏ آسفی: مدينة تقع على الشاطيئ الأطلسي بين الحديدة والصويرة» احتلّها البرتغال مرارًا حلال القرن العاشرء 
ومن آثار المدينة القصبة الشهيرة» وبرج البحرء ودار البارود» والأسوار المحيطة القديمة» وكانت المدينة مركرًا 
للعلاقات التجارية بين الغرب وأوربا. ينظر: تعريف با مدن والقرى والقبائل والأسر وا حجھات؛ ص۷۰. 

(5) مراكش: ثالث مدينة في المغرب من حيث الأهمية» تقع في سفح الأطلس الكبير على بعد 7١‏ كلم منه ويبلغ 
ارتفاعها عن سطح البحر ٠‏ 45م, أسّسها الأمير يوسف بن تاشفين في أواسط القرن الخامس وآتمها من بعده 
الخليفة عبد المؤمن الموحدي» ينظر: تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسر والجهات» ص١‏ ۰۱۲۱-۱۲ 

(7) الصويرة: مدينة على شاطئ ا حیط الأطلسي بہ بين آسفي و کادیر» شیّدت ی آوائل القرن الماضي في عهد 
السلطان محمد بن عبد اللہ العلوي سنة ۱۱۷۸هه» وکانت هدقا هجوم الأسطول الفرنسي سنة ۲۰ ۱۲ه بعد 
احتلال الفرنسیین للجزاثر . ینظر : تعریف بالدن والقری والقبائل والاسر والجهات» ص ۰۸۱ 


۵ 


وغیرها من مدن الغرب" وطريقتهم لاحیاء موسمهم "الطواف بالشوارع من 
لصباح إلى السای یطبلون ویزمرون» ویرقصون بدون فتور ولا راحق» ویفترسون خوم 
لغنم والمعز قبل موتھا بعد أن ییقروا بطونماء وعزقوا أحشاءهاء فتتلوث آبداغم 
وثيابحم بالدمای ويأكلون تلك اللحوم الملوثة"'. 

'وقد اشتهرت الطريقة العيساوية باستعماما للمدائح بصوت عال. وتعرف 
هذه الدائح بحزب سبحان الدائم الذي هو في الأصل محمد بن سلیمان ا لحزولیء 
ولكن الحزب ف ليبيا أضيف إليه حزب الفلاح» وأضحى التوسل بالأولياء من ضمن 
هذا الورد الذي ۸ يكن فيه صلا ومن ملامح هذه الطريقة ا حمع بين الذكر والمدح 
وا لحضرة» واستخدام الموسيقى الأندلسية"” '. 

4- الطريقة التباغية 

تنسب لمؤسسها عبد العزيز بن عبد الحق الحرّار المعروف بالتباغ» المتوق سنة 
أربع عشرة وتسعمائة» من مواليد مراكش» وكان يلزم آتباعه بأوراد الحزولي» ولکن ۸ 
يبق طذه الطائفة الیوم أثرء إلا أن الذي يعمر زاويتها اليوم النساء عشية ابمعة. 

۰ - الطريقة الغزوانية 

تنسب لمؤسسها محمد بن عبد اللہ بن أحمد الغزوانیء المتوق سنة مس وثلاثين 
وتسعمائة» وهو تلميذ عبد العزيز التباغ الذي أذن له بفتح زاوية له وبعد وفاة 
شيخه أنشأ طريقته التي اها على اس وغذه الطائفة اصطلاحات وأعمال غريبة» 
ومن قبيح مثالبهم قوطم: الفاتحة في نظير ما يوهب لمم من الناس» وذلك عند 


(۱) ينظر: الرحلة المراكشية أو مرآة المساوي الوقتية» ص٤‏ ۱۸ء أضواء على التصوف بالمغرب الطريقة العيساوية 
نموذجگاء ص ۲۲. 

(۲) إشكالية الفکر الصوفيء ص ۸۰. 

(۳) موسوعة التصوف» ص۹۸ ۳. 

.۹۹/۲ ینظر: الرحلة المراكشية» ص ۰۱۸۰ معلمة التصوف الاسلامي‎ )٤( 


O° 


جلوسهم للراحة» فکلما أعطي أحدٌ من الناس شيمًا قالوا: الفاتحة» ومن هذه الطائفة 
قوم یعرفون بأصحاب الناقة» وهي الناقة التي تضرب في کل سنة على أصحاب 
احرف. وهم الدبّاغة» وقد جعلوا هذه الضريبة لأحلها فرضًا محتمًا حتى على الفقير 
والمسكين» وکل من أبی عن دفع ذلك القدر یا عليه من قبلها قوبل بأنواع من 
العذاب؛ وذلك لأجل النفع الحاصل لرؤساء ا حرف!'' 

۱- الطائفة الناصرية 

مؤسسها محمد بن ناصر الدرعي الناصري» وانتشرت هذه الطريقة في كافة 
آرحاء الغرب وابحزاثر» ولقد کثرت البدع التي حدثت في هذه الطریقة ومنها: ضيافة 
اجان 2 تفعل عواضع ملاصقة للزاوية» أو بالقابر من بيض» وورد» ورنحان» 
وجخور» وكذلك إذا ذبعت الأضاحي بالمصلى بادروا في ضجيج وضوضاء لما هيأوا 
من البغال الفارهة المسرعة المعدات لذلك» ويحملوها عليها راكبين خلفها من غير 
غسل المذبوح منهاء والدماء تسيل على الراكب والمركوب» والطرقات. وا ار بما في 
إسراع وزحمة عظيمة والعامة يتبركون بھاء ويزعمون في خرافاتهم أن من وصلت وبا 
رمق مكان سلخها فذلك دليل على طول عمر المتقرّب بماء ويتنافسون فيمن 
وا ا 

وكذلك من البدع التي عليها هذه الطريقة قلب النعش بحيث يجعل وحهه إلى 
الأرض عندما یشرع في دفن الميت؛ لام يزعمون أن بقاءه على هینته ووحه إلى 
السماء انه ينادي ادا 


(۱) ينظر: الرحلة ا مراکشیةء ص ۰۱۸۰ 

(۲) الزایا فيما أحدث من البدع 1 الزوایا؛ ص۹۸. 
)۲( ا مرجع نفسه» ص 5 ۸. 

. نفسه» ص۱۱۸‎ )٤( 
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الباب الاول: 
مصادر التلفي عند ابن عجیبه 


الفصل الأول: الكتاب والسّنّة. 
الفصل الثاني: المصادر الصوفيّة في التلقّي. 





الفصل الأول: الکتاب والسنة 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الكتاب. 
المبحث الثانى: السّنة. 





| اھت الاول: الحتساب 

لا ريب أن الاستدلال بالقرآن حلُ إجماع المسلمين» لکن الاعتلاف في تناول 
نصوص الكتاب وفهمها وتطبيقهاء والوفق من صح فهمه وحسن قصده عند 
الاستدلال بھاء "وصحة الفهم وخسن القصد من أعظم نعم الله عَرَهجَلّ التي أنعم با 
على عبده بل ما عطي عبدٌ عطاءٌ بعد الإسلام أفضل ولا حل منهما بل ما ساقا 
الاسلام وقيامه عليهما وعما يأمن العبد طريق الغضوب عليهم الذين فسد قصدهم» 
وطريق الضالين الذين فسدت فهومه". 

وعند سبر آراء ابن عحيبة ق الکتاب والاستدلال به حك آن لدیه آراء توافق 
الحق» وأخرى خالف فيها 000 عليه الکتاب وآقوال سلف الامة. 

وما وافق فيه الحق قوله*: "أما القرآن العظيم فلا بد من الإبمان أنه ميل على 
نشا محمد وَل فمن اعتقد أنه منرّلُ على غيره كالروافض”" فإنه کافر بإجماع الم 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم ۸۷/۱. 

.75/١ البحر المديد‎ )٢( 

(۳) الروافض: هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد بي ويسبوتهم وینتقصونمم ویکفرون الصحابة يم إلا نفرًا يسيراء 
ومنهم علي» وعمّار» وسلمان تشغ ء قال عبد الله بن أحمد: سألث أبي عن الرافضة؟ فقال: الذين يسبون أو يشتمون 
أبا بكر وعمر إتت » وقال: قلث لأبي: من الرافضي؟ قال: "الذي یسب أبا بكر وعمر تمد » وقيل موا رافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر تا وقيل لرفضهم الحق» وأقول انم يحملون عقائد خطيرة منها: انتقاص ارب 
عَروِجَلَّ» وتأليه الأئمة وتحكيم غير شرع اللہ. ينظر: السّنّة للإمام أحمد» ص۸۱ طبقات الحنابلة ۳۳/۱ والشُنّة 
لعبد الله بن أحمد ۵4۸/۲ الستّف للحلال ص٤۹٦‏ رقم ۷/۷۷ منهاج الشُنَّة ۰۸/۱ الحجة قي بيان ا ححةء لأبي 
القاسم التيمي ٦۷۸/۲‏ . 

وذهبت الغرابية إلى أن الله تعالى لم يبعث محمَّدًَا نیا وم يرسل إليه جبريل اك بالرسالة» ولكنه أرسله إلى علي بن 
أي طالب الع , وكان محمد پل آشبه بعلي من الغراب بالغراب» وقد بعث الله جبریل إلى علي فغلط جبريل 
ٹی تبليغ الرسالة إلى علي بن ك طالب» فبلغها و ال قال شاعرهم: (غلط الأمينٌ فحادها 
عن حيدرة)» ویلعنون صاحب الریش» ویعنون به حبریل اڪ 


1١ 


وقال: والراد بإنزاله: لگا إنزاله كله إلى ماء الدنیاء أنزل جملاً واحدة في ليلة القدر من 
اللوح احفوظ إلى سماء الدنياء ثم نزل بحومًا في ثلاثِ وعشرین سنة» وكا ابتداء نزوله؛ 
وهو الأظهر" '. 

ومنها ذكره لبعض خصائص القرآن: 

-١‏ حبل اللہ المنين وهو النور المبين والشفاء النافع. 
EE‏ 
تفه مد کے 

6 - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه“. 

ومنها قوله: "کل ما اخثلف فيه برد إلى کتاب اللہ عَرَجَلَّ ثم إلى سنة رسول 
لله بيا ثم إلى الاجاع ثم إلى القياس» فهذه هي قواعد الشريعة وعلیها بنیت 
الأحكام فمن حرج عنهما فهو مبطلٌ» ففي کتاب الله عَرَجَلَ وسنة رسوله تا من 
علم الأصول والفروع ما فيه غنية» فان لم یوحد نصٌ فالاجماع أو القياس". 

ق ما سبق ذکره من آأمثلة نحد آنه وافق فیها احق وما دنت علیه 
النصوص من الکتاب والسْتّة وقول سلف الأمة. 


۱ دز 5 م2 2 وو ے مه . ۳ میم رم مها کے ر چم و سے 
ومذا لا فنك نی بطلانه قال تعالی؛ ۶ مد رسوا 6 الفتح: ۹ء وقال تعالى: 2 وما مدلا رسول قد خلت من قب 


ی 


سم 
مر هرس و کے رمرم 


سل که آل عمراد: ١٤٤۱ء‏ وقال تعالی هل( ا کان مدآ رین سالک وکن سول اه وکام لین 
وان کل شی ليسا 4 الأحزاب: ٤٠ء‏ ينظر: السیوف الشرقة ومختصر الصواقع ا حرق ص ۲۲ 4 . 

(۱) البحر الدید ۳۳۱/۷. 

(۲) الرحع نفسه 1۲۷/4 

a O) 

. الدرر الناثرة في توجيه القراءات المتواترة» ص‎ )٤( 

(5) المرحع نفسه ۰۱۹۵/۵ 


٦ 


وبعد ذلك ذكر أمورًا يخالف فیها نصوص الکتاب والستّة وما عليه العلماء الربانیین. 

نحد هذا في قوله: "اعلم أن للقرآن العظیم ظاهرًا لأهل الظاهر, وباطنا لأهل 
الباطن» وتفسیر أهل الباطن لا یذوقه الا أهل الباطن» لا يفهمه غیرهم ولا يذوقه 
سواهم» ولا يصح دکره الا بعد تقریر الظاهر ثم يشير إلى علم الباطن بعبارة رقيقة 
وإشارة دقيقة» فمن ۸ یبلغه فهمه لذوق تلك الاسرار فلیسلّم ولا يبادر بالانکار 
فان علم الأذواق من وراء طور العقول» ولا يدرك بتواتر النقول''''. 

وهذا عند ا حققین لا یوافق علیه؛ فان العلماء بيّنوا العنی الصحیح للظاهر والباطن. 

قال الطبري'': "ظهره الظاهر في التلاوق وبطنه ما بطن في تأویله 7 ولقد 
علق على هذا القول هد شاكر”» فقال: "الظاهر هو ما تعرفه من کلامهاء وما لا 
یعذر آحد بجهالته من حلال وحرام» والباطن: هو التفسیر الذي يعلمه العلماء 
بالاستنباط والفقه. وم يرد الطبري على ما تفعله الصوفية في التلاعب بکتاب الله 
عجر وسنة رسوله ول والعبث بدلالات آلفاظ القرآن وادعائهم أن لالفاظه 
"ظاهرًا" هو الذي يعلمه علماء المسلمين» وباطنًا یعلمه أهل الحقيقة7' فیما 
۰ () 


یرعمول 


(۱) البحر الدید .۹٤/١‏ 

(۲) هو آبو حعفر, محمد بن جرير بن يزيد الطبري. المؤرّخ المفسّرء ولد في آمل طربستان سنة 4 ۲۲ه واستوطن 
بغداد. من مولفاته: حامع البیان في تفسير القرآن آخبار الرسُل واللوك توفي سنة ۳۱۰ هه ینظر: طبقات 
الشافعية ۰۱۲۰/۳ تاريخ بغداد ۲ /۱5۲. 

(۳) جامع البیان في تأویل القرآن ۷۲/۱. 

)٤(‏ آهد بن محمد شاکر بن آهد بن عبد القادن عا م با حدیث والتفسی ولد سنة ۱۳۰۹ه» وتوف سنة 
۷ھ ینظر: الاعلام ۲۳۹/۱ . 

)٥(‏ الحقيقة لغة: من الحق» حلاف الباطل» وجمعه حقوق وحقاق. وهي في اصطلاح الصوفیة: کشف رداء الصون عن 
مظهر الكون» فیفنی من لم يكن» ويبقى من ۸ یزل» وهي: ذات الشيء وأصله وحقيقة الانسان: ماهیته ومادته لم 
یزل. ینظر: لسان العرب 4۹/۱۰ والقاموس ا حیطء ص ۱۱۲۹ والفتوحات الامی ص٤‏ ۲. 

.۲ جامع البیان في تأویل القرآن ۰۷۲/۱ حاشية رقم:‎ )٦( 


2 


نقلوا قي ذلك بعض الاحادیث والآثار» فعن الحسن”' مما آرسله عن الني ي أنه 
قال: ما أنزل الله آية إلا وها ظهر وبطن بمعنى ظاهر وباطن» وکل حرف حد» وکل 
حد مطلع» وفسّر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة والباطن هو الفهم عن الله 
طراده» فان كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر فصحیح ولا نزاع فيه» وإن آرادوا 
غير ذلك فهو إثبات آمر زائد على ما كان معلومّا عند الصحابة نم ومن بعدهم 
فلا بد من دلیل قطعی یثبت یثبت هذه الدعوی؛ لدع أصلٌ يحكم به به على تفسير الکتاب 
فلا یکون ظنيّاء وما استدل به إِنما غايته إذا صح سنده أن ینتظم في سلك 
ا 

3 4 ۱۱ ۰ مھ مم 

وقال ابن حزم”؟: "لو كان لکل آية ظهر وبطن لکنا لا سبيل لنا إلى علم 
بی منها و ولا بقول ۳ 0 ببيان البي يا الذي ار اله عل بأن 
(۱) هو: آبو إسحاق» إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمی الغرناطیء الشاطي» أصولنٌ» حافظ كان من أئمة 

ا مالکیة له مصنفات منها: الاعتصام الموافقات» مات سنة ۷۹۰ھ. ينظر: الأعلام ۸۷۱ 


)۲( هو آبو سعید » ا حسن بن یی ا حسن البصري» وا یه یسار» ان مولاة 1 شوه ری النبي بے رآی بعضص 
الصحابة موق و يسمع من أحدٍ منهم) كان جامعا عالمّا» رفيعًا عابداء اسک کر العلم فصیخاء توق سنة 
٠ه.‏ ینظر: تذكرة الا ۵۷۲/۱ سير أعلام النبلاء 14۱/6 

(۳) الوافقات ۲۲۷/۳ . 

)٤‏ با زار ری وا یی و یب ی وی 


50 منها: جح في الفقه» سا تد ولد بقرطبة سنة ٤‏ ۳۸یف ےت في شوال سنة ۹٥٦ھ.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء ٣/۱۸‏ ۱۸. 


1 


للاية باطن لا بییّنه النبي كلدك لانه كان یکون حینئذ لم يبلغ كما أمر» وهذا لا یقوله 
مسلم فبطل ما e‏ 
ووصف آبو الفضل السكسى”“ حال القائلین بالظاهر والباطن بقوله: 
'والصوفیة يعتزون إلى أهل الستة و ایا منهم» قد خالفوهم في الاعتقاد والافعال 
والأقوال» أما الاعتقاد فسلكوا مسلکا للباطنية الذين قالوا: إن للقرآن ظاهرا وباطنًا 
فالظاهر ما عليه حملة الشريعة النبوية» والباطن ما يعتقدونه» فكذلك حأيضًا- فرق 
الصوفية قالت: إن للقرآن والشنّة حقائق خفيّة باطنية غير ما عليه علماء الشريعة 
من الأحكام الظاهرة» التي نقلوها خلمًا عن سلف متصلا بالبی بي بالأسانيد 
الصحيحة والنقلة الثقات وتلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه السواد الأعظه'”". 
وقال البربحاري”؟: "وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم یوجد في الكتاب 
ولا ف ل فهو بدعة ضلالة» لا ينبعى لأحد أن يعمل به ولا يدعو ادن 
وممّا یؤخذ على ابن عجيبة في تلقی القرآن أنه يزعم أن العارفين یسمعون 
القران بلا واسطةء ی فال : 
(۱) الإحكام في أصول الأحكام ۲۸۸/۱. 
(۲) هو آبو الفضل» عبّاس بن منصور بن عبّاس الترعي السكسکي فقيه بماني» تولى القضاء فی تعز» توفي سنة 
۸ھ. ینظر: الأعلام ۰۲۱۸/۳ 
(۳) البرهان في معرفة عقائد أهل الأدیانء ص٥٠‏ . 
(٤‏ آبو حمل الحمسن بن علي بن حلف البربھاريی 7 ال الأدوية التي بجلب من اند قال ابن ابحوزي عن 
البربھاري: جمع العلم والرّهد» وکان شديدًا على أهل البدی من مولفاته: شرح السُنّ توفي عام ۳۲۹ھ. ينظر: 
طبقات ا حنابلة ۱٦/١‏ البداية والنهاية ۲۱۳/۱۱ سير اعلام النبلاء ۰۹۰/۱۵ شذرات الذهب ۳۱۹/۲. 


)25 شرح اتف ص٦٠‏ 3 


4 


العارفون بالله عََيَجَل لا یسمعون القرآن الا من لدن حكيم علیم 
واسطة» الواسطة محذوفة في نظرهم» فهم یسمعون من الله عمجل إلى الله 

وقال أيضًا: "العارف لم تبق له واسطة بينه وبين الله عَلَيَجَل ولا بينه وبين 
رسول الله بي بل يأحذ الأشياء من معدتماء فالحقيقة يأحذها من معادنما وهي 
شهود الذات الأقدس بلا واسطة حس الأكوان» بل تمتحي الأكوان وتمحق في نظره. 
فلا يرى إلا المكون» ويأحذ الشريعة من معادتما وهي الكتاب والسّنّة إن كان أهلا 
وإلا استفتی قلبه» ولذلك قيل الصوفي لا مذهب له أي لا يقلد أحدًا من أهل 
ال 

وقوله هذا واعتقاده من أحطر ما يكون على عقيدة العبد وعبادته إذ إسقاط 
الواسطة بين الله وبين خلقة مصادم لنصوص الشرع ولا اتفقت عليه أهل الملل. 

قال ابن تيمية طلػ: "مما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين» واليهود 
والنصاری: أتمم یثبتون الوسائط بين الله وبين عباده» وهم سل الذین ھا عن ال 
مه وخبره» قال تعالى: < یکل یرت اة رسک وبرت لذي کے لَه 
سیم بصب 4 ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافرٌ بإجماع أهل اللل ۳ 

وأما ما ذكره ابن عجيبة من تلقی القرآن وسماعه بلا واسطة فهذه أيضًا من 
تخرصات الصوفية. 
(۱) البحر المديد ع/۱۷۵. 
(۲) شرح صلاة ابن عربي» ضمن سلسلات نورانية فريدة» جمع العمراني الخالدي» ص ۷ . 


(۳) سورة احج: ۷5 . 


11 


قال ابن تيمية: "فكل من كان من آهل الاشام وا خطاب والکاشفة لم يكن 
أفضل من عمر خلعنه. فعلیه أن يسلك سبیله في الاعتصام بالکتاب والشُنَة تبعًا لما 
جاء بك الرسول ڪيا لا نجعل ما جاء به الرسول ےئ تبعًا لما ورد عليه وهؤلاء الذین 
أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك» واستغنوا بما ورد عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع 
العلم المنقول» وصار أحدهم يقول: أحذوا علمهم ميئًا عن میت وأحذنا علمنا عن 
الحى الذي لا يموت فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم» فهو حق ولولا النقل 
العصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين» وإما من اليهود والنصاری؛ وأما ما 
ورد عليك فمن اين لك أنه وحي من الله؟ ومن أين لك أنه ليس من وحي 
الشيطان؟"'. 

ويقول أيضًا جنه : "فليس ف الحدثين الملهمين أفضل من عمر خلفعكد . 

5 ل ئ9 5 و 5 5 TNT‏ 

وقال ابن الجوزي” ": ومن قال حدلثنيی قلي عن ريي فقد صرّح أنه غني عن 
الرسول ومن صرح بذلك فقد کف فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة نحتها هذه 
الزندقة» ومن رايناه يزري على النقل علمنا أنه قد عطل امر الشرع وما يؤمن هذا 
القائل حدثنى قلی عن ربی أن یکون ذلك من إلقاء الشیاطین فقد قال الله عَرَججَلّ: 

لا لك صن کے 3 د ہے ور برسم و 0 خر ہی بے جح ا ارگ ہے ٠ ٤‏ 

ون الشیطیک حون اک آولآيهم اج لوج ون آطعتموهم کم کی 4 » وهذا هو 
الظاهر ؛ لانه ترك الدلیل العصوم وعوّل على ما يلقي في قلبه الذي م یثبت حراسته 
(۱) الواسطة بين الحق والخلق» ضمن مجموع الفتاوی ۰۷4/۱۳ 
(۲) مجموع الفتاوی ۷۳/۱۳ 


(۳) هو آبو الفرج» عبد الرهن بن علي العروف بابن الحوزي البغدادي» توفي سنة ۹۷١ھ‏ ومن مصنفاته: تلبیس إبليس» 
زاد المسير» ينظر: البداية والنهاية ۲۸/۱۳ تاريخ الاسلام ۱۱۰۰/۱۲ ١۱۱۱ء‏ الأعلام ۳۱۷-۳۱/۳. 


.۱۲۱ سورة الأنعام:‎ )٤( 


1۷ 


(١(۷ ۲ 3 . :‏ 
من الوساوس وهولاء يسمون ما یقرھم خاطرا ‏ . 


وقال ابن القيم: "ومن آحالك على غير آخبرنا وحدثنا فقد أحالك اما على 
خيال صوفء أو قياس فلسفي» أو رأي نفسي» فليس بعد القرآن و(أخبرنا) 
و(حدثنا) إلا شبهات المتكلمين» وآراء المنحرفين» وخيالات المتصوفين» وقياس 
لمتفلسفين» ومن فارق الدليل ضلٌ عن السبيل» ولا دليل إلى الله والجنة سوى 
الكتاب والسشتة» وكل طریق ۸ يصحبها دليل القرآن والسّئّة فهي طريق ا ححیم 
والشیطان الرجیم . 

كما يؤخذ على ابن عجيبة أنه لا یستدل بنصوص الکتاب والشُنّة على 
الامور العقدية» حيث یقول: "إذا وقع الاختلاف في الأحكام الظاهرة -وهي ما 
یتعلق بالجوارح الظاهرة- رُحع فيه إلى الكتاب العزيز أو المّنّة ا محمدية» أو الإجماع 
أو القياس» وإن وقع الاختلاف في الأمور القلبية -وهي ما يتعلق بالعقائد التوحيدية 
من طريق الأذواق أو العلوم- يُرحع فيه إلى أرباب القلوب الصافیةء فإنه لا یتحلی 
فيه إلا ماکان هو حقٌّ وصواب””". 

ومثال ذلك: أن المريدين لا يعرضون أو ينون أقوال شيوحهم على الكتاب 
والسنة» ولقد شرح ابن عجيبة قول أبي الحسن الشاذلي' "من آداب مجالسة 
الصَّدّيقين أن تفارق ما تعلم لتظفر بالسر الکنون" فقال: 

'يعني إن أردت أن تظفر ما عندهم من السرٌ المكنون فأسقط عنهم الميزان في 
(۱) تلبيس إبليس» ص 45١‏ . 
(۲) مدارج السالكين 1۸/۲ . 


(۳) البحر المديد ۰۲۱۷/۶ 


1۸ 


أقوالهم» وأفعا مم وأحوامم وأمّا ما دمت تزن علیهم ميزان علمك فلا تشم رائحة 

بر ۱(۱۱) 
0 9 ان 

وهذا تناقض واضطراب منه؛ اد نحن مأمورون بالاعان بجمیح الكتاب 
والتحاکم إليه والتسليم» لا أن نؤمن ببعضه» ونكفر بالبعض الآخرء قال عَرَهمَلٌ: 
آفنژینون بع آلککب وکرو بجع ما جرف من یل دك منکم الا زین 
وه الد يا ووم مه بردو إل مر الاب وَمَاأََّه کف حَمَا تَكَمَلُونَ 4 . 

وقال ابن تيمية: "ومن قال: آنا محتاج إلى محمد و في علم الظاهر دون علم 
الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة» فهو شر من الیهود والنصاری الذین 
قالوا: إن محمدًا رسول إلى الأمّيين دون أهل الکتاب. فان أولئك آمنوا ببعض وکفروا 
ببعض فکانوا كُقَارَا بذلك» وکذلك هذا الذي یقول إن محمدًا بعث بعلم الظاهر 
آولئك؛ لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالما هو علم 
بحقائق الاعان الباطنة وهذا آشرف من العلم بمجرد آعمال الاسلام الظاهرق فإذا 
ادعی الدعی أن محمدًا و إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الاعان؛ وأنه لا 
يأخذ هذه الحقائق عن الکتاب والسْتّة فقد اأعى أن بعض الذي آمن به ما جاء به 
الرسول 445 دون البعض الاخر وهذا شرٌ من يقول: أؤمن ببعض وأكفر ببعض ولا 
یدعی آن هذا البعض الذي آمن به ادن القسمین". 


(۱) ایقاظ ام ص۰۸ ۳۰۹-۳ وینظر: شرح نونية الششتري» ص۰۱۲ 


(۳) الفرقان بين آولیاء الرهن وأولياء الشیطان» ص ١55‏ . 


۹ 


کے 


رقال تعالى: امیش اوک ول الکن منک إن ترا نیک 


و 


رص ں۔ 


ردو ]هلر سول ان و اللہ الیو الک درك عبر وحن تأوبلا 1# . 
قال ابن القيم ق تفسیر هذه الاية: 'فأمر تعالى بطاعته» وطاعة رسوله» وأعاد 
الفعل إعلامًا بان طاعة الرسول تحب استقلالا من غير عرض ما آمر به على 
الكتاب» بل إذا آمر وحبت طاعته مطلقَّاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أولم يكن 
فيه» فانه وت الکتاب ومثله م 
وعقيدة أهل السّْة والجماعة أنَّ الکتاب والسْتّة هما الميزان للأقوال والأفعال 
او لکل خن لاق "جعلوا الکتاب وله می وطلیو! الذین من 
قبلهما؛ وما وقع لحم من معقوشم وخواطرهم عرضوه على الکتاب والسنْة» فان 
وحدوه موافمًا هما قبلوه وشکروا اللہ حيث آراهم ذلك ووفقهم إليه» وإن وحدوه 
مخالمًا ما ترکوا ما وقع شم وأقبلوا على الکتاب والسْة» ورحعوا بالتهمة على 
آنفسهم فان الکتاب والسُنّة لا بهدیان الا إلى الحق» ورأي الانسان قد یری الحق 
وقد يرى الباطل "7 
وهذه من نعم الاعتصام بالکتاب والسُتّة قال ابن تيمية طإللّۂ: "وکان من 
اعظم ما آنعم الله به علیهم اعتصامهم بالکتاب والشُنةء فکان من الأصول ا تفق 
علیها بین الصحابة نع والتابعین لهم باحسان أنه لا يُقبل من آحد قط أن يعارض 
القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قیاسه ولا وحده. فاعم بت عنهم بالبراهین 
القطعیات والاایات البینات أن الرسول جاء بافدی ودین الق" . 


(۲) اعلام الموقعين عن رب العالمين 5/8/١‏ . 
(۳) الحجة في بیان ا حجة ۲۳۸/۲ . 


۰۲۸/۱۳ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


وقال ابن قتيبة ‏ مبيّئًا طريقة استدلال أهل الشُنّة: "فأمًا أصحاب ا حدیث 
فاعم التمسوا ا حق من وجهته وتتبعوه من ظا وتقربوا من الله تعال باتباعهم 
یل ات Tn 71 Er‏ 
سنن رسول الله 4 وطلبهم لآثاره وأخباره". 
وارتبط أهل الُنَة بالنصوص نفيًا وإثبائاء وقوشم هو ما دلت عليه النصوص» 
قال الإمام هد طللۂ: 'فامرکم ألا تؤثروا على القرآن شيئًاء فإنه كلام الله عمجل . 
5 : ۰ : صلا 3 5 ۲ 5 : زا ۱۱ (۳) 
9 بعد كتاب الله: سنة النى ہا والحديث عنه وعن انهدیین تاب النی ہا 
قال الله رل یا 115 زین اموا أطيعوا له موز( و کم وك 5 فان رُم في شىء قرو 
00 كع 2 2رد : ےہ سح وير ہے>۔ ہے 7 4 
اه والرسول وان که و الخ ذلك خیر وأ حسن تَأوبلا ي 
وتفسیر الاية "أي إلى کتاب الله وإلى رسوله پل ما دام حیّ» وبعد وفاته إلى 
سنته» والرد إلى الکتاب والشُنّة واحب إن وحد فیهماء فان لم یوحد فسبيله 
الاجتهاد "۳" . 
زق هم عرد خوله‌عنی قال: ولا رخط لنا رسول الله یوما حطا ثم 
قال : هذا سبیل الله ثم حط حطوطا عن ينه وعن شاله ثم قال: e‏ 
کل سبیل شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله عَزَجَل: وآ دا صرطی مسکقیما تیوه 
)١(‏ هو آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب التصانيف» قال عنه الذهي: البَحُل لیس 
بصاحب حديث» وانما هو من كبار العلماء المشهورين» عنده فنون جمة وعلوم مهمّة منها: غريب القرآن 
غريب الحديث» مشكل الحديث» توفي سنة ٢۲۷ھ.‏ ينظر: وفيات الأعيان ٣٤/٣‏ -٤٣٥ء‏ سير أعلام النبلاء 
٣۳‏ -۳۰۲. 
)۲( تأویل مختلف ا حدیث؛ ص ۱ ۵ . 
(۳) طبقات الحنابلة ۳۲/۱. 
)٤(‏ سورة النساء: .۵٩‏ 


.۲ 1۲/۲ تفسیر البغوي‎ )٥( 


۷/۱ 


e‏ رڪ کی 


ولا حلاوة ام إلا اا هدي ی عمد کل ومحبته وتقدم قوله على قول كل 
حده قال رسول الله کل .ثلاث من 45 فيه وَجد علاوةٌ الامان: أن يَكُوْنَ الله 
رع اف وها RO‏ الا لله ون تک 
الکفر گما یکره أن يُقُذَفَ بي الا 

وکل قول لا یوزن ميزان الشرع فهو مردود على صاحبه قال عَرَقَجَلٌ: ولو آتبم 
الحی هو هم سن لسوت والازش ومن فم فيهرى بل اتهم کات هم عن ذکرهم 
رثوک 6 قال ا, رتو ضر ا "لو أحابم الله عَيكَجَلَ إلى ما في أنفسهم 
من اموی» وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت نے ا ومن فيه ". 

وقال تعالى الله عَيبلّ: 2 در الَِنَ ین آمروه آن تيمم ند آز هم 
دائ أي 4 "فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله ۸ فما وافق ذلك بل وما 


لاح ا 


(۱) سورة الأنعام: ۱5۳. 

(۲) آخرجه مد في السند ٣٣٥/١‏ -٥٦٦ء‏ والطيالسي في السند ۰۲44 والدارمي في السنن ۰1۷/۱ والنسائي في 
الستن الکبری ۱۱۱۷۶ وابن حبان في صحيحه ۷-٦‏ والحاكم في الستدرك ۰۳۱۸/۲ وقال: هذا حديثٌ 
صحیخ الاسناد» وحسّنه الألباني في تحقيقه لکتاب مشكاة الصابیح ۸۵/۱ رقم ۰۱۰ 

(۳) أحرجه البحاري» کتاب الإبمان» باب حلاوة الإبمان ۰۲۲/۱ رقم .١5‏ 

(۶) سورة المؤمنون: ۱ ۷. 

(ه) هو: آبو الفدای عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن کثیر بن ضوء القرشي البصروي» ثم الدمشقي الفقیه 
الشافعي. ولد سنة ۷۰۱ھ حفظ القرآن وبرع في التفسی له عناية بالرّحَال والتون والتفمّه ومن مصنفاته: 
آحکام التنبيه» اختصار علوم الحديث» تفسیر ابن کثیر» توفي سنة ٤‏ ۷۷ه. ینظر: الدرر الکامنة ۰/۱ 
النجوم الزاهرة ۰۱۲۳/۱۱ 

(7) تفسیر القرآن العظیم ۲۹۰/۳. 


۷۲ 


حالفه فهو مردو د علی قائله و فاعله کایتا من کان". 


وابن عجيبة کفیره من الصوفية”" الذين يعتقدون الس" في شيخ الطریقة 
فقد وضّح هذا بقوله في تعريف العلم المخزون الذي تذعیه الصوفية: هو العلم 
الموهوب الذي يفيض على القلوب من حضرة علام الغيوب» لا يناله بحيلة ولا 
اكتساب» ولا یؤخذ من دفتر ولا كتاب» وإنما من حضرة الکمال مع حكمة صحبة 
الرحال» أو بمحض الفضل والنوال» وهی آسرار الربوبية التي أخفاها الله عن خلقه, 
ولم يطلع عليها إلا خواص أوليائه» فإذا نطقوا بها مع غير أهلها ردوا عليهم» ورعا 
أباحوا دمائهم» ومنها الاطلاع على أسرار القدر وعجائب المغيبات ...(. 

ولقد رخ نات في ردودهم هذا الاحراف في المعتقد» قال ابن تيمية 
له : "ولکن لقوهم سر حفيئٌ وحقيقة باطنة لا یعرفها إلا حواص ال خلق؛ وهذا الس 
هو أشذُ كفرًا وإلحادًا من ظاهره؛ فان مذهبهم فيه دقة وغموض وخفای قد لا 
يفهمه کثیر من الناس. 


(۱) تفسير القرآن العظیم ۰۳۰۷/۳ 

(۲) ينظر: إحياء علوم الدین 14/١‏ ۵. 

(۳) السّر في اللغة هو: إحفاء الشيء وکتمه قال ابن فارس: السين والراء يجمع فروعه إحفاء الشيء وما كان 
من خالصه ومستقره» ولا یخرج شيءٌ منه عن هذاء فالسّر: ما تكتمه وتخفيه» حلاف الاعلان يقال: 
أسررت الشيء إسرارًا: إذا أحفيته» حلاف أعلنته» وهو أيضًا ما يسره المرء في نفسه من الأمور التي عزم 
عليهاء أمّا في اصطلاح الصوفية: فهو: لطيفة مودعة في القلب كالرُوح في البدن» وهو محل الشاهدق 
كما أنَّ الروح محل ا حبةء والقلب محل المعرفة. 

وس الربوبية: ظهور اليب بصور الأعيان» فهي من حيث مظهريتها للرّبٌ القائم بذاته الظاهر بتعيّناته» قائمة به» وموحودة 
بوحوده» فهي عبيد مربوبون في هذه الحيثية» واحق رب لماء فما حصلت الربوبية إلا بالحق والأعيان معدومة بحالمحا 
یی الات ینظر: مقاییس اللغة ٦۷/٣‏ القاموس ا حیطء ص ۰۳۰۱۰ ختار الصحاح» ص٤‏ ۲ ۰۱ الرسالة القشيريت 
ص۹۷٩‏ العجم الصو ص ۲۲۲ ۰۱ الموسوعة الصوفية» N‏ 

. ینظر: ایقاظ الهمم» ص۰۲۷‎ )٤( 


۷۲ 


وطذا بحد كثيرا من عوام أهل الدین والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن 
لفارض( ویتواحد علیها ویعظمها ظانًا أا من کلام أهل التوحید والمعرفة» وهو لا 
یفهمها ولا يفهم مراد قائلها. 

وكذلك کلام هؤلاء یسمعه طوائف من الشهورین بالعلم والدين» فلا یفهمون 


حصضهنه. 


هو 


فإمًا أن يتوقفوا عنه» أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم يفهم حقيقة؛ وإما أن 
ینکروه إنكارًا بحملا من غير معرفة بحقيقته» ونحو ذلك» وهذا حال أكثر الخلق 
معهم. 

وائمتهم إذا رأوا من ۸ يفهم حقيقة قولحم طمعوا فيه» وقالوا: هذا من علماء 
الرسومء وأهل الظاهرء وأهل القشرء وقالوا: علمنا هذا لا يعرف إلا بالکشف 
والمشاهدة» وهذا يحتاج إلى شروط. وقالوا: ليس هذا عشك فادرج عنه» ونحو ذلك 
ما فيه تعظيمٌ له وتشويقٌ إليه» وحهیلل لمن لم يصل إليه» وان رأوہ عارفا بقولهم نسبوه 
إلى أنه منهم وقالوا: هو من كبار العارفين ... فضلاطم عظيم وإفكهم كبير 
وتلبيسهم شديدء والله تعا ی يظهر ما أرسل به رسوله من الحدى ودين الحق ليظهره 
E‏ لني که ۱ 


)١(‏ أبو حفص وأبو القاسم» عمر بن علي بن مرشد ا حموي الصري» شاعرٌ صوقيء شيخ الاتحادية» لقبه: (سلطان 
العاشقين)» قُتل بفتوى من العلماء لإلحاده» يُعتبر شهيدًا عند الصوفية» في قصيدته (التائيق القول ب(وحدة الوحود) 
يقول الذهبي عن قصيدته: (فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وحوده. فما في العالم 
زندقة ولا ضلالء توٹی سنة ٥٥٥٣ھ‏ وعمره ست وخمسون سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء ۲۵/۱۲ وفيات 
الأعيان .۲٦٦/٢‏ 


(۲) مجموع الفتاوى ۳۹۷/۲. 


۷٤ 
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وقال یی موضع آخر: ومن قال من ضلال اکسا ۳ إن الرب يتحل أو بحل 
في الأنبياء والأولياء» وإِنّ هذا من السر الذي لا يباح به» فقوله من جنس قول 
النصارى في المسيح» وهذا كثيرٌ في كلام كثير من المشايخ والذعین للمعرفة والتحقيق 
والتوحید» فيجعلون توحيد العارفین أن یصیر 7 هو الموحّد دو وفع هولاع مرن 
يقول: إن هذا هو السدٌ الذي باح به ا حلاج''' وغيره» وهذا عندهم من الأسرار التي 
يكتمها العارفون فلا يبوحون ها إلا لخواصهم 
ومنهم من يقول: إنما قتل الحلاج ؛ لأنه باح بهذا السرء وينشدون: 
من باح بالف كان الل شمه بین الڑحال ول ۹٦‏ ,0070س 
۳ 737 2 ۰ گر (۲), ااي . Sele.‏ مه 
وقال الشيخ ابن باز جلث : فمنهم من يحب شیخا فيتزيًا في صورته ویقول: 
أنا فلان ويكون ذلك في برية ومكان قفرء فيطعم ذلك الشخص طعامًا ويسقيه 
شرایا آو بدله علی الطریق» آو بره بہ ببعض الأمور الواقعة الغائبة» فيظن ذلك الال 
أن نفس الشیخ الميت أو ا حی فعل ذلك ...۰ أو هذا ملك جاء على صورته» ولنغا 
)۱( الحسين بن منصور بن حمي الحلاج» البيضاوي الفارسي» ولد فی مدينة البيضاء بفارس سنة ٢٢٢ھ‏ ونشأ یىی 
العراق وتنقُل فيها وسکن البصرة» م تم دحل بغداد» وظهر آمره سنة ٩٩‏ ٣هي‏ من مؤلفاته: الطواسين» ولقد كان 
من أصحاب الاتحاد واحلول وعندما کثر شزه وآعلن إلحاده قتل على الزندقة والکفر والحلول» سنة۳۰۹ ه. 


ینظر: تاريخ الاسلام ۳/۷ ۱44-۱ الأعلام» ۰۲۰/۲ الوسوعة الصوفية ۰۱۳۱/۱۲ 

.٦۹٤- ٥۹٤/٤ الجواب الصحیح‎ )۲( 

(۳) هو الامام عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرهن بن محمد آل باز» ولد سنة۱۳۳۰ه في الرياض» كان في 
بداية عمره بصيراء ثم فقد بصره عام ١٣۳٢ھ‏ حفظ القرآن قبل سن البلوغ ومن آبرز مشايخه: 
حمد بن عبد اللطیف؛ سعد بن عتیق محمد بن | می تقلّد ساس عدة من قضای وتدریس اتا 
لرئیس الجامعة الاسلامية ثم غیِن رئيسًا ٹماء ثم مفتيًا عامّاء له مؤلفات عدة: منها بحموع فتاوی ومقالات 
متنوعة, التحقیق والایضاح من مسائل الحج والعمرة والزيارة» توفي عام ١٤٤٥ھ‏ في الطائف وصلّي عليه 
في مكة. ینظر: ترجمة لسماحة الشیخ ابن باز» ص ۰۱۰-4 ۰۱۱ ۱۷ء ۲۰. 


Vo 


یکون ذلك جنیّاء فان الملائكة لا تعين على "۳ والافك والائم والعدوان» وقد 
قال الله تعالى: ل فل أدعوأ لت سی کش سب ی موبلا کا 
ا ای أن اڈ کی نے عقاف الله كه أن الام cs‏ اه 
و ين يعبدوهم وبين اهم 
يرحون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين7". 
والذي ظهر أنحم يقصدون بالسر في الشيخ, الألوهية فيه -تعالى الله عما 
۳ ره 
یقولون ‏ . 
ولقد استدل ابن عجيبة بآيات الکتاب على عقائد الصوفية الباطلة» منها: 
آولا: مسألة: تقسیم الدين إلى حقيقة وشريعة و آدلته علیها 
قال: "علم الحقيقة هو علم الباطن» والشريعة تکلیف الظواه والحقیقة شهود 
الحق في بحليات الظاهر. وظاهر الشرع هو: العلم الظاهر وهو العلم المنقول» والعلم 
الباطن هو العلم الموهوب". 
ترد عبارة الحقيقة والشريعة والتمييز بينهما یی سس الصحابة وم َو ولا کلام 
التابعین» و اعا ذلك من لاط الصوفية واصطلاحاتم م۲ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية طللّۂٌ: "وقد شاع في کلام کثیر من الناس: علم 
الظاهر وعلم الباطن وأهل الظاهر وأهل الباطن ودخل في هذه العبارات حق وباطل 
(۱) سورة الاسراء: 5ه. 
(۲) بحموع فتاوی ابن باز ۱۱۲/۹ . 
(۳) ینظر : شرح کشف الشبهات» ص > ۲ ۱. 


.۳۳۳ ٣۳۲۷ص الفتوحات الاطیت‎ )٤( 
. ۲ ۸۷ البحر احرط 5/5 وینظر : تاش ابل ص‎ )۵( 


۷٦ 


... إلى أن قال: ومن لم يكن له علم با یصلح باطنه ویفسده ولم يقصد صلاح قلبه 
بالإيمان ودفع النفاق كان منافقّا إن آظهر الاسلام؛ فان الاسلام یظهره المؤمن 
والمنافق وهو علانية والإمان في القلب” . 

وقال أيضًا: "ولكن نعلم جماع الأمر أن كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر 
وباطن فظاهر القول لفظ اللسان وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان وظاهر 
العمل حركات الأبدان وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الانسان 
فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك وكان من أهل 
الخسران؛ بل کان نی الدرك الا سل من ل 

ه یزید تأ کید ما سبق فيقول: 'والمقصود هنا أن الظاهر لا 0 له من باطن 
بحققه ویصدقه ویوافقه فمن قام بظاهر الدین من غير تصدیق بالباطن فهو منافق 
ومن ادعی باطنا يخالف ظاهرًا فهو کافر منافق بل باطن الدین يحقق ظاهره ویصدقه 
ویوافقه وظاهره یوافق باطنه ویصدقه ويحققه. فکما أنَّ الانسان لا بد له من روح 
وبدن وها متفقان فلا بد لدين الانسان من ظاهر وباطن یتفقان فالباطن للباطن من 
الانسان والظاهر للظاهر منه؟. 

وقال ابن عقيل : "جعلت الصوفية الشريعة اسما وقالوا ا مراد منها الحقيقة, 
وهذا قبیح؛ لأنَّ الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق وتعبداتم فما الحقيقة بعد هذا 
(۲) رسالة في علم الباطن والظاهر 2741/١‏ في مجموع الفتاوى. 


(۳) مجموع الفتاوی .۲٥۱/۱‏ 


الفنون» ولد سنة ۳۱ه وتوٹی سنة ۱۳ده. ينظر: سير اعلام النبلاء 7 ۰۲۸/۱ طبقات الحنابلة ۲۵۹/۲. 


۷۷ 


سوی شيء واقعٌ في النفس من القاء الشیاطین وکل من رام ا حقیقة في غير الشريعة 
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فمغروز خدوع 
وقال ابن الجوزي: وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة» وهذا 

حهل من قائله ) أن الشريعة کلها حقائق ۲۲۲ وقال یا 'وقد موا علم الشريعة 
۰ 75 ۲)۷( 5 کی رجا 

علم الظاهر وموا هواجیس النفس علم الباطن > وقال ابن رحب كلم 

وکثیر من يدعي العلم الباطن ویتکلم فيه ویقتصر عليه یذم العلم الظاهر الذي هو 

قشور» وهذا یوحب القدح في الشريعة الطهرة والأعمال الصالحة التي جاءت الرّسل 

بات علیها والاعتناء بھاء ورعا انحل بعضهم عن التکالیف وادعی أتما للعامة» وأما 

من وصل فلا حاجة به إليها وأا حجاب له وهوّلاء كما قال ا حنید-سید الطائفة 

عندهم- وغيره من العارفین: وصلوا ولكن إلى سقر وهذا من أعظم خداع الشيطان 

وعروره مُوّلاء یزل یتلاعب 0 حتی أخرجهم عن الا سلام ومنهم من یظن آن 

هلا العلم الباطن ليا یتلقی من ۵ مشكاة النبوق ولا من الكتاب والسمّنّة!ء و اعا یتلقی 

من النواطر والاشامات والکشوفات! فأساءوا الظن بالشريعة الکاملق» حیث ظنوا 

أا لم تأت بهذا العلم النافع» الذي يوحب صلاح القلوب وقرها من علام الغیوب! 

وأوحب ذلك لهم الاعراض عمٌّا جاء به الرسول ي في هذا الباب بالكلية والتکلم 

فيه بمجرد الاراء والخواطر» فضلوا وأضلوا". 

(۱) ینظر: تلبیس [بلیس» ص4 ۳۲. 

(۲) الرحع نفسه. ص٤‏ ۳۲. 

(۳) نفسه» ص ۳۲۱. 

(4) هو أبو الفرج؛ عبد الرهن بن أحمد بن رحب» زین الدين البغدادي الدمشقيء له مولفات منها: جامع العلوم والحك 

فتح الباري على شرح صحيح البخاري» القواعد الفقهية» توفي سنة ۷۹۰ھ. ینظر: شذرات الذهب ۰۳۳۹/۲ 
25١‏ شرح حديث العلم ص1۱ ۰.۱ 


۷۸ 


ومن رد هذا التقسیم ابن القيم حيث قال: "ومن كيد الشیطان: ما آلقاه إلى 
جُهّال التصوفة من الشطح والطامات وأبرزه لهم في قالب الکشف من الخيالات» 
فأوقعهم في آنواع الأباطیل والترهات. وفتح شم آبواب الدعاوی المائلات» وأوحى 
إليهم: أن وراء العلم طريقًا إن سلکوه أفضى بم إلى الکشف العیان وآغناهم عن 
التقيد بالسّئّة والقرآنء فحسّن هم رياضة النفوس وتذیبها؛ وتصفية الأحلاق والتجاٹی 
عمّا عليه أهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهای وأرباب العلوم والعمل على تفريغ القلب 
وحلوه من كل شيء» حتى ينتقش فيه ا حق بلا واسطة تعلم» فلما خلا من صورة العلم 
الذى جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطلء 
وخيله للنفس حت جعله کالشاهد كشمًا وعياناء فإذا أنكره عليهم ورثة الرّسل قالوا: 
لكم العلم الظاهرء ولنا الكشف الباطن» ولكم ظاهر الشريعة» وعندنا باطن ا حقیقة 
رک القشور ولنا للات فلما ی هذا من قلوعم سلخها من الکتاب وال 
والاثار كما ینسلخ الیل عن النهار» ثم أحالهم في سلوکهم على تلك الخيالات» 
وأوهمهم أنھا عن الآيات البيّنات» وأنما من قبل اللہ سبحانه إلمامات وتعريفات فلا 
تعرض على السّنّة والقرآن» ولا تُعامل إلا بالقبول والاذعان فلغير اللہ لا له سبحانه ما 
يفتحه عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات» وأنواع لحذيان» وكلما ازدادوا بعدًا 
وإعراضًا عن القرآن وما جاء به التسول كان هذا الفتح على قلوهم أعظم. 

وما يحب أن يلاحظ هنا أن فكرة الظاهر والباطن عند الصوفية جذورها 
شيعية كما رأى الشيخ إحسان ای ظھیر'' يقول: "وأما الفكرة الأحرى التي 


(۲) إحسان امي ظهير بن طهور إلحي بن أحمد الدين بن نظام الدين» من أسرة سيتي» عالم باكستاني» ولد في 
سيكالوت عام ٣٣۱۳ھ‏ اغتيل عام 5017 ١ه.‏ ينظر: إتمام الأعلام» ص۰۲۷ الشيخ إحسان إلمي ظهير منهجه 


۷۹ 


تسربت إلى التصوف من التشیع» واعتنقها الصوفية بتمامها هي فكرة تقسیم الشريعة 
إلى الظاهر والباطن» والعام والخاص» ومنها تدرحت وتطرقت إلى التأویل الباطتي 
والتفسير العنوي» وتفریق السلمین بين العامة والخاصة» فان الشيعة بجمیع فرقهاء 
وحاصة الإسماعيلية' " منهم من یعتقدون أن لكل ظاهر باطتاء وقد احتص معرفة 
الباطن علي حقنعك وآولاده أي آئمتهم العصومون حسب زعمهم» فسموا ا والین 
لهم بالخاصة, وغير المؤمنين بمذه الفكرة بالعامة ... ثم قالوا: إن الظاهر هو الشریعة 
والباطن هو ا حقیقة وصاحب الشريعة هو الرسول محمد 35 وصاحب الحقيقة هو 
الوصی علي بن أبي طالب هك (. 

واستدل بقصة الخضر الك فقال: "إن جماعة من العوام أنكروا علم الباطن, 
وقالوا لیس إلا علم الشريعة الذي هو العلم الظاهرء وأما علم الباطن فلم ينزل به 
كتاث ولا شنة: 

قلناا: یرد عليهم بقول اللہ عم في قصة موسى اكلا مع الخضر ال 


رر ر ص ل 
۰ 


نے سس عم وه ا رز ل ام ص او م نم 2 (۱۱)۶ (۵) 
فوجدا عبدا من عبادنا ء ائينه رحمة مَنْعنینا وعلمنه من لدنا 1 ا 


۰ 


وحهوده تي تقریر العقيدة والرد على الفرق المخالفة» ص٦٦.‏ 

(۱) الاساعیلة: هم النسوبون إلى محمد بن إ ماعیل وهو ابن حعفر الصادق» یقولون بالتفسیر الباطتي» وان الله 
عمجل احتصّ بالعلم علي بن أبي طالب» ویقولون بکفر من خالف علیّه ویقولون بامامة الاثني عشر. ینظر: الفرق 
بين الفرق» ص ۰4۲ والملل والنحل» للشهرستانی ۰۱۹۱/۱ 

(۲) ینظر: التصوف. المنشأ والصادر» ص47 ۰۲ الفکر الصوقی في ضوء القرآن والسْنّة» ص ۲۱ . 

(۳) القائل: ابن عجيبة. 

+۵ سورة الکهف:‎ )٤( 

)٥(‏ الفتوحات الامية في شرح الباحث الأصلية» ص۲۳۷. 


7 


فهو بری أن الراد من قوله تعا ی: امن دیما # هو علم ا حقیقة إذ قال في 
تفسیره: 
"#علمتاه من لدنا علمها خاصاء ۱ يُكتنه کنهه» ولا یقدر قدره» وهو علم 
: م 2ع شنب (١!‏ ) 
الغيوب» أو أسرار الحقيقة ۰ '. 
فيجاب عن ذلك أن هذه القصة باطلة بكلام العلماء المحققين» قال ابن 
علمّا لا ينبغى لي أن أعلمه أي: جميعه وتقدير ذلك متعين؛ لأن ا خضر كان یعرف 
(Tn‏ 
ياتيه بطريق الوحي . 
وقال القاضي عیاض مر( 'وقيل مراد موسی الل بقوله (أنا أعلم) أي 
بوظائف النبوة وأمور الشريعة وسياسة الامر وا خضر اعلم منه بامور آحر من علوم 
غيبية كما ذکر من خبرهماء وکان موسی ام أعلم على ا حملة والعموم ما لا يمكن 
حهل الا نبیاء بشي ء منه) وا لحخضر اعلم على ا لخصوص ما اعلم من ات الغيب 
وحوادث القدر» وقصص الناس مما لا یعلم الانبیاء منه الا ما أعلموا به ما استأثر 
الله به من غيبه » وما قدره وسبق في علمه مما کان» ویکون في خلقه؛ ولذلك قال 
(۱) البحر الدید ۰۲۸۰/۳ 
على الحديث» ورحل إلى اليمن له تصانيف كثيرة» وأصبح حافظ الاسلام في عصره توفي سنة ٥٥۸ھ‏ ینظر: 
البدر الطالع عحاسن ما بعد القرن السابع ۰۸۷/۱ 


(۳) فتح الباري ۰۱۸/۸ 


)٤(‏ آبو الفضل» عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو اليحصبي السبتي من علماء المغرب» استقرّ في فاس» له 
مؤلفات منها: ترتیب الدارك کتاب الشفای توفي سنة 4 4 ه. ینظر: وفیات الأعيان ۲۳۰/۲ . 


۸۱ 


ری یف ر فطل علم من علم الله علمك لا آعلمه وأنا علی علم من 
علم اله علّمنیه لا تعلمهم() آلا تراه .1 یعرف موسی يك | ائيل حت عرفه بنفسه 


إذا لم يعرفه الله به . 


ثانيًا: زعمه أن النبي ِا هو واضع علم الحقيقة والشريعة 
قال ابن عجيبة: "وأما واضع هذا العلم فهو النی ی علّمه الله بالوحی 

والإلهام فنزل حبریل بالشريعة» فلما تقررت نزل ثانيًا بالحقيقة» فخص با بعضًا دون 
عضء وأول من تکلم فیه راطين علي اع وأحذه لسن البصري"( 

ومذا الاستدلال من ابن عجيبة لا پثبت ما ساقه لأحله والنی ي توق ول 
ترك خیرا الا رودل الا عليه ول یخص اذا بعلم دون سار الم بل استوی 
ظاهره وباطنه. 

قال ابن تیمیة: "هذا كما في الصحیح أنه قيل لعلي خوعه : هل ترك عندکم 
رسول الله گل شيئًا؟ وف لفظ: هل عهد الیکم رسول الله يك شينًا لما يعهده إلى 
الناس؟ فقال: ولا والذي فلق ا حبة وبرأ النسمة إلا فهمّا يؤتيه الله عبدًا في كتابه وما 
في هذه الصحيفة).“ وهذا حروج في الاستدلال عن طريق العلماء» قال الشاطبي 
مبيِّئًا حال أهل البدع في الاستدلال: "وحاصلها الخروج في الاستدلال عن الطريق 


(۱) آحرجه البخاري في صحيحه» کتاب التيمم» باب قول : رحعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا»» 5514/١‏ 
رقم ۱۲۲. 

(۲) | کمال العلم شرح صحیح مسلم » باب فضائل اضر ال ۰۳۱۰/۷ 

(۳) ایقاظ ا مم صه ۲ . 

.۳۰ ۷ آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب ابگهاد» باب فکاك الأسير» ۲۳۸/4 رقم‎ )٤( 


)٥(‏ حموع الفتاوی ۱۷۲ ؟. 


۸۲ 


الذي آوضحه العلماء وبیّنه الأئمة» وحصر آنواعه الراسخون في العلم» ومن نظر إلى 
طریق أهل البدع في الاستدلالات عرف أتما لا تنضبط؛ لأتما سيالة لا تقف عند 
حد وعلی کل وحه يصح لك زائغ وکافر أن یستدل على زيغه وکفره. حت ینسب 
النحلة التي التزمها إلى الشريعة فقد رأينا وسمعنا عن بعض الکثّار أنه استدل على 
كفره بآيات القرآن ... وكذلك كل من اتبع التشابعات أو حرف المناطات» أو 
حمل الآيات ما لا تحمله عند السلف الصالحء أو تمك بالأحاديث الواهية» أو 
أحذ الأدلة ببادي الرأي له أن يستدل على كل فعل أو قولء أو اعتقاد وافق غرضه 
باية آو حدیت لا یفوز بذلك أصلا والدلیل علیه استدلال کل فرقة شهرت بالبدعة 
عل تفه بایه اف وت هن ر ئن ۳۲ 

الا: استدلاله بالقول المنسوب إلى عمر خوعنه 

وهو: «كنث أدحل على الني بي وهو وأبو بكر لم یتکلمان في علم 
التوحيد فأحلس بينهما کی زنحی لا أعلم ما یقولان». 

قال ابن عجيبة: "فهذا التوحيد الذي يتكلم فيه الني ية مع الصدّيق ختشعك 
هو التوحيد الخاص» وهو غوامضه وأسراره التي لا تفشى إلا لأهله» وهو المسمّى 
عندنا بعلم الباطن» ويُسمى -أيضًا- بعلم احقيقة . 

وهذا الأثر کذّبه ابن تيمية فقال: "وما قال عمر بن الخطاب خلعنه ما 
ذكر عنه قط» ولا روى هذا أحد بإسناد صحيح ولا ضعیف. وهو كلام باطل؛ فان 
من كان دون عمر خلت كان يسمع كلام الني 6 ويفهم ما ينفعه الله به» فكيف 


(۲) الفتوحات الإلية» ص٤‏ ۲۷. 


AY 


بعمر؟! وعمر أفضل الخلق بعد أبي بكر» فکیف یکون کلام الني 5ي وأبي بكر 
وله عنی بمنزلة كلام الزنحي ) ثم الذين يذكرون هلا الات من ملااحدةه الباطنية؛ 
يدعون أتمم علموا ذلك السر الذی لم يفهمه عمر لته وحمله كل قوم على رأيهم 
الفاسد ... فهل يقول عاقل: إن عمر خیفعنه وهو شاهد ۸ يفهم ما قالاء وإن 
هؤلاء الجهال الضّلال أهل الزندقة والإلحاد وا حال علموا معنى ذلك ال خطاب؛ ول 
ينقل أحد لفظه وإنغا وضع مثل هذا الكذب ملاحدة الباطنية» حتى يقول الناس: 
إن ما أظهره الرُسل من القرآن والاعان والشريعة له باطن يخالف ظاهره؛ وكان آبو 
بكر لعف يعلم ذلك الباطن دون عمر ويجعلون هذا ذريعة عند الال إلى أن 
۱ ۱(۷) 
رابعًا: استدلاله بالایات على مسألة التفسیر الحرفی الاشاري لدی 
فسر ابن عجيبة قول ا اتر 4 0 تفسيراً حرفیّا قال ابن عجيبة: 
یقول أهل الاشارة: یقول الحق حل حلاله: آلف آفرد سك إل انفراد الالف عن 
ساثر ال حروفء واللام: لین جوارحك لعبادق» ولميم آقم معي بمحو رسومك 
وصفاتك, أزينك بصفاء الأنس والقرب منی”ء وفسّر الایات بالتفسير الإشاري9©) 
(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۸۲/۳ 
(۲) سورة البقرة: ۱. 
(۳) البحر الدید ۷۱/۱- ۷۲. 
(4) التفسیر الاشاري: من الاشارة وهي في اللغة من آشار إليه بيده أو نحوهما: أومأ إليه معبّرا عن معنى من المعاني 
کالدعوة ال الد حول آو ا خروج وی الاصطلاح: "تأويل القران بعير ظاهرة لإشارة حفيفة تظهر لأرباب 


السلوك والتصرف, وعکن الجمع بينهما وبين الظاهر وا راد أيضًا". ینظر: لسان العرب ۲۳۹۸/4 العجم 
الوسیط 4۹۹/۱ مناهل العرفان في علوم القرآن 17/۲ 


۸ 


٠ ۱ ن سے له مریم( ہم ہے ا‎ ٠ ہے م‎ ۰ e 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها: عند قول الله عقجل لا مرج رن ان ً و‎ 
"يشير إلى بحر علم الشريعة» وبحر علم الحقيقة يلتقيان في الإنسان الکامل ینم‎ 
TT rT رم کی سے مر (۲ کے‎ 
رع ايان 4 » وهو العقل فانه يحجز الشريعة أن تعدوا محلها وال حقیقة أن تحاوز‎ 

٦ك‏ هو : 5 ددن 1 7 ۲ 
محلهاء فالشريعة محلها الظواهر والحقيقة لها البواطن» والعقل برزخ 001 

فكيف لابن عجيبة أن يقول بهذا مع أنه يشار إليه بالبنان في علوم شتى, 
فسبحان من له الأمر وإليه الحكم حل حلاله» وهذه الطريقة التي سلکها في تفسيره 
ا القران مرده ده إن يأت بشروطها. 

يقول ابن تيمية عهله: فتلك الاشارات هي من باب الاعتبار والقياس» 
وإلحاق ما لیس عنصوص بالنصوص مثل الاعتبار والقیاس ؛ الدذي تله الفقهاء 
في الأحكام؛ لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ودرحات 
الرجال ونحو ذلك فان كانت (الإشارة اعتبارية) من جنس القياس الصحيح كانت 
حسنة مقبولة» وان كانت كالقياس الضعيف كان لما حكمه وان كان تحريفًا للكلام 
عن مواضعه وتأويلا للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية 
وابحهمية ۳ وقال أيضًا: "إن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس» لا من باب 
(۱) سورة الرهن: ۱۹. 
(۲) سورة الرهن: ۲۰. 
(۳) ینظر: البحر الدید ۵/۷ 4۰. 
)٤(‏ بحموع الفتاوی ۰۳۷۷/۲ 
والقرامطة: هم أتباع مدان بن قرمط؛ کان چا“ متواريّاء صار إليه دعاة الباطنية ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوق, ثم صار 

يدعو الناس إليهاء وکان هلاکه سنة ٢‏ ٦٢٣٦ھ‏ .. ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» ص۷۹. 


والباطنية : هم قوم تستروا بالإسلام» ومالوا إلى الرفض» من عقائدهم: تعطیل الصانم» وإبطال النبوق والعبادات» 
وإنكار البعث» وهم لا يُظهرون هذا ی آول آمرهی بل یزعمون أن الله حق» ون ا رسول اللہ والدين 


/ ۰ 


دلالة اللفظ فهدا من نوع القیاس؛ فالذي تسمیه الفقهاء قياسًا هو الذي تسمیه 
الصوفية اشارة وهذا ینقسم إلى صحیح وباطل کانقسام القیاس إلى ذلك فمن مع 
قول اللہ تعالى: 92 مَس رود 4 وقال: إنه اللوح احفوظ أو المصحف 
فقال: كما ان اللوح ا حفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر 
فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين كان هذا معنى 
صحيحًا واعتبازا صحيحًا ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف» قال تعالى: 
اتد کل سیب رب فيه هی فی ۰6 

ولو قال آحد ا نافحین عن ابن عجيبة: استنبط هذا التفسیر بسبب تدبره 
للقرآنء فهو عا م بتوحیه القراءات واللغة لكان هذا مردودًا بکلام آهل التحقیق من 
العلماء. 


صحيح» لكنهم يقولون لذلك سرًا غير ظاهرء وانتشرت هذه الفرقة في زمان العتصم وأبرز مؤسسي هذه 
الدعوة ميمون بن دیصان, المعروف بالقداحء وأطلق عليها ألقاب كثيرة» ومذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر 
احض ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قوم الإمام المعصوم ... وأنَّ كل زمان لا بذٌ فيه من إمام معصوم ومن 
عقائدهم: السرية الشديدة» وذهب قومٌ منهم إلى القول بوحود امین ويسمون الأول عقلاء والثاني نفسًاء 
تكذبًا خرصاء ينظر: تلبيس إبليس» ص۰۱۱ الفرق بین الفرق» ص ۰۲۸۹-۲۸ فضائح الباطنیةء لأبي 
حامد الغزاللي» ص۳۷ . 

والجهميّة: هم طائفة من المبتدعة يُنسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» من بدعهم التي أحدثوها: القول بنفي 
الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأنَّ العبد حبور على فعله ولا قدرة له ولا احتیار» وأنَّ الإيمان هو المعرفة» ولا 
يزيد ولا ینقصء وكانت وفاته سنة ۱۲۸ه. ينظر: الفرق بین الفرق» ص ۱۱ ۲ مقالات الإسلاميين 25١5/١‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل ۰۲۰/4 الملل والنحل .۸٦/١‏ 

.۷ ٩ سورة الواقعة:‎ )١١ 

۲ TAD 

(۳) مجموع الفتاوی ۳۷۷/۲. 


۸٦ 


قال الشاطي: "الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر إذا 
صخت على كمال شروطها فهي على ضربین: 

أحدهما: ما یکون أصل انفجاره من القرآن» ویتبعه ساثر الوحودات؛ فان 
الاعتبار الصحیح في ا لحملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الا کوان من غير 
توقف» فان توقف فهو غير صحيح أو غير کامل» حسبما ّنه أهل التحقيق بالسلوك. 

والثانی: ما يكون أصل انفجاره من الموحودات جزئيها أو كليهاء ويتبعه 
الاعتبار ی القرآن. 

فان كان الأول؛ فذلك الاعتبار صحيح» وهو معتبر في فهم باطن القرآن من 
غير إشكال؛ لان فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن وهو 
احداية التامة علی ما یلیق گا واحد من الکلفین وحسب التکالیف ھتہ لا 
باطلاق» وإذا كانت كذلك؛ فالشي على طریقها مشي على الصراط الستقيم ولأن 
الاعتبار القرآن قلّما بجده إلا من كان من أهله عملا به على تقليد أو احتهاد؛ فلا 
يخرحون عند الاعتبار فيه عن حدوده» كما ۸ يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه 
عن حدوده» بل تنفتح لحم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه» ويلزم من ذلك أن 
يكون معتدًا به لحريانه على مجاريه» والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف 
الصالح فيه؛ فانه كله حار على ما تقضي به العربیق وما تدل علیه الادلة الشرعية 
حسبما تبين قبل. 

وان كان الثاني؛ فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم» وأحذه على 
إطلاقه ممتنع؛ لأنه حلاف الأولى". 


(۱) الموافقات ۲۸۷-۲۸۲/۳. 


۸۷ 


وحتی یکون استنباطّا صحيحًا لا بد له من شروط قال ابن القیم طِلّۂ: 
"وتفسیر الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسیر على اللفظ وهو الذي ینحو إليه 
المتأحرون» وتفسير على المعنى: وهو الذي يذكره السلف. وتفسير على الإشارة: وهو 
الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم» وهذا لابأس به بأربعة شروط: 

۱- ألا يناقض معن الآية. 

٢‏ وأن يكون معن صحيحًا في نفسه. 

۳- وأن يكون ق اللفظ إشعار به. 

-٤‏ وأن یکون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم» فإذا اجتمعت هذه الأمور 
لاعت كان ای ۳ 

ومن تأمل أقوال أئمة السّنّة علم أنم أدق التاس نظرّاء وأعلمهم بصحيح 
المنقول» وصريح المعقول» فأتت أقوالحم موافقة للمنصوص والعقول؛ ولحذا ائتلفت ول 
تختلف: وتوافقت» ولم تتناقض» أمّا الذين خالفوهم فلم يفهموا حقیقة أقوال السلف 
والأئمة» فلم يعرفوا حقيقة المنصوص وا معقول؛ فتشعبت بم الطرق» وصاروا مختلفين 
في الکتاب مخالفين للکتاب؟. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 2: "من فر القرآن أو الحديث وتأوّله على 
غير التفسير المعروف عن الصحابة فلع والتابعين فهو مفتر على الله یل ملحد 
في آيات اللہ محف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو 
معلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام "7 

(۱) التبیان في أقسام علوم القرآن 53/١‏ . 


(۲) ينظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۰۱/۲. 
(۳) مجموع الفتاوی ۲۰۹/۲. 


۸۸ 


ولهذا من لم يأحذ العلم عن العلماء النقاد الذين امتن الله عَرَهَجَنَ علیهم بفهم 
الکتاب والشُنَة وفق فهم السلف الصالح حتمًا سيقع في أودية الجهل والضلال 

قال 5 محمد ہگ ا: ران اللہ و یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عا لم انخذ الناس رؤوسًا جھالا فسئلوا 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وَأضلوا». 
لذلك قول الستشرق نیکلسون -وهو باحق متخحصص یق التصوف(*- : "ولا 
یعکن أن يكون القران ۳ لئ مذهب صوق » و ذلك استطاع الصوفية 
متبعين فى ذلك الشيعة أن ببرهنوا بطريقة التأويل نصوص الکتاب والشُنّة تأويلا 
يلائم أغراضهم» على أن کل كلمة في القرآن وراء‌ها معنى باطنّا لا یکشفه الله تعالى 
إلا للخاصة من عباده الذین تشرق هذه المعاني یی فلوم یی آوقات وجدھم ومن 
هنا نستطیم أن نتصور کیف سهل علی الصوفية بعد أن سلموا بذا البداً آن ذو 
دلیلا من القرآن لكل قولٍ من آقوامم ولأي نظرية من نظرياتهم أيّا كانت» وأن 
یقولوا: إن التصوف ليس في الحقيقة الا العلم الباطن الذي ورثه علي بن أبي طالب 
نله عنه ع النبى عل" . 
(۱) آحرجه البخاري کتاب العلمء باب كيف یقبض العلم ۰۳۱/۱ رقم ۱۰۰. 
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لغات شرقية وآدابھاء له مصنفات منها: الصوفية في الإسلام» فكرة الشخصية في التصوّف. وغيرهاء مات سنة 
اتال عفار وه اه ام 


۸۹ 


کما أن القران العظيم لن تلسات عربي مبین» وکل معنی نش ال من القرآن 
غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن من شيء و للقرآن عرف 
ومعان معهودة لا يناسبه تفسیرها بغيرهاء ولا يجوز تفسیره بغير عرفه والمعهود من 
معانيه» فاد نسبة معانیه إلى المعاني كنسبة آلفاظه إلى الألفاظ بل أعظمء كما أن 
ألفاظه ملوك الألفاظ وأحلها وأوضحهاء وما من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز 
عنها قدر العالمين» فكذلك معانيه أجل المعانن وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيرها 
بغیرها من المعاني التي کت 

ورضي الله عَيَجَلَ عن صحابة رسول اللہ ا الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة 
لفظًا ومعنى وكانوا معه بي والوحي ينزل عليه. 

قال الشافعي 2 : "أدوا إلينا سنن رسول الله ا وشاهدوه والوحي ينزل عليه 
فعلموا ما أراد رسول الله ٤ة‏ عامًا وخاصًا وعزمًا وإرشادًا وعرفوا من سنته ما عرفنا 
وجهلنا وهم فوقنا ني كلٌ علم واحتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط 
به» وآراژهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا من یرضی؛ أو حكي 
لنا عنه ببلدنا"0©, 

وقد آحرج ابن عجيبة آلفاظ الوحي إلى معان خاصّة لا یعلمها الا أصحاب 
الذوق -بزعمه "وقد علم بالاضطرار أن ما یفسرون به کلام الله عََيَعَل وکلام 
رسوله و بل وکلام غيرهما ليس داحلا في مرادهم فضلا عن أن یکون هو الراد. بل 
غالب تفاسیرهم منافية لما أراد الله عَیَ» ما من ذلك اللفظ وإما من غيره» وان 
(۱) التفسیر القیم» ص۰۹ ۰۲ وينظر: الوافقات ۰۲۳۹/۳ 


(۲) اعلام الموقعين عن رب العا مین ۸۱/۱. 


کان طوائف من الشهورین بالفقه والتصوف یطلفون هذه العبارات الاسلامية 
بالتفاسیر الفلسفية القرمطية وبحذا حادوا عن متابعة السابقین الأولين. 

قال ابن تيمية ّم : "وآما المتأحرون الذين ۸ یتحروا متابعتهم وسلوك سبیلهم 
ولا حم خبرة بأقوالهم وآفعاشم بل هم في كثير ما یتکلمون به في العلم ویعملون به 
لا یعرفون طریق الصحابة ب والتابعین في ذلك من أهل الکلام والراي والزهد 
والتصوف» فهولاء تحد عمدتمم في كثير من الأمور الهمة في الدين إنما هو عا 
یظنونه من الإجماع وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها ول 
يعر فوا بين لبن "77 

وعذا يظهر أن تأويل ابن عجيبة في ألفاظ القرآن لا أصل له. 

قال الشاطبي طللّۂ: ولا يعرفه العرب» لا من آمن منهم ولا من کفر والدليل 
على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن أو 
يقاربه» ولو كان عندهم معروفًا لنقل؛ لأتمم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه 
باتفاق الأئمة ولا يأ آحر هذه الاب بأهدى مما كان عليه أولماء ولا هم أعرف 
بالشريعة منهم ولا ایض تم دلیل یدل على صحة هذا التفسیر لا من مساق الاية؛ 
فانه ينافيه» ولا من خارج؛ إذ لا دلیل عليه كذلك» بل مثل هذا آقرب إلى ما ثبت 
رده ونفیه عن القرآن من کلام الباطنية ومن أشبههم” ". 

ومن تأمل آقوال ابن عجيبة في تفسیره یجد أن معان القرآن تنکشف - 
بزعمه- على حسب الاستعداد الروحي بحنًا عن العنی الباطن» ولقد صرح بذلك في 


(۲) مجموع الفتاوی .75/١7‏ 
(۳) الوافقات ۸/4 7. 


۹۱ 


قوله: "ولقد كنت في حال الرياضة وابحاهدة إذا آردت أن آتکلم في التفسی أو غیره 
آشرع في الکلای ثم أغيب» فکنت آحس بالکلام يخرج مني من غير اختیار كأنه 
لسحاب. فتصدر مني علوم وحکم فاذا سكث ۸ ببق إلا القلیل ۳ وطذا جحد 
اضطرابات الصوفية في بحثهم عن العنی الباطن؛ بل الصوفي یعزل نفسه عن وسائل 
فهم آیات الکتاب فیغفل عن الظاهر ویعرض عن أقوال الفسرین احققین» وینصرف 
عن أحكام اللغة العربية» بل يجعل وسائل الفهم خحب تحجب المفسّر عن العنی 
اا 

خامسًا: استدلاله بالكتاب» وذلك عندما فسّر الرواسي بالأبدال في قوله 
تعالی: ولق ف الا روي أن تيد يڪم ورا بل لمڪم تتو 14 ' 

يقول: "في الظاهر: ا حبالء وف الحقيقة: الأبدال» الذين هم آوتاد کم 
(On‏ 


يقيهم» وبحم يصرف عن قريبهم وقاصيهم 
و تفسیره الرواسی ي بالأبدال یی الحقيقة ج یوافق عليه؛ لعده اتور 


» مخالفته لا عليه ا حققون من الفسرین کابن جریر الطبري؛ والبغوي'‎ -١ 


ہے خر ۱ 
وابن کثیر» وغیرهم 


(۱) ایقاظ الهمم» ص۱۰ ۳. 

(۲) ینظر: قوت القلوب بتصرّف يسير» لأبي طالب المكي ۰۰۹/۱ 

(۳) سورة النحل: ۱5. 

.»6۰/۵ البحر الدید‎ )٤( 

(ه) هو آبو حمد» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرای الامام احافظ محبي الشُنَة البغوي الشافعي» المفسّر» صاحب 
التصانیف النافعت توفي سنة ۱۲هه. ینظر: السیر 48۳-4۳۹/۱۹ فیات الأعيان ۱۳۷-۱۳٣/۲‏ الوافي 
بالوفیات ۰۲۲/۱۳ طبقات السبكي ,۸۰-۷٥/۷‏ البداية والنهاية ۰۲۱/۱۲ شذرات الذهب ٣۸/٤‏ -49. 

)٦(‏ ذکر اللہ تعالى الأرض» وما حعل فيها من الرواسي الشاخات وا حبال الراسيات» لتقر الأرض ولا مید أي: تضطرب 


۹۲ 


۲- قضية الال ووحودهم لا یدل علیها کتات ا 

حتى إن العلماء ردوا کل حديث ورد فيهاء یقول ابن القیم طللّۂ: "أحاديث 
0 ا Ug‏ مایت 2 رتا لها رازه 
على رسول الله اد وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام فان فیهم البدلاء كلما 
مات رجلٌ منهم ا الله که ربحلا ا ولا يصح از فانه منقطع 7 . 

"آما الأسماء الدائرة على ألسنة کثیر من النسّاك والعامّة مثل (الغوث) الذي 
مكة (والأوتاد الأربعة) و(الأقطاب السبعة) ورلابدال الأربعين) ورالنجباء 


ہے 


ما عليها من الحيوان فلا يهنأ هم عيش بسبب ذلك؛ وهذا قال تعالى: ووا بال ات 4 [النازعات: ۳۲]]. ينظر: 
تفسير الطبري 4۳۰/۱ تفسير البغوي ۰۰۸/۲ تفسير ابن كثير ٦۲/٤‏ ه٥.‏ 

(۱) الأبدال: هم الذين استبدلوا المساوئ با حاسن واستبدلوا من صفاتم صفات مبوکم. ينظر: معراج التشوف إلى 
حقائق التصوف» ص٩۹‏ ۷. 

(۲) الأقطاب: هو القائم بح الكون» ویْسمّی بالغوث من حیث إغائته العوالم بمادته ورتبته الخاصة» وهو على قلب 
إسرافيل -حسب زعمهم الباطل-. ينظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص ۰۸۰ ومعجم مصطلحات 
الصوفية» ص57 .١‏ 

(۳) التقباء: هم الذين نقبوا الكون وحرحوا إلى فضاء شهود المكون. ينظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف» 
ص۸۰. 

(4) التجباء: هم السابقون إلى الله لنجابتهم وهم أهل الح والقریحة من الریدین. ینظر: معراج التشوف إلى حقائق 
التصوف؛ ص ۸۰. 

(ه) الأوتاد: هم الراسخون في معرفة الله وهم أربعة» کأضم آوتاد لأركان الکون الاربعة. ینظر: معراج التشوف إلى 
حقائق التصوف» ص ۸۰. 

(7) آحرجه أحمد في فضائل الصحابة ٤/٢‏ ۹۰ء رقم ۰۱۷۲۳ والطبراني في العجم الکبیر ۰15/۱۸ رقم ۰۱۲۰ وابن 
عساکر ۲۷۷/۱ واحدیث ضعّفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۲۱/۱۰ رقم ۷۷۹٦ء‏ وفي 
ضعیف الجامع الصغير» ص۸۹۸ رقم 1۲۲۳. 


(۷) النار اللیف» ص۰۱۳ وینظر: بحموع الفتاوی 8۳۳/۱۱- 646 و ۱۰۳-۱۰۱/۲۷. 
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الثلائمائة): فهذه أسماء ليست موحودة في کتاب اللہ تعا ی؛ ولا هي أيضًا مأثورة عن 
الني 5 باسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال. 

فقد روي فيهم حديث شامع منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب خالعك 
مرفوعًا إلى النبي بي أنه قال: «إِنَّ فيهم -يعني أهل الشام- الأبدال الأربعين رحلا 
كلما مات رجلٌ أبدل الله تعالى مكانه رحلا, "ولا توحد هذه الأسماء في كلام 
لسلف كما هي على هذا الترتیب؛ ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن 
المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عامًا؛ ونما توحد على هذه الصورة عن بعض 
المتوسطين من المشايخ؛ وقد قالما ما آثوا لما عن غيره أو ذاکواء وهذا الجنس ونحوه 
من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله فصار فيه من الحق ما 
يوحب قبوله ومن الباطل ما یوحب رده وصار كثير من الناس على طرق نقيض» قوم 
كذبوا به كله لما وحدوا فيه من الباطل» وقوم صدقوا به كله لما وحدوا فيه من الحق 
وَإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطل» وهذا تحقيق لما آحبر به البي ككل 
ف کرت اه a‏ وان" لهل گار سنا 
ا حق بالباطل وهذا هو التبدیل والتحريف الذي وقع قي دينهم؛ وهذا يتغير الدين 
۰ وهؤلاء الذين يدعون هذه الراتب فیهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه. بل 
هذا الترتیب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتیب الإسماعيلية والنصيرية © ونحوهم 


)١(‏ النصيرية: واحدة من فرق الباطنية» عرفت عبر التاریخ ميات منها: النصيرية وهو الاسم الذي غلب على 
هذه الطائفة نسبة إلى موسسها وزعیمها (محمد بن نصير)» و وا بالنميرية نسبة المؤسّس فرقتهم محمد بن نصير 
النميري» ومن معتقداهم: 2 والكتمان على معتقدهم ولا پسمح لأحد یاداعته» ومن ات سرهم لاحقوه 
حتى يقتلوه» يؤله النصيرية أمير المؤمنين على بن أبي طالب خوْعنه ويزعمون أنه هو الواحد الأحدء وأنه الاله 
احقيقي» وكلمة السر عندهم هي : € م. س2 وهي اهم قسم عندهم وكل حرف من هذه الا حرف شر ال 
اسم الشخص الذي غلو فیه: ع هو علی» والميم حمد» والسين سلمان الفارسى» وهم يلغون المعاد وما یتصل 
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في السابق والتالی والناطق والأساس وا حسد' ' وغیر ذلك من الترتیب الذي ما نول 


اللہ ب4 من “8 


وهذا ا حدیث ضعفه جمع من أهل العلم+" وأما إن قال قائل لفظ الأبدال 
ورد ف كلام السلف"* فالمقصود أنحم قوم صا حون كلما مات رحل منهم أبدل الله 


بآخر یی هم السْتّف حلاف ما اعتقده الصوفية بان الله يحفظ کم الأقالیم السبعق 


وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون لكل بلد إقليم فيه ولايته» فهذا لا دليل عليه من 
9 ً00 


قال الصنعانی”“: "وان سلّمنا صحة الأحاديث في ذلك فانه لم يجعل الله هم 
ولي الله عمجل الولاية الخاصة التي يزعمون وإلا فالمؤمنون ا متقون أولياء الله عير ". 


به من واب وعقاب» وجنة ونار» ويقولون بالتناسخ. ينظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري 
۱ الفرق بين الفرق» ص ۲۰۲ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» ص »4١‏ الباكورة السليمانية 
في كشف أسرار الديانة النصيرية العلوية» لسليمان أفندي الأذني النصيري» ص۰ ۰۱۷-۱ ۲۵ الحركات 
الباطنية في العام الإسلامي» للخطيب» ص4۵ ۰۳ ۳۷ ۱۰ ۳. 

(۱) هذه مراتب الصنعة الامية عند الإسماعيلية: السابق: هو الله وأفضى السابق إلى تاليه» والناطق: هو الكسُول» 
والأساس: هو الامام القائم. ینظر: الحركات الباطنية في الاسلام د. مصطفی غالب» ص۰۱۱ 

(۲) بحموع الفتاوی 4-4۳۳/۱۱ ۳ . 

(۳) ابن القيم» > في كتابه المنار المنيف» ص۲۰ ۰۱۳ والألبان في ضعيف الجامع ٦ء‏ وقال: واعلم أن افیا وال 
رو منوا نش لاوا تار لدت هضوا ناسنا سر ' سلسلة الأحاديث الضعيفة ۰۳۳۹/۲ 

.۱۲/۳ ينظر: لمن ذكرهم في کتاب. العلل للدارقطني 255/7 وقذیب التهذيب‎ )٤( 

(5) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني» ولد سنة ۱۰۹۹ھ من شيوحه: زيد بن محمد الحسن, 
عبد الله بن علي الوزير» ومن تلاميذه: عبد الله بن أحمد بن إسحاق» وله مصنفات منها: إيقاظ الفكرة 
طراحعة الفطرة» تطهير الاعتقاد» مات سنة ١/5‏ ١ه»ء‏ ينظر: البدر الطالع» ص۹٤٦‏ . 

.5 ۹٩ص الإنصاف في حقيقة الأولياء وماللهم من الكرامات والألطافء‎ )٦( 


٩ ۵ 


المبحث الثاني: السنة 

ات النبوية هی الصدر اكات للاستدال عند السلمین» وقد السك با ابن 
عجيبة في جوانب کثیرق ولكنّه حالف أهل السَُة والجماعة في الاستدلال بھا من 
آربم حهات: 

الجهة الأولى: أدلة الكتاب والمُنة لیت بف بل ظنيّة 

قال ابن عجيبة: "إن غاية العلوم الكسبية النقلية الظن القوي أما علوم الحقائق 
فهی E‏ 

ورأيه بان الادلة الكسبية ظنيّة واحقيقة يقين» زعم باطل وافق فيه التکلمین 
وأهل البدع» قال شيخ الاسلام ابن تيمية 2: "... ویزعم قوُ من غالبية أهل 
البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن وا حدیث على المسائل القطعية مطلقاء بناءً 
على أنَّ الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعمواء ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا 
یستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقد ونحوهما ما يُطلب 
فيه القطع a‏ 

ومن المعلوم أنَّ دلالة الأدلة اللفظية لا تختصْ بالقرآن والسْتّة بل جميع بني آدم 
يدل بعضهم بعضًا بالأدلة اللفظية والانسان حيوان ناطق» فالنطق ذاقِةٌ له» وهو 
مدي بالطبع لا عکن أن يعيش وحده كما يعيش الوحش» بل لا عکنه أن يعيش إلا 


7 


مع بني جنسه فلا بد أن یعرف بعضهم مراد بعض» لیحصل التعاون فعلمهم 


(۱) الفتوحات الامية في شرح الباحث الأصلية» ص۲۷۷ . 


(۲) قاعدة في العجزات والکرامات» ص۱۹-۱۸ء ضمن مجموعة الرسائل والسائل. 
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الما كلها 4“ فکانت حكمة ذلك التعليم» تعریف مراد المتكلم» فلو ۸ بحصل له 
العرفة كان في ذلك !بطال لحكمة اللہ وافساد صاخ بني آدم» وسلب الانسان 
حاصیته الق ميزه ظ2 على سائر الحيوان» وهذه الطريقة تك ا ها من وجوہ: 

١‏ - أن قول القائل الأدلة اللفظية التي جاء با الرسول ي لا تفیدنا علمّا ولا 
یقینّا من أعظم آنواع الگفسطتا' وهولاء شر من اللا أدرية " وشل من الباطنیة 
فأهل العلم بالکتاب والسُْتة متیقنون طراد الله عَرَجَلَ ورسوله ية حازمون به 
معتقدون لوجبه اعتقادّا لا یتطاق الیه شلف ولا شبهة 07ا التکلمون الذین عدلوا 
عن الاستدلال بالادلة السمعية إلى الادلة العقلية فهم ختلفون متحیرون تناقضت 
5 ۱ 327 05( 
أقواللهم واضطربت فهومهم 
ويتيقنه فقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين قدح في العلوم الضرورية التي 
اشترك الناس في العلم با . 
هون الق ۳ 
(؟) السّفسطة: قياس مركب من الوهمیات. والغرض إفحام الخصم واسکاته. ینظر: التعريفات» للجرحانی» 

ص۱۸ ۱۱۹-۱ العجم الوسیط ۰۳۳/۱ 

(۳) اللا أدرية: موا بذلك نسبةّ إلى قوم لا آدري» وثطلق عند ا حدثین على إنكار قيمة العقل وقدرته على العرفت 
وهم يرون التوقف عن العلم وعن 0 فمذهبهم قام على التحاهل وتطلق على الذاهب الفلسفية التي 
تقول بعجز العقول عن إدراك الحقائق. ينظر: العجم الفلسفي ۰۸۲۸/۱ 

.1 ٤٦/۲ ينظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة‎ )٤( 


۹۷ 


بذلك مقدّم على سائر العلوم الضرورية فمن حعل العقلیات تفید اليقين والسمعیات 
لا تفید معرفة مراد التکلم فقد قلب ا حقائق وناقض الفطرۃ'''. 

5 - أن التعریف بالأدلة اللفظية أصل للتعریف بالأدلة العقلية فمن ۸ يكن له 
سبیل إلى العلم عدلول هذه یکن له سبیل ال العلم عدلول تلك بل العلم عدلول 
الأدلة اللفظية آسبق فانه یوحد في آول تمييز الانسان وحیشذ فالقدح في حصول العلم 
بمدلول الادلة اللفظية قدح في حصول العلم عدلول الأدلة العقلية بل هي أصل العلم 
كما فإذا بطل الأصل بطل فرعه» یوضحه أنَّ الانسان في فهمه وإفهامه للدلیل العقلي 
محتاج إلى معرفة مراد المخبر به الذاكر له لمن يخاطبه فإذا لم یحصل له علم بمراده من 
الدليل فكيف يحصل له علم بالمدلول؟ 

-٥‏ أن الله سبحانه هدى البهائم والطير أن یعرف بعضُها بعضًا مرادها 
بأصواتماء وإذا كان التفاهم والعلم بمراد ا حیوان من غيره حاصلا للحيوانات فما 
الظنٌ بأشرف أنواعها وهو الانسانء فما ال بأشرف هذا النوع وهم العقلاء 
المعتنون بالبيان والإيضاح» فما الظنٌّ بالأنبياء -عليهم السلام- المخصوصين من 
لعلم والبيان والأفهام بما ليس مثله لسواهم» فما الظیُ بأفضل الأنبياء محمد كله 
أنصح الخلق للخلق» وأعلمهم وأكملهم بیائاء وأقهم فصاحء وأقدرهم على التعبير 
عن المعنى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ولا يوهم غيره» وأحرصهم على 
تعليم الأئَة وتفهيمهم» وأصحابه ٹل أكمل الأمم عقلا وفهمًا وفصاحةً وحرصًا 
علی فهم مراده فکیف لا یکونون قد تیقنوا مراده سک یکون الابعون 
لهم بإحسان قد تیقنوا مرادهم مما بلغوهم إياه عن نبيّهم ونقلوه البهم ۳ 


(۱) الصواعق المرسلة على المعطلة في البَّدّ على الجهمية المعطلة ؟5157/5. 
(۲) المرجع نفسه .٦٦٥٦-٦٤٦٤/٦‏ 


۹۸ 


-٦‏ أنَّ دلالة الأدلة اللفظية على مراد التکلم أقوى من دلالة الأدلة العقلية 
على الحقائق الثابتة» فکیف بدلالة القدمات الشتبهة التي غایتها أن یکون فیها حر 
وباطل ولیس مع أصحابا الا إحسان الظن من قالٰا فإذا طولبوا بالبرهان على 
صحتها قالوا هكذا قال العقلای وهذا أمرٌ قد صقلته أذهاتحم وقبلته عقوهم» فبين 
دلالة الأدلة اللفظية على مراد التکلم ودلالة هذه المقدّمات على الحقائق تفاوث 
عظيم» فكيف تفيد هذه اليقين دون تلك؟ وهل هذا إلا قلبٌ للفطر وتعكيس 
للأذهان”"' . 

۷- أن دة قول الرسول كل علی مراده آکمل من دلالة شبهات مولاء 
العقلية على معارضته با لا نسبة بینهما فکیف تکون شبھاتھم تفید اليقين وکلام 
له ها وہ کم 

ےا قول القائل: (الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين) ما أن يريد به نفي العموم 
أو عموم النفي» فان آراد نفي العموم لم يفده شيئًا فاد عاقلا لا يدعي أنَّ كل دليل 
لفظي يفيد اليقين حتى ينصب معه ال خلاف ويحتج علیه وان أراد به عموم النفي 
كان هذا مكابرة للعيان وها ويجاهرةً بالکذب والباطل(. 
الجهة الثانية: أخبار الآحاد ثقبل في أبواب الأعمال دون الاعتقاد 
فقد قبل أحبار الآحاد في آبواب الأعمال» ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله 


ے و ہے سس < لور 


تعال : ایا الد ءامنوا ان ما کر فاق ین فمبھوا أن تیب وم هار فلصبحوأً عل ما فعلتم 


(۱) الصواعق الرسلة ‏ البَدٌّ على الجهمية والعطلة ۰1۷/۲ 
(۲) الرجع نفسه ۷/۲ 1. 


(۳) نفسه 15۰/۲. 


۹۹ 


تمي 4 : "هذه الآية دلیلل على قبول خبر الواحد العدل؛ لأنا لو توقفنا في خبره؛ 

لسوّینا بینه وبین الفاسق". 

یی حا فا زالقات نم ۰ فا ال ابن دباع 

أن (خبر میم إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه یوجب العل". 
وقال آبو الظفر السمعاني: "إنَّ الخبر الواحد إذا صح عن رسول يك ورواة 

الثقات والأئمة وأسنده حلفهم عن سلفهم إلى رسول الله كي وتلقته الأمّة بالقبول 

فإنّه يوحب العلم فيما سبيله العلم» هذا قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين 

على السّنَّةَ وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحالء ولا بد 

من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيءٌ احترعته القدرية”" والمعتزلة7/, 

)۱( سوره احجرات : ۷۳ 

یر اتید ۱۱/۷ 

(۳) الرجع نفسه ۲۲۳/۲. 

.۷ اللطائف الاعانية الملكوتية والحقائق الا حسانية ابحبروتية في رسائل ابن عجيبة» ص؛‎ )٤( 

)٥(‏ سيأق الحديث عنها في الباب الثاى من هذا الکتاب ولا شلكٌ في مخالفته لأهل الشُنّة والجماعة في تأویل 

(79) مجموع الفتاوى .551/١+‏ 

(۷) القدرية: يقولون بأنَّ العبد يحدث فعل نفسه» وأفعال العباد مقدورة لهم على وحه الاستقلال والمتقدمون منهم 
ينكرون العلم السابق لله عَرََجَلّ للأشياء قبل وحودھاء ولقد کثرهم السلف بقولهم هذاء والمتأخرون منهم 
يثبتون العلم وينازعون في مرتبة ا خلق. ينظر: الملل والنحل »47/١‏ مقالات الإسلاميين ۰۲۹۸/۱ 


(۸) العتزلة: سوا بذلك؛ لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري اثر قوله بأ مرتكب الكبيرة لا مؤمنٌ ولا 
كافر» ومن عقائد المعتزلة الباطلة: ۱- نفي صفات الله عَيَهجَنَّه ۲- القرآن مخلوقء ٣-اللہ‏ عَزََمَل لا بری في 


ا 


قصدهم منه رد الأخبار» وتلقّفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن شم في العلم 
قدمٌ ثابت» ول یقفوا على مقصدهم من هذا القول۳٩.‏ 

أدلة قبول خبر الواحد منها: 

١‏ - قوله تعالی: ماکاک لموم نیوا کف لا نی کل فد ینہ طا 
مهو ی این ول زوا مه دا تراهم له درو ۳ "والطائفة في کلام 
العرب تقع على الواحد» والحجماعة ۱۳ على أن الطائفة يجوز أن تکون واحدّا في 
هذه الآية» أنه إذا تفر واحدّ من کل قوم وتَفَرَ وتفقّة في الدين ورحع إليهم وأنذرهم 
وأعلمهم با فرض عليهم كان عليهم أن يقبلوا قوله وينتهوا إلى ما يخبرهم به ولا 
يجوز لهم أن يردوا خبره؛ لأنَّ على العامي أن يقبل قول العا م"'''. 

-٢‏ قوله تعالى: یکا الین ءَاموَأن جاء کرقایی بنا فیا أن موأ مومهو 


وج و همده سس > ور 
9 م 


قتصیخوا عل مار کو وهده الآية استلال ھا ابن عجيبة علی قبول حبر الواحد 
۰ئ 


وقي القراءة الأحرى (فتبتوا”ء وهذا يدل على ا حزم بقبول حبر الواحد وآنه لا 


الآخرة» ٤‏ - نفي الشفاعة» -٥‏ أنَّ الله لیس حالقًا لأفعال العباد .. ويسمون بالقدرية. والعدلية. ینظر: الفرق 
بين الفرق» ص ۰ ۰۲۱-۲ مقالات الإسلاميين .٠۸‏ 

(۱) صون المنطق» ص ۱۱-۱۰۰ ۱. 

(۲) سورة التوبة: ۱۲۲. 

(۳) الحجة في بیان ا محجة, إسماعيل الأصبھانی ۳۷/۱. 

جو سورة الحجرات: ٦‏ 

.۱۱/۷ البحر الدید‎ )٥( 

.۳۹٣/۱ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٦( 


يحتاج إلى التثبیت» ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حت يحصل العلم» ونما 
يدل علیه آیضا 1د السلف الصا وأئمة الاسلام .1 یزالوا یقولون: قال رسول ال 
کذا وفعل کذا وأمر بکذا ونمى عن كذاء وهذا معلومٌ في کلامهم بالضرورة 7 . 

أدلة الشُنّة على قبول خبر الواحد: 

-١‏ قال النبي 55ة: 0ھ عي ولو آية)7". 

؟- قصة E‏ فقد ورد عن لنبي یا u‏ قال: (رواعد يا از ۱ 
من أسلم- إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمھام”ٴ اعتمد بي حبره فيما اعترفت 
به على نفسها” '. 

۳- ف الصحيحين عن ابن عمر شید قال: بينما الناس بقباء في صلاة 
الصبح» إذ حاءهم آت فقال: لد البي ية قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن 
يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وحوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الکعبة. 

وقال الشافعي : فلا وتو اباد يه إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها 
اما والامرء واحدٌ ون علی آنه لا ا سی عنه الا ما تقوم به نج 
على من أڈی الیه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلالء وحرامٌ بجتدب» وحد ثقامء ومال يُوحذ 


۱ ۳ کا 
ویعطی» ونصيحة في دين ودنيا" 5 


(۱) مختصر الصواعق الرسلة ۳۹۶/۲ الاحکام لابن حزم ۰۱۱۲-۱۱۱۱ 

(۲) آخرجه البخاري کتاب الأنبیای باب ما ذکر عن بني إسرائيل ۱4۵/4 رقم ۰۱ ۳. 

(۳) العسیف: الأجير» ینظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 4/4 ۰۱4۰ 

1۸۳ أخرحه البخاري» کتاب آخبار الآحاد» باب ما جاء في إحازة خبر الواحد الصدوق. ۱۳۹/۸رقم‎ )٤( 

۰۱۲۳۲ ینظر: آخبار الاحاد؛ للشیخ ابن جبرین حلم ص‎ )٥( 

(7) آحرجه البخاري» کتاب آخبار الآحاد» باب ما جاء في لحازة خبر الواحد الصدوق ۱۳-۱۳۳/۸ رقمه۳۹) 
ومسلم کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزن ۰۱۲۱/۰ رقم .٥٥٤٤‏ 

(۷) الرسالة. ص ١75‏ . 


وقال في موضع آخر: "لم أحفظ عن فقهاء السلمین أنهم اختلفوا في تثبيتٍ 
جرا ۱ 

قفا ع "أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار 
-فيما- علمت على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت وم ينسخه 
غيره من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في کل" عصر من لدن الصحابة موق 
انا 

الجهة الثالنة: استدلاله بصحيح الشُنَة على وحدة الوجوو(*) 

استدل ابن عجيبة بقول النبي گل فيما يرويه عن ربه عَيَقَجَلٌ : روما تقرّب إلى 
المتقربون بمثل آداء ما افترضت عليهم» ولایزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حت أحبّه 
ناذا آحببته کنت له مكنا وبصرا ...»۱ وق حدیث آخحر: «فاذا حه 
کی ۳ 10 


(۱) الرسال» ص۱۹۷ . 

(۲) هو آبو عم یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الأندلسي القرطي المالكي» ولد سنة 
۸ھ ء له مصنفات كثيرة منها: التمهید لما في الموطّأ من المعاني والأسانيدء الاستذکا جامع بيان العلم 
وفضله. توفي سنة ۱۳ه. ینظر: سير آعلام النبلاء ۰۱6۳/۱۸ ١١٦۱ء‏ ترتیب الدارك ۰۸۰۸/6 ۸۱۰ وفیات 
الأعيان ۰17/۷ ۷۲ البداية والنهاية ۲ ۳۳/۱. 

(۳) التمهید ۲/۱. 

)٤(‏ سيأ الحديث عنها وأثرها في الباب الثالث من هذا الکتاب ذکرتھا هنا مبيّئًا فساد استدلال ابن عجيبة 
بحديث صحيح على معتقده الفاسد. 

(ه) آحرحه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة خلت ء كتاب الرقاق» باب التواضع» ۱۹۲/٤‏ رقم 
10۲ . 

)٦(‏ هذه الزيادة لم آحدها في مصادر تخريج الحديث. 


وهذا الحديث لا دلیل فيه للقائلین بوحدة الوحود» بل هو حجةٌ علیهم. 

قال ابن تيمية يله : "وا حدیث حجةٌ علیهم من وجوه كثيرة: 

- منها قوله: «من عادى لي وليًا فقد بارزن باخاربة» فأثبت معاديًا محاربًا ول 
غير المعادي» وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا. 

ومنها قوله: «وما تقرّب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت علیه» فأثبت عبدا 
متقربًا إلى ربه وربا افترض عليه فرائض. 

ومنها قوله: «ولا يزال عبدي يتقرّب ال بالنوافل حتى أحبّه) فأثبت متقربًا 
ومُتقربًا إليه وجحبًا ومحبويًا غيره» وهذا کله ينقض قوهم: الوجود واحد. 

ومنها قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به) 
إلى آخره» فإنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور» وهو عندهم قبل ا حبة وبعدها 
واحد وهو عندهم هذه الأعضاء: بطنه وفرجه و شعره وكل شيء لا تعدد عندهم ولا 
كثرة في الوحود» ولكن يثبتون مراتب وجالي ومظاهر؛ فان جعلوها موحودة نقضوا 
قوطم". 

الجهة الرابعة: الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 

أت قال ابن عجیبة: "ورد عن البي ہا آنه قال: «من حفظ عن آمتي آربعین 
حديئًا من آمر دينها بعثه اللہ یوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء)ء وق رواية «بعنه 
اللہ فقيهًا ق۸ ۲'۸, 
(۱) بحموع الفتاوی ۳۷۲-۳۷۱/۲. 
(۲) مخطوط آربعون حدیئًا في الأصول والفروع» ا حزانة العامة بالرباط» ضمن بحموع يحمل رقم ۲۸۲۹دء ل/١.‏ 


(۲) آحرحه آبو بكر الشافعي في الفوائد الشهور بالغيلانيات ۰۳۷۹/۲ وابن ا حوزي في العلل التناهية ۱۲۱/۱ 
وابن حبان في الضعفاء والمتروكين ۰۱۳۳/۲ والحديث ضعيفٌ ضعَفه الألبان في مشكاة المصابيح ۰/۱ 


١٠١: 


وكذلك قوله: «إِنَّ من العلم كهيئة للکنون لا یعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا 
به لا ینکره الا أهل الغرة"" بالّه» ولقد شرح ابن عجيبة هذا الحديث الکذوب 
فقال: "قال بعضهم قي شرح الحديث هي آسرار الّه یبدیها الله ایق آمناء اولان 
وسادات النبلاء من غير ماع ولا دراسة وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا 
الخواص فإذا معھا العواه” 2 أنكروها ومن جھل شيئًا عاداه*. 

وهذه الأحاديث التي د كما الصوفية على عقائدهم الفاسدة هي في 
حقيقتها باطلة ليس إسنادها ثابتًا باتفاق أهل العرفة وم يرو في أمهات كتب 
الحديث العتمدة فلا يحتاج إلى الكلام في تفسيره» وإذا قُدّر أن البي بي قاله فهو 
کان مخصمه آن یقول نظیر ذنلی". ٠‏ 

ب- ذکره لادعية مبتدعة عند الوضوء: 


:و سے 0 ارات )1( 
-١‏ إذا غسل وجهه قال: «اللهم بیض وحهي يوم تبیض وجوه» . 


جردا عضمضص قال : «اللهم لقني حجتي ولا تحرمنی رائحة N‏ 


(۱) الغرّة: أي الغفلة. ينظر: تاج العروس ٢/١٢‏ 77. 


(۲) أخرحه الديلمي في ۰۲۱۰/۱ رقم ۰۸۰۲ وأبو عبد الرحمن السلمى في الأربعين في التصوف ۰۳۲2/۱5 وقال 


۱ 


العراقي في تخریج أحادیث الاحیاء ۳۹/۱: "إسناده ضعيف". 
(۳) يقصد کم علماء الشريعة» واستشهد بقول البوصيري: 
قد تنكرٌ العينُ ضوءَ الشمس من رَمّدِ ... وينكرٌ الفم طعم الاء من سقم 
)٤(‏ الفتوحات الاطية ني شرح الباحث الأصلية» لابن عجيبة» على هامش (ایقاظ اشمم في شرح ال حکم) له ۲۹/۱. 
(5) مجموع الفتاوی ۰۲۲۰/۱۳ 
)٦(‏ مخطوط الأنوار السنية في الأذكار النبوية» خزانة تطوان رقم ۸۰۳ م.ل/۳. 


)۳( ا مرجع ف 


۳- إذا خسل ذراعیه قال: «اللهم اعطني كتابي بیمینی»". 

۶ - إذا غسل رحليه قال: «اللهم ثبّت قدمي يوم ترل الأقدام». 

واستدل ابن عجيبة على ذلك با روي عن علي شعي أن رسول اللہ بيا قال 
له: ويا علي إذا قمت لوضوئك فقل: بسم الله العظيم الذي هدانا للاسلام اللهم 
احعلني من التوابين واحعلبي من المتطهرين» فإذا غسلت فرحك فقل: اللهم حصن 
فرحي» فإذا تمضمضت فقل: اللهم أعني على تلاوة ذكرك» فإذا استنشقت فقل: 
اللهم أرحني رائحة الجنة» فإذا غسلت وحهك فقل: اللهم بیّض وجھی يوم تبيضٌ 
وحوه وتسود وحوه» فإذا غسلت ذراعك اليمنى فقل: اللهم اعطني كتابي بيميني يوم 
القيامة وحاسبني حسابًا يسيراء فإذا غسلت ذراعك الیسری فقل: اللهم لا تعطني 
كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري» فإذا مسحت برأسك فقل: اللهم تغشني 
برهتك. وإذا مسحت بأذنيك فقل: اللهم احعلني من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» فإذا غسلت رحليك فقل: اللهم احعل سعيي مشکوڑا وذنبي مغفورا 
وعملي O‏ 

وهذا الحديث باطلء ول يغبت عن النبي يياه أنه علّمه لصحابته يغ الذين م 
يتركوا صغيرة ولا كبيرة من هذا الدين الا فهموها وعملوا بھا فبارك الله لهم في العلم 
والعمل» ولو كانت هذه الأدعية صحيحة لعملوا بھاء ولم يحفظ من سنة رسول الله 
ا مثل هذه الأدعية. 
(۱) مخطوط الأنوار السنية في الأذكار وی حزانة تطوان رقم ۸۵۳ م.ل/۳. 
(۲) الرحع نفسه ل/۳. 
(۳) أخرحه الستغفري في الدعوات» كما في النتائج لابن حجر ۱۲۲۳/۱ والديلمي في الفردوس ۰۸۳۳ وهذا 


الحديث ضعيفٌ حدًا» وقال الدارقطنی وغیره: ضعيف» ینظر: ميزان الاعتدال ۰1۲۰/۱ العلل التناهية في 
الأحاديث الواهية ۰۲۲۸/۱ الفوائد المجموعة في الأحاديث الوضوعت ۱۳. 


وهذه الأحاديث سواء الضعيفق أو الوضوعة لا يجوز العمل جا ولا يعتقد ما فیها. 

قال أبو محمد القدسی ل : ینبغی أن يُعلم أن ... الأحاديث الوضوعة التي 
وضعتها الزنادقة''' ليلبسوا بها على أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة إِمَّا لضعف رواتما 
أو جهالتهم أو لعلة فيها لا بجوز أن يقال بما ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمهاء وما 
وضعته الزنادقة فهو کقوشم الذي أضافوه إلى أنفسهم'”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 2: "ولا يجوز الاعتماد على الأحاديث 
الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة". 

وقال تلميذه ابن القيم ّم : "ول بحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئًا 
غير التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق» لم يقل 
رسول 1201 شییّا منه ولا علمه لاه و نيف غده غير ا 


وقال أيضًا: "وأحاديث الذکر على أعضاء الوضوء كلها باطله» لیس فیها شیء 
(CD‏ 


(۱) هو موفق الدين» أبو محمد» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدم بن نصر المقدسي الجماعيلي» ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي» له مؤلفات منها: المغني» مسألة العلو» توفي سنة ١57ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
نميا 

(۲) الزنادقة هم: الذين لا يؤمنون بالآخرة» ووحدانية الخالق» وتطلق الزندقة على القائلين بدوام الدهر» وقد كانت 
المانوية المزدكية تسمى الزنادقة أو الزنديقية» وأصل هذه الكلمة بالفارسية نسبة إلى (زند وبازند) وها كتابان 
وضعهما ابحوس في مصالح الدنيا وعمارة العام. ينظر: المقالات والفرق» ص۰1 ۰۱۹۳ بغية ا رتاد 
ص۳۳۸ الإعان» ص٢۲۰‏ الرد على الرافضة» ص4*١75-1١»‏ لسان العرب ١ 47/١١‏ مادة (زندق). 

(۳) ذم التأويل» ص۷٤‏ . 

.۲ ۹۰/۱ بحموع الفتاوی‎ )٤( 

.۱۹۲-۱۹۵/۱ زاد العاد في هدي خیر العاد‎ )5١( 

(5) ا نار ایض ١7٠١‏ . 


وا حقیقة أن مصادر التلقي عند ابن عجيبة لا تعتمد على الکتاب والسنة وفق 
منهج السّلف. وان ذکر آحادیث صحيحة فهو یذکرها اعتضادًا لا اعتماداء بل 
الصادر العتمدة هي أذواق» وکشوفاث ووجدا وهذا هو حال الصوفية وأهل 
البدع عمومّا. 

قال الشاطبي: "ومن نظر إلى طریق آهل البدع في الاستدلالات عرف أا لا 
تنضبط؛ لأنھا سَیألةٌ لا تقف عند حدٌّ وعلی کلم وحه يصح لك زائغ وکافر أن 
يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة» قد رأينا و معنا 
عن بعض الكدار آأنه استدل علی کفره بآیات القرآن کما استدل بعض النصاری 
على تشريك عیسی الا في الربوبية بقوله تعالى: #وکگیمته. آلتها إل مریم ورو 
مَنَهُ 4 واستدلٌ على أنَّ الکمّار من أهل ا نة باطلاق قوله تعالى: إنَّ الي 


ہے 
ور 9 موم ك 


9 1 ہے 6 موی محر سا r‏ عن ری ہر ر ھا سم و امع ياد ۳ ۰ 
توا رزیت ادوا والّصدری وَاَلصّدِعِيتَ من ءام باه والیوم الآينز 4 » واستدل بعض 


سے سے 


اليهود على تفضیلهم علينا بقوله تعا ی: :3 يب ويل آذ کروا نمی الی مت لیخ وآودوا 


عبد وف یسرک وَإِتَىَ مَرْمَبُونِ 4“ وبعض ال لولیة استدل على قوله بقول الله تعالی: 


دوو ے یمم A‏ 


ل دا سوه وق یہ ين وی معو لَه سورب ۳ والتناسخی استدل بقول الله 


تعالى : زان شرا کرک 04 . 


)١(‏ سيأق ا لحدیث عنها في الفصل الثاني من هذا الکتاب» مصادر الصوفية في الاستدلال. 
(۲) سورة النساء: ۱۷۱. 

(۳) سورة البقرة: 1۲ . 

. ٤۷ سورة البقرة:‎ )٤( 

.۲۹ سورة ا حجر:‎ )٥( 

.۸ سورة الانفطار:‎ )٦( 


وكذلك کل من اتبع المتشابمات» أو حرف الناطات أو حمّل الایات ما لا 
تحمله عند السّلف الصا أو تمك بالاحادیث الواهية أو أحذ الادلة ببادي الرأي 
له أن یستدل على کل فعل أو قول أو اعتقادٍ وافق غرضه بآية أو حديثٍ لا یفوز 
بذلك أصلاء والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو 
حديثٍ من غير توقف. فمن طلب خلاص نفسه تنبت حتى يتضح له الطريق» ومن 


تساهل رمته أيدى ا موی في معاطب لا خلص له منها إلا ما شاء اللہ ع ". 


سب «DOT‏ ص ا 


(۱) الاعتصام ۲۸۰/۱. 


المبحث الأول الکشف. 


المبحث الثاني: الذوق. 

المبحث الثالث: الوجد. 

المبحث الرابع: الرؤى واحکایات. 

المبحث الخامس: دعوی التلقي عن اضر الع . 





امبحث الاول: الكشف 

أولا: معنى الكشف في اللغة 

الكاف والشين والفاء أصل صحيحٌ يدل على الإظهار ورفع شيءٍ عمّا يواريه 
ف 0 

ثانيًا: معناه ع الاصطلاح 
وو 

التا: تعريفه عند ابن عجيبة 

يعرّفه ب العلم اللدني" وهو: الذي يفيض على القلوب من غير اكتساب ولا 

"9 5 ۱ 5 E ا 5 کے‎ ٠. ۳ (٢(۷ 

علم > ويقول: إن الحق سبحانه قسم الخلق إلى قسمين وفرقهم فرقتین» قسم 
السرائر» ويريهم الأشياء كما هي بالوحي والامام والمنامات الصادقة وهذا القسم 
بختص بنیله الانبیاء ول 

وتعريف ابن عجيبة للکشف وتقسیمه للخلق فیهم دعوی باطلة قد بین بطلاغا 
أهل العلم. 
(۱) ینظر: مقاييس اللغة 0/۲ 4. 
(۲) ینظر: التعریفات» ص۸٤ .١‏ 


(۳) البحر الدید ۰۲۸۸/۳ ۰۸۹/۱ وایقاظ الهمم» ص ۵۰۰. 
)٤(‏ إيقاظ امم في شرح ا حکمء ص ۷۷. 


۳ 


قال ابن القيم جْه: 'وأمًا دعوی وقوع نوع من العلم بغیر سبب من 
الاستدلال: فلیس بصحیح) فان الله ي ربط التعريفات اسا که رط 
الکائنات بأسبابماء ولا حصل لبشر علم الا بدلیل یدله عليه» وقد أيد الله 
بأنواع الأدلة والبراهين ين التي دلّتهم على أن ما جاءهم هو من عند اللہ ودلّت مهم 
على ذلك وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على ان ما جاءهم هو من عند الله 
... فک علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليهاء وحكم لا برهان عند 
قائله» وما كان كذلك م يكن علمّاء فضلا عن آن یکون لذ 

فالعلم اللّدِن: ما قام الدليل الصحيح عليه أنه حاء من عند الله ل على لسان 
رسله» وما عداه فلد نی من لدن نفس الانسان, منه بدأ وإليه يعود» وقد انبثق سد العلم 
ورخص سعره» حتى ادعت کل طائفة أن علمهم لديْ» وصار من تک 0 

ثق الاعان والسلوك وباب الأسماء والصفات با یسنح له ویلقیه شیطانه في قلبه: 
يزعم أن علمه لد فملاحدة الاتحادية» وزنادقة المنتسبين إلى السلوك یقولون: إِنَّ 
علمهم لد وقد صّف في العلم اد متهوکو المتكلمين» وزنادقة التصوفین» وحهلة 
التفلسفینء وك يزعم أن علمه لق وصدقوا وکذبوا فد اللدي منسوب إلى (لدن) 
معنی عند» فكأتمم قالوا: العلم العندي» ولکن الشأن فیمن هذا العلم من عنده ومن 
لدنی وقد ذم الله تعا ی بأبلغ الم من ينسب إليه ما لیس من عندہ؛ كما قال تعالی: 








ah Yo 2 

۱8 
بادہ , | 4 
9 

یئا ر 





مر 3 و > صن مس وت > ري مور دم 2 ھ رش ما هه ٠ (١)‏ 
¥ دقو رت هو من عند الله ما هو من عند الله وَیقَولونَ عل اللہ الکزب و یملمون # 4 وقال 
>< 1 


١ ° ۳‏ عم ےم کو ےک ما سک ھب سے گر کے ْ7 کے >> 0 0 
تعاللىى: 9 آظلم من افتری عل الک با آقال وی ال يعون مل مآ أن 


گر شوک E‏ کات کی گر انت اين 


اب آلهون یما کنتم ولو عل آله عبر یکمن اَيَو سکرو 4“ فك من قال: هذا 
العلم من عند الله سوهو كاذب في هذه النسبة- فله نصيبٌ وافر من هذا الذم وهذا 
ف القرآن کثیرں يذم الله #4 من أضاف إليه ما لا علم له به» ومن قال عليه ما لا يعلم؛ 
ولهذا رب ل احرمات أربع مراتب» وجعل أشدها: القول عليه بلا علم» فجعله آخر 
بیس یر وت بحالء بل هي عررّمة في کل ملق وعلى لسان کل رسول؛ 
فالقائل: إن هذا علمٌ لد دی لما لا یعلم أنه من عند اللہ ولا قام عليه برهان من الله 1 
من عنده: كاذب مفتر على الله وهو من أظلم الظالمين» وأكذب الكاذبين". 

كما يرى ابن عجيبة بأنَّ الكشف حقٌ لا مرية فيه» وهذا ظاهر ف أقواله: "ما 
أدركته الروح أو السر من المعاني اللطيفة والأسرار القديمة فان ذلك أذواق وکشوفات 
ومشاهدات. لا يبقى معها وهمٌ ولا ظنٌّ ولا حاطر . 

وٹی قوله أيضًا: "إذا وعدك الحق تعالى بشيءٍ على لسان الوحی أو الاشام من 
وخ و ول آو تحلي تی فلا تشك آیها الرید في ذلك الوعد"*. 

وقال في موضع آخر: "يقال للعارف"" إذا آعرض الخلق عنه» ولم ینفع قلوبهم 
تذکیره ووعظه: اتبع ما یوحی إليك من وراء الإلهام» فإنّه حقٌ في حق الخصوصء إذ 
لا يتجلى في قلوعم الا ما هو حق". 








(۱) سورة الانعام: ۹۳. 

(۲) مدارج السالکین ۳۲/۳ -۳۳. 

(۳) الفتوحات الإلهية» ص ۱۷ ۳. 

.۵۰۳/۵ إيقاظ اممی ص٤٤ ء والبحر الدید‎ )٤( 

)٥(‏ یقصد الصوفية بالعارف: الولي» وهو من آشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله» فالعرفة حال تحدث عن 
شهود. ینظر: التعريفات» للجرحاني ص ۰۱۱۲ وینظر: معجم اصطلاحات الصوفية» ص ۰۱۱۰ 

(7) البحر الدید ۰۵/۲». 


وأنزل ابن عجيبة کشف الولی مكانة ومرتبة عظيمة» بل ذهب إلى أنه سی 
من الشياطين» ويستدل بقول الله عل ۶ وما نت بیط 4 قال: 
الإلحام الذي يتنزل على القلوب الصافية من الأغيار كوحي الأحكام ما ا به 
الشياطين» وما ينبغي لهم وما يستطيعون؛ لام ممنوعون من قلوب العارفین؛ لما 
احتفت به من ادا وما تعن نا من الام ۲ . 

ویصف ابن عجيبة الولي الکاشف بقوله: "آدرکت آنوار اللکوت متصلة ببحر 
الجبروت» وصرت آنت قطب الوجود تدوّره با کیف تی اغا 8 آرضه 
نقطة دائرة کونه. 

ویوحب ابن عجيبة طاعة الوارد الإلهي» والعقوبة لمن يخالف ذلك» قال: 
الوارد الامي تحب طاعته؛ لأنه ا من حضرة الحق» وهو أمينٌ على ما یأتی به 
من العلوم"( وقال: "فإذا جلى فيه شی بأمر أو تمي فاستهان به وخالفه ابه 
الحقّ على ذلك إما في ظاهره وهو أحفء وإما في باطنه باحجبة أو الفرقة» ولقد 
معت شيخ شيخنا العربي الدرقاوي يقول: لي ثلاثون سنة ما حالفت قلي في شی 
إلا أدبي الحق تعالى"“. 

ومن إغراقه فيما يعتقده في الكشف أنه يزعم أن العلم الشرعی حجاب عن 
الکشف؛ وعلّل 7 العلماء لم يصلوا لعلم المعاني؛ لام "اشتغلوا بعلم المنقول, 
07 3 
(۳) الفتوحات الاطیة» ص۷٦‏ . 
(4) البحر الدید 1526/5 
(ه) الرحع نفسه ۰۳۰۳/۵ وینظر: إيقاظ الهمم» ص۲۷۸ . 


EY 


والاطلاع على الاقوال الغريبة» وتحریر السائل الفرعية والتغلل فیها» وهو سببُ 
حجاب علماء الظاهر ٩‏ . 


وقال: "كان للشبلي"" تلمیذ» فکساه رحل یوما حْبّة» وکان على رس الشبلي 
قلنسوق فخطر على قلب التلمیذ محبّة القلنسوة لیجمعها مع اب فکاشفه الشیخ 
فازال له الب وجمعهما مع القلنسوة» ورمی بمما في النار» وقال له: لا تبق في قلبك 
اا 

وغير ذلك من الأقوال التي ملئت يما كتبه. 

وهذه الأقوال التي ذكرها ابن عجيبة عن الكشف حوت الكثير من المآ خذ 
العقدیة: 

ومنها: زعمه الوصول عن طریق الکشف لعلم الغیب. 

ولا شک في بطلان هذا القول فعلم الغیب للَهعَرَجَلَ وحده ۸ يُطلع عليه 
أحدًا من عباده إلا من ارتضى من رسول قال الله : 2۶ علطم مب فلا بظهرع 
یهلا من تین من سول مالس بقن ومن لیو رصا لمأن قد غو رست ربمم 
وأحاط یما لدنم واحصیٰ کل شیو عدا ی . 

قالت عائشة شا في حق البي كَل «ومن حذدّلك أنه يعلم الغیب فقد 
وي ا 
(۱) الفتوحات الإلهية» ص٦۲۷.‏ 
(۲) هو: أبو بكر الشبلي الصوقيء صاحب الأحوال وابحاهدات, احتلف في امه واسم أبيه قيل: دلف بن ححدرء 


وقيل جعفر بن یونس» صحب الحنيد» توفي سنة ٣٣۳ھ‏ ببغداد. ينظر: سير أعلام النبلاء 44/١١‏ 5» الوافي 
بالوفیات 4 ۱۸/۱. 

(۳) ایقاظ احمم ‏ شرح ا حکمء ص ۱۱ ۳. 

.۲۷-۲ ۲ سورة الحن:‎ )٤( 

توف آحرجه البخاري» کتاب التوحید» باب ل علطم ی فلا بظهر عل خبیوه اعدا #4 رقم ۷۳۸. 


م ہے صم 
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ان ما يزعمه من هذه المكاشفات التي 2-0 كما الأولياء هي في الحقيقة 
منازعة لله عَرَجَلّ في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والّه عمجل هو التصرّف في 
هذا الكون لا يشاركه ملك مقرِّبٌ ولا نیم مرسلء قال تعالی: «إقل لا يَحَكَمُ مَن في 
لوت والرض الغیب لا اه وم نمور a?‏ . 

وكذلك أقرّ بما يُسمّى بالعرفة الاستشراقية""*» وهي التي عبر عنها بالنور الذي 
يشرق على القلب نتيجة تصفیته من الاغیار عن طریق ابحاهدة والرياضة وحرق 
العوائد» وما هي الا حیالات فاسدة وأحوال شيطانية ومن تلاعب الشیطان بھم. 

قال ابن تيمية ج2: "فافم یدخلون في آنواع من الخيالات الفاسدة 
والأحوال الشيطانية الناسبة لطریقهم ... وكثيرا ما تتحیّل له آمور یظنها موحودة في 
الخارج ولا تکون إلا في نفسه. فيسمع خطابًا یکون من الشیطان أو من نفسه 
بظته من اللہ تعالی» حتی 9 آحدهم یظٌ أنه یری له بعینه» وأنه يسمع كلامه بأذنه 
من خارج» كما سمعه موسی بن عمران» ومنهم من یکون ما يراه شیاطین وما 
یسمعه کلامهم وهو یظته من کرامات الأولياء"7". 

رابعا: ذکره للعلوم الغيبية التي تحصل عن طریق الکشف 

یقول: "ویکاشف له“ عن حقيقة الذات وهذا من حصائص القطبانیق إذ 
(١)سورة‏ التمل: 18: 
(۲) العرفة الاستشراقية: هي تلق مباشر من العا م الغیبي بحيث ینعکس على النفوس أو يشرق فيها ما هو منقوش 


من العام العلوي من العلوم والمعارف. ینظر: المعجم الفلسفی, حمیل صوفيا ۰48/۱ آصول الفلسفة 
الاشراقیق ص۱۱۹ء عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» ص۹۹٦.‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۳9۱/5 

)٤(‏ يقصد القطب: وهو عند الصوفية رحل واحد موضع نظر الله عمجل من العام في كل زمان» ویسمی بالغوث أيضاء 
باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو خلق على قلب محمد يلد ويسمى أيضًا بطب العالم» وقطب الأقطاب» والقطب 


۱۲۱۸ 


القطب لا یکون الا عارقًا راسا متمكناء فقد کشف له عن الحجاب ... وإحاطة 
الصفات آي ويكشف له عن إحاطة الصفات بالکائنات *. 
وقال في موضع آخر: "یکشف له عن قلوبهم السّرائر» ويريهم الاشیاء كما 
ئٴك بالوحي والاضام والنامات الصادقة وهذا القسم یختص بنيله الانبیاء 
والأولياء"7". 
وهذا كلام باط ولا يصح؛ لاد "لفظ الغوث والقطب في حق البشر كما 
تقدّم لم ينطق به كتاب ولا نف ولا تكلّم به أحدٌّ من الصحابة والتابعين لمم 
بإحسان في هذا المعني» بل غياث المستغيثين على الاطلاق هو الله -تعالی- كما 
قال تغال: ااذ نیون ريك سکاب لحم أن ممدکم بالق تن الم کک 
وفيت > ولم يجعل اللہ أحدًا من الخلق غونًا يغيث الخلق في کل" ما يستغيثون 
فيه» لا ملكا ولا نیا ولا غيرهماء بل في الصحيحين أنَّ الني يكل قال: «لا الف 
أحدكم يأ يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاغ فيقول: يا رسول الله أغثني أغثني, 
فأقول: لا أملك من الله شيئًاء يا عباس عم قد أبلغتك)”'', وهذا كقوله: ريا فاطمة 


ع 2 ۱۱ 


20 فيل اق واه ارہ او و 
لله شيئًاء يا صفية عمة رسول اللہ لا أغني عنك من الله شیئَّاء سلون ما شفتم»" 


الأكبر» وقطب الارشاد وقطب الدار ينظر: معجم الصطلحات الصوفية» ص۲۱۸-۲۱۷ء اصطلاحات 
الصوفية» ص۸۷-۸۲. 

. ۲ الجواهر العجيبة» ص۱۸‎ )١( 

(۲) اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص۱۳۱. 

(۳) سورة الأنفال: ۹. 

.۳۰۷۳ رقم‎ ۹۰/٤ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب الغلول‎ )٤( 

.۲٦٢٢ أخرجه البخاري» کتاب بدء الوحي» باب هل یدخل النساء والولد في الأقارب ۱۰۱۲/۳ رقم‎ )٥( 


١068 


مر مر یھ وم 


وهذا من تأویل قوله تعا ی: 2۳ ونر عَسْريَكَ لیے 7:4 وقد یکون بعض الناس 
سببًا لشرٌ یندفع في بعض الأمور فیقال: فلا یستغیث بفلان كما قال تعالى: 
که سک ای من شیعیهعل ری من عدو وہ فوکرہہ مومی فقضیٰ علد ال هدا من عمل الشَّيطنَ اللہ 
عدو مضل ین »۲ هذا کلفظ النصر والرزق واحدی فاللہ امادي النصير الرزاق ولیس 
هذا النعت على الاطلاق لأحد إلا الله وحده» لا ملك مقرّبٌ ولا نی مرسل» لکن 
من الخلق من يكون سببًا في رزق أو هدی أو نصر يحصل لغيره وهو في ذلك سبب 
لا يستقل بالحکم» بل لا بد معه من أسباب آخره ولا بدّ من موانع یدفعها الله وال 
لم يحصل المطلوب ... وأمًا لفظ القطب فما دار عليه أمرٌ من الأمور قیل: إنه 
قطبه» كقطب البّحا وقطب الفلك» فمن كانت له مرتبة من إمارة أو علم أو دين 
فهو قطب تلك الأمور التي دارت عليه؛ فالملك قطب الملك» والوايي قطب الولاية 
ونحو ذلكء وقطب الدين الذي يؤخذ عنه ولا يزاحمه أحد هو محمد يي ومن 
الصالحين من يجرى الله عَيَبمَنَ على يديه من الخير ما يكون قطب أمتهء وأما 

يكون للوحود قطب يدور عليه به ينزل المطر مطلقّاء وبه يحصل الهدى مطلقًاء وبه 
حصل النصر مطلقّاء فهذا لا يكون لمخلوق ألبته» ولكن قد يكون من المخلوقين من 
يحصل به ما يحصل من نصر ورزق وهدى كما قال النبي 5: «وهل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفاتکم. بدعائهم وإخلاصهم وصلاتحم)”"". 

Ee 

(۲) سورة القصص: ١١‏ 

(۳) جامع السائل ۷۹-۷۷/۱. 

والحديث أخرحه البخاري» کتاب بدء الوحي» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» بدون قوله: «بدعائهم 


واحلاصهم وصلاھم)؛ 5ع رقم ۰۲۸۹ والنسائي قي سننه ۰۳۱۸۰ بلفظ: «إنما ينصر هذه الأمة بضعيفهاء 
بدعوهم وصلاهم واحلاصهم)» وصحّح الالباق لفظ النسائي قِ لاله متشه ۲۱/۸/۲ 


۱۲۰ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وقد یکون في الزمان رحلٌ هو أفضل أهل 
الأرض» كما قد يكون رحلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوحود رجحل هو أفضل 
أهل الأرض» وفيه ما يقتضي أنه بوحوده يحصّلْ للناس الرزق» ویَتّصرون على 
الأعداء وتمتدي قلوهم مع كوم مُعرضين عن طاعة الله ورسوله» بل كان نوح 
أفضل أهل الأرض» وقد مَکت في قومه ألف سنة إلا مسین عامًا يدعوهم إلى الله 
وقد قال نوح: 2۳ کال رب دعوت وی للا تھا هلم يزه مكو إلا فرارا و۳ ثم إن اللہ أغرق 
أهل الارض إلا من آمن به» وكذلك غيره من اليُسل كهود وصالح وشعيب ولوط 
وغيرهم» نعم قد يحصل بدعائه وعبادته من الخير ويندفع من الشر ما لا یحصل 
بدون ذلك كما في قوله: «بدعائهم وصلام وإخلاصهم). 

وقال تعالى لنبیه: 2۷ وکا کات أله رهم وت فیهم وما کارت الله مُعَدْبَهُمْ وهم 
ود 4 


۳ ۰ 1 وت سر سے کی کو سے 7 تی E‏ +5 ت 
وقال تعا ی: وولا جال مَومنوں وضاء مومت لر تعلموهم أن تطوهم فصي بكم مَنْهُم 


2س مه م و < حل سوه ےک مم ٠‏ موم ر ر سم کہ موه سم مم م سور ه حور سس 
مُعَرہَ بغبر علم يدخل لَه فى رحمته- من مشا لو تریلوا لعذبنا الیرے کفروأ منهم عذابا 


ليما 4 يقول: لولا أن تطأوا أولئك المؤمنين والمؤمنات الذين ۸ تعلموهم إذا 
دخلتم مكة بالسیف, لسلّطكم على أهل مكة» ولو تير للومنون من الكفار لعذٌبنا 
الکفار انا کا فهذا وحوه ما وق فين و0 


اج سی بے ۱۳9 

(۲) سورة الأنفال: ۳۳. 

(۳) سورة الفتح: ۲۰٩‏ . 

.۷۳-۷۲/۲ جامع السائل‎ )٤( 


وما یزعمه ابن عجيبة ‏ القطب هو من جنس غلو النصاری' ' والرافضة" " 
وهذا من قوادح توحید الربوبيق إذ أنه منازعة للربوبية» ومضاهاة شا وتسوية بين الله 
رل وبين المخلوقين» وکل من حعل حلوقًا مثلا للحالق في شيءٍ من الأشياء 
فأحيّه مثل ما يحب ا خالقء أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك0©. 

یقول شيخ الاسلام او تیمیة: "وکذلك ما یذعیه بعضهم من من أن الواحد من 
هولاء قد یعلم کل ولي لله کان» ویکون واسمه» واسم أبيه» ومنزلته من الم ونحو 
ذلك من القالات الباطلة التي تتضمّن أن الواحد من البشر يشارك اللہ في بعض 
حصائصه مثل أنه بکل شيءٍ عليم» أو على کل شيءٍ قدیر» ونحو ذلك كما یقول 
بعضهم في النی بي وف شیوحه: إن علم أحدهم ینطبق على علم الله عرَوجَلَ 
وقدرته منطبقة على قدرة الله عَرَِجَلَّ فيعلم ما يعلمه الله عَرَجَجَلَّ ويقدر على ما 
يقدر الله عليه» فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى» والغالية في علي 
خشّعك, وهي باطلة بإجماع علماء المسلمين". 

وقال أيضًا: "وتارة يدعي أحدهم الهدية أو القطبية ويقول: آنا القطب 
(۱) قال ابن تيمية: "والنصارى يصفون المخلوق مما يتصف به الخالق فيجعلونه رب العالمين» خالق كل شي 

ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدی ۶ تدوأ بارهم ونیم ابا ن 
لف اه ام و ار ل و لالم 


گر نے 


شک کٹا شرطرتے 4 واتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء وصوّروا تمائیل المخلوقات» واتخذوهم 
شفعاء لحم عند الله كما فعل غبّاد الأوثان" ا حواب الصحیح ۱/۲ ۰۱۲-۱ 

(۲) يزعمون أن امت علموا ما كان وما یکون» ولا چحخجب عنهم علم شاه والأرض والجنة والنار . ینظر الكافي 
۷۱ء ٤ء‏ حار الأنوار ٢۱۱۷/۲ء‏ ۱۳۷. 

(۳) ینظر: بحموع الفتاوی ۰۳/۱۳ ۰۱۰-۱ 

.۹٦-۹٥۰/۱ منهاج اة النبوية‎ )٤( 


الغوث الفرد الجامع ويدحل في هذه الأ ماء ما هو من حصائص الربوبية مثل کونه 
7 ۲ 5 7 911 

يعطي الولاية من يشاء ویصرفها عمّن یشاء'''. 

خامسًا: طریق حصول الکشف عند ابن عجيبة 

آوضح اپن عجيبة أن طريق حصول الكشف يكون با جاهدة و تطهیر القلب 
من حظو ظه وشهواته» وأورد ارات للکشف؛ منها: 

۱- التزام الذکر؛ "والذکر الذي بحصل به الکشف هو الذکر الصوف ا تلقی 

جج" 7 ۱ عم او ال کے نے پ (TDM‏ 

عن شيوخ الطريقة» ويكون بطریقة خاصّة یتعلمها من شیوخ الطریقة'' '. 

وقال أيضًا: "هو ركنٌ قوي في طريق الوصول "۰ وقال: "واعظم الأعمال 
الى توحد رقا" عاحلا واحلا هو ذکر ال وثرته هو النور الذي یشرق بق 
القلب"* وقال اغا "الذکر امقیقی هو الذي یغیب صاحبه عن شهود نفسه 

)6(۱ . 1 2 ۹ ۳ ۳ 

ور مه وحسّہ؛ حتی يكون الحقٌ تعالى هو المتكلم على لسانه ۱ 

وقسّم ابن عجيبة آقسام الذکرء واحتلاف الناس فيهء قال: "أقسام الذكر: 
ذكر العامة“ باللسانء وذكر ا خاصة بالجنان» وذكر خاصة ال خاصة بالروح 
والسر"' وقال في نصٌ آحر مبّنّا احتلاف الناس بحسب غایاتمم: "الناس في 
)١(‏ بغیة ا مرتاد في البَدٌ على ا متفلسفة والقرامطة والباطنية» ص۳۹۳. 
(۲) الفتوحات الاطیة» ص۷۲ء .۲۳٢‏ 
(۳) معراج التشوف» ص .٦٤‏ 
)٤(‏ إيقاظ اهمم» صا ۲ ٤‏ . 
(۵) البحر الدید م 
)٦(‏ العامة: هم الذين اقتصروا على علمهم بالشريعة ویسمون علماءهم الرسوم. معجم الصطلحات الصوفیت 


ص۹0 
(۷) معراج التشوف» ص .٦٤‏ 


Bk 


الذکر على ثلاثة آقسام: قسم یطلبون الاجور وقسم یطلبون الحضورء وقسم وصلوا 
ورفعوا الستور ". 

والذي عليه أهل العلم أنَّ الذکر عبادة من العبادات التي بیّنت الأدلة أنه 
یترتب عليه فضائل وأجور لم يذكر فیها الوصول ما يسمّونه بالکشف. إنما فيه تقوية 
الإيمان بالله وطمأنينة القلوب ورفع الدرحات. وتکفیر السيئات» ومن آمثال ذلك ما 
ورد في الکتاب والسّنّة. 

۲- خرق العواند: قال: "الرید لا تفیض عليه العلوم اللدنية والاسرار الربانية 
حتی يخرق عوائد نفسه ... بتخريب ظاهره. حتی لا یقبله آحد ولا یقبل عليه أحد 
... وأگا ما دام ظاهرا متزيًّا بلباس العوائد فلا يطمع في ورود الواهب والفوائد". 

وقال ابن عجيبة في تفسيره لسورة العصر اسر 4" . أي: "عصر الذاکرین 
للا نکن نی خُر که » حيث احتجب عن ربه بنفسه وبرژیته وحوده 2۵ لا لب 
امو ولوا اللات وتواصواً بای وتواصو سر إلا الذين منوا إيمان 
ا لخصوص» وعملوا عمل ال خصوص؛ وهو خرق العوائد واکتساب الفوائد» حتى 
وصلوا إلى کشف ا حجاب'"''. 

ومذه السبل الى سلکها تھی .مكل سابقتها لا تدل علیها الأدلة بل خرق 
العوائد من الأمور الخطيرة التي سلکها التصوفة. 

(۱) ایقاظ ام ص۲۱ . 

(۲) البحر الدید ٤/۳‏ ۲۹ 27۳/۳ ۰4۷۵/۱ وینظر: الفتوحات الإلهية» ص 1۷. 
(۳) سورة العصر: ۱. 

۲ سورة العصر:‎ )٤( 


7 3۳ 
(7) البحر الدید ۳۱/۷. 


قال ابن تيمية <كّم: "فانه إن سلك طریق ا حوع والرياضة الفرطة خاطر بقلبه 
ومزاحه ودینه ورعا زال عقله ومرض حسمه وذهب دینه. وان سلك طریق الوله 
والاختلاط بترك الشهوات لیتصل بالأرواح الحنیة ... فقد آزال عقله وأذهب ماله 
ومعيشته وأشقى نفسه شقاءً لا مزيد عليه» وعاٌض نفسه لعذاب الله في الآخرة لما 
رکه من الواجبات وما فعله من اماتا 

والشیطان یتسلّط على الانسان إن لم یدفعه بالعلم والتقوی» فیوهمه بخرق 
لعادات وأتما من الله عَرَهَجَلَ وقد أوضح ذلك ابن تيمية فقال: "وهولاء العْبّاد 
والرمٌاد الذين ليسوا من أولياء الله ا متقین المتبعين للكتاب والشُنّة تقترن بحم الشياطين 
فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله» لکن خوارق هؤلاء يعارض بعضها 
بعضاء وإذا حصل ی وس لكا تا أبطلها عليهم؛ ولا بد أن يكون 
في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدّاء ومن الإثم ما يناسب حال الشیاطین ۳. 

أكا تفسیره لسورة العصر فهو تفسیر (شاري لاحل بی وهو مخالف لما عليه 
الفسرون قال الشیخ السعدي جل في تفسیره هذه السورة: "أقسم تعا ی بالعصر 
الذي هو الليل والنهان محل آفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان حاسر والخاسر 
ضد الرابح» والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون خسارًا مطلقاء كحال من 
(۱) مجموع الفتاوی ۰۳۳۰/۱۱ 
(۲) الرجع نفسه ۰۲۹5/۱۱ 
(۳) عبد الرهن بن ناصر بن عبد اللہ آل سعدي من النواصر من بني عمرو آحد البطون الکبار من قبيلة بني تیم 

ولد في محرّم عام ۱۳۰۷ه في بلدة عنیزق أحذ العلم عن عدة مشایخ منهم: محمد العبد الکرم الشبل 
وإبراهيم بن حمد ا حاسر وحمد أمين الشنقيطي» ومن تلامیذه: الشیخ محمد بن صا العثيمين» والشیخ 


عبد الله بن عبد العزيز العقيل» له تصانيف عدة منها: القول السديد في شرح كتاب التوحيد» تيسير الكريم الرهن 
في تفسیر كلام ان وكانت وفاته ليلة ا خمیس عام ۱۳۷۲ھ وعمره ٦۹‏ عامًا. ينظر: مشاهير علماء بحد ص55 ۲. 


۱۲۰ 


حسر الدنیا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق ابححیم. 

وقد یکون حاسرًا من بعض الوحوه دون بعض» وطذا عم الله ا خسار لكل 
إنسان» الا من اتصف بأربع صفات: 

أ- الامان ما آمر الله بالإيمان به» ولا یکون الإبمان بدون العلم» فهو فرعٌ عنه 
لا يتم الا به. 

ب- والعمل الصا وهذا شام لافعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنق 
ا الله محق عباده. الواجبة والستحبة. 

ج- والتواصي بالحق» الذي هو الإبمان والعمل الصا أي: يوصي بعضهم 
بعضا بذلك» ويحثه علیه» ویرغبه فیه. 

د- والتواصی بالصبر على طاعة اللہ وعن معصية اللہ وعلی أقدار اللہ المؤلمة. 

فبالأمرين الأولين یکمل الانسان نفسه وبالأمرين الأخيرين یکمل غیرہ 
ویتکمیل الأمور الأربعة» یکون الانسان قد سلم من الخسار» وفاز بالربح 
لعظیم "7 . 


۳- العزلة: قال ابن عجيبة: "کل من اعتزل عن الخلق وانفرد بالملك الحق» 
طلبًا في الوصول إلى مشاهدة الحق» لا بد أن تفيض عليه المواهب القدسية والأسرار 
الوهبية والعلوم اللدنية» وهی نتائج فكرة القلوب الصافية". 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام امان ۰۹۳4/۱ 


(۲) البحر المديد ۳۹۳/۳. 


وقال أيضًا: "الاستقناس بالناس من علامة الافلاس» واقبالك على الحق 
إدبارك عن الخلقء ولقبالك على الخلق إدبارك عن الحق» وقد عدوا من أصول الطریق 
الاعراض عن الخلق ف الإقبال والإدبار". 

وقال في موضع آخر: "اتخاذ الأماكن للعبادة والعزلة مطلوب عند القوم". 

والمتأمل لهذا الدين الإسلامي 1000 مب على التعاون بين المسلمين, 
ومخالطتهم والصبر على آذاهم ونفعهم قدر الوسع» ورغم أنَّ السلف كانوا يؤثرون 
الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالا بالعلم والتعبّد فان ذلك لم يقطعهم عن الجمعة 
وا لحجماعات؛ ول يُعرف عنهم أنحم التزموا أماكن مظلمة للعبادة» أو ترهبنوا في الحبال 
قال تعالى : وَتَمَاونوأ عل ار لو ولا تعاونوا عَلَ | الاثر دون 
یاب ۰46 وقال تعالى: هل وَأعَتَصِمُوأ بل اله جَمِيعًَا 
کنخ أعداء الف بین ويفا ضحم بنعميَوء إخونا وکن عق معا حرو ین الکارفانقدم یا کل 
سوسی نت ا 

ولقد قال نبینا محمد & في أفضل العبادات: «صلاة الؤُل مع الڑخُل أركى 
من صلاته وحده وصلاته مع الؤخُلین آرکی من صلاته مع الؤخُلء وما كان آکثر 
فهو آحب إلى الله لی 
(۱) إيقاظ افمم ص٦۸.‏ 
(۲) البحر المديد .٦۹٤/۲‏ 
(۳) سورة المائدة: ۲ . 


(۶۱) سورة آل عمران: ۰۱۰۳ 
)٥(‏ آخحرجه آبو داود» کتاب الصلاق باب فضل صلاة الجماعة ۰۷/۱ ۲ ح ٥٤٥٠ء‏ والنسائي» کتاب الامامق باب 
ابحماعة إذا کانوا اثنين» ۰۱۰4/۲ ح ۰۸۳ وصحُحه الألباني في السلسلة الصحیحة ۲/۶4 برقم ۰۱۹۱۲ 


۷ 


وقال يل «الذي یالط النّاسَ ویصبژ على أذاهم حير من الذي لا خالطهم 
ول یصبه علی ا 

وثبت عن الني تا أنه قال: «من استطاع أن ینفع آحاه فلينفعه». 

والذي یفعله التصوفة هو من تلبیس الشیطان عليهم» یقول ابن الجوزي: وقد 
لس إبليس على جماعة من المتصوفة فمنهم من اعتزل في حبل كالرهبان يبيت وحده 
ویصبح وحده ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل العلم» وعمومهم اعتزل 
في الأربطة ففاتمم السعي إلى الساحد وتوطنوا على فراش الراحة وترکوا الكسب"”". 

وقد أوضح شيخ الاسلام ابن تيمية حلم أنَّ الخلوة والعزلة الشروعة نوعان: 

واجبة» ومستحبة: 

الواحب اعتزال الناس في الأمور الحرمة» قال تعا ی: ۶ ود ریت ارت نوصو في 
ای داع كن وضو نی یی غاروے ء وم ما یت ال فلا تد بعد الذکری مه مع الم 
امین 4 0 > وقال تعا ی: راز مت موه وما یبوک الا ] 070 شر یہ 
ریم من رح لود هی 4" شرکر شر فقا . 

فان أولعك لم یکونوا في مکان فيه جمعة ولا جماعة ولا من يأمر بشرع نبي 
فلهذا آووا إلى الكهف. والستحب هو اعتزال الناس في فضول الباحات أو آراد 


(١)‏ آحرجه اپن ماجحه کتاب الفتن» باب الصبر علی البلای وصحّحه االاقن یی صحيح الجامع برقم ۱ وف 
السلسلة الصحيحة برقم 39ع 


(۲) أخرحه مسلم» كتاب الآداب» باب استحباب الرقية من العين ١775/84‏ رقم ۲۱۹۹. 
)٣(‏ تلبيس إبليس» ص ٩۲‏ ۳. 
)٤(‏ سورة الأنعام: 1۸. 


.١5 سورة الکهف:‎ )٥( 


اسان مر عم آو عمل سے و ہس کاو م ما علی زا 
NE‏ 

احتجاج ابن عجيبة على مشروعية الخلوة: 

أ- تحنث الني 6 في غار حراء في مبدأ الوحيء فالخلوة للمريد لا بد منها في 
ابتداء أمره» فإذا قوي نوره ودخل مقام الفناء صلح له حینقذ الخلطة مع الناس» 
بحيث يكون حسده مع الخلق وقلبه مع الحق» فان لله رجالا آشباخهم مع الخلق 
تسعى وأرواحهم في الملكوت ترعی". 

ب- احتج بأنَّ الله واعد موسى أربعين ليلة ثم حصلت له المناجاة والمكالمة 
وقاس النبيّ على الولي' '. 

وهذه الأدلة التي استدل بما؛ ليصحح ما يراه حقء لا يسلم له بما؛ لأن النبي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والاعتكاف الشرعي في المساحد كما كان الني 
لا يفعله هو وأصحابه ب من العبادات الشرعية» وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها 
بتحنثه بغار حراء قبل الوحي وهذا خطأً؛ فان ما فعله البي 2 قبل النبوة إن كان قد 
شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلاء وهو من حين تبّأه الله عمجل 1 
يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا حلفاژه الراشدون غ وقد آقام 82 بمكة قبل احجرة 
بضع عشرة سنة ودحل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح أقام بها قريبًا من عشرين 


ليلة» وأتاها في حجة الوداع وأقام بما أربع ليال وغار حراء قريب منه ولم يقصده". 


(۱) بحموع الفتاوى ERN‏ 
(۲) البحر الدید 4/۲ 4۹. 


)۳( المرحع نفسه ۰/۲ 
)٤(‏ حموع الفتاوی ۱۰ /۳۹. 


وأما احتجاحه على الخلوة بأن الله عيمجل واعد موسی أربعين ليلة فیرد عليه 
ما يلي : 

ےا هذه لیست من شريعة محمد لد بل شرعت ارس الیل 

- قاس الولي على النبي متأثرًا بالفلاسفة فالنبوة عندهم: فیضٌ يفيض على 
الانسان بحسب استعداد وهي مکتسبة عندهم» ومن كان متميرًا -في قوته 
العلمية» بحيث يستغني عن التعليم» وشكل في نفیه خطابٌ يسمعه كما يَسْمَعْ 
انائ وشخخصٌ يُخاطبه كما یخاطب النائم وی العملية بحيث يؤثر في العنصريات 
تأثيرا غريبًا- كان نبا عندهم ... وهم لا يثبتون ملکا مفضلًا يأني بالوحي من الله 
تعالى» ولا ملائكة» بل ولا جنا يخرق الله بحم العادات للأنبياء» إلا قوى النفس . 
وقول هولای وان کات شم من اقرال كار الیهود والنضارق وهو آبعد الاقوال عا 
حاءت به الژُسُلء فقد وقع فيه كثيرٌ من المتأحرين الذين ۸ يشرق علیهم نور النبوة 
من الدعین للنظر العقلي والکشف ال یالی الصوثي وان كان غاية هولاء الاقيسة 
الفاسدة والشك. وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح". 

ج- أن الله عَرَّعِجَلّ لم يجعل الریاضات وا حامدة والخلوات شرطاء لكي يطلع 
رسله على الغيب» بل ارتضى هم ذلك 9( عم لیب فلا طهر تيو دا امن 


نپ و رو مد > 24 ۲ (۲( 
ارتضیٰ من رسو ل هس لك من بان ومن َل رصدا 16 : 


والنبوة كما هو مقّرٌ عند أهل السْنّة والجماعة اصطفاء من الله عمجل قال 
4: نی ين آل مرڪ رساد ویر آلا اک ال میم یب ۱ 





(۱) ینظر: منهاج الگُنّة اللبوية ۰4۱/۲ النبوات ۳۹/۱. 
(۲) سورة الجن: ۲۷-۲۲ . 


(۳) سورة الحج: ۷۰. 


کانا پرسلهما ال اا و شاء من عبادہ فو الناس» كأنبيائه ا أرسلهم إلى 
عباده من بفي آدم ومعی الکلام: الله يصطفي من الملائكة رشلا ومن الناس ایض 


2 


(١(۷ 
. رسلا‎ 

قال ابن تيمية: "فمن أين یحصل لغير الانبیاء نورٌ إِلمية تدرك به حقائق الغيب 
الب وملائكته» وهذا الکلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية» الذين 
يجعلون النبوة فيضا من العقل الفعال على نفس النبي» ويجعلون ما يقع في نفسه من 
الصور هی ایک الہ وما يسمعه یی نفعسه من الاصوات هو کلام الہ وهذا 
یجعلون النبوة مکتسبت فاذا استعد الانسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما فاض 
على نفوس للانبیای وعندهم هذا الکلام باطلٌ باتفاق السلمین والیهود 
الا 

وقال في موضع آخر: "ولا يزال الأولياء مع الأنبياء في إعان الغيب» ولا 
يتصور أن يُعطى الولي ما أعطيه النهٌ من المشاهدة والمخاطبة» وأفضل الاولیاء آبو 
بكر ينه وعمر وعثمان وعلي يع ونحوهم» وليس في هؤلاء من شاهد ما 
شاهده النبي ية ليلة المعراج» ولا شاهد الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على 
البي 35 ولا مع أحد منهم کلام الله عَرَهجَلَ الذي كلم به نبيّه ليلة المعراج» ولا مع 
عامة الأنبياء فضلًا عن الأولياء كلام الله كما معه موسى بن عمران» ولا کلم الله 
(۱) جامع البيان ۰1۸۷/۱۸ 


(۲) درء تعارض العقل والنقل ه/ه”. 


کہ 


تكليمًا لداود وسلیمان ولا إبراهيم ولا عیسی فضلا عن أن یکون ذلك بحصل 
لأحدٍ من الاولیای والاعان بككٌ ما جاء به الأنبياء واحب» فانھم معصومون. ولا 
يجب الایعان یکلم ما یقوله الولح بل ولا بجوز» فانه ما من آحد من الناس الا ويؤحذ 
من کلامه ويترك إلا رسول الله کیا ومن سب نيا من الأنبياء فل وکان كافرًا مرتدًا 
بخلاف الولي". 

وابن عجيبة يوحب على من كان ني عزلته أن یلتزم بأوراد مبتدعة للوصول 
لدرحة الکشف. وهو يسير على منهج الصوفية في ذلك مثل: 

- ترديد اسم عَرَهِجَلَّ الله الله الله الله . 

- ثم ذكر لا إله إلا الله حتی عتحی صور الأشياء من قلوعم» وتحصل شم 
الطمانينة باك أو بذكره ثم ينتقلون إلى الاسم المفرد ... حتى ينكشف هم من معناه 
أنوار الاو 

وهذا التردید كما یزعمون أن آثاره هي الوصول إلى الاتحاد والحلول, 
فأحدهم قد يذكر الله عَرَبَجَلَّ حتى یغلب على قلبه ذکر الله ویستغرق في ذلك فلا 
ییقی له مذكورٌ مشهودٌ لقلبه إلا الله» ويفنى ذكره وشهوده لما سواہ فيتوهم آن 
الأشياء قد فنیت وأنَّ نفسه فنیت حتى يتومّّم أنه هو الله -تعال له عمّا یقول علا 
كبير- وأن الوجود هو الل , 
(۱) شرح العقيدة الأصفهانية» ص58 .١‏ 
(۲) مخطوط الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار بالحيللة والاستغفار» خزانة تطوان» ل۸٠.‏ 


(۳) منازل السائرين والواصلين» وأسرار علم الطريقة» ضمن الجواهر العجيبة» ص ۵۱ ۲- ٩۲‏ ۲. 


)٤(‏ سیأق الحديث عنها في الباب الثالث من هذا الكتاب. 


.۲ 4۲/۲ مجموع الفتاوی ۰۱۹۸/۱۳ الرّدٌ على المنطقيين‎ 2٠١ ينظر: اد على الشاذلي» ص5‎ )٥( 


۲۲ 


قال ابن تيمية لش : 'وھذہ طريقة آهل التصوف؛ فهم ظنوا آن توحید الربو بية 
هو الغایف ھا فیه هو النهایت وأنه اتا شهد ذلك سقط عنه استحسان 
الحسن واستقباح القبیح» فال بحم الامر إلى تعطیل الأمر والنهي والوعد والوعید . 
وجرد شهود الربوبية من غير فعل ما يحبه الله ویرضاه ليس بإيمان ينجي من عذاب 
الله فضلا عن أن یکون غاية العارفین "۳ . 

ولو تأمل ابن عجيبة النصوص النبوية» وعرف ما كان يأمر به رسول الله كَل 
ويفعله الصحابة مغ للزم طريق الحق ولم يحد عنه. 

كان البي و يأمر بقول: لا إله إلا الله بعد دبر كك صلاة لما لما من الفضل 
العظیمء ولم يأمر الناس باحتصارهاء وق الصحيحين عنه بي4: «آنه كان يقول في دبر 
کل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له)”©. 

وعن عبادة بن الصامت ذيدعك قال: قال رسول اللہ گلا «من قال آشهد آن 
لا اله [لا اه وحده لا شريك له 7 محمدٌا عبده ورسوله وان عیسی عبد الّه وابن 
آمته وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وأنَّ ا حنة حقٌ والنار حقٌّء أدخله الله النّة من 
اه فا لسن 

ولقد آوضح شيخ الاسلام ابن تيمية أن الذکر بالاسم الضمر الفرد آبعد عن 


الستّة وآقرب إلى ضلال الشیطان "والقصود هنا أن الشروع قي ذکر اللہ يله هو 





(۱) یزعمون أن و یی وو موم وبحالدة وتصفية للنفس» وأول من قال بما آبو يزيد 
(۲) اقتضاء الصراط الستقیم 4/۲ ۸۵۲-۸۵ وینظر: مجموع الفتاوی ۱۰۰/۸- 
(۳) آحرجه البحاري کتاب صفة الصلاق باب الذكر بعد الصلاق ۲۸۹/۱ رقم .۸٤٤‏ 


(4) أخرحه مسلم» کتاب الایمان» باب الدلیل على أن من مات على التوحید دحل الجنة ۰۷/۱ رقم ۲۸. 


0031: 


ذکره بجملة تامة وهو السمی بالکلام والواحد فا الل وهو الذي ي بنفع القلوب 
ویحصل به الثواب والأحر والقرب إلى الله عَرَهِجَلَّه ومعرفته ومحبته وحشیته وغیر ذلك 
من المطالب العالية والمقاصد السامیق وامّا الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو 
مضمرًا فلا أصل لهء فضلا عن أن يكون ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى 
أنواع البدع والضلالات. وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد 
وأهل الاتحاد". 

وقال أيضًا: "ولا يجوز أن يقال إِنَّ هذا مستحبٌ أو مشروعٌ إلا بدليل شرعئ» 
ولا يجوز أن ية ثبت شريعة بحدیث ضعيف» لکن إذا ثبت أن العمل مستحبٌ بدلیل 
شرعی وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا يُعلم أا كذب» وذلك 
أن مقادیر الثواب غير معلومة فاذا روي ى مقدار الثواب حدیث لا یعرف أنه کذب 
لم يجر أن يُكذّب به وهذا هو الذي كان رن فور ییا کرت ضایف 
وٹی روايات أحاديث الفضائل» وأمّا أن يثبتوا أن هذا عمل مستحبٌ مشروعٌ حدیث 
ضعیف فحاشا لله كما ام إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون 
روایته الا آن نيوا "أنه کذب؛ لقول البی ہا في الحديث الصحیح: (من روی عنی 


حدیثا یری آنه کذب فهو DEZÎ‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۶/۱۰ ۳۳-۲ ۲. 


(۲) آحرحه الترمذي, کتاب العلم عن رسول اللہ ی باب فیمن روی حديئًا وهو یری أنه کذب» من حدیث 
المغيرة بن شعبة هادي رقم 1د وأخرجه ابن ماج باب من بط عن رسول الله ایا حديئًا وهو يرى 
آنه کذب» ۱۶/۱ رقم ۸ وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 4۰/۲ 4. 


(۳) مجموع الفتاوی ۰۸/۱۰ 


115 


قال ابن عجيبة: "فالذل والفقژ بابان عظیمان للدعول على الله عجر 
والوصول إن حضرتہ وعرّف اطراد بالل انه 'الڈل بين الأقران حق يراه الخاص 
والعام وکل لد لے من الأصحاب والاحوان ال '» وقال یی موضع آخر: 
"المراد الال هو اللفس في طلب الحق» يظهر ذلك بين الأقرانء لتموت به 
النفس سریکا» فتحيا الروح بمعرفة ا حق و شهوده» وذلك: این بالحفاء و تعریة 
الرأس في الواضع الذي يراه الناس» والسؤال في الأسواق والحوانيت» فهذا هو الذل 
الذي یعقبه لد رتا 

وذكر ابن عجيبة تأصيلا لأمر السؤال فقال: "كيفيته: أن يتوضأ الكل 
ويصلي ركعتين» ويأخذ الزنبيل (الوعاء) بيده اليمنى» ويخرج إلى السوق ومعه رحلٌ 
آحر يذكر اللہ ویذکر الناس والناس يعطونه في ذلك الزنبیل حتى يجمع ما تيسّر 
الطعامء ويعُبه بين الفقراء فيأكلون طعامًا حلالا بلا تكلّفء ولا كلفة هذا ما تيسّر 
لاق حکم السوال "7 

وما ذکره ابن عجيبة من ترویض النفس واذلاا لم يأمر به الله عمجل وم 
یفعله البي بي ولا الصحابة بغ ولا التابعون لهم بإحسان إلى یوم الدين» وقد آمر 
الدين الاسلامی با کرام النفس وحفظ المال» وعدم اسقاط ال حاہء قال عَرَهَجَلَّ: 


رہم حمص و ير ص2 ک2 لو ہہ 


ولقد كرتا تا بی عادم وملك في ابر والِحر وررفتتهم مر ان دا ری ا کت رر تی 


ہے 
سے ۔ مو 


لا تقضیلا 46 ودعا البي 5 لأنس بن مالك خلك فقال: «اللهم أكثر ماله 


(١(‏ الفهرسة» ص٥٥٣‏ -؛ ه. 
(۲) شرح القدمة الأجرومية» ص 4 ۲. 


(4) سورة الاسراء: ۷۵. 


۱۳۹ 


وولده وبارك لهم" . 

وصحّ عن نبینا محمد ول أنه قال: «نعم لمال الصاح للرّخُل الصا( وثبت 
عن البي ہنا ا ادخر لازهاحه قوت ب٣‏ ولاريب أن بعد الصوفية عن الصواب 
بسبب بعدهم عن فهم کلام الله عَرَيجَلَ ورسوله ا و هذا عندما خرجوا من أمواهم 
سقطوا في آمور تھی عنها الشرع» وم يتورّعوا عن الشبهات» أو استشراف الأموال 
ا 

قال : «... فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه وغ 

قال ابن ا حوزي: "لقد آبان هؤلاء القوم عن حهل بالشرع وعدم عقل» والشرع 
أمر بحفظ ا ال وأن لا یُسلّم إلا إلى رشید وحعله قوامًا للآدمي» والعقل يشهد بأنه 
إنما خلق للمصالح فإذا رمى به الإنسان فقد أفسد ما هو سبب صلاحه وجهل 
حکمه ومن جَھُل هؤلاء حملهم تفسير القرآن على رأيهم الفاسد؛ لأنه يحتج عسح 
السوق والاعناق ويظن بذلك جواز الفساد» والفساد لا يجوز في شريعة وانما مسح 
بیده علیها وقال آنت ق سبیل 0 

وقال 445: «لا تزال المسألة بأحدكم حتی یلقی الله عمجل ولیس في وحهه 


(۱) أُخرجه البخاري» کتاب الدعوات» باب قول الله تعالى: ٹا وَصَل لم کی ومن حص أخاه بالدعاء دون نفسه 
۵ رقم ٥۰۹۷ء‏ ومسلم» كتاب ا مساجد ومواضع الصلاق باب جواز ا لحجماعة في النافلة ٥٥۷٤/۱‏ رقم .۲٦۸‏ 

(۲) آحرحه أحمد ۰۱۹۷/6 رقم ۱۷۷۹۸ قال شعيب الارنووط: إسناده قو على شرط مسلم من حديث 
عمرو بن العاص. 

۳۲( أخرجه البخاري» کتاب النفقات» باب حبس نفقة البََحْل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال 
۵ رقم ۵۰۶۲ من حدیث عمر اعد . 

.۵۲ أخرجه البخاري» کتاب الإبمان» باب فضل من استبراً لدینه ۲۸/۱ رقم‎ )٤( 


669 تلبيش إبلیسص ۲۱۱ ۲ 


۳ 


ورن جم وقال وف: «لئن يأحذ أحدكم حبله فیأتی بحزمة من الحطب على 
ظهره فیبیعها فيكف با وجهه ى له من أن يسال الاس آعطوه أو منعوهم. 

وکان فقراء الصحابة يغ من آهل الصفة یکتسبون عند إمكان الاکتساب 

: 7 7 ع ۶ 4 ا رر 0 )۳( 

الذي لا یشغلهم عمَا هو أوجب واحتب ال الله عَرَبَجَلّ ورسوله لا من الکسب 5 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يله : "وم يكن في الصحابة ضع لا أهل الصفة 
ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس ولا الا حاف في المسألة بالكدية والشحاذة لا 
بالزنبيل ولا غيره صناعة وحرفة" وقال أيضًا: "وجمع الال إذا قام بالواحبات فيه وم 
یکتسبه من ا رام لا یعاقب علیه» لکن | حراج فضول المال والاقتصار على الكفاية 
کے 1 2۶ اه 1 (ON 5 ۱ ٦‏ 
افضل واسلم وافرغ للقلب واجمع تلهم وانفع ‏ الدنيا والاخحرة ‏ . 

وبين ابن تيمية كيفية طلب ا ال وأٹھا نوعانء الأولى: ما يحتاج العبد إليه كما 
فيكون ا مال عنده يستعمله في حاجته والثانية: ما لا يحتاج العبد إليه» فهذا لا ينبغي له 
أن يعلق قلبه ما فاذا تعلق قلبه با صار مسفيعدًا ها فنقصت عبودیته وتوکله(". 

ولقد ؤجد الغنى في الأنبياء» وما زال في بعض الصالحين ولکنهم راقبوا الله 
َج فيه» يرونه وديعة في آيديهم ابتلاهم الله عَيَقَجَلَ به؛ لينظر هل يتصرفون فيه 
تصرف العبد آو تصرف اللاك الذین يعطون هواهم ويعنعول مواهم. 
(۱) أخرحه البخاري» کتاب الرّكاة» باب من سأل الناس تكثُرًا 0۳/۲ رقم 4174 .١‏ 
(۲) آحرجه البخاري کتاب الركاة» باب الاستعفاف عن المسألة ۳۰/۲ رقم ۱۷۰. 
(۳) ینظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۰48/۱۱ .٦٤‏ 
)٤(‏ المرحع نفسه ۰۱۰۸/۱۱ 


(۵) نفسه» بتصرف يسير AAS‏ 


تق ینظر: طریق اطجرتین ۰۱۳/۱ 


۱۳۷ 


واحتاج الذي يقدر على التکسٌب فلا يجوز له المسألة» وما يأحذه من الناس 
في هذه الحالة حرام عليه؛ لحديث قبيصة بن مخارق الحلالي يعي قال: «محمّلت 
حمالة» فأتيت رسول اللہ بي أسأله فيهاء فقال: «أقم حتی تأتينا الصدقة فنأمر لك 
كما ثم قال: "يا قبيصة إِنَّ المسألة لا تح إلا لأحد ثلاثة: رجح تحمل حمالة فحلّت 
له المسألة حتى يصيبها ثم عسك ورحل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتی يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش -» ورحل" أصابته فاقة 
حتى يقول ثلاثة من ذوي ا حجا''' من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة'“ فحلت له 
المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش -» فما سواهن من 
0ر قاضية قشتض را قا تا نها د 
'والمسألة في الاصل حرام» وإنما أبيحت للحاجة والضرورة؛ لأنما ظلمٌ في حق 
الربو بية» وظلم یی بحق المسؤول» وظلم 6 حق السائل: 
ما الأول: فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير اللہ وذلك نوع 
(۱) الجائحة: الآفة التي لك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة وفتنة كبيرة. ينظر: شرح الطيبي على 
مشكاة المصابيح السمّی الكاشف عن حقائق السنن ۱۰۹/۵. 
(۲) أصحاب العقول الراشدة» المرحع نفسه ۱۵۰۹/۵ 
(۳) وهذا لیس من باب الشهادة» ولا يريد به التنصیص علي أنَّ الفاقة لا تثبت إلا بثلاثة شهود» إذ لم يسمع أن 
أحدًا من الأئمة قال به» ول حد لهذا العدد من الرحال مدخلا في شيءٍ من الشهادات» بل لعلّه ذكره على 
رع الاستحباب وطريقة الاحتیاط؛ لیکون اد علی براعة السائل عن التهمة ر کے للناس ن سك حاحته. 
ینظر: شرح الطيي على مشكاة الصابیح السمّی الکاشف عن حقائق السنن ۱۰۹/۵. 
)٤(‏ آحرجحه مسلم في صحیحه باب من حلُ له المسألة ۷۲۲/۲ رقم 0 
والشحث: هو ا رام الذي لا يحل کسبه؛ لأنّه يسحت البركة» أي يذهبها. ینظر: شرح الطيي على مشكاة الصابیح 


۱۰ء 


.۳۷۵/۲  لوستلا انظر: فتاوی اللجنة الدائمة» ترتیب أ مد عبد الرزاق الدویش» باب‎ )٥( 


۱۳۸ 


عبودية» فوضع المسألة في غير موضعهاء وآنزشا بغیر آهلهاء وظلم توحیده وإخلاصہ 
وفقره إلى الله وتوکله عليه ورضاه بقسمه واستغنی بسؤال الناس عن مسألة رب 
الناس» وذلك كله يهضم من حق التوحید. ویطفی نوره ویضعف قوته. 

وأما ظلمه للمسؤول: فلأنه سأله ما ليس عنده» فأوجب له بسؤاله عليه حًا 
لم يكن له عليه» وعرضه لمشقة البذل أو لوم المنع» فان آعطاه آعطاه على كراهة, 
وان منعه منعه على استحياء وإغماض» هذا إذا سأله ما ليس عليه» وأما إذا سأله 


رانا قل ل لہ ق ام مه ود عاش وان قے ادن 
المنزلتين» ورضي تھا بأبخس الحالتين» ورضي باسقاط شرف نفسه وعرّة تعقّفِه 
وراحة قناعته» وباع صبره ورضاه وتوكله وقناعته بما قسم له واستغناءه عن الناس 
بسؤالهم» وهذا عي ظلمه لنفسه إذ وضعها في غير موضعهاء وأخمل شرفھاء ووضع 
قدرهاء وأذهب عرَّهاء وصفُرھا وحقّرهاء ورضي أن تكون نفسه تحت نفس السوول 
ويده تحت يده» ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع” '. 

إن تعجب فعجبٌ لقول ابن عجيبة: "إذا عارض كشفك الكتاب والستة 
فاعمل بالكتاب"» "ولا يلزم من عدم العمل بما انتقادها على أهلهاء فإنَّ العمل 
واسعء له ظاهرٌ وباطن» ومسائل الإ مامات تارة ترد على حسب العلم الظاهر وتارة 
على حسب العلم الباطن» فان ۸ تفهم فسلّم ودع ما تعرف لما لا تعرف". 

ثم يقول بعد ذلك: "طريق التصوف مؤسّسة على الكتاب والشُنّة وإلحامات 
(۱) مدارج السالكين 47/١‏ ۲. 


(۲( ایقاظ اهمم» ص ۱/۸ .١‏ 


003 


العارفین» الذین تنوّرت عقولهمء وانصقلت مرآة قلوهم فتجلّی فیها ما كان حفّاء 
وزهق منها ما كان باطلاء فکانت طریقتهم مبنيّةَ على التحقیق" وقال أيضًا: 
'إذا وقع الاختلاف في الأحكام الظاهرة ژحع فيه إلى الکتاب العزيز» أو السُنَة 
انحمدیق أو الإجماع» أو القياس» وان وقع الاختلاف في الأمور القلبية وهي: ما 
يتعلّق بالعقائد التوحيدية من طريق الذوق أو العلوم يُرحع فيه إلى أرباب القلوب 
الصافی فإنه لا يتجلّى فيها إلا ما هو حقٌ وصواب "". 

وما ذكره ابن عجيبة هو نوع تلبيس وتدليس؛ فمدار الأعمال على أصلين: 
الإخلاص وهو عمل قلي » وقد جعله ابن عجيبة تابعًا لأذواق أرباب القلوب 
الصافية كما يزعم» والأصل الآخر: المتابعة» وجعل ها ظاهرًا وباطنًا فليس العبرة 
بفعل الظاهر كما يزعم. 

"فالکشفٌ الصحیخ آن یعرف الي الذي بعث اله به رسله وأنزل به كنيد 
معاینةً لقلبه» ویجرد إرادة القلب له فیدوژ معه وجودًا وعدمّاء هذا هو التحقیق 


۱ ۰ * » ۸ہ مه (TT)‏ 
سس هک 7 سس 


(۱) إيقاظ اممی ص4 4 ۳. 
(۲) البحر المديد ۰۲۱۷/4 
(۳) ینظر: مدارج السالکین ۰۲۳۰/۳ 


| اھت الشانسي: الذوق 
آولا: معنی الذوق في اللغة 
> ومذاقاء ومذاقةً: احتبر طعمه» والذوق یکون بالفم وبغیره. 
وداق الشيءَ مِنْ ق ما علد فُلان: آي ك2 


ا 


کی 


1۳۹ 


.ما 


میور ۰ 
دافه د دو كا 


عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه» يفرقون بین الحق 
والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره» ويعبرون بذلك عما يجدونه من 
رات التجلّيء 1 اين 

معنى الذوق عند ابن عجيبة: "الذوق یکون بعد العلم بالحقيقة» وهو عبارة 
عن بروق آنوار الذات القديمة على العقل» فيغيب عن رؤية الحدث في أنوار القدم» 
لکنه لا يدوم ذلك» بل بل تارة ویخفی آخحری» فصاحبه 5 ويخرج» فإذا لمع 
غاب عن حسه» وإذا حفي رحع إلى حسّه وروية نفسه فهدا د یسمّی عندهم ذوقاء 
فان دام له ذلك النور ساعة أو ساعتین فهو الشرب. وان اتصل ودام فهو السّكرء 
ومرجعه إلى فناء الژسوم في شهود الح القيُوم والغيبة عن الأثر في شهود او 
ویْسمّی أيضًا الفنای فان رحع إلى شهود الأثر وقیامها بالله وأتحا نورٌ من أنوار الله 
فهو الصحوء ویسمی ایض بالري وبالبقاء لإبقاء الأشياء بالله بعد فنائھاء ويسمّى 
(۱) ینظر: القاموس؛ ص۷۹۷ لسان العرب ۰۱۱۳/۱۰ ختار الصحاح» ص۰۲۲ كلهم في مادة (ذوق). 
(۲) الشرب: هو تلقي الأرواح والأسرار الطاهرة لا يرد عليها من الکرامات وتنعٌمها بذلك» فشبه ذلك بالشرب؛ 

لتهنيه وتنمه با يرد على قلبه من آنوار مشاهدة قرب سیده. ینظر: العجم الصوثي» ص ۱۳۳. 


E 


أيضًا فناء الفناء؛ لانه علم أنه لم يكن ثم شيءٌ يفنيه غير الوهم والجهل وهما لا 
ا ا 

ما ذكره ابن عجيبة في تعريفه للذوق حقيقته أحوال''' ومقامات!'' ينتقل 
السالك فيها من مقام إلى مقام بعد تبخره بما موه علم الحقيقة -أي علم الباطن- 
حتى يصل إلى مرحلة الفناء التي يغيب الفا عن رؤية کل شيء والبقاء بأن يرى 
الله في کل شی -تعالى الله- عمّا يقول علوّا کبیراء وهذا ما عُرف بوحدة الوحود 
تلك العقيدة الكفرية التي عليها بعض المتصوفة. 

أگا "الشرب» والشكر والصّحو( والغيبة”“ فھی مرادفات الفناء والبقای 
التي عبر عنها ابن عجيبة بقوله: "الفناءٌ هو أن تبدو لك العظمة فتنسيك كل شیء 
وتغيبك عن کل شيءٍ سوى الواحد الذي ليس كمثله شيء وليس معه شيء» أو 
تقول هو شهود حق بلا خلقء وأما البقاء فهو شهود حلق بحق"”". 


(۱) معراج التشوف» ص ۱-15 . 

(۲) الأحوال: ما يرد على القلب من طرب أو حزنٍ أو بسط أو قبض» ونُسمّى الحال بالوارد. ینظر: معجم 
مصطلحات الصوفية» ص ۰۷۳ وسيأق بحثها في موضعها من الکتاب. 

(۲) مقامات: مثل التوبة والورع» والزهد. والفقر ... وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى مقام مالم یستوف آحکام 
ذلك ا مقام. ینظر: معجم مصطلحات الصوفیت ص۷۳. 

(۶) الشکر: أن يغيب عن تمييز الأشياء» ولا يغيب عن الأشياء وهو ألا بميز بين مرافقه وملاذه وبين آضدادها في 
مرافقة احق؛ فان غلبات وجود الق تسقطه عن الس بین ما وله ینظر: التعرف غذهب آهل التصوف 
للكلاباذي» ص5 .١١‏ 

(5) الصّحو: أن عیّز فيعرف الوم من اللذ» فيختار المؤلم من موافقة الحق» ولا يشهد الا بل يجد لذة في المؤلم. 
ینظر: التعرف لمذهب أهل التصوف» ص ه75١‏ . 

(1) العيبّة: أن يغيب عَن حظوظ تفسه فلا يَرَاهَا وهي أعنى الحظوظ قَائِمَة مَعَه مَوْجُودَة فيه غير أنه عَنْهَا بشهود ما 
للحق. ينظر: التعرف لمذهب التصوف ص۱۱۸. 

(۷) إيقاظ ام ص۲۹۹. 


وحقيقة الأمر أن الذوق يرتبط بالکشف ولتجلّي( ظهر ذلك من خلال 
استقراء عبارات ابن عجيبة في تعريفه للذوق» ولقد ذكر ابن عجيبة أن هذه الأوراد 
سبب الأحوال والمقامات» فعند شرحه للوارد قال: "الوارد نوژ إِهخء يقذفه الله في 
قلب من أحبّ من عباده» وهو على ثلاثة أقسام: على حسب البداية» والوسط 
والنهاية» أو تقول على حسب الطالبين» والسائرين» والواصلين» القسم الأول: وارد 
الانتباه: وهو نو يخرحك من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة» وهو لأهل البداية من 
الطالبين» فاذا تيقّظ من نومه وانتبه من غفلته استوى على قدمه طالبًا لربّہ فیقبل 
عليه بقلبه وبقالبه» وينجمع عليه بكليته» والقسم الثاني: وارد الاقبال وهو: نور 
يقذفه الله في قلي عه ف کلک ماف مد عا موا فلا وال قفد 
بذکره» غائبًا عن غيره» حت يمتلئ القلب بالنور» ويغيب عمًا سوى الذکور» فلا يرى 
إلا النور» فیخرج من سجن الأغيار» ويتحرّر من رق الآثار» والقسم الثالث: وارد 
الوصال وهو: نورٌ يستولي على قلب العبد» ثم يستولي على ظاهره وباطنه» فیخرحه 
من سجن نفسه» ويغيبه عن شهود حسّه". 

والمتأمّل لما آورده ابن عجيبة في هذه التقسيمات يلحظ أنھا درحات الفناء. 

ولقد دحضها ابن القيم له بقوله: "وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان: 
الفناء عن وجود السوی» والفناء عن شهود السوی» والفناء عن ارادة السوی. 

فأمًا الفناء عن وحود السوی: فهو فناء الملاحدة,» القائلین پوحدة الوجود وآنه 
ما ي غير» وأن غاية العارفین والسالکین الفناء في الوحدة المطلقة» ونفي الک 
(۱) التجلّي: ما یظهر للقلوب من أنوار الغیوب. معجم اصطلاحات الصوفية» ص45 ۱. 


(۲) ایقاظ ام ص ۰۱۲۱-۱۲ 


والتعدد عن الوحود بکلٌ اعتبار» فلا يشهد غيرًا أصلاء بل يشهد وجود العبد عين 
وحود الرب» بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد. 

وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحد» وهو الواجب بنفسه ما 3 
وحودان مکن» وواحب. ولا يفرقون بين کون وحود الخلوقات باعل وبين کون 
وحودها هو عين وحوده. ولیس عندهم فرقان بين العالمين ورب العلمين» ویجعلون 
الامر والنهي للمححوبین عن شهودهم وفنائهم والامر والنهي تلبیس عندهم 
وا حجوب عندهم يشهد آفعاله طاعات أو معاصي» ما دام في مقام الفرق» فإذا 
ارتفعت درحته شهد آفعاله كلها طاعات لا معصية فیها» لشهوده الحقيقة الكونية 
الشاملة لكل موحود. فإذا ارتفعت درحته عندهم فلا طاعة ولا معصية» بل ارتفعت 
الطاعات والعاصی؛ لأتما تستلزم اثنينية وتعددّاء وتستلزم مطيعًا ومطاعاء وعاصيًا 
ومعصيًّاء وهذا عندهم حض الشرك والتوحيد احض يأباه» فهذا فناء هذه الطائفة. 

وما عن شهود السوی: الفناء فهو الفناء الذي يشير الیه آکثر الصوفية 
المتأحرين» ویعدونه غاية ... ولیس مرادهم فناء وجود ما سوی اللہ ٤‏ الخارج» بل 
فناقه عن شهودهم وحسّهم» فحقیقته: غيبة آحدهم عن سوی مشهوده» بل غیبته 
أيضًا عن شهوده ونفسه؛ لانه یغیب معبودہ عن عبادته» وعذکوره عن ذکره» 
وعوجوده عن وجوده» وبمحبوبه عن خُبّه وعشهوده عن شهوده” . 

وقال ابن القيم <ْ2: "لم يرد في الكتاب» ولا في الشُنة ولا في كلام الصحابة 
يكم والتابعين مدح لفظ الفناء ولا ذمّهء ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه 
البثّة ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون» ولا جعلوہ غایۃً ولا مقامّاء وقد كان 


(۱) مدارج السالكين ۲۹۹-۲۹۳/۲. 


القوم“ أحق بكلة کمال, وأسبق إلى كلك غاية محمودة؛ ونحن لا ننکر هذا اللفظ 
مطلقّاء ولا نقبله مطلقًاء ولا بد فيه من التفصیل وبيان صحیحه من معلوله . 
فنقول: حقيقة الفناء الشار إليه هو استهلاك الشيء في الوحود العلمي الذهني 
وماهنا تقسّمه أهل الاستقامة وأهل الزیغ والإلحاد» فزعم أهل الاتحاد -القائلون 
بوحدة الوحود- أن الفناء هو غاية الفناء عن وجود السوى» فلا يثبت للسوی وجود 
البتة» لا تي الشهود ولا في العيان» بل يتحقق بشهود وحدة الوحود. ٠‏ یل حينئذ أن 
وحود جميع الموحودات هو عين وجود ا حقء فما ثم وجودانء بل ا موحود واحد. 

وحقيقة الفناء عندهم أن یفنی عمًا لا حقيقة له بل هو وهم وحيال» فيفنى عمًا هو 
فانٍ في نفسه لا وحود له» فيشهد فناء وحود كل ما سواه في وحوده. وهذا تعبير 
محض» والا ففي الحقيقة ليس عند القوم "سوی ولا غير وإنما السوى والغير في 
الوهم والخيال» فحول هذا الفناء يدندنون وعليه يحومون» وأمّا أهل التوحيد 
والاستقامة: فيشيرون بالفناء إلى أمرين» أحدهما أرفع من الآخرء الأمر الأول: الفنا 
في شهود الربوبية والقيومية» فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير» وا خلق 
والرزق» والعطاء والمنع» والضر والنفع؛ وأنَّ جميع الموحودات منفعلة لا فاعلة» وما له 
منها فعل فهو منفعل تي فعله» محل محض بلریان أحكام الربوبية عليه» لا علك شيا 
منها لنفسه ولا لغیره فلا علك د ا ولا ف فاذا تحقق العبد هذا الشهد؛ خدت 
منه الخواطر والارادات. نظرا إلى القیوم الذي بيده تدبیر الامور» وشخوصًا منه إلى 
مشيئته وحکمته فهو ناظر منه به إليه» فان بشهوده عن شهود ما سواہ ومع هذا 
فهو ساع في طلب الوصول إليه» قائمًا بالواحبات والنوافل. 


(۱) هم الصحابة ضوتع. 


الأمر الثانی: الفناء في مشهد الإلحية» وحقيقته (الفناء) عن إرادة ما سوی الله 
وحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخوفه ورحائه» فيفنى بحبّه عن حب ما سواہ 
وبخوفه ورحائه عن خوف ما سواه ورحائه» وحقيقة هذا الفناء إفراد الرب سبحانه 
بامحبة» والخوف والرحای والتعظيم والاحلال .... 

ولا شلک أنَّ تحكيم الذوق أعقب الكثير من الفاسد. أحطرهما نبذ الكتاب 
وال وعدم التحاكم إليهما وهذا حلاف ما عليه أهل الُنّة والجماعة وسلف ال 
ناوت 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رجمةآللّة: "ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله 
به محمدًا کي ظانًا أنه متبعٌ للحقيقة فانه مضاوٍ للمشركين المكذبين للرسل عليهم 
۵3 ۳ 

وقال ابن القیم 2: "وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا یعلمه الا 
الله عزج فان الأذواق مختلفة في أنفسهاء كثيرة الألوان» متباينة أعظم التباين» فكل 
طائفة هم أذواقٌ وأحوال ومواحید. بحسب معتقداتمم وسلوكهم» فالقائلون بوحدة 
الوحود لهم ذوق وحال ووحد قي معتقدهم بحسبه» والنصارى لهم ذوق في النصرانية 
بحسب ریاضتهم وعقائدهم, کل من اعتقد شین اه سلك سلوکا عن کان آو 
باطلًا- فإنه إذا ارتاض وتحرّد لزمه» وتمگن من قلبه» وبقي له فيه حال وذوق ووجدء 


فيذوق من يزن الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل ۳ . 


(۱) مدارج السالكين ۳۹۱/۳ وينظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۳۹۳/۱۰. 
(۲) مجموع الفتاوى .50//١١‏ 


(۳) مدارج السالكين ٣۹۱/۱‏ -٤۹۲٦ء‏ وينظر: ص55 . 


وی 


وعلاقة الذوق بالکشف والتحلی(؟ تکمن ‏ ثلاث مراتب(": 
۱- التجلی الاول: هو التجلی الذاي» وهو تحلى الذات وحدها لذاتھاء وهی 
احضرة الحدیة( ؟ الى ےا ھا ابن عجيبة بقوله: "احضرة عبارة عن کشف رداء 
لصون عن أصل نور الكون» فتلوح آنوار القدم على صفحات العدم فیتلاشی 
الحادث ویبقی القده ". 
لاب التجلی الان هو الذي تظهر به أغيان للمکنات الثانيق الى هی شوون 
الذات لذاته فان وهو التعیین انل بصفة العالية والقابلية؛ لاد الاعیان معلوماته 
الأولى الذاتية القابلة للتحلی الشهودي. وللحق بمذا تنزل الحضرة الأحدية إلى 
الحضرة الواحدية بالنسبة الامائیة(". 
بصور أسمائه في الا کوان الق هی صورها وهذه هی عقيدة وحدة الوحود. 
وعقيدة وحدة الوجود("؟ حوت الکثیر من الفاسد العقديق منها: 
الأول: أن حقيقة قوهم: أنَّ الله لم يخلق شيئًا ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوّره؛ لاه 
(۱) التجلّي الصحيح إذا أريد به کون جميع الکائنات آيات لله یل شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من 
الأسماء ال حسنی والصفات العلی» وعن مقتضی أسمائه وصفاته خلق الكائنات» فهو تعالى قد أظهر من آثار 
علمه وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو فهو رب العالمين» والعالمون ممتلئون بما فيهم من آثار أسمائه وصفاته. 
نظ مجموع الفتاوى لامع دايا 

(۲) ينظر: الصادر العامّة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقداء ص۱۹۳ء 4۰ . 

)٤(‏ ایقاظ اهمم» ن۹ 


(5) معجم اصطلاحات الصوفية» ص١٦٤١‏ . 
)٦(‏ ها مبحث خاص ف الباب الثالث من هذا الكتاب. 


EY 


إذا لم يكن وحود الا وحوده فمن المتنم أن یکون خالقّا لوحود نفسه أو بارثا لذاته 
إن العلم بذلك من أبين العلوم وآبدهها للعقول, إن الشيء لا يخلق نفسه ومذا قال 
: :3 آم و من رک آز شم الحیموت 4 فانمم یعلمون آنمم لم یکونوا خلوقین من 
کر خحالق ویعلمون أن الشيء لا يخلق نفسه فتعيّن أن لهم خالقّاء وعند هقلاء الکقّار 
الملاحدة الفرعونية أنه ما # شی یکون الب قد خلقه أو برأه أو أبدعه إلا نفسه 
المقدسة» ونفسه المقدسة لا تكون الا مخلوقة مربوبة مصنوعة مبروءة؛ لامتناع ذلك في 
بدائه العقول» وذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل والارای وهذا رد للكتاب 
والسشنة ولم أين هم من قول الله عل ا بیغ لسَمَنوات والارض أن کون له رو 
نکن ل صله ولق کل ىوهو یگل کیو عم گا . 

فاك الشیخ السعدي لکن : ای خالقهما ومبدعهماء في غاية ما یکون من 
الحسن والخلق البديع» والنظام العجيب ا حکم""'"'. 

وقال أيضًا: "والله حالقٌ كل شيء وليس شيء من المخلوقات مشابمًا لله بوحه 
من الوحوہ؛ ولا ذكر عموم خلقه للاشیای ذكر إحاطة علمه بھا فقال: وهو یکل 
تَىَءِ عم ۰4 وفي ذكر العلم بعد الخلق» إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه 
وهو هذه المخلوقات» وما اشتملت عليه من النظام التام» والخلق الباهر» فان في 
ذلك دلالة على سعة علم الخالق» وكمال حكمته» كما قال تعالى: :2 ألا يعم من حَلقَ 





(۱) سورة الطور: ۰ ۳. 
(۲) سورة الأنعام: ۱۰۱. 
(۳) تیسیر الكريم الرهن في تفسير کلام امان ۰۹۸4/۱ 


وه لیف ار 4 ۲ وکما فال تعالی: لا رقو درن ان 4 ذلکم الذي خلق ما 
حلق؛ وقدّر ما قدر”". 

الثاني: ن عندهم 07 الله لیس رب العللین ولا مالك لللك اذ لیس الا 
وجوده وهو لا يكون رب نفسه ولا يكون الملك الملوگ هو الملك المالك» وقد 
صرّحوا بهذا الكفر مع تناقضه وقالوا: إنه هو ملك الملك بناءً على أنَّ وحوده مفتقرٌ 
إلى ذوات الأشياءء وذوات الأشياء مفتقرة إلى وحوده فالأشياء مالكة لوحوده فهو 
"02۳ 

الغالث: عندهی أن الله عَيَهَسَلَّ ۸ يرزق أحدًا شيئًا ولا أعطى أحدًا شيئًا ولا 
ہے أحدّا ولا حسن ال أحدٍ ولا هدی اتال ولا آنعم علی آحد ھا ولا عل 
أحدًا علمًا ولا علّم أحدًا البيان وعندهم في ا حملة: لم يصل منه إلى آحد لا خی 
ولا شر» ولا نفع» ولا ضرء ولا عطاء ولا منع» ولا هدى ولا إضلال أصلاء وان 
هذه الأشياء جميعها عين نفسه ومحض وجوده فليس هناك غيرٌ يصل إليه ولا حد 
سواه ينتفع بھا ولا عبد يكون مرزوقا أو منصورًا أو مهدي" '. 

وقول ابن عجيبة بالحضرة الأحدية يلزم عليه نفي ذات الله عَرَجَلّ ووصفه 
بالعدومات: بل هو تعطيل لله عل عگا يستحق كف قال شيخ الإسلام ابن 
تیمیة: ہے وکذلك کونه لا یتکلم آر لا بنزل» لیس ان ذلك صفة تع ولا 
کمال بل هذه الصفات فیها تشبیه له بالنقوصات. أو العده‌مات» فهذه الصفات 





(۱) سورة الملك: 5 ۱. 

(۲) سوره يس: ۸۱. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام امان ۰۲۳۷/۱ 
)٤(‏ ينظر: بحموع الفتاوی ۲۳۹/۲. 


منها ما لا یتصف به إلا العدوی ومنها ما لا یتصف به الا ا حمادات؛ 
والناقص ۲ . 

آما الأحوال والقامات التي ذکرها ابن عجيبة أثناء تعریفه للذوق فبيّنها ابن 
القيم بقوله: "ولأرباب السلوك احتلاف كثير في عدد القامات وترتیبھاء کل يصف 
منازل سيره» وحال سلوكه وهم اختلاف في بعض منازل السير» هل هي من قسم 
الأحوال؟ والفرق بينهما: أنَّ المقامات كسبية والأحوال وهبية» ومنهم من يقول: 
الأحوال من نتائج القامات والمقامات نتائج الأعمال فككٌ من كان أصلح 
عملاً كان أعلى مقامّاء وك من كان أعلى مقامًا كان أعظم حالا ... والصحيح 
في هذا آن الواردات والمنازلات ها أ ماء باعتبار أحوالهاء فتكون لوامع وبوارق ولوائح 
عند أول ظهورها وبدوهاء كما يلمع البارق» ويلوح عن بعد فإذا نازلته وباشرها فهي 
آحوال» فاذا ت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات وهي لوامع ولوائح 
ف أوهٰا وأحوال في أوسطهاء ومقامات فى تماياتما» فالذي كان بارقا هو بعینه امحال 
والذي کان حالا هو بعینه القای وهذه انا له باعتبار تعره بالقلب» وظهوره 
له» وثباته فيه» وقد ینسلخ السالك من مقامه كما ینسلخ من الثوب» وینزل إلى ما 


ده ده ) 5 قل یعود إليه» وقد ليا ا 


ولا ريب أن من تحاکم إلى الذوق فیما یسوغ وعتنع» وفیما هو صحیح وفاسد 
وحعله محکا للحق والباطل فنبذ لذلك موحب العلم والنصوص وحم فیها 
الاذواق. وطمست معا م الإيمان والسلوك الستقیم وانعکس السیر وکان إلى الله 
(۱) الرسالة التدمریة» ص ۲ ۲ . 


(۲) مدارج السالکین ۱۹۲-۱۵۱/۱. 


فصيره ۳ النفوس فالناس المحجوبون عن ادوافهم يعبدول الله وهو ومن علی شاکلته 
یعبدول اع ٣‏ 

ثالتا: الذوق والوجدان آساس لمعرفة التوحيد عند ابن عجيبة 

قال ابن ج "قد ال الصوفية من هذا الدين القيّم) الذي هدی الله إليه 
نبيّهِ كليوالضلةوآلسلا حلاصته ولبابه» فأحذوا من عقائد التوحيد: الشهود والعيان 

على طريق الذوق والوحدان ولم يقنعوا بالدليل والبرهان” ". 

وابن عجيبة بكلامه هذا يصرّح تصريحًا لا مرية فيه أنَّ القوم اعتبروا الذوق 
مصدر تلق لعرفة التوحيد» وهذا باطا"؛ فان عقيدة التوحيد مبنيّة على أصلين 
عظيمين هما الكتاب والسْتّة وفق فهم سلف الأمة» فمن حاد عنهما تخبط في أودية 

الباطلء وما قاله بان الحداية إلى الله عَيَجَنَّ تكون عن طريق الذوق» فهذا باطل. 

5 3 ۱ 50 وق ۲ 7 
قال عبد ال من الوکیل' *: "ویدین الصوفیة ببهتان آخر یدمغها با مروق عن 
الاسلام ذلك هو اعتقادها أن الذوق الفردي -لا الشرع ولا العقل- هو وحده 

)۱( مدارج السالکٹ ۲ء ۱ بتصرف. 

(۲) البحر الدید ۰۱۹۲/۲ 

(۳) هو: عبد الرهن بن عبد الوهاب الوکیل ولد ف قرية زاوية البقلي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية عام ۱۳۳۲ ه 
حفظ القرآن» ثم التحق بمعهد طنطاء ونشأ مع أهل التصوّف وعایشهم وفعل بعض آعماهم. نم التحق بكلية 
آصول الدین شعبة التوحید والفلسفة وقد وقعت یداه على کتاب بعنوان (رأي ابن تيمية في ابن عربي)» وکان 
نقطة تحوله إلى منهج السّلف» إضافة إلى تعرفه على الشيخين محمد حامد الفقي» وعبدالرزاق عفيفي» ثم عَيّن 
رئيسًا لجماعة آنصار الشنة احمدية له مؤلفات ونحقیقات عدة منها: هذه هي الصوفية» البهائیف ومن 


تحقيقاته: الروض الأنف» للسهيلي» إعلام الموقعين» لابن القيم» ثم انتدب أستادًا بكلية الشريعة بمكة الکرمت 
وکانت وفاته سنة ۱۳۹۰ه. ينظر: جماعة أنصار السِّئّة ا لحمدیة د أحمد محمد الطاه ص4 ۱۸. 


١١ 


يموم حقائق الاشیای ويحكم علیها بالخيرية أو الشرّية» بالحسن أو القبح» بآتھا حق 
أو باطلء فلا جرم أن تدين الصوفية بعدد عديد من آرباب والة» ولا عجب أن 
ترى التّحلة منها تعبد وتنا بغير ما تعبده به أخرىء أو تخنع لصنم يكفر به سواها 
من التحل الصوفية» لا عجب من ذلك کله ما دامت تحعل الذوق الفردي حاکمّا 
وقيّمًا على المسمّيات وآ مائھاء فيصح للشيء معناه مرة» ثم ينسخه بنقيضه مرة 
أحرى» هذه الحدة في توتر التناقض صبغة الصوفية دائمًا في منطقها المخبول» ولقد 
ضربت الصوفيين أهواء أحبارهم با حيرة والفرقة» فحاولوا طرائق قدداء تؤلّه كل طريقة 
منها ما ارتضاه كاهنها صنمًا له» وتعبده بما يفتريه هواه من خرافات''' وهؤلاء 
عندما يطالبون بدليل شرعييٌ لما يقولون يرحعون إلى مصطلحاهم الفاسدة من وحد. 
وذوق» قال ابن خلدون: "وإذا كانت کلماتھم وتفاسيرهم لا تفارق الإبمام 
والاستغلاق فما الفائدة فیها؟ فالرحوع ادن إن E‏ الشرع واقتباس معانيها من 
التفاسیر العتضدة بالائر ولو كانت لا تخلص من الإبمام أولى من ابھامھم الذي لا 
يستند إلى برهان عقل ولا قضية شرع" 

وابن عجيبة تابع سلفه من الصوفية بأنَّ جميع علومهم لا تُعرف إلا عن طريق 
الذوق. 


(۱) هذه هي الصوفية» ص ۲-۲۱ ۲. 

(۲) هو: عبد الرهن بن محمد بن خلدون الحضرمى الاشهیلی» العروف بابن خلدون» ولد بتونس سنة ۷۳۲ف 
وحفظ القران» ومع الت ودرس العربیة فی صعره» رحل اع الشام 9 مصر حيث تولى فيها منصب قاضي 
المالكية» له مؤلفات منها: مقدمة ابن خلدون» شفاء السائل لتهذيب المسائل» وكانت وفاته سنة ۸۰۸ه. 


ينظر: المنهل الصافي والستوق بعد الوافي» لابن تغري بردي ۰۲۰۵/۷ الضوء اللامع» للسخاوي 4/4 ۱5. 


(۳) شفاء السائل لتهذيب المسائل» ص ۲۱۲-۲۱۱ . 


١ ؟‎ 


تو تہ ([ )0 ۱ زا 
ونقل الشعرایی قول ارم عریی ‏ ۰ 4 جميع علومنا من علوم الذوق لا 
من علوم بلا ذوق؛ فان علوم الذوق لا تکون الا عن جحل اهیت» والعلم قد یبحصل 

5 بنقل المخبر الصادق و بالنظر الصحیح"(. 

أما أهل الشُنَة وا جماعة -ولله الحمد- فهم مطبقون على أنَّ التوحيد مصدره 
الکتاب والسَُة. 

وم يثبت عن آحد من السلف أنه قال: إنه عرف اللہ بأسمائه وصفاته عن 
طريق الذوق» ولو كان خی لسبقوا وم يُسبقوا. 

فمصادر المعرفة عند أهل السُتّة والجماعة توقيفية على الكتاب والستة وإجماع 
الام وهذه الأضون الغللاثة عندهم ميزان لأقوال الناس حميعًا. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "... وهم یزنن بمذه الأصول الثلاثة جميع ما 

۱ اون ع تا ہے 5 5 3 ا١ازه)‏ 
عليه الناس من أقوال واعمال باطنة أو ظاهرة ما له تعلق بالدین " . 

وٹی حتام هذا البحث یتضح جلیّ أن ابن عجيبة یقڈُم الذوق والکشف على 
مصادر التلقي العتبرة عند أهل السُنّة والجماعة» وهذا نص صريحٌ لقوله بذلث. فعند 

(۱) آبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني الصوفي» له مؤلفات عدة منها: لواقح الأنوار في 
طبقات الأخيار المعروف بالطبقات الکبری» لطائف المنن» توق سنة ۹۷۳ھ. ينظر: الموسوعة الصوفیة 
ص۱۸۹ ۰+ ۲. 

(۲( آبو پگ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله حيبي الدین الطائي الحاتمي الأندلسي المعروف نابر 
عربي الصوفي» ولد عرسية بالأندلس سنة ۰ هه وسکن في أشبيلية» ثم رحل إلى أفريقية» ثم إلى مکت ثم 
استقر بالشام إلى أن توفي سنة ۱۳۸ هه من مؤلفاته: الفتوحات المكية» فصوص ا حکم. ينظر: تاريخ الإسلام 
٤‏ ۲۳۷/۱ البداية والنهاية ۲۰۳-۲۲/۱۷. 

(۳) سیأت دفاع ابن عجيبة عن ابن عربي في الباب الثالث من الكتاب. 

.۸4/۲ الیواقیت والحواهر في عقيدة الا کاب للشعراني‎ )٤( 

۰۱۷۹/۳ مجموع الفتاوی‎ )٥( 


oY 


تأويله لقول اللہ تعالى: # مََعَلوا هل الک کت لا َمُونَ 4“ قال: "هم العارفون 
باللّه» فإذا أشكل علینا أمرٌ من آمر القلوب كأسرار التوحيد» وأمر الخواطر» رجعنا 

؛ لأنهم أهل الذوق والکشف. يجيبون سائلهم بالحمّة والحال» حتى یقلعوا عروق 
ها سکرو اسان ۲۳۰۰ 

وهذا هو حال کثیر من الصوفية يُعرضون عن الدلیل الشرعيٌ الب على 
الکتاب والسّنّة إلى أقوال وحرافات مشایخهم وان كانت خالفة للنصوص الشرعية. 

قال الشاطي: آے نابتة متأحرة الزمان من لی ضا بخلق أهل التصوف 
المتقدّمين» أو يروم الدحول فيهم» یعمدون إلى ما تقل عنهم في الکتب من الأحوال 
لجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم» فیتخذوضا دیئا وشريعة لأهل الطريقة وان 
كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الکتاب والسْتّف أو مخالفة لما جاء عن السلف 
الصالح لا یلتفتون معها إلى قُتيا مفتٍ ولا نظر عام بل یقولون: اد صاحب هذا 
الکلام ثبتت ولایته» فکل ما یفعله أو یقوله حق» ون كان مخالمًا فهو أيضًا من يُقتدى 
به» والفقه للعموم وهذه طريقة اخصوص. 

فتراهم بحسنون الظن بتلك الاقوال والافعال ولا يحسئون الظن بشريعة محمد 
له وهو عين اتباع الرحال وترك الحق» مع أنَّ أولعك التصوفة الذين ینقل عنهم ۸ 
يغبت أنَّ ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية» ولا علم أتمم كانوا مقڑین بصحة 
ما صدر عنهم أم لاء وأيضًا فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زل زلةَ حب 
سترها عليه» فينقلها عنه من لا يعلم حاله من م يتأدذّب بطريق القوم کل التأدب. 


(6۱ سورة E‏ 
(۲) البحر المديد ۰۱۳۲/۳ 


وقد حذر المتّلف الصاح من زلة العالم» وحعلوها من الأمور التي تحدم الدین» 
فانه رما ظهرت فتطير في الناس كل مطارء فيعدوتما ديتاء وهي ضد الدين» فتكون 
الزلة حجة قي الدين» فكذلك آهل التصوف ولا بد لمن يريد الاقتداء بالصوق من 
عرض أقواله وأفعاله على حاكم یحکم عليها: هل هي من جملة ما يتخذ دینا أم لا؟ 
والحاکم هو الشرع» وأقوال العالم تعرض على الشرع أيضاء وأقل ذلك في الصوقي أن 
نسأله عن تلك الأعمال إن كان عالمّا بالفقه» کالحنید وغيره ره ولكن هؤلاء 
الرحال النابتة لا یفعلون ذلك» فصاروا متبعين الرحال من حيث هم رحال لا من 
حيث هم راححون بالحاكم الحق» وهو حلاف ما عليه السلف الصا . 

"وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معيّن: فلا ريب أن الناس بحتاجون من يتلقون 
عنه الإبمان والقرآن» كما تلقّى الصحابة ذلك عن التي بيه وتلمّاه عنهم التابعون؛ 
وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسانء فكما أن المرء له من يعلمه القرآن 
ونحوه فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاھرء ولا يتعين ذلك في شخص 
معین؛ ولا بحتاج الانسان في ذلك 0 سے ال نے معینء كل من أفاد غيره 
إفادة دينية هو شيخه فيها؛ ... فسلف الا مّة شیوخ الخلفاء قرنًا بعد قرن؛ ولیس 
لأحدٍ أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك؛ بل عليه أن يوالي 
كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من مح الشيوخ وغيرهم ولا 
بخص أحدًا بمزيد موالاة الا إذا ظهر له مزید إيمانه وتقواه فیقدم من قد و تعایی 
ورسوله عليه» ویفضّل من فضّله اللہ ورسوله» قال اللہ تعالى: يتا لش ناتک ين 
درون وبتك سول تارفن سک رمک عند اہ تک هه 7 


Er 
.۵۱۲-۵۱۱/۱۱ جموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )۲( 


وقول ابن عجیبة: إِنَّ الصوفية قد أحذوا من هذا الدین القیم حلاصته ولبابه 
فيه تعد ومجانبة للحق؛ فهم ۸ یعتنوا بنصوص الوحي التي أَنزمٰا الله فکیف یصل 
للحق من كانت هذه حاله» 9 زعمه أُُم أحذوا حلاصة الدين ولبابه فهذا يؤدي 
إلى القول بان في دين الله ما هو لك ومنه ما هو قشور ومنه ما يُؤحذ ویترك وهذا 
باطل جملً و تفصیلا. 


آولا: معنی الوجد في اللغة 

له معان عدة في اللغة وهي: احصول على الشیء والحزن» والغضب» والحب» 
والسعة في الرزق» يقول الیل بن أحمد(؟: "الوحد» من ا زنء والموحدة من 
الغضب. والوحدان» وابیدة من قولك: وحدت الشيء» أي: آصبته". 


وقال ابن فارس": "الواو وا میم والدال» يدل على أصل واحد» وهو الشي 
لفیه. ووَحَدْتُ الضّالّة وخدانه وحكى بعضهم: وحدث في الغضّب وجدائً". 

ثانيًا: معنى الوجد عند الصوفية 

هو ما يصادف القلب من فزع» أو هم أو غم أو رؤية معنى من أحوال 
تھا کس حالة بین العبد رن الله 6ھ أو هو ما برد علی القلب بلا 
تشد وتکلی. 


وعرّفه ابن عجيبة بقوله: "هو وارد يحرّك القلب ویزعجه. إِمَّا شوق مقلق» فیثیر 


1 ِ موی تن ہے GE‏ وه ۶ ۷() 
بسطا وسروراء وإِمّا حوف مزعج فیثیر قبضا وحزنا - . 


(۱) آبو عبد الرحمن» الخليل بن أحمد الفراهيدي» آول من اخترع العروض والقواني» ولد سنة مائة» له مؤلفات كثيرة 
منها: العين» معان الحروف» جملة آلات العرب» مات سنة ۱۷۰ھ أو ۱۷۵ه. ینظر: النتظم ۲۷۹/۷ 
البلغة في تراجم أئمة اللحو واللغة ۰۲۱/۱ 

(۲) العین ۰۱۱۹/۰ 

(۳) أحمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن حبيب القزويني» العروف بالرازي» المالكي» لغوي, مدّث. نزیل همذان له 
مؤلفات منها: بحمل اللغة» جامع التأويل» ذم الخطأ في الشعی مات سنة ۳۹۳ه. ينظر: الوا بالوفيات 
۹ سير أعلام النبلاء ۰۸۰/۱۷ ۸۲. 

45 مقاییس اللغة تا 

۰۱۱۲/۱ ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف» ص ۰۱۱۲ الرسالة القشيرية‎ )٥( 

. ۲٠-۲١ شرح خرية ابن الفارض» ص‎ )٦( 


آما الوحدان فهو: دوام حلاوة الشهود واتصافا للواحد مع غلبة السّكر 
والدهش فان استمر مع ذلك حتى زالت الدّهشة والحيرة وصفیت الفكرة والنظرة 
فهو الوحود والسماع هو مار الؤحد» أي ماع حطاب ا حبوب؛ ومتّار الؤحدان» 
هو شهود جال ا حبوبء ... ومثال ذلك الطفل في الهد. فانه یسکن إذا تحرّك به 
الهد. ويبكي إذا سکن کذلك القلب يرتاح إذا تحرّك القلب» والا بقي يضطرب 
فرعا يخرج عن طوره. 

وما صاحب الؤحد فهو ساكنٌ متمکن قد استأنس بالحضرة» فرعا يخرج عن 
کرو اس a‏ ی ع قن e era‏ 
الدهشة والحيرة فهو کابحبل الرّاسي قيل للجنید: ما لك؛ كنت تتواحد عند السماع 
ثم صرت لا يتحرّك منك شيء؟ فتلا قوله تعالی: »ونر ال سیا جامد وهی تم 
لاب صنعللزی آلقن کل شیء له حور یم تنصلورت 4 . 

وشاهد ذلك صواحب یوسُف ام فانه لما فاحاأه بباهر جاله: غبن عن 
إحساسھن لا ره ا قطن هن ون کل یلو ما هدارا إن هلدا الا ما کیمک 

وكذلك آریاب الوحدان لا استشرفوا على ور الحضرة» دهشوا وغابوا عن 
احساسهم فإذا تمكُنوا من شهودها وآنسوا بها لم يحركهم شي: من أنوارهاء وقد یغلب 
على العارف شهود ا حمال فیرقص ويطرب لکنه نادر ". 

ثم إِنَّ الوارد الذي بحرك القلب ویزعجه عند ابن عجيبة يأتي عن طریق السماع 
(۱) سورة النمل: ۸۸. 
(۲) سوره یوسف: ۳۱. 


(۲) ینظر: شرح خرية ابن الفارض» ص ۱-۲۰ ۲. 


لصو المقيّد بالنغم» قال ابن عجيبة: "إذا كان الغناء يهيج لذكر اللہ وبحرك إلى حضرة 
الله كان حقّاء وإذا كان بحرك إلى الموى النفساني كان باطلاء والحاصل أنَّ السماع عند 
الصوفية ركن من أركان الطریقة ۳ وقال أيضًا: "وقد حضرت سماعًا مع شیخنا 
البوزيدي» فكان يتمايل يمينا وشالا ... ولا ینکر السماع إلا جامدًا جاهل حال من 
ا 

بل إن ابن عجيبة یرد علی من اعترض على السماع بقوله: عورا اعتراض 
أهل الظاهر على الصوفية لا ینقطع أبدَّاء هذه سن ماضية» وحصوصا في السّماع 
والّقصء وهم معذورون؛ لام لا يشاهدون إلا ذوانًا ترقص وتشطح» ولا یدرون ما 
في باطنها من المواجيد والأفراح» فيحملون ذلك على عقّة العقل والطيش» فيقعون 
فيهم الا من عصمه الله بالتسليم» ولذلك كان التصديق بطريقة القوم والاعتراض 
e‏ 

فهو ساس الؤحد وعبر عنه بالبسط والقبض للقلب» وعزفهما ابن عجيبة 
بقوله: "البسط فرخ يعتري القلوب أو الأرواح» إما بسبب قرب شهود الحبيب أو 
شهود جال آو نکش احجاب عن أوصاف کماله وتحلی ذاته أو بغیر سبب» 
والقبض: "حزن وضيقٌ يعتري القلب» إِمَّا بسبب فوات مرغوب» أو عدم حصول 
مطلوب» أو بغیر سبب"* وتلحظ من التعریف أنَّ ثمرة البسط والقبض في الؤحد» 
الکشف عن الحجاب -أي- معرفة الغيب» وفرة الکشف وحلاوة الشهود التي 
ES‏ 
(۲) معراج التشوف» ص١٦‏ . 
(۳) إيقاظ الهمم» ص ۳۰۰. 


جو إيقاظ امم ص ۰۱۷۲ ومعراج التشوف ص ه ٤‏ . 


۱۹ 


ذکرها هي القول بالحلول والاتحاد» وإليك نضًا من آقوال ابن عجيبة بقضية الحلول 
والاتحاد قال: "یفتح لك الباب» ویرفع بينك وبینه ا حجاب؛ فتتنرّه في كمال الذات؛ 
وشهود الصفات. فتغیب عن آثر امحلال والجمال بشهود الکبیر المتعال» فلا جلاله 
يحجبك عن جماله» ولا ذاته حبسك عن صفاته ولا صفاته حبسك عن ذاته 
تشهد جاله في جلالہ وجلاله في جاله. وتشهد ذاته في صفاته. وصفاته في 
دا أن هو من قول الله ی ا لا شذرسته اشک وف ترف الا وه 
لیف لیر 4 قال الشیخ السعدي: العظمته وحلاله وکماله. أي: لا حیط 
به الأبصار» وإن كانت تراه» وتفرح بالنظر إلى وحهه الكريم» فنفي الادراك لا ينفي 
الرؤية» بل يثبتها بالفهوم فانه إذا نفی الادراك الذي هو أحص أوصاف الرؤية» دل 
على أن الرقية ابتق فانه لو آراد نفي الرؤية لقال: "لا تراه الأبصار" وضو ذلك» 
فعلم أنه لیس في الاية حجة لمذهب العطلة الذین ینفون رؤية رهم في الآخرة» بل 
فیها ما يدل على نقیض قوهم» آي: هو الذي أحاط علمه» بالظواهر والبواطن, 
و معه بجمیع الأصوات الظاهرق والخفيّة» وبصره بجمیع البصرات صغارهاء وكبارهاء 
ولحذا قال: پل وھو 08ج ابر 4 الذي لطف علمه وخبرته. ودق حتی أدرك 
السرائر وا خفایاء وا خبایا والبواطن ". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: ... وهذا الذي يهيجه السماع البتدع» لیس 
هو الذي يحبه الله عَرَهْجَلّ ورسوله 45 بل اشتماله على ما لا يحبه الله یل وعلی 


. ۱ ۷۲ إيقاظ الهمم» ص‎ )١( 
.۱۰۳ سورة الأنعام:‎ )۲( 


(۳) تيسير الكريم الرهن في تفسير کلام ان ۲۱۸/۱ 


کو 


ما يبغضه آکثر من اشتماله على ما يحبه ولا يبغضه وحده عما يحبه الله ونغیه عن 
ذلك أعظمء من تحريكه لما حبه الله عمجل وان كان يثير حبًا وحركةً ویظن أنَّ ذلك 
بحبہ الله عَرََجَلَ وأنه ها يحبه الله فإنما ذلك من باب اتباع الظن» وما يبيّن ذلك أن 
الله عَيََجَلَّ بین في كتابه محبته وذكر موجباتھما وعلاماتھا وهذا السماع یوحب مضادًا 
لذلك منافيًا له وذلك أن الله یل بيّن في كتابه الكريم كيف تكون محبته؟ قال 


سے 


5 ۱ 7 ہے ہے وم که ی و2 ہو رر مگ رمک ر رو یم بت قد 
تعال : 8 ومر آلتاس من َد من دون الہ اندادا يبوجم کت الله وین ٤ءامنوا‏ سد حبا لله 


بے ہے 


1۱ 


ہے سسا 7 مس مے سمه < مرو rer‏ نس A‏ ۳ ے سر کے 2 مه 4 وس )۱( 
ولو ری ألذِين ظلموااد یرؤں العذاب أن القوة لله جمیعا أن الله سید العذای # ۱ 


o 


لاه 
2 


وقال تعالی: 2 کل إن کشر شود له عون یک اللہ ویئر کر دوبک واه عو 
م4" فكل من اتبع ذوقا أو وحدّا بغیر هدی من الله عمجل سواءٌ كان ذلك 
عن حب أو بغضٌ فليس لأحدٍ أن یتبع ما يحبه فيأمره به» ویتخذه دیئا وینهی عمًا 
يبغضه ويذمّه ويتخذ ذلك ديئًا إلا دی من اللْهعَرَيجَلَ وهو شريعة ال التي 
حعل عليها رسوله و ومن اتبع ما يهواه حبّا وبغضًا بغير الشريعة فقد اتبع هواه 
بغیر هدى من الله عَرَبَجَنّه وِهٰذا كان السلف يعدون کل من خرج عن الشريعة في 
شيءٍ من الدين من أهل الأهواءء ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذموتهم 
بذلك» ويأمرون بألا يغتر بحم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والکلام والحجاج أو 
العبادة والأحوال مثل الکاشفات وخرق العادات” © . 

ولا ريب أن قول ابن عجيبة في السماع بأنه قربة إلى الله عَرَيمَلَّ ورمي من 
ينكره بالجهل فهو من مصادمة النصوص الشرعية التي أبطلته وبنت عواره» وزيغ من 
حعله قربة ودیانق ولا حول ولا قوة الا ۴۰۳"( 
(۱) سورة اوھ ۱10. 


(٣(‏ الاستقامت فی و 


الأدلة من الکتاب والسْنّة على بطلانه: 


قوله تعالى : 1 وم الاس من دشتری لهو )| لحدیث لِضِنَّ عن سیل آله عير عل وبَخذها 


مس د 


معنی قوله: جیب سرب يستبدل ويختار الغناء والمزامير للعازف علی 


او ۳ 
وقال انو کیر: تک الحدیت هو لا“ 


وقوله تعالى: هل ونم دون ٠4‏ قال ابن عباس لشت : «هو الغناء)”” 


ہے لدج سا 


وقوله تعالى: 938 واستقزز من استطعت منم بصوتک وب عَلهم لت ورجلاک 
ہے رو . صح عمد > تا سه سه سم مو ے 1 
وسار كير ق الاموّل رر رهم وماییدهم یط الا غرورا که 

قال بحاهد*: بصوتك بالغناء والمزامير °“ 


(۱) سورة لقمان: .٦‏ 

(۲) تفسیر البغوي ا 

(۳) تفسير القرآن العظیم ۵۰/۳ 5۱-4 . 

.5١ سورة النجم:‎ )٤( 

(۵) تفسیر البغوي ۲۱/۷ . 

.٦٦ سوره الاسراء:‎ )٦( 

(۷) آبو ا حجاج؛ مجاهد بن حبر الخزومي مولاهم المكي المقري» تابعة» مُفسّر» مع سعدا وعائشة وأبا هريرة وأم 
هانئ وعبد الله بن عمر وابن عباس ولزمه مدَّةَ وقرأ عليه القرآن» وكان أحد أوعية العلم روى عنه قتادق 
وا حکم بن عتيبة وعمرو بن دينار ومنصور» قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف 
عند كلك آية أسأله فيما نزلت» وكيف كانت» توق سنة ۱۰۳ه. ينظر: تذكرة الحفاظ ۰۹۲/۱ طبقات 
الفسرین ۱۱/۱ سير أعلام النبلاء ۱۰/۸ 


(۸) تفسیر البغوي ۱۰۵/۵ 


1۲ 


ومن السنّة: 

قول النبي تن «ليَكُوتنَ من ام 
27 زف e‏ 

وحاء ٹی شرح ۳ی۹۳ بان المقصود من استحلال (الحر) استحلال ارام 
من الفروج» فهذا بالحاء والراء المهملتين» واستحلال (الحرير): استحلالٌ النهي عنه؛ 


وقد ورد النهي في كتاب اللہ تعالى عن هذا بقوله تعالى: فیدر این یوب من 


2 
ع5 


نی ثوغ يَسْتَحِلُونَ یر وریز وا ٹر 


٦ 


مرو أن صم وہ او یم عد ع ا یمک والعازف بالزاي المعجمة: آلات 
ال 

وقال ابن تيمية: وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النی 5 لم يترك شیٹا 
قرب إلى الحنّة الا وقد حدّث به ولا شيئًا يبعد عن النار إلا وقد حدّث به» ون 
هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله عمجل ورسوله ئ فان الله يقول: و 
E‏ کک دیک ات 28 5 عم ورضیت كم الاسللم فا فمن اح في مخبصد خرصة 2 
متجانف لَاتْو كن له حور وحم :۳ وإذا وحد فيه منفعة لقلبه ولم بجد شاهد ذلك 
لا من الکتاب ولا من ال یلتفت اله 

وقال ابن القیم: "ومن مکاید عدو الله ومصایده التي كاد با من قل نصیبه 
من العلم والعقل والدین وصاد بھا قلوب الجاهلين والبطلین: ماع الکاء والتصدية 
(۱) اخرجحه البخاري» كتاب الأشربة» باب ما جاء فیمن يستحل الخمر ویسمیه بغیر امه ۲۰۳/۹ رقم ۰ . 
(۲) سورة النور: ٦۳‏ . 
(۳) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحیح ۰/۲۷ ۱۲. 
(٤‏ سوره ایدم" 7 


.۰۹٥ ١۸۷/۱۱ مجموع الفتاوی‎ )٥( 


0ئ 


والغناء بالالات المحدّمة الذي يصد القلوب عن القرآن» ویجعلها عاکفةً على الفسوق 
والعصيان فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط والزناء 
وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس المبطلة 
وحسّنه لما مكرًا منه وغروراء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه 
واتخذت لأجله القرآن مهجورا ... ويا شماتة أعداء الاسلام بالدين يزعمون آم 
خواص الإسلام قضوا حیاتھم لذة وطربًا واتخذوا دينهم هوا ولعبّا» مزامير الشيطان 
أحبٌ إليهم من استماع سور القرآن. 

لو مع أحدهم القرآن من فاتحته إلى اتمته لما حرّك له ساکنا ولا أزعج له 
قاطنًا ولا أثار فيه وجدًا ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى النار زندَاء حتى إذا ثلي 
عليه قرآن الشيطان وولح مزموره معه تفجّرت ينابيع الوحد من قلبه على عينيه 
فجرت» وعلى آقدامه فرقصت. وعلى يديه فصفقت» وعلى سائر أعضائه فاهترّت 
وطربت» وعلى أنفاسه فتصاعدت» وعلى زفراته فتزايدت» وعلى نيران أشواقه 
فاشتعلت, فيا أيها الفاتن المفتون ... هلا كانت هذه الأشجان عند ماع القرآن!ء 
وهذه الأذواق وا مواجید عند قراءة القرآن امحيد!» وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة 
السور والایات!» ولكن كل امرئي يصبو إلى ما يناسبه» وميل إلى ما یشاکله 
وا لحنسیةا'' علة الضمٌ قدرًا وشرعًاء والمشاكلة سبب الیل عقلا وطبعًاء فمن أين هذا 
الاحاء والنسب؟ لولا التعلّق من الشيطان بأقوى سبب ومن أين هذه المصالحة التي 


77 ع ہو ے خرس ںہھ 


آوقعت یی عمد الإيمان وعهد الرهن حلاله آفنتخذونه, وذريتة: الیکا من دون وهم 
58 عو (۲(۸۲۲) 
بلس للظدلمین بدلا کا . 
)١(‏ فان الجنسية علَّة ال فان اتفقت هذه الحالة في النفس الخيّرة مى ذلك المعيّن ملگا» ون اتفقت في النفس 
الشريرة 5 ذلك المعيّن شيطانًا وتلك الاعانة وسوسة. ينظر: كشف اصطلاحات الفنون والعلوم ۹۸۹/۱. 
(۲) سورة الكهف: ۵۰. 
(۳) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ۰۲۳/۱ 


ما الاثار الفاسدة من آقوال ابن عجيبة السابقة فمنها: 
آولا: الحلول والاشاد. 

ثانيًا: وحدة الشهود التي عبر عنها بحلاوة الشهود مع دوام السکرة تحصل 
الدهشة. 

ثالكًا: محدة الوجود. 

رابعًا: تلبسهم بأحوال شيطانية» قال ابن الجوزي: "هذا التواحد. الذي 
يتضمّن حركات المتواحدين» وقوة صياحهم» وتخبطهم» فظاهره أنه متَعَمّل 
والشياطين معينون عليه» فان قیل: فهل في حق الحلص نقص ذه الحالة الطارئة 
عليه؟ قيل: نعم من وحهين: أحدهما: أنه لو قوي العلم؛ أمسكء والثاني: أنه قد 
خولف به طريق الصحابة والتابعین يع ويكفي هذا نقصّا ۳ . 

خامسا: الوجود المقرون بدعوة المشاهدة -مشاهدة الحق-» ويعنون به رؤية 
الله عَرَهجَلّه وهی: رؤية الله في الدنیا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... وهذا الموضع مما يقع الغلط فيه لكثير من 
السالكين» يشهدون أشياء بقلوبهم فیظنون أنھا موحودة في الخارج هكذاء حتى إِنَّ 
فيهم حلقًا منهم من المتقدّمين والمتأحرين یظنون هم یرون الله بعي وكم؛ لما يغلب 
على قلوهم من لمعرفة والذكر وا حبة يغيب بشهوده فيما حصل لقلوعم ویحصل 
شم فناء واصطلام'' فیظنون أن هذا هو أمر مشهود بعیوضم ولا يكون ذلك إلا 
في القلب؛ ومذا ظنّ كثيد منهم أنه يرى الله بعينه في الدنياء وهذا مما وقع لجماعة 
(۱) تلبیس إبليس» ص۲۹۹ . 


(۲) الاصطلام: هو الوله الغالب على القلب» وهو قريبٌ من ا یمان وقیل: هو غلبات الحق الذي يجعل كلية العبد 
مغلوبة له بامتحان اللطف ف نفي ارادته. ینظر: معجم اصطلاحات الصوفیة» ص ۰۱۷ 


١ 5 


من التقدمین والمتأخرين» وهو غلط حض حت آورث ما يدعيه هولاء شک عند أهل 
النظر والکلام الذین يجوزون رژية الله في ا حمل ولیس لهم من العرفة بالشُنَة ما 
یعرفون به هل يقع في الدنیا أو لا يقع؟ فمنهم من یذکر في وقوعها في الدنیا قولين, 
ومنهم من تقول یجوز ذلك, وهذا كله ضلال؛ فان آئمة ال وابماعة متفقون من 


أا لا یراه اعت بعینه ف الدنیا؟. 


ص مس ے 


ودل على هذا قول الله: رون ام مومین لمیَیتا EA‏ ال رب ارف آنظر 


یک قا کن رين وکن آنظر ال اليل قان سم مان سوف رفي فما حل َه للل 


ے رحا سے سرس > 


چاه متا وخ مت فلا انان نال اكاك AR I E‏ منرت 

قال ابن جریر الطبري عند تفسيره هذه الایة: "وطا جاء موسی للوقت الذي 
وعدنا أن یلقانا فيه وكلّمه ربه» وناحاه قال موسی لربه: أرئ آنظر إليك» قال الله له 
يحيبًا: لن تراق ولکن انظر إلى ا لحبل"ء فان الله عل علق النلق في هذه الدار 
على نشأة لا یقدرون با ولا پثبتون لرقية ال ےآ . 

ثالغا: أدلة ابن عجيبة على الوجد 

ك الا حتجاج بالکتاب والمُنة 


ہےر رو ہج کچ اکا بے سم هر 


" في هذه الآية:‎ 35 EL EN ET 0:۲ 


.٦۹۱- ٥۸۹/٥ مجموع الفتاوی‎ )۱( 

ل سورة الاعراف: 11 

(۳) جامع البيان ۹۰/۱۳. 

.۳۰۲/۱ ينظر: تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام الّان‎ )٤( 
.١ 5 سورة الكهف:‎ )5( 


ا 


والقيام في إظهار الحق أو لداعي الوحد. والصدع با حق من غير مبالاة بأحدٍ من 
ا 
وهذا ما تعلّقت به الصوفية لاثبات عقائدهم الباطلة» وأؤلوھا على هواهم 
الفاسد. 
قال القرطبي": "وهذا تعلق غير صحیح, هولاء قاموا فذکروا الله عَرَيجَلَ على 
هدایته ) وشکروا 2 اولاهم من لعمه ونعمته» 3 هاموا على وجحوههم منقطعين إلى 
رهم خائفین من قومهم» وهذه سنة الله في الرّسل والانبیاء والفضلاء الاولیای أين 
هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالاً کمام وخاصة في هذه الازمان عند ماع 
الأصوات اسان من ا رد والنسوان» هيهات بينهما والّه ما بين الأرض والسمای ثم 
هذا حرامٌ عند جماعة العلماء". 
fm ۰‏ ۰ 21 5 1 4 .۲ ےج ۲ 
وقال الشاطبي: "أين فيه أنحم قاموا يرقصون أو یزفنون" " أو یدورون على 
أقدامهم» لکن هؤلاء الفقراء ليس لهم من التواحد -في الغالب- الا الثاني الذموم 
فهم ادا متواحدون بالنغم واللحون, لا يدركون من معاني الحكمة شيئًاء فقد باؤوا إِذَا 
کس الصفقتین نعوذ بولا 
(۱) البحر الدید 4/۳ ۲۹. 
مصنفات کثيرة منها: التذكرة في آحوال الوتی وآمور الآخرة» ا لحامع لأحكام القرآن» وکانت وفاته سنة 
۱( ھ. ینظر: البداية والنهاية ۳۸۱/۱۷ الواقي بالوفیات ۲۹/۷ نفح الطيب» للمقري ۰۵/۲ حسن 
احاضرة ۲۱۰/۱ ۲. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ۰۳۹/۱۰ 
(4) ذفن يزفن زفتا» أي رقص ولعب. ینظر: تاج العروس ۰۱۳۵/4۷ 
)٥(‏ الاعتصام ۸۷۱ . 


۲- احتج ابن عجيبة على جواز الؤحد ا حاصل عن طریق السماع بحدیث 
آنس خلعنه قال: «کنا عند رسول الله ية إذ نزل جبریل» فقال يا رسول الله: إن 
فقراء أمتك یدخلون ابنة قبل الاغنیاء بنصف یوم وهو خمسمائة عام ففرح رسول 
الله لا فقال: هل منکم من ینشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول الله فقال: هات؛ 
فآنشد آعراین: 

قع سی عتتاف ی اق فلا طبيب فاولا راقي 

الا الحبيب الذي شغفت به فعندہ [فيسسستي وترياقي 

فتواحد رسول الله يه وتواحد أصحابه مع حتى سقط رداؤہ عن منکبیه 
فلما فرغوا أوى كلك واحد إلى مكانه» فقال معاوية طعي ما أحسن لعبكم يا 
رسول الله فقال: "مه مه يا معاوية ليس بکرم من ۸ يهترّ عند ذكر الحبيب» ثم 
اقتسم رداءه من حضرهم ا قطعة)(؟. 

وهذا من تلاعب الشیطان على ال متصوفة إذا يحتجون على باطلهم بالأحاديث 
التي لا عکن أن تنسب للنی ية ولا لأصحابه نفبظغ. 

ورڈ آبو العباس القرطبي ل على فريتهم هذه بقوله: "إن الواقف على متن 
الحديث یعلم على القطع أنه مصنوغ موضوع؛ لن الشعر الذي فيه لا یناسب شعر 
العرب» ولا يليق بجزالة شعرهم ولا ألفاظهم وإنما یلیق بمخنفي شعر الودین*۹ 
وقال في موضم آحر: إن هذا احدیث ها لا وس مسندّا ولا آحرجه فى کتابه أحد 
(۱) إيقاظ ام ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 

(۲) الشعراء الولدون: هم الذين جاوؤا بعد عصر الاحتحاج و وا بذلك؛ لام ولدوا في الکلام أي: استحدئوا 
فيه ما م يكن من معان العرب وکلامهم. ینظر: ترتیب القاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك ۰۲۲۹/۱ 
(۳) کشف القناع عن حکم الوحد والسماع ص ۰۱۰۱ 


"۸ 


من أئمة احدئین وإنما هي أحاديث مروجة وأكاذيب مبهرجة وضعها الزنادقة وأهل 
حون المخرقة یرمون بذلك نسبة اللهو وابحون إلى الأنبياء الفضلاء . 

وقال الشاطی: "فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب 
فیها على رسول الله بي والتی لا یقبلها أهل صناعة الحديث في البناء علیها . 
کحدیث أنَّ النی بيه تواحد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منکبیه وما 
أشبه ذلك» فان ناقل آمثال هذه الأحاديث -على ما هو معلوم- جاهك ومخطيٌ في 
نقل العلم الشرعي» فلم ينقل الأحذ بشيء منها عگن يُعتدّ به في طريق العلم؛ ولا 
طریق ا 

وقال ابن تيمية: "وم يكن الني حي وأصحابه فيكم یجتمعون على منل هذا 
السماع ولا حضروه قط ومن قال إن النبي يا حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق 
أهل المعرفة بحديثه وستته» وا حدیث الذي ذكره محمد بن طاهر المقدسي في "مسألة 
السماع" و"فقيٍ صفة التصوف" ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمر 
السهروردي”" صاحب عوارف المعارف أن النبي وه أنشده آعرایخ: 
قن تست یه الع INE‏ فلا طبي ب مُا ولا راقي 
إلا اس بے اند ت فت ےہ فعذ دہ يرقيتي وترياقي 

وأنه تواحد حتى سقطت البردة عن منكبيه فقال له معاوية: ما حسن هوكم 
موس سا ی و ا .١‏ 
(۲) الاعتصام ۰۱۸۲/۱ 


۳( آبو حفص وآبو عبد الہ شهاب الدین عمر بن محمد بن عبد الہ السهروردي الصوق» 9 البغدادي» ولد یی 
رحب سنة ۹٥٥ھ‏ وصحب مه أبا النجيب السهروردي» وأحذ عنه الفقه» والوعظ والتصوف؛ توق سنة 


٣ھ‏ ینظر : سير آعلام النبلاء ۸٥۷۳‏ وفیات الأعيان FAN‏ 


۱۹ 


فقال له: مهلا يا معاوية ليس بکرم من ۸ یتواحد عند ذكر الحبيب "فهو حديث 
مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن ... وهذا وأمثاله نما يرويه من هو 
من أجهل الناس بحال النبي ل وأصحابه ومن بعدهم ومعرفة الاسلام والإبجان” 2. 

وعتّف ابن القيم من استدلٌ بالحديث المكذوب على تواحد الني يللله: "من 
ذلك حديث «حضر رسول الله كل بجلسّا للفقراء ورقص حتى شق قمیصه» فلعن الله 
واضعه ما أجرأه على الکذب "۳ . 

وقال في موضع آخر: "... وركاكة شعره. و ماجته وما بحد عليه من الثقالة, 
من أبين الشواهد على أنه من شعر المتأخرين البارده السمجء فقبّح الله عمجل 
الکاذبین على رسول اللہ علا"( . 

وقال محمد بن موسی الدّميري"": "من نسب السماع إلى رسول الله كله 
ودب ادا شرا ویر فو بلیفاء دحل ی زمرة الکاذبین عله © 

۳- احتجاج ابن عجيبة على الؤجد بالقیاس: 

قال: "الماع هو مَثَار الوحد. أي ماع حطاب ا حبوب؛ ومتّار الوُحدان 


هو شهود جمال ا حبوب. 


(۱) بحموع الفتاوی 0۲/۱۱ وينظر: الاستقامة ۷۲۹/۱ 

(۲) النار النیف» ص۱۳۷ . 

(۳) الکلام على مسألة السماعء ص ۲۰۰. 

)٤(‏ هو كمال الدین محمد بن عیسی الدّميري المصري» ولد في حدود ۷۵۰ه وله شرح النهاج والديباحة في شرح 
سنن ابن ماحه» وجمع کتابًا اه (حياة الحيوان)» توفي في جمادى الأولى سنة ۸۰۸ه. ينظر: طبقات الشافعية 
AE‏ 

)٥(‏ ينظر: الرهص والوقص لمستحل الرقص» إبراهيم الحلبي» حقَّقَه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن وائل بن صدقي, 
ص ٩۷‏ ۵۸ . 


ومثال ذلك الطفل في الهد. فانه یسکن إذا تحرّك به الهد» ويبكي إذا سکن 
كذلك القلب يرتاح إذا تحرك القلب» والا بقي يضطرب فرعا يخرج عن طورہ''''. 

وهذا قیاسٌ فاسد» وان الرحل لیعحب من إنسان ينسب للعلم والعلماء كيف 
یرضی هذه الاقيسة التي لا یستند با العلماء الربانیون» بل استند يها صحاب 
الأهواء الباطلة. 

قال الطرطوشی'': "انظروا يا ذوي الألباب كيف قادهم ا موی وعشق 
الباطلء وقلة الحيلة إلى هذه السخافة» وحسبك من مذهب امامهم فيه الأنعام 
والصبيان في الهد. وهكذا يفضح الله عََيَل من اتبع الباطل» وحسبك من عقولٍ 
لا تقتدی بأخيار المسلمين وعلمائهم وتقتدي بالإبل» فاد كل ما طربت له البھائم 
مندويًا أو مباحاء فإننا نرى البهيمة تنزو على أُمّها وأختها وتركب بنتھاء أفيلزم 


الاقتداء بالبهيمة في مثل هكذ"7" . 
.مہ «OT‏ ص 


(۱) خرية ابن الفارض» ص ۱-۲۰ ۲. 

(۲) آبو بکر؛ محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي المالكي» ولد سنة ٤٤٥٣ھ‏ 
صحب آبا الولید الباحي بمدينة سرقسطة وأحذ عنه مسائل الخلاف مع منه وأحاز له وقرأ الفرائض 
وا حساب بوطنه» وقراً الأدب على أبي محمد بن حزم بمدينة إشبيلية» ورحل إلى الشرق سنة ٤۷١ھ‏ وحجٌ 
ودخل بغداد والبصرة» وتفقّه على أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المعروف بالمستظهري الفقيه الشافعي» له 
مؤلفات منها: سراج اللوك الحوادث والبدعء توفي سنة ۲۰ ۵ه. ينظر: وفيات الأعيان ۰۲/4 ۲. 

(۳) تحريم الغناء والسماع» ص٣‏ ۲۳. 


مہ 


المبحث الرابح: الروی والحدایات 

آولا: الرژی 

من مصادر التلقي عند ابن عجيبة الرژی النامية فقد حعلها مصدرا من 
مصادر الشريعة التي لا یتطرّق إليها الشك أو الغلط واستند علیها في ترویج 
ضلالاتھم النحرفق ومعرفة ا حلال والحرام» وتفسیر آیات القرآن الكريم» وإثبات 
لفضائل لنفسه أو لشیوخ طریقته. 

ومن ذلك: 

-١‏ أنه أعطي التصرف في الكون 

قال ابن عجيبة: "رأيت في المنام قائلا يقول لي: الليلة أعطي سيدي أحمد بن 
عجيبة يتصكف ف الكون"'. 

۲- إثبات عقيدة الصوفية في الخضر عن طريق الرؤى 

نقل ابن عجيبة عن أحد الصوفية أنه رأى رسول الله لا في المنام فقال له: "یا 
رسول اللہ إن الخضر أخبرن أنه مع منك هذا ا حدیث'' فقال كَلِْ: صدق اضر 
وکل ما يحكيه حق» وهو عالم أهل الأرض» وهو رئيس الأبدال» وهو من جنود الله 
EE‏ 

۳- تفسير بعض آيات کتاب اللہ عا 

ذكر ابن عجيبة في تفسيره ما زعمه أبو الحسن الشاذلي أنه علم معنى قوله 
(۱) الفهرسة» ص 1۹ . 
(۲) هكذا في الأصلء وم یذکر الحديث. 


(۳) الجواهر العجيبة» ص5 .١5‏ 
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تعالی: رباك هر 4" ؛ لرؤيته للني 5 يي الا فقال له: "يا علي» طهر ثيابك 
من الدنس» ظط بدد اشن کل کی فقلث: وما ثيايي یا رسول الّه؟ فقال: إن 
الله كساك خلة المعرفة» ثم خلة ا حب ثم ُلة التوحید, ثم خلة الامان ثم لة 
الإسلام» فمن عرف الله صَغُر لديه کل شیی ومن أحبٌ اللہ هان عليه كل شیء 
ومن ود الله لم يشرك به شيئاء ومن آمن بالله آمن من کل شيء ومن أسلم لله 
قلما يعصيه» وان عصاه اعتذر إليه» وإذا اعتذر إليه قبل عذره» قال: ففهمث حینتد 
قوله تعالى : یابقر 

٤‏ - زعمه رژیته للنبي 4 لانبات نسبه لال البیت 

قال ابن عجیبة: "ولقد رأیث الني بيه في مسجده المقدّس فقال لي: أنت 
الفقیه ابن عجیبة؟ فقلث له: نعم آنا عبدکم آهد ابن عجيبة في رؤيا طويلة» وقال 
۳ ا رای ها و 7۷2 

ه- أدلته على أنَّ الرژی من مصادر التلقي 

استدل ابن عجيبة بأنَّ الرؤى مصدر من مصادر التلشّى ببعض الأدلة» التي 
وها لتوافق عقيدتمم في الرؤى» كحديث الني 445: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
امین رها من اي 

وكذلك استدل بقول البي يَكلِ: «من رآن في النام فقد رآني» فان الشیطان لا 
(۱) سورة الدثر: > . 
(۲) البحر الدید ٣٤/۷‏ ۱۷. 


(۳) الفهرسة» ص ۱۷ . 
)٤(‏ آحرحه البخاري» کتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة» ۰۲۹/4 رقم /59. 


.١ الفهرسة» ص۹‎ 25١ 


00 


7 0 00 2 
ويزعم عند استدلاله بذلك أن إحبار البي بيه في المنام كإحباره في اليقظة 


بححة أن الشيطان لا يتمثّل بالنی گی 
سائر الصوفية منهاء وهذا لا یُسلّم لهم لما في ذلك من المخالفات العقدية العظيمة. 
والقول الحق الذي عليه أهل العلم أنَّ الرؤى ليست ححةً شرعیة وإنما 
يستأنس با إن لم تخالف النصوص الشرعية. 
قال عبد الرحمن العلمی”: "... اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح 
للحجة» وإنما هي تبشير وتنبيه وتصلح للاستئناس با إذا وافقت حجة شرعية 
صحيحة» كما ثبت عن ابن عباس وله عنم آنه كان یقول عتعة الحج لثبو ھا عنده 
بالکتاب والسْتّف» فرأی بعض آصحابه .زؤيا توافق ذلك فاستبشر ابن عباس 


ال "° , 


(۱) أخرحه البخاري» كتاب التعبير» باب من رأى الني و في المنام» ۰۲۹۹/6 رقم ٤‏ ۰1۹۹ 

(۲) الفھرسةء ص۱۹-۱۸. 

(۳) عبد الرهن بن يحى بن على بن أي بكر المعلمي» يُنسب إلى بني العلم من بلاد غنمة بالیمن؛ ولد سنة 
٣ھ‏ في اليمن» تنقّل بين المدن اليمنية طالبًا للعلم» أثنى عليه عددٌ من أهل العلم مثل: الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ووصفه بالعالم حادم الأحاديث النبوية» والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد الفقي 
والألباني» وقال عنه الشيخ بكر أبو زيد: ذهي عصره العلامة احمّق, له مؤلفات منها: التتکیل با في کتب 
الكوثري من الاباطیل حقيقة التأويل والرّد على المتصوفة القائلین بوحده الوجود مات یی شهر صفر عام 
٦۹ھ‏ عن ۷۳ سنة. ينظر: الأعلام NT‏ 


CEE 


ا 


5 ا . ۰ ای () ۱۱ . 
واحرج البخاري ومسلم من حدیت اي مره بصر بن عمران الضبعي قال: 
سألت ابن عباس حهتعهد عن التعة''' فأمرن با وسألته عن الحدي فقال: فیها 
حزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم وكأن ناسًا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن 
إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبّلة فأتيت ابن عباس إشععل فحدثته فقال: الله 
اک سنه یی القاسم کا 
قال ابن حجر نة : "يؤحذ منه الاستتناس بالرقیا طوافقة الدلیل الشرعی 
۱ ۰ ۷ر( 
وعرض الرؤيا على العا لم 
وقال ابن تيمية: "والرژیا احضة التى لا دليل على صحتها لا يجوز أن يثبت 
7 شي را فا ۳ 
وقال الشاطی: "وأضعف هؤلاء احتجاجًا قوم استندوا في آخذ الاعمال إلى 
المقامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون: رأينا فلانًا الوّحل الصالح فقال لنا: اتركوا 
أ ۱ کک 3 ١‏ 200 5 : 5 + (1) ۷ 
بعضهم: رأيت الني ية في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا فيعمل با ويترك جا 
(۱) أبو جمرة» نصر بن عمران الضبعي» أحد أثمّة العلم» ثقة» نزيل حراسان» روى عن ابن عباس وابن عمر شيد مات 
سنة ۱۲۸ه. ينظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة ۳۱۹/۲. 
(۲) المقصود العمرة في أشهر ا حج؛ ينظر: فتح الباري» لابن حجر ۲۳/۳. 
(۳) أخرجه البخاري» کتاب الحج» باب فيمن تع بالعمرة إلى ا حج ۱5/۱ رقم ۸۸٦۱ء‏ ومسلم كتاب ا حج؛ 
باب جواز العمرة في آشهر ا حج ۹۱۱/۲ء رقم ۲ ۱۲. 
)٤(‏ فتح الباري ۳۱/۳. 
)٥(‏ بحموع الفتاوی 5۷/۲۷ . 
)٦(‏ التمرسون: من التمرس» وهو شدة الالتوای والتلاعب بالدین والعبث به» والقصود بم هنا القلدون للصوفيق 


ینظر: النهاية ي غریب امحدیث ۳۱۸/4. 


Vo 


معرضًا عن الحدود الوضوعة ف الشريعة وهو خطأ؛ لأن الرقیا من غير الأنبياء لا 
بحكم با شرعًا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فان 
سوّغتها عمل بمقتضاها وإلا وحب تركها والاعراض عنهاء وانما فائدتھا البشارة أو 
النذارة خاصة وأمّا استفادة الأحكام فلا". 

وقال أيضًا: "نعم ین المرئي تأنيسًا وبشارة ونذارة حاصة بحيث لا يقطعون 
مقتضاها حكما ء ولا يبنون عليها صلا وهو الاعتدال ق أخذها حسبما فهم من 
الشرع فيهاء واللّه ۳ 

ومعلوم أن الرؤيا منها ما هو رحماني» ومنها ما هو شيطانيء ومنها ما هو نفسانی: 
قال النبي 5: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من اللہ ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا ما يحدث به 
الرحل نفسه في اليقظة, فيراه في النام»۱ قال البغوي: "قوله: (الرؤيا ثلاثة) فيه بيان أن 
ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحیگاء ويجوز تعبيره» نما الصحيح منها ما 
كان من الله عمجل يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب» وما سوى ذلك 
أضغاث أحلام لا تأويل لما. 

وهي على أنواع قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان» أو يريه ما يحزنه 
وله مكايد بحزن بھا بني آدم» كما قال تعالى: رتا الى من الین رت اي 
ان وی بصآزهم سا بدن اک ول الله فلستوک ونوت 44 . 
(۱) الاعتصام ۳۰۷/۱. 
(۲) الاعتصام ۳۵۷/۱. 
(۲) آحرجه الترمذي کتاب الرؤیاء باب أن ریا المؤمن جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 0۳۲/4 والنسائي في 

السنن الکبری» کتاب التعبير» باب إذا ری ما یکره ۰۳۹۰/۶ من حدیث أبي هريرة خلْعنه وا حدیث 


صكحه الألبانی في السلسلة الصحيحة ۳۳۰-۳۲۸/۳. 


سوا 


ومن لعب الشیطان به الاحتلام الذي یوحب الغسلء فلا یکون له تأویل 
وقد یکون ذلك من حدیث النفس» کمن یکون في آمی أو حرفة يرى نفسه في 
ذلك الأمر» والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك ... فلا تأويل لشیء منها. 

وقال ابن القیم: "والذي هو من أسباب المداية: هو الرؤيا التي من الله عَرَقَجَل 
خاصّة» ورژیا الأنبياء وحي» فانحا معصومة من الشيطان» وهذا باتفاق الم وغذا 
آقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عََهمَالمَله بالرؤياء وأما رژیا غیرهم فتعرض 
على الوحي الصريح» فان وافقته والا لم يعمل بھاء فان قیل: فما تقولون إذا كانت 
رؤیا صادقة أو تواطأت؟. 

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة له 
منبهة عليه» أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه؛ لم يعرف الرائي اندراجھا 
فيه» فيتنبه بالرؤیا على ذلك» ومن أراد أن تصدق رؤياه فلیتحر الصدق وأكل 
ا حلالء وا حافظة على الأمر والنهي» ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة» ويذكر 
الله عَيَمَجَلّ حتى تغلبه عيناه» فان رؤياه لا تكاد تكذب البتة"0". 

والنائم ليس قي حالة ضبط للرواية؛ لعدم حفظه طذا لا يجوز إثبات حكم 
شرعي ها جاء به» قال النووي أثناء شرحه لحديث (من رآ ی اطنام فقد رآڼ»: 
"إن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبیس 
الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط 
وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن 


(۲) مدارج السالكين ۷۵/۱. 


01 


یکون متیقظاً لا مغلا ولا سىء احفظ ولا كثير الخطأء ولا مختل الضبط والنائم 
ليس هذه لصفة فلم تقبل روایته لاحتلال ضبطه. 


هذا کله في منام يتعلّق بإثبات حکم على حلاف ما يحكم به الولاة» أ أمّا إذا 
رأى الني 4 يأمره بفعل ما هو مندوب إليه» أو ينهاه عن منهي عنه» أو يرشده إلى 
فعل مصلحة فلا حلاف قي استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك ليس حكمًا 
بمجرّد المنام بل تقرر من صل ذلك الشیء والله آعلم". 

والنائم ليس من أهل التكليف» ولا من أهل التحمُل للرواية؛ لعدم حفظه فلا 
يعمل بشيءِ رآه في منامه”". 

وم يمت الني 35 إلا وأكمل لنا الدين» قال تعالى: الوم كت لک ديت 
ممت عل نعمت وریت لک الاسکم یا فمن أضظرٌ في عرص عب متا لوم تاد اله 
کل کے2 © 

وم ينبت دليل من الوحيين على أن رؤية الني بل بعد موته حجة یثبت ها 
حكم شرعي بل إن "الرؤيا التي يخبر فيها رسول اللہ ية بحکم فلا بد من النظر فیها 
أيضًا؛ لانه إذا أحبر بحکم موافق لشريعته» فا حکم استقرء وان آخبر بمخالف» 
فمحال؛ لأنه وا لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته؛ لأن الدين لا یتوقف 
استقرارہ بعد موته على حصول الرائی النومیة؛ لأن ذلك باط بالإجماع» فمن رأى 
شيئًا من ذلك فلا عمل عليه» وعن ذلك نقول: إن رؤياه غير صحیحه إذ لو رآه 

حمًا لم یخبرہ بما يخالف الشرع". 
(۱) شرح النووي لصحیح مسلم ۰۱۱5/۱ 
(۲) ينظر: المدحل» لابن ا حاج ٤/٦۲۸ء‏ إرشاد الفحول» ص57 ۲. 


(۳) سورة المائدة: ۳ 
)٤(‏ الاعتصام 000132( 


۱۷۸ 


یلال این خض فمقلوب علیه؛ ات الراد 
بالجزء هنا تحقيق آمر الرؤيا وتأكيده» وإنما كانت جزءًا من النبوة في حق الانبیای 
وتوحد الرؤيا الصالحة كذلك في الصالحين» ولا تعني حصول النبوة له بذلك؛ لأن 
النبوة هبة من اللہ كلك یختص بها من عباده ما يشاء. 

والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوحوه بل إنما يقوم مقامه في بعض الوحوه. 
وإغا هي من باب البشارة والنذارة؛ لأن النبوة لا تتجزأ ولا نبوة بعد الرسول کف 

وقد يقول قائل: هل ما يراه النائم أو الإلمامات من الوحی؟ 

قال ابن تيمية: فان ما يلقيه الله عَبَوِسَلّ في قلوب المؤمنين من الاغحامات الصادقة 
العادلة هي من وحي اللہ وكذلك ما يريهم إياه ٹی تاه 

وزاد الأمر إيضاحًا بقوله: "فان المنام تارة يكون من الله عَرَيََلّ وتارة يكون 
من النفس وتارة يكون من الشيطان وهكذا ما يلقى في اليقظة, والأنبياء معصومون 
في اليقظة والنام» ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحیّا ... ولیس كل من رأى رؤیا كانت 
وحیّا فكذلك لیس كل من ألقي ني قلبه شيء يكون وحيّاء والانسان قد تكون 
نفسه في يقظته أكمل منها في نومه» كالمصلي الذي يناحي ربه» فإذا جاز أن يوحى 
إليه في حال النوم فلماذا لا يوحى إليه في حال اليقظة؟ كما أوحى إلى أمّ موسى 
والحواريين وإلى النحل» لکن لیس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه 
وحي لا في يقظة ولا في المنام إلا بدليل یدل على ذلك» فان الوسواس غالب على 
الناسء واللہ أعل"". 


(۱) ينظر: شرح السّنّة ۰۲۰/۱۲ الاعتصام ۳۳۳/۱. 
(۲) مجموع الفتاوی ۵ ۹۸/۱. 
(۳) المرحع نفسه ۰۳۲/۱۷. 


۱۷۹ 


$ 


ولکن هل كل من رأى رؤيا يستطيع أن يجزم بأن رؤيته صادقة حقاء وهل يجد 
معبر لما كمعبر يوسف ا؟ 

قال الشاطبي : "فان الرؤيا التي هي جزءٌ من أجزاء النبوة من شرطها أن 
تكون صالحة من الرحل الصالح؛ وحصول الشروط ما ينظر فيه» فقد تتوفر وقد لا 
تتوفر؛ وأيضًا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» وقد 
تكون سبب هيجان بعض أخلاط» فمتی تتعين الصالحة حت يحكم بھاء ونترك غير 
الصالحة؟ ويلزم أيضًا على ذلك أن يكون بحدید وحي بحکم بعد النبي كله وهو 
منھیخ عنه بالإجماء"20. 

قلخ ال انال ےم ا یه هی ان تا ”لصالا ی مین متا 
وآربعین جِز٤ا‏ من النبوة مله ما لا يحتمل» ولیس هذا ا مراد من الحديث بل الراد به 
التشبیه كما بین ذلك زین الدین العراقی*" بقوله: "لا یتخیل من هذا احدیث أن 
رؤیا الصاح جزء من أجزاء النبوة» فان الرقیا إنما هي من أجزاء النبوة في حق الأنبياء 
-عليهم السلام- ولیست في حق غيرهم من أجزاء النبوة ولا عکن أن يحصل لغير 
الأنبياء جزء من النبوة» وإنما المعنى أنَّ الرؤيا الواقعة للصالح تُشبه الرؤيا الواقعة للأنبياء 
التي هي في حقهم جزء من أجزاء النبوة فأطلق أنما من أجزاء النبوة على طريق 
ا 


(۱) الاعتصام ۰۳۳۳/۱ 

(۲) هو: آبو الفضل» زين الدين عبد الرحیم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي الشافعي 
ويعرف بالحافظ العراقي» ولد في جمادى الأولى سنة ۷۲٢‏ عالم بالحديث» أثنى عليه شیوخ عصره 
كالسّبكي» والعلائي» له مؤلفات منها: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج أحاديث الاحیای 
ونكت منهاج البيضاوي في الاصول وذيل على الميزان» مات سنة ٦۸۰ھ.‏ ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر 
۵۰ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۰۱۷۱/6 شذرات الذهب في آخبار من ذهب 5/17 5. 

(۳) طرح التثریب فی شرح التقريب ۰۲۱/۸ 


ویقول ابن حجر: "ظاهر الاستثناء أن الرؤيا نبوة» ولیس کذلك لما تقدم أنَّ المراد 
تشبيه آمر الرؤيا بالنبوة» أو لان جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له» کمن قال: 
أشهد أن لا إله الا الله رافگا صوته لا يسمى موذتاء ولا يقال: إنه أذن» ون كانت 
جزءًا من الأذان» وكذا لو قرأ شينًا من القرآن وهو قائم لا يسمى مصلیّا وان كانت 
القراءة جزءًا من الصلاة". 

وبعد هذه النقول يتضح أن ما قاله ابن عجيبة عار من الحقيقة» فإن أقوال 
العلماء السابقة تبين بطلان كل ذلك. 

وأما زعمه أنه أعطي حق التصرف في الكون فهذه طامة وداهية کبری؛ فإن 
التصرف في الكون حق لله عَرَجَلَ فمن زعم غير ذلك فقد جاء بإفك عظیم وهذا 
کل حدث نتيجة غلوهم في الولي حتى قال بعضهم: "إن الولي يُعْطّى قول: "کن" 
وقال بعضهم: إنه لا عتنع على الولي فعل مکن, كما لا عتنع على الله تعالی فعل 
حال ... وزاد ابن عربي: إن الولي لا يعزب عن قدرته شيءٌ من المکنات والذي 
لا یعزب عن قدرته شيء من الممكنات هو الله وحده فهذا تصريحٌ منهم بأنَّ الولي 
مغل اللہ إن لم يكن هو اللّه"”2. 

تعان ا عن ذلك غلا كير : 


(۱) فتح الباري ۳۷۵/۱۲. 
(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية 5 15/١‏ 55. 


۸۱ 


انیّا: الحکایات 

یعتمد ابن عجيبة علی اكنات كفي ویذکرها ن ما یخالف العقيدة 
الصحيحة» وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

-١‏ الاستغانة بغیر الله ےجا 

مثال ذلك: أن قومًا رکبوا البحر بسفینتهم» فخرحت علیهم فة التضا ری 
فأرادوا أحذهم» فطلب أحدًا من كان معهم في السفينة من يعرف ولیّا يستغيث به 
فقال رحل معهم: اللا“ فاطمة العجيبية- فإذا هي بينهم كما -زعموا- تدفع 
عنهم المركب إلى البر. 

عقيدة أمل السْتَة وابماعة إن الاستغائة بالعلوق علی قسمین: 


ن ۱ 


القسم الأول: الاستغائة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عَرَبِجَلّه فهذه 
شرك کو كع ا غيرفت العادة لغیر کے ھی 
أما الاستغاثة فيما يقدر عليه المحلوق مثل استغاثته بغيره في الحرب لیساعده 


أو يناصره على عدوّه؛ فهذا جائز» كما قال الله عروجّل: 3 فاستَعَعَه ای من شیعیه. کل 
مس رح رس ۳ 
زی مِنَ دوه 


كحد زعمه- ليستغيث به أو علّق قلبه بول معتقدًا أنه یفڑج له الكرب» فهذا كله 
من الشرك الأكبر النهی عنه» ومن كان هذه فعله فهو على حطر عظيم إن ۸ 
یتدارك نفسه بالتوبة وبحرید التوحید لله 0ن۶“ 

(۱) اللا: كلمة متداولة عند أهل الغرب تدل على الاحترام» تطلق على الرحل وا رأة. 

(۲) ینظر: الفهرسة» ص ۰ ۲. 


,۳( سورة القصص: ۵ ۱ . 
)٤(‏ ینظر: إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید ۰۱۹۳/۱ 


۱۸۹۲ 


اللہ رل هو الذي یستغاث به لتفریج الکروب وموم فيجيب الدعوة. 

قال تعالى: لد سيون ریک اساب لکم آي ممدکم الف مَنَ المليكة 
مورک 4 . 

وقال تعا ى :8( وان يَمَسَسَكَ له شر ڪاشف لَه لاهو ون یسک ڪر مهو ڪل کل 
ی ی( 

وقال النبي کی لعبد اللہ بن عباس فک : رواعلم أن الم لو اجتمعوا على 
أن ینفعوك لم ینفعوك إلا بشيءٍ کتبه الله لك ولو احتمعوا على أن یضروك ۸ 
يضروك الا بشي ء كتبه الله علیلك)(". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ينه : "سوال الیت والغائب نبیّا كان أو غيره 
من ا حرمات المنكرة باتفاق أئمة السلمین ۸ يأمر الله به عَرَهجَلَّ ولا رسوله ولا فعله 
اخ من الصحابة ت ولا التابعين لهم باحسان ولا استحبّه حد من آأَئمة السلمین؛ 
وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين أنَّ أحدًا منهم ما كان يقول: إذا نزلت 
وو eS‏ ,ان يا سيدي فلان آنا ی حسبلت» أو اقض 
حاحتی كما يقول بعض هؤلاء الشرکین لمن يدعوم من الوتی والغائبين» ولا أحد 
س الصحابة ي استغاث بالبي وك بعد موته ولا بغیره من الانبیاء لا عند قبورهم ولا 
کے سورة E‏ 
(۲) سورة الانعام: ۱۷. 
(۳) أخرحه الترمذي ۰۲۰۸/4 رقم ۰۲۵۱۲ وأحمد في السند ۰۲۳۹/۱ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ والطبراني في الکبیر 


۸:: 0/۸۷۹ واوٹ ن السنی في عمل اليوم والليلة» ۵ ۲ والبيهقي في شعب الاعان ۰۱۷۶ ۰۱۹ 
وقال الترمدي: 02 حسنٌ صحیح ؛ وصحّحه الألبان یی الشلميلة الصحيحة ۵٥‏ 


۰4۹۸/۱ الترة: هي النقص. ینظر: النهاية في غريب الأثر‎ )٤( 


AT 


إذا بعدوا عنها وقد کانوا یقفون تلك المواقف العظام ف مقابلة المشركين في القتال ويشتد 
البأس بم ويظنون الظنون ومع هذا لم يستغث أحدٌ منهم بني ولا غيره من المخلوقين 
ا 

۲- تحلیل الحرام 

ذکر ابن عجيبة آنواع السحر ثم قال ... وقد یکون كرامة لولی أو تأییذا 
لشاك كما وقع لفقير» شاور الشيخ في زيارة أمه فغطاه الشيخ بثوبه فرأى نفسه في 
بلد أمه فبقي عندها أربعة أشهر ثم أراد الرحوع فوحد نفسه عند الشیخ وقد قرا 
فی و ے1“ 

وهذه الحكايات اعتمد عليها بعض المتصوفة؛ فضلوا عن الحق» وأضلوا من 

قال ابن خلدون: "... وکثیر؟ ما وقع للمؤرخین والمفسّرين وأئمة النقل من 
الغالط في الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على جرد النقل» غتّا أو سميئاء ول 
يعرضوها على أصوطاء ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار ال حکمة فضلوا عن 
ا حقء وتاهوا في بيداء الوهم والغلط "۳ والكذب دیدن کل من أراد نشر باطله 
ويتفنن في صياغة حكايته. 

ويقول ابن الحاج: "إن كثير من الناس يدّعي الدين والصلاح وأنه هل 
الوصولء ويا بحكايات من تقدّم من الأكابر ويطرز ها كلامه وهو مع ذلك يشير 


کے 


( الرد على ایک 2۸۸/1 
(۲) يطلق على الصوق. 

(۳) ينظر: الفهرسة» ص ۹۰. 
)٤(‏ القدمت» ص۸. 


۱۸ 


ا نفسه بلسان حاله» وآن عنده من ذلك طرفاء وبعضهم يزعم أنه حصل له من 
ذلك الأمر حاصل. 

ومنهم من له القدرة على تصنيف الحكايات وا رائی التي يختلقها من تلقاء 
نفسه. سيما -والعياذ بالّه تعالى- ما ابتلی به بعضهم من تحرئه ودعواه رؤيا النبی 
ا ق ا لمنام» وأنه أقبل عليه وخاطبه وأمره وهاه بل بعضهم يدعي رؤيته 
يه الصلة والس في اليقظة» وهذا باب ضیّق» وقلَ من يقع له ذلك الأمر". 

ولقد تضاعف 2 وکثر لن سب فار من لیس له عا بصحیح 
الرواية من ضعيفهاء للتصنیف؛ وتفسیر الکتاب العزیز بما يناسب آهواء‌هم؛ لاثبات 
البطالة وانتظار السماء أن تمطر ذهبًا وفضّةء فافتروا على رب العالمين» فاختلقوا 
ا خرافات المختلفة والأقاصيص المنحولة, والأساطير المفتعلة یی تفسیر کاٹ 
الله ا فحرّفواء وغیرو| ۳ وقد .×× الإسلام وأهله بداهية دهیاء) وفاقره 
عظمی» ورزية کبری» من آمثال هولاء الکذابین الفجالن الذین یجترئون علی 
الکذب. وکتب التصوفة التي امتلأت من الحكايات المكذوبة ما الله به علي . 

وم يفرق ابن عجيبة بين الكرامات والحكايات المختلقة المكذوبة» فأصبح 
السحژ حلالا بزعمه أنه قد يكون كرامة لولی. 

قال الشيخ السعدي جْ2: "... قد أدحل الناس في الكرامات أمورًا كثيرة, 
اخترعوها وافتروهاء وخدعوا بما العوام والسّذْج من الناس» واوهموهم باتھا من 
الكرامات وليست إلا قسمّا من الخرافات والشعوذات» وأهل السّنّة والجماعة أبعد 
(۱) المدحل 57/9 .١‏ 


(۲) ینظر: فتح القدیر ۵۰۹/۵ واجتماع ابفیوش الرسلامیا» ص۰۷۷ 


۱ ۵ 


الناس عن التصدیق بالخرافات والأكاذيب الفتراق وأعرف بالطرق التي يتبيّن جا 
کذب الکاذبین وافتراء الفترین 7 

والسحر كله حرام» وهو من أكبر الکباثر بعد الشرك باللہ عَيَتِبَنَ وعد 
الرسول 4 من السبع الوبقات» عن أبي هريرة خن عن النبي 5ء قال: «اجتنبو 
السبع الموبقات» قالوا يا رسول اللہ: وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» 
وقذف ا حصنات المؤمنات الغافلات)(۲) 

ومن السحرء ما يؤر في جسم المسحور فيقتل أو بعرض فیفرّق بين المرء 
وزوجه وبین ا ول ذلك بقضاء الله وقدره» ومنه ما هو تخييلي وليس له 
حقيقة وهو ما ؿُسگی بالسحر التخييلي» بحيث يظهر الأشياء أمام الناظر على غير 
حقیقتھاء كما قال تعالى: :ل الب و داباهم مصعم مین سر اتی © 

والتصديق به ذنب عظيم» وحرمٌ كبير» ولا يجوز للمسلم أن یستعمله قال الله 
تعالى : 92 مو r‏ من أَسربله ما له ف لْآخْرَةَ ین عَلق وليشت ما روا به 
ام aA‏ 0 

۳- تفسیرہ الایات عن طريق الحكايات 

قال ابن عجيبة في قول اللہ لعل وق ال رذق وما ُعَدُوتَ 4 » "وقد 
(۱) البیهات اللطيفة فما احتوت علیه الواسطية من الباحث اغ ص۰۰ ۱۰۱-۱. 
(۲) أخرحه مسلم کتاب الاعان باب بیان الکباثر وأكبرها 14/۱ رقم 4۵ ۱. 
(۳) سورة طه: ٦٦‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: ۱۰۲. 


.۲۰۱/۳ ینظر: محاضرات ف العقيدة والدعوة‎ )٥( 


. ۲۲ سورة الذاریات:‎ )٦( 


۱۸۹ 


معت حكاية آحری» فیها عبرة» وذلك 2 ربحلا مع قارثًا يقرأ هذه الایة فدخحل 
بيته ولزم زاوية منه يذكر فيهاء ويتبتل فجاءت امرأته تنقم عليه وتأمره بالخدمة» فقال 
ات قال تعا ی: 36 وی الما رزفد 2 عدون % گلا سے و قیت عم راز 
فوحدت آنیة ملوءة دنانير» فجاءت إليه» وقالت: قد آتانا رزقناء قم تحفرہ معي» هو 
في موضع كذاء فقال: إنما قال تعالى: وف اس کی وه يقل في الأرض» فامتنم 
فذهبت إلى اخ ها تستعين به» فلما فتحتها وجدتھا مملؤة عقارب» فقالت: واللہ 
لأطرحنها عليه لنستريح منه» ففتحت كوة من السقف» وطرحتها عليه فسقطت 
دنانیر» فقال: الآن نعم» قد أتاني من حيث قال ربي: وف اسر نیو 

وهذا التفسير المغلوط للاية أورث المتصوفة البطالة» ونفي الأسباب كما مر 
معناء وهو مخالف لما عليه المفسّرون» قال الشيخ السعدي في تفسيره: "أي مادة 
نكي من لاطل وصنوف اف الرزق الديني سرن کا تُوعنو من 
الجزاء في الدنیا والآحرةء فانه ینزل من عند اللہ کسائر الأقدار”. 

4 - الحث على تعذيب النفس لتربيتها 

قال ابن عجيبة: إن بعض الطلبة كان ساکتا في مدرسة بفاس» فخرحجت امرأة 
ومعها بنتها ... فرأت البنت بابًا خلفه ضوء فأتت إليه» فوحدت فيه رحلا ينظر في 
كتاب» فقالت: إن لم يکن لخر عند هذا فلا يكون: عند اعد فقرعت الباب 
فخرج الرحل فذكرت له قصتهاء وأا حافت على نفسهاء فأدخلها منزله» وحعل 
بينه وبينها حصيراء وبقي ينظر في كتابه» وزين له الشيطان أن يعمل با عمل سوی 
(۱) البحر المديد .٦۷٤- ٣۷١/٥‏ 


(۲) تیسیر الکرم امن :لف 


AY 


ولکن الله عمجل حفظه ببركة العلم» فأخذ المصباح» وحعل یحرق آصابعه واحدّا بعد 
واحد حتى أحرقهاء والبنت تنظر إليه وتتعجّب, ثم حرج ينظر إلى اللیل فوحده ما 
زال» فأحرق أصابع اليد الأخرى» ولا آفل اللیل وجاء الصباح حرحت سالة ... 
وذكرت البنت تلك القصة لأبيهاء فأتى أبوها إلى مجلس العلی وذكر القصة للشيخ» 
فقال للحاضرين: أحرحوا أيديكم وأمّنوا على دعائي لهذا الرحل» فأخرجوا أيديهم» 
وبقي رحلء فعلم الشيخ أنه صاحب القضیة(. 

وهذه الحكاية التي ذكرها ابن عجيبة من الحكايات التي ذكرها الصوفية في 
تربية المريدين على انحاهدة وتعذیب النفس اشتملت على خالفات شرعية» وأمور 
باطلة» وهي : 

أ- اعتبار هذه الحكاية من الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس عند 
المتصوفة» وتفضيله على مجاهدة السيف» وبه يحصل التجلّي فهو يقول: "وإذ تجذبت 
وكملت رياضتهاء فالواحب اتباع ما یتحلّی فيها إذ لا یتجلّی فيها إلا الحقء وهذا 
هو ثمرة الجهاد الا کب وأمّا الجهاد الأصغر الذي هو جهاد السيف فلا بحصل شيء 
من هذاء فلذلك كان مفضولا عند الجهاد الا کبر". 

ب- الخلوة ا حرمة. 

لقد جاء الشرع ببيان آسباب الفتن والتحذير منها وسد الذرائع المؤدية إليهاء 
ففتنة النساء من أعظم الفتن التي تبتلى جا الأمم» والنبي 2 حذرنا منهاء وتأمّل في 
الحادیث الاتية بن البصیرة: 


(۱) البحر الدید 0۹۰/۲. 


(۲) المرحع نفسه ٤/١‏ ۲۳. 


A۸ 


عن آسامة بن زید خوْعنه أن الني بيه قال: «ما تركث بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء() 
یقول الحافظ ابن حجر: "وق الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة 


بغیرهن» ويشهد له قوله تعایی: 38 رین لاس حَبٌ ای هرت سر 
فجعلھن من حب الشهوات» وبدأ بهن قبل بقية ناو إشارة إلى أكمن الاصل 
۴ الل 


وعن أى سعيد الخدري خلشعك أنّ النی ب قال: إن الدنیا حلوة حضرة ون 
الله مستخلفکم فیها فینظر كيف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء؛ فان أول فتنة 
a‏ کات اف اسان 

وما آیس الشیطان من شیء إلا آتاه من قبل النسای وقد كان السلف الصالح 
أشد لمانا وا کثر عملا ومع هذا فإنحم لا يأمنون على آنفسهم فتنة النساء. 

وعن ابن عباس عند قال» قال رسول الله َل ولا يخلون رحل بامرأة إلا مع 
ور 
الكرامات” '» وحصوله للعلم بغير تعلی قال ابن عجيبة: "عداوة النفس تمكنك من 
(۱) آخرحه البخاري» كتاب النکاح» باب ما یی من شؤم المرأة ۰۱۹۹/۰ رقم ۰۸۰۸ 
65 سر آل نت 8ت 
(۳) فتح الباري ٤۱/۹‏ . 
)٤(‏ أخحرحه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل ا لحنة الفقراء» وأكثر أهل النار النسای 

وبيان الفتن بالنساء ۲۰۹۸/4 رقم ۸ ۲۷. 


.5۲۳۲ آحرحه البخاري» کتاب النكاح» باب لا ون رحل بامرأة إلا ذو حرم والدحول على المغيبة» ۰۳۹۵/۳ رقم‎ )٥( 
سیأتی بحٹھا في موضعها.‎ )٦( 


۱۸۹ 


نواصي الخلق» آنت تزید عداوة لنفسك والخلق يزيد قبالا عليك ‏ وقال في 
5 آحر: "ومن بحاهدة النفس تظهر الکرامات العنوية من فهم العلوم واتساع 
الفهوم. وتحقیق اليقين» وشهود رب العالمين» وتسخير النفوس» وقهرها وظهور 
۶ "و 

د- لا شك أن هذه ا حکایات وکٹرتھا تضليل لاتباعهم والجهلة من الناس. 

ه- يزعم بعض الصوفية أن احاهدة سبب للوصول لعقيدة وحدة الوحود 
الباطلة كال« ادن عسيدة"' 1ك اسان لا عا ی ماق افا هادا سی د ما 
وطهّرها من الاوصاف الحاجبة لما رحعت نفسه حینئذ إلى أصلهاء وهي ا لحضرة 
التي كانت فيهاء إذا م تكن بينها وبين الحضرة إلا اجب ا لا ارت 
منها رحعت إلى أصلهاء نورًا مشرقا في قالب ظلمائ» فصارت عنده ياقوتة مکنونة 
تطوی علیها أصداف للکتونات ۳ . 

فاا بصفات الله -تعالى الله عما یقولون علّا کبیا قال ابن عجيبة: 
"'فحينئدٍ يستر الحق تعالى وصفك الذي هو وصف العبودية بوصفه الذي هو وصف 
الحرية» فتتحتن أوصاف البشرية بظهور أوصاف الروحانية» ويعطى أيضًا نعتك 
الذي هو ا حدوث بنعته الذي هو القدم» أو غطى نعتك 60 هو العدم بنعته الذي 
هو ا وهذا من آقبح الباطل قال تعال : لیس ل ES‏ وهو السَمیم 
(۱) الفتوحات الإلحية» ص٤‏ ۳۱. 

(۲) المرجع نفسه. ص۳۸. 
(۳) إيقاظ اممی ص ۰4۱۲ الفتوحات الإلحية» ص۳۱ البحر الدید ٤/٤‏ ۳۲. 


)٤(‏ إيقاظ ام ص ۰۲۰۱-۲۰۰ وهذه عقيدة وحدة الوحود وسیأتی الحديث عنها في موضعها. 


ا 


(١)‏ 'وقد 





ال 4 "وقد نره اللہ 4# نفسه عن صفات ا مخلوقین'''ء وقال ابن تيمية: ان 
e‏ پور ہی رس ور 
آفعاله > وعبارة التخلق عبارة شنيعة منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالاله على 


قدر الطاقة» وهی التشبه(. 


أا أهل الشُنّة وابحماعة عرفوا طریق الحق فالتزموه ولم يحرقوا أصبعًا أو يقتلوا 
نفسًا بغير حق» بل غاية مرادهم تحقیق حقیق العبودية بتركية أنفسهم» قال تعال : بت قد 
لح من وگ ا وع سی كه 104 قال ابن نيمية : وما دين الحق هو تحقیق 
محبة العبد لربه وتکمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا یکون نقص هذا؛ وکلما 
كان ف لے حك شرا کات اتد ضرا لر الله تس ذلك کل ا كان ف 
عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلكء وکا محبّة لا تكون لله فهى 
باطلة» وکل عمل لا یراد به وحه الله فهو باطلء فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما 
كان للهء ولا يكون لله إلا ما أحبّه الله ورسوله وهو المشروع» فكل عمل أريد به غير 
الله م يكن ؛ وکلُ عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع 
الوصفین: آن یکون للد وآن یکین موافّا حبة الله ورسوله وهو الواحب 
(COD‏ 
والمستحب ۰ 
رو ا 
(۲) کتاب التوحيد .۹٤/۱‏ 
(۳) منهاج السّنّة ۰4۱۳/۱ 
)٤(‏ ينظر: بدائع الفوائد .۲۷٥۰/۲‏ 
(۵) سورة الشمس: ٩‏ 
)٦(‏ بحموع الفتاوی ۲۱۳/۱۰. 


والملاحظ هو توسّع التصوفة في مفهوم احاهدة» حتی خرحوا عن الشرع في 
التعبدء قال ابن تيمية: "ومن عظّم مطلق السهر وا وع وأمر بھما مطلفًا فهو خطی 
بل ا حمود السهر الشرعي والحوع الشرعي» فالسهر الشرعي كما تقدم من صلاة أو 
ذکر أو قراءة أو كتابة علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات". 

ه- الحکایات التي یستدل بها على التوکل على الله مع ترك الأخذ 
بالأسباب. 

قال ابن عجيبة: "کی أن بعض الأولياء ولدت له بنية في آخر عمره وماتت 
أتُهاء وحضرته الوفاة فقال له رحلك: أوصني عليها أكفلهاء قال: لا ولكن إذا نامت 
فاحملها إلى حرم الله ودعها في الحجرء وامض ودعها في كفالة الله فلما مات فعل 
بی ذلك وصار يرقبها على بعد فرأتما أم الخليفة وهي تطوف. فأمرت بحملها 

> فتبتتها وربّنها حتی بلغت وزوحتها لابن الوزير» وأصدقتها عشرين ألف دينار» 

فانظر حال من توگل على كفالة مولاه» وآوى إلى حصن رعايته واه" . 

ونفي الأسباب في التوكل حلاف ما عليه أهل الشُنَة والجماعة» والتوكل 
الصحيح لا ینافی الأحذ بالأسباب» التي دل عليهاء الكتاب والشُنَة بل هي من 
مقتضیات التوكل» قال الطرطوشي مش : 'والتوگل والکسب لا یتضادان ...؛ لاق 
التوكل محله القلب» والكسب محله الجوارح» ولا يتضاد شيئان في محلين بعدما يتحقق 


العبد أن المقدور من اللہ تعا یء فان تعسّر شيءٌ فبتقديره وان اتفق فبتیسیرہ''''. 


(۱) بحموع الفتاوی ۲ ۳۰۸/۲. 
(۲) إيقاظ افمم ص ۲-۵۱۱ ۵۱. 


(۳) سراج اللوك ۰۲۰۷/۲ 


۳ 


وأهل الثُنّة والجماعة یتوکلون على الله عمجل مع بذل الأسباب» ولا یعلقون 
القلب بھاء قال ابن القيم: "والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام: 

منهم: من بالغ في نفيها وإنكارهاء فأضحك العقلاء على عقله» وزعم أنه 
بذلك ينصر الشرع» فجنی على العقل والشرع» وسلّط حصمه عليه. 

ومنهم: من ربط العا لم العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار, 
ومدبّر لحا يصرفها كيف آراد» فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه» ويكف 
قوة هذا عن التأثير مع بقائهاء ويتصرّف فيها كما يشاء ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب. 

ومنهم: من أثبتها خلقًا وأمرّاء قدرًا وشراء وأنزلما با محل الذي أنزها الله به 
من كونها تحت تدبيره ومشینته» وهي طوع المشيئة والإرادة» وحل جريان حكمها 
عليهاء فيقوي سبحانه بعضها ببعض» ويبطل -إن شاء- بعضها ببعض» ويسلب 
بعضها قوته وسببيته» ويعريها منهاء وعنعه من موجبھا مع بقائها عليه» ليعلم خلقه 
أنه الفگال لما یرید وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشینته» وأنَّ التعلق بالسبب 
دونه کالتعلق ببیت العنکبوت» مع کونه سا 

وهذا باب عظيمٌ نافع في التوحید. وإثبات الحكم» یوحب للعبد -إذا تبصر 
فيه- الصعود من الأسباب إلى مسببها؛ والتعلق به دونماء وأا لا تضر ولا تنفع إلا 
بإذنه» وآنه إذا شاء حعل نافعها ضارا وضارها نافگاء ودواءها داءً وداءها دوای 
فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحید وانکار أن تکون أسبابًا بالكلية قد+ 
في الشرع والحكمة» والاعراض عنها -مع العلم بکونھا أسبابًا- نقصان في العقل» 
وتنزیلها منازهاء ومدافعة بعضها ببعض» وتسلیط بعضها على بعض» وشهود ابحمح 


0 


في تفرقهاء والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة» وإثبات التوحید والشرع والقدر 
ی 

والسبب مقطوع به فمن أكل لیتغذی» أو شرب للري» أو لبس الدرع 
لیتحصن من العدی لا یعتبر قدحًا في التوکل» بل أحذنا بالأسباب مأمورین به 
شرعا» فنحن نتعبد الله بفعل السبب كما نتعبده بالتوکل(. 

قال سان جع EF‏ 

قال الشيخ السعدي في هذه الآ TS‏ هذا على el e‏ 
عسي یمان العبد یکون کل 

وقال تعالى: ین َال لهم الاس إِنَّ لئاس قد جمعوا لَك اوه راهم يمنا 
وقالوا حسبتا له رم لوییل کیا ' 

قال ابن تيمية: "فمدحوه سبحانه بأنه نعم الوکیل لما توکلوا عليه بقوضم 


(حسبنا الله)» أي كافينا الله لا ي يستحق المدح إن نم جلب لمن توكل عليه منفعة 
ويدفع عنه مضرّة والله حير من توكل العباد عليه فهو نعم الوکیل حلب لهم كل خير 
ويدفع عنهم کل ہت 


(۱) مدارج السالكين ۲۷۵/۱. 

(۲) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ۰۰۲/۱ بتصرّف. 
س 

.۲۷۷/۱ تیسیر الکرم الرهن في تفسير کلام الْنّان‎ )٤( 
.۱۷۳ سورة آل عمران:‎ )5( 


)٦(‏ جامع السائل» ص۰۸۸ 


E 


كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين فلو كانت كفايته للمؤمنين التبعین للرسول کی 
سواء اتبعوه أو لم يتبعوه لم يكن للإبمان واتباع الرسول ثمة أثر في هذه الكفاية» ولا 
كان لتخصصهم بذلك معنى وكان هذا نظير أن يقال هو: خالقك وخالق من 
اتبعك من المؤمنين ومعلوم ان المراد حلاف ذلكء وإذا كان الحسب معنى يختص به 
بعض الناس علم أن قول المتوكل حسي اللہ وقوله تعالی: ومن یو على الکو هر 
حسم ن الک یلم مرو َد جَعَل ا لکل سىء درا 4 أمرٌ ختصنٌ لا مشترك وان التوکل 
سبب ذلك الاختصاص والّه تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو حص أهله بكرامة 
فلا بد أن يكون بين وحود ذلك العمل وعدمه فرق في حصول تلك الكرامة» وإن 
كان قد يحصل نظيرها بسبب آخرء فقد يكفي اللہ بعض من ۸ يتوكل عليه 
كالأطفال لکن لا بِدّ أن يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين 
فلا يكون ما يحصل من الكفاية بالتوكل حاصلا مطلفًا وان عدم التوكل» وقد قال 
تعا ی: ری شال لھم لتاس ِن التاس قد جمعوا کم فاخشوھم فرادھم إیملنا وقالوا حسبتا الله 
ومیل 4" فمعقب هذا ال حزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي 
كيك سے ندل ت قل ٠‏ لت لکل تقو مب رها نطاب عم من 
لله جل وفضل» وأن هذا الحزاء جزاء على ذلك العمل (. 

0 سر الا فاد :9 

(۲) سورة الطلاق: ۳. 


دعوى التلفي عن الخصر اكد 

للحضر ال مكانة كبيرة عند الصوفية» ویسعی بعضهم آن يلتقي به ويأحذ 
عنه العلوم الباطنة» إذ هي المقدمة عندهم» بل اعتقدوا أن تلقي العلم عن الخضر لا 
يقبل الشك ولا الخطأء ولم يسلم ابن عجيبة من التأثر بمعتقدات الصوفية في الخضر 
وما يوضح ذلك اراه فيه. 

اولا: راي ابن عجيبة في الخضر الع انبي هو ام ولي 

قال في تفسير قول الله تعا ی: ٢ا‏ مومدا عَبَدًا من عاونا ماب َة من عِنينا 
وله من تلا 4“ هي الوحي والنبوة» كما يُشعر به تنكير الرحمة» وإضافتها إلى 
جناب الکبریای وقيل: هي سر الخصوصية» وهی الولاية» فالحخضر الا قيل: إنه نیم 
بدليل قوله في قول الله عرجل: وما عانعن آمری ذلك ول مار شِع عو صا 7#" 
2 و ے إ(٣)‏ 
وقیل: وی . 

وعند تأمّل ما ذکره ابن عجيبة بحد أنه مم يحزم في حال الخضر امد أنی هو آم 
ولي ومهور العلماء علی آنه ني مرسل من الله ع 

قال | 7 "هو نی ٤‏ جميع ا 
(۱) سورة الکهف: ۵ . 
(۲) سورة الکهف: ۸۲. 
(۳) البحر الدید ۰۲۸۸/۳ 
)٤(‏ أبو إسحاق» أحمد بن محمد بن ابراهیم الفعلبي» مفسّرء له تفسیر (الکشف والبیان عن تفسیر القرآن) مشهور 

بتفسير الثعلبي» وهو من أهل نيسابور» توفي سنة 5717ه. ينظر: وفيات الأعيان ۸۰-۷۹/۱ء البداية والنهاية 


۵ ھ. 


.۲ ۸/۱ الزهر النضر في حال اضر‎ )٥( 


وقال القرطبی' ': "وا خضر ني عند اجمهور" . 

وقال آبو حيان'©: "والجمهور على أنه نی 

وقال ابن حجر: " غالب آخباره مع موسى ام هي الدالة على تصحيح قول 
۹ي ۶ سنا 

والقول بعدم نبوته بنی عليه التبعون له أمورًا مخالفة لما عليه أهل العلم ا محققين, 
وهي : 

١‏ - أفضلية الولح من النی”. 

۲- استطاعة الولی الاستغناء عن محمّد 25 كما استغنى ا خضر الیل عن 
موسى الک 

۳- لخاتم الأولياء طريق إلى الله عَرَهِجَلَ يستغني به عن حاتم الأنبیاء '". 

قال ابن القيم: "فمن ادّعی أنه مع محمد گلا كالخضر مع موسی, أو جوز 
جات سم الا که نیمه ساس لعشيو ماو اتبيه دا مت قارف 
)١(‏ أبو العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي» ولد سنة ۷۸١ھ‏ من مصنفاته: المفهم ما 


أشكل من كتاب مسلم» الجامع لمقاصد الأصول» توفي سنة 555ه. ينظر: البداية والنهاية ۲۱۳/۱٢‏ 


شذرات الذهب ۲۷۰۲۱۷۳/۰ . 


(۲) الزهر النضر في حال الخضر ۰۲۸/۱ 

(۲) آبو عبد اللہ محمد بن یوسف بن علي بن حيان الأندلسي الحياني الغرناطي» الامام الکبیر في العربية والبلاغة 
والتفسير» ولد سنة ٦٦٥١ھ‏ ونشأ في غرناطة الأندلس» ورحل إلى مالقة» نم أقام في القاهرة وتوٹی فيهاء سنة 
٥ھ‏ ينظر: الدرر الكامنة في أعيان ا ائة الثامنة ۸۷۰/۵ الأعلام .١557/1/‏ 

.7١ 5/17 البحر ال حیط‎ )٤( 

۰1۸/۱ الزهر النضر في حال الخضر‎ )٥( 

)٦(‏ سيأق بحث المسألة في موضعه إن شاء اللہ. 


(۷) ينظر: مجموع الفتاوی ‏ ۳۳۹/۲. 


AY 


لدين الاسلام بالكلية» فضلا عن أن یکون من خاصّة أولياء اللہ وانما هو من أولياء 


الشیطان و حلفاثه و نوّابه» وهذا الموضع مقطع ومفرق تق زنادقة القوم» وبين أهل 
الاستقامة منهم» فحرا فرك ره 9 


2 


ومن أدلتهم على كونه نبيا نبيا 

١‏ - قال تعالی: چ وما مه عن‌آنری دك ناویل مار شم عليه سا 

-١‏ قال تعال: 5 نی بل قلت رکا نت غك لعج 
کے وکّف ل ا ملل وو وال قو فزن شام الم رول آعصی لک آمرا ال ان 
1ھ 7 س 
اتبعتی فلا فلن عن شىء حو : "0 7 

قال ابن كثير 2: "فلو كان ولیّا ولیس بنع الم يخاطبه موسی اكلا ده 
لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله عَرَبِيَلّ به دونه» فلو کان غير نو لم يكن 
سس او و و ب العصمة کبیر 
د س فلل ال جزل اف EU‏ 
ہت 


(۱) مدارج السالکین 471/۲ . 
)٢(‏ سورة الکهف: ۸۲. 
(۳) سورة الکهف: 55- ۷۰. 


.۱۷۰/۵ وینظر: تفسیر ابن کثیر‎ ۲۹-۲ ٤۸/۲ البداية والنهاية‎ )٤( 


۱۹۸ 


ثانيًا: زعم ابن عجيبة أنَّ الخضر اال حي وأنه خاطبه 

یزعم اپن عجيبة أن ا خضر اعل یا 8 حم قال: "وقال «مهور الأولياء: ا و 
وقد لقيه كثيد من الصلحاء والأولياء» حتى 7 عنهم حیاته ۲. 

وأورد قصة لقائه مع الخضر. 

قال: 'وقد ارت مع الخضر ال“ ع تی مقصوره 6 جامع ابحعيدي مق الغيبة 
معه بكلام غاب ع الیوم لطول العھد اک 

ودل على ذلك إقراره للقصة التي نقلها وم يعلق عليها. 

والقصة عن أحد الصوفية أنه رأى الني و في النام وسلم عليه وقال له: "يا 
رسول الله كل إن الخضر أحبرني أنه مع منك هذا الحديث» فقال كَل صدق 
الخضر وكل ما يحكيه حق» وهو عالم أهل الأرض» وهو رئيس الأبدال» وهو جنود 
اللہ ٤‏ ا 

بل قال ابن عجيبة اتا ذکره لاداب الرید مع الشیخ: 
سے له فیما تراه وان ...ھچ نکی مہو تھے تج سا 
وف قصة الخضر الكريم كفاية بقتل علام والكليم یدافع ٦ئ‏ 

وهذا قیاسٌ مع الفارق» فقتل الغلام دلیل على نبوة اخضر اكلا 

قال ابن كثير لق : "إن الخضر آقدم على قتل ذلك الغلام وما ذاك إلا للوحي 
(۱) البحر الدید ۸۸/۳ ۲. 
(۲) الفهرسة» ص 5. 


(۳) اللوائح القدسية رقي الوظیفة رفا ص۵1 ۱. 
62 الفهرسة ص۱ ۱ . 


إليه من الملك العلام وهذا دليلٌ مستقلٌ على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته؛ لأن 
لولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرّد ما يلقى في علده؛ لأن عاطره ليس 
بواحب العصمة اھر علیه ا 

وربما تلبس الشیطان بشخصية الخضر فظنوا أنه هو قال ابن الجوزي: "وريا 
ظهر الشَّيْطّان لشخص فكلّمهء ورما قَالَ بَعْض التهمین لبعض: آنا الخضرء 
جح فان أن یصدق قائل آنا الخضر ولیس لا علامة انعرف AE‏ 
جمعت كتابًا ميته (عجالة النتظر بشرح حال الخضر)» وذكرت فيه هذه الأحاديث 
والحكايات ونظائرها وبيّنت خطأها فلم أر الإطالة بِذَّلِكَ هاهنا. 

وأما دعوى ابن عجيبة أنه التقى مع الخضرء وأنه حي فدعوى لا مستند لما 
من الصحة بل مصادمة للنصوص الواضحة ف موت الخضرء ثم يقال لابن عجيبة ما 
الفائدة التي عادت عليك بهذا الوهم. هل اتبعت شرع النبي محمد بي وم تخرج عن 
أوامره وخيه وحاربت البدع والترهات الصوفية؟؛ لأن اضر لوكان حیّا لما وسعه أن 
بخرج عن شريعة النبي 388 قال ابن تيمية له : "وكثير من الناس رأى من قال إن أنا 
الخضر ولفا كان جنيّاء ثم صار من الناس من يكذب بمذه الحكايات إنكارًا لموت 
الخضر. والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة المخضرء وكلا الطائفتين مخطيٌ فان 
الذين رأوا من قال إني أنا الخضر هم كثيرون صادقون والحكايات متواترات؛ لکن 
أخطئوا في ظنهم أنه الخضر وإنما كان جنیّ ۳۳. 

وقال أيضًا: "کل من ادعى أنه رأى الخضرء أو رأى من رأى الخضر أو مع 
(۱) البداية والنهاية .۲٢۹/۲‏ 


(۲) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ۸۸/۱ 
(۳) بحموع الفتاوی ۹۳/۱۳. 


شخصًا رأى الخضر أو ظنّ الرائی أنه الخضرء أن کل ذلك لا يجوز الا على الجهلة 
المخرفين الذين لا حظ هم من علم ولا عقل» ولا دين بل هم من الذين لا يفقهون 
ولا ي ا ا 

وما زعمه ابن عجيبة بأنَّ الخضر سلّم عليه» فهذا حطأء قال ابن كثير مول : 
"وهم يذكرون الله عَرَهَجَلَ في حكاياتهم» وما يستندونه عن بعض مشايخهم أنَّ 
الخضر يأن إليهم» قا عليهم) ویعرف أسماءهم ومنازشم وحاهم» وھو و هذا لا 
يعرف موسى بن عمران ام كليم الله عمج الذي اصطفاه اللہ في ذلك الزمان 
على من سوا حقی يتعتف إليه (٦‏ موسی بني ١‏ ۱ 

والأدلة النقلية والعقلية كافية برد شبهات القائلين بحياة الخضر ال 

آولا: الأدلة النقلية 

قال تعالی: :3 وماجعلتا لتر ناک الد كاي یت مهم الکو و گا 

قال ابن کثیر: 'فالخضر إن كان بشرًا فقد دحل قي هذا العموم لا محالة» ولا 
يجوز تخصيصه منه إلا بدلیلء والأصل عدمه حتى یٹ يشبت» وم يذكر ما فيه دليل على 
ص (ODM f‏ 

وقال الشنقیطی(*: "الذي يظهر لى رححانه بالدليل في هذه المسألة أن 
(۱) مجموع الفتاوی ۵۸/۲۷ . 
(۲) البداية والنهاية ۲۵۳/۲ 
(۳) سورة الأنبیاء: ۳. 
)٤(‏ البداية والنهاية ۲۰۵/۲ . 


الحكني. » يرحع نسبة إلى قبيلة یر 3 سنة 778 ١ه‏ قدم لأداء فريضة الحج عام ۷٣۱۳ھ‏ تم قدم الدينة فالتقی 
بالشيخين الشيخ عبد الله بن زاحم تللم والشيخ عبد العزيز بن صال ولم لم وتوطّدت العلاقة بين الطرفين» ردنت 


۳۰۱ 


الخضر ليس بحي بل تویي وذلك لعدة آدلة آمور: فقوله (لبشر) نكرة في سياق 
النفي فهي تعمٌ کل بشرہ فیلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله» والخضر 
بشرٌ من قبله» فلو كان شرب من عين الحياة وصار حیّا خالدًا إلى یوم القيامة لكان 
نَّ قد جعل لذلك البشر الذي هو ال خضر من قبله الخلد". 

وقال تعالي : ولد له مق لین لما ء یشم ون ڪ تب وڪ مڌ ره کم 
سول ای تام وش بوء واتصرکه. ال باقر ر وام عل تیک ورف فال اد ال 
َأْبَدُوأ مک من هرن 1# . 

يقول ابن كثير حلم : "فالخضر إن كان نبيًا أو ولیّا فقد دحل في هذا ا میثاقء 
فلو كان حًا في زمن رسول الله ب لكان أشرف أحواله» أن يكون بين يديه» يؤمن 
"اقل اللّه کا عله وینصره آن یصل الحذ من الأعداء اليه ... وهذا عیسی 
ابن مرم الت إذا نزل في آحر الزمان يحكم بمذہ الشريعة الطهرة لا بخرج منها". 

وقال ابن تيمية لله : "والصواب الذي عليه ا حققون آزر سرک وأنه يدرك 
الاسلام ولو كان موحودًا في زمن الني تا لوحب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما 
آوحب الله جلا ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون فى مكة والمدينة» ولكان يكون 
حضوره مع الصحابة م للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره 


رغبة متبادلة لإفادة المسلمين» له مصنفات عدة منها: أضواء البيان» الرَحلة إلى الحج» شرح مراقي السعود» وكانت 
وفاته ضحى يوم ا خمیس ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ھ بمكة المكيّمة» ودفن في مقبرة المعلاة ليلة الأحد ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ه. 
ینظر: ترجمة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ عطيه محمد سا م في مقدمة أضواء البيان ۷/۱. 

(۱) أضواء البيان ۹/۶ ۱۲. 

مہوت المع ااه 


(۳) البداية والنهاية ۲۲۱۱/۲ . 


عند قوم كُمَار ليرقع لهم سفينتهم» وم يكن مختفيًا عن حبر أگة أخرحت للناس وهو 
قد كان بين المشركين ول يحتجب عنهم... وإذا كان الخضر حیّا دائمًا فکیف لم 
يذكر الني و ذلك قط ولا آحبر به أمته »ولا حلفاؤه الراشدون؟!۳. 

دلالة المّئة على موته: 

عن عبد الله بن عباس ید قال: حدثبي عمر بن الخطاب شعني قال: لما 
كان يوم بدر نظر رسول الله 5 إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة 
عشر رحلا فاستقبل ني اللہ تل 5 القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه «اللهم 
أنخر لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل 
الاسلام لا تعبد في الأرض». 

قال الشیخ لشنقيطي لن : ول الشاهد منه قوله : ولا تعبد في 
الأرض» فعل في سياق النفي فهو بمعنى: لا تقع عبادة لك في الارض؛ لأن الفعل 
ينح عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر ونسبة وزمن عند كثير من 
البلاغيين» فالمصدر كامن في مفهومه إجماعًاء فيتسلّط عليه النفی فيؤول إلى النكرة 
في سياق النفي» وهي من صيغ العموم ... نم قال: "فإذا علمت أن معنی قوله تا 
«إن تملك هذه العصابة لا تعبد في الارض» أي لا تقع عبادة لك في الارض, فاعلم 
أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًا في الأرض؛ لأنه على تقدير وحوده 
حا في الأرض فان الله عمجل يعبد في الأرض» ولو على فرض هلاك تلك العصابة 
من أهل الإسلام؛ لأن الخضر مادام حًا فهو يعبد الله عمجل في الأرض". 
(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۰۰/۱۷ 


(۲) أحرحه مسلم» کتاب ابلهاد والسّير» باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر ۱۳۸۳/۳ رقم .٦٦۸۷‏ 


(۳) أضواء البیان ۰۱۲۷/4 


انیّا: الأدلة العقلية على موت الخضر الیل 
ذكر ابن القيم جملة من هذه الأدلة فقال: "ما الدليل المعقول من موت 
الخضر ا فمن عشرة آوحه: 
منها : 
آحدها: أنَّ الذي أثبت حياته يقول إنه ولد آدم لصلبه وهذا فاسد لوحهین: 
أحدهما: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة ... ومثل هذا بعيد في 
العادات أن يقع في حق البشر. 
والثاني: أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من ولد ولده كما زعمواء وأنه كان 
وزير ذي القرنين فان تلك الخلقة ليست على خلقتنا بل مفرط في الطول والعرض» 
وٹی الصحيحين من حديث أبي هريرة خلعنه عن رسول الله ييه أنه قال: «حلق الله 
آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد»'. 
الوجه الثالث: أنه لو كان ا خضر قبل نوح لرکب معه في السفينة ولم ينقل هذا أحد. 
الوجه الرابع: أنه قد اتفق العلماء أن نوحًا لما نزل من السفينة مات من كان 
معه ثم مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوح» والدليل على هذا قوله تعالى: ۴و 
دع باون 4 » وهذا يبطل قول من قال: إنه كان قبل نوح. 
والوجه الخامس: أن هذا و كان سح ار بشرّا من بني آدم یعیش من 
حين يولد إلى آخر الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب 
وكان خبره في القرآن مذكورًا في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية» وقد ذكر 


(۱) آحرحه مسلم» كتاب ال نّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة آدم ۲۱۷۸/4 رقم .۲۸٤١‏ 


(۲) سورة الصافات: ۷۷. 


الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ من أحياه ألف سنة الا سین عامّا وحعله آيةّ فکیف يمن أحياه 
إلى آخر الده ولهذا قال بعض آهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. 

الوجه السادس: أنَّ القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم وذلك حرامٌ 
نص القرآن» قال تعالى : جل انش مالس لک يو علا التمع لسر دالواد عل وچک کان 
عه مشو ی . 

آما القدمة الثانية ظا سا لال 70 حیاته لو کانت ثابتة لدل علیها 
القرآن أو السّئّة أو إجماع الم فهذا کتاب الله تعالی فأين فيه حياة الخضر وهذه 
رسول 7 ظا فیها ما ید علی ذلك بوحه, وهولاء علماء الأمة هل 
أجمعوا على حیاته؟. 

الوجه السابع: أنه لو كان حيًا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل 
الله عَيََجَلَّ ومقامه في الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة» وتعليمه العلم أفضل 
له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم 
ا عاو 

الوجه الثامن: أن الامة مجمعة على أن الذي یقول: آنا ا خضرء لو قال: 
سمعت رسول الله چا یقول: کذا وكذاء ۸ یلتفت إلى قوله ولم يحنج به في الدين الا 
أن يقال إنه لم يأت إلى رسول الله ٹلا ولا بایعه» أو يقول هذا الجاهل إنه لم یرسل 
إليه وق هذا من الكفر ما فيه. 

والقول الحق الذي عليه أهل AE‏ ويلك ال 2۶ ان اضر نم 
مرس من اللہ 0 ومات كما بموت بني آدم. 


(۱) سورة الاسراء: ۰ ۳. 


(۲) ا نار النیف» ص ۰۷۷-۷۳ 


آراء ابن عجيبة في أصول الإيمان ومسانله 


وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأول: آراقه في الإبمان باللہ. 

الفصل الثاني: آراؤه في الإعان بالملائكة. 
الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان بالكتب. 
الفصل الرابع: آراؤه في الاعان بالژسل. 
الفصل الخامس: آراؤه في الاعان باليوم الآخر. 
الفصل السادس: آراؤه في الإبمان بالقدر. 
الفصل السابع: آراؤه في مسائل الاعان. 








اراؤه في الایمان بالله 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مسائل الربوبية. 
المبحث الثاني: مسائل الأسماء والصفات. 
المبحث الثالث: مسائل الألوهية. 


المبحث الأول: مسائل الربوبية 

آولا: تعریف التوحید في اللغة 

قال الخليل الفراهيدي: "الوَحَذٌ: المُنْمَرِدُ رحل وَحَد وثورٌ وحذ. وتفسیر 
الٛحل الوَحد: الذي لا يُْرَفُ له أَصْل ... ووَحَدَ الشٌیْء فهو يحد حدة» وکل شي: 
على حدة بائن من آخر؛ يقال: ذلك على حدته وهما على حدهماء وهم على 
حدم واليّحل الوحيد ذو الوحدة» وهو المنفرد لا أنيس مع وقد وحد يوحد 
وحادة ووحدة ووحدًاء والتوحيد: الامان بالله وحده لا شريك لە؛ واللہ الواحد الأحد 
ذو التوشد والوحدانیة<. 

قال ابن فارس: "الواو» والحاء والدال أصكٌ واحدٌ يدل على الانفراد» من 
ذلك: الوحدق وهو واحد في قبیلته إذ لم يكن فيهم مثله ... ولقيت القوم موحد» 
ولقيته وحده. ولا يضاف إلا تي قوهم: نسيج وحده وعيير وحده. وححیش وحده. 
ونسيج وحده» أي: لا ينسج غيره لنفاسته» وهو مثل» والواحد: النفرد''''. 

ثانيًا: تعريف التوحيد اصطلاحًا 

قال الطحاوي(: "نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا 


شريك لہ ولا شی ء مغله» ولا شىء یعجزه» ولا إله لاسا 


.۲۸۱-۲۸۰/۳ الین‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة .۹۱-٦‏ 

(۳) هو آبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي» الطحاوي» ولد سنة ۲۳۸ه» انتهت إليه رئاسة 
آصحاب أبي حنيفة في زمانه» وروی عنه حلق كثير منهم: آبو محمد عبد العزیز الجوهري قاضي الصعيد» وآبو بكر محمد 
بن إبراهيم المقري الحافظ» وله مصنفات منها: معان الاثارن مشکل الآثار» كانت وفاته سنة۳۲۱ه. ینظر: الطبقات 
السنیة في تراحم الحنفية ۰۱۳/۱ 


.۳۱ متن الطحاویق ص‎ )٤( 


والقرآن کله توحید من فاتحته إلى خاتته, قال ابن القیم: "کل سورة في القرآن 
فهي متضمّئة لنوعي التوحید» بل نقول قولا کلّا: رد كل آية في القرآن فهي متضمّنة 
للتوحید شاهدة به داعية لی فان القرآن: ما کا عن لق وأسائه وصفاته 
وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وتا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع كل ما یعبد من دونه» فهو التوحید الارادي الطلبي» ولمّا آمز ونھی؛ وإلزامٌ 
بطاعته في نميه وأمره» فهي حقوق التوحید ومکملاته. وإمًا خيرٌ عن كرامة الله لأهل 
توحيده وطاعته» وما فعل بھم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء 
توحيده» وإمًا خبرٌ عن أهل الشرك» وما فعل بحم في الدنيا من النكال» وما يحل جم 
في العقی من العذاب» فهو حبر عگن حرج عن حكم التوحيد” . 

ثالغا: تعریف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح 

مصدر رب يرب ربابة وبُوبیة''' قال ابن فارس: "الراء والباء يدل على أصول: 

فالأول: (صلاح الشيء والقيام عليه ...۰ الاخر: لزوم الشيء والإقامة عليه 
...» الثالث: ضِحٌ الشّیء للسّیء ومتی أمعن النظر كان الباب كله قياسًا واحدًا"”". 

الب يطلق في اللغة على: الاك والسيّدء والمديّرء وا رئیء والقيّمء 
ل 

ويطلق اليب في الشرع ويراد به عين معناه في اللغة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الرّبٌ- سبحانه: هو ا الكء المدبّرء العطي. 
(۱) مدارج السالكين 617/5 
(۲) اشتقاق أسماء الله تعالى» ص ۳۲. 


(۳( ینظر : مقاییس اللغةق ص۷۸ ۲ . 


۰۱۱۱ لسان العرب ۳۹۹/۱ وینظر: القاموس ا حیطء ص‎ )٤( 


۲۲ 


المانع» الضار النافع» الخافض» الرافع» المعز» المذل". 

وقال ابن القيم: "الّب: هو السیّد» والمالك» والنعم وا رئیء والمصلح» واه 
هو الرّب بمذه الاعتبارات کلھا''''. 

تعريف توحید الربوبية في الاصطلاح: 

قال شيخ الاسلام: "هو الاقرار بأنَّ الله حالق کل شيء وربه" وقال أيضًا: 
'فتوحید الربوبية: أنه لا خالق إلا اللہ فلا یستقل شيءٌ سواه باحداث أمر من 
الأمور» بل ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب”: "هو الإقرار 
بأنَّ اللہ تعالى ربت كل شيءٍ ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه امحبي المميت النافع الضارء 
المتفرد باجابة الدعاء عند الاضطران الذي له الأمر کله. وبيده الخير کله القادر 
على ما یشای ليس له في ذلك شريك. ویدخل في الإبمان والقدر '. 


(۱) مجموع الفتاوى ۹۲/۱. 

(۲) بدائع الفوائد ۰۱۳۲/4 

(۳) بدائع الفوائد 6۰/۱۱ وينظر: منهاج السّنّة النبوية ۰۲۸۹/۳ 

۰۳۳۱/۱ مجموع الفتاوی۰‎ )٤( 

)٥(‏ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» من آل الشيخ» الفقیه ا حدث الأصولي» ولد سنة ۱۲۰۰ه في 
بلدة الدرعية» ومن شیوحه: الشیخ محمد بن عبد الوهاب» وحده الشیخ عبد اللہ والشیخ مد بن ناصر بن 
عثمان بن معمّرء والشيخ عبد الله بن فاضل من علماء الدرعية» ومن تلاميذه: الشيخ محمد بن سلطان 
والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ومن مصنفاته: تحفة الناسك بأخبار الناسك تیسیر العزيز الحميد في شرح 
کتاب التوحید» توق سنة ۱۳ف وکان عمره ۳۳ سنق وط علماء نحد خلال اة قرون ۱۲۷/۱ 
الأعلام ۰۱۲۹/۳ مشاهیر علماء بحد وغیرهم 44/۱ . 


۳/۱ تيسير العزيز ا حمیدء ص ۰۱۷ وينظر: شرح الطحاويق لابن أبي العز الحنفي‎ )٦( 


۱۲۳ 


رابعا: تعريف ابن عجيبة لتوحید الربويية لغة 

قال ابن عجيبة: "(رب) مصدر معن التربية» وهو تبليغ الشيء إلى كماله شیقا 
فشيئًاء ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل» وقيل هو وصف من ربّه یرب وأصله: 
قب ثم ادغم» سمي به المالك؛ لأنه بحفظ ما علکه ویربیه. 

خامسًا: تعريف التوحيد اصطلاحًا 

قال ابن عجيبة: "الحقٌّ واحد في ذاته وٹی صفاته. وی أفعاله فلا شيءَ قبله 
ولا شيءَ بعده ولا شيءَ معه". 

وعرّفه بقوله: "إفراد الحق بالوحود في الأزل والأبد” ". 

وقال أيضًا: "ماية توحيد الواصلين من العارفين والمريدين السائرين: توحيد 
الذات فلا يشهدون إلا اللہ ولا يرون معه سواه" . 

ل من بهذا سن لت رطم کے با پدل على 
التوحيد من الألفاظ يكفي ف الدخول في الإسلام". 

وهذه التعاريف التي أوردها ابن عجيبة للتوحيد قد اشتملت على مخالفات 


-١‏ أنه في التعريفات السابقة لا يقرر إلا توحيد الربوبية فقط وأحرج منه التوحيد 
الذي بعث به الؤُسل عليهم السلام وخلق الخليقة من أجله ألا وهو توحيد الألوهية. 


(۱) البحر المديد 4/١‏ ه. 
(۲) إيقاظ الهمم» ۷۱. 
(۳) معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص . 
5م الس الد 
)٥(‏ المرحع نفسه 23933۵۷ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في رده على من سلك هذا السلك انم "ظنوا 
اد التوحيد لیس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية؛ ون لله خلق كل شيء» وهو الذي 
e‏ 

-١‏ أنه حعل توحيد الربوبية هو الغاية» إذ فسّر معنى لا إله إلا اللہ ب "لا 
موحود إلا الله"» وهذا التفسير باطل» ومعلوم أن مار قريش يقرون بتوحيد 
اہ قفا وقول اك + هلا تشر ادن هی ين تا کس حت عن ال2 
والطاعة له فکیف لا یعرف من التوحید سوی توحید الربوبيق تاب غاب آنه 
يرى توحید الالوهية من عموم الدین الاسلامي» لکنه لا يرى أنه من حقيقة التوحید 
الذي یقع في الشرك مخالفه بدلیل قوله: کل لفظ من التوحید يكفي في الدخول في 
الإسلام» قال ابن تیمیة: "واذا تبن أن غاية ما يقرره هؤلاء النظّار» أهل الاثبات 
للقدر المنتسبون إلى الستة» إنما هو توحيد الربوبية» وأن الله رب کل شيءٍ ومع هذا 
فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع آغم مشركون» وكذلك طوائف من أهل التصوف 
والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا 
التوحيد وأن يشهد أن الله رب كلٌّ شيءٍ ومليكه وحالقه. لا سيّما إذا غاب 
العارف"" بموحودہ عن وجوده» وعشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن معرفته» ودحل 
في فناء توحيد الربوبية» بحيث يفنى من ۸ يكن» ويبقى من لم يزل فهذا عندهم هو 
(۱) اقتضاء أصحاب الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ۳۸۰/۲. 
(۲) الجواهر العجيبة» ص۱5 ۱. 


(۳) العارف: هو المستغرق في معرفة الله ومحبته. ينظر: الکلیات» ص ۰4۹۰ وقيل في الفرق بين العارف والمؤمن: أن 
المؤمن عند الصوفية ينظر بنور الله والعارف ينظر بالله» وللمؤمن قلب ولیس للعارف قلب» وقلب المؤمن 
يطمئن بذكر اللہ والعارف لا يطمئن بسواه. ينظر: معجم المصطلحات الصوفية» ص ۰۱۸۱ 


۲۱۰۵ 


الغاية التي لا غاية وراءهاء ومعلوم أن هذا هو تحقیق ما أقرّ به الشرکون من التوحید 
ولا يصير الرحل بمجرد هذا التوحید مسلمّا فضلا عن أن یکون ولیّا لله أو من 
ادا 

ومعلوم لدی أهل الشْنّة وابماعة وفق فهم سلف الأة أن التوحید الذي 
دعت إليه الْسل» هو توحيد الالوهية التضمٌن لتوحید الربوبية» وأول ما یتعلق القلب 
بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحید الالوهية. 

۳- اشتماله على العبارات الحملة التي لا يتصور أكثر الناس مراد أهل 
الاصطلاح ا 

- اشتملت تعاریفه للتوحید علی قول الاتحادية القائلین يان وجود اقاق 
هو وحود الخلوق أو قول: الوحود واحد وهو الله ولا آری الواحد ولا أرى الله» أو 
لا يشار إليه» وهذه آلفاظ باطلة خالفة لا عليه السلف الصا من الرحوع إلى 
الوحیین فیما یقولون به عن الله ودینه*". 

قت آنه فر التوحید بتفسیر لم يدل عليه الکتاب والستة ولا قاله أحدٌ من 
سلف الامة وأئمتهاء واتبع التکلمین الذين یجعلون نفي الصفات أو بعضها من 
لتوحید إذ أشهر آنواع التوحید عندهم هو توحيد الأفعالء ویعنی أن حالق العا 
واحدء قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "فان عامة التکلمین الذین قرو التوحید في 
کتب الکلام والنظر: غايتهم أن یجعلوا التوحید (ثلاثة أنواع)» فیقولون: هو واحد في 
(۱) التدمرية» ص ۰۱۸۷-۱۸۲ 
(۲) ینظر: الصفدية ۲۲۹/۲. 
(۳) المرحع نفسه ۰۲۲/۲ 
)٤(‏ ینظر: تلبیس الجهمية 4۲۸/۱ وینظر: التدمریف ص٤‏ ۱۸. 
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ذاته لا قسیم له وواحد في صفاته لا شبيه لب وواحد في آفعاله لا شريك له 
وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو "توحید الأفعال" وهو أن حالق العام 
واحد» وهم بحتجون على ذلك با يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ویظنون أنَّ هذا 
هو التوحيد المطلوبء وان هذا هو معنی قولنا (لا له إلا الله) حتى يجعلوا معنى 
الإلحية القدرة على الاعتراع ۳. 

ووضح ابن تيمية مقصود الأشاعرة من هذا التقسيم فقال: "وليس مرادهم بأنه 
لا ينقسم ولا يتبعّض أنه لا ينفصل بعضه عن بعض» وأنه لا يكون مین اثنين» ونحو 
ذلك ما يقول نحوًا منه النصاری والمشركون» فان هذا مما لا ينازعهم فيه السلمون 
وهو حقٌ لا ريب فيه» وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بمذا للعنی» 
وا مرادهم بذلك أنه لا يشهد ولا يرى منه شيءٌ دون شيء ولا يدرك منه شيع 
دون شيی بحيث إنه ليس له في نفس حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن 
يشير منها إلى شيء دون شيء» أو یری عباده منها شيئًا دون شيء بحيث إذا تل 
لعباده يريهم من نفسه القدسة ما شای فان ذلك غير مکن عندهم ولا یتصور 
عندهم أن یکون العباد محجوبین عنه بحجاب منفصل عنهم عنم آبصارهم عن رؤيته» 
فان ا حجاب لا يحجب ما هو جسم منقسم ولا یتصور عندهم أن الله یکشف عن 
وحهه امحجاب لیراه المؤمنون» ولا أن یکون على وجهه حجاب أصلاء ولا أن یکون 
بحیث يلقاه العبد أو يصل إليه أو یدنو منه أو يقرب لیه في الحقيقة» فهذا ونحوه هو 
المراد عندهم بكونه لا ينقسم» ويسمون ذلك نفي التحسیم. إذ کل ما ثبت له ذلك 
كان حسما منقسمّا مرب والبارئ منز عندهم عن هذه المعاني"7". 


(۱) مجموع الفتاوى ۷/۳ والتدمرية» ص۱۸۰. 
(۲) التسعينية ۷۸۰/۳. 


وعلق الدکتور عبد الرحمن ا حمود على قول الأشاعرة بقوله: "وجماع المعاني التي 
قصدوها بقوطٰم هذا: أنه تعالى عن قوم لیس قائمًا بنفسه ولا بائئًا من خلقه ولا 
على العرش استوى» وأنه لا پُشار إليه في جهة العلو. وهذا ما يعبرون عنه بنفي 
ابحسمية والتحیّن ید ان مار ھر کین وق ی ی ده 
وهکذا صار حقيقة التوحید والواحد والأحد عند هؤلاء نفی صفات الله الخبرية, 
ونفي علوه على عرش" 

وهذا الفهوم للتوحيد غريب على اللسان العريي والقران نزل بلغة العرب وم 
يرد استخدام الواحد في القرآن والسّنّة الا فيما ماه هؤلاء منقسمّا مثل قوله تعالی: 
2۶ آلود اَم أن تكو لَه جنه ین تخل اعاب 46 وقوله تعالی: ولک بل ری 
حا 4" "» وقوله تعالی: وین کات وک اسف 6 وقوله تعالى: « دزن ون 
خَلقتثُ ودا 4" فكل ما سمي واحد في هذه الآيات يصح انقسامه؛ لأنه یم 
من الأحسام التي يصح انقسامهاء وأمّا الكُنّة فلقد مر البي بيه بقبرين فقال: ۲ 
ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فکان لا يستتر من بوله» وامّا الآخر 9 
عشي بالنميمة". 

وإن قال قائل من أهل الکلام: هذا الاستخدام على سبیل ابحاز» فيجاب 


۷ 
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(۱) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۲۸/۳ ۹. 
ور تا 

(۳) سورة الكهف: 4٩‏ . 

.١١ سورة النساء:‎ )٤( 

(5) سورة المدثر: ۰۱۱ 


4۷۲/۱۰ أخرحه البخاري کتاب الأدب» باب النميمة من الكبائر ۸۹/۱ برقم ۲۱ والفتح‎ )٦( 


1۸ 


عليه بأنه باطل؛ لأنه ادعاء لا دلیل عليهء كما أنه لا عکن أن يأتوا عثال صحیح 
لاستخدام الواحد في القرآن والسْتَة واللغة بأنه الذي لا ینقسم فان لفظ الواحد وما 
یتصرف منه لا يطلق في لغة العرب وغیرهم من الأمم الا على ما يسميه آهل الکلام 
منقسمًا فهل يصح أن لا یوحد مثال لما موہ حقیقة؟ وهل أصبحت کل الامثلة 
بحاڑًا؟ء والحقيقة أن ما عرّف به أهل الکلام الواحد هو شيء لا یتصوره ولا یعقله 
الناس» فإنحم لا یعلمون وحوده حت یعبروا عنه" . 

وهذا الدليل قد يقلب عليهم قال ابن تيمية: "إذا قال قائل: دلالة القرآن على 
نقیض مطلوبهم أظهرء كان قد قال الحق» فان القرآن نزل بلغة العرب» وهم لا 
يعرفون الواحد في الأعيان إلا ما كان متصفا بالصفات. مبايئًا لغيره» مشارًا إليه» وما 
م يكن مشارًا إليه أصللاء ولا مبايئًا لغيره» ولا مداخلا له» فالعرب لا تسميه واحداء 
ولا أحدًا بل ولا تعرفه» فيكون الاسم الواحد والأحد دل على نقيض مطلوكم منه 
لا على ۷ئ0 

وحتى لا يكون الکلام جزافًا من غير دليل فان ابن عجيبة يعتقد عقيدة 
الأشاعرة في تعريفه للتوحيد» فلقد ورد في كتاب جوهرة التوحيد" شرخ هذه الأقسام 
وهی "الوحدانية الشاملة لوحدانية الذات» ووحدانية الصفات» ووحدانية الأفعال 


مو خمسة: 


(۱) درء تعارض العقل والنقل 2١١5-411١ ٤/۷‏ وينظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة الك ر 
(۲) المرحع نفسه ۰۱۱۷/۷ 


(٣(‏ وا مە: فتح امون فی بیان تحفة المريد علی حوهره التوحيد» إبراهيم بن محمد الباجوري» وهو ال شروح منظومة 
التوحيد على عقيدة الأشاعرةء لبرهان الدين اللقان. 


)٤(‏ الکم: هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته. التعريفات» للجرحاني» ص۲۳۹. 
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0 ۱ 
© الكم المتصل ف الذات وهو تركبها من أججزاء . 
© الكم المنفصل فيها وهو تعددها بحيث يكون هناك إله ثان فأكثر وهذان 
الکمان منفیان بوحدة الذات. 
© والکم التصل في الصفات وهو التعدد في صفاته تعالى من جنس واحد 
۳ 0 اعم 3 ۱ 5 ع س ع 
کقدرتین فأكثرء وحث في هذا بان الکم التصل مداره على شی ذي آجزاء ولا 
كذلك الصفات. ویجاب: بأتحم نزّلوا کوضا قائمة بذات واحدة منزلة من الترکیب. 
© والکم المنفصل في الصفات وهو أن یکون لغير الله صفة تشبه صفته تعالى» 
وكأن يكون لزيد قدرة بھا ويعدم بما كقدرته تعالى» أو إرادة تخصص الشیء ببعض 
المکنات ان علم حيط بجميع الأشياء» وهذان الكمان منفيان بوحدانية الصفات. 
© والکم ا منفصل في الافعال وهو أن یکون لغیر اللہ فعل من الافعال على 
٠. ۰ ۱ ۲‏ فى 
وحه الإيجاد» وإنما ینسب الفعل على وجه الک ۱ والاختيار» وهذا الكم منفئ 
بوحدانية الأفعالء وق ذلك رد على العتزلة القائلین بان العبد يخلق آفعال نفسه 
(۱) جهور الأشاعرة ومتأحروهم يرون أن الله عَرَهَجَلّ حالق أفعال العباد فیثبتون مرتبتي المشيئة والخلق» ولکنهم 
یقولون: ان أفعال العباد الاعتيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء ولیس لقدرتمم تأثير فيهاء بل الله سبحانه 
آحری عادته بآن یوحد في العبد قدرة واختيارّاء فإذا لم يكن هناك مانع أوحد فيه فعله القدور مقارنًا هماء 
فیکون الفعل خلوقًا لله إبداعًا وإحدانًا ومكسوبًا للعبد» والمراد بکسبه إياه مقارنته لقدرته ورادته من غير أن 
يكون هناك من تأثير أو مدحل في وحوده سوى كونه محلاء فهم يرون أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب 
للعباد. ينظر: مصطلحات ف كتب العقائد» ص۱۹۳ . 
(۲) المعتزلة: من الفرق المنتسبة إلى الإسلام» أتباع واصل بن عطای اختلف في سبب التسمية على أقوال: من 


أشهرها اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري» من معتقداتهم: أن مرتكب الكبيرة» لا يُسكّى موم 
مطلقًاء ولا کافرا مطلقًاء بل في منزلة بين المنزلتين» إنكار رؤية الله عَرَهجََّه وان کلام الله خلوق» وأفعال العباد 


مخلوقة هم» وأنكروا المعراج» وشفاعة الني ول والحوض والكوثر» وعذاب القبر. ينظر: مقالات الإسلاميين 
۱ شرح العقيدة الطحاویةء ص۲۹۸ء الملل والنحل» ص5 ه. 


۲۰ 


الاحتيارية» وإنما لم یکفروا بذلك لاعترافهم بأنَّ أقدارهم عليها من الله تعالى» وأما 
الكم المتصل في الأفعال فإن صورناه بتعدد الأفعال فهو ثابت لا يصح نفيه؛ لأن 
أفعاله كثيرة من حلق» ورزق» وإحياء» وإماتة إلى غير ذلك وإن صورناه بمشاركة غير 
الله في فعل من الأفعال فهو منفیث بوحدانية الأفعال''''. 

-٦‏ قول ابن عجيبة كل ما يدل على التوحيد من الألفاظ يكفي في الدحول 
في الإسلام مخالف للنصوص الشرعية التي أبانت كيفية الدحول في الإسلام» فلقد 
قال رسول اللہ كه لمعاذ دئعك لما بعثه إلى اليمن: «انك تأي قومًا من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحٌّدوا الله" فهذا تصريحٌ بلفظ التوحيد في قوله: 
"أن يوحُدوا" فأين ابن عجيبة من هذا؟. 

وأجمع السلف على أن أول أمر يؤمر به العبد أن يوحد الله عَرَجَلَ وينطق 
بالشهادتین قال ابن تیمیة: "ان السلف و متفقون علی ان ول ما یقمر به 
العباد الشهادتان» ومتفقون على أنَّ من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجدید ذلك 
عند البلوغ (. 

وقال أبوسعيد الدارمی: 


الا ال محده لا شريك له 


"وتفسیر التوحید عند الأمّة وصوابه: "قول لا اله 


(۱) شرح الجوهرة» ص ۱۰-0۹ . 

(٢(‏ أخرجه مسلم» کات الاعان» باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الا سلام ۰/۱ رقم ۹ء ورواه آبو داود» 
كتاب الركاة» باب ركاة السائمة رقم .٠١۸٤‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۱۲-۱۱/۸. 

)٤(‏ هو: عثمان بن سعید بن خالد الدارمي السحستانی» محدّث هراق ولد سنة ۲۰۰ه وأحذ الحديث عن ابن 
حنبلء وابن الديني واسحاق بن راهويه» وابن معين» له مصنفات منها: الرّد على بشر الرّيسي ولد على 
الجهمية» وکانت وفاته سنة ۲۸۰ه. ينظر: تذكرة ا حفاظ 1۱۲۱/۲ . 


. ۷۱ نقض الدارمي على بشر الريسي‎ )٥( 


وقال الشوكاني: "ولیس رد قول لا إله إلا اللہ مثبنّا للاسلام؛ فانه لو قاها 
أحدٌ من أهل الجاهلية وعکف على صنمه یعبده لم يكن ذلك إسلاما'''. 

"وينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية» ويعرف ما 
كان يفعله الصحابة يكم والتابعونء وما قاله أئمة المسلمين ليعرف ا حمع عليه من 
اطتنازع الا 

سادسًا: تقسیم التوحيد عند ابن عجيبة 

قم ابن عجيبة التوحيد إلى ثلاثة آقسام فقال: "اعلم أن توحيد الخلق لله 
تعاللى على ثلاث درجات: 

الأولى: توحيد العامّة: وهو الذي يعصم النفس والمال» وینجو به من الخلود 
في النار» وهو نفي الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولاد» والأشباه والأضداد. 

الثانية: توحيد الخاصّة: وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده 
ويشاهد ذلك بطريقة الكشف لا بطريق الاستدلال. 

الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا اللہ ولا يشهد معه سواہ فيغيب عن النظر 
ال الا کوان ی شهود اك 

وقال في تفسیر سورة الاحلاص: "قد اشتملت هذه السورة على التوحید 
الخاص؛ أعني توحید آهل العيان» وعلی التوحید العامء آعني توحید آهل البرهان 
فالتوحید الخاص له مقامان: مقام الأسرار الحبروتية» ومقام الأنوار الملكوتية» فکلمة 
(۲) الاحنائية رالرد على الإخنائي)» ص4۱۹ . 


(۳) البحر الدید ۰۱۹۲/۱ وینظر: الجواهر العجيبة» ص ۲۳-۲۲ . 


۲۳۲ 


(هو) تسیر إلى مقام الأسرار اللطيفة الأصلية الجبروتية» و(الله) يشير إلى مقام الأنوار 
الكثيفة لھا من بحر ابلبروت» ووصفه تعاللی بالأحدية والصمدية والتنزیه عن 
لولد والوالد یحتاج إلى استدلال وبرهان» وهو مقام الاعان» والاول مقام 


اا 
وقال أيضًا عند قول اللہ تعالی: کا الھک ِلد روڈ للم هو موی 4 . 


-١‏ توحيد البرهان: وهو إفراد الحق بالصفات والأفعال والذات من طريق البرهان. 

۲- توحيد العيان: وهو إفراد الحق بالوحود في الأزل والأبد””. 

وقصده من المسمّيات التي أطلقها على أقسام التوحيد قال: "وآما عالم 
الجبروت فهو البحر اللطيف الفياض الذي يتدقّق منه أنوار الملكوت» وهو ما ۸ يقع 
التجلّي من الکنز المصون» والسر المكنون"» وقال أيضًا: "عالم ا حمع؛ وعال 
القدرق وعا م الملكوت» وعا م الأرواح» وعالم الغيب". 

وهنا تلحظ تقسيمه للذات الإلهية» إلى الحبروتية» والملكوتية. 

ثم قال: "والحاصل ان الأشياء كلها قائمة بين ذات وصفات» بين حس 
ومعنى» بين قدرة وحكمة» فستر الحق سبحانه معاتي أسرار الذات اللطيفة بظهور 
الذوات الكثيفة» وستر المعنى اللطيف باس الكثيف» وستر القدرة بالحكمة؛ والكل 
(۱) البحر المديد 7/5ه-717ه. 
یی رک 
)٣(‏ معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص٦‏ 5. 
45 کشت القات عو سر الات فر 


(5) المرحع نفسه» ص TANS‏ 


۳۳ 
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من الله وإلى الم ولا موحود سواه» وهذه الکثائف الظاهرة هي أردية وقمص 
للمعایی الا 

ویقول: "اعلم أن الله تعالى كان کنا مخفيّاء لطيمًا أزليّاء لم یعرفه أحدء فلما 
أراد أن يعرف تحلى بتجليات من ذلك الکنزء کتّفها وأظهرها عقتضی اسمه الظاه 
ثم أبطنها بمقتضى ا مە الباطن» فصارت ظاهرة باطنة» أبطنها با أظهر عليها من 
أحكام العبودية» وأوصاف البشرية» ونعوت الحدثية من حسن التكوين والتشكيل 
والتغيير والتحیّن ولا حادث في الحقيقة» إنما تحدد لما التجلٰی والظهورء فبطنت بعد 
ظهورهاء فمن نظر لأصلها وغاب عن حسّها لم ينحجب با عن ال حقٌ تعالى» ورآه 
ظاهرًا فیھاء ومن وقف مع حسّها الظاهر حجب با عن شهود الحق وصارت يي 

إلى أن قال: والحاصل أن الوحود واحد» وهو وجود ا حق تعالى» فما وقع به 
التجلّى من نظره بعين الجمع سمّاه ملکوٹا ... وما لم يقع به التجلّى من الأسرار 
اللطيفة الغيبية فهو حبروت"”". 

وهذا التقسم اشتمل على مخالفات عقدية عدة بیاتھا کالتالی: 

-١‏ أقسام التوحيد التي ذكرها ابن عجيبة لم ترد لا في الكتاب ولا في السْنّ 
بل اشتمل على الرموز والاشارات الخفيّة» وم يكن دين الله عَيَهجَلّ رما ولقد 
استفاضت الایات القرآنية بذکر آقسام فدہ وما یدلْ علی ذلك سورة ت2ا 
التي دلت على أقسام التوحید فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مبيّن في قوله تعالى: 


(۲) کشف النقاب عن سر الألباب» ص9 9- ۱۰۰. 
(۳) ينظر: مدارج السالکین 1۸۲/۳ . 


امد له کےی 12 1 و فالحمد يتضمّن مدح ا حمود بصفات کماله مع 
محبته والرضا عنه» وهذا متضمّنٌ لنفي النقائص والعيوب» وقوله تعالى: رت 
تحتیرت 4 .يدل علی روت وندبیره بحمیع حلقه کما یشای وقوله ال 
تن اير 4“ يدل على توحيد الأسماء والصفات. وقوله تعالى: ۶ لب یر 
اب 4 يدل على رویط 

وقوله تعالى: 36 رَبُ الْسَمْوَتٍ والارض وما ییا فاعبده واضطیر لدی هل عام لم 
سيا 7 قال الشیخ السعدي: "اشتملت الاية على أصول عظيمة على توحید 
الربوبية وأنه تعالى رب كلٌّ شيء وخالقه ورازقه ومدبّره» وعلی توحید الالوهية والعبادة 
ونه تعالی الاله المعبود» وعلی اَل ربوبیته موحب لعبادته وتوحیده؛ وفذا أتى بالفاء 
يي قوله: فاعبده کہ الدالة على السبب؛ أي فکما أنه رب كل شی فلیکن هو 
للعبود حقّا فاعبده ومنه الاصطبار لعبادته تعالى وهو جهاد النفس» وقرینها وحلها 
على عبادة الله تعالى فيدخل في هذا أعلى آنواع الصبر وهو الصبر على البلیّات 
ان الصبر عليها وعدم تسخيطها والرضى عن الله تعالى بها من أعظم العبادات 
الداحلة في قول اللہ تعا ی: اا وض طبر لدي هل‌تعارله.سییّا #» واشتملت الآية على آن 
الله تعالى کامل في الأسماء والصفات عظيم النعوت جليل القدر» وليس في ذلك 
شبيةٌ ولا نظيرٌ ولا مي» بل تفرّد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات '. 


(۱) سورة الفاتحة: ۲. 

(۲) سورة الفاتحة: ۳. 

(۳) سورة الفاتحة: 6 . 

.۸ ٤ص ینظر: مدارج السالکین ۰۸4/۱ وحقيقة التوحید بين أهل السّنّة والتکلمین»‎ )٤( 
. 1۵5 سوره مرم:‎ )٥( 

(7) الواهب الربانية من الآيات القرآنية ٠٠/١‏ . 


۳۱۳۵ 


ما 1 
ع 


ا غاية ما عندهم هو شهود هذا التوحيد» تقو ان نات أن ١‏ 
کل شيء وملیکه وخالقه» لا سیّما إذا غاب العارف بوجوده عن وحوده» 
وفشهوده عن شهوده. وععروفه عن معرفته» فابن عجيبة وغیره من اطتصوفة الذين 
یشهدون الحقيقة الكونية» المتضمّنة لخلق الله وایجادی وآغفلوا الحقيقة الشرعية 
المتضمّنة لأمر اللہ ونحية» واتباع ما جاء به من ال مدی والنور» والحق في ذلك أن 
يجمع بين شهود الحقيقتين الكونية والشرعیة". 

۳- القول بوحدة الوجود وتصور مذهبهم هذا كافي في بیان فساده إذ 
التوحید عندهم: "أن الحقّ النّه هو عين الخلق الشیّ وأنّه سبحانه هو عين 
وحود كل موحود وحقيقته وماهیته. وله آية کل" شيء وله فيه آية تدل على 
أنه عينه» وهذا عند محققيهم من خطأ التعبير» بل هو نفس الآية» ونفس الدلیل 
ونفس المستدل» ونفس المستدل عليه» فالتعدد بوجود اعتبارات وهمية» لا بالحقيقة 
والوحود. فهو عندهم عين الناکح» وعين المنكوح وعين الذابح» وعين المذبوح, 
وعين الآكل» وعين المأكول. 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان» عارفون 
بالله على الحقيقة» ومن فروعه: أن غبّاد الأصنام على الحق والصواب. وأنمم إِنما 
عبدوا عين الله سبحانه لا غيره» ومن فروعه: أن الحق أن لا فرق في التحرم 
والتحليل بين الأمٌ والأحت والأحنبيّة» ولا فرق بين الماء والخمر» والزنا والنكاح» 
الكل في عين واحدة» بل هو العين الواحدق وإنما ا حجوبون عن هذا السر قالوا: 
هذا حرام وهذا حلال» نعم هو حرام عليكم؛ لأنكم في حجاب عن حقيقة هذا 


a 


۰ 


(2 


اسم 


(۱) ينظر: التدمرية ۱۸۷/۱ 


التوحید» ومن فروعه: أنَّ الأنبياء ضيّقوا الطریق على الناس» وبعدوا عليهم القصود. 
والأمر وراء ما جاءوا به» ودعوا إليه"” 2. 

وقال ابن تيمية: "أمَّا کون وجود الخالق هو وجود المحلوق» فهذا کفز صريحٌ 
باتفاق أهل الإعان» وهو من آبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسانء وان كان 
منتحلوه یزعمون انه غاية التحقیق O‏ 

4 - زعم ابن عجيبة أن الله عَرَهبَلَ مفتقر لغيره تعالی عمّا يقول علوًا كير 
فظهر في صورة حلقه بعد أن لم يعرف. 

وهذا من أشنع الباطل وآقبحه فالل عَرَهِيَلّ غني عن عباده» قال تعالی: يام 
لش نش ر کہ اک اق ره هرال اليد 4 . 

قال الشوكاني قا تفسبره: ”کر 
فضله فهم الفقراء إليه على الاطلاق وهو الغ على الاطلاق الحميد أي: المستحق 
للحمد من عباده بإحسانه إليهم. 

ثم ذكر سبحانه نوعا من الأنواع التي يتحقق عندها افتقارهم إليه» واستغناؤه 
عنهم نایز هکم وباب علق یبد إن يشأ يفنكم ويأت بدلكم بخلق جدید 
یطیعونه ولا يعصونه» أو يأت بنوع من آنواع الخلق» وعالم من العالم غير ما تعرفون وما 


ذلك الاذهاب لکم والاتیان بآخرين على اللہ بعزیز أي: بممتنع ولا متعسّر'” ©. 





4# افتقار حلقه إليه» ومزيد حاحتهم إلى 


(۱) مدارج السالكين .٦٦۷٤- ٦٦٤/٣‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۱/۲ ۲. 

(۳) سورة فاطر: .٠١‏ 

.١5 سورة فاطر:‎ )٤( 


(ه) فتح القدیر 4 /۳۹۵. 


وعن البي 5 فيما روی عن اللہ تبارك وتعالی أنه قال: «يا عبادي اي حرّمت 
الظلم على نفسي وحعلته بینکم گلا فلا گا یا عبادي کلکم ضالٌ لا من 
هدیته فاستهدون آهدکی يا عبادي کلکم جائع الا من آطعمته فاستطعمویی 
آطعمکم. يا عبادي کلک عارٍ إلا من کسوته فاستکسوني اکسکم. يا عبادي 
إنكم تخطتون باللیل والنهار وآنا أغفرٌ الذنوب جیا فاستغفروني آغفر لکم يا 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن 
آولکم وآحرکم وإنسكم وحنکم کانوا على آتقی قلب رحل واحد منکم ما زاد ذلك 
في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على آفحر 
قلب رحل واحدٍ ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن آولکم وآحرکم 
وانسکم وحنکم قاموا في صعيدٍ واحلٍ فسألوني فأعطيث كل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك ما عندي إلا كما ینقص المخيط إذا آدحل البحرء يا عبادي إنما هي آعمالکم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وحد خی فليحمد الله ومن وحد غير ذلك فلا 
یلوم إلا نفسه)” '. 

وهذا الوصف لا يطلقه أحدٌ على الله عمجل الا من فسدت عقيدته والعياذ 
بل إذ لو کان الله یل مفتقرا لغيره دل على حاجته إلى غيره» قال ابن تيمية: 
"فافتقاره إلى غيره بوحه من الوحوه دليل عدم غناه» وعلى حاحته إلى غیره ۲ 
ويقول أيضًا: "وهو سبحانه غدٌ عن العرش» وعن سائر ا مخلوقات لا يفتقر إلى 
شيءٍ من خلوقاته» بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش ". 
او یبای ان ی وه رن باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 2١7/4‏ رقم ۰1۷۳۷ 


(۲) بحموع الفتاوی 4/7 ۳. 
(۳) الرجع نفسه ۰۷/۱ ۳. 


TTA 


والقول الحق: قول أهل السّنّة والجماعة في تقسیم التوحید وفق فهم سلف 
الأمة قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "والتوحید الذي جاءت به الژسل ونزلت به 
الكتب هو توحيد الإلهية» وهو أن يعبد اللہ وحده لا شريك له وهو متضمّنٌ 
لشيئين: أحدهما التوحيد العلمي: وهو إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن 
النقائص وتنزيهه عن أن اثله أحد في شی من صفاته فلا يوصف بنقص بحال ولا 
عائله أحدٌ في شيءٍ من الكمال ... والتوحيد العملی الإرادي: أن لا يعبد الا إياه 
فلا يدعو إلا إِيَاهء ولا یتوگل إلا عليه ولا يخاف إلا إِيّاهِ ولا یرحو إلا إياه» ویکون 
الدين كله لله وهذا التوحيد يتضمّن أنَّ الله حالق کل شيء وربه ومليكه لا شريك له 
ف اللله". 

وهذا التقسيم أيضًا ذكره ابن القيم قال: "التوحيد نوعان: نوع في العلم 
والاعتقاد» ونوع في الإرادة والقصدء ویْسمّی الأول: التوحيد العلمي» والثانی: التوحيد 
لقصدي الإرادي» لتعلّق الأول بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة"". 

وعرّف هذين النوعين بقوله: "والتوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الکمال 
للرب تعالى ومباينته لخلقه» وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل» والتوحيد العملي 
أساسه تحريد القصد بالحب» والخوف» والرحاءء والتوكل» والإنابة» والاستعانت 
والاستغاثة» والعبودية بالقلب» واللسان» والجوارح لله وحده فمدار ما بعث اللہ به رسله 
وأنزل به كتبه على هذين التوحيدين وأقرب الخلق إلى الله أقومهم ما علما 


2 


و | 0 


. ٤۷۹/۱ الصفدية ۰۲۲۹-۲۲۸/۲ وینظر: تلبیس الجهمية‎ )١( 
۰۷۵/۱ مدارج السالکین‎ )۲( 
.۰۳ - ۰۲/۲ الصواعق الرسلة على الجهمية العطلة‎ )۳( 


BE 


وكذلك من العلماء ا حدثین الذي جاء عنهم تقسیم التوحید وفق فهم سلف 
الأکة هو ابن حبّان البستی( ظهر ذلك في مقدمة کتابه (نزهة الفضلاء وروضة 
العقلای إذ یقول فیه: "الحمد لله التفید بوحدانية الألوهية» المتعرّز بعظمة الربوبیة 
القائم على نفوس العالم بآجالماء والعالم بتقلبها وأحوالماء ا ان علیهم بتواتر آلائه, 
المتفضل علیهم بسوابغ نعمائه» الذي أنشأ الخلق حين آراد بلا معین ولا مشیر 
وخلق البشر كما أراد بلا شبیه ولا نظير» فمضت فيهم بقدرته مشيئته» ونفذت 
فيهم بعرته إرادته» فألهمهم حسن الاطلاق» ورب فيهم تشعب الأحلاق» فهم 
على طبقات أقدارهم عشونء وعلى تشعّب أخلاقهم يدورون» وفيما قضى وقدّر 
عليهم يهيمون ... إلى أن قال: وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السموات العلا 
ومنشئ الأرضين والثرى» لا معمب لحكمه ولا راد لقضائہ''''. 
ويذكر هذا التقسيم ابن أبي زيد القيرواني”“» حيث قال: "من ذلك الإيمان 
والنطق باللسان أن الله واحد لا إله غيره» ولا شبيه له ولا نظير لہ ولا ولد له ولا والد 
له» ولا صاحبة له ولا شريك له لیس لاو له ابتداء ولا لا خريّته انقضای لا يبلغ کنه 
صفته الواصفون» ولا يحيطون بأمره التفکرون بآياته» ولا یتفکرون في مائية ذاته" إلى 
(۱) آبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي, نسبة إلى بُست ضمن 
أفغانستان» من مؤلفاته: علل أوهام المؤرحين» علل مناقب الزهري» ال ٰدایة إلى علم السنن, توفي سنة هاه. 
ينظر: سیر أعلام النبلاء ۹۲/۱. 
)٢(‏ نزهة الفضلاء وروضة العقلاء» ص۱۷ . 


(۳) عالم أهل المغرب» أبو محمد» عبد اللہ ابن أبي زيد القیرواني الالکی» ولد سنة ۳۱۰ه بالقيروان» يقال له مالك الصغير» 
قال عنه القاضى عياض: حاز رئاسة الدين والدنیاء من مؤلفاته: النوادر والزيادات» المدونة» كتاب الاقتداء عذهب 


مالك» رسالته ی الرّد على القدرية» توق سنة ۳۸۲ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۰/۱۱۷ ۰۱۱-۱ والفهرست» ص۳۹ ۲ . 


)٤(‏ مائية ذاته: أي حقيقة ذاته» والمائية لا تكون الا لذي الجنس والنوع وماله مثلء اللهم الا أن يريد بذكر الائية ضربًا من 
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أن قال ... تعالى أن یکون في ملکه ما لا يريد» أو یکون لأحدٍ عنه غنع» أو یکون 
الق لشيءٍ إلا هو رب العباد ور أعمالهم والمقدّر لحركاتهم وآجالهم؛ الباعث 
الژسل إليهم لاقامة الحجّة علي ". 

سابعًا: الشرك في الربوبية 

۱- زعم ابن عجيبة أنه اعطی التصّف ف الكون» قال: "ریت في النام قائلا 
بشوين؟ ات أعطي سيدي آحمد بن مج یتصیف ن کرت 

۲- قال ابن عجيبة عن القطب الفرد: "هو التصرّف في الکون كته العالية, 
وبالأسرار الربّانية» یقول للشيء كن فیکون, والکل خادمٌ له القطب یعرف ما كان 
وما يكون» وهو القائم بح الكون» والکون. وهو واحد'”“ وقال أيضًا: "وأما 
تسمیته بالغوث فمن حيث غائته للعوا م بحمّته ومادته» ورتبته الخاصّة". 

۳- يزعم ابن عجيبة أن شیخیه البوزيدي والدرقاوي“ يجعلان الفقیر غتًا 


بمجرد النظر واللاحظة(؟. 


ابحاز والاتساع فإذا سأل سائل بلفظها فقال: آخبروني عن الباري ما هو؟ قسمنا عليه بما يحتمل سؤاله. ينظر: شرح 
عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة» للقاضی عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي» ص ١55‏ . 

(۱) رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ومعها إيضاح المعاني على رسالة القیروانیٰء ص7١‏ . 

(۲) الفهرسة» ص۱۹ . 

(۳) رسائل النور امادي» ص۱۱۹ وینظر: سلسلة الفتوحات القدسية في شرح القدمة الآحرومية» ص ۰۱۰۲ 

.۸۰ سلسلة الفتوحات القدسية في شرح القدمة الاجرومیق ص ۰۱۰۲ وینظر: معراج التشوف» ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: العربي بن أحمد بن الحسين بن علي بن محمد بن یوسف الادريسي الشهیر بالدرقاوي؛ نسبة إلى أحد 
أحداده أبي درقة» ولد سنة ۱۱۵۰ه بقبيلة بني زروال» وكانت وفاته سنة ۱۲۳۹ه. ينظر: سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس ۶۲/۱ ۳-۲ ۲. 


(2) ینظر: البحر الدید ۳۰۱۸/۲. 


۲ 


وقال في موضع آخر: "فمن آراد أن يده الله في باطنه بکمالات الربوبية من 
وق وعلی وغى» وعژ ونصی وملك فلیتحقق في ظاهره بنقائص العبودية» من 
ذل وفقر» وضعف وعجز» وجھل"'''. 

5 - لیس هناك خالق ولا مخلوقء ساس مو وہ سخ 
بزعم- ابن عجيبة» يظهر ذلك من خلال شرحه لقول ابن مشیش"*: "وانشلني من 
أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا أرى ولا أسمع ولا حد ولا 
أحس إلا بها" وقال: "وأهل التحقيق ۸ يثبتوا مع الحقّ سواه ورأوا الكل منه وإليه 
فالككٌ دون الله اد حقيقته عدم على التفصيل والإجال"". 

وقال أيضًا: "ومن أوحال التوحيد فانشلنی إنما ... عقائد أهل الزيغ وابحهل 
والبعدء وتي عين بحر الذات أغرقني إنه ... محل شهود الحق في كل مشهد". 

وقال ا "من ككل عینیه یامد توحید الذات لا یستبعد أن یکون لق 
باه طالاله تجا Ea‏ که وتان ها نمی ات از لا 
تنحصرء بل کل ما ظهر في عام الشهادة فانفا هو نوڑ من جَحلّي ذاق"( 

وهذه الأقوال السابقة تُعَدّ من الانحراف العظیم في باب الاعتقاد؛ لما فیها من 
التعدي على خصائص ربوبية الله عَرَهِجَلَ والتي حالف فيها النصوص الشرعية التي 
(۱) البحر الدید ۱5۱/۳. 

(۲) عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر منصور بن عليء ولد في حبل العلم القریب من تطوان» وتوف به سنة 


٥ھ‏ اشتهر بالصلاة المشيشية» وهي ورد لأهل الوحدة والاتحاد. ينظر: الروض العطر الأنفاس» ص ۰۳۱۲ 
طبقات الشاذلية» ص٥۸.‏ 

(۳) شرح صلاة القطب ابن مشیش» ضص۳۱. 

)٤(‏ الفهرست ص۱۰۸. 

۲ ۲۵/۲ البحر ادنك‎ )٥( 


۳۲۲ 


دلت على تصرف الله عَيَوجَنَ الطلق في الکون» ومن ادعی غير ذلك فقد آشرك ف 
لربوبية قال تعالی: ا ا رک أده الى ہس 1 سیون کان 
در ۱ ۱ - کم آله رتکم فاع عت‌دوه کا دوم وا 0 

قال الشيخ السعدي في تفسیره: یقول تعالى مبيّنًا لربوبیته وإطيته وعظمته 
حلقه لها في ستة أيام مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة» ولكن لما له في ذلك 
من الحكمة الإهيةء ولأنه رفيقٌ في أفعاله. 


١ 
.0 
اس‎ 
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کے 
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ومن جملة حکمته فيها أنه حلقها بات وللحق» ليعرف بأسمائه وصفاته ویفرد 
بالعبادة. 

ثم بعد حلق السماوات والارض استوی على عرشه استواءً یلیق بعظمته. 

ويْدَبّرُ الام في العالم العلوي والسُفلي من الاماتة والاحیاء وانزال الأرزاق» 
ومداولة الأيام بين الناس» وکشف الضرٌ عن الضرورین» واحابة سوال السائلین. 

فأنواع التدابیر نازلة منه وصاعدة إليه» وجميع ا خلق مذعنون لعرّه حاضعون 
لعظمته وسلطانه<؟. 

قال ابن تيمية: "فما من خلوق الا له شريك وند» ولت سبحانه وحده هو 
CaN‏ م يشأ لم يكن» ومذا لا یستحق غیره 
أن یسمّی خالقًا ولا را مطلقًا ونحو ذلك" . 


(۱) سوره یونس: ۳. 
(۲) ینظر: تیسیر الکرم الرهن في تفسير کلام لمان ۳۰۷/۱. 


(۳) بحموع الفتاوی ۳۹/۲. 


۲۰۲۳ 


وقال أيضًا: "والقرآن ملان من توحيد اللہ تعالى وأنّه لیس کمثله شیء فلا 
عثل به شيءٌ من الخلوقات في شيءٍ من الأشياء إذ لیس کمثله شی لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا فيما يستحقه من العبادة وا حبة والتوكل والطاعة 
والدعاء وسائر حقوقه» قال تعال: رب السَمَوَتٍ وَالْارَضٍ وما تما فاعمده واضطبر لديو 
هل تام ا ۳ فلا أحد يساميه» ولا يستحق أن يُسمَّى با بیختص به من 
الأسماء ولا یساویه في معنی شيء من الأسماء لا في معنى الحي ولا العلیم ولا القدیر 
ولا غير ذلك من الأسماء ولا في معنى الذات والوحود ونحو ذلك من الأسماء العامّة 


ولا يكون اف ولا ربًا ولا حالقاء فقال تعالى: فل هو آله کے اکلہ اسم لم باد 


و سے 


و عو وو کے ہیں ملزلا ی ور رگ و سم هم 2 (۲) 
ولم ولد ولم يکن لهڪ موا ا حد 4 ۱ 

فلم يكن أحد يكافئه في شيءٍ من الأشياء: فلا يساويه شی ولا عائله شيخ 
ولا يعادله و ۳ 

ويبيّن ابن القيم حقيقة الشرك عند التصوفة الذي آشرکوا مع الله یل إذ 
یقول: "ومذهب القوم أن عَبّاد الأوثان وعبّاد الصّلبان وعنّاد النیران وعبات الکواکب 
[ثبات وحود قديم وحادثِ وخالق وخلوق ورب وعبد» وفذا قال بعض عارفیهم وقد 
قیل له: القرآنُ كله یبطل قولكم» فقال: القرآنُ كله شرك والتوحید هو ما نقوله ۳*. 
(۱) سوره مرم: ٠١‏ . 
(۲( سوره الا حلاص : 1 


(۳) بحموع الفتاوی ۰۰/۲۷ ۳. 


(4) مدارج السالکین 4۲/۳ ه. 


5 


امتا: طريقة ابن عجيبة في إثبات دلائل توحيد الربوبية 
"والناس على قسمين: أهل تصديق وإيمان» وأهل شهود وعيان» فأهل التصديق 
ويستندون في معرفتهم بالله إلى الدليل والبرهان» فتارة يقوى عندهم الدلیل» فيترقون 
عن اتباع الظن ٦‏ الحزم والتصمیم وتاره یصعف فیرجعون 2 اتباع الظن الراحح, 
وأمّا الشهود والعيان فقد غابت عنهم الأكوان في شهود المكون» فصاروا يستدلون 
بالله على وجود غیرہ فاه يجحدونه, حى قال بعصهم : لو کلفت آن آری عيره 
أستطع» فإنه لا عبر معه حقیقی آشهده ان أن تشهده وتشهد معه e‏ 

وقال أيضًا: "التوحيد الذي ينتجه الدليل والبرهان يعتريه الزيادة والنقصانء إذ 
قد تعرض له الشكوك والاوهام ۳" وقال أيضًا: النظر في دلائل الكائنات من غير 
تنوير» ولا صحبة أهل التنوير لا تزيد إلا حبرة "۳ وقال "لا يستوي العا م بالله مع 
ا حجاھل به العا لم يعبده على العيان» والجاهل به في مقام تاه تن والبرهان» العا لم 
بات کال بالّه علی ضر وابحاهل به یستدل نا ضا علی ۲۷7 وقال: "وکل 
من کان حجوبًا عن اللہ عفدن بغيره فهو من ا وقال: ور من م یعرف 
(۱) البحر الدید ل 
(۲) شرح حمرية ابن الفارض» ص ۵۰ . 
(۳) البحر الدید ۳۰۱/۵. 


.۸۵ | ا مرجع نفسه‎ (٤) 


. 57 نفسه‎ )٥( 


۳۳۵ 


الله معرفة العيان فهو من الأمّيين"» وفسّر قول الله تعالی: رک کال يو "هم 
الذين حبسهم اجهل والتقلید. فلم تنفذ بصائرهم إلى حالص التوحيد» فنکصوا عن 
توحيد العیان إلى توحید الدلیل والبرهان» وهو ضلال آمل الشهود والعيان» ولو بلغ 
في الصلاح غاية الامکان 7. 
والقول الذي علیه أمل ال وابشماعة أن کل ما ی الکون من انات قولية 
وكونية» وسعية دالة على ربوبيته الله بارال ولا تعارض بينهماء قال ابن القيم: 
'والتعلق بھا استدلالا ونظرًا في آيات الب ليصل إلى اللہ عَرَهَجَلَ هو التوحيد 
والإبمان "290 
وقال اھ "وللقصود: أن الله سبحانه یشهد ما جعل آیاته للخلوقة داله 
عليه» فان دلالتها إنما هي بخلقه وحعل ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة 
شهدت به آیاته الخلقية» فتتطایق شهادة القول وشهادة الفعل» كما قال تعالى: 
سمریهم تا الافاق وف اہم حی یب آهم آنه ای آولم یکی برک لَه علی کل 
أي أن القرآن حق» فأخبر أنه 1 بآياته الافقية والنفسية على صدق آیاته 
القولية الکلامية ۳ . 
(۱) البحر الدید ۰۱۸/۲ 
(۲) سورة الفانحة: ۷. 
(۳) البحر ا مدید ۰1۷/۱ 
)٤(‏ مدارج السالکین 4/۳ ۵۲. 
)٥(‏ سورة فصلت: ۵۳. 


.۵۲ 4/۳ مدارج السالکین‎ )٦( 


۳۳ 


وهذه الشواهد الكونية دلالة على الکمال الاهي لله عَرَبَجَلَ قال ابن القیم: 
بط بالشواهد آي: بالأدلة والایات ترفن وهذا ما بد لعل کماله وشرفه 
أن قامت عليه الادلة ونادت عليه الشواهد وأوضحته الایات والبراهین وما عداه 
فدعاوی بجرّدة لا یقوم علیها دلیل ولا تصح بشاهد» فكل توحید لا يصح بشاهد 
فليس بتوحيد» فلا يجوز أن يكون توحيدًا أكمل من التوحید الذي يصح بالشواهد 
70 آوله ]ان و 

وعذه الدلائل یعرف الله سبحانةوتعا» والژُشل علیهم السلام أخبروا عن 
الله عَرَهجَلَ بکلامه» قال ابن القیم: "گا آياته العيانية ا خلقیة والنظر فیها والاستدلال 
بھا: فا تدلّ على ما تدل عليه آياته القولية السمعية» وآيات الّب: هي دلائله 
وبراهينه التي بها يعرفه العباد وبھا يعرفون أسماءه وصفاته» وتوحيده» وأمره وتحيه» فالژسل 
قورع کلف الذي تكلم سس مھ القولیت. ویستدلون علی ذلك مفعولاته الو 
تشهد على صحة ذلك وهي آياته العيانية» والعقل يجمع بين هذه وهذه. فیجزم 
بصحة ما جاءت به سل فتتفق شهادة المع والبصر والعقل والفطرة". 

وشبهته التي بتها في قوله العارف لا يحتاج إلى دليل يستدل به على 
له یل بل الله أغناه عن الدليل» مقلوبة عليه ودحضها ابن القيم بقوله: 
"قوله(؟: (ويسلك سبيل إسقاط الحدث) يريد أنه في هذا الشهود» وهذه الملاحظة 
المذكورة: سالكٌ سبيل الذين شهدوا عين الأزلء فنفى عنهم شهود الحدث» وذلك 
بالفناء في حضرة ا حمعء فانا هي التي يفنى فيها من لم یکن ويبقى فيها من ۸ يزل. 


(۱) مدارج الاک ۱/۵ 
(۲) المرحع نفسه ۰1۸۳/۳ 


(۳) یقصد صاحب منازل السائرین. 


۳۳۷ 


فان آراد باسقاط الحدث: أنه یعتقد نفی حدوث شیء فهذا مکابرة للحس 
والشهود» وان آراد (سقاط امحدث من قلبه» فلا يشهد حادیّا وحدئّا -وهذا مراده- 
فهذا حلاف ما آمر اش ورسوله نه وحلاف الق فان العبد مأمور أن یشهد: أن 
لا اله الا ال وان محمدٌا رسول ال ویشهد أن ابلنة حق, والنار حق؛ والساعة 
حق» والنبیین حق» ویشهد حدوث امدئات باحداث الب تعالى لما بمشيئته 
وقدرته) وما حلقه من "لے ولا حلقه من ا حکم و يأمر العبد -بل : یرد 
منه- أن لا یشهد نكاد ولا حدوث شیء وهذا لا كمال ند ولا معرفق فضلا 
عن أن یکون غاية العارف» وآن یکون توحید الخاصّة؛ والقرآن -من آوله إلى آخره- 
صريحٌ في خلافه فانہ آمر بشهود الحادثات والكائنات» والنظر فيهاء والاعتبار بماء 
والاستدلال ها على وحدانية اللہ سبحانه» وعلى أسمائه وصفاته» فأعرف الناس به 
وبأمعائه وصفاته أعظمهم شهودا ماء ونظرًا فیها» واعتبارًا بھاء فكيف یکون ا 
۲ : گر . ا » r‏ 
لتوحید وقلبه وسره: اسقاطها من الشهود © . 
بین أدلة السلف الواضحة والوافقة للوحیین وادلة التکلمین وهذا الذي :کو این 
القیم حين قال: "وكثيرًا ما یکون الدلیل الذي عرف به الحق أصح من كثير من أدلة 
المتكلمين ومقدماهاء بعد عن اله وأقرب تعصی ال للمقصود و (یصالا إلى 
المدلول عليه» بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن کنیا من أهل الإسلام -أو 
أكثرهم- اعظم توحیدا وأكثر معرفة» وأرسخ إماتا من أكثر المتكلمين وأرباب النظر 
والجدال» ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات التي يصح با إيمانهم ما هو آظهر 


(۱) مدارج السالكين 7/7 ۲۸-۵۰ ه. 


۲۲۰۸ 


وأوضح وأصح ما عند التکلمین» وهذه الایات التي ندب الله عباده إلى النظر فيهاء 
والاستدلال بما على توحيده» وثبوت صفاته وأفعاله» وصدق رسله هي آیات 
مشهودة با جس معلومة بالعقل» مستقرّة في الفطر لا يحتاج الناظر فیها إلى أوضاع 
أهل الکلام وا حدل؛ واصطلاحهم. وطرقهم البتق وکلُ من له حسسْ سليم» وعقل 
عير به یعرفها ويقرٌ بھاء وینتقل من العلم جا إلى العلم بالدلول وی القرآن ما يزيد 
على عشرات آلوف من هذه الایات البیّنات» ومن ۸ يحفظ القرآن فائه إذا سمعها 
وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى الدلول آسرع انتقال وآقربه. 

وبابملة: فما کل من علم قينا آمکنه آن مستل علیه ولا کل من آمکنه 
الاستدلال عليه بحسن ترتیب الدلیل وتقريره”” . 

تاسعًا: زعم ابن عجيبة أن التوحيد الخاص سر لا يمكن لأحدِ معرفته ولو 
ظهر لأبيح دم من أظهره 

قال ابن عجيبة: "أنوار السرائر هي العلوم اللدنية والمعارف الربانية» ويجمعها 
علم الربوبية الذي يجب كتمه عن غير أهله» ومن أباحه أبيح دمه؛ وهو الذي قتل 
ت E‏ 

وقال في موضع آحر: "كل من آفشی سر الربوبية سلّط الله عليه سيف 
الشريعة» فيباح دمه ويهتك عرضه كما وقع للحلاج وغيره ... وا مراد بسر الربوبية: 
التوحيد ا خاص: الذي هو الشهود والعيان المخصوص بأهل العرفان". 


)١(‏ مدارج Too‏ روف 
(۲) إيقاظ اهمم» ص٢٦۲۸.‏ 


(۳) شرح قصیده یامن تعاظم» ور ا 0 


iE 


وهذه دعاوی عارية من الصحة ولا مستند لما بل هي مصادمة لنهج الأنبياء 
في بیان التوحید. 

يقول ابن القيم: "أفضل صفوة التب تعالى: الانبیای وأفضلهم: الژسُل 
وأفضلهم: أولو العزم» وأفضلهم: الخليلان عليهما الصلاة والسلامء وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين» والذي آلاحه الله إلى أسرارهم من ذلك هو أكمل توحيد عرفه 
العباد» ولا أكمل منه» وليس وراءه إلا الشطح والدعاوى والوساوس» وهم -صلوات 
الله وسلامه عليهم- قد تكلّموا بالتوحید وأوضحوه وقرروه» بحيث صار فی حيّر 
لتجلي والظهور والبيان» فعقلته القلوب» وحصّلته الأفئدة» ونطقت به الألسنةء 
وأوضحته الشواهد» وقامت عليه البراهين» ونادت عليه الدلائل» ولا یعکن ال ان 
ينقل عن نیم من الأنبياء» ولا وارث نیع داع إلى ما دعا إليه أنه يعلم توحيدًا لا 
عکنه النطق به وأن الله سبحانه أخرسه عن نطقه وأعجزه عن رذ بل كل ما علمه 
القلب آمکن اللسان التعبیر عنه» وان احتلفت العبارة ظهورًا وحفای وبين ذلك» وقد 
لا فهمه الا بعض الناس» فالناس لم تتفق آفهامهم لما جاءت به اليُسّل. 

كيف یقال: إِنَّ أعرف ال خلق وأفصحهم وأنصحهم عاحرٌ أن یبن 


من توحیده و عاج عن بنّه؟ فما هذا التوحید الذي عجرف الأنبیاء وال عن 
(١‏ 


ما عرفه اللہ 


33 و منعوا من النطق ب4ء عرفه غیرشم؟ 
وهٰذا کان مسلك أهل الشُنَّة وابحماعة في بیان بات توحيد الربوبية مسلکا 


شرعيًا من القرآن والسنة» وهي طريقة منهج الأنبياء ومن سار على تھجھم من 
ولا بخلاف ما اعتقده اپن عجيبة. 


(۱) مدارج السالكين ۳۲۲-۵۳۵/۳ ۵۰ . 


۲:۰ 


"وني هذه الأمّة -ولله الحمد- ۸ يزل فیها من یتفطن لما في کلام أهل الباطل 
من الباطل ويرده» وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول ا حقء ورد الباطل رأ 


7 ۰ و 1)1( 
ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ " . 
۳ ۱ ہس وت و یی 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۲۳۳/۹ 


البحت الناني: مسائل الأسماء والصفات 
آولا: تعریف الاسم والصفة لغة 
اختلف النحويُون في أصل اشتقاق راسم) على قولین : 
القول الأول: أن الاسم مشق من الوسم وهو: العلامة» والأصل في (اسم) 
(وسم) إلا أنه حذفت منه الفاء التي هي الواو في (وسم)» وزيدت الحمزة في أوله 
ہا احذوف» ووزنه اع حذف الفاء منه» وهذا قول الکوفیین. 


القول الثاني : مشت من السّمو وهو : العلو ؛ زان 3 5-5 مسماه فیرفعه 


ل 


ویْظهره. وهذا القول للبصريين» وحجتهم في ذلك: أنه مشتَقْ من السُمو؛ لأ 
السُمو ق اللغة هو العلو یقال: سا یسمو ا إذا علا ومنه هيت السماء تھا 
لعلڑھاء والاسم یعلو على للسگی ويدل على ما تحته من العنی» ولذلك قال: آبو 
العباس حمد بن یزید البّد(): الاسم ما دل علی سی تحته» وهذا القول کاف ن 
و یں ساوت ا ا سی 


کس 


1 ۲ 
٠‏ على نہ مشتق EE‏ ا ١‏ 
4+ چ ۳ ۰ ۲ 
قال ابن يعيش ۲ عن هذا الخلاف: 
(۱) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصريء العروف بالمبردء إمام العربية ببغداد في زمانه» ولد بالبصرة سنة. ٢٦۲ھ‏ 
ومن شيوخه: ابحاحظ آبو عثمان عمرو بن ڪر لرياشي» وأبان بن رزین البصري» ومن تلامیده: أحمد بن جعفر 


الدينوري» والأخفش أبو الحسن على بن سليمان» له مصنفات منها: الكامل» القتضب. المقصور والمدود» معان 
القرآن مات سنة ۲۸۰ھ ودفن بمقابر بغداد. ينظر: بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .۲٦۹/۱‏ 

(۲) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» الأنباري» صه؛ واللخصص ۳/۱۷ .١‏ 

(۲) أبو البقای يعيش بن علي بن یعیش موفق الدين الأسدي المعروف بابن یعیش ولد سنة ٥٥٣ھ‏ وتوفي 


٣ھ‏ من مصنفاته: شرح المفصّل. ينظر: وفيات الأعيان ۳۱/۲ الأعلام .۲۰٦/۸‏ 


۲٢ 


"وکلامهما حسنٌ من جهة العنی» إلا أن اللفظ يشهد مع البصریون؛ ألا تری 
أنك تقول : أمعيتة : ادا دعونه بای آو ا اسما والاصاه: أمعوتهع فقلبوا الواو 
یا لوقوعها رابعة» على حد: (أدعيت واغریت)؛ ولو كان من (السّمة) لقيل: 
1 5 6 7 35 ° ۲ 2 ۰ و 7 . © (Dna‏ 
او متہ؛ لان لام (السّمو) واو تکون آخخرّاء وفاء (السّمة) واو تکون اولا" . 

وم الصفة فتطلق ف لغة العرب على تحلية اا و نعته) یقال : وصفت 
الشَّىءَ وصفّا وصفت واماء في صفة عوضٌ من الواو إذا آحبرت عن آمارته اللازمة 
لحليته ونعتہ'' والوصف والصّفة مصدران» کالوعد والعدّة والوزن والرّنة» يراد به 
تان هذا وتار ا 

ثانيًا: تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاخا 

عکفه ابن تيمية نة بقوله: "فأمًا الأول: وهو التوحيد في الصفات» فالأصل 
في هذا الباب: أن يوصف الله تعالى با وصف به نفسه وبما وصفته به رسله - 
علیهم السلام- نفیّا واثباتاه فیثبت لله عَرَهجَلَ ما أثبته لنفسه وینفی عنه ما نفاه 

(1 7 

فص سسجت 

وعبّفه الشيخ السعدي لم بقوله: "هو اعتقاد انفراد الرب -حلٌ جلاله- 
بالكمال المطلق من جميع الوحوه. بنعوت العظمة وا لال والجمالء التي لا يشاركه 
فيها مشارك پوجه من الوجوه» وذلك يإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
(۱) الفصل ۰۲۳/۱ 
(۲) ینظر: تمذيب اللغة ۰۲۸/۱۲ مقاییس اللغة ۰۱۱۵/5 
(۳) بحموع الفتاوی ۰۳۰/۲ ۳۳۵/۳. 


۰۱۲۹/۱ الرحع نفسه ۳/۳. وینظر: الابانة الکبری ۲/۲ ۰۱۷۳-۱۷ لوامع الأنوار البهية‎ )٤( 
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بيه من جميع الأأ ماء والصفات. ومعانیها وأحكامهاء الواردة في الکتاب والشُنّة على 
الوحه اللاثق ی ود وی مو اح ابيز منها ولا تعطیل» ولا تحریف ولا 
تمثيل» ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 45 من النقائص والعيوب» وعن 
کل ما ينافي کماله . 

النًا: معتقد أهل العُنَّة والجماعة في آسماء الله وصفاته 

آهل اش والجماعة يؤمنون ما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إنباتا 
ونفيًا فهم بذلك يُسَمُون الله با می به نفسه في کتابه أو على لسان رسوله کس . 

ويثبتون لله عَرَجَلَ صفاته بما وصف نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ٍي 
من غير تحريبٍ ولا تعطيل» ومن غير تکییف ولا تمثيل. 

وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد کل مع 
اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضدٌ ذلك الأمر النفی. 

فأهل الشُنّة طريقتهم في هذا الباب طريقة الكتاب والسّنّة لا يحيدون عنهاء 
قال ابن تيمية: "وطريقة سلف الأمة وأئمتها: احم يصفون الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیلء ولا تكييفٍ ولا تمثيل؛ إثباث بلا 
مش و بلا تعطيل» إثبات الصفات» ونفي ممائلة المحلوقات» قال تعالى: 
إلى کیت سی 4 فهذا رڈ على الممثّلة ۾ وهو ایی الب 74" رذ على 
العطلة. 
(۱) القول السدید في مقاصد التوحید» ص ۰ . 
(۲) ينظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحید الأ ماء والصفات» للتميمي ص5 5. 


(۲) سورة الشورى: .١١‏ 


فقوشم في الصفات مبخخ على أصلين: 

أحدهما: أن الله عمجل من عن صفات النقص مطلقًا كالسّنة» والنوم 
والعجز وا جھلء وغير ذلك. 

والثاني: أنه متصفٌ بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاحتصاص 
ها له من الصفات, فلا بماثله شی من المخلوقات في شيءٍ من الصفات . 

رابعًا: الأسس الثلاثة التي يرتكز عليها معتقد أهل السُّنّة والجماعة في 
باب أسماء الله وصفاته 

الأساس الأول: الامان ما وردت به نصوص القرآن والسُنّة الصحيحة من 
أسماء الله وصفاته بائّا ونفيًا. 

الأساس الثاني: تنزيه الله عن أن يُشْبةَ شيءٌ من صفاته شيئًا من صفات 
لقن 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف اللہ بتلك الصفات". 

خامسًا: موقفه من آسماء الله الحسنی و صفاته العلی 

لا ریب أنَّ باب الأسماء والصفات من أهم مباحث العقيدة» فمن ظفر به 
فقد فاز وغنم» ومن صرف عنه فقد حسر و رم(" وابن عجيبة فاته كثيرٌ من 
فضائل هذا الباب؛ نظرا لمعتقده الاشعري الصوفي» فقد سلك مسالك خالف فیها 
عقيدة أهل الکُنَة والجماعة» وان كان في بعض الأمور وافق أهل الشُنَة قولا» ولکن 
خالفهم عملیّ وسيأت بیان ذلك في الامور الاتية: 


(۱) منهاج OF‏ 
(۲) ینظر: منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات» ص5 ۲. 
(۲) ینظر: تمذیب السنن ۹۳-۹۲/۱. 


۲:۵ 


أولا: آراژه في آسماء الله عَلَيَجَل الخسنی 

أ- طریقته في إثبات الأسماء الحسنی 

ابن عجيبة یقول باثبات أسماء الله وأنھا كثيرة» ویذکر فى بعض آقواله أن الذي 
ورد فيه التوقيف تسعة وتسعون اسمّاء فقال: "أسماء الحق تعالى كثيرة» قال تعالى: 

رر انهاه کسی فادغوه يبا ودروا ار پلودورک ف آسمتیو سرو ما وا تلو 4( 

والذي ورد با التوقیف تسعة وتسعون(. 

وقول ابن عجيبة بأنَّ أسماء الله كثيرة حقٌّ عليه جاهیر أهل العلی قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ِه: "الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة 


(Om, 
و دسعرن‎ 


ویقول أيضًا: "إن أهل العرفة مهما حصّلوا من العرفة واليقين وا مدی فهناك آمور 
لم يصلوا إليها فهذا صحیح "7 كما قال الني و:: «اللهم إن أسألك بکل اسم هو 
لك ميت به نفسك» أو أنزلته في کتابك أو علمته أحدًا من حلقكء أو استأثرت به 
ٹی علم الغیب عندك أن بحعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وحلاء حزنء وذهاب 
0 وغمّي)” . 


(۱) سورة الاعراف: ۱۸۰. 

(۲) سلسلة الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية» ص ۹۰. 

(۳) مجموع الفتاوی ۳۸۲-۳۸۱/٦‏ 

)٤(‏ الفتاوی الکبری ١‏ /۷ه. 

(5) أخرحه هد 45۲/۱ رقم ۳۱۸ وابن أبى شيبة ۰۰/5 رقم ۰۲۹۳۱۸ والطبراني ۰۱1۹/۱۰ رقم 
۲ وابن حبّان في صحیحه باب الأدعية» باب ذکر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه عنه 
وإبداله إياه فرحًا ۰۲5۳/۳ رقم ۰4۷۲ والحاكم ۹۰/۱ رقم ۱۸۷۷ء وقال: صحیح على شرط مسلم» › 
قال اميئمي ۱۳۹/۱۰: رحاله رخال الصحیح عر أن سلمة ابلهمی وصحُحه الألباني ف السلسلة 
الصحيحة ۰۱۹۹/۱ رقم ۳۹۲۸. 


۲٦٢ 


وعلق ابن تيمية على هذا احدیت بقوله: "من قال هذا آذهب ا هه وغیّه 
وأبدله مکانه فرگاء فقد آحبر أنَّ لله أسماء استأثر بجا في علم الغیب عنده وهذه لا 
یعلمها ملك مقكبٌ ولا بش "'. 

وثما يستدل ا العلماء في هذا الباب حديث البي وك الذي كان يدعو به في 
سجوده «اللهم ان أعوذ برضاك من سخطكء ومعافاتك من عقوبتك. وبك منك 
لا آحصی لا عليك» آنت کما آثثیت علی نفسك». 

ووحه الدلالة من قول الني 95: «لا آحصی ثناء عليك» أنه َيه وهو أعلم 
اخلق بربه لا بحصي الثناء عليه؛ لکثرة أسمائه الحسنى التي استأثر الله با في علم 
ال 

وقال ابن القیم: 'إن ا لس لا تدخل تحت حصن ولا تحد بعدد؛ 
فان لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغیب عنده» لا یعلمها ملك مقكب» 
ولا نو مرسل» كما في الحديث الصحيح: «آسالك بك اسم هو لك» سیت به 
نفسك» أو أنزلته فق کتابك أو اننا رت به في علم الغیب عندك ۰ فجعل 
آمماءه ثلاثة آقسام: قسم سی به نفسه فأظهره 0 شاء من ملائکته أو غیرهم» و 
ينزل به كتابه» وقسم آنزل به کتابه فتعرّف به إلى عباده. وقسم استاثر به في علم 
غيبه فلم يُطلع غلية خی | من خلقهء وهذا قال: (استأثرت به) آي انفردت بعلمه» 
وليس المراد انفراده بالتسمّی به؛ لاد هذا الانفراد ثابث في الأسماء التي أنزل الله بها 
كتابه» ومن هذا قول: النبي 5 في حديث الشفاعة: «فيفتح على من محامده ما لا 
)١(‏ الإعان الأوسط ١/ه١١.‏ 


(۲) أخرجه مسلم كتاب الصلاق باب ما يقال في الركوع والسجود» ۰۳۹۲/۱ رقم .٦۸٦‏ 
(۳) ينظر: بيان تلبیس الجهمية في بدعهم الكلامية ۲۱۰/۱ بتصرف. 
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5 ج. دم (۲ 
۔حسنهہ اکن )2 1 


ويقول أيضًا في بیان حديث الني كَلِهِ: «إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسما من 
أحصاها دحل الجنة): "فالكلام جملة واحدة وقوله: «من أحصاها دحل ا جحنة) 
صفة لا خر مستقبل» ا ا ار 
الجنّة» وهذا لا ينفي أن یکون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: لفلانٍ مائة ملوك 
وقد أعدّهم للجهاد» فلا ینفی هذا أن یکون له ماليك سواهم معدّون لغیر الجهاد, 
هاا لا عات بن العلماء فة" 

وأگا زعمه أنَّ الذي ورد ما التوقیف تسعة وتسعون فهذا لا يوافق علیه؛ لأتما 
مدرحة في الحديث في عد الأسماء الحسنى» والصحیح أن ذکر التسعة والتسعین اما 
اجتھاڈ من العلماء ۸ يرد في تعيينها نص صحيحٌ عن الني گلا , 

وقال الصنعاني: "اتفق ا حفُاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض 
ا 

ب: شرح ابن عجيبة أسماء الله الحسنى بما يوافق معتقده الأشعري 

وذلك أنه يفسّر الاسم بلازم معناه» وهو بحذه الطريقة يوافق الأشاعرة في 
موقفهم من الأسماء التي لا ي ثبتون ما تدل علیه من العان» ومن أمثلة ذلك لدى ابن 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب # ذْريَةَ مَنْ حملا مع وج لت کارت عبَدا د ور 46 ٦ء‏ برقم 
32 

(۲) بدائع الفوائد ۰۱۰۰/۱ 

(۳) آحرجه البخاري, کتاب الدعوات» باب (إِنَّ لله معة اسم إلا واحذًا)ء ۱۰۸/۸ رقم 5٠١‏ 

۰۱۰۷/۱ بدائع الفوائد‎ )٤( 

.۲۹٦/٢ ینظر: مجموع فتاوی ابن تيمية 4۸۲/۲۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(7) سبل السلام ۰۱۰۸/4 


۲۸ 


عجيبة -عفا اللہ عتا وعنه- ما يلي: 

۱- اسم الله (العلي)» ''فگرہ بعلو الشرف والمكانة» ونفى دلالته على علو 
0 , 

۲- اسم الله (النور)» "فسّره بنور السموات والأرض"”". 

۳- اسم اللہ (الحليم): آول العنی بقوله: "الذي لا یعاحل بالعقوبة لمن 
7ت 

وأهل السُتّة والجماعة لا يخالفون في تفسير الاسم بلازم معناه مع إثبات ما 
1 عليه من الصفة؛ ولکن احذور لديهم أن يفسكر الاسم بلازمه مع نفي ما 7 
عليه من الصفات؛ لذا كان من ا مقور لديهم أنَّ الإبمان بأسماء الله تعالى لا يتم إلا 
بثلاثة أركان» كما مر معنا في تقرير عقيدة أهل السمّنّةَ الجماعة» وهي: الإبمان 
بالاسم» وا دل عليه من معنی» وبما تعلّق به من أثر» فأهل السُنّة يثبتون الاسم 
حقيقة لله عَرَهْجَلَّ» ویعتقدون أن كل اسم من أ ماء الله ی يدل على معنی» وهو 
الذي يُسكّى بالصفة» فعندما يثبتون اسم (الله) عَلَيَجَل ينبتونه حقيقة» قال ابن 
تيمية: "وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حیٌ حقيقة عليمٌ حقيقة قدیژ 
حقيقة سمي حقيقة بصيرٌ حقيقة . 

وينزهون الله عَرَمَلَ عن مشاكة المخلوقين؛ لأنه عُلم من طريق المشاهدة أن 
بعض الخلوقات تتفق فى الأسماء وتختلف ف الحقيقة والكيفية» فأنت تشاهد -على 


(۱) تفسير سورة الفاتحة» ص 5 ۱. 
۲۱( اطرحع نفسه» ص ۱۸۲ . 
(۳) نفسه» ص ۱ ۱. 


(4) مجموع الفتاوی ۰۱۰۹/۵ 


سبیل الثال- 7 للانسان گا لیست کید الفیل وقوةً لیست كاه الجمل مع 
الاتفاق في اق 

قال ابن تيمية: "ليس للمطلق مسمّی موحود في الخارج» ولكن العقل يفهم 

من الطلق قدرا مشترکا بین السمیین وعند الاعتصاص نتن ذلك ما وت به 

الخالق عن الخلوق والخلوق عن الخالق» ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. 
يفهم منها ما دل عليه الاسم بلمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة 
والا حتصاص "'. 

فالله عل سی نفسه با حي تی قوله تعالى : ول درالم 4 . 

وی بعض عباده حيّاء قال تعالی: ان الہ الق للب والتوی يرج الى مر 
ر رس وج ال من ال کیک هن کون . 

ولیس هذا الیش مثل هذا الحي؛ لأن قوله: [الحي] اسم لله مختصْ به» وقوله 
تعا لی :مج الى من ألمت # اسم للحي المحلوق مختص به وكذلك يقال في اسم الله 
(العلیم) فان لله تسگی بهء قال تعالى: وله یم کی که وقال في حق 
المتحلوق : کر شک یر سے 0 

وکل اسم من أسماء الله عمجل له معنى یخصّه غير الاسم الآحر» ولیس معن 
(۱) شرح الرسالة التدمرية» ص ۱۲۷. 
(۲) سورة البقرة: ۲ 
(۳) سورة الانعام: ۹۰. 
(6) سورة النساء: ۰ ۲ . 


۰۱۱/۳ ینظر: بحموع الفتاوی‎ )٦( 


الاسم هو الذات فقط إلا أنَّ الأسماء غير معلومة الحقيقة والكيفية» فالمعاني معلومة 
واضحة لنا من لغة العرب» أما الكيفية فمجهولة لنا نعجز عن إدراكها. 

وأ ماء الله عَرَبِمَلَ أعلامٌ باعتبار دلالاتما على الذات» وهي أوصاف باعتبار 
دلالاتھا على المعاني» 98 وهو العفو ارم 4 وقال تعالى: ل ورك اور دُو 


اَمَو 1 

فالاية الأولى آثبتت اسم الله الرحيم» والثانية أثبتت صفة الرحمة التي تضئنها 
اسم اللہ الرحیم 

فهذه الأ ماء مترادفة باعتبار دلالتها على الذات» ومتباينة باعتبار دلالتها على 
الصفات. 


ما الإبمان با یتعلّق به الاسم من آثارء هو: الحكم والقتضی» ولیس عامًا في 
جميع الأماء فان أسماء الله إن دلّت على وصف متعد فائّه يث شت بت الاسم وما دل عي 
من معنى» مثال ذلك: اسم اللہ (الرحيم)» متضمِّنٌ لصفة الرحمة» ویتعلق به الأثر» وان 
دلت الأسماء على وصف لازم غير متعدٌ فان هذه الأسماء تتضگن أمرين هما: 

بوك ذلك الاسم لله مل 

وثبوت الصفة التي تضمّنها الاسم لله عَلَيَجَلء وليس ها أُثڑ أو حكم؛ لأنَه 
وصفتٌ لازمٌ لا يتعدّى إلى الغير» مثل: اسم ا حي؛ وهو متضمّنٌ لصفة الحياة 


١ 
ل‎ 


میم (۲) 
له عریجل ‏ . 


(۲) سورة الکهف: ۵۸. 


(۳) ینظر: القواعد الثلی في صفات الہ وأسمائه» ص ۱۳. 


۳۲۱ 


وابن عجيبة مثله مثل غیره من الأشاعرة فى إثباته لأسماء الله ا حسنی, يثبتها الا 
أنه يثبتها با یوافق معتقده الأشعري» فإذا كان الاسم دالا على صفة یؤولونماء نفو 
دلالة الاسم على هذا المعنى الذي ينفونه» وان كان موافقًا لمذهب السلف» وسأذكر 
آمثلة علی ذلك منها: 

اسم الله (العلي الأعلى): أول العنی؛ لكي ينفي صفة العلو الذاي 
لله ویب 

وهذا التأويل قال به عدد من شاه وسیأن إثبات هذه الصفة وفق 
معتقد أهل السنة والجماعة. 

اسم الله (الحليم): أوّل العنی بقوله: "الذي لا یعاحل بالعقوبة لمن 
E‏ 

وهذا التفسير الذي أراد به التنزيه -بزعمه- قد عطل صفة الله عَيَهِسَلَّه فقد 
أول الاسم لنفي الصفة» بل قال: "فيكون من الصفة النفسية"'. 

اسم الله (النور): ول معناه ب(منور السموات). 

ففسّره بلازمه مع عدم إثبات ما تضمّنه من الصفة. 

يقول ابن القيم حَكم: والقران والحديث وأقوال الصحابة صريحٌ بانه 
سُبْحَانَوَتَعَالَ نور السماوات والأرض» ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير 
)١(‏ قال عبد القاهر البغدادي: "في إحالة کون الإله في مكان دون مکان"» ينظر: أصول الدين للبغدادي» 

ص 2١١7‏ ويقول أيضًا: "لا يحويه مکان» ولا يجري عليه زمان ... قد كان ولا مكان وهو الآن على ما كان" . 
ينظر: الفرق بين الفرق» ص٣٣۳‏ . 

(۲) تفسير سورة الفانحة» ص١5 .١‏ 


(۳) الرحع نفسه. ص ۱ ۰۱ وسيأني بيان تقسيم الصفات عند الأشاعرة. 


o۲ 


اللفظة بعض معانیها ولازگا من لوازمها أو الغاية القصودة منها أو مثالا ینبه السامع 
على نظیره. وهذا كثيرٌ في کلامهم لمن تأمّله فکونه سبحانه هاديًا لا ينافي کونه نورا 
وما ذكر ... أنه بمعنی منوّر ... لا يناف کونه في نفسه نورًا وآن یکون النور من أسمائه 
وصفاته بل یؤگد ذلكء فن الوحودات النورانية نوعان (منها) ما هو في نفسه مستنیر 
ولا ينير غيره کا حمرة مثلاء فهذا لا يقال له نور» ومنها ما هو مستنيرٌ في نفسه وهو 
منيرٌ لغيره کالشمس والقمر والنار» وليس ف الوحودات ما هو منوّرٌ لغيره وهو في نفسه 
ليس بنور بل إنارته لغيره فرع كونه نورا في نفسہ''''. 

وما تأوله ابن عجيبة باطل فأئمة السلف رجهم اند ليتوا هذا الاسم حقيقة 

قال ابن القيم: "ومن أسمائه النور". 

ويقول أيضًا: "لله عَرَّهَجَلَ سّی نفسه نورا وحعل كتابه نورّاء ورسوله نور 
ودينه نوراء واحتحب عن خلقه بالنور» وحعل دار أوليائه نورًا يتلألأ» قال اللہ تعالى: 


04 7 رص کے آمم 7 ہہ و ۰ مرا ےت )اٹ ےگ سر کے سے سے 
2 له ورا وت وی مكل ور کیشگوز یا ومع ایغ اج الزجاجة اتا رکب 
د 22 ور و ےم رر رم OC‏ کہ مرو ھ ےو > ا سے 
دری بوقد من شجرق مر کو زيو ون لا شرق فی ولا ریت بکاد زا بضی NS‏ 7 2 کار ٹور عل 


و قد سح دسو ۔ ل مسق ہے و و 


2 عم 00 کس سا رو و ر۷گ0ری 

نور مهیری الله لنورو من اء ویضریب الله للها لل للمّا س واه ر بکل‌شیء عم که 
وما فسّره ابن عجيبة بکونه مُنوّر السماوات والأرض» فهو يفسر الأ ماء بلوازم 
معناها مع نفي نفي الصفة و ۷ فالثور الذي هو من آوصافه قائم به» ومنه اشتق له 


(۱) مختصر الصواعق ۰۱۹۹/۲ 
(۲) المرحع نفسه ۰۱5/۱ 
(۳) سورة النور: ۳۵. 


. ۰۵/۲ مختصر الصواعق الرسلة‎ )٤( 


(اسم التو الذي هو آحد اس الس 

والثور صفة الکمال» وضدّه صفة نقص» وطذا مى الله نفسه نوراء وى 
کتابه نوزا؛ وحعل لأوليائه النور ولأعدائه الظلمة"؟. 

اسم الله (السلام): جعله من الصفات السلبية فقال: "السلام صفة 
ا 

ومعرفة الله عمجل ليست ععرفة صفات السّلب» بل الأصل فيها صفات 
الإثبات» والسلب تابعٌ ومقصوده تكميل الإثبات“ 

"فان الگلب لا یراد لذاته» ولغا يقضد نا يتضكته من إثبات الکمال فكاة 
ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ية من صفات النقص فاه متضمَّنٌ للمدح 
والثناء على الله بضد ذلك من النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشیدة(؟. 

والسلام: اسمٌ من أسماء الله عَيَيَيَل الدالة على تنزیهه عن النقائص والعیوب 
على جهة العموم أيضًاء وقال العلماء في تفسيره: 

السا م من جميع العيوب والنقائص, کامل" في ذاته» وصفاته» وأفعاله وهو 


مشتق مرن السّلامة» آي میریم من الافات الظاهرة والباطنة". 


(۱) ینظر احتماع ا حیوش الاسلامية على غزو العطلة ا حھمیةء ص٤٤‏ -45 . 

(۲) ینظر مختصر الصواعق الرسلة ۱۰۵/۳ ۰۱۰۲۵ ۱۰۳۳. 

(۲) تفسیر الفاتة الکبر ص۱۲۲. 

۰۱۱۲/۱۷ ینظر: بحموع الفتاوی‎ )٤( 

.۲ ٤ص شرح القصيدة النونية» للهراس ۵۵/۲ وینظر: القواعد المثلى»‎ )٥( 

.۲ ۱/۱۰ ينظر بدائع الفوائد ۰۱۳۸/۲ وشفاء العلیل ۰۱۸۰/۱ والجامع لأحكام القرآن‎ )٦( 


(۷) ینظر: مفردات آلفاظ القرآن ص 4۲۱ وتار الصحاح» ص ۰۱۳۱ 


Yo 


ال ۶ 


قال ابن القیم نة : "ولحطاً كل الخطأ من زعم أنه من أسماء الشلوب؛ فان 
السّلب ا حض لا يتضمّن كمالاء بل اسم السلام متضِمِّنٌ للکمال السا م من كل ما 
يضاده» وإذا لم تظلم هذا الاسم ووفیته معناه وحدته مستلزمًا لارسال الرسُلء وانزال 
الکتب وشرع الشرائع» وثبوت العاد وحدوث العالم» وثبوت القضاء والقدرء وعلو 
لب تعالى على خلقه ورؤيته لافعاشم و معه لأصواتھم واطلاعه على سرائرهم وعلی 
نياتحم» وتفرده بتدبيرهم وتوحده في کماله القلّس عن شريكِ بوحه من الوحوه» فهو 
الام الحق من کل وحه كما هو التنزیه البريء عن نقائص البشر من کل وحه 
ولا كان سبحانه موصوقًا بان له يدين ۸ يكن فيهما شال» بل کلتا يديه يمين 
مباركة» كذلك أسماؤه كلها حسف, وأفعاله كلّها خیر» وصفاته كلّها کمال ۳ 

وقال الشيخ عبد الله الغنیمان -حفظه الله-: "... سلامٌ في صفاته من کل 
عيب ونقص, وسلامٌ في أفعاله من كلٌ عيب ونقص وشرٌ وظلم وفعل واقع على غير 
وحه الحكمة» فهو السّلام الحق من کل وجه وبكلٌ اعتبار» وهذا هو حقيقة التنزيه 
الذي نه به نفسه» ونرهه به رسوله» فهو السّلام من الصاحبة والولد» والسّلام من 
النظير والكفء, والسّميئٌ والممائل» والسّلام من الشريك. 

ولهذا إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وحدت كل صفة سلامًا ما يضاد 
کماما ... وهكذا جمیع صفاته وأفعاله سلامٌ من کل ما یتوهمه معطّك أو تخيّله مشبّه 
-تعالى ربا السّلام- عمًّا يضاد كماله ... فلله تعا لی ما يليق به من المعان الكاملة 


السالة من النقائص والعیوب؛ وللمخلوق ما یناسبه ویلیق ا 


(۱) آحکام أهل الذمة ۰۱۳۹/۱ 


(۲) شرح کتاب التوحید في صحیح البخاري ۱۲۷-۱۲۰/۱. 
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ج: تسمیته لعجل بما لم يرد في الکتاب والسُنَة 

کی تر 5 لا أوّل له "ومنتقمٌ من آسائه تعالی (. 

وضع العلماء رَجِهمالنَهُ اط معرفة الأماء یں قدنخ الع مين تعلال 
تعريف ابن تيمية للا ماء ا حسنیء بقوله: الأ ماء ا حسنی المعروفة» هي التي بُدعی 
بھاء وهي التي جاءت في الكتاب والسْنّة. وهی التي تقتضي الدح والثناء بنفسها؟. 

وهذا التعریف مستنبط من قول اللہ عرَجلَ: ونه لاه ای فادعوه يها وتاب 
یلجڈورے ف آستیو. سود ما کاوا عمو گا فهي توقيفيّة بمعنى آنا وردت في 
الکتاب ال و وهي معهودة» فالألف واللام ق قول اللہ تعال : ااا # للعهد 
وكذلك أمعاء اللہ الحسنى تقتضي امدح والثناء بنفسهاء وھذا ضط من قول اللہ 
تعالى: بِإلَلْسَيىَ » وهي التي يُدعى با وهي مأحوذة من قول اللہ تعالی: دوه یا . 

فإذا اكتملت هذه الضوابط في الاسم نثبته لله عرجل. 

ولٰذا قول ابن عجيبة (المنتقم) من أسماء الله عَيَيَيَل خالف لما فره وينه أهل العلم. 

قال ابن تيمية: "واسم (المنتقم) ليس من أسماء اللہ الحسنى الثابتة عن الني لہ 
نما جاء في القرآن مقيّدًا كقوله تعالى: إا مِنَالْمُجَرمِي موم 4 وقوله تعالى : 


1 أنه عب ذو انار 4 0 


(۱) رسالة في العقائد مخطوط ل/۰۱ وایقاظ اشمم في شرح الحکم» ص۱۹۹. 
(۲) شرح البردة» ص ۰۳۱۲ وينظر: البحر المديد .٦٦/٦‏ 

(۳) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ص ه. 

.۱۸۰ سورة الأعراف:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: معتقد أهل الشُنَة والجماعة في أسماء الله الحسنى» ص۳۹-۳۸. 
)٦(‏ سورة السجدة: ۲۲ . 

(۷) سوره ابراهیم: ۷ . 

(۸) بحموع الفتاوی .۹٦/۸‏ 


وهذا الذي رجُحه ابن تيمية 2 بعدم صكّة هذا الاسم لله عمجل فقال: 
"وآما کونه القدم الأزلي واحدًاء فهذا اللّفظ لا یوحد في کتاب ولا في سنة نبیه كيا 
بل ولا جاء اسم القدم في أسماء الله تعالى» وان كان من أسمائه (الأول). 

والأقوال نوعان: فما كان منصوصًا في الكتاب والُنّة وحب الإقرار به على 
کل مسلم. 

وما لم يكن له أصل في النّص والإجماع» ۸ يجب قبوله ولا ره حتى یعرف 
معناه ۲ . 

ورد أيضًا على أهل الکلام الذين أطلقوا اسم (لقدع) على الله عجر 
"والصواب أنَّ القدم ما تقدّم على غيره في اللغة التي جاء با القرآن» وأما كونه کان 
معدومّاء أو لم يكن معدومّاء فهذا لا يشترط في تسميته قديماء والله أحقٌّ أن يكون 
قدعا؛ لانه ملا على کل کے لکن لا کان لفظ القدم فیه نواح لا دل مطلقة 
إلا على المتقدّم على غيره» كان اسم الأول أحسن منه فجاء في أسمائه الحسنى التي 
في الكتاب والسّنّة أنه الأول» وفرق بین الأسماء التي يُدعَى بھا وبینما يخبر به من 
الألفاظ لأحل ا حاجة إلى بيان معانیھا"'''. 

ولذلك عد العلماء من الإلحاد في أسماء الله "العدول با عن الصواب فيهاء 
وإدخال ما ليس من معانيها فیھاء ومن فعل ذلك فقد كذب على الله عَرَوَسزَ7". 

قال ابن حجر ل : "قال آهل التفسیر: ومن الإلحاد في أسمائه تسميته با ۸ 
یرد ف الکتاب أو الس الصحیحة*. 

(۱) منهاج السّنّة النبوية ۰۱۲۳/۲ 
(۲) بیان تلبیس الجهمية ۱۷۲-۱۷۱/۵. 


(۳) ينظر: بدائع الفوائد» ص۵۳ 6-۱ ۱5 . 
)٤(‏ فتح الباري ۰۲۲۱/۱۱ 


مسألة: الاسم والمسمّى وموقف ابن عجيبة منها 

قال ابن عجيبة: "الاسم عين السمّی في التحقیق "۳ وبذا القول قد وافق 
قول الأشاعرة”''. 

وقد نشأت هذه المقالة نتيجة الخلاف مع العتزلة في عهد الإمام أحمد 2 في 
إبطال قوهم: إن الاسم غير المسئّى7", علمًا أنه كره الخوض في ذلك؛ لأنه عدّه 
من المحدثات (*) 

وق هذا الصدد 7 موقف العلماء في هذه المسألة. 

قال ابن تيمية : 81 ق للد والمسمّى من الحماقات المبتدعة التي لا 

1 وی السا لس فادعوه کا 5 وهذا هو ۳ 7 ال لس وهذا الإطلاق 

اعتیار آکثر النتسبین ال نت من أصحاب الامام أ مد وغيره” 

القول الثاني: أن الاسم هو المسكى» أي الاسم يراد به السگی. 

قال ابن تیمیة: "والذين قالوا: الاسم هو الستّی آمثال: ای بکر 
عبد العزیز 0 وأبي القاسم الطبرایی :0 واللالکائی 0 وأبي محمد البغوي صاحب 
)١(‏ البحر الدید .٠١١/۲‏ 
(۲) ینظر: تمهيد الاوائل وتلخحیص الدلائل للباقلایي ص۸٥۲‏ وأصول A‏ 
(۳) ینظر: صریح السُتّة للطبري» ص‌ه ۲۲-۲ . 
)٤(‏ ينظر: ذیل طبقات ا نابلة ۰۲۹۹/۱ 
)٥(‏ سورة الأعراف: ۱۸۰. 
)٦(‏ قاعدة في الاسم والسمّی ضمن مجموع الفتاوی ۰۱۸۷/۲ 


(۷) هو آبو بكر عبد العزیز بن حعفر البغوي» معروف بغلام الخلال» وهو من تلاميذه» كان واسع الرواية وکثیر العبادة؛ 
ویعرف بأنه من أئمة الحنابلة» توفي سنة ۳۰۳ه. ینظر: تاريخ بغداد 4۹6/۱۰ طبقات النابلة ۰۱۱۹/۲ 

() هو آبو القاسم سلیمان بن هد بن آیوب بن سک اللحمي الشامي الطبرانن؛ ولد بعکا سنة ۹۱۰ ۲هه جمم 
وصتّف ور دهرًا طویلاء وازدحم عليه احدّئون» له مصنفات منها: العجم الصغير» العجم الكبير» كانت 
وفاته سنة ۳۰ه. ینظر: وفیان الاعیان ۰۲۷/۲ سير آعلام النبلاء ۲۰۱/۱۲. 

(۹) هو هبة اللہ بن احسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي؛ روی عنه: آبو بكر الخطيب» وابنه محمد بن هبة 


۳۲۰۸ 


شرح السُتَة وغيرهو”” 2. 

والقول الثاق وهو الشهور عن أبي ا حسن'': أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة 
يكون الاسم هو السمّی كاسم الوحود. وتارة يكون غير السمّی كاسم الخالق, 
وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. 

وهؤلاء الذين قالوا: إِنَّ الاسم هو اللسگی ۸ يريدوا بذلك أن اللّفظ الولف 
من اھ نت هو نفس الشخص الستی به, فان هذا لا یقوله عاقل؛ ومذا یقال: لو 
كان الاسم هو اللسگی لكان من قال: نار احترق لسانه» ومن الناس من يظنٌ أن 
هذا مرادهم» ویشّع عليهم» وهذا غلطٌ علیهم؛ بل هولاء یقولون: الط هو 
لتسمية. والاسم ليس هو اللّفظ؛ بل هو الراد باللّفظ فإك إذا قلت: يا زيدء يا 
عمرو» فليس مرادك دعاء اللّفظء بل مرادك دعاء المسكى باللفظ وذکرت الاسم 
فصار ا راد بالاسم هو السمّی. 

وهذا لا ريب فيه إذا آحبر عن الأشياء فذکرث أسماؤهاء فقيل: مر 
نت وک یس 4 جک وین كيف ۲۱۱ فلبیس اراد 0 
اللفظ هو ا2ھ لوصح الذي کلمه الله 


الله وکانت وفاته سنة 4۱۸ه. ینظر: سير أعلام النبلاء ۰۱۳/۱۳ 

(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۸۸۱۸۷/۲ 

(۲) آبو الحسن» علي بن إماعيل بن إسحاق الاشعري» من نسل الصحابي أبي موسی الاشعري خلت ء وکان في بداية 
أمره على مذهب المعتزلة» ثم انتقل إلى مذهب الكلابيةء توفي سنة 47 ه. ينظر: سیر أعلام النبلاء ۸۵/۱۵. 

(۲) سورة الفتح: ۲۹. 

.4۰ سورة الاحزاب:‎ )٤( 

.۰ سورة الحزاب:‎ 08١ 


وکذلك إذا قیل: جاء زیڈ وأشهد على عمری وفلانٌ عدلٌ ونحو ذلك. فان 
تذکر الأ ماء وا مراد بھا المسمّيات» وهذا هو مقصود الكلام» فلما كانت أسماء 
الأشياء إذا ذُكرت في الکلام المؤلّف فنما القصود هو المسكيات» قال هؤلاء: الاسم 
هو المسمّى وجعلوا اللفظ هو الاسم عند الناس هو التسمية» كما قال البغوي: 
والاسم هو المسمّى وعينه وذاته" . 

سان ااا شر يشل و اسم ی لم مل لین قل سا 6 فاخ 
أ امه بھی؛ ثم نادى الاسم فقال: یحی ۳ فهذا اسه لیس اسم ذاته 
فالقصود ا راد بنداء الاسم هو نداء الملسگی؛ لم يقصد نداء اللفظ"“ وقال: ما 
هد ون من کہ اتا کے سوه پک 

وأراد الأشخاص المعبودة؛ لام کانوا یعبدون المسمّيات» وقال: سَيَ أَسْمَرَيْكَ 
الل » وقال تعالى : جل برك انم نی که 

قال أبو الحسن: ثم یقال للعسمية ایض اسم واستعمالة:ق التسمية ا كر من 
تی 

وقال أبو بكر بن فورك”؟: احتلفت الاس في حقيقة الاسم ولأهل اللّغة ٤‏ 
ذلك کلام ولأهل الحقائق فيه بيان» وبين المتكلّمين فيه حلاف. 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۸۹۱۸۸/۲ 

(۲) سوره مرم: ۷. 

(۲) سورة مرم: ۱۲. 

۰۱۹۲/۲ بحموع الفتاوی‎ )٤( 

. 1۰ سوره يوسف:‎ )٥( 

(7) سورة الاعلی: ۱. 

(۷) سورة الرهن: ۷۸. 

(۸) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» الأصبهاني» من کبار الأشاعرة التکلمین ومن فقهاء الشافعية» مع 
بالبصرة وبغداد» وحدّث بنیسابو من مصنفاته: مشکل الحديثء الحدود في الأصول» توق سنة ۰ه. 
ینظر: سیر اعلام النبلاء ۰۲۱/۱۷ طبقات فقهاء الشافعية ۰۱۳/۱ الواق بالوفیات ۰۲۸۹/۱ 


کے 


فأمًا آهل لخد فيقولون: الاسم بحروف منظومة دا على معنى مفرد» ومنهم 
من یقول: ا مذکور یضاف تس و 

قال: وآما آهل ا حقائق فقد اختلفوا أيضًا في معنی ذلك. فمنهم من یقول: 
اسم الشيء هو ذاته وعینه (آي هو المسمّى). والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه 
فيسمى ا ما توسّعًا. 

وقالت ا حھمیة والعتزلة: الأسماء والصفات: هي الأقوال الدالّة على 
المسمّيات» وهو قريب ما قاله بعض آهل اللّغة. 

والثالث: لا هوء ولا هو غيره» کالعلم والعا م؛ ومنهم من قال: اسم الشيء 
و 

قال: والذي هو الحق عندنا: قول من قال: اسم الشي ء هو عينه وذاته» واسم 
الله هو اللہ وتقدیر قول القائل: بسم الله أفعل أي: بالل أفعل» وأنه ا مه هو. 

قال: وال هذا القول کے ابو عبید القاسم بن سلام( واستدل بقول 
ل 
ال اول اسم السلام علیکما ومن وان وی کاب تا اع 

والمعنى: ثم السلام عليكماء فان اسم السلام هو السلام. 
(۱) آبو عبيد» القاسم بن سلام امروي الأزدي البغدادي» من علماء الحديث» ولد سنة ١١٠ه»‏ تولى القضاء 


بطرسوس كهانية عشرة سنق له مصنفات منها: الاعان ومعالمه وسننه واستکماله ودرحاته» الغريب الملصتّف ي غريب 
الحديث» كانت وفاته سنة ٤‏ ۲۲ه. ینظر : تذكرة الحقّاظ ۶۱۱۷/۲ 


(۲) لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر» كان شریفا في الجاهلية والاسلام قدم على النبی ‏ مع وفد قومه» فأسلم 
وشن اسلامه توق سنة ۱ه. ینظر: طبقات فحول الشعراء ۰۱۳/۱ المؤتلف واللعتلف» ص 4۵ ۱. 


,۳( دیوان لبید» ص٩۷‏ ۰ 


قال: ۳9 آصحابنا في ذلك بقوله تبارك میتی 
سد فان المسبّح هو المسمّى وهو الله و بقو له سبحانه: پیم 


رم < ور 


امه و کے تی لم تحصل له 27 مھ" سا 4 0 9 ران ييح التب بقوو روَا الک 
2 8(۱) 


۱ 


٠ 


صا 46 فنادى الاسم وهو | 
قلنا: الفقهاء أجمعوا على أنَّ ا حالف باسم اللہ کا حالف بالله» في بیان أنه 
تنعقد اليمين بكلٌ واحدٍ منهما؛ فلو كان اسم الله غير الله لكان ا حالف بغير الله لا 
تنعقد بمينه» فلما انعد ولزم المح فيها كمّارة دل على 0 ابمه هو 0 عليه 
أنَّ القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا: اللہ فإذا قال: ما معبودكم؟ قلنا: ١‏ 
غير» وبقوله: ©3 مَاتَمبُدُونَ من دونه إلا اَسَمَاء سكي موه اشرو با کم ما نز لیا من 
ساط 4 إا عبدهوا السمّیات لا الأقوال: ال هی أُعراض لا تعبد. 
قال: فان قیل: آلیس یقال: الله إلهٌ واحدٌ وله أسماء كثيرة» فکیف یکون 
الواحد كثيرا؟ قیل: إذا أطلق ا ماءء فالمراد به مسمیات المسمين» والشيء قد یُسمّی 
باسم دلالته كما يسك القدور قدرة. 
(۱) سورة الرهن: ۷۸. 
(۲) سورة الأعلى: ۱. 
(۳) سورة مرم: ۷. 
)٤(‏ سورة مريم: ۱۲. 
(5) مجموع الفتاوی /۱۸۷- ۰۱۹۰ 


. ٤٠۰ سوره يوسف:‎ )٦( 


٦۲ 


قال: فعلی هذا يكون معنى قوله: باسم اللہ أي باللّه والباء معناها الاستعانة 
وإظهار الحاجة» وتقديره: بك اسن وإليك أحتاج» وقيل: تقدير الكلمة: أبتدئ 
أو أبدأ با مك فيما أقول وأفعل. 

قلث: لو اقتصروا على أنَّ أسماء الشىء إذا ذکرت في الكلام فالمراد با 
المسمّيات كما ذكروه في قوله: یی ۳ ونحو ذلك لكان ذلك معنى واضحًا لا 
ينازعه فيه من فهمه» لکن ۸ يقتصروا على ذلك؛ وطذا أنكر قولهم جمهور الناس من 
أهل السّة وغيرهم؛ لما في قولهم من الأمور الباطلة» مثل دعواهم أنَّ لفظ اسم الذي 
هو ا س م معناه: ذات الشىء ونفسه وأنَّ الأسماء الق هى الأسماء مثل: زيد 
وعمرو هی التسميات» ليست هی أسماء المسمّيات» وكلاهما باطا مخالفٌ لما يعلمه 

فإنحم يقولون: إن زيدًا وعمرًا ونحو ذلك هي أسماء الناس» والتسمية جعل الشيء 
اسما لغيره» وهی مصدر “ميته تسمية إذا حعلت له اسمّاء والاسم هو القول الدال على 
المسمّى» لیس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمّى» بل يراد به السگی؛ لأنه حکم 
علیه 7 قال الشافعی طِلّۂٴ: "من حلف باسم من أسماء الله تعا ی فعليه الكمّارة؛ 
لان اسم الله غير مخلوق» ومن حلف بالكعبة» أو بالصفا والمروة فليس عليه الكمارة؛ 
ات ظری وذاك غیر مخلوق"<. 

والرأي الأصحٌ والأسلم الذي ذكره شارح الطحاوية بقوله: "وطالطا غلط کثیڑ 


ات ے( 


(۱) سورة مريم: ۱۲. 


(۲) بحموع الفتاوی» لابن تيمية ٦/۱۹۲-۱۹۱-۱۹۰ء‏ ۰۱۱۹/۱۲ 


(۳) آحرحه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي» ص۱۹۳ قال: حدَّئني الربیع بن سليمان المرادي» وأحرحه أبو نعيم في 
الحلية ۱۱۳/۹ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۲۰۲-۲۲۰ . 


0 


من الناس في ذلك» وجهلوا الصواب فيه» فالاسم يراد به المسمّى تارق ويراد به 
اللْفظ الدال عليه آحری» فإذا قلت: قال الله كذاء أو مع الله لمن مد ونحو ذلك 
-فهذا الراد به اللسگی نفسه وإذا قلت: الله اسم عربي» والرهن اسم عربي, 
والرهن من أسماء الله ونحو ذلك- فالاسم هاهنا هو المراد لا المسكّى» ولا يقال 
غيره؛ لما في لفظ الغیر من الإجمال: فان أريد بالمغايرة أن الف غير العنی فحق» وان 
أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه ماء أو حتى سمّاه حلقه 
بأسماء من صنعهم- فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء اللہ تعالی ۲. 

وهذا القول هو الموافق لصريح الكتاب والستة؛ لأن الله تعالى يقول: و 
تمه الى شوه يما وا اي پلیدورک ف اسیو سرود ما کا یتلود ۰4 وقال 
لبي كَلِ: «إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسما مئة إلا واحدّاء من أحصاها دحل الحنة)”". 

ثانيا: آراؤه في صفات الله تعالى 

أ- تقسيم الصفات وطريقته في إثباتها 

آولا: صفات نفسيّة: وهي: "كل صفة إثبات للنفس لازمة ما بقيت النفس 
وغیر معللة بعلل قائمة بالوصوف ۳ 

ومثال ذلك: قال ابن عجيبة: "الحليم من الصفة النفسية". 
(۱) شرح العقيدة الطحاویق لابن أبي العز ا حنفیء ص ۸۲. 
(۲) سورة الاعراف: ۰۱۸۰ 
(۳) آحرجه البخاري» کتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط واشّیا في الاقرار والشروط التي یتعارفها الناس بينهم 

۰۳۸۰/۲ رقم ۲۷۳۱ . 

. الشامل» ص۳۰۸‎ )٤( 


ثانيًا: الصفات السلبيّة هى: "ما یکون السلب معتبا في مفهومها. 

تال ذلك: قال عن 7 الله عجر السلام: معناه راجمٌ إلى تنزّہ الحقٌّ عن 
الاقات القدسة "وه صفة سلب "۲۷ 

ثاللًا: صفات المعاني أو الصفات الثبوتيّة» ومی: "كك صفة دل الوصف 
ای سی ع 

والضابط في اصطلاحهم: هي ما دل على معنی وجودييٌ قائم بالذات ول 
يقر هؤلاء الا بسبع منها: الحياة» والعلم» والقدرف والإرادة» والسمع» والبصر 
والکلام ونفوا ما عداها من صفات المعاني» كالرأفة» والرحمة» والم*. 

رابعًا: الصفات المعنويّة» وهي: "الأحكام الثابتة للموصوف با معللة بعلل 
قائمة بالموصوف” '. 

وهي (کونه قادرا ومريدّاء وحیّه وعالمًاء ومتکلْمَاء وسميعًاء وبصبرا). 

وهذه الصّفات التي يزعم ابن عجيبة أنه آثبتهاء اشتملت على عشرین صفة 
على حدٌّ زعمه وهی: "الوحودء والقدم والبقای والمخالفة للحوادث» والقيام 
بالنفس» والوحدانیة والقدرق: والإرادة» والعلم» والسمع» والبصرء والكلام» وكونه 


تعالى قادرَاء ومريدًا وعالمّاء وحيّاء وسعيعاء و بصیرا) ]+0 


(۱) الشامل» ص۳۰۸. 

(۲) تفسیر الفاتحة الکبیرں ص ۰۱۲۲ 2۷ ۱. 

(۲) الشامل» ص۳۰۸. 

.۸۰ ینظر: منهج ودراسات لایات الأ ماء والصفات» ص ه. الصفات الاطية تعریفها وأقسامها. ص‎ )٤( 
. ۵۱ الارشاد» ص‎ )5( 


)٦(‏ مخطوط رسائل في العقائد» ل/4. 


Yo 


والصفات التي أخبر بھا الله عَرَهَجَلَ عن نفسه ووصفه بھا رسوله ا آمن با 
لصحابة ت وتلمّوها بالقبول والتسلیم» وسار على نمجهم من وفقه الله رل 
لفهمها وفق منهج السلف الصاخ. 
وکذلك ۸ يتكلفوا تقسیم الصفات أو الخوض قي ذلك إلا عندما اضطروا 
إليه؛ لاحم لم يتجاوزوا الکتاب والسْنّف ولم يؤثر عن الصحابة يق أن تنازعوا في 
مسألة من مسائل الصفات. بل آمنوا ها وأمدٌوها كما حاعت. قال المقريزي سيلم : 
"ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفيّة» علم أن ۸ 
یرد قط من طریق صحیح ولا سقیم عن آأحد من الصحابة گا علی اعتلاف 
طبقاهم وكثرة عددهم أن سال رسول الله یلا عن معنى شيء ها وصف الب 
سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم» وعلی لسان نبيه محمد ی بل کلهم 
فهموا معنی ذلك وسکتوا عن الکلام في الصفات ... ولا فرق أحد منهم بين كوتما 
صفة ذات أو صفة فعل ۳ . 
ولکن لما نبتت نابتة من أهل البدع ونفوا الصفات أو أوّلوهاء أو ردوا بعضهاه 
كان لا بد لأهل الممّنّة من رد باطلهم. 
وابن عجیبة سلك مسلك الاشاعرة ‏ تقسیمه للصفات ویذا حالف ما عليه 
أهل الشُنَة واحماعة. 
(۱) هو أبو العباس» أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد تقي الدین القريزي له مصنفات 
منها: بحرید التوحيد المفيد» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» ولد في مصرء وتوق سنة ۸45ه. ينظر: 
شذرات الذهب ۳۷۰/۹ إنباء الغمر بأبناء العمر» ۰۱۷۰/۹ 


(۲) المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار بعنوان: (ذکر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية 


إلى أن انتشر مذهب الأشعرية) 4714/84 . 


ولقد بین العلماء رهم القول الحق في تقسیم الصفات. 

قال ابن تيمية له : "الصفات نوعان: 

اُحدھما: صفات نقص » فهده يجب تنزيه الله عنها مطلقًاء کالموت؛ والعجز » 
وا جھل. 

والثانی: صفات کمال» مثل لیم ه صفة الحياة» وعيرها من صفات الکمال 
المثبتة في الکتاب والستة» فهذه عتنع أن عائله فیها شيء. 

وتنقسم إلى قسمین: صفات ثبوتيّة وصفات منفيّة. 

والصفات الثبوتیّة تنقسم إلى قسمين من جهة تعلقها بالل عَرَبجَل وهي : 

صفات ذاتيّة وصفات فعليّة!". 

۱- الصفات الذاتيّة: هي التي لا تنفكٌ عن الذات» والتی ۸ يزل ولا يزال الله 
متصمًا انا 

مثل: (الوحه اليدين» العینین)"". 

۲- الصفات الفعلية: وتسكى الصفات الاختياريّة» وهی المتعلقة بالمشيئة 

والقدرةء أو هی التى تنفكٌ عن الذات( مثل: الاستوای وا حیء والنزول. 

(۱) على وجه العموم. 

(۲) الصفدية ۰۱۰۲/۱ 

(۳) وقد تکون الصفة ذاتية وفعلية» مثل: صفة الکلام صفة ذاتية من حيث النوع والأصلء» وفعلية باعتبار آحاد 
الكلام وأفراده صفة فعلية؛ لأنَّ آفراد الكلام» وآحاده تقع بمشيئة الله عَلَيَيَلَ ينظر: فتح العلی الأعلى بشرح 
القواعد الثلی» الشیخ عبید ابحابري» ص ۰۱۳۱ 

(۶) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص۲۷ ۱. 


(ه) مجموع الفتاوی ۰۸/۲ . 
)٦(‏ ینظر: مختصر الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» ص۷٥‏ . 


۲٦۷ 


الصفات المنفية: وهی التي نفاها الله عَرَقَجَلَ عن نفسه في کتابه أو لسان 
رسوله و مع بات كمال اتف ون 

وكما هو معلوم أن النفي احض لیس فيه مدح ولا کیا إلا اذا : تضن إِثُبانًاء 
والا فمجرّد النفي ليس فيه مدخ ولا کمال؛ لان التفي احض عدم حض. 

وطذا كان عامة ما وصف الله عَرَبيجَلّ به نفسه من التفی متضمّنًا لاثبات مدح 


#۳ 9 2 ال کا لیم ولا نوم 4“ فنفي السّنّة والنوم 


ہے 


)۲( ۱ . e 

وتنقسم الصفات من حيث الدليل إلى قسمین: 

۱- الصفات الخبریة وهي التي دل علی ثبوا الخبر عن اق ككل ورسوله 
ولا بحال للعقل في نفیها أو تاه 

۲- الصفات العقليّة: هي التي دل العقل”“ علیها إضافةً إلى أنما ثابتة بدلالة 
الکتاب والسْتّف فهی شرعيّة عقلیّة» قال ابن تيمية جل : "فهى شرعيّة؛ لن الشرع 
دل عليهاء وأرشد إليهاء وهي عقليّة؛ لأا تُعلم صحتھا بالعقل ولا يقال انا لم 
تُعلم إلا بمجيّد الب فإذا أخبر اللہ بالشيء ودل عليه بالدلالات العقليّة صار 
مدلولا عليه بخبره ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يُعلم به» فيصير ثابنًا بالسمع 
والعقل» وكلاهما داح في دلالة القرآن الق تُسگی (الدلالة الشرعية". 
(۱) ینظر: بدائع الفوائد ۰۱۶/۱ 
)۲( سوره البقرة: 5ه ۲ . 
(۳( ینظر : التدمرية» ص٥٣‏ ۵۸ . 
(۶) ینظر: بیان تلبیس الجهمية ۸۷-۷۵/۱ الصفات الإلحية» محمد آمان الجامي» ص۲۰۷ والتبصیر في معام 

الدین» ص ۲ ۱۲ . 


5١‏ العقل اطوافق للشرع. 
)٦(‏ مجموع الفتاوی ۷۲-۷۱/۲. 


وقال أيضًا: "والقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يُعلم بالعقل» كما 
يُعلم 1 عا لم > وأنه قادن وأنه حینء كما ار ان ذلك قول اللہ تعال : ۶ لا یل 2 
حرف ییف یره 0 

وقد اتفق الظار من مثبتة الصفات على أنه يُعلم بالعقل -عند ا حققین- أنه 
حي عليمٌ قدیر ) و وكذلك السّمع والبصر والکلام يث یثبت بالعقل عند احفقین 
منهم» بل وكذلك الحبٌ والژضاء والغضب بمكن إثباته بالعقل» وكذلك علوه على 
المحلوقات ومباينته لما مما یلم بالعقل» كما أثبتته الأئمة مثل: أحمد بن حنبل 


(TD 
5 ۵ 


وقسّم العلماء الصفات الفعلية من جهة تعلقها عتعلقها إلى قسمین(؟ 
١‏ - متعدية: وهی ما تول رش طفعوضا با" حرف جر مثل: حلق» ورزق » 
وهدی» وأضل» ونحوها. 
ا لا زمة : وهی ما تتعدی طفعوضا حرف جر کالاستواء واغ‌جیء والاتیان 
والنزول وتحوھا. 
والقول السابق أصله عند ابن تيمية له فقد قسّمها هذا التقسيم بقوله: 
"القول الثابت: إثبات الفعلين اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن فنقول: إنه كما 
۳ عن ےآ حلق السموات والأرض في ستة أيام 3 استوى على العرش» 
7 ۲ عم ما ریا( 
وهو قول السلف؛ وائمة ال 5 
)١١‏ سورة الملك: 9 
(۲) التدمرية» ص۹٤٣ .١5.-١‏ 
(۳) الصفات الاهية تعريفها وأقسامھاء ص٦٦‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۱5/۸ 


وأيضًا تبعه على هذا التقسیم تلمیذه ابن القیم بقوله: "فأفعاله نوعان: لازم 
ومتعدية؛ كما دلت النصوص التي هي أکثر من أن تحصر على النوعین"(. 

وابن عجيبة كما يظهر أنه سلك مسلك الأشاعرة المتأخرين بتقسيم الصفات 
إلى أربعة آقسام كما مر معناء وليس عندهم من الإثبات -بزعمهم- إلا صفات 
المعاني التي خالفوا فيها منهج أهل الشُنَة والجماعة في إثباتھاء بقولهم انا أزليّة 
ولزومها لذات الب آزلا وأبدّاء وهم حشوا بذلك إن أثبتوها ۔بحسب زعمهم- 
حلول E‏ 

ورڈ الشیخ محمد الأمين الشنقيطي له على ما زعموه في هذه الصفات 
السبع بقوله: "والتحقیق أن عد الصفات السبع العنوية ... لا وجه له؛ لأا في 
الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرناء ومن عدّھا من المتكلّمين 
عدّوها بناءً على ثبوت ما یسمونه ا حال العنوية التي یزعمون أا واسطة ثبوتية, لا 
معدومة ولا موجودة» والتحقیق أن هذه حرافة وحیال, وأنَّ العقل الصحيح لا یجعل 
بين الشيء ونقیضه واسطة البتة» فكل ما لیس بموحود فهو معدومٌ قطعًاء وكلٌ ما 


لیس بمعدوم فهو مو جود قطعاء ولا واسطة البئّة كما هو معروف عند | ای 


(۱) مختصر الصواعق الرسلة ۲۲۹/۲. 


(۲) ینظر الارشاد :إلى قواطع الأدلة ص ۰۱۰-۱۰۲ والمواقف» للإيجي, ص ۰۲۸۱ و٤‏ ۲۹ء وينظر أيضًا: بحموع 
الفتاوی ۲ ۰۳۰۱/۱ 


(۳) منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات ص۲۰-۱۹. 


۳۷۰ 


ب- تأوبلاته في باب الصفات 

آراؤہ في الصفات الذاتية. 

تعريف صفة العلو وموقف ابن عجيبة منها. 

العلو : السُفل. 

العين واللام وا حرف العتل ياءَ کان أو واؤاء أو ألما أصل واحدٌ يدل على 
السسّموٌ والارتفاع” '» ومنه العلاء والعلؤٌء فالعلاڈ: الرفعة» والعلؤٌ: العظمة والتجير» 
والعلو يُطلق في اللّغة على معان هي: علو الذات» وعلو القهرء وعلو القدر". 

وعلو الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ من الصفات الذاتية الثابتة» سک وعقلاء وفطرةٌ 
ولقد أجمع أهل المّنّة والجماعة على إثبات هذه الصفة على الوجه اللائق به 
سبْحانة وتعا ین . 

ویعتقد اح الك 2ك بن OEE‏ "کان ال ولا آین ولا 
مکان وهو الآن على ما عليه کان" وهو بهذا ينفي علو اللہ عَرَوجَلّ الذاني. 

وما اعتقده ابن عجيبة يخالف ما ذهب إليه أهل الُنَة والجماعة في إثباتما 
بدلالة السّمع والفطرة والعقل. 

آولا: الأدلة الستمعية 

الأدلة السمعيّة على إثبات صفة العلو كثيرة» وقد عد ابن القیم عشرین نوعًاء 
ذکر منهل*): 
(۱) مقاییس اللغة ۰۱۱۲/4 


(۲) العین ۵/۲ ۲. 
(۲) تحذیب اللغة ۲۹۳۰/۳. 


:. ۷ ينظر: مختصر الصواعق‎ )٥( 


۷۱ 


* التصريح بالصعودء قال تعالى: له يصعد الك الطيّب والعمل امد 
میں 00 
نیہ ۳" 
* التصریح بذكر أنه في السػماءہ قال تعا لی: یم من نی السا أن یلک 
اا فقس ا کت تذر گی 


۳ ےے۔حے۔ھ ہہ 


* الفوقية القرونة ب(من)» قال تعالی: (١‏ یرم تن وهم وفع مَامُْمَرُونَ 14 
* ذكر العلی قال تعالى: مِإوَمْ لعن اطع 4ي . 
* ذکر التنزیل» قال تعالی: 2 تیل الكت من 1 المزیر الیم 44 . 
ثانيًا: الأحاديث الدالة على علو الله تعالی وتنوع دلالتها 
-١‏ التصريح برفع الأيدي إلى الله عَيَهَجَلَ: قال رسول الله : «إِنَّ ربكم 
تبارك وتعالى حييئٌ کرم يَستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه أن یردها صِفُوام”' 
- التصريح بلفظ الأين» مثل سؤال النبي بيه للجارية» فعن معاوية بن الحكم 
السلمي 5ه قال: كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قيّل ا وا حوانیة!'' فاطلعت 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها وأنا رحلٌ من بني آدم اسف كما 


(۱) سورة فاطر: .٠١‏ 

(۲) سورة ا رج 

(۳) سورة النحل: ۵۰. 

(۶) سورة الشورى: ٤‏ . 

(5) سورة غافر: ۲. 

(") آحرحه أحمد ۳۸/۵ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء ۳۰۳/۲ وابن ماحه» باب رفع اليدين في 
الدعاء ۰۳۳/۵ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع» رقم ٠۷١١‏ . 

(۷) الحوّانية بالفتح وتشديد ثانية وكسر النون» وياء مشددة» هي موضع أو قرية قرب المدينة. ينظر: مراصد الاطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع ۳۵۹/۱. 


VY 


یأسفون» لکنی صککتها ۱ فأتیت رسول اللہ عل فعظٍ ذلك ا فلت ا 
رسول الله فلا أعتقها؟ قال: «ائتنی بای فأتيته با فقال ها: «أين اللّه؟» قالت: في 


السمای قال: «من أنا؟»» قالت: أنت رسول ال قال: وأعتقها فلا مؤمنة»'. 


۳- التشهید فقد حطب النی ہا 8 حجّة الوداع وبلغهم وعلمهم» 9 قال 
باصبْعه السّبّابة یرفغها إلى السّمای وینکتها إلى الناس: «اللهم اشهد. اللهم 
اشهد )۰ . 

-٤‏ وعن آنس بن مالك اشع قال: كانت زینب تیا تفخر على آزواج 

لاله ہت ۱ 07 e‏ 7 ۳ 
البي ية وتقول: «زوحكنٌ آمالیکن» وزوحني اللہ تعا ی من فوق سبع ماوات' '. 
ثالتا: دلالة الفطرة على اثباتها 

الناس مفطورون على ذلك» والانسان إذا ناجى ربّه رفع رأسه إلى السّمای 
ولذلك لا يلتفت لمن أنكرها؛ لام ما مقرّون بقلوهم ولكن ححدوا بألسنتھم ما 
في قلوعی أو أن فطرتهم تغيّرت بسبب علماء السوی أو احتمع» ولقد ذكر النبي 
بي أن الفطرة تتغيّر بامحتمعات» عن أبي هريرة خلفعنت قال: قال رسول الله كِهِ: رمَا 
من مَوْلُودٍ الا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةء فَأَبَوَاهُ يُهَوٌدَانِهِ ویتصرانه كما تنتجون”؟ البهيمة, 
هل تحدون فيها من حدعاء" حتی تكونوا أنتم تجدعوتها)”"2. 

(١)‏ أخرجه مسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحریم الكلام ف الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 
۷۱ء رقم ۰۳۷. 

(۲) آحرحه مسلم کتاب اج باب حجة الني و ۸۸7/۲ رقم ۰۱۲۱۸ 

(۳) أخرحه البخاري» کتاب التوحید باب »۶ وکات عرش عل الما * ۳۸۸/6 رقم ۰۷:۲۰ 

)٤(‏ تنتجون: بالبناء للفاعل من الانتاج یقال: آنتجت الناقة إذا آعنتها على النتاج. ینظر: منحة الباري بشرح 
صحیح البخاري» المسمّى تحفة الباري ۲۸/۹ ۰. 


.۵ جدعاء: مقطوعة الأطراف» الرجع نفسه» ص۲۸‎ )٥( 
155۹٩ أحرجه البخاري کتاب القدر» باب الله أعلم بما کانوا عاملین ۰۲۰۹/4 رقم‎ )"( 


VT 


رابعا: دلالة العقل 

آما ثبوتما بالعقل فمن وجوہ: 

أحدهما: العلم البدیهی القاطع بأنَّ ككَ موحودین اما أن یکون أحدهما ساریّا في 
الآخر قائمًا به کالصفات. وإما أن یکون قائمًا بنفسه بائئا من الآخر. 

الثاني: أنه لما حلق العا م فإمًا أن يكون حلقه في ذاته أو خارجًا عن ذاته. 
ال جال ما وا فبالاتفاق لا نا 6ے آن یکون محلا للحسائس 
والقاذورات. تعالى الله عن ذلك علوّا کبیر. 

والثاني: يقتضي کون العا م واقعًا حارج ذاته» فيكون منفصلاء فتعينت الباينة؛ 
أن القول بأنَّه غير متصل بالعالم» وغير منفصل عنه غير معقول. 

والثالث : أن کونه تعالى لا داحل العام ولا خارحه يقتضي نفي وجوده 
بالكليّة؛ لأنّه غير معقول» فیکون موجودًا لِمّا داحله وإگا خارحه والأول باطلء 
فتعيّن الثانی فلزمت الباینة. 

وذکر ابن تيمية حل قريبًا من هذا القول فقال: قاعدة عظيمة في إثبات 
عُلوّه تعالى: وهو واحبٌ بالعقل الصريح» والفطرة الإنسانية الصحيحة» وهو أن 
يقال: كان الله ولا شیء معه ثم حلق العا م» فلا يخلو: ما أن يكون خلقه في نفسه 
وانفصل :عفد رهد ابخان تعالی اللّه عن 220 تار وغبرهاء ولما آن کرد خلقه 
حارجًا عنه ثم دحل فیه» وهذا محال أيضاء تعالی أن يحل في حلقه -وهاتان لا نزاع 
فيهما بین أحدٍ من المسلمين- ولمّا أن يكون خلقه خارجًا عن نفسه الكرعة وم يحك 
فيه» فهذا هو الح الذي لا يجوز غيره» ولا يليق بالّه إلا هوء وهذه القاعدة للامام 
آهد من نود علی ابحهمية فى زمن ا 
(۲) مجموع الفتاوی ./٥‏ ۱۰۲ ینظر: الرّد على الزنادقة والجهمية» ص ۰ ۵۱-۵. 


VE 


خامسًا: دلالة الاجماع 

تضافرت أقوال السلف لاثبات هذه الصفة لله عَرَقجَلَّه ومنها: 

قول أبي سعید الدارمی في نقضه على بشر الریسی(؟: "ثم إجماع من الأولین 
والآخرين العالین منهم والجاهلين أن كل واحدٍ ممن مضی وممّن غبر إذا استغاث بال 
تعال » آو دعاه» أو بيبا له نے يديه وبصره إلى السماء يدعوه منهاء و يكونوا يدعوه 
من أسفل منهم من نحت الأرض ولا من آمامهم» ولا من خلفهم, ولا عن ابماهم 
ولا عن شائلهم إلا من فوق السّماء؛ لمعرقتهم بالله عل أنه فوقهم» حتى 
احتمعت الكلمة من الصلین في سجودهم (سبحان ري الأعلى) لا تری أحدًا يقول 
(ربي الأسفل) حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على اللہ أن الله عمجل فوق 
السماء فقال فيما ذكره اللہ عنه في كتابه عَرَهِجَل: « ول وهم آبن لي صَرَا لعل 
مل OO‏ 

5 آبو الحسن الأشعري في رسالته لأهل الثغر: "وأجمعوا على أنه تعالى فوق 
ساواته على ۷ دون سا 
کو از زر ۲ 
ور چ . 
وام عيفر ون الوا E e‏ ا :ناف 

سنة ۲۱۸ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۳۳۷/۸ الواقی بالوفيات ۰44/۱۰ لسان الميزان ۲۹/۲. 

)۲( اذ و ابحهمیق ص ۷ ۲ . 
۳( سوره عافر : ٦‏ ۳ 
)٤(‏ ینظر: رسالة لأهل الثغر» ص ۲۳۲-۲۳۱ . 
)٥(‏ سورة الملك: ۲ ۱۷-۱. 


Vo 


وقال أيضًا: "ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لاد 
اللہ مستو علی ال 

وقال ابن عبد البر: "ومن ا حجة أيضًا في أنه عَيَهَجَلّ على العرش فوق 
السماوات» أنَّ الوخدین أجمعين من العرب والعجم إذا كريهم أمرٌء أو نزلت کم 
شدّة» رفعوا وحوههم إلى السّماءء يستغيثون رهم تبارك وتعالى» وهذا آشهر وأعرف 
عند الخاصّة والعامّة من أن حتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار» وم یوبهم 
عليه أحدٌّء ولا أنكره عليهم مسلم". 

وقال ابن أبي شيبة: "وأجمع الخلق جميعًا نم إذا دعوا الله 
رفعوا أيديهم إلى السّماءء فلو كان الله عَرَهَجَلَ في الأرض السُفلى ما كانوا يرفعون 
أيديهم إلى السّماء وهو معهم على الأرض'”. 

سادسًا: أقوال الصحابة مركم 


کے حمعًا 


هو 


ت عن ابن مسعود خوله‌عنی 6 قول الله تعال : لے اسو 2 ئ العش پا 
قال: «العرش على الماءء والّه فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». 
ان قول عائشة وه‌عها : «وأعم الله ی نشی لو كين | ی قتله لقتلت - 


(۱) الابانق ص4۸ . 

(۲) التمهید ۳۶۳/۷ - ۳. 

(۳) آبو بكر عبد الله بن محمد القاضي أبي شيبة ابراهیم بن عثمان بن خواسي العبسي مولاهم من شیوخه: 
شريك بن عبد الله القاضي» ومن مؤلفاته: المصنف» والتفسير» مات سنة ۲۳۵ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
1 نی اقول ينين ا 

.۲۹۱ العرش» ص‎ )٤( 

.5 4 سورة الأعراف:‎ )٥( 

. آحرجه البخاري في كتابه (حلق أفعال العباد)ء ص4۳‎ )٦( 


۳۷۳۹ 


تعني عنمان خاش » ولکن علم الله من فوق عرشه ی لم أحب قتلهم. 

۳- قول عمر خوفعت : عن أبي يزيد ا مدینی قال: «لقیت امرأة عمر يقال ها: 
خولة بن تعلبة -وهو يسير مع الناس- فاستوقفته فوقف ضاء ودنا منھاء وأصغی 
إليها رأسه حتى قضی حاجتھا وانصرفت فقال له رحل: يا أمير المؤمنين حبست 
رحالات قريش على هذه العجوز» فقال: ويلك وهل تدري من هذه؟ قال: لاء قال: 
هذه امرأة مع اللہ شكواها من فوق سبع ماوات» هذه حولة بنت ثعلبة والله لو ۸ 
تنصرف عقي إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتهاء إلا أن تحضر صلاة 
فأصليهاء ثم أرحع إليها حت تقضي ا 

صفة الوجه: 

أل ابن عجيبة هذه الصفة» فقال في تفسيره لقول الله تعالى: ور 
ذو ال والاکرار کا آي: ۰ ً9 

وصفة الوحه من الصفات الذاتيّة الخبريّة التي دلّ على ٹبوتھا الکتاب والشْنة 
وتلقًاها سلف الأمّة بالقبول والتسليم» ول یتأولوها بل أمرُوها كما جاءت من غير 
تحریف ولا تمثيل ولا تکییف. أمّا الأشاعرة فهذا دأبھم في تأويل الصفات الخبرية, 
فلقد أوّلوها بالذات كما ذكر ابن عجيبة» وكذلك آوّلوها (بالثواب والجزاء)7 ', 
وأوّلوها (بالقبلة» والوحود والرحهة) وغير ذلك من التأويلات الباطلة التي لم ترد لا 
في کتاب ولا ستَة ولا لغة العرب. 

(۱) آحرحه الدارمي في الرّد على ابحهمية» ص۵۷. 

(۲) آخرجه الدارمی في الرّد على الجهمية» ص ٤-٥۳‏ ه. 
(۳) سورة الرهن: ۲۷ . 

. ۲۷۳/۷ البحر الدید‎ )٤( 


(ه) ینظر: تفسیر النسفي ۰۳۱۸/4 والبحر احیط لأبي حیان ۰۱۳۰/۶ 
)٦(‏ الإرشاد» للجويني ص47 ۸-۱ ۰۱ والأسماء والصفات للبيهقي ۹۰-۸۹/۲. 


۲۷۷ 


آولا: الأدلة من القرآن 

قال تعالى: 38 ولاتَدع مع ال (لها ءاخم 
و ۶ 

قال ابن كثير: "وقد نعت وجهه الکرم في هذه الاية بأنّه ذو الجلال والإكرام» 
أي: هو هل أن يحكَ فلا يعصى وأن يُطاع فلا بخالف''''. 

وقال تعالى : بل وی وج ری ذو الک والإكراو 144 . 

قال ابن كثير: "يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون وعوتون أجمعون» 
وكذلك أهل السموات» إلا من شاء اللہ ولا يبقى أحدٌ سوى وجهه الکرم؛ فان 
ليت -تعالی وتقڈس- لا عوت» بل هو ا حیٔ الذي لا يموت بدا 

ثانًا: الأدلة من السُنة: 


ال 5 ۱ مج مره وه رو 
٤‏ هو دل سیء لكك کھت اهلد 


-١‏ عن أبي موسی قال قام فنعا رسنول ا مس کلمانت فقال: ان 
لله عمجل لا ينام ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل اللیل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وحهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)''. 

٢‏ وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن الني تا قال: رجنتان 
من فضه وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى 
AE‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم 4۹/۷ . 

(۳) سورة الرهن: ۲۷. 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم 4۹/۷ . 


3 5 31 ام 2 رگ 
)٥(‏ أحرجه البخاري» کتاب التوحید» باب قول الله تعا ی: 5 وجوه سره ۶ رقم 44 ۷. 


TVA 


رم إلا رداء الکبریاء علی و حه یی ذل 


۳ وعن أبي مسعود الأنصاري زعي قال: کت أضربُ غلاما لي 
فسمعت من خلفي صوتًا: «اعلم آبا مسعود» الله أقدر عليك منك عليه» فالتفت 
فاذا هو رسول الله چا فقلث: يا رسول الله: هو حر لوحه اللہ فقال: «آما لو لم 
تفعلء للفحتك النار» أو ستك النار)7©. 

ثالّا: الاجماع 

رد الامام الدارمی على من أنكر صفة الوحه لله عَرَهجَلَ بقوله: "ولولا کثرة من 
یستنکر احق ویستحسن الباطل ما اشتغلنا کا هذا الاشتغال بتثبیت وحه اف ذي 
الجلال والإكرام» ولو لم يكن فيه إلا احتماع الكلمة من العالین: أعوذ بوجه الله 
العظيم وأعوذ بوجهك يا رب وحاهدت ابتغاء وحه الله وأعتقت لوجه اللہ لكان 
كافيًا ما ذكرناء إذ عقله النساء والصبيان والبر والفاجر والعربي والعجمي غير هذه 
العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله المعطلة لوحه الله ولجميع صفاته عَرَهجَلَ"7". 


a 


2 


2 ۰ ؟). ام و £ 2 : 6 ۰ ۰ 
وقال ابن خزعة ": نحن نقول وعلماؤنا جميعًا في جميع الأقطار: ! 
لمعبودنا عمجل وجهًا كما أعلمنا الله في محكم تنزيله فذوّاه -أي وصفه بذو- 
باج چلال والا کرام وحکم له بالبقاء ونفي عنه الاک و نقول : [9 لوجه 
را ےکی من النور والضیاء والبهاء ما لو کشف حجابه لاحرقت سبحات 


(۱) أخرحه البخاري» کتاب التفسير» باب قوله: چ ومن دُونہعا جَنَانِ 4 ۰۱5۹/۱۲ رقم ۰۸۷۸ 

(۲) أحرحه مسلم کتاب الإمانء باب صحبة المماليك وكقّارة من لطم عبده ٩۲/۵‏ رقم ۳۹۸). 

(۳) نقض الدارمي على الرّيسي ۲۳/۲ ۲-۷ ۷. 

(4) محمد بن إسحاق بن خزمة النيسابوري السلمي» الشافعي؛ ولد سنة ٢٢٢ھ‏ وقیل ۰۲۳ توق سنة ۲۱۱ه. 
ینظر: سير أعلام النبلاء ٤‏ ۰۳۵/۱ شذرات الذهب ۱۲/۲ ۲. 


۳۷۹ 


وحهه کل شي ء أدركه بصره» حجوب عن اد أهل الدنياء لا يراه بشر ما دام 
في الدنيا الفانية» ونقول: إِنَّ وحه ربنا القدعم لا يزال باقيّاء فنفى عنه الملاك 
4 

رابعًا: من آقوال الصحابة فيكم 

نے 3 خباب خوله‌عنی قال: (هاجرنا مع البي يا نلتمس وجه اه قوقح 
آحرنا على اله نا من مات لم يأكل من آجرہ شيئًاء منهم مصعب بن عمیر 
ومتّا من أينعت له نرته فهو يهدها"» قتل یوم آخد فلم بحد ما نکفنه الا بردة إذا 
غطینا با رأسه خرحت رحلاه» وإذا غطینا رحليه حرج رأسه. فأمرنا الني تا أن 
نغطي راف وآن بحعل على رجليه من الاذعر )7 . 

؟- عن عبد الله بن مسعود خلْعه قال: (إِنَّ العبد السلم إذا قال الحمد لله 
وسبحان الّه ولا له الا الّه والّه کے وتبارك ال آحذها ملک فجعلها تحت جناحه 
ثم صعد بما فلا : مر بھا على جمع من الملائكة إلا استخفروا لقائلهنّ حتى يجيء با 
وجه الرهن 3 قرأ عبد اللہ لله د سا ا شر لعمل الصللح برفعد. رك 0 


(۱) کتاب التوحید 0۳/۱. 

(۲) يهديما: آي جنیها ویقطفها كما یهدب الرحل الغضا والأرطى . ینظر : تاج العروس ۶/. 

(۳) أخرحه البخاري كتاب الجنائز» باب إذا لم جد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطّى به رأسه 4۲۹/۱ ےل رن 

.٠١ سورة فاطر:‎ )٤( 

)٥(‏ أخحرحه البيهقي في الأسماء والصفات ۰۱۰/۲ رقم ٦۷٦٦ء‏ والحاكم في الستدرك كتاب التفسير» تفسير سورة 
الملائكة ۰4۱۱/۲ وقال: هذا حديثٌ صحیخ الاسناد ولم بخرحاه وابن جرير في تفسيره ۳۹۸/۱۰ 


والسيوطي في الدر المنثور ۸/۷. 


TA‘ 


خامسّا: الرد على تأویلات الوجه (بالذات أو الثواب. أو الجزای أو 
الرحمة) 

قال ابن القیم: "إِلّه لا یعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشیء ععنی ذاته 
ونفسه وغاية ما شبه به المعطل وجه الب أن قالوا: هو کقوله: وجه الحائط» ووحه 
لثوب» ووحه النهار» ووجه الأمر (فیقال) لهذا امعط المشيّه: ليس الوحه في ذلك 
معنی الذات بل هذا مبطل لقولك فان وحه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره» 
وكمثل هذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو وحه حقيقة ولكنه بحسب المضاف إليه» فلما 
كان المضاف إليه بناء كان وجهه من 000000 

وأنّه قد ثبت في عرف الناس وعاداتھم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل 
اللغة أن تسمية الوحه في ی عل وقع في الحقيقة وا جاز يزيد على قولنا: ذات» 0 
في الحيوان فذلك مشهورٌ حقيقة لا يمكن دفعه» ولا يسوغ فيه غير ذلكء وامّا في 
مقامات ال جاز فكذلك أیضّا؛ لأنه يُقال: (فلان وجه القوم) لا يراد به ذات القوم؛ إذ 
ذوات القوم غيره قطعًا ویقینا؛ ويقال: (هذا وجه الثوب)؛ لما هو آحوده ويقال: (هذا 
وحه الرأي) أي: أصخُه وأقومه روأتیت بالخبر على وحهه) أي: على حقیقته"". 

والوجه 8 اللغة: مستقبل کل شي ء؟ لأنه َوّل ما يواجه من ووجه الرأي 
والأمر: ما يظهر أنه صوابه وهو في کل محلٌ بحسب ما يضاف إليه» فان أضيف إلى 
زمن كان الوجه زمنّاء وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه» وان أضيف إلى ثوب أو 
حائط كان بحسبه وان أضيف إلى من لیس کت شب وهو تیم ار ي 
6۲۱ ناظرے قیال تل ا همه ۲ (۵ ۲ 


(۲) سورة الشوری: ۰۱۱ 


۲۱ 


كان وجهه تعاللى كذلك» فإذا كان هلا هو سن یی لد العرب وجب إثبات هذه 
الصفة علی الوحه اللائق به سبحانه فهو روصت اتل علی الذات ادخ( . 
وکان النی ہا عند د حوله ل يقول: «أعوذ 0 العظیم و بو حهه 
0 اه 5 ۰ )۲( 
الكريم, و سلطانه القدع من الشیطان الرحیم) 
فالتّي بيه استعاذ بالذات مرّة وبالوحه مرّة» قال ابن القيم خِلّه: "فتأمّل كيف 
رق في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوحه الکری وهذا صریخ 

5 5 5 :5 گر وه بر O‏ 

اال قول من قال: انه الات نفسها*. 

وحمله على الثواب المنفصل من آبطل الباطلء فاد اللغة لا تحتمل ذلك ولا 
یعرف أن ابلزاء سے وا للمجازي. 

۰ 5 رم رم مرح و 4 

وحمل الوحه في الآية «عَیتما تولوا که جه الله پگ وسم لئ 6" على 
الجهة والقبلق اما أن يكون هو ظاهر الآية أو 5 حلاف ظاهرهاء ويكون المراد 
oe‏ تیه 27 0 حا من تاج 
مضافيٍ إلى اللہ تعالى» وقال الشیخ ابن عثيمين : "لكن الصحیح أنَّ الراد 
بالوجه هنا وجه اللہ الحقيقي ؛ آي ال أي جهة تتوجهون» فنم وجه الله 

0007007 اعبط بک* شري واه بت عن النی كله أن الصلي اذا قام 

.۹۹۸/۳ ینظر: مختصر الصواعق ا مرسلة‎ )١١ 

)۲( أخرجه آبو داود» کتاب الصلاة» باب ما يقوله الرحل عند دخوله المسجد ۱٥۷/۱‏ رقم ٦ء‏ وقال 
الحافظ بن حجر: حديثٌ حسن» بسند جیّد. ينظر: نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ۲۷/۱ 
وصحُحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (44۱). 

(۳) مختصر الصواعق ۱۰۱۰/۳. 

۰۱۱۵ سورة البقرة:‎ )٤( 


YAY 


يصلّى فان الله قبل وحهه وفذا نمی أن يبصق أمام وحهه؛ لأن الله قبل وحهه . 
وهذا معنى صحیح موافق لظاهر الآية» والمعنى الأول -وهو تفسیر الوحه بالقبلة- لا 
یخالفه في الواقم" ‏ إذا قلنا فثم وحه اللہ وکان هناك دليل» سواء كان هذا الدلیل 
تفسیرا للاية الثانية في الوحه الثانی أو كان الدلیل ما جاءت به الشُنة فانك إذا 
توجّهت إلى الله في صلانك. ففي جهة الله التي یقبل الله صلاتك إليهاء فثمٌ أيضًا 
وعم ال وكيد کرت ات رب 01 

صفة السمع والبصر: قال ابن عجيبة: 'إِنّه سميعٌ بصيرٌ يسمع من غير 
أصمخة وآذان» ويرى من غير حدقة ولا أحفان. 

يعتقد ابن عجيبة -بزعمه أنه مثبثٌ للصفة- ولقد نفاها فراژا من إثبات أفعال 
الله عَرَهِجَلّ الذي يعبر عنها بقيام الحوادث بذات الرب سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ وأيضًا حالف 
أهل السّنّة والجماعة وفصّل في النفي أيضاء علمًا أن النفي المفصّل في القرآن ۸ يأتِ 
إلا على ثلاثة أسباب: 

-١‏ نفي ما ادّعاه الكاذبون في حق الله تعالى من لتقائص. كقوله: 2 بی 
9 یکون لد و ارک کی کے کر یو وهو یگل کی و عل گی 

۲- دفع توم النقص في كمال الله عرجلّ» كقوله تعالى. :9 وما علق مود 
ارس وبا لیک وقوله: و ولد لصا السَّموّتٍ والازش وَما تما ی رک 
(۱) مختصر الصواعق ۹۹۸/۳ء ص١١١-7١١2‏ وينظر للاستزادة: مجموع الفتاوی ۰۷۲/۲ والنقض على بشر 

للڑیسی .۷۰٦/٢‏ 
(۲) شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ۲۸۷/۱. 
(۳) مخطوط رسائل في العقائد» ل/۸. 


.۱۰۱ سورة الأنعام:‎ )٤( 
.۳۸ سورة الدخان:‎ )۵( 


YAT 


من لعوب 

 -۳‏ سياق دید الکافرین کقوله تعالى: © ولا تست اللہ ما گا 
ہے مرگ 7 2 ہے کے بو فرح ہو بے ڑ یرم ۲ 
يعمل الظلموت نما یوخرهم لبوم تشخص فيد ابر که ۱ 


وما اعتقده ابن عجيبة باطل حتی من القاعدة الأصولیة" التي نصّت على أنَّ 
الاثبات مقدّمٌ على النفی”ٴ وما نفاه ابن عجيبة وحب عليه الدليل» ولا دلیل. 

والذي یظهر 77ا عجيبة یعتقد ما یعتقده الأشاعرة بان نات الصفات 
التي أثبتها الله رل لنفسه یوصف با الخلوق فکان سببًا للنفي» وهذا لا مرية في 
بطلانه؛ لأ صفات الله عل تليق بجلاله وکماله وصفات الله عر صفات 
كمال لا نقص فيهاء ولا يصح سلبها عن الله عَرَبَجَلّ. 

قال ابن خزيمة: "أفليس من ا حال يا ذوي الحجاء أن يقول خليل الرحمن لأبيه 
أ لم تعبد ما لایسمع ولا يبر ولا یغنی عنك شنا یا ويعيبه بعبادة ما لا يسمع» 
ولا یبصرء ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع» ولا يبصر". 

وفصل الخطاب أنَّ القول الحق هو ما عليه أهل الشُنَة وابماعة فهم يعتقدون 
بِأنَّ السمع والبصر صفتان ذاتيتان لله عَيَهَجَنّه ويثبتوتما على الوحه اللائق بالله 
تعالى» وتضافرت الأدلة على ذلك من القرآن والستة والإجماع. 


.۳۸ سوره ق:‎ )١١ 

(۲) سوره إبراهيم: ۲ 5 . 

(۳) ينظر: قواعد الفقه» ص٣٥‏ . 

. ۲۰/۲ ینظر: البرهان في أصول الفقه‎ )٤( 
. ٤١ سوره مرم:‎ )۵( 


۰۱۰۹/۱ کتاب التوحید‎ )٦( 


YA“ 


آولا: الأدلة من القرآن 

قال تعالی: ول کیو می وهو یعابر ۲ 

وقال تعالى: وکا قف ما ی آک يو. رن المع روالد عل ولت ككَانَعَنْه 
مث کی 

انیّا: الأدلة من السُتَة 

-١‏ عن أبي موسى الأشعري حَيتّعك قال: لما غزا رسول اللہ لا خی أو 
قال: لما توه رسول الله پل أشرف الناس على وادٍ فرفعوا أصواتهم بالتكبير اللہ كبر 
اللہ أكبر لا له إلا اللہ فقال رسول الله كك «اربعوا على أنفسكم» نکم لا تدعون 
اأص ولا غائبّاء نکم تدعون یکا قريًا وهو معکم». 

-١‏ وعن أبي موسى الأشعري انه قال: "قام فينا رسول اللہ بخمس 
لفیا ران الله ع لا ینام ولا ينبغي له آن ینام بخفض القسط 
ویرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه 
النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه»“. 

ثالا: الإجماع على إثبات صفة السمع والبصر 

قال الدارمي: "ولكتنا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف كما بت 
لنفسه فيما آنزل من كتابه وأثبته له الرسول 6ه" . 


(۱) سورة الشوری: .١١‏ 

(۲) سوره الا سراء: ۰ ۳. 

(۳) آخرحه البخاري, کتاب الغازي» باب غزوة خیبر ۱۳۳/۵ رقم 4۲۰۵ . 

۰۸۱ آحرجحه مسلم» کتاب الامانء باب في قوله عليدِالصلا الس اھ : رن اللہ لا ينام) ۱/۱ ۱ رقم‎ )٤٤ 


.٦۸۹/۲ نقض الدارمی‎ )٥( 


۲/۸۰ 


ویقول أبو احسن الأشعري: "وأجمعوا على إثبات حياة الله رل لم يزل بها 
حيّء وعلمًا لم يزل به عالمّاه وقدرةً لم يزل با قادرا وكلامًا لم يزل به متکلْمَاء 
وإرادةً ۸ يزل بھا مريدّاء وسمعًا وبصرًا لم يزل به ميعًا بصي" . 

واللہ عَرَوجَلَ لم يكلفنا بمعرفة كنه الصفة» فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه 
في كتابه أو بما وصفه رسوله و وعدم إدراكنا بالكيفية لا ينقص إياننا؛ لأننا ۸ 

قال أبو القاسم الأصبهاني: "فان قيل: كيف يصح الإيمان ما لا نحيط علمًا 
بحقيقته؟ قيل: إِنَّ إعاننا صحيحٌ بحقٌّ من كلفناه» وعلمنا حيط بالأمر الذي آلزمناه 
وان لم نعرف ما تحتها حقيقة كيفيته» وقد أمرنا بأن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر وبابحنة ونعيمهاء وبالثار وعذابماء ومعلومٌ أنا لا نحيط علمًا بكلّ شي: 
منها على التفصيل وإنما کلفناه الإبمان ها جملة". 

وقال البغوي: "إن الامتناع عن الخوض في صفات الله تعالى بالتكييف 
والتشبيه واحبء وإِنَّ الهتدي من سلك في نصوص الصفات عن طريق التسليم؛ 
ون الخائض فيها زائغ» والمنكر معطلء والکیّف مشیّه» تعالى الله عمًا يقول الظالمون 
علا كبيرا"” ". 

والعلم بكيفية الصفة لیس بحاصل لأحد؛ ان العلم بكيفية الصفة فرع على العلم 
بكيفية الموصوف» فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته» امتنع أن تعلم كيفية الصفة*. 
(۱) رسالة إلى أهل الثغر» صه ۲۱. 
(۲) الحجة في بیان المحجة ۳۱-۳۱۳/۱. 


(۳) شرح الُنَّة ۵ ۰۷/۱ ۲۹۸-۲. 


.8959/5 مجموع الفتاوی‎ )٤( 


51 


والمعطلة م یفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو لائقْ بالمخلوق» فعطلوا 

قال ابن تيمية: "أمّا المعطلون؛ فإنحم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما 
والتعطیل مثلوا اولاء وعطلوا أخرّاء وهذا وتیل منهم للمفهوم من اماژہ 
ه صفاته بالفهوم من اسماء حلقه وصفاكم» و تعطیل 0 يستحقه هو سبحانه من 
الأسماء والصفات اللائقة بالله ےا ۳ . 

وقال ابن عبد البر: "وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحًا في آبداننا لا نعلم 
كيفية ذلك» وليس جھلنا بكيفية الأرواح یوحب أن ليس لنا أرواح» وكذلك لیس 

٦ : ۰‏ و ات 

تا كديه على مويه روي انا ليس ای جج 

رابعًا: فمما جاء في ذلك من أقوال الصحابة فغ 


کم 


اٹحادلة إلى النبي بيا نک في ناحية البيت» وما ا مع ما تقول فأنزل الله عَرَبَجَلَّ: 


3 
رہ 


> م ههو ےہ 77 کے کو مرو رم صم 
قد سمع ال قول ای ميلك فى زوجھا و ک إل الله و واه یم حاورا إِنَّ أله 


0 
$ 
۱۶ ۰ 


.۲ ۰۷/۱ الفتوی الحموية‎ )١( 
.۱۳۷/۷ التمهيد‎ )٢( 
.١ سورة المحادلة:‎ (2 


.1۸٩ آحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّة 45۵/۳ رقم‎ )٤( 


۲۷ 


* صفة الکلام: 

قال ابن عجيبة: "واه تعالى متكلمٌ بکلام قدیم واحدٍ أزلي» فليس بصوتِ ولا 
حرف ولا لموات» آو شفة) أو نحريك ا 

وقال 6 موصع آخر: ئا لفظ القران 5 فمشْتقٌ من ال 

ومن خلال قوله تبيّن أن ابن عجيبة يعتقد أن كلام الله بُطلق على العنی 
النفسي» فليس هو حروف واصوات» وآن كلام الله عَرَهِجَلَ واحد. ونفى مشيئة الله 
في كلامه كما هو مقبَرٌ عند أهل الشُنَة والجماعة» ولا شلك أن ما يعتقده باطل مد" 
على عقيدته الأشعرية» كما قال الباحوري”": "مذهب أهل السنة -يريد الأشعرية- 
أن القرآن معنی الکلام النفسى ليس بمخلوقء وأمّا القرآن معنی اللّفظ الذي نقرؤه 
فھو ۳ئ 

وهذا مردودٌ بکلام العلماء ا حققینء فلم يقل أحدٌ من السّلف ال كلام 
الله عَيَيَعَل قدص وافا قالوا هو كلام اللہ غير خلوق» وقالوا لم يزل متکلمّاء إذا شاء 
ومتى شاء وكيف شاء وکما شای وم يقل أحدٌ منهم: إن الله عَلَيَجَل في الأزل نادى 
موسی لیر ولا ۲ ان اه يزل ولا یزال يقول: يأ آدم» يأ نوح» يأ موسی » 
ونحو ذلك ما آحبر أنه قال» واتباع السلف عندما یقولون: إن کلام الله عَييَعَل - 
(۱) مخطوط رسائل في العقائد» ل/۸. 
(۲) تفسیر سورة الفاتحةء ص ۷۳. 
(۳) هو: ابراهيم بن محمد بن أحمد الباحوري» ولد في بیجور إحدى قری النوفية بمصرہ وتعلّم في الأزهرء له 


مصنفات منها: تحفة الرید على جوهرة التوحید. حاشية على الشنشورية في الفرائضء كانت وفاته سنة 
٦‏ ,ه. ينظر: الأعلام ۰۷۱/۱ 


. 5 ٤ص شرح الجوهرة»‎ )٤( 


TAA 


قدمء أي ۸ يزل متكلّمًا إذا شاء لا یقولون إِنَّ نفس الكلمة المعيّنة قديع کندائه 
لموسى ونحو ذلك'''. 

وهٰذا بوّب الامام امو في صحیحه عدة آبواب على ذلك فقال: "با 
کلام الرب تعالی مع جبريل اط ونداء الملائكة» وباب: "كلام الله تعالی يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم» وباب: ما جاء في قوله تعالى: ول الہ موسي 
تَحَكلِيمًا 6 وباب: "كلام الرب مع أهل الحنّة"” ". 

وهذا ما قاله ابن عجيبة هو حجة عليه إذ يلزمه أن تكون الصفات السبع التي 
يثبتها -بزعمه- هي واحدة حقيقة ومعنی وهذا لا شلك في فساده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طللّه: افقال جمهور العقلاء لحم: تصور هذا 
القول يوحب العلم بفساده وقالوا مم: موسى مع كلام الله كلّه أو بعضه إن قلتم 
كله لزم أن يكون قد علم علم الله پھر نی وقالوا لحم: إذا 
جوزتم أن تكون حقيقة الخبر هي حقيقة الأمر وحقيقة النهي عن كل منهي عنه» 
ام رک مامور رد هو نة اکر ی کلم کی عنه مو أن تكون حقيقة 
العلم هي حقيقة القدرة وحقيقة القدرة هي حقيقة الإرادة» فاعترف خذاقهم بأنَّ 
هذا لازم لهم لا محيد شم عنه ولزمهم إمكان أن تکون حقيقة الذات هي حقيقة 
الصفات وحقيقة الوحود الواحب هي حقيقة الوحوب الممكن””. 

ويقول أيضًا: "وقد حالفتم الشرع والعقل في قولكم: إِنّه قدم وابتدعتم بدعة 
(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۸۰/۱۷. 
(۲) سورة النساء: .١515‏ 


(۳) ينظر هذه الأبواب» شرح ابن حجر لما ورد فيها من أحاديث 47۱/۱۳ ۰4۷۳ ۰4۷۷ .٦۸۸‏ 


.۲۸۳/۹ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


A۹ 


م یسبقکم إليها أحدٌ من الصحابة غ والتابعین وأئمة المسلمين» وفررتم من محذور 
إلى محذور کال مستجیر من الرمضاء بالنار» ثم قولکم: إنه معنی واحد وهو: مدلول 
جنيع العبارات مکابرة للعقل والشرع؛ فانّا نعلم بالاضطرار أنه ليس معنی آية 
الكرسي هو معنی أية الدین» ولا معنى تبّت يدا اي لهب هو معی سوره الاعلاص» 
والتوراة إذا عرّبناها لم تصر هي القرآن العربي الذي جاء به محمّد؛ وكذلك إذا ترجمنا 
القرآن بالعبرية لم يكن هو توراة موسى ام إلى أن قال ... والسّلف والائمة ۸ 
يقل أحدٌ منهم بقولكم» لکن قالوا: إِنَّ الله تكلّم بالقرآن وغيره من الكتب المنزلة 
وإذ الله کے اد می صرت عد موی الہ کا دلت على ولا 
النصوصء ولم يقل أحدٌ منهم إن ذلك النداء الذي سمعه موسى قدع أزلي» ولكن 
قالوا: إِنَّ الله لم يزل متكلّمًا إذا شاء وكيف شاء؛ لان الکلام صفة كمال لا صفة 
نقص؛ وانما تكون صفة كمال إذا قام به لا إذا كان خلوقًا بائئًا عنه فان الموصوف 
إلا با قام به لا یتصف ما هو بائن عنه. 

فلا کرت للوصوف بحن عالما قادژا متکلمّا رحتنا بعر ا بحياة قامت بغیره 
ولا بعلم وقدرة قامت بغیره ولا بکلام ورحمة وإرادة قامت بغيره. 

والکلام بمشيئة التکلم وقدرته أكمل من لا یکون عشيئته وقدرته» وأمّا کلام 
يقوم بذات التکلم بلا مشینته وقدرته» فمّا أنه ممتنع أو هو صفة نقص كما یدعی 
مثل ذلك في الصروع وإذا كان کمالا فدوام الکمال له وأنه ۸ یزل موصوقًا 
بصفات الکمال آکمل من کونه صار متکلمّا بعد أن لم يكن لو قدر أن هذا مکن 
فکیف إذا كان ممتنعًا. 

وکان اڈ الشتة والجماعة كلما ابتدع یی الدین بدعة آنک وها و يقروهاء 


۳۹۰ 


2 


ولٰذا حفظ الله دين الاسلام فلا يزال في أَمٌة محمد طائفة هادية مهدية ظاهرة 
(DN a‏ 
ر۵ ۰ 


7 


"والتحقیق هو أن الله عجر قد تکلم باحروف كما یلیق بجلاله وعظمته فانه 
قادر» والقادر لا یحتاج إلى حوارح» ولا إلى هوات» وكذلك له صوت كما یلیق به 
يُسمع» ولا يفتقر ذلك الصوت المقدّس إلى الحلق والحنجرة کلام الله تعالى كما يليق 
به» وصوته كما يليق به» ولا ننفي الحروف ولا الصوت عن كلامه سبحانه؛ 
لافتقارهما متا إلى الجوارح واللهوات» فانمما من جناب الحق تعالى لا يفتقران إلى 
ذلك, وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الانسان به من التعسّفء والتکلف ..."20. 
فكلام الله عَيَهَيَلَ صفة ذاتيّة باعتبار أصلهاء وفعليّة باعتبار أفرادھاء وهي 
ابتة لله عَرََعَل بالكتاب والسّئّة والإجماع والعقل. 
قال ابن تيمية 2: "وعامّة ما یوحد في الكتاب والشُنّة وكلام السلف 
والأئمة» بل وسائر الأمم عرعم وعجمهم من لفظ الكلام والقول» وهذا کلام فلان 
... فاه عند اطلاقه يقاو لالظ وال جا لشموله هماء لیس حقيقة ف الط 
فقط كما یقوله قومء ولا في المعنى فقط كما یقوله قوم» ولا مشترك بینهما كما یقوله 
قوم ولا مشترك في کلام الآدميين وحقيقة في ا لمعنی في کلام الله كما یقوله قوء"". 
والکلام في الحقيقة یطلق على الَْظٌ والمعنى» ولیس على العنی فقط أو 
اللفظ وما عدا ا حروف والأصوات فليس بکلام حقيقة. 
(۱) الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح ۰/4 ۳. 
(۲) رسالة ني [ثبات الاستواء والفوقية ومسألة ا حرف والصوت. ضمن الرسائل المنيرية ۰۱۸/۱ 
(۳) مجموع الفتاوی .٥٥٤۷- ٥٥٤/١٢‏ 
)٤(‏ ينظر الحجة في بیان ا حجة ۳۹۹/۱. 


فلفظ القول والكلام کی ار ودر وأمر واسم 
فاعلء ما یعرف ف القرآن والسّنَّة وسائر کلام العرب إذا كان لفظًا ومعنیء وم يكن 
في مُسمّی الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وانما حصل النزاع بين 
التأحرین من أهل البدع ثم انتشر 

ولا ريب أن سی الکلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول 
شاعر 8 هذا ما تكلم به الأؤلون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناه» كما 
عرفوا مُسمّی الرأس والید والحل ونحو ذلك. 

ولا شك أ من قال: اه کلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى و ال 
احفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام اللہ وهو مخلوق» فقد قال بخلق 
القرآن في المعنى وهو لا يشعرء فان الله تعالی يقول: ‏ قل لین جع آلإ وَالْجِنُ مل 


س۔ 


4 


آن ینوا بمثل هذا لذن لایانون کو ول کات بعد تون هیر 4 ۸ 
والأدلة مستفيضة من الکتاب ول وأقوال الصحابة والإجماع على إثبات 
کلام الله عَرَجَجَلَّ. 
آولا: الأدلة من القرآن 
00۳ ا 


قال تعالى: 38 ورس قد قصَصَتَهم عك من قبل ورسلا لم نتصصهم علیاک وکلم 


.۸۸ سوره الاسراء:‎ )١( 
. ۱ ۶ ٩ شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ (۲, 


۹۲ 


ے تو عم مور ص ہے تسم سے کی ر ی م پگ 2 ی 
میتی وس سورس ات لما يحل ربد للل كه كت حر 
کہ کے سے یہ 7۷ 1 تلت انا أل )أ > ۱ 


سر سے ر و ہر 


وقال تعایی : ہہ وید 

وفیه إثبات النداء لله عَرَهَجَلَ وهو من آنواع الکلام قال ابن تيمية: "والنداء في 
لغة العرب هو صوتٌ رفيعٌ لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا 
ار ۳ 


قال السجزي''': "والنداء عند العرب صوتٌ لا غير» ولم يرد عن الله تعا ی ولا 
عن رسوله ا الّه غیر الصوت"*. 
وقال تعالی: وان أحد من المت رکب رک استجاوک اجر حق یسم کم آله للع 


22 وم لا 7 یعلموت ا و والأدلة على أن كلام 7 يسمع ون القران کلام 


الله وأنّ تلاوة بو لَه لا تخربحه ۹ الله کثیرةٌ جا . 
وقال تعالى مخاطبًا موسى العكلة: 35 وآن آخترتك اسيع لما بوخ 06 


.١ 47 سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سور مرم: ۰5۱۲ 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی 5۳۱/۲. 

)٤(‏ عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجزي» صاحب سنق له مصنفات منها: الابانة الکبری في مسألة القرآن 
الد على من آنکر ا حرف والصوت. توفي سنة٤ ٤ ٤‏ ه. ینظر: سیر آعلام النبلاء 54/۱۷ الجواهر المضية في 
تراحم ا حنفیة ۰4۹9/۲ شذرات الذهب ۰۲۷۱/۱۳ 

. الرّد على من آنکر ا حرف والصوت» ص11‎ )٥( 

. 1 سورة التوبة:‎ )٦( 

(۷) ینظر: الاستدلال بمذه الأدلة» کتاب التوحید لابن خزعة» ۳۳۲/۱ ٣۳٣۳ء‏ والرد على الجهمية» للدارمي 
ص ۰۸۳-۸۲ والعقيدة السلفية في کلام رب البرية» لعبد الله امحدیع» ص٦ .1۸-٦۷-٦‏ 


TY 


قال السجزي: "وکان يكلّمه من وراء حجاب لا ترجمان بينهماء واستماء 
البشر في ا حقیقة لا یقع إلا للصوت". 

وقال آبو بكر الإسماعيلي الشافعي”؟: "القرآن کلام اللہ غير مخلوق» وأنه 
کیفما لضاف بقراءة القاریخ له وبلفظه وغفوطا قق الصاحف. غر عرق 

ویقول ابن تيمية: وربنا حاطبنا باللسان العريي الذي نفهمه ولیس فيه ماع 
بحصل من غير صوت"7. 

ثانيًا: الأدلة من السُنَة 

عن 8 هريرة خاللعنك أن البي کید ئ «احتج آدم وموسى فقال موسى: يا 
آدم أنت أبونا حيّبتنا وأخرحتنا من ال حنة فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه 
وح لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدَّره اللہ على قبل أن بخلقنی بأربعين سنة 
فحجّ آدمٌ موسی NEE‏ 

فإذا عُلم هذا ثبت أن الله عجر نادی موسی ام بصوت» وينادي عباده 
يوم القيامة بصوت. 

فعن یی سعید اخدري خولل‌عنی قال: قال رسول اللہ : ریقول اللہ يوم 
(۱) الرد على من آنکر ا حرف والصوت؛ ص ۰۱۱ 
(۲) آبو بکن أحمد بن إبراهيم بن إ ماعیل بن العباس الإسماعيلي» شيخ الشافعية من فاظ الحديث والسُتّة» توفي 

سنة ۳۷۱ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۲۹۲/۱۲. 

(۳) اعتقاد أئمة أهل الحديث» ص ۰۰ -4۰۱. 
(4) درء تعارض العقل والنقل ۹۳/۲. 
)٥(‏ آحرحه البخاري» کتاب التوحید» باب ما جاء في قول الله تعالى: 20و آله مُومیٰ لیما 4 4۰۷/6 


رقم ۵ ۱ ۵ ۷ . 


۱ 
ل 


القيامة: يا آدم فیقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إِنَّ الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعتّا من التار» قال: يا رب وما بَعث النار؟ قال: من كل ألف -أراه قال 
تسعمائة وتسعة وتسعين e‏ 

الّا: الاجماع 

فلقد أجمع أهل الاسلام على إثبات هذه الصفة لله قال ابن حزم: "أجمع 
أهل الإسلام على أن الله تعالى كلّم موسى» وعلی أنَّ القرآن کلام اللہ وكذا غيره 
من الكتب المنزلة والصحف "۲ . 

والله عمجل عاب على من عبد العجل؛ لأنه قد سلب صفة الكلام» وهذا 
یدل على أنَّ سلبها صفة نقص» والله عمجل مره عن صفة النقص» قال تعالى: 
2۶ آفلا پروں الا جع له قو ولا يمرك کم ضر ولا عا 146 . 

رابعًا: دلالة العقل الصریح وأهل اللغة على إثبات صفة الکلام 

لعقل الصریح هذ ل علی لت صفة الکلام 20 بصوت وحرف» لاد 
غير التکلّم موصوفٌ بالنّقصء وعدم القدرة على الکلام نقصنٌ في حقّ كلّ عاقل؛ 
والكلام ميزة» ونفيه نقص. 

واتفق أهل اللغة على أن الكلام يشتمل على الَفْظ والمعنى. 

قال ابن فارس: "الكاف واللام والميم أصلان» أحدهما 07 على نطق مفهم. 
والآخر على جراح, فالأول: الكلام» ... والأصل الآخر: الکلم وهو الجر" . 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» ۰4۰۱/۱ رقم /74. 


(۲) الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۰۱۱/۳ 
(۳( سوره طه : ۹٩‏ 


۰۱۳۱/۵ مقاییس اللغة‎ )٤( 


۹۰ 


خامسًا: من آقوال الصحابة يم على اثبات هذه الصفة 
-١‏ عن عبد الله بن مسعود خلشعنف قال: «إذا تكلّم الله بالوحي مع أهل 
السموات شيئاء فإذا فُرّع عن قلويهم وسكن الصوت عرفوا أنّه الحق ونادوا: وم 


۲- وعن عائشة تا في قصة الافك وفيه أتما قالت: «ولكنٌ واللہ ما كنت 
ا اك اله منزلٌ في شان وس لی» ولشان في نفسي كان أحقر من أن يتكلم 
الله ف بأمر یتلی» ولكن كنت آرجو أن یری رسول الله ا في النوم ریا یبرئنی الله 


۲ 7 کپ ری ہے م سم رو ہو ب لم م 7 ر سس سه سسا 


صد 


ہے ا ےھ ع 20 ره رول ہمے و روسل 
ويِهمَقالوا مادا فال رکم تالا لسن وهو لعل انکر 46 ۱6۱/۹ رقم ۷:۸۱ 


> مس م سس < كر 


(۷) أخرحه البخاري» کتاب التفسير» باب قول الله تعال: أو إذ سمو طن نون والمژیکث باشسین حا 


سم < ور وو 


وقالواهذا فك مین 4 ۱۰۱/۲ رقم ۰4۱6۱ 
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٦ 


* آراؤه في الصفات الاختياريّة الفعليّة: 

صفة الاستواء: 

وقع ابن عجيبة في هذه الصفة في محذورين باطلين: 

أولهما: تأويل الاستواء بالاستيلاء. 

ثانيهما: التفويض. 

قال ابن عجيبة في تفسير قوله تعالى: م أسْتوَئ عَلَ عرش 6 "استواء 
استيلاءٍ وإحاطة» حتى صار العرش غيبًا في إحاطة قهريته وأسرار ذاته"” ". 

وقال في موضع آخر: "وآنه مستو على العرش على الوحه الذي أراد وبالمعنی 
الذي کرو ۱ 

ويعتقد أهل السّنّة وابماعة أن الله عَرَجَلَ مستو على عرشه حقیقةٌ استواءً 
يليق بجلاله» من غير تکییف ولا تمثيل» ولا تحريفيء ولا تعطيل. 

قيل للإمام أحمد "والله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه» بائن من حلقه» 
وقدرته وعلمه بک مكان؟ قال: نعی على عرشه لا يخلو شی من علمه*. 

وقال این :"فجن نوم خبر الله تيمل ون انا مستو علی خرضہ 
لا نبدل کلام ال ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا"*. 

وقال القرطبي: "وقد كان السلف الأول نج لا یقولون بنفي ال حھة ولا 
(۱) سورة الرعد: ۲. 
(۲) البحر الدید 1/۳. 
(۲) مخطوط رسائل فی العقائد ل/۰۱ مخطوط تفسیر الفاتحة الصغیر ل/۳. 
)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة واحماعة ۰۰۱/۱ 


. التوحیدء ص1۸‎ )٥( 


ینطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتما لله تعالى كما نطق كتابه» وأخبرت به 
رسله» ولم ینکر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة ... ولنغا 
جهلوا كيفية الاستوای فلا تعلم حقيقة". 

أما ابن عجیبة فحاله کحال المؤولة الذين ينفون استواء الله عمجل على عرشه 
بالعنی الصحيح الذي جاء في الكتاب والسُّنَّة ويؤولوتما على عدة مذاهب. فمنهم 
من يؤول الاستواء بالقهر والغلبة» مثل العتزلة"" وهو رأي للجويني'"» وابن 
فورك "* والغزالی "۳ والرازي" والايجي . 


(۱) تفسیر القرطبي ۰۲۱۹/۷ 

(۲) ینظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار» ص" ۲۲. 

(۳) قال: الراد بالاستواء القهر والغلبة وذلك شائع في اللغة. ينظر: الارشاد 5١-5٠‏ لمع الأدلة» ص۹۰. 

والجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ين محمد ا حوینی النيسابوري المعروف بإمام الحرمين» له مصنفات 
منها: البرهان في أصول الفقه. الورقات في أصول الفقه. الشامل في أصول الدين» كانت وفاته سنة ۷۸٤ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 8 2717-47//1 . 

(۶) ینظر: مشکل امحدیث» ص2۲ ۱. 

.۱ ۱۷-۱۰5 قال: ولیس ذلك إلا بطریق القهر والاستیلاء. ینظر: قواعد العقائد» ص‎ )٥( 

والغزالي هو: آبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الشافعي الغزالي لازم ا حوینی وأحذ عنه معظم 
العلوم» ثم رحل إلى بغداد مدرسًا في المدرسة النظامیة له مصنفات منها: كتاب الاحیای الاملاء على مشكل 
الاحیای كتاب الأربعين» والمستصفى في أصول الفقه» كانت وفاته سنة . هه. ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة .۷۱۳/۱١‏ 

(5) قال: إن الاستيلاء عبارة عن حصول الغلبة بعد العجز. ينظر: أساس التقديس» ص ۲۰۳ . 

والرازي هو: محمد بن عمر الحسين» فخر الدين القرشي الرازي الأصولي الفسر ولد سنة 44 هه له مصنفات 
منها: أساس التقديس» التفسير الكبير» احصول فی أصول الفقه. كانت وفاته سنة ٦٦٣ھ.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء »٠.٠-٠٠٠١/۲١‏ طبقات السبكي ۰-۳۳/۵. 

(۷) قال: فيؤول الاستواء بالاستيلاء. ينظر: المواقف ۲۰۷/۱ . 

والايجي هو: عبدالرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن ا مد بن عضد الدين الإيحي الشيرازي الشافعي» عالم مشارك في 
أنواع العلوم» ولد سنة ۷۰۸ه وتوفي سنة ٢٦۷ھ.‏ ينظر: طبقات الشافعية الکبری 2٠١/5‏ الدرر الكامنة 
۲ 


۳۹۸ 


ومنهم من فگر الاستواء باللك. والراد: أن الملك ما استوی لأحد غیره(! 
وعذا خالفوا صحیح النقول» وصریح العقول وم يسيروا وفق مذهب السّلف؛ 
لام -زعموا- أن إثبات الاستواء یلزم منه الجهة والتحيّر. 

وهذه الألفاظ بحملة تحتمل حقًا وباطلاء ول يرد في نفيها ولا إثباتما كتا ولا 
سُنَّه فمن نفى الحهة ومراده بذلك أن الله عَرَهَجَلٌ ليس مبايئًا للعالم» ولیس فوقه. 
ولا تجوز الإشارة الیه» فهذا العنی باطلٌ غير صحيح» ومن نفاها مريدًا أنَّ المحلوقات 
لا تحيط به ولا تحصره» فهذا جمعٌ بين حقّ وباطل فلمعنى حق» واللَْظ المصّح به 
باطل؛ لإيهامه المعنى الاول. 

وأمّا قوهم: لو كان في جهة لكان محتاجًا لهذا الحيّره فيجاب عنه با لا 
تسلم أن کل ما کے گلا وحهة فهو لت وحودي» بل قد يفال إن الک 
بالجهة والحيّر منه ما يكون وجوديًا وهو الأمكنة الوحودية مثل داحل العالم فان 
الشمس والقمر والأفلاك والارض والحجر والشجر ونحو هذه الأشياء كلها في أحياز 
وحوديّة» أمّا ما وراء العالم» فهو ليس فی حيّرٍ أو جهة وحوديّة لكي يصح ما 
زعمتموه 

وا قولم: لو کان مستویّا علی العرش لکان ا ا محمولا بيده تاب 
عنه أنه يصح هذا المعنى لو أثبت لله عَيَيجَنّ استواء کاستواء المخلوقين» أمّا إذا كان 
استواء الله عَرَوجَلَ استواءً يليق بجلاله غير مماثل لاستواء حلقه فلا يصح هذا 
الإلزام. 


(۱) رأي عبد القاهر البغدادي» في كتاب أصول الدين» ص۱۱۳- .1١١‏ 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۳۲/۱۷ 2557/5 تلبيس ا لحھمیة ۱۱/۲ التدمرية .٦۷--٦٦‏ 


۳۹۹ 


قال ابن تيمية : "فيظن المتومّم أنه إذا صف بالاستواء على العرش كان 
استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفُلك والأنعام» كقوله: [ ای عقاو 
ها ول لك من الب ولان ماود توا کی طهورر. 4 فیتحیّل أنه إذا كان 
مستویّا على العرش كان محتاجًا إليه كحاحة الستوي على الفلكَ والأنعام» فلو 
انخرقت السفينة لسقط الستوي علیها ... فقیاس هذا أله لو عم العرش لسقط 
لب تبارك سال ثم وود -بزعمه- آن ينفي هذا فیقول: لیس استواژه بقعودٍ ول 
استقرار» وکان هذا الخطأ من حطته في مفهوم استوائه على العرش» حيث ظنٌ أنه 
مثل استواء الانسان على ظهور الأنعام والقُلك. 

فلس ST‏ على ذلك؛ لأنّه أضاف الاستواء إلى نفسه الکرعت 
كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته ... فلم يذكر استواءً مطلقّا یصلح للمخلوق 
ولا عامًا يتناول المخلوق» كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته» وانما ذكر استواءً 
اال ف 

EG gg اھ‎ 

يقول ابن القیم: "إن هذا اللَفظ- استوى- قد اطرد في القرآن والسئة حيث 
ورد بلفظ الاستواء دون الاستیلای ولو كان معناه استولى لكان استعماله في آکثر 
مورده كذلك» فاذا جاء موضعٌ أو موضعان بلفظ استوی حمل على معنی استولى؛ 
لأنه المألوف العهود وامّا أن يأتِ إلى لفظ قد اطرد استعماله في جمیع موارده على 
معنى واحد» فیدعی صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية 
الفساد. ولم يقصده ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأ حمله 
)١(‏ سورة الزحرف: ۰۱۳-۱۲ 


(۲) شرح الرسالة التدمرية 15/١‏ 55. 


علی قير معناه الذي اطرد استعماله نار فکیف وق السیاق ما يان ذلك*. 

وقال أيضًا: "إِنَّ لفظ الاستواء في کلام العرب الذي خاطبنا الله تعا ی بلغتهم 
وأنزل بها کلامه نوعان: (مطلق) و(مقيد). 

فالطلق ما لم یوصل معناه حرف مثل قوله: وم بلغ آشده. واستوی اه کا 
وطما وکتللاک ری آمحرنین پا وهذا معناه کمل وت یقال ؛ استوی الات واستوی 
الطعام. 

وأما المقيد فثلاثة أضرب: 

آحدها: مقید با پی كقوله: بل اک ریک له لزی حَلَقَ السَمَوت والازش في َة 


ياو رس تو عل امش 4 واستوی فلانْ إلى السطح وإلى الغرفت وقد ذکر سبحانه 


ےر م2 مح ع سے مرن رر ہے سم 4 کےا کے 3 موم ص سے روہ مر ےہ ے‫ ر٤(‏ 
۳ 2 ۰ مش له م 21 و ی ١‏ ممح ہے وو 
لکم ف الارَضِ جميعا تم سَتوئ إلى السشماِ فسو ہی الي یک شیء عم 1 ٠‏ 


ے وو ہے ہے ہے 


والٹانی في قوله تعالی: 3 ثم اسو إلى الما وهی دخان مال ما ولارن 


2 
ف۷ 0 
ا۸ے 
1 
4 
۷ 
ا 
۱ 
2 
۷ 
۸۹ے 
جا 
؛ 
f‏ 
هج رت 


کے و موم 


والثاني: مقید ب(علی) کقوله: ۶ وقیل برض ابلیی ماء لك وت اه آقلمی وَغِيصَ الما 
وو رتم رون سر سے ی عو ی هوک هه ی مان مر ی سس سا من 
وقضى الأمر واستَوت على الجودي وق[ بغدا موم الظدلمين 4 » وقوله: #فاستوی عل سوقی۔ 
(۱) مختصر الصواعق الرسلة ۳۸۲-۳۸۱/۲. 
(۳) سورة الاعراف: ٤‏ ۵. 
(۵) سورة فصلت: .١١‏ 


. ٤٤ سوره هود:‎ )٦( 


> الام لفطل م۶ آ1 ا م ا سند > کے 4 ۳ 
مب الام ليخي یم کار و مه الدب نیسحت مهم مَْفْرَة وَلْجَرَاعَظِيمً چا 
وهذا أيضًا معناه ۹ والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: القرون بواو (مع) التي تعدي الفعل إلى الفعول معه» نحو: (استوی 
معنى استولى البنّةق ولا نقله أحدٌ من أئمة اللغة الذين یعتمد قولحم ... والذین قالوا 
ذلك لم یقولوه نقلا» فاإلّہ مجاهرة بالکذب ولا قالوه استنباطًا ولا منهم للفظة 

ES 1 

ثانيًا: الأدلة من السُنّة على إثبات صفة الاستواء لله عَرََجلی 

منها حديث أبي هريرة عه قال: سمععث رسول الله بي يقول: «لما فرغ الله 
من حلقه استوى على 5 

وأهل ال والجماعة يخبرون عن الله کل کما آخبر عن نفسه ‏ کتابه. 

سثل ابن الأعرابي” م عن معنی قول اللہ تعال : ال لحن عل الف ٹن اس وی 5 فقال: 

هو على عرشه كما اجر فقيل يا أبا عبد اللّه: ليس هذا معناہء إتما معناه: 

استولى» فقال: اسکت ما آنت وهذا لا يقال: استول على الشیء إلا أن یکون له مضاد 

(۱) سورة الفتح: ۲۹. 

(۲) ختصر الصواعق ۳۷۲/۱. 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكيرى» کتاب التفسير» باب سورة السجدة .۱۱۳۹۲/٦‏ 

)٤(‏ آبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي اماشي يروي عن: أبي معاوية الضرير» والقاسم بن معنء وأبي ا حسن 
الكسائي وعنه: إبراهيم يم الحريي» وعثمان الدارمي» وتعلب؛ وآبو شعیب الحراني» ور بن حمدویه واخرون» 
ولد بالكوفة سنة مسين ومائة» من مصنفاته: کتاب النوادر» کتاب اخیل» كنا تاريخ غ القبائل» مات بسامراء 
سنة ۲۳۱ه. ينظر: وفيات الأعيان ۳۰/۶ سير أعلام النبلاء ۰۷۵/۹ ومعجم المؤلفين ۳۳/۱. 


25١‏ سورة طه: ه. 


فاذا غلب أحدهما قيل استولى . 
أما معت النابغة؟ يقول: 
آلا لك آه ما ال سابقه سی واه ذا E‏ 
وكذلك یستشهدون معان الاستواء التي يدور علیها تفاسیرهم له. 
فلهم عبارات عليهاأربِعٌ قد خضصّات للفارس الطکَانِ 
وهي (استقرٌ) وقد (علا) وکذلك . (رتفع) الذي مافيه من نكرانٍ 
وكذاك قد (صعد) الذي هو رابغ وأبو عبيدة صاحب الشيباني 


ثالغا: الرد على ابن عجيبة فى مسألة تفويضه لصفة الاستواء 
١‏ - تعریف التفویض فى اللغة 
قال ابن فارس: الفاء والواو والضاد أصكٌ صحيحٌ يدل على الاتکال في الامر 
1 )°( 
علی ابر ورده عليه 5 
۲- تعریف التفویض عند هل الکلام 
هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبیان المعنى الراد به» بان يترك 
ويقال: الله أعلم براده . 
)١(‏ أبو أمامة» زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» شاعر حاهلي من أهل ا حجاز توفي سنة 
۸ ھ. ينظر: الأعلام مع ه. 
(۲) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُتة والجماعة ۳۹۹/۲ وابن عبد البر في التمهيد ۰۱۳۱/۷ 
وكذلك ابن القيم في احتماع الجيوش الاسلامية 4 ۱۰. 
(۳) بحموع الفتاوی» لابن تيمية ۰۱7/۵ وينظر: مختصر الصواعق ۰۰-۳۸۰/۱. 
)٤(‏ النونية مع شرح الحراس ۰۲۳۳/۱ 
(٥(‏ مقاییس اللغت ص ۲ ۲ ۰۸ 


. ٤۸ص آساس التقديس» للرازي» ص ۱۳۳ وهداية الرید إلى جوهرة التوحيد» بكري رحب»‎ )٦( 


۳.۳ 


وقد یقول قائل: إن التفویض هو مذهب التلف؛ يرد عليه بان الکلف 
فوّضوا في كيفيّة الصفة فقط دون العنی قال الامام مد طللۂ: نا لا نعلم كيفيّة 
ما آحبر اه به عن نفسه وان علمنا تفسیره ومعناه"؟. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 2: "وقد فگر الامام أحمد التصوص التي 
تسمّيها ابلهمية متضابعات» فين معانيها آيةً آية» وحديئًا حديئاء وم یتوقّف في 
شی منها هو والأئمة قبله» ها 0 على أن التوقف عن بیان معاي آیات الصفات 
وصرف الألفاظ عن ظواهرها م یکن لها ا ا وهو آعرف بذهب 
لق نا مذهب ات تھا معان آیات الصفات على ظواهرها باثبات 
الصفات له حقیقة"؟. 

ومراد السلف بقوفم بلا كيف هو نفي للتأویل. 

قال ابن القیم 2: "ومراد السّلف بقوشم (بلا کیف) هو نفي التأویل» فانه 
التکییف الذي یزعمه آهل التأویل فافم هم الذین یثبتون كيفية تخالف الحقيقة 
فیقعون في ثلاثة محاذیر: نفي الحقيقة» وإثبات التکییف بالتأويل» وتعطیل الب - 
سبحانه- عن صفته التي آثبتها لنفسه وامّا أهل الاثبات فليس آحد منهم يكيف 
ما أثبته الله تعالى لنفسه ویقول: كيفية کذا وکذا حتى یکون قول السّلف بلا كيف 
ردا عليهم» وانما ردوا على أهل التأویل الذي يتضمّن التحریف والتعطيل» تحریف 
٣۸۸ EN‏ 


(۱) در تعارض العقل والنقل ۲۰۷/۱. 
(۲) الاکلیل في التشابه والتأویل (ضمن بحموع الفتاوى) ۲۹۰/۱۳. 


(۳) اجتماع الجيوش الاسلامية» ص .١ ۹٩٩۹‏ 


والتأویل هو أصل البلایا وبابه الذي وقع بسبهها الانحرافات العقدية الخالفة 
لنصوص الکتاب والستة» ولذا قال ابن القيم جل في قصیدته: 
هذا واصل بل لاسلام من تأويل ذي التحريف وال بطلان 
وهو الذي قد فرق السبعين بل ات لا قول ذي البرهمان 
وجميع ماي الکون من بدع وأحداثِ تخالف موحب القرآن 
فأساسها التأويل ذو البطلان 1 تأويل أهل العلم والاع اب 
2 سس لے او د وبال معن اةة إلى الأذهان”2) 

آما التفويض عند ابن عجيبة فمبیخ على من سبقه بهذا وهو قول اللقایی(: 
وکا نص أوهعَالتشبيها ‏ أله أو ف وض ورم تنرب" 

ولذلك یعتبر هذا اليف عمدة عند الاشاعرة. 

وهذا کلام خطيرٌ -والعیاذ بالله- یلزم منه لوازم باطلق منها: 

۱- القدح في کتاب الله عَرَبَجَلّ وخالفة نصوص الکتاب التي ورد فیها التدبر 


ل یہر ص ت م 72 ےہ ا < وور >> لاس > ار رصم 4 
لكتاب الله عَربَجَل قال تعالى : :3 آفلا دروب الفرء ات آم ل قلوس أَقه 1 کی 


۰ 
2 


۲- الطعن على الني گا باه لم يعلم الراد من كتاب الله عَرَكَجَل. 
)١(‏ الكافية الشافية» ص .١١١‏ 
(۲) برهان الدين إبراهيم بن محمد اللقاني» ولد في صفر سنة ۸۱۷ھ ومن شيوخه: أحمد بن قاسم الشافعي؛ ویحی 
القرائي المالكي» وأبو العباس الشرنوبي» ومن تلاميذه: ابنه عبد السلام اللقاني» ومن مصنفاته: جوهرة التوحيد 
في العقيدة» حاشية على مختصر خلیلء توق سنة 855ه. ينظر: شجرة النور الزکیةء محمد خلوف» ص ۰۲۱۱ 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد الدمشقي ۳۷۲/۱. 
(۳) إتحاف ا رید بشرح جوهرة التوحید» ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 


و ل 


ومذا قال عنهم ابن تيمية لم : "وأمًا التفویض فاّه من العلوم أن الله عجر 
أمرنا أن نتدبّر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد من 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ فعلى قول هؤلاء: يكون الأنبياء والمرسلون لا 
يعلمون معان ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة» ولا السابقون 
الأولون» وحينئذٍ فيكون ما وصف اللہ به نفسه في القرآن» أو كثير ها وصف الله به 
نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه ... ومعلوءٌ أنَّ هذا 
قدح في القرآن والأنبیای إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدىّ وبیات 
للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن ييّن للناس ما رل إليهم» وأمر 
بتدبّر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه -وهو ما أخبر به الب عن صفاته أو 
عن كونه خالقًا لكلّ شيء» وهو بكلّ شيءٍ عليم» أو عن كونه أمر ونھی؛ ووعد 
وتوعد» أو عمّا آخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه» فلا يعقل ولا يتدبّر, 
ولا يكون سول بی للناس ما نَل إليهم, ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير 
فيقول کل ملحدٍ ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليس في 
النصوص ما يناقض ذلك لأنَّ تلك النصوص مشكلة متشاهة لا يعلم أحدٌ معناهاء 
وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن ل 

فيبقي هذا الكلام سدًا لباب ا مدی والبيان من جهة الأنبياء» وفتكًا لباب من 
يعارضهم ويقول: زد ا دی والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء» لأنّا نحن نعلم ما 
نقول ونبيّنه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون: فضلا عن أن ینوا مرادهم. 

فتبيّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنحم متبعون للسنة والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد"'. 


. ۲۰۶ ۰۱۱/۱ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


۳- أنَّ أئمة الگلف فگروا الکثیر من آیات الصفات. ونقل تفاسیرهم لها غير 
واحد» ما يدل على ام ا 

د أن نصوص الصفات قد تواترت بأساليب متعددة ودلالات متعاضدة 
أوضحت أن ظاهرها هو المطلوب فهمه» فصرف العقول والقلوب عن إدراك هذا 
المعنى» هو تعطيلٌ للنصوص عن معانیھا'''. 

ه- جنوا على النصوص حیث حعلوها دالة على معنى باطل غير لائق با 
تعالی» ولا مراد له . 

-٦‏ معلوم أنَّ بجلس النبي ييا كان يحضره أقوام احتلفت أفهامهم وتباينت 
مدارکهم ومع ذلك ینقل عنه و أنه كان يحذر من الامان بما يظهر من كلامه 
صفات ال ع آو غر ذلك من السائل ن العقائد والأحکام» وهذا یبیل أعا 


على ظاهرهاء وأا مفهومة عندهه(؟) 


(۱) ینظر: مذهب أهل التفویض» ص۲۷ ۵. 

(۲) ا مرحع نفسه» ص ۳۹۲. 

(۳) ینظر: علاقة الائبات والتفویض بصفات رب العا مینء ص ۰۱۱۰ 
)٤(‏ ينظر: آقاویل الثقات في تأویل الأسماء والصفات» ص ۸۵. 


۳ «۰۷ 


* صفة القَرّب ورآیه فیها: 

قال ابن عجیبة: "ولا بمائل قربُه قرب الأحسام كما لا تمائل ذائه ذات 
الأحسام» وهو مع ذلك قريبٌ من کلم بعید» وهو آقرب إلى العبید من حبل 
الو 


۳ 5 چ الى 2 ۳ ۰ ٢(٢‏ 
ویقول في موضع آخر: "قربه رحمة واحتبای وتقریب واصطفاء " '. 


وقال في موضم آخر: افاذا تحقّق الحو والاضمحلال. وزال البَيّن» وثبت 
الوصال. ۸ ببق قرب ولا بعذ ولا بَینٌ ولا انفصال''''. 

اللاحظ عند ابن عجيبة الاضطراب. فقوله الأول قول صحیخ لا غبار عليه 
وهذا هو ما عليه أهل الشُنّة وابحماعة» ولکن سرعان ما نقض قوله الأول بأقواله 
الأخرى؛ وهذه عادة أهل البدع في التناقض دائمّاء وبمذا حالف أهل الستَة وا حماعة 
والأدلة الصريحة التي أثبت القرب لله عمجل با يليق بجلاله سَبَحانَەد وتار 

آولا: الأدلة من القرآن 


-١‏ قوله تعالى: 36 ودا سأك عبادی عق فان قریب آجیب دعو 


5 


ے۔ 


مس م ۳ ل 24 ورت ی . 


>< صا ہم مر و ۶ 


2 -- تعا ى : 32 فل إن صت کشا آضل عل فی رن آمتدیث ما دو إل روت له 


ی ت 


ل ل وو 5( 


سوم فریب 


(۱) مخطوط رسائل في العقائد» ل/7. 
(۲) إيقاظ اهمم» صه ٠‏ 5. 

5 البحر الدید 1/1 

(۶) سورة البقرة: .١/5‏ 


85 سيورة ابيا تھا 


ثانيًا: الأدلة من السُنَة 

۱- عن أبي موسی شع عم کانوا مع البي بيا في سفرہ فکانوا یرفعون 
أصواتم بالتكبير» فقال: «أيّها النّاسء ازبعوا على آنفسکم. فإنّكم لا تدعون أصَه 
ولا غائبّاء انا تدعون میا قريئاء إِنَّ الذي تدعونه آقرب إلى آحدکم من عق 
ا 

قال ابن بطال تة : "ومعنی قوله يَكِ: (فانکم لا تدعون أُصعٌ ولا غائبًا) 
نفي الافة المانعة من السّمع» ونفى الجهل المانع من العلم» وق هذا القول منه بيا 
دلي على ا يزل سميعًا بصیرا عالمّا» ولا تصح آضداد هذه الصفات علیه 
وقوله: (قريبًا) إخبارٌ عن كونه عالمًا بجمیع المعلومات لا يعزب عنه شيء"” ". 

-١‏ وعن أبي هريرة خَقنعك قال قال النبي كَلةِ: دومن تَقَرَب ای شب تقرّبت 
إليه ذراعاء ومن تقكب إل ذراعًا تقرّت إليه باعُا. 

ثالتا: الرد على ابن عجيبة في تا تفسير القرب بوحدة الوجود 

قال ابن تيمية سو : 'ففي ال حملة: ما نطق به الكتاب والستة من قرب الب 
من عابديه وداعيه هو مقيّد تخصوص؛ لا مطلق عام لجميع الخلق فبطل قول الحلولية 
کما قال تعال: و ود ذا سالک عباوی شی ان کريب کو * فهذا قربه من داعیه» وأمًا 
(۱) آحرجه البخاري کتاب الجهاد» باب ما یکره من رفع الصوت بالتكبير» ۳۹۲/۲ رقم ۰۲۹۹۲ 


ينظر: سير اعلام النبلاء ۶۷/۱۸ شذرات الذهب ۲۸۳/۳. 


(۳( شرح صحیح البخاري» دن بطال ENN ٠‏ 
)٤(‏ أخرحه مسلم کتاب التوبة» باب في احض على التوبة والفرح بھاء ۲۱۰۲/4 رقم ۰۷۵ ۲. 
(م) سورة البقرة: ۱۸۲ 


۳ 7 9 4 ۲ 0 ےہ 0 رح و ہم ھ > مس وم 
قربه من عابديه ففي مثل قوله: 1 لك الزین‌یدعورت يدنغوت إل ربهر ا 


ساح ور سس <> مر و محر ہے ہہت ہ ہے 


4 ج : مرک ےھ کر (١)‏ 


ع 


وقول الى ية في الحديث القدسى: «من عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب» 


رو کے ۶ 


سل 4 فرب 


وما تقرّب الم عبدي بشيءٍ أحث الم ما افترضته علیه ولا یزال عبدي يتقرّب إل 
بالنوافل حتی اه ...0 وقال: و قب العبد میی شب ھی منه 2۶م ''' 
فهذا قربه إلى عبده وقرب عبده إليه» ودنوه عشية عرفة إلى السّماء الدنیا لا يخرج 
عن القسمین ... فدنوه لدعائهم وأمّا نزوله إلى ماء الدنیا كلَ ليلة فان كان لمن 
يدعوه ويسأله ويستغفره فان ذلك الوقت يحصل فيه من قرب اليب إلى عابديه ما لا 
7 2 1 
حصل ي عيره 2 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية جْ2: "وهذه الزيادة تکون على الوحه التفق 
عليه» بزيادة تقریبه للعبد إليه جزاء على تقربه باحتیاره. فکلما تقرّب العبد باحتیاره 
قذر شبر زاده الب قُربًا إليه حتى یکون کالتقرّب بذراعء فکذلك قرب اليب من 
قلب العابد وهو ما حصل في قلب العبد من معرفة الب والإيمان به» وهو الثل 
الاعلی» ومذا أيضًا لا نزاع فيه» وذلك أنَّ العبد يصير محبّا لما حب الب مبغضًا لا 
أبغض»› مواليًا لمن يوالى» معادیا لمن يعادي» فیتحد مراده مع الراك لاور به الذي 
کبد الله را 
(۱) سورة الاسراء: ۵۷. 
(۲) آحرحه البخاري» کتاب الرقاق» باب التواضع» ۱۹۲/4 رقم 15۰۲. 
(۳) أخرحه البخاري» کتاب التوحیدء باب ذکر الني و وروایته عن ربه» ۱5۷/۹ رقم ۷۰۳۷. 


.۲ ۷/۵ بحموع الفتاوی‎ )٤( 


. ۱۳ 4-۱۳۳ شرح حديث النزول ص‎ )٥( 


03 


وقال أيضًا ... "فهذا ا حاص في بعض الاحوال دون بعض» ولیس 
في الكتاب والشُنّة -قط- قرب ذاته من جميع الخلوقات في کلم حال؛ فعلم بذلك 
بطلان قول الحلوليّة؛ فاعم عمدوا إلى الخاص المقيّد فجعلوه عامًًا مطلق". 

ويقول ااا القرب لیس کالعية: 'وجميع ما وصف به الاب عيبل 
نفسّه من القرب» فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعيّة؛ فان المعيّة 
وصف نفسه فيها بعموم وخصوصء وامّا قربه ما يقرب منه» فهو حاص لمن يقرب 
منه» كالداعي والعابد. وكقربه عشية عرفة» ودنوه إلى السّماء الدنيا لاحل 
الحجاج"” 2 . 


(۱) مجموع الفتاوى ۰/۵ ۲. 
(۲) شرح حديث النزول» ص٤ .١١‏ 


0 


* صفة الغضب: 

قال ابن عجیبة: الغضب ثوران التفس وارادة الانتقام . 

یثبت آهل ات والجماعة صفة الغضب. وهي من الصفات الفعلیّة التي 
یفعلها الله عل إذا شاء ومتی شاءء كما يليق بجلاله سُبَعَاتدُوعَا َء وإثباتها من 
غير تعطیل» ولا حریف ولا تمثيل» ولا تكييف. 

وما ذهب إليه ابن عجيبة من تأويلها بإرادة الانتقام فهو باطل» قال ابن أبي 
العز”': "مذهب الگلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضی؛ والعداوة 
والولاية» والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد با الكتاب والشتة» ومنع 
التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى» كما يقولون مثل ذلك في 
المع والبصر والكلام وسائر الصفات ... ولا يقال: إِنَّ الرضى إرادة الإحسانء 
والغضب إرادة الانتقام» فان هذا نفي للصفة"7". 

ويقال لابن عجيبة وغيره من المؤولة الذين نفوا صفة الغضب عن الله جل 
حشية مشابمة غضب المخلوق كما زعموا: ان هناك ثمة فروق بین غضب الخلوق» 
وغضب الخالق» ومنها: 

١-غضب‏ الخلوق حقيقته غليان دم القلب» وجمرة يلقيها الشيطان في قلب 
ابن آدم حتّى پفور . 

أا غضب الخالق فإنّه صفة لا تمائل هذاء قال تعالى: الس کیت تین 
(۱) اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص ۰۱۳۳ وينظر: تفسير الفاحة» ص٤‏ 4 ۳. 
(۲) هو: أبو الحسن» علي بن علاء الدين بن شمس الدين» المعروف بابن أبي العز» حنفي الذهب. كان قاضي القضاة 

بدمشق» ثم الديار المصرية» توفي سنة ۷۹۲ه. ينظر: الدرر الكامنة ۸۷/۳. 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية .٦۸٥٦/٢‏ 


0 


ع وم وهو سیم ال سی 1 


۲-أَد غضب الادمی يؤثر آثازا غير محمودة» فالادمی إذا غضب قد يحصل 
منه ما لا يحمد» فیقتل الغضوب علیه ورعا یطلق زوحته. أو یکسر الانای ونحو 
ذلكء گا غضب الله فلا یترتب عليه إلا آثار حيدة لأنّه حكيمء فلا عکن أن 
يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله» فغضب الله لیس کخضب 
المحلوقين, 89ھ )- اه جار 
صفات المخلوقين» بل وصفناه بصفة تد على القوة وتمام السلطان؛ لأنَّ الغضب 
یدل علی قدرة الغاضب علی الانتقام وتغام سلطانه؛ فهو تی للحالق صفة 
لاحات سنا تس 

ویدل على بطلان تأویل الغضب بالانتقام قوله تعا ی: 38 فلا ءاسَمُودا نم 
منم رهم تمت ۲ فان معنى [ءَاسَفُويَا ): آغضبونا؛ فحعل الانتقام غير 
a‏ مسجم ال هذا على بطلان تفسیر الغضب بالانتقام!؟. 

وکذلك من القواعد اللقكرة عند أهل. الكْنّة والملماعة أن القول ق بعض 
الصفات کالقول في البعض الاخر. 

یقول ابن تيمية 2: القول في بعض الصفات کالقول في بعض؛ فان كان 
ا ہی در ا سر یا مر کید ا فد اما یمیت بب 

( متكلّة بکلام» مرید بارادة» ويجعل ذلك كله حقيقة. وينازع في محبته ورضاه 
(۱) سورة الشورى: .١١‏ 


(۲) سورة الزعرف: ۵۵. 


(۳) ینظر: القول الفید على کتاب التوحید 4۲۲/۱ . 


007۳ 


وغضبه وکراهته فیجعل ذلك مارا ویفسره إِمٌا بالارادة وإِمًّا ببعض الخلوقات من 
النعم والعقوبات فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما آثبته بل القول في أحدهما 
کالقول في الآخر؛ فان قلت: ال إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه 
وغضبه وهذا هو التمثیل» وان قلت: إن له ارادة تلیق به» کما أن للمخحلوق إراذة 
تليق به قیل لك: وکذلك له محبّة تليق به وللمخلوق محبّة تليق به وله رضَا وغضبٌ 
يليق به وللمخلوق رضًا وغضب يليق به وان قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام فيقال له: والإرادة ميل التفس إلى حلب منفعة أو دفع مضرّة, فان قلت: 
هذه اراده اللخلوق؛ قيل اتی وهذا عضب اللخلوق؛ وكذلك يلزم القول في كلامه 
ومعه وبصره وعلمه وقدرته» إن نفي عنه الغضب وامحبة والرضا ونحو ذلك مما هو 
من خصائص المخلوقين» فهذا منتف عن السّمع والبصر والكلام وجميع الصفات 
وان قال: یه لا حقيقة لهذا إلا ما يختصّ بالمخلوقين» فيجب نفيه عنه» قيل له: 

۱ 1 .)| ۱(۱۰) 
وهکذا السّمم والبصر والکلام والعلم والقدرة 7 . 

وعلی هذا يجب إثبات صفة الغضب لله عَيَوِجَلَّ كما أثبتها لنفسه في کتابه. 

قال تعالى: « وَمن يَفَكُلَ ؤیک مُتَعَيَدَا راء مم کل نيا 
وض ال عاو توعد یا 4 . 


وکما أثبتها له ننا محمّد گا في ستته» عن ألى هريرة خلفعنه قال» قال رسول 


۱ ۱ 


الله ق: ران الله إذا أحب عبدّا دعا جبریل فقال: ای أحث فلانًا فأحبّهء قال: 


3 


فيحبه جبریل تم ينادي یی اه فيقول: إن اللہ مخت فلانًا فأحبوه فيحبه أهل 


(۱) التدمرية» ص ۰۳۲ وینظر : شرح الطحاوية 1۸۲/۲ . 


)۲( سوره اتا ۳. 


۳ 


السّماء» قال: ثم يُوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبدًا دعا حبریل فیقول: 
إِنّْ أبغض فلانًا فأبغضه» قال: فيبغضه جبریل ثم ينادي فی أهل السماء إِنَّ الله 
يبغض فلانًا فأبغضوه» قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض»". 

ج - التفصيل في النفي مع ذكر الألفاظ المجملة 

قال ابن عجيبة: "عليك أن تعتقد أن الله ليس جسم مصوّر”'2» ولا جوهر 
ET‏ 

وهذا التفصيل في النفي خالف لطريقة الکتاب والستة» فطريقة الكتاب والسنة 
في إثبات الصفات هي النفي ا حمل والإثبات المفصّلء فالله عَرَهمَلَّ نفى عن نفسه 
کل صفات النقص (جمالا فقال: فلس کی شک وهو التمِيعٌ لب 4 وقال: 
« وَلَمْ یک لَه کنو لکد 4 وأثبت لنفسه صفات الكمال تفصيلاء فقال: 


1 


له الا هو الم آآنذوش ا الف ال ازىر اجار 
رح 3 
مک سبح الله عا ش رکه رت گ٠‏ 


رے۔ے ہے 


ل هو اَل ایی لا له 


(۱) أخرحه مسلم کتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده» ۲۳۰/4 رقم .۲٦٢۷‏ 

(۲) الجسم المصوّر: هو جوهر قابل للأبعاد الثلاثة: بسيط روحانی كالعقول» والنفوس الحردة» وبسيط حسماني کالعناص 
ومركب ي العقل دون الخارج. ينظر: التعريفات» 00 ا 

(۳) الجوهر: هو القائم بنفسه» وهو حامل للأعراض لا تتغير ذاتيته» موصوف لا واصف. ويقال هو غير قابل 
للتكوين والفساد. ينظر: المعجم الفلسفي .۳٦۸/۱‏ 

.١/ل مخطوط رسائل ف العقائد‎ )٤( 

والعرض: هو الذي يحتاج في وحوده إلى محلٌ ليقوم به. كاللون احتاج في وحوده إلى حسم يقوم به» ويطلق العرض 
على الالوان والحركة والسکون. ينظر: التعريفات» للجرحانیء ص8 .١‏ 

۱ سورة الشوری:‎ )٥( 

. ٤-٣ سورة الاخلاص:‎ )٦٦ 

(۷) سورة ا حشر: ۲۲. 


1° 


وابن عجيبة سلك طريقة التکلمین التي مفادها التفصیل في النفي والاجمال في 
الإثبات» وهي طريقةٌ مخالفة للقرآن وللعقل؛ أگا خالفتها للعقل: فان النفی الذي 
یستعملونه هو النفي احض. الذي لا یدل على الكمال» ولا يتضمّن أمرًا ثبوتيًا 
فهو نوعٌ من التعطیل؛ ومذا فان من فقه الكلف رجھدالله له كم موا أصحاب هذا 
للذهب بالعطلة؛ لأن من استعمل النفي ا حض فائّه ينتهي إلى التعطیل؛ لا 
الاشیاء العدومة وللمتنعة تشترك في هذا النفی» ومن آحص القواعد الشرعية 
والعقلیة: أَنْ کل موجود لا بدٌ آن یکون له صفات علق به وال کا کل هو 
الخالق البارئ» الذي حلق الخلق وآبدع الکائنات. فلا بد أن یکون له من الصفات 
ما حصل با هذا الکمال(. 

ولیس في کتاب الله عمجل ولا في السْنة نفيع حطر؛ فان النفي الصرف لا 
مدح فیه وا یراد بکا* نفي فیهما [ثبات ما یضاده من الکمال, فنفي الشريك 
والثد لاثبات كمال عظمته وتفژّده بصفات الکمال» ونفی العجز لاثبات كمال 
قدرته» ونفی يي احهل لانبات سعة علمه واحاطته» ونفی يي الظلم لاتبات كمال عدله 
ونفي ۳۳ لاثبات کمال حکمته ونفي السّئة والنوم والموت لانبات كمال حیاته 
وقیومیّنه. ومکذا. 

ولهذا كان البّفي في الکتاب والسّنّة إنما يأ بحملا فی أكثر آحواله» بخلاف 
الإثبات؛ فان التفصیل فيه أكثر من الاجمال؛ لاله مقصود لذاته. 

وأمًا الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق» والحمد ا مطلقء وا حد 
المطلق» ونحو ذلك» كما يشير إليه مثل قوله تعالى: نیرت الیم ۳7 
(۱) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص56 .١‏ 


(۲( سورة الفانحة: ". 


۳ 


وما التفصیل في الاثبات فهو متناول لکل اسم أو صفة وردت في الکتاب 
والشنّ وهو من الكثرة بحيث لا بمكن لأحدٍ أن يحصيه؛ فان منها ما احتص 
الله عَيَوِيَلّ بعلمه كما قال نبنا محمّد ا : «سبحانك لا نحصى ثناءً علیك أنت 
کما آثنیت علی ا 

ما هذه الألفاظ التي أطلقها ابن عجيبة فلم ترد في الکتاب والستّة فمن قال: 
[9 لله حسمٌ أو ليس بحسم قلنا له: نك مبتدع وتقوّلت على الله عو ونطالبه 
بدلیل التفی» ودليل الإنبات» ويقال له: خحالفت طریق الل والأئمّة الذین پراعون 
المعاني الصحيحة العلومة بالشرع وبالعقل» ویراعون أيضًا الالفاظ الشرعية» فيعبرون 
بھا ما وجدوا إلى ذلك سبیلاء ومن تكلم بقول مبتدع يحتمل حمّا وباطلا نسبوه إلى 
البدعة. ویقولون قابل البدعة ببدعة ورد الباطل بباطل(. 

ولذلك كان من آصوشم في هذا الباب الالتزام بالألفاظ الشرعيّة» اما ما كان 
فيد ا آوفیه مال فینظر فیهاء فاذا کان للعی نات الم يوالع وان کان له 

ی وه الث 8 ۱ 4 

معنى حق زد الَف ويل المعنى ور عن المعنى باللفظ الشرعي الصحیح 

ذال ای قور لہ لیا E‏ كيلف ناك رين كا NECN‏ 
لا ينفصل بعضه عن بعض» ولا يتجزأ فيفارق جزء منه جزءًا كما هو المعقول من 
التجزئ» ولا يتعدد فيكون مین أو ربين أو خالقين» لم يركب فيؤلف فيجمع 
أبعاضه» فهذا کله ينائي صمدانيته» ولكن لا ينافي قيام ما يثبته من الأصوات؛ كما 
(۱) أخرحه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود 45۰/6 رقم ۰۱۱۱۸ 
)۲( ینظر : شرح الواسطية» ص ۸ ۲ . 


(۳) ينظر درء تعارض العقل والنقل ۰۲۱/۱ بيان تلبيس الجهمية .٠٠٠-٤۹۸/۲‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: الشيخ عبد الله التركي -حفظه الله- ۲۵/۱ 


0 


وان آردت هذه الالفاظ أنه لا يتميز منه شيء» فهذا باطلٌ بالضرورق وباطل 
باتفاق العقلاء. 

وحاصل القول: الکلام في وصف الله بال حسم نفيّاء وإنباتا بدعة لم يقل أحدٌ من 
سلف ا وأئمتها 210 لیس سب ول یقولوا إن :الله حسم» بل من أطلق اجا 
اللفظين استفصل عمًا آراد بذلك فان في لفظ ا حسم بين الناطقین به نزاعًا کٹیز'''". 

وقال في موضع آخر: "وهذا الکلام التشابه الذي يخدعون به جهال الناس» 
هو الذي يتضمّن الألفاظ المتشابحة ا حملة التي یعارضون با نصوص الکتاب 
والشُنّة وتلك الألفاظ تکون موجودة مستعملة في الکتاب والستة وکلام الناس؛ 
لکن معان أخر غير المعاني التى قصدوها هم بماء فیقصدون هم بما معان أعر» 
فيحصل الاشتباه والإجمال» كلفظ العقل والعاقل والمعقول» فان لفظ العقل في لغة 
بلسلمین تقادص حم د مسکي مل رخ لج لت ھک 
كما العقل» وهي الغريزة» وهم يريدون بذلك جوهرًا محرا قائمًا بنفسه. 

وكذلك لفظ المادة والصورة» بل وكذلك لفظ الجوهر والعرض» وا جسم؛ 
والتحيّر» والجهة» والتركيب» وابلزی والافتقار» والعلّف والمعلول» والعاشق» والعشق: 
والعشوق» بل ولفظ الواحد في التوحید. بل ولفظ الحدوث» والقدم بل ولفظ 
الواحب والممكن» بل ولفظ الوحود والذات» وغير ذلك من الألفاظ'''. 

وما تنازع فيه التأخرون ليس لأحدٍ أن يثبته أو ينفيه حت يستفصل ويعرف 


اطراد منه. 


(۱) التسعينية» ص٤ ٤‏ ۰۷5-۷ وینظر: مقالات الاسلامیین, للاشعري ۲۸۳-۲۸۱/۱. 


(۲) درء تعارض العقل والنقل ۲۲۲/۱ 


۳۸ 


قال ابن تيمية: "وما تنازع فيه التأخرون نفيًا واثباتا فليس على آحد بل ولا له 
أن يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو نفيه» حتى يعرف مرادہء فان أراد حمّا قبل» ون 
أراد باطلا رد ون اشتمل كلامه على حقّ وباطل ۸ يُقبل مطلقًاء ول یر جميع 
معناه» بل یوقف اللْفْظء ويُفسّر العنی» كما تنازع الناس في ا حھة والتحيّر وغیر 
ذلك فلفظ الجهة قد یراد به شىء موجود غير اللہ فيكون خلوقا» كما إذا أريد 
بابگهة نفس العرش آو نفس الشمواك وقد یراد به ما لیس بوجود غين ال تعالی 
كما إذا آرید بالجهة ما فوق العا مء ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا 
نفيه» كما فيه إثبات العلوء والاستوای والفوقية» والعروج إليه» ونحو ذلك. 

وقد غلم أن ما مم موحودٌ إلا الخالق والمحلوق» والخالق مباين للمخلوق 
سْبَحَانَدُوَتَكَالنَ ليس فی مخلوقاته شىءٌ من ذاته؛ ولا في ذاته شىء من خلوقاته. 

فيقال لمن نفى ابحهة: أتريد بالجهة أتما شىة موجوڈ مخلوق؟ فالله ليس داحلا 
في المحلوقات أم تريد بالجهة ما وراء العا ۲۸ 

فلا ريب أنَّ الله فوق العام مباين للمخلوقات» وكذلك يقال لمن قال الله في 
حهة: أتريد بذلك أنَّ اللہ فوق العام؟ أو تريد به أنَّ اللہ داحك في شيء من 
المخلوقات؟ 

فان أردت الأول فهو حق» وان آردت الثاني فهو باطلء وكذلك لفظ التحيّر إن 
أراد به أنَّ الله تحوزه المحلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيّه السموات والأرض» 
وان أراد به أنه منحارٌ عن المحلوقات» أي مباينٌ لها منفصا* عنها ليس حالا فيهاء فهو 
سبحانه كما قال أئمة الشُنَة: فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه". 
(١)‏ بحموع الفتاوی ۶۲-۳ وینظر : الصواعق اطرسلة ۹۷٠٤‏ ودم التاویل: اون قدامه» ص ٩۰-۲۳‏ ۰۲۳ 

رقم ۰۳۶ من بداية: "وحرام على العقول أن تمثل اللہ تعا ی وعلی الأوهام أن تحده .. 


۲1۹ 


قو له: في صفة الرژية: 

قال ابن عجيبة: "ورؤيته تعالى حائزة في الدنیا والاحرة» واقعة في الدارین عند 
ا 

ويقول أيضًا: "فإذا فن العبد عن شهود حسّه بشهود معناه» غاب وجوده في 
وحود معبوده» فشاهد ا حقٌ باق فالعارفون لَمّا فنوا عن أنفسهم, لا يقع بصرهم 
إلا على المعاني» فهم یشاهدون الحق عیائّا". 

یعتقد أهل السْتَة وامحماعة بان ال يُرى يوم القيامة رؤية بصريّة حقيقيّة من 
ارس من غور (حاطة رو وقد حامت التصوص مق لذللك. 

قال تعالی: ۷ رت راز 

وقال تعالی: ی توا لفق E‏ وا مق وجرعهم رده زيف القن 
لت هم فا يدون پر 

قال ابن کثیر: "قوله: يَإِوَزِيَادَةُ # هي: تضعیف ئواب الاعمال باحسنة عشر 
آمناشا إلى سبعمائة ضعف. وزيادة على ذلك» ویشمل ما يعطيهم الله في الجنان من 
الفُصّور وا حور والرضا عنهم؛ وما آحفاه هم من قَرّةِ أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه 
النْظه إلى وجهه الكرع» فان زيادة أعظم من جميع ما آعطوه لا یستحقو ھا بعملهم» 
بل بفضله ورحمته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وحه الله" ". 
)١(‏ البحر المديد ۱۹۰/۷. 


۰۱5۲/۲ الرحع نفسه‎ )۲( 
۳۳: E TE 


.۲٦٢/٤ تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


۳۹ 


وقال الطبري: "ألا إِنَّ ا حسی ابلتّف والزيادة النظر إلى وجه الله". 

وعن صهيب عن البي وك قال: راذا دحل هل ابتَة ء.: قال: يقول أ 
تبارك وتعالی: تریدون شيئًا آزیدکم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهناء ألم تدخلنا ا جحنة 
وتنجنا من النار؟ قال: فیکشف الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحث إليهم من النظر 
إلى رهم . 

وعن جریر بن عبد الله ختعك أن البي بي قال: «انکم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل 
طلوع الشمس وصلا: قبل غروب الشمس فافعلوام(. 

آما إثبات ابن عجيبة لرؤية الله عَرَهجَلَّ في الدنیا والآخرة فمبوٌ على مصدر 
التلقُی عنده بالكشف والمشاهدة» وزعمه أن الله تعالي -هو عين وجود المخلوقات- 
؛ لد كل وحود في الوحود هو وحود ال تعا ی عمًا يقول علوًا كبيراء وتبين بهذا 
متابعة ابن عجيبة لابن عربي”'' في هذه المسألة» وهم لا يرون إلا وجودًا مطلقًا لا 
حقيقة له إلا في أذهاتهم, أو لا وجود له إلا وجود المخلوقات. 

وب هذا ابن تيمية گلا بقوله: ات العبد قد بری اھ اقزر الدنیا |ذا زال عن 
عیته اطانع إذ لا حجاب عندهم للرؤية منفصل عن العبد وانھا الحجاب متصل به 
فإذا ارتفع شاهد الحق» وهم لا یشاهدون إلا ما یتمثلونه من الوحود الطلق الذي لا 
(۱) جامع البیان 15/۱6 . 
(۲) آحرحه مسلم کتاب الامان» باب إثبات رؤية المؤمنين رهم في الآحرة ۰۱۱۲/۱ رقم 7۷ 
(۳) آخرجه البخاري» کتاب مواقیت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ۱45/۱ رقم ۵۵6 ومسلمء کتاب 

الساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر وا حافظة علیهما ۱۱۳/۲ رقم 577 ۱. 

(۶) ینظر: الفتوحات المكية ۳۷۵/۳. 
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حقيقة له الا في أذهاتحم أو من الوحود الخلوق فیکون ارب الشهود عندهم الذي 
وت في -زعمهم- لا وحود له الا في آذماغم أو لا وحود له الا وحود 
المحلوقات؛ وهذا هو التعطيل للرّبٌ تعالى ولکتبه ولرسله» والبدع دهليز الکفر 
والنفاق» كما أنَّ التشيّع دهليز الرفض» والرفض دهليز القرمطة والتعطیل فالکلام 
الذي فيه تحهّم هو دهليز التحهّم والتجهّم دهليز الزندقة والتعطيل". 
وقول ابن عجيبة مردود عليه بالكتاب والسسّنّة رام فيلت الأكة. 


ع و سراح 


قال تعال : 99 ولما جاء مومی لمیمَیتا مه رب قال رت ا رف آنظر الک قال آن رن 
زر مر و ہے رج سسا ہے ہے کے ل 000 سے یی ضر ور ہے مرحم وه 
لکن نظ ال الْجَبَلٍ فان استفر مڪانه, سوف تلق فلما حل رب لجل جکلت دک وحر 
8 7 تم سب کے سے 5 ۳ ر جر 2-0 ۲ 
موم صعا مآ فا قال شبك مت يلك وتا ول امو نے 4 . 


فقوله تعا ی: رن ترنى) أي: لن ترانی في الدنیاء وذلك لضعف موسی ال عن 
الرؤیة في الدنيا كما 7 عليه سياق الاية. 

وأما من اله فك دلت علی نفی رؤیة اللہ بالأبصار في الدنيا. 

عن أبي ذر حيّعك قال: سألت رسول الله ية هل رأيت ربك؟ فقال: « 
أن أ اراہ) وف رواية «رآیت کر 

وعن عبادة بن الصامت خلعنی أن رسول الله و قال: «إنكم لن تروا ربكم 

ھ7 05 

سرت وو 

وبين اپن 1 العز معنى قول البي ہا ((نوز 9 آراه)» فقال لن : النور الذي 
(۱) بحموع الفتاوی ۲۹/۲ ۲۳۰-۲ و"۳۳۷-۳۳. 
)٢(‏ سورة الأعراف: ۱۳ 
(۲) أخرحه مسلم کتاب الاعان باب قوله «نور أن أراه» ۱۱۱/۱ رقم .٦٤٤‏ 


.۳۰۲ أحرحه مسلم کتاب الامان باب معرفة طریق الرؤية ۰۱۷/۱ رقم‎ )٤( 


۲۳۲ 


هو الحجاب يمنع من رؤيته» فأنّ آراه أي كيف آراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني 
من رؤيته» فهذا صريحٌ في نفي الرؤية عن الني 5ة في الدنيا وعن غيره من باب 
ا 

وقال الامام مالك بن أنس خققتك''': رالناس ينظرون إلى اللْهعَرَصجَلَ يوم 
القيامة بأعينهو)”". 

وأا الإجماع: فقد "أجمع سلف الأمّة وأئمتها على أن المؤمنين يرون رهم 
بأبصارهم في الأحرة» وأجمعوا على آتھم لا يرونه في الدنيا بابصارهم ولم يتنازعوا إلا 
یی النی ہا ۰ ومن قال من الناس ان الأولياء وغیرشم یری اللہ بعينه في الذنيا فهو 
مبتدع ضال خالف للکتاب انت وإجماع ET‏ 

د- قوله بالمجاز فى الأسماء والصفات 

حالف ابن عجيبة أهل السّنّة والجماعة بقوله: الرحمة هنا مجارٌ بمعنى الانعام 
وارادته وحقیقته هنا محال "۳ وقوله: بات "الید: ار عن القدرة التامة؟. 

وتقسیم الالفاظ إلى حقيقة ومجاز لیس تقسيمًا شرعیا ولا عفلیّا» ولا لغوياء 
بل هو اصطلاحٌ حادث بعد القرون المفضلة وكان منشةه من جهة اطعترلة 
والجهمية» ومن سلك طريقتهم من المتكلمين. 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية» ص٤‏ ۲ ۲ . 

سير أعلام النبلاء ۱۸/۸ . 

(۳) الابانة عن أصول الديانة» لابن بطة ۰۲/۳ وینظر: شرح أصول اعتقاد أهل الشُنة للالكائي ۵۰۱/۳. 
)٤(‏ بحموع الفتاوی ۸۳-۸۲/۱. 


. ۲ ۲ الجواهر العجيبة» ص‎ )٥( 
.۹۱/۷ البحر الدید‎ )٦( 
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والألفاظ التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق ها ثلاثة اعتبارات: 

أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق» کسمع الله وبصره ووحهه وعلمه وقدرته وحياته. 

الثاني: أن تكون مقيدة بالمخلوق كيد الإنسان ووحهه واستوائه. 

الثالث: أن تحرد عن كلا الإضافتين» وتوحد مطلقة. 

فان حعلتم جهة كونها حقيقة تقيدها بالخالق لزم أن تكون في المحلوق بحازا. 

وطرف آخر قال: !ما حقيقة في المحلوق مجحاز في الخالق» وإليه صار إمام 
العطلة: جهم باحاز) ودرج أصحابه على أثره . 

وذهب آهل الحق إلى أتما حقيقة في الخالق والمخلوق» وإذا ضیف ذلك إلى 
اليب كان بحسب ما يليق» ولا يشركه فيه المخلوق» كما أنه إذا أضيف إلى المحلوق 
كان a‏ کی 

ونما يجب أن يذكر هنا أن القول با حاز في باب الأسماء والصفات كان له الأثر 
رت قرف التصوص ر ر ونفي الساء والصفات عن للد اك لاله( 

ومن هنا قرّر أهل العلم أنَّ أسماء اللہ وصفاته ثابتة لله تعالی على وحه الحقيقة 
لا على احاز. 

قال السجزي -بعد ذكر صفة اليدين والضحك والرضى والغضب وردٌ على من 
وا قال: "وعند أهل الأثر أا صفات ذاته لا يفسّر منها إلا ما فسّره البي گلا أو 
الصحابي» بل نمر هذه الأحاديث على ما جاءت بعد قبوضا والإبمان بھا والاعتقاد با 
فيها بلا كيفية'” ". 


(۱) ينظر: مختصر الصواعق ۷4۹/۲ بدائع الفوائد .١55-١515/1١‏ 
(۲) ينظر: مذكرة في أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ص۸٣‏ . 
)۲( الرٌد على من آنکر ا حرف والصوت؛ للسجزي» ص ۷۰ ۱ . 


ا 


وقال ابن عبد البر: "أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسُّنَة والإبمان بها وحملها على الحقيقة» لا على ا جحاز إلا أنمم لا يكيّفون 
شيئًا من ذلك ولا حدون فيه صفة محصورةء وأمًّا أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها 
ھا مشبّہ رجہ وت والحق فيما قاله القائلون بما نطق به 
کتاب اك وسْتَة رسول لن و وهم أئمّة الجحماعة". 

وقال ابن القیم: "قد تطابقت نصوص الکتاب والدمّنّة والاثار على إثبات 
الصفات لله وتنوعت دلالتها عليها أنواعًا وجب العلم الضروري بثبو ھا و اراده 
لمتكلّم اعتقاد ما دلت عليه والقرآن مملوئٌ من ذكر الصفات» والسّنّة ناطقةٌ بمثل ما 
نطق به القرآن مقرّرة له مصدّقة له» مشتملة على زيادة في الإثبات» ... فمن أبين 
ا خال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على حلاف حفیفته و ظاهره) ودعوى احاز 
فيه والاستعارق وأنَّ الحق في أقوال النفاة المعطلين» وأنَّ تأویلاتھم هي الرادة من هذه 
لنصوص؛ إذ يلزم من ذلك أحد محاذير ثلاثة لا بذ منها أو من بعضها وهي: القدح 
8 علم المتكلم كما أو في بیانه أو ف کر ا 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ْ2: "إِنَّ اللہ تبارك وتعالى موصوفٌ 
بتلك الصفات غ ارا 9ا نعتقد عا جا لا طق الیه شلك أن 
ظواهر آيات الصفات وأحاديثها لا تد ات إلا على التنزیه عن مشابمة الق 
واتصافه تعالى بالكمال وا حلالء وإثبات التنزيه والكمال وا حلال لله حقيقة لا يجار 
ینکره بل ۳ 


)۱( التمهید» لابن عبد البر tov‏ 
(۲) الصواعق الرسلة ۳۲۰/۱ ۳۲. 
(۳) آضواء البيان ۵۲/۷ . 


۳۲۵ 


المبحث الثالث: مسائل الالوهية 

آولا: تعريف الألوهية لغة واصطلاحًا 

قال ابن فارس: "الألف واللام واماء أصك واحد» وهو التعبّد» فالالة: الله 
تعالی» وس بذلك؛ لته معبود» ال تألّه الگحله: ھا ھا اشتقائٌاه و لم کفعال 
معنی مألوه» وکل ما الكل معبودٌا (اله) عند متنحذه 

وقال شيخ الاسلام ابن تیمیة: "فان الاله هو المألوه» والمألوه هو الذي یستحق 
أن يُعبد» وکونه یستحق أن يُعبد هو ما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
یکون هو ا حبوب غاية اب الخضوع له غاية الخضوع والعبادة تتضمّن غاية 
8 سا 

وقال في موضع آخر: "هو المألوه الذي ت مہ القلوب» وکونه یستحق الاطية 
مستلزم لصفات الکمال؛ فلا یستحق أن یکون معبودّا محبوبًا لذاته الا هو 
له 

وقال ابن القیم: "والاله هو الذي تا مه القلوب مب وإنابةً واحلالا وإكرامًا 
وتعظيمًا ولا وحضوعا وخحوفًا ورحاء وتول ۳ 


(١(۷ 


وقال ابن رحب: "الإله: هو الذي يُطاع فلا يُعصى هيبةّ له واحلالا وحبة 
وحوفًا ورحاءٗ وتوکلا عليه وسؤلا منه ودعاءً له» ولا يصلح هذا كله إلا الله عَرَيَحَل 
(۱) ينظر: مقاييس اللغة ۰۱۲۷/۱ ومختار الصحاح» ص۲۲ ولسان العرب ۰4۷/۱۳ وتاج العروس ۳۷٣/۹‏ 
والقاموس احیط انتا 
(۲) مجموع الفتاوی 4۹/۱۰ ۲. 


۲( اقتضاء الصراط المستقيم ۰۳۸۰/۸۱ وینظر : كنات العبودية» لہ ص ۰ ۲ . 
)٤(‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ۷۲/۱. 


۲۳۱٦ 


فمن 2 مخلوقا ق شی ء من هده الم القن هی من حصائص الإلهية» كان ذلك 
قدحًا في إخلاصه في قوله: (لا ٍله إلا الله) ونقصًا في توحيده» وکان فيه من عبودية 
الان سے مات د 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب”": "فاعلم أن معنى الاله هو العبود؛ هذا 
هو تفسیر هذه اللّفظة بإجماع أهل العلی فمن عبد شيئًا فقد اتخذه ما من دون 
ال وجميع ذلك باطل إلا له واحد» وهو الله وحدهء تبارك وتعالى علوًا کبیر. 

ثانيًا: معنى الإله عند ابن عجيبة 

قال ابن عحییة: "حقيقة الاله هو : الواحب الوجود» الستحق للعبادة*. 


وقال یی موصع آخر: "والاله لا ف أن یکون واجب ل 


وعند سر آقواله اق حقيقة الاله نحد فیه مهنا وباطلا ناما ان فهو ذکره بان 
الاله هو الستحق للعبادق وهذا بلا شلف حقٌ وصدق؛ فقد وافق ما عليه القرآن 
العظیم وما دعت إليه رسل اللہ عليهم الصلاة والسلام وما عليه أهل الممّنّة والجماعة. 


(۱) كلمة الإإخلاص» ص ٤-۲٣۳‏ 7. 

(۲) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن 
عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد التميمي النجدي» ولد في بلدة العيينة عام ١۱۱۱ھ‏ قرأ مبادئ 
العلوم والفقه» ومن مشايخه: والده الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان بن علی» والشيخ عبد الله بن 
إبراهيم بن سيف النجدي ثم المدني» ومحمد حياة السندي المد صاحب الحاشية المشهورة على صحيح الإمام 
البخاري» والشيخ محمد امجموعي البصري» له تصانيف عدة منها: كتاب التوحيد» وکشف الشبهات» ومفيد المستفيد 
في حکم تارك التوحيد» ومسائل الجاهلية» وکانت وفاته عام ۲۰ ۱ه... ینظر: مشاهیر علماء نجد ۰۱7 ۱۷ء ۰۱۸ 

۲۵/۱ ۱ کات ال‎ OS 

. ١١ ابخواهر العجيبة» ص5‎ )٤( 


۰۱۱۷/۳ البحر المديد‎ )٥( 


۳۳۷ 


وأگا الباطل فهو تفسیره للاله بأَنه واجب الوجود خلافا للمعنی الصحیح 
الذي دلت عليه النصوص رت علماء هل ناغفا وهو ا الاله بععنی 
المغبوة» یقال: أله یله إهة وألوهية: معي عبد عبادة(. 

ولا کل له هذا التفسیر؛ لتضّنه ما هو حن وباطل. 

قال الشیخ البئاك: "الاخبار عن الله تعالى بأنّه واحب الوحود یراد به ان 
وحوده سبحانه لذاته» فيستحيل عليه العدم أزلا وأبدّاء بخلاف المحلوق فإنه ممكن 
الوحود أو جائز الوحود. أي يجوز عليه الوحود والعدم» ووجودہ لا لذاته» بل بإيجاد 
له تعای. 

فالوحود نوعان: واحب ومکن, فالأول: وحود الله تعالى» والثاني: وحود کل 
مخلوق سوی الله تعا ی؛ لأنَّ کل خلوق مسبوق بالعدم» ویجوز أن یلحقه فناء 
"فالأشیاء في حکم العقل ثلاثة: واحبٌ وممكنٌ وممتنع» فالواحب ما لا یقبل 
الحدوث ولا العدم» وللمکن ما یقبل الوجود والعدم» وا ممتنع: ما لا یقبل 


۲(۷( 
الوحود . . 
5 5- الوحود) لم يرد في کلام الله تعالى» ولا في کلام رسوله و وقد 


يقول شيخ الإسلام طللۂ: وأمَّا الكلام بلفظ (الواحب الوحود)» ورمکن 


(۱) ينظر: دعوة التوحيد» خليل هراس» ص ۲ ۳. 

(۲) شرح الرسالة التدمرية» ص٦۹.‏ 

(۳) الفلاسفة: مفردها فيلسوف» والقصود أنه عالم في الفلسفة يبحث في البادی الأولى للاشیای وفي الأسباب 
القصوی» ویفسرها تفسيرا عقلیّا. لذلك الفیلسوف يقدم العقل على النقل. ینظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 
۳( 


TYA 


الوحود): فهذا من کلام ابن سينا“ وأمثاله» الذين اشتقوه من کلام التکلمین: 
فاعم قسموا الوحود إلى قدم وحدث. وقسّمه هو إلى واحب ومکن. والا فکلام 
سلفهم» نما یوحد فيه لفظ العلة وا معلول!''. 
وقصد شيخ الاسلام أن موّلاء العطلة بحاولون آن یثبتوا أن اه تعالی واحت 
وحوده» ولكنّهم لأحل تعطیلهم جعلوا الله تعالی متنع الوحود؛ لام وصفوه 
بصفات العدوم واطمتنع. 
فدلیلهم الذي آقاموه على إثبات کون الله تعالى واحب الوحود هو في الحقيقة 
دلي على کون اللہ تعالى ممتنع الوحود» فقد هدموا بنیانم بأيديهم. 
وعقيدة أهل الستة والجماعة هي وصف الله عَرَيجَلَ بما وصف به نفسه وبا 
وصفه رسوله بي أمّا ما لم يرد ذكره في الكتاب والسّنّة فيجوز الأحبار عنه إذا كان 
العنی صحیگا. 
ثالغا: معنی توحید ال لوهية 
الذي دنت عليه أقوال ابن عجيبة عند ذكره لمعنى الالوهية یفس‌ها بتوحید 
الربوبية سائرًا على مذهب أهل الکلام إذ 5 في تفسير قول الله تعا ی: ول مود 
أا اول واا له ما لكأ ون اه ره هو ان ع ال کہ ہد وت 
2 ل يت ا فقول ده :اعد و لک ین رک ره 4 
تن تے i‏ بن علي بن سيناء البلخي ثم البخاري» وهو رأس الفلاسفة» حنفي 
المذهب» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والنطق, وکان آبوه كاتبًا من دعاة الإ ماعیلیة ولد عام 
۰ وکانت وفاته عام ۲۸ه. ینظر: سیر أعلام النبلاء ۰۱۹۹/۱۳ النجوم الزاهرة ۲۵/۵ . 


(۲) ینظر: الصفدية ۱۸۰/۲ وحموع الفتاوی ۰4۰/۱ ومنهاج الستة النبوية ۰۱۳۲۱۳۱/۲ 


۳۱( سوره هود: ٦٦‏ 


۳ 


"هذا إفراف التق بالربوبية ۲ . 
وابن عجيبة حالف المعنى القصود لکلمة التوحید» وفسّرها بتوحید الربوبیق 
وتوحید الألوهية لیس له ذكر في معتقده. فعندما فر قول اللہ تعا ی: وما رسلا 


ہہ 


من لاک من رَسُول لا نوی لین لا لبود ون 46" “قال بغ أن الوخد جا 
أجمعت عليه الؤُسل والکتب السماویة 535 فيه على ثلاثة فناء في توحید 
الأفعال» وهو ألا يرى الفعل إلا من اللہ ويغيب عن الوسائط والأسباب» وفناء في 
توحيد الصفات. وهو أن یری ألا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متکلم إلا اللہ وفناء 
٤‏ توحيد الذات» وهو أن یری ألا موجود إلا الله ذوقا ووحدًا وعقدًا ... أي: ق 
مقام الفناء والبقاء انتهت أقدام السائرين» ورسخحت أسرار العارفين» مع ترقيات 
وكشوفات دك ا 

وھذا التعريف للتوحيد لم يذكر شيئًا عن توحيد الألوهية» بل هذا التقسيم 
يقرر فيه نفی الأسباب وهی عقيدة الحبر”)» رغم الله أثبت الوحدانية في أفعال 
الله عَرَهجَلَّه ولكن لا يلبس علينا هذا الأمر فعند سبر أقواله التي مرّت معنا ظهر 
تصريحه بأد الأولياء لهم التصرّف في الكون» وهذا شرك في الربوبية 

وقد ظهر من خلال تقريرات ابن عجيبة لمعنى (لا إله إلا الله) التناقض 
والاضطراب» وكثرة الخطأ كما يلي: 

فسّرها بتفسير الأشاعرة» بقوله: المستغني عمًّا سواہ المفتقر إليه كك من عاداه. 


(۱) البحر المديد ۰/۲ 0. 
(۲) سورة الانبیاء: ۲۵ . 
(۳) البحر الدید ٤/٣‏ ٤٥ء‏ وینظر: إيقاظ الهمم» ص ۰۸۲ و2559 ۰۲۷۱ والجواهر العجيبة» ص؛ ٤‏ . 


)٤(‏ سيأق الحديث عنها في موضعه. 


۳۳۰ 


ومن أبرز القائلین بهذا التفسیر من الأشاعرة السُنوسی"" في أمّ البراهین(. 

وفسگرھا بتفسير أهل الحلول والاتحاد. 

وفسّرها بلا موجود الا له 

وفسّرها بالمعنى الظاهر . 

وبين ابن عجيبة معنى لا له إلا الله) الظاهر الذي التزم على نفسه بأن 
يفسره» وقكر أن لما تفسيران» تفسیژ لأهل الظاهر وآخر لأهل الباطن» وهو لا يعتقد 
أن هناك عابدّا ومعبودٌا ولو اعتقد ذلك لفسد الذي قرره بانه لاعت 15 الا 
الله فمن عبد الشجر أو غيرها من العبودات الباطلة فقد عبد الله عنده» تعالى الله 
عمّا يقول» قال ابن تيمية: "وهذا ما يقوله أهل الاتحاد؛ من أنه ما ثم موجود إلا الله 
ويقولون: ليس إلا الله أي ليس موجود إلا اللہ ويقولون: إِنَّ وحود الخلوقات هو 
وحود الخالق والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والعبد هو الب والربُ هو 
العبد ونحو ذلك من معانی الاحادية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق ولا يثبتون 

المباينة بين الب والعبد"'. 

وقال أيضًا: "لا موجود إلا الله وأنّ وحود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق 

بين الب والعبد فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد". 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي» ولد عام ۸۳۰ھ زعيم الطريقة السنوسية ومؤسسهاء تعلم بغاس» 
وتصوّف على يد عبد الوهاب التازي» ومن تلاميذه: الزوواي» وابن أبي مدين» وأ مد زروق» له مؤلفات منها: 
شرح العقيدة الوسطى» مختصر التفتازائي» زواجر البنا في الطب» توق عام ١۸۹ه.‏ ينظر: شجرة النور الركية 
۱ معجم أعلام الجزائر ص ۰۱۸۰ 

(۲) متن أم البراهين» ص .١١‏ 


(۳) مجموع الفتاوى ٩۹۰/۲‏ . 
)٤‏ العبودية» ص ۲۰ ۱ . 


00 


ومقصود ابن عجيبة أن کل موحود في الکون له هذه الصفات التي انفصلت 
من الذات الاطیّف وسماها عا م اللکوت والذي ینظر لباطن هذه الوجودات لا يرى 
إلا اللہ ولا شلک أن بحرد تصور هذه العقيدة كاف بالعلم بفسادهاء لذلك قال: 

"إل الحى -حِكَ جلاله- حيط بک شیء فأسرار ذاته العليّة أحاطت 
بالوحود بأسره» فما فوق العرش هو عين ما تحت الثری» فلو صعد أحدٌ إلى ما فوق 
العرش لوحد اللہ ولو هبط إلى ما تحت الأرض السُفلى لوحد الله؛ إذ عظمته 
أحاطته بكلٌ شيء ومحت وجود کل شيء واعلم أن الحق -حلّ جلاله- منفرد 
بالوحود» لا شىء معه» غير أنَّ عظمة الذات الخارحة عن دائرة قبضة التكوين باقية 
على أصلها من اللطافة والكنزية» والعظمة الداحلة في القبضة حين دخلها التكثيف» 
وتحمكست ليقع با التجلّيء استترت وتردّت برداء الكبرياء» فظهر فيها الضدان: 
العبودية والربوبية» والحس والمعنى» والقدرة والحكمة» فاستترت الربوبية برداء الکبریای 
فكان من اصطلاح الوحي التنزيلي أن يخبر عن العظمة الأصلية» وينعت أوصافهاء 
ويسكت عن العظمة الفرعية» التي وقع با التجلٰيء سترا لسر الربوبية أن يظهرء إذ 
لو ظهر لفسد نظام عالم الحكمة» ولذلك قال سھل''': للألوهية سر لو انکشف 
لبطلت التبوات» وللنبوات مب لو انکشف لبطل العلم وللعلم سر لو انکشف 
لبطلت الأحكام» َر الألوهية هو قيامها بالاشیای وظهورها بھاء بل لا وحود 
للأشياء معهاء فلو انكشف هذا السرٌ لجميع الناس لاستغنوا عن العبادة والعبودية, 
ولبطلت أحكام النبوة؛ إذ النبوة إنما هي لبيان العبادة وآداب العبودية» وعند ظهور 
© سهل بن عبد الّه اتی آأحد کبار للتصوفت ولد سا كه له تصانیف منها: تفسیر الم آتھ ورقائق 


احبین» ومواعظ العارفین» توق سنة ۲۸۳ ه. ینظر : سير أعلام النبلاء TY‏ ۱ وطبقات الصوفية» للسلمي» 
ن1 TSE‏ 


هذا السر يقع الاستغناء عن تلقي الوحی؛ وأيضًا ليست القلوب كلها تقدر على حمل 
هذا السر, فلو تحلی للقلوب الضعيفة لوقع لما الدهش والحيرة» وربما أدَاها إلى التلف. 

وس اللبوات هو: سدل احجاب ہن آھ وعباده» حتی یفتقر الداس إلى تلقّی 
العلم بواسطة النبوة» فلو انکشف هذا الحجاب لوقع الاستغناء عن النبوة» لتلقيه 
حينئذٍ کشفًا بدوضا من غير تكلّف» وسر العلم هو !یمام العواقب» فلو انکشف هذا 
السو وعرف كل واحدٍ مآله للجنّة أو النار لبطلت الأحكام؛ إذ مَن عرف أنه للجئة 
قطعًا استغنى عن العبادة» وِمَن عرف أنه للتار قطعًا اتحمك في المعاصى» فأحفى الله 
هذا الیگ لیعمل كا واحد علی الرحاء والخوف ۳ . 

ولذلك انحرفوا حتى في العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله عَرَيَجَلَ فهذا هو 
قول أهل الوحدة الذين جوّزوا أن يعبد کل شیی قال ابن تيمية: "فإنهم أجمعوا على 
كل شرك في العالم» وعدلوا باللہ كل مخلوق» وجوّزوا أن يعبد کل شيء ومع كونهم 
یعبدون کل شی ۶ فیقولون: ما عبدنا إلا اللہ فاجتمع یی قوضم أمران : 1 ترك 

£ ط ۲(۱۱) 

كما أنَّ ابن عجيبة يعيب على البمّاد والعباد بأتحم لم يفهموا العبادة فحجبوا 
بعباد عم وزهدهم فقال: "ولو عرفوا اللہ في کل شيءٍ ما استوحشوا من شیء 
اھر بکا شيء ...۳ وهذه هي عين عقيدة الول") ان ضلّت بسیبها 
الصوفية قرونًا عديدة. 
تق الجر المدية SEE TOVE Co Eo‏ 
(۲) بحموع الفتاوی ۹۷/۲ ۲. 


(۳) ایقاظ امم ص٦‏ ۲ ۲۸-۲ ۰۲ وسیأتی بحثها في موضعها ان شاء اش 


)٤(‏ سیأق بحثها في الباب الثالث من هذا الکتاب. 


اا 


والمقصود هنا بیان ما حالف ابن عجيبة أهل السُّنّة والجماعة في قضية من 
أكبر القضايا التي ما بعث الژسُل عليهم السلام إلا لأحلها وهي توحيد العبادة. 
وطذا اعتبى أهل السنة والجماعة عناية خاصّة بتوحيد الألوهية وبيّنوه غاية 
البيان» فهو الغاية التي يحصل با كمال بني آدم وسعادتمم. وبحاتهم بتحقيق معنى لا 
اله إلا الله: أي لا معبود بح إلا الله. 
قال ابن القيم: "فهو التوحيد الذي جاءت به اليُسّل من آوطم إلى آخرهم. 
ونزلت به الكتب كلهاء وبه أمر الله الأولين والآخرين» وذكر الآيات الواردة بذلك. 
ثم قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الژُسُل أنه قال لقومه: أعَبُدوأ الم 
ثم من دوعر هر 196 . 
والتوحيد ال دعوة الدُسُّل وآحرهاء قال النبي يك «أمرث أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا له إلا الله» وا رسول الله" وقال: «من مات وهو يعلم أن لا له 
إلا اه دحل الحنّة”"» والقرآن لو من هذا التوحيد» والدعوة إليه» وتعليق النجاة 
والسعادة في الآحرة به» وحقيقته: !حلاص الدين کله والفناء في هذا التوحيد مقرون 
بالبقای وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك» وتنفي إهية ما سواہ فتجمع بين 
النفي والإثبات» فالنفي هو الفنای والإثبات هو البقای وحقيقته: أن تفنی بعبادة الله 
عن عبادة ما سواہ وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخشيته عن خشية ما سواه وبطاعته 
عن طاعة ما سواہ وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد قي نفيه وإثباته» كما 


.۵۰ سوره هود:‎ )١( 
هر 0 ہکے هر( مس کے روا 7> ام ر بعرم‎ < ۶ 
أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب «3فن تابوا وأقاموا َلصَلوة واوا ألركرة فخلوا يهم که‎ )۲( 
.۲۰ رقم‎ ۷۱ 


ا 


قال تعال لى: قد کد کات لک سوه از اهم لت معدہ اد الوأ لوم مهن روا منک وما 


ہے مم مر 2 سے ELD‏ ہے و ہے ےم ہے ے ہے ہے ۵ دنه ہم 
میسو اس 2 آبدا کی ووا و ول اه 
4 کرد إلى را وده سے سے کہ ےص ‏ سے رح ل یر 0 )۱( ۶ 
أيه کو و امرك هه شیو ربا یک وكا ولیک أا وليك المصبر که > وقال 


۰ 


تع لی : اب وا رهم ليه ووم وء ای دوه الزی قطرن نه سین 4 . 

TC NT‏ ضر اتیکین نار 
هو آکمل توحيدًا من نی من الأنبیای فضلا عن الرسُل» فضلا عن أولي العزم. 
فضا عن N‏ 

وقال أيضًا: ون هذا توحيد خاصّة الخاصة» الذي لا شيء فوقه» ولا أحص 
منه» وأنَّ الخليلين آکمل الناس فيه توحيدًاء فليهن العامة نصيهم منه. 

وقال: ولظهوره وجلاثه آرسل الله به رسله» وأنزل به كتبهع وأمر الله به الأولين 
والآخرين من عباده» وأمًا التمز والاشارة والتعقيد الذي لا يكاد أن يفهمه أحد من 
الناس إلا ججهد وكلفة فليس ی بحاءعت به الژسُل ولا دعوا إليه» فظهور هلا التوحيد 
وابحلاؤه وو صوحه و شهاده الفطر والعقول به من اعظم الادلة أنه اعلی مراتب 
التوحيد» ودرهه سنامه ولذلك قوي علی نمی تج الاعظم. فان الى ليا 
عظم لا يدفعه إلا العظيم» فلو كان شيء أعظم من هذا التوحيد لدفع اللہ به الشرك 
الاعظم. ه لعظمته وشرفه نصبت عليه القبلة» نا سای عليه الف ووجبت به الذمة» 
وانفصلت به دار الکفر من دار الاسلام وانقسم به الناس إلى سعید وشقي» ومهتد 
وغوي ونادت علیه الکتب اتا ۳ ۳. 
(۱) سورة المتحنة: > 
(۲) سورة الزعرف: ۲ ۲. 
۳۱( مدارج للحن ك 


)٤(‏ الرحع نفسه ٠5/7‏ ه. 
)٥(‏ نفسه ۳ 


۳۳۵ 


ولقد تواطأ أهل العلم ا حققون في الرّد على من فر توحید الالوهية بالربوبية. 

قال ابن تيمية: الذين یقولون: (التوحید) هو توحید الربوبیف و(الإلهية) 
عندهم هي: القدرة على الاختراع» ولا یعرفون توحید الإلحية» ولا یعلمون أن الاله 
هو المألوه العبود وان محرد الاقرار بان الله عَیلَ رك كل شيء لا یکون توحيدًا 
حتى يشهد أن لا إله إلا الله كما قال تعالى: 38 وما بر ود اک ما إلا وشم 

رون 4 » قال عكرمة: تسا حم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله 
وهم يعبدون غيره» وهؤلاء يدَّعون التحقيق والفناء في التوحيد ويقولون إِنَّ هذا تماية 
المعرفة وان العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 
لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة» وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الکبار(" من 
شاء الّه ولا حول ولا قوة الا رای 

وهوّلاء غاية توحیدهم هو توحید الشرکین الذين کانوا یعبدون الاصنام . 
فإك هولاء المشركين کانوا مقرين بان الله حالق السموات والأرض وخالقهم وبیده 
ملکوت کل شيء بل کانوا مقرین بالقدر أيضًا فان العرب کانوا یثبتون القدر ف 
الجاهلية وهو معروف عنهم في النظم والنثر ومع هذا فلما لم یکونوا یعبدون الله 
وحده لا شريك له بل عبدوا غیره کانوا مشرکین شرا من الیهود والنصاری» فمن كان 
غاية توحیده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحیده توحید الشرکین. 

وهذا القام مقام وأ مقام زلّت فيه أقدام» وضلّت فيه أفهام» ودل فيه دين 
(۱) سوره یوسف: ۰۱۰۲۱ 


TENT 


(۳) شيوخ الضلال من متصوفة» وغيرهم من حلط الحق بالباطل. 


1 


المسلمين» والتبس فيه أهل التوحید بعیّاد الأصنام على كثير من یدعون تحاية التوحید 
والتحقیق والعرفة والکلام". 

ثالتا: معنى لا إله إلا اللہ 

قال ابن عجيبة: "لا إله إلا اللہ لا مستحق للعبادة إلا الله الواجب الوجود 
أو المستغني عن کلم ما سواه» والمفتقر إليه كل ما عداه "۳ 

وقال في تفسير قول اللہ تعالی: نهک هل وال وم 94" : "له الواحب 
الفجود لا مت اعادو 

وقال في تفسیر قول الله تعالى: 3 له ا "الہ ال E‏ لق ۳ "أي لا 
معبود بح إلا هوء ولا الستحق للعبادة إلا هو وهو تصريح با تضمّنه ما قبله من 
اختصاص الألوهية به تج فان ما أسند إليه تعالى من خلق جميع الموحودات» ومن 
الرحمانية والمالكية للکل. والعلم الشامل» یقتضی اختصاصه تعالی بالألوهية 
والربوبية"” '. 

وابن عجيبة لم يوفق للمعنى الصحيح ها فهو يفسّرها بتوحيد الربوبية» فهو 
مطرد مع قوله السابق في بیان معنى الألوهية وقد تم الرد عليه مما أغنى عن التكرار. 





(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۰۳/۸ 
(۲) ابخواهر العجيبة» صه ١ ١‏ . 
(۳) سورة البقرة: 5۵ ۲ . 

.۲۸۵/۱ البحر الدید‎ )٤( 
.۸ سورة طه:‎ )٥( 


5 البحر الدید ۰۳۷/۳ ۰۸۰/۲ 


۳۳۷ 


رابعًا: آعلی درجات التوحید عند ابن عجيبة 

يزعم ابن عجيبة أن توحید الخاصّة أعلى درحات التوحید إذ یقول: "الطریق 
المستقيم الذي أمرنا الحق بطلبها هي: طريق الوصول إلى احضرة. التي هي العلم بال 
على نعت الشھود والعیان» وهو مقام التوحيد الخاص الذي هو أعلى درحات أهل 
التوحید ". 

وهذا التوحید الذي ذكره وزعم أنه توحيد الخاصّة هو الذي بيّنه اهروي في 
منازل السائرين بقوله: "وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه 
واستحقه بقدره وألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته» وأخرسهم عن نعته» 
وأعجزهم عن بته» والذي يشار به على ألشن المشيرين» أنه إسقاط الحدث وإثبات 
القدمء على أنَّ هذا الژمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها 
... هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطريق» وان زحرفوا له نعوتاء 
وفصّلوه تفصيلاء فإ ذلك التوحيد تزيده العبارة فاءً والصفة نورًا والبسط صعوبت 
وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال» وإليه قصد أهل التعظیم 
إياه عني المتكلمون في عين ابمع" وعليه تصطلم'" الإشارات» ثم لم ينطق عنه 
لسان وم تشر إليه عبارة؛ فان التوحيد وراء ما يشير إليه سكونٌ أو يتعاطاه حينٌ أو 
e 7‏ 
(۱) البحر الدید رک 
(۲) عين ابحمع: شهود الأشياء بالله والتبري من ال حول والقوة إلا بالله» وجمع ا حمع الاستهلاك بالكلية والفناء عم 

سوی اللہ وهو المرتبة الأحدية. ینظر: التعریفات ص ۰۱۰۲ 
(۳) الاصطلام: هو الوله الغالب على القلب» وهو غلبات الحق الذي يجعل كلية العبد مغلوبة له بامتحان اللطف 
في نفي إرادته. ينظر: العحم الصوقيء ص؛ ۲. 


(۶) ص ۷ . 


۳۳۸ 


22۶ |! 


ورد عليه شيخ الاسلام فقال: "وأمّا التوحید الثالث فهو توحید احتصه ا حق 
لنفسه واستحقه بقدره ... إلى أ کا وقد تقد حکایته فهؤلاء هم الذین 
أنكر عليهم أئمة الطريق کالحنید وغیره. حیث ل يفرّقوا بين القدم والمحدث» وحقيقة 
قول هؤلاء: الاتحاد والحلول الخاص من جنس قول النصارى في المسيح» وهو أن 
يكون الوخد هو الموحّد ولا یود الله إلا الله وکل من حعل غير الله عَرَتيجَلّ یود 
فهو جاحد عندهم ... وحقيقة الأمر: أن كل من تكلّم بالتوحيد أو تصوره وهو 
یشهد غير الله فليس موحد عندهم وإذا غاب وفني عن نفسه بالكلية فتعٌ له مقام 
توحيد الفناء الذي يجذبه إلى توحيد أرباب الجمع» صار الحق هو الناطق التکلم 
بالتوحيد» وكان هو الموحد» وهو الموحد» لا موحد غيره. 

وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير اليب والعبد شيئًا واحدّاء وهو 
الاتحاد فيتحد اللاهوت والناسوت. كما يقول النصارى: إِنَّ التکلّم با كان يسمع 
من المسيح هو اللہ وعندهم أن الذين معوا منه هم سل اللہ وهم عندهم أفضل 
من ابراهیم وموسی عَلَيهمَاَلمَله. 

ولهذا تكلّم بلفظ اللاهوت والناسوت طائفة من الشیوخ الذین وقعوا في 
7 مقن وو CO‏ اق ان اتسار سا نما وزیا 
من حقیق الانحاد العام» ویرون كل ما في الوحود هو محلي ومظهر ظهر فيه عين 
الحق» وإذا رأى آحدهم منظرا حستا آنشد: 
يتحلى في کل طرفوَعينٍ ‏ باس من تال جدی و 
(۱) یقصد افروي. 


(۲) منهاج الشُنَة النبویة ۳۷۰/٥‏ ۳۷۲. 


00 


ويقرر ذلك في موضع آخر في شرحه للابیات التالية: 
ارت وعب ده ونفسی ضد؟ فلت لے لحو اد 
فقال: ماعندکم؟ فقلنا: وود فد وفقد تخد 
تود حسق بت حقٌ | وليس حق سوای وداي 

ویشرح ابن عجيبة الأبيات بقوله: "ومعناها الانکار على من آثبت الفرق» 
بان جعل للعبودية محلا مستقل منفصلا عن آسرار معان الربوبية قائمًا بنفسه ولا 
شک أن العبودية تضاد أوصاف الربوبية على هذا الفرق» وآنت تقول في توحید 
الحق: لا ضدّ له» فقد نقضت کلامك. ولذلك قال: ونفي ضد؟ فالواو ععنی مع 
وهو داحل في الانکان أي آیوحد رب وعبد مستقل مع نفي الضدّ للربوبية 
والعبودية تضاد آوصاف الربوبية» والحقٌ أنَّ الحق تعالى جلى بمظاهر الجمع في قوالب 
الفرق» ظهر بعظمة الرُبِوبيّة في إظهار قوالب العبودية» فلا شيء معه". 

وابن عجيبة يغفل توحيد الألوهية» ويظهر ذلك من تقسيماته للتوحيد كما 
تقدم اق مبحث سال فتوحید اتقعال عند التکلّمین یقابله توحید البرك عند 
أهل ا واشماعة» وتوحید الذات والصفات عند التکلّمین یقابل توحید لاق 
والصفات عند أهل الشُنَة والجحماعة. 

خامسًا: العبادة 

لعبادة: مصدر عبّد يعبّدُ عبادةٌ أي: أطاع» وهذا الصدر مأحوذٌ من مادة (ع 
ب د) التي تدل على معنیین: الأول لین وذل» والآخر شَهٌ وغِلظ ولا يقال عبد 
(۱) إيقاظ المهمم» ص۲۰۹ . 


(۲) ینظر: اقتضاء الصراط الستقیم .۳۸٦/۲‏ 


ہج 


قد ع لعن تد کون E‏ فالفتعند: ھت فا 
ومنه نه ایا الطریق ا وهو ا2 ۳ وأصل/ العبودية الخضوغ 0 

وهذا التعريف اللُغوي يوافق التعریف الشرعي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية حيث قال: "العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب"27. 

وهي اسم يجمع كمال اسب 
فاشك ال عن ذل والذل الخلك عن حك لا يكون عبادةء ولنما العبادة ما جمم 


۱ 
ل 


لله عمج ونحايته وكمال الذل لله ونحايته, 


كال ال 
وأحذ ذلك تلميذه ابن القيم وعرّفها في منظومته النونية بقوله: 
وعبادةٌ الرحمن غاية مه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دار مادار حتى قامت القطبان 
ومداژه بالامر آمر رسوله لا باهوی والتفس سا 


وعرّفها ابن عجيبة بقوله: هي غاية الخضوع والتذلل: ومنه طريق معد 
۱۳ 

وقد وافق ابن عجيبة أهل الشُنَة والجماعة في التعريف ظاهرّا أمّا في التطبیق 
فخالف الصواب ول يعتن بشروطها من الإخلاص والتابعت وأورد تقسيمات مبتدعة لا 


أصل لما في الشرع كما يظهر في النماذج التي ذكرها وهي: 


(۱) ينظر: مقاییس اللغة» 4/ 2507-5١‏ والصحاح 9۰۲/۲. 
(۲) شرح الرسالة التدمرية» ص5 5١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى ۰۱4۹/۱۰ 

.۵ ١5 الکافیة الشافية في الانتصار للفرقة الناحية ۰۱۷۹/۱ رقم‎ )٤( 
E رقم البحر الدید‎ 


e 


نمادج من العبادات عند ابن عجيبة: 

-١‏ (الإخلاص) 

تعريف الإخلاص لغة وشرعًا: 

تعريف الإخلاص لغة: قال ابن فارس: "الخاء واللام والصاد آصا" واحد 
مطرد. وهو تنقيةٌ الشّيءِ وتمذيبه» يقولون: حلصه من كذا وخلص هو وخلاصة 
الكمرن: يننا آلقي فيه من تر أو سويق ليخلص به"'. 

وقال ابن منظور”": "... وأخلصه وخلّصه. وأخلص لله دينه: حضه 
وأحلص الشيء: احتاره» والاحلاص في الطاعة ترك الرياء .... 

تعريف الإخلاص في الشرع: 

قال ابن أبي العز: "والإحلاص: خلوّ القلب من تأ ما سوی الّه تعایی 
وارادته وحبته فحلص لله فلم يتمكن منه الشیطان"(. 

وقال الشوکانن: "الإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه. 

الإخلاص وأنواعه عند ابن عجيبة. 

عرّفه ابن عجيبة بقوله: "هو إخراج الخلق من معاملة الحق ومن جملة التفس» 
فلا يُطلب لما عوضًا ولا جزاء ۳ . 


(۱) مقاييس اللغة» ص۲۷ ۳. 

(۲) آبو الفضل» محمد بن مکرم بن علي» جال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الافريقي» من نسل رویفع بن 
ثابت الأنصاري» ولد عصر عام ۱۳۰ هه له مصنفات عدیدة: منها لسان العرب» سرور النفس بمدارك ا حواس 
ا لخمس» فصل الخطاب في مدارك الحواس ا خمس: كانت وفاته عام ۷۱۱ه. ينظر: الأعلام ۱۰۸/۷. 

(۳) لسان العرب ۰۸۷۸۸۷۷/۱ 

.٦ ٤٦/۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

۰4۸/4 فتح القدیر‎ )٥( 

)٦(‏ مخطوط حاشية ابن عجيبة على الجامع الصغیر ل/۱۲. 
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وقول شارگا لتعریفه: "کیف تطلب العوض عن عمل لست له فاعلا؟. 
وكيفية تحقيق الاحلاص یکون بتخریب الظاه وهو بذلك يدعو لطريقة 
قال: "الاحلاص لا یتحمّق ذوقا الا باظهار ما ینافیه من الأغاليط» ومرحعها إلى 
تخریب الظاهر» إذ بقدر ما یخرب الظاهر یعمر الباطن» وبقدر ما یعمر الظاهر يخرب 
الباط ."0 
وقال ‏ تفسيره لقول الله تعالى: بقل نآ انا دشر يما کر نوی إل انما هک إل ويد من 
مر و مج ساس كر م ص اس ےس 0 0 
كن تو الہ ریه. فلیعمَل عرلا صلحا ولا بشرلة ک بعبادة و ری دا کے والعمل الصاح هو الذي 
یصحبه الا حلاص یی آولی والاتقان یی و سطه) والغيبة عنه یی أ خر 3 و 
وذكر حكاية على ذلك 
فقال: ''مُکی عن بعض الفضلاء أنه كان في بعض الأيام قاعدًا على الدرس» 
وإذا به قد أراد أن يُحوّل ثوبه» وأومأ إليه وتحرّك, ثم رحع عنه وحعل يستغفر الله 
(۱) مخطوط حاشية ابن عجيبة على الجامع الصغير ل/۱۲. 
وهذا القول مب على أنَّ الانسان لا يُعدّ فاعلا بنا على كسب الأشاعرة» وسيأقٍ الحديث عنها في القضاء والقدر. 
(۲) الملامتية: قوم من الصوفية موا أنفسهم الملامتية» من الملامة؛ لأنحم يشتغلون بملامة أنفسهم ويهملون الشريعة 
والأخلاق» وقد اضمحلّت كطريقة مستقلة» لكنها استمرت تظهر في سلوك كثير من الأولياء في كل الطرق» 
اقتحموا الذنوب وقالوا: مقصودنا أن نسقط عن أعين الناس فنسلم من الحاه"» قال ابن ابلوزي معلَقًا على 
هذا الزعم الباطل: "وهؤلاء قد أسقطوا جاههم عند الله لمخالفة الشرع". ينظر: الكشف عن حقيقة الصوفية 
لأول مرة ص۲۰ ۰۳۳ تلبیس ابلیس» ص ۳۲۲ . 
(۳) شرح قصيدة يا من تعاظم» ضمن سلسلات نورانية فريدة» ص" 7. 
)٤(‏ سورة الکهف: 


)٥(‏ شرح الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الآحرومية» ص۲۲۹. 


اا 


تعالى» فسئل عن ذلك فقال: قد كانت من التفاته إلى ثوبي فوحدتني قد لبسته 
مقلوبًا فعزمت على تعديله ثم فگرت أي قد لبسته حين قمت من الفراش بنيّة ستر 
العورةة: فاستغفرت اك فال غا آردت فعله وعلق ابن عجيبة علی هذه اكا 
بقوله: إنما استغفر لأنّه قد تکون لم تحصل له النية بحضرة من كان معه في الوقت( 
أو حاف أن يشوبه بشيءٍ ما لأحل حضورهم. وهذه الطائفة تأحذ بالحزم ومهما 
وقع لحم بشيءٍ ما يكدر نيتهم ترکوا ذلك البتّه ۳. 

وهذا نقل عن بحهول فکیف یقبل هذا؟ ولکته سمة من مات منهجة في حعل 
الحكايات من مصادره كما مر معنا أثناء الحديث عن مصادر التلقّي. 

أنواع الإخلاص: 

الإخلاص على ثلاث درحات: درجة العوام» وا خواص؛ وخواص الخواص» 
فإخلاص العوام هو: إخراج الخلق من معاملة الحق» مع طلب الحظوظ الدنيوية 
والأخخرويةء کحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور وا حور واحلاص ال خواص: 
طلب الحظوظ الاخروية دون الدنيوية» وإخلاص خواص الخواص» إخراج الحظوظ 
بالكليّة فعبادتهم تحقيق العبودية» والقيام بوظائف الربوبية» أو محبة وشوقا إلى 
۳(۷( 


رؤیته 


يا 


(۱) قال القشيري: يريدون بالوقت ما يصادفهم من تصريف الحق شم دون ما يختارونه لأنفسهم» ويقولون فلان 
بحكم الوقت» أي: أنه مستسلم لما يبدو له من الغیب من غير اختيار له وقال ابن عجيبة: الوقت: قد 
يطلقونه على ما يكون العبد عليه في ا حال من قبض وبسطہ أو حزن أو سرور. (وهم يقصدون بذلك الحبر), 
ينظر: الرسالة القشيرية ص ۰۱۳۱ ومعراج التشوف ص 4۳ وسيأتٍ بحثهاء في مسألة القدر إن شاء الله. 


(۲) تسهيل الدحل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال» د عبد ا جحید الرزوقي» ص۳۹. 


۳( إيقاظ اهمم» ص ` ©. 


ا 


بل لا يتحقق الاحلاص حتی تسقط النزلة عند الناس كما زعم بقوله: "وقال 
بعض العارفین: لا یتحقق الا حلاص حت يسقط من عين الناس» ویسقط الناس من 
جع ولذلك قال آحر: "لجا سقطت من عین قاع عظمت ق عین لق وکلما 
عظمت ف عين اخلق سقطت من عين الحق» يعني ملاحظتهم ومراقبتهم ومعت 
شيخنا يقول: ما دام العبدٌ يراقب الناس ويهابحم لا يتحقق إحلاصه بدا ۳. 

وتعليق ابن عجيبة على أنه لا ينتقل من عمل هو فيه إلى عمل آخر بحجة 
الوقت» هو بحريد الإنسان من الإرادة الموافقة للشرع وهذا من الباطل الذي لا يقره 

قال ابن تيمية: "وامّا حلو الانسان عن الإرادة مطلقًا فممتنع؛ فإنه مفطورٌ 
على إرادة ما لا بد له منه» وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه» والزاهد الناسك إذا كان 
مسلمًا فلا بد أن يريد أشياء يحبها اللہ كك مثل أداء الفرائض وترك ا حارمء بل 
وكذلك عموم المؤمنين لا بد أن يريد أحدهم أشياء يحبها اللہ وإلا فمن لم يحب الله 
ولا حب ۶ له فلم يحب شيئًا من الطاعات» لا الشهادتين ولا غيرهماء ولا يريد 
ذلك فانه لا یکون مؤمتّاء فلا بد لكلّ مؤمن من أن تکون له رادة لبعض ما يحبه 
الله ... وأمًا الخلو عن الارادتین ا محمودة والذمومة فیقع على وجهين: 

(أحدهما) مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وإن علم با فإنه قد 
بعلم كثيرا من الأمور أنه مأمور بحا وهو لا يريدها ولا یکره من غيره فعلها وإذا اقتتل 
المسلمون والکفًار لم يكن مريدًا لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ولا لانتصار هؤلاء 


الذي يبغضه الله. 


to 


ورالوجه الثاني) یقع من کثیر من امد العبّاد المتثلین لما یعلمون أنَّ الله أمر 
به فسوی ظا یعلمون ٤7ھ‏ ھی عنه» وآمور گے لا یعلمون نا مآمور با ولا 
منهي عنهاء فلا يريدوتما ولا یکرهوضا لعدم العلم» وقد یرضونحا من جهة كوتما 
مخلوقة مقدّرق وقد یعاونون عليهاء ویرون هذا موافقة لله وأنحم لما حلوا عن هوى 
لنفس کانوا مأمورين بالڑّضا بکل حادث. بل والعاونة علیه. وهذا موضعٌ یقع فيه 
الغلط فان ما آحبه الّه ورسوله علینا آن نحب ما أحبه اف ورسوله وما آبخضه الد 
ورسوله فعلینا أن نبغض ما أبغضه الله ورسوله. 

وأمّا ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله کالأفعال التي لا تکلیف 
فیها مثل آفعال النائم وابحنون فهذا إذا كان اللہ لا يحبها ویرضاها ولا یکرهها 
ویذمها فالومن أيضًا لا ینبغی أن يحبها ویرضاها ولا یکرهها. 

وأما کونھا مقدورة وخلوقة لله فذاك لا يختص با بل هو شامل میم 


2 


المخلوقات» والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حکمته ... وقول من قال: ال 
العبد يكون مع الله کال میت مع الغاسل لا يصح ولا يسوغ على الاطلاق عن أحد 
من السلمین, وإنما يقال ذلك في بعض ا لواضع؛ ومع هذا فانما ذلك لخفاء أمر الله 
او و و بو 


أ اللہ 007 


وتحرید الإنسان من الإرادة وقع فيه الكثير من الصوفية» قال ابن تيمية: "وهذا 
الموضع یلتبس على كثير من السالکین, فیظنون أن الطريقة الكاملة ألا يكون للعبد 
إرادة أصلا وأن قول أبي يزيد”؟: "أريد ألا أريد" لگا قيل له: ماذا تريد؟- نقصٌ 


(۱) مجموع الفتاوی .5/85-54/١/١١‏ 


(٢(‏ ابو یزید» طیفور بن عیسی البسطامي» نسبة 72 بسطام؛ بلدة بين بحراسان والعراق» یقول بوحده الوجود والفناء 
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وتناقض؛ لأنّهِ قد أراد» ویحملون کلام الشایخ الذین عدحون بترك الارادة على ترك 
الارادة مطلقّا؛ وهذا غلط منهم على الشیوخ المستقيمين» ون كان من الشیوخ من 
یأمر بترك الارادة مطلمّا فان هذا غلم من قاله فان ذلك لیس بقدور ولا مأمور. 

فاد الحم لا بد له من إرادة» فلا عکن حیّا ألا تکون له رادة» فان الارادة 
فاسق أو عاص إن كانت واجبةء وان كانت مستحبة كان تاركها تارگا لما هو خير 
رت 

ET‏ ہی سال علی الاحلاص() هو أصاه لک کور قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية: إن الشیطان حعل لکل شی من الخلق نظي في الباطل 
فان أصل الشڑ هو الإشراك بالله كما أن أصل الخير هو الإخلاص لله؛ فان الله 
سبحانه حلق الخلق لیعبد وه وحده يا پشرکوا به شيا وبذلك آرسل الژسُل وبه أنزل 
الکتب كما قال تعا ی: وما اسلا ین قبللک من سس نوی لله آنه لا له إل أا 
عون ۱ “ونان مان « ومد مه فى کل امَو ر 
لنوت هم تن میا یں کت کت مد تا اس تن 
كارح م2 ع التكتيرت . 


۶ الله و < ہے لوخ 


سوا أف أ عدوا | 


الصوق, ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية» مات سنة ۰۱ ۲ه. ينظر: ميزان الاعتدال ٥٤/٣٢‏ ۷-۳ ۳. 

(۱) بحموع الفتاوى ۹4/۱۰ 4۹5-4 وهذه المسألة تدحل في مسائل القدرء وأوردتھا هنا لبيان ما عناه ابن عجيبة من كلمته 
للوهمة (الوقت)» وإلا سيتم تضمينها مع مسائل أخرى في مبحث القدر. 

(۲) ينظرء تحفة الأحوذي .۲۲٢/٢‏ 

وڈ ۱۳۵ 

(۶) سورة اللحل: ۰۱ ۳. 


۳:۷ 


أمَا (سقاط المنزلة بين الناس لأجل التواضع والاخلاص فمقلوبة على ابن 
عجيبة بکلام أهل التحقیق من العلماء. 

یقول ابن رحب 232: "والانسان قد یذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يُرى 
أنه متواضع عند نفسه فیرتفع بذلك عندهم وعدحونه به» وهذا من دقائق آبواب 
رہ مر قال مطرّف بن عبد ال انی 77 کفی بالّفس لطراءٌ أذ تذمّها علی 
0 ترید بذمُها زیتتها» وذلك عند الله سفه"<. 

وما سلکه ابن عجيبة من تخریب الظاهر لیحقق الا حلاص لا یوحد له أصلٌ 
ني الکتاب والسُنّة ولا من آقوال سلف الم بل ناشع من ا ھل بأمرین: جهل 
بحقيقة الدين» وحهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وکماها؛ وبه 


صر 2< دسم م رص ص ر م > ور 2ے مر موه مج مر ماودب لاسر کک روم مء ر رقا ےے۔ سا 
ےت ۰ من ے و م مه ے رہ : 0 اذه 2 7 ۰ 
الق أخرج لعبادو. والطیّبت من الررق قل هی للزین ءامنوا فی الحيؤة الدنیا خالصة يوم الِقَيلمة كنلا 


قال ای : "... وقد أمر الشارع بالتوسّط بين التفریط والافراط حتى في 


(۱) هو أبو عبد اللہ مطرف بن عبد الله بن الشَّخيرء العامري الحرشي» البصری؛ ثقة» عابد فاضلء بحا من فتنة 
ابن الأشعث» مات سنة ۹۰ھ. ينظر: الجرح والتعديل ۱۱/۸ تحذيب الكمال ۰۲۸ ۷٦ء‏ معان الأخيار 
من شرح أسماء رحال معان الآثار ۰4۸/۳ المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جریر 07۰/۲. 

(۲) مجموع رسائل ابن رحب ۸۸/۱ وينظر طذا الأثر: تاريخ دمشق ۳۰۱/۵۸. 

(۳) سورة الأعراف: ۳۲. 

.5١ ٤ص ينظر: الروح»‎ )٤( 

(ه) هو محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین بن علي بن زين العابدین الحدادي» ثم المناوي» ولد سنة ۹۵۲هه وتوقي سنة 
١٦ھ‏ من مصنفاته» فيض القدير» شرح المسائل للترمذي» ينظر: الأعلام ۰۲۰/۲ معجم المؤلفين ۲۲۰/۵. 


۳:۸ 


العبادة» وفيه رد على من تحرّى من الصوفية لبس الصوف دائمًا ومنع نفسه من غیره 
وآلزمها زيّا واحدًا وعمد إلى رسوم وأوضاع وهيئات» ویری الخروج عنها منكرّاء وقد 
كان المصطفى 4 يلبس ما وجد, فلبس الكتان والصوف والقطن» وما الحدي إلا 
هديه» وما الأفضل إلا ما سلہ وهو لبس ما تیگر من الوسط المعتدل صوفًا تارة 
وقطنّا طورا وکتاتّا ی 

ولقد مى ابن تيمية هؤلاء بالملامية الذين کانوا يخفون حسناتھم ویظهرون ما 
لا يظن بصاحبه الصلاح من زي الاغنیاء ولبس العمامة فهذا قريب» وصاحبه 
مأحور على نیته؛ ثم حدث قوم فدخلوا في آمور مکروهة في الشريعة» ثم زاد الامر 
ففعل قوم ا حرمات من الفواحش والمنكرات وترك الفرائض والواحبات» وزعموا آن 
ذلك دخول منهم في (الملاميات)» ولقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب 
من الله في الدنيا والآخرة» وتحب عقوبتهم جميعهم ومنعهم من هذا الشعار الملعون 
كما يجب ذلك في كل معلن ببدعة أو فجور". 

بل جحد ابن تيمية مع رده للمعنى الباطل للملامية يردهم للمعنى الصحيح 
الوارد في الشرع» وبھذا يحصل الفرق بین (الملامية) الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله 
ولا يخافون لومة لائم في ذلك وبين (الملامية) الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله 
ویصبرون علی الا قد 

وا تقسيم الإخلاص إلى درحات فلم يرد لا في كتاب الله رل ولا في 
ستته» ول يقل به أحدٌ من العلماء المشهود شم باستنادهم على الكتاب والسّنّة وفق 
(۱) فيض القدير ۱۸۹/۱. 


(۲) مجموع الفتاوى ۰۱۱/۳۵ 
(۳) الرجع نفسه .٦٦/ ٠١‏ 


ظ0 


فهم سلف الا ورحم الله القرافی''' إذ قال: "واصل كل فساد في الدنیا والاخرة 
إنما هو الجهل فاحتهد في إزالته عنك ما استطعت» كما أنَّ أصل كله حير في الدنیا 
والآخرة إنما هو العلم فاحتهد في تحصيله ما استطعت» والله تعالى هو المعين على 
الخير كله" والعلم الصحيح هو المستند على الکتاب والسْة وفق فهم الصحابة 
والتابعين ٹل ولو اتبع ابن عجيبة هديهم لما آل به هذا الحال» وقوله في موضع 
اس يان أذ الأعمال والطاعات لیست من ارادة العبد» بل یقرر عقيدة ابلبر 
ولیس للعید آي تدبیر» قال: "آن لا ری لنفسه حولا ولا قوً لا عمل ولا فى 
حال ولا في مجاهدة ولا مکابدة بل ما يبرز منها الأعمال أو من الأحوال رآه منة 


من الله وهدية وس 


وهذا من مغالطات المتصوفة الذين رد عليهم ابن تيمية بقوله: "وقد يغلطون 
أيضًا في ظنّھم أتمم يعبدون اللہ بلا حظ ولا إرادة» وان کل ما يطلب منه فهو حظ 
النفس» وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء معرفة 


اھ الابعان والدین 2ھ ۸7 
يقة الوعان والدین والا حر 


(۱) هو: شهاب الدین أحمد بن إدريس الشهور بالقراقي شهاب الدین الصنهاحي» انتهت إليه رئاسة الفقه على 
مذهب مالك 2 ولد سنة ٦٦٦ھ‏ ومن شیوخه: عز الدین عبد السلام الشافعي» محمد بن ابراهیم بن 
عبد الواح المقدسي» محمد بن عمران الشهیر بالشریف الكوكي» وله عدة مصنفات منها: الفروق. الذخیرق 
الاستبصار فیما يدرك بالأبصارء توفي سنة ۸۲ ه. ینظر: الوائی بالوفیات ۲۳۳/۷- ۲۳ . 

(۲) الفروق ۱۵/4 ۲. 

(۳) ایقاظ ا ٰممء ص٤‏ ۳۲ . 


15۹5/۱۰ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۳٣ 


۲- الدعاء 
تعریف الدعاء لغة: 


الدعاء مصدر الفعل دعاء قال ابن منظور: دعا البَحُلْ دعوا ودعاء: ناداه» 
والاسم الدعوة» ودعوت فلانًا: ا به واستدعیته ۲۱۳ و دعاه دعاء و دعوی » 
حکاه سر ى الصادر ال آحرها آلف العانيق > "والدعاء اعد الأدغية 


وأصله دعاو ؛ لأنه من دعوت. إلا أن الواو ات بد ار ای هرت 3 . 
تعريف الدعاء في الشرع: 
قال ابن القيم: "هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما یضره أو 
نا 
وقال الخطابی”: "ومعنى الدّعاء: استدعاء العبد ريّه عََيَچَل العناية, 


واستمداده اہ المعونة» وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من ال حول والقوَّة وهو 


.؟5//١‎ 5 لسان العرب‎ )١( 

(۲) هو ابو بشر» عمرو بن عثمان بن قنبں الفارسي المعروف بسیبویه) إمام أهل النحو وحجة العربية» طلب الفقه 
والحديث مدة» ثم أقبل على العربية» فبرع وساد أهل العصرہ وی سیبویه؛ لأنَّ وجنتيه كانتا كالتفاحة كما قال 
إبراهيم الحربي» توق سنة ۱۸۰ه. ینظر: سير آعلام النبلاء ۳۱۲-۳۱۱/۸» تاريخ بغداد ۱۹5/۱۲ وفيات 
الأعيان ٤۸۸-٤۸۷/۱‏ . 

(۳) لسان العرب ٣‏ ۲۰۷/۱. 

.۲۹۷/۱ 5 المرحع نفسه‎ )٤( 

ih بدائع الفوائد‎ )٥( 

)٦(‏ هو آبو سليمان» مد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة» مع من أبي علي 
الفارسي» له تصانيف عدة منها: غريب الحديث» معا نم السنن 2 شرح سنن أي داود» أعلام السنن 2 شرح 
البخاري» شأن الدعای كانت وفاته ببست في شهر ربیع الآخر سنة ۳۸۸ه. ینظر: وفیات الأعیان ۲۱/۲ . 


5١ 


سمة العبودیق واستشعار الذلّة البشرية وفیه معنى الثناء على الله عم واضافة ا حود 
(١(۷‏ 

والکرم إليه'' . 

ولاهمية الدعاء اهتمٌ العلماء ا حققون ببيانه» خوفا من أن یقع العبد في الشرك 
قال ابن تيمية: "وجماع الأمر: أن الشرك نوعان: شرك في ربوبیته ... وشرك في 
الألوهية: بأن يدعو غيره دعاء عباده» أو OT‏ 

وقال الصنعاني: "فإفرادُ الله تعالی بتوحيد العبادة لا یم لا بأن یکونَ الدعاء 
كله له والنداء ق الشدائد والكساء لا یکون إلا لله وحده ...؟. 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: واعظم هي تھی الله عنه الا به» وهو 
أن یدعو مع اللہ غیرہ أو يعصد بغیر ذلك من أنواع ا 

مسألة وجوب ترك الدعاء: 

قال: العبد إذا تعگر قلبه باللہ استغنى به حتى عن طلبه» ورعا دهم الأدب 
على ترك الطلب. وهذه هي السّعادة العظمی والولاية الکبری". 

وقال أيضًا: "وقال بعضهم: ها ال اھ ععال سان یا فيزن ریخ 
سنة» ولا آرید أن أدعوء ولا أن يُدعى لي» ویذکر ابن عجيبة سبب هذا القول مؤيدًا 
له فيقول: "وذلك لأن الله عل ليس بغافل حتى يذكرء بل هو عليمٌ بخفيّات 
تام شات الدعای ص؛. 
(۲) اقتضاء الصراط الستقیم» ص ۳۵۷. 
(۳( تطهير الاعتقاد» ص" .١‏ 
(۶) مولفات الشیخ» القسم الختص بالعقیدة» ص ۳۸۱ . 


. ۵ إيقاظ اهمم» ص۰1‎ )٥( 


۲ 


آمورك فياتيك ما قسم لك ... ولا يحتاج إلى تنبیه؛ لانه لا يهملك فیما هو من 
ف 

وقال في موضع آخر: "... أمّا طلبك منه فلوجود تمتك له؛ لأنك إنما طلبته 
مخافة أن يهملك أو يغفل عنكء فإنما ينبه من يجوز عنه الاغفای وانما يذكر من 
بمكن منه الا مال ... فالسكوت تحت اري الأقدار أفضل عند العارفين من 
التضرع والابتهال 201 

تم یذکر حلاف الصوفية في هذه المسألة ویرجُح ترك الدعاء قال: "احتلف 
الصوفية أئ ا حالین أفضل؟ هل الدعاء والابتهال أو السکوت والرضاء؟ والختار : 
أن ينظر العبد ما يتجلّى فيه قلبه» فإن انشرح للدعاء فهو فی حقّه أفضلء وان 
انقبض عنه فالشکوت أولى» والغالب على أهل التحقيق من العارفين الغنی باللہ 
والاكتفاء بعلمه» كحال الخليل لكك فإهم ا 

وابن عجيبة يذكر بأنَّ طلب الدعاء يكون لأهل البدایات واحبء قال: "! 
الطلب كله معلول عند ذوي الألباب ... وهذا مقام أهل النهايات» وأمّا أهل 
البدايات فیرخص لهم في طلب الحاحات» وق كثرة الدعاء والتضوعات. فالدعاء في 


CC: ای‎ 


(۱۱ ٠ : : 2 2 

حقهم واجبٌ أو مندوب. وفيهم ورد الترغيب في الدعاء والإلحاح فيه" '. 
وبالّظر فيما ذكر فى تلك المسائل التى يرى فيها أن الدعاء لا یجلب به 
منفعة» ولا يدفع به مضرّق وإِنما هو عبادة محضة تعبديّة غير معقولة العنی كبعض 


Sa إيقاظ امم‎ )١( 
A E الو‎ 


۳ 


آعمال العبادات الأخرى» مثل رمي ا لحمار وغیره " وهولاء يرون أنه لا آثر للدعاء 
في حصول المطلوب» وعندما یدعون الله عَرَجَلَ فهم يريدون تزیین الجوارح الظاهرة 
بالدعاء؛ لأنَّ الدعاء ضربٌ من ا خدمة يريد أن يزين جوارحه بالخدمة» ومنهم یدعوا 
ائتمازا بالدعاء گا آمره الاقال رمالا علی ضربین: 

منهم من يجعل الدعاء من حظ العامة » ومنهم من جعله للمبتدئین في 
الطریق. وأگا مقامات الخواص ترك الدعاء نظرا للقدر(. 

وطائفة من التفلسفة وغالية التصوفة الذین ترکوا الدعاء بزعمهم أنه لا فائدة 
فیه؛ لأنَّ المسؤول إن كان قد قدَّر ناله ولا بدّ وإن لم يقدر ۸ ينله فأي فائدة في 
الاشتغال بالدعاء“» يعني أنَّ المشيئة الامية إذا اقتضت وجود ذلك المطلوب 
فسوف يحصل لا محالة سواءً دعا الله أم لم يدع» وان لم تقتضيه فلا يمكن أن بحصل 
سواء دعا أم لاء وهذه من أفسد الأقوال شرعًا وعقلا. 


قال اللّه تعال: وقال کم ارق ا سسب لک یک وس کد عن وباد 
د اه 20 د لخردت 0 ۱ نال ا و کے E E‏ ضا إل أل والله هوالع 


الحمید کا 


(۱) ینظر: جامع السائل ۰۸۷/۱ 

(۲) قال القشيري في رسالته: "دعاء العامة بالأقوال» ودعاء الزّقاد بالأفعال ودعاء العارفین بالأحوال ... وقیل: 
ألسنة البتدئین منطلقة بالدعاء وألسنة المتحققين خرصت عن ذلك" ٤٥/۲‏ ۵. 

(۳) ینظر: اللمع» للطوسي» ص۳۳۳ ومدارج السالکین ۰۱۱۸/۲ والفتاوی ۰۳۵/۱۰ ۲۸/۸ وبدائع الفوائد 4۰/۲ ۲. 

.٣٣ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٤( 

(5) ينظر: التحفة العراقية في الأعمال القلبية» ص۱۸۸ والحواب الكافي .٠١/١‏ 

Ew) 


(۷) سورة فاطر: .٠١‏ 


قال ابن تيمية: "والعبد هو فقيرٌ دائمًا إلى الله من كل وحه من جهة أنه 
معبوده وأنه مستعانه» فلا يأقٍ بالنعم إلا هو ولا يصلح حال العبد إلا بعبادته. 

وهو مذنب أيضًا لا بذ له من الذنوب فهو دائمًا فقير مذنب» فيحتاج دائمًا 
إلى الغفور الرحیم. الغفور الذي يغفر ذنوبه» والرحيم الذي يرحمه فينعم عليه ويحسن 
إليه» فهو دائمًا بين إنعام الب وذنوب نفسه 17 على ذلك العنی الشرعي 
للدعاء وهو: الافتقار إلى الله سُبَحَاتَهُوَتحَالَ . 

قال الخطابي: "ومعنی الدعاء: استدعاء العبد ربه عَرَهَجَلَّ العناية» واستمداده 
ياه المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من ا حول والقوة". 

فكيف يترك الدعاء!! وقد قال الرسول 6 في الحديث القدسی: « قول الله 
تعالى: أنا عند ظنٌ عبدي بي وأنا معه إذا دعاق)7) 

وهذا الحديث صريح الدلالة على صفة العية لله سِْبَحَانَةُوَتَكَالَء والله عمجل 
قريب من عباده إذا دعوه قال الشوكاني: "أعظم أنواع قرب العبد من اليب ما صرّح 
به في الکتاب العزیز بقوله: 8 ولد اق عن یکو RT‏ لداع إا 
دعان فا خی وان وا موا بى لعل "کو هه a‏ 

قال ابن كثير: 'إِنَّ الله لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شي‌ی بل هو میع 
(O1‏ 


الدعاء» وفيه ترغيبٌ فى 


م 


الدعاء) وأنه لا یضیع لد یه 


(۱) جامع الرسائل والسائل ۰۱۱/۱ 

(۲) شأن الدعای ص>. 

(۳) أخرجه البخاري کتاب التوحيد» باب قول اللہ تعا ی: 9# وَيحَذَرَكم اه نفک 6 ۳۸۹/6 رقم ۷۰۵ 
(۶) سورة البقرة: .١/5‏ 

)٥(‏ قطر الولي» ص۳۹۹. 

(5) تفسير القرآن العظیم ۵۰/۱ 


۳0۵۰ 


وقال ابن تيمية: "وهذا القرب من الداعي هو قرب حاص ليس قربا عامًًا من کل 
آحد» فهو قريبٌ من داعیه» وقريبٌ من عابديه» وآقرب ما یکون العبد من ریّه وهو 
ا 

والقول بأنَّ الدعاء بخضع لحالة الفرد وما تنشرح له النّفس بعيدٌ حدًا؛ لاد 
حکمه باعتبار ذاته. 

قال القراي: "اعلم أنَّ الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم باعتبار 
ذاته من حيث هو طلب من الله تعالى» وهو الندب؛ لاشتمال ذاته على حضوع 
العبد له وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولا فهذا ونحوه مأمور به» وقد یعرض له من 
اا ما یوجبه آو حرمه» والتحرم قل د ينتهي إلى الکفر وقد لا ینتهی ا 

وقال ابن القيم: وحصول الإحابة عقيب السؤال على الوحه المطلوب دليلٌ 
على علم الرّبْ تعالى بالجزئيات وعلى “معه لسؤال عبيده وعلى قدرته على قضاء 
حوائجهم وعلی رأفته 01 

وقال أبن تیمیة: "والقاعدة الكلية بن شرعنا: أن الدعاء ان كان را کا أو 
مستحیّا فهو حسنٌ پثاب عليه الداعي» وان كان محرمّا کالعدوان في الدعاء فهو 
ذنبٌ ومعصية. وان كان مکرومًا فهو ینتقص مرتبة صاحبه» ون كان مباحا مستوي 
الطرفین فلا له ولا عليه" . 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۷/۱۵ 
(۲) الفروق ۲۵۹/4 -۲۱۰. 
(۳) جلاء الافهای ص ۷۰ ۲ . 


۰۳۳/۸ بحموع الفتاوی‎ )٤( 


0 


ما اعتمد عليه ابن عجيبة في قوله بوجوب ترك الدعاء: 

اعتمد فيما ذهب إليه على شبهات واهية ومنها: 

الشبهة ا احتجاجه بالمشيئة الالهية 

قال ابن عجيبة: "قد قضى الق -حاء حلاله- ما كان وما یکون في سابق 
علمه» فما من مس ثبدیه لا وله قَدَرٌ فيك مُضیه فالواحب ب علی العبد آن یکون 
ابن وقته» إذا أصبح نظر ما یفعل اللہ به» فأسرار القدر قد استأثر الله بعلمه"'. 

0 کر ای الور ی فا ۰ 
يقوّي کون العبد لا يدع الله عَرَجَلّ ويكون ابن وقته» بل هو رد للشرائع 

قال این ابخوزي عن هذه الشبهة: "رد لجميع الشرائع وإبطال بحمیع أحكام 
الکتب وتبکیت للأنبياء كلهم فیما جاءوا به؛ لأنه إذا قال في القران: ون أَقِيمُوا 
اصترهة ي" قال القائل: اذا إن کنث سعيدًا فمصيري إلى السعادة وان كنت شقيًا 
فمصيري إلى الشقاوة فما تنفعني إقامة الصلاة؟ .... وما يفضي إلى رذ الکتب 
وتحهیل الژُشل محال باط "". 

والدعاء من الأسباب التي آمرنا بھا لکشف الضرّ وغیره» قال تعالى: أن 
جيب الْمُضْطرٌ إا دا ویکینف آلشوه ویجعَلکم حلا الات آوله مم اللہ قلیلا ما 
کوک ي“ . 


قال ابن القيم: "ولو تتبّعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد 


(۱) البحر المديد ۰۱۸4/۳ 
(۲) سورة الأنعام: ۷۲. 
(۲) تلبيس إبليس» ۹5 ۳. 
)٤(‏ سورة النمل: ۱۲ . 


۳۰۷ 


على عشرة آلاف موضع ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة» ویکفی شهادة الحسٌ 
(١ ۰ 5‏ 
والعقل والفطر "7 
والغاء الأسباب بالكليّة قدحٌ قي الشرع» قال ابن القیم: "لالتفات إلى 
اساب ك ق التوحید» کی الاسباب آن تکون آأسبایّا مل بق ا 
والاعراض عن الأسباب بالكليّة قد في الشرع» وإنما التوکل والرحاء معنی یتألف من 
5 5 1 ۲(۷( 
موحب التوحید والعقل والشرع " . 
والله عَيََصَنّ ربط الأسباب مسباتھا "وان العبد فاعل” لفعله حقيقة» وله قدرة 
واختيار» وقدرته موی مقدورها كما تور القوی والطبائع» وغیر ذلك من الشروط 
الاس 
سی الثانية: 5 بان اعم الله ع عب بل بحال العبد پترتب عليه و الدعاء 
یورم تو ی و ضرق جا و 
۰ 5 1 
پهملك فیما هو من قسمتك""". 
وابن عجيبة حين یذکر ذلك فهو متَبعٌ لأسلافه الصوفية في هذه السألة إذ 
هذا هو دیدنحم؛ ويحتجون با روي عن إبراهيم الخليل العلا: «حسبي من سؤالي 
غل مال 


(۱) شفاء العلیل ۱۸۹/۱. 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۱۹/۸ ۰۱۷۰ منهاج السُنةَ ۳/۵ والآداب الشرعية ۰۲۸۰/۲ 

(۳) منهاج السّنّة النبوية ۰۱۰۹/۳ 

.۳۱۱ ایقاظ ا ٰممء ص‎ )٤( 

(ه) ذکره البغوي في التفسیں حکایة عن کعب الأحبار ۳۹۰/۳ وینظر: روح المعاني ۸۲/۲ ولرسالة القشيرية 1۲۰/۱ 


۳۰۸ 


وهذه ضلالة کبری» وهي كما قال ابن الحوزي: "سد لباب السوال والدعای 
وهو جهلٌ بالعلم ". 

وأصل شبهتهم: أنَّ الشَّىء إذا غلم وگتب أنه يكفي ذلك في وحوده ولا 
يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي یفعلهء وسائر الأسباب' ". 

وقد رد ابن تيمية على أصل شبهتهم "من وجھین: 

الوجه الأول: من جهة كونه حعل العلم جهلاء فان العلم يطابق العلوم 
ويتعلق به على ما هو عليه» وهو سبحانه قد علم أنَّ المكونات تكون ما يخلقه من 
الأسباب؛ لأنَّ ذلك هو الواقع» فمن قال: إِنَّه يعلم شيًا بدون الأسباب فقد قال 
على الله الباطلء وهو بمنزلة من قال: إِنَّ الله يعلم أنَّ هذا الولد ولد بلا أبوين وأن 
هذا الات یت ا ما 

الوجه الثاني : أن العلم 0 الشيء سیکون و کا عنه بذلك وکتابة ذلك لا 
يوحب استغناء ذلك عمًا به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بجا كالفاعل وقدرته 
ومشيئته؛ فان اعتقاد هذا غايةٌ في الجهل» إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود 
العلوم باتفاق العلمای بل هو مطابقٌ له على ما هو عليه لا يكسبه صفهّ ولا 
يكتسب منه صفة» بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلنا کالوجودات التي كانت قبل 
وحودنا مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته فاد هذا العلم ليس مورا في وحود المعلوم 
باتفاق العلمای وان كان من علومنا ما یکون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا با 
يدعونا إلى الفعل» ويعرّفنا صفته وقدره. فان الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا من له 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوی ۲۷۷/۸. 


۳۰۹ 


شعور وعلم إذ الارادة مشروطة بوحود العلم". 

الشبهة الثالنة: استدلاله بحدیث «حسبي من سئالي علمه بحالي» 

فقن تال مد ۱ "ولا شلك أنَّ من كان على ملة إبراهيم اكك ال اقتدی به» وقد 
كان بين السّماء والأرض حين ژمی به» فاستغنی بعلم الله عن سؤاله» فکانت حالة 
إبراهيم الكل في ذلك الوقت الاستغراق في الحقيقة". 

وهذا الحديث ردّه علماء الإسلام السابقون واللاحقون» قال عنه ابن تيمية: 
لیس له نينا 3 معروف وهو باطل ۳ وقال عنه الألبین: "لا أصل له۳*. 

وهذا من ناحية الاسناد آم من ناحية العنی فالذي ثبت في صحیح البخاري 
عن ابن عباس علتتید أنه قال: «(حسبنا الله ونعم الوکیل) قاما إبراهيم ام حين 


ألقى ی التّار وقالحا: محمد 4 حين قالوا: لن الئاس قد جمعوا لحم فَاحَسوهم فرادهم 
) 00 


م مر مس ٥۶‏ مس و اوسا هم 


یمتا وقا لوا حسبنا الله و رس 
وقي هذا أن إبراهيم الا لم يسأل الله عَيَيَيَل بل دعا الله عَرَهَجَلّ أثناء 


و مدےے 


قیامهما برقع قواعد اضق ارام قال تعال : بل ولد رف زره الْفَوَاعد من لیب وَإِسََل 

روم کس مگ - 6 )۳( کر ح. TT‏ ا 

ربتا بل ما إِنَكَ أنت ألسَّمِيعٌ لیم 4 » ودعا ربّه عندما ترك زوحه وابنه في واد غير 

(۱) مجموع الفتاوی ۰۲۸۰/۸ وينظر: جامع الرسائل ۰۱۷۲/۱ 

(۲) إيقاظ الهمم» ص ۰۳۱۱ 

(۳) قاعدة ‏ التوسل» ص۳۵. 

(۶) السلسلة الضعيفة ۰۲۸/۱ رقم ۲۱ . 

.۱۷۳ سورة آل عمران:‎ )٥( 

. أحرجه البخاري کتاب التفسی باب ظا ین َال هم الاس ِن التاس قد جمعوا لک #6 ۰۲۱۱/۳ رقم 
to‏ 


دي زرع قال الله تعایی: ربا إن اکٹ من دُرَیّق يوَادٍ عير زی ۳ 
رتا لیقیموا اسر د 
نون کی 

وھذا یتضح أن هذا الحديث الذين جعلوه عمدهٌ حم حالف الأدلة القطعية 
من الکتاب والسُتّة» قال ابن ابلعوزي: "ما حسن قول القائل: اذا رآیت امحدیت 
يباين المعقول أو يخالف النقول, أو یناقض الأصولء فاعلم أنه موضوع ۳ 

وهذه فرية على إبراهيم ام دحضها ابن تيمية بقوله: "فکیف يقول إبراهيم 
اتلفتل:: حسبي من سؤالي علمه بحالي» والله بك شی عليم» وقد أمر العباد بأن 
يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ أنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابًا لما يرتبه عليها 
من إثابة العابدين» واحابة السائلين» وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه 
فعلمه بان هذا محتاجٌ أو هذا مذنبٌ لا يناي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار» ويأمر 


ضبن" 2 بن مز ص 


مر آلناس یں تهوۍ لم وارزقهم را ام 


0 1 


و ہس ہے 
فاجعل اف 


ی 


هذا بالدعاء وغیره من الاسباب الى تقضی بها حاحته» كما يأمر هذا بالعبادة 
3 ب على کل من نصح نفسه وأحب نحاتھا أن يتبع هدي البي کل إذ 
سا ارم بحدية ی وهو القائل: «الدعاء هو العبادةم*. 


(۱) سوره ابراهیم: ۳۷. 

(۲) ینظر: تدریب الراوي ۰۲۷۷/۱ وفتح الغیث ۱۹/۱ ۲. 

.51/١  یواتفلا مجموع‎ )۳( 

۰۱۷۹ أخرحه أحمد في مسنده ۲۷۱/6 وأبو داود في سننه» کتاب الصلاق باب الدعاء ۰۱۰۱/۲ رقم‎ )٤( 
والترمذي في جامعه في تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة ۱۹/۰ رقم ۹٦۲۹ء وابن ماحه کتاب‎ 
الدعای باب فضل الدعاء ۰۲۰۲/6 رقم ۳۸۲۸ وا حاکم في الستدرك ۰4۹۰/۱ من حدیث النعمان بن‎ 


بشير» وصحّحه الألباني في صحیح الجامع الصغیر رقم ۰۷ ۳. 


۲٦۱) 


الشبهة الرابعة: زعمه أن الدعاء فيه سوء أدب مع الله عَلَيَمَلء واتهام لله 
بعدم إعطاء العبد ما يستحق 

حيث قال: "طلبك منه فلوحود تحمتك له وربما دثُم الأدب على ترك 
وا ۰ 

والصحیح أنَّ ترك الدعاء هو من سوء الأدب مع الله عَرَيَبَنَّه ولقد كان 
أفضل البشر وأكملهم هو نينا محمّدٌ بي يدعو الله عَرَبَجَلَ ول يُغفل الدعای 
والأحاديث مستفيضة بذلك. منها: 

-١‏ عن ابن عباس حاط قال: «کان النی ہا يدعو عند الكرب يقول: لا 
إله إلا الله العظيم الحليم» لا له الا الله رب السموات والأرض ورب العرش 
العظیم» 7. 

۲- وعن سعد بن ال وقاص <هكعك قال: قال رسول اللہ گے «دعوة ذي 
الثون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا له إلا أنت سبحانك إن كنت من الظا مین 
فاه لم يدع با رحل مسلمٌ في شیء سس ۱ 

قال ابن القيم: "اڈ فيها من كمال التوحيد والتنزيه للب تعالى» واعتراف 
العبد بظلمه وذنبه» ما هو من أبلغ أدوية الکرب والحمٌ والغمٌ» وأبلغ الوسائل إلى الله 
سبحانه في قضاء الحوائج؛ فاد التوحيد والتنزيه يتضمّنان إثبات کل كمال لله 
وسلب کل نقص وعیب وقثیل عنه» والاعتراف بالظلم يتضمّن إيمان العبد بالشرع 


(۱) إيقاظ الهمم» ص۸4 ۳۱۰. 
(۲) آحرجه البخاري» کتاب بدء الوحي باب الدعاء عند الکرب ٩۳/۸‏ رقم 45 1۳. 


۳( آحرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي ع ع رقم ۲۰۵ وصحّحه 


۲۲ 


والثواب والعقاب» ویوحب انکساره ورحوعه إلى اللہ واستقالته عثرته. والاعتراف 
بعبودیته» وافتقاره إلى ربه» فهاهنا آربعة آمور قد وقع التوسّل بھا: التوحیدء والتنزیه 
والعبودية» والاعتراف''''. 
- وکان آکثر دعاء الني 5: «اللهم آتنا في الدنیا حسنة وقي الاحرة حسنة 

وقنا عذاب النا(۲) 

4 - وکان يأمر البَجُلَ الذي أسلم بعد أن یعلمه الصلاة أن يدعو بمذہ 
الكلمات «اللهم اغفر لي وارمنی واهدني وعافني وارزقي»“ 

وسؤال الله عَيَيَجَلَ هو حقيقة العبادة» قال ابن رحب: "اعلم أن سؤال الله 
عجر دون خلقه هو لمتعين؛ لأنّ السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة 
والحاحة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرء ونيل 
المطلوب» وجلب النافع» ودرء الضان ولا يصلح الذل والافتقار إلا إلى الله وحده؛ 
دنه تمه العو اا 

5 الخامسة: زعمه أن ترك الدعاء من مقام الخواص 

حيث قال: "وترك الدعاء مقام أهل النهايات أي الخواص» وش 


ُا 


)٥(۷ 
هت‎ 


(۱) زاد العاد في هدي خیر العباد 6 /۱۹۰. 
أحرجه البخاری» کتا ۱ با ھا وب با ورے مھ لے الذ كا ہت حَستَة 4 ۲۸/٦‏ 

(۲) آحرجه البخاري» کتاب بدء الوحي» باب 38 ومهم من يمول ربا اننا فى 
رقم 4۵۲۲ . 

(۳) آحرحه مسلم» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفان باب فضل التهلیل والتسبیح والدعای ۲۰۷۳/4 رقم 
۷ ۱. 

. ۸۱ جامع العلوم واحکم ص‎ )٤( 

. ۲۰ ۲ إيقاظ اهمم» ص‎ )٥( 


0 


أا التفریق بين الخاص والعام وأهل البداية والنهاية» فلم برد فيه نصٌ من 
الکتاب والسُنة بل هو من عند ابن عجيبة وقومه وقییز بين الخاصّة والعامّة دعوی 
معلولة» فهذه الأعمال يستوي فیها الصدّيقون والشهداء والصالحون» ومن أراد 
خروج الخاصّة عنها فقد غلطء فالہ لا يخرج عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها كافر 
ا 

وأفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق خففعك لم يدْعْ في صلاته بدعاء 
حتى سأل الني ية أن يعلّمه دعاء يدعو به في صلاته» ففی الصحيحين أنه قال 
لرسول اللہ يكل علّمنی دعا٤‏ أدعو به في صلاتء قال: «قل اللهم ی ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرۃً من عندك وارهني نك أنت 
الغفور الرحیم»(. 

ولقد آبان ابن تيمية آهمية الدعاء بتفسیره لسورق الاحلاص والعوذتین» فقال: 
"وأا سورة الاحلاص والعوذتان» ففي الاحلاص الثناء على الله وفي العوذتین دعاء 
العبد ربه ليعيذه» والثناء مقرون بالدعاء» كما قرن بینهما ق أمٌ القرآن القسومة بين الب 
والعبد نصفها ثناءٌ للتب» ونصفها دعاءٌ للعبد» والناسبة في ذلك ظاهرة؛ فان أول 
الإبمان بالرسول الإبمان با حاء به من الرسالة وهو القرآنء نم الإيمان بمقصود ذلك 
وغايته وهو ما ينتهي الأمر إليه من النعيم والعذاب» وهو الحزاء» ثم معرفة طريق المقصود 
وسببه وهو الاعمال» خيرها ليفعل» وشرها ليترك ثم حتم المصحف بحقيقة الإيمان وهو 
ذكر الله ودعاؤه» كما بنيت عليه أ القرآن» فإِنَّ حقيقة الانسان المعنوية هو المنطق 


(۱) ينظر مجموع الفتاوى ۱۰ .17-1١5/‏ 


(۲) أخرحه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام 2١57/١‏ رقم 6 ۸۳. 


E 


والمنطق قسمان: خيرٌ وانشای وأفضل ا بر وأنفعه وأوجبه ما کان حبرا عن الله کنصف 
الفاتحة وسورة الاحلاص, وأفضل الانشاء الذي هو الطلب وآنفعه وأوجبه ما كان طلبًا 
من الله کالتصف اقاق من الفاتحة وللعوذتین". 

فکیف حال من لم یلتزم الکتاب والشُنّة في دعائه لا شلك أنه سيتخبّط في 
أودية الباطل؛ لأنَّ لزوم السّنّة هو الذي يحفظ من شر النفس والشیطان بدون 
احتلاق طرق مبتدعة. 

الأوراد والأحزاب التي ذکرها ابن عجيبة: 

تعريف الأوراد: 

قال ابن عجيبة هي : "ما يرتبه العبد على نفسه أو الشيخ على تلميذه من 
E‏ 

وقسّم ابن عجيبة الورد إلى ثلاثة أقسام» وهي: 

١‏ - ورد العتّاد والرْمّاد من احتهدین. 

۲- ورد أهل المتلوك فتن الحا نري 

۳- ورد أهل الوصول من العارفین. 

إذ قال: "الورد ینقسم إلى نلانة آقسام: ورد العْبّاد والژقاد من ابحتهدین» ورد 
أهل السّلوك من السّائرين» وورد أهل الوصول من العارفين» فامّا ورد امحتهدين فهو 
استغراق الأوقات في أنواع العبادات» وعباداتهم بين ذكر ودعاء وصلاة وصيام» وقد 
ذكر في كتاب الإحياء والقوت أوراد النهار وأوراد الليل» وعيّن لکل وقتٍ ورد 
(۱) مجموع الفتاوى ٣۷۸/۱٦‏ -۷۹. 


(۲) إيقاظ الحمم» ص۱۸ ۲. 


"o 


معلومّاء أمّا ورد السائرين فهو: الخروج من الشواغل والشواغب. وترك العلائق 
والعوائق» وتطهیر القلوب من الساوي والعیوب وتحليتها بالفضائل بعد تخليتها من 
الرذائل» وعبادتمم ذکر واحدء وهو ما يعيّنه له الشيخ» لا يزيد عليه مع جمع القلب 
وحضوره مع الب وأمّا ورد الواصلين فهو إسقاط اهوی» ومحبّة المولى» وعبادتهم 
فكرة أو نظرة مع العكوف في الحضرة فكلٌ من أقامه موالاه في ورد فليلتزمه ولا 
0000006 

أمغلة للأوراد التي ذكرها ابن عجيبة: 

٭حزب الحفظ والتحصّن 

قال: "اللهم احفظنا من القواطع والعلائق ومکن أسرارنا من آنوار الحقائق 
حتى ننخرط في سلك القرّبین السوابق . 

اللهم احفظ آرواحنا من حوض الأغيار وصن آسرارنا من لوث الاثار ومن 
لوقوف مع الأنوار حتى لا نشهد إلا إِيّاك في السّرٌ والإحهار". 

اهنا قد علمنا أن قضاءك النافذ في العبيد لا ترده همة عارف ولا مريد» لکن 
لطفك الخفي وتأييدك الوٹی يجريان مع کل" قضاء عند كل عارف وولي» فأشهدنا 
ذلك لان اخفي في جميع الأقدار» وارزقنا ذلك التأييد الوفي عند هجوم الأكدار 
يا کرم یا حليم اتا 

اللهم اکفنا شر العدا ... اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من 
شرورهم» ألف بسم اللہ ال رحمن الرحيم عن بميني» وآلف بسم الله الرهن الرحیم عن 
شمالي» وألف بسم الله الرهن الرحيم من آمامی وألف بسم الله الرهن الرحيم من 


)١(‏ إيقاظ اممی ص۲۱۸. 


511 


حلفي» وألف بسم اللہ الرهن الرحیم من تحتي» والف بسم الله الرهن الرحیم من 
فوقی وألف بسم اللہ الرهن الرحیم محيطة بي “. 

"حزب العز والنصر 

"اللهم افتح آبصارنا لشهود عظمتك» حتى نراك بك لا بغيرك وافتح ا ماعنا 
لسماع كلامك» حق نسمع نلك سشتاۓغ وافتح قلو بنا لوره د مواهب ع حق 
متلئ بأنوار محبتك إنك ذو الفضل العظيم. 
قلوبنا أكنّة الحجب يا حي يا قيوم. 

اللهم يا فتاح يا رزاق ارزقنا من قوت أشباحنا ما تسد به عتّا باب الفقر إلى 
حلقك» ومن قوت ارواحنا ما تغنينا به عن شهود غيرك ومن قوت اسرارنا ما 
محا به واا یی حضرة قدسك. نك علی کا شیء قد" 

هذه الأوراد التي ذکرها ابن عجيبة مع ما تضئنته من عقائد الصوفية الباطلة 
كبدعة وحدة الوجود والکشف. جيعها تکشف حقيقة الصوفية وأنھم قد وقعوا في 
كيد الشيطان وحبائله» فابتدعوا یی دین اللہ مام يشرعه الله و پسته رسوله کی لذا 
فان كل من اتخذ شيئًا من الأذكار غير المشروعة وداوم عليها وجعلها عبادة راتبة 
يواظب الناس عليها فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله وعمله مردودٌ عليهء قال 


يك «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”' 


. ۱۳۰ الفهرست ص‎ )١١ 
.۱۳ ۱۳۳-۱۳۲ الفهرست ص‎ )۲( 


. ۱۷۱۸ أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ۷ رقم‎ (١ 


۳۷ 


ولقد انبرى العلماء للرد على کل من ابتدع شنا من هذه الأوراد. 

فحذر القاضي عياض من الأدعية المنسوبة للأنبياء -عليهم السّلام- بقوله: 
"آذن اللہ في دعائی وعلّم الدعاء في كتابه لخليقته» وعلم النبي بيا الدعاء لأمّته 
واحتمعت فيه ثلاث أشياء: العلم بالتوحید. والعلم باللغة» والنصيحة للأْمَّة فلا 
ينبغي لأحدٍ أن يعدل عن دعائه» وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام» فقيِّض 
هم قوم سوو بخترعون شم أدعية يشتغلون بها عن الاقنداء بالبي يل وأشد ما في 
أبي بكر الصديق» فاتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح”2. 

وقال الخطابى: "ولقد أولع بعضٌ من المسلمين بأدعية وأذكار منكرة خترعة ما 
أنزل الله بها من سلطان» صنّفھا ‏ حم بعض المتكلفين من أهل الجهل والحرأة على 
ن 2 1 5 E‏ ل سس سات ۲(۱۱) 
الہ وا کثرها زور وافتراءٌ على الله عرهجل . 

وحذر ابن العربي من هذه الأدعية المختلقة فقال: "فحذار منهاء ولا يعون 
آحذ منكم إلا بما في الكتب ا خمسة وهی كتاب البخاري» ومسلم والترمذي» 
وأبي داود» والنسائي» فهذه الكتب هي بدء الاسلام ... ولا یقولنٌ آحد: أحتار 
دعاء کذا؛ فان الم قد اعتار له» وأرسل بذلك ال اخلق رسوله"(؟. 

وعن عائشة مها قالت» قال: رسول الله كَل ومن أحدث قي أمرنا هذا ما 
ليس فهو ردم“. 
(۱) نقل هذا القول ابن علان عن القاضي عياض ف الفتوحات الربانية ۱۷/۱ ولم أجدہ في كتبه ل . 
(۲) شأن الدعاءء ص١١‏ . 
(۳) أحكام القرآن ۰۸۱/۲ 
(٤‏ أخرجه البخاري» کات الصلح باب ادا اصطلحوا علی صلح جور فالصلح مردود AAT‏ رقم c۹۷‏ 


ومسلم» کتاب احدود؛ باب نقض الأحكام الباطلةء ورد حدثات الأمور ٣۳‏ رقم 726 .١‏ 


۳۸ 


وعلم ۳ محمد ية البراء بن عازب خلعنی دعاءً وآمره بالتزام النص بدون زيادة 
أو نقصان» فقال له البي ب4: «إذا أتيت مضحعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجم 
على شقك الایین؛ ثم قل: اللهم أسلمث وحهي اليك» وفوضت آمري إليك» وآبعات 
ظهري اليك. رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنث 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي اا فان مت من ليلتك فأنت على الفطرت 
واجعلهنّ آخر ما تكلم به»» قال: فرددتھا على البي ہا فلما بلغت (اللهم افد 
بکتابك الذي آنزلت) فلت (ورسولك» قال: «لا» ونبيكك الذي آرسلت(*. 

ومذا لأنَّ العبادات توقيفية» فلا زيادة ولا نقصان, رغم أنَّ العنی صحیح 
ویستقیم الکلام. 

وقال ابن حجر: 'وأولى ما قيل في الحكمة في رده ب44 على من قال: 
(الرسول) بدل (لتّي) أن آلفاظ الأذكار توقيفية» وا حصائص وآسرار لا یدخلها 
القياس» فتجب ال حافظة على اللَفْظ الذي وردت به ... فیقتصر فيه على الط 
الوارد بحروفه؛ وقد یتعلّق الجزاء بتلك الحروف» ولعله أوحي إليه بمذه الکلمات فتعيّن 
أداؤها حروفها. 

قال ابن تيمية: 'العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على ا ٰوی والابتداع؛ 
فان الإسلام مب على أصلين» أحدهما: أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاتي: أن 
نعبده بما شرعه على لسان رسوله 5ي لا نعبده بالأهواء والبدع قال اللہ تعالی: اثر 
و من الم تیمها ولا میم ب أهواء لت لا يحَلَمُونَ | انت هم ن يعوا عنك ون الله 

سا ون الطللمرت بعضهم ليآ بح وا رن الم 44 . 


(۱) آحرحه البخاري» کتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء ۰4۷/۱ رقم 44 ۲. 
(۲) فتح الباري ۰۱۱۲/۱۱ 
وا الات نہ ۵ 


0۱9 


وقال في موضع آخر: "ولیس لأحدٍ أن يَسنّ للناس نوعّا من الادکار والادعية 
کر سرت ویجعلها عبادهٌ رات الناس علیها» كما یواظبون علی الصلوات 
الخمس» بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو به الرء أحيانًا من غير 
أن يجعله للناس سُنَّة فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمّن معنى محرّمًا لم يجز الحزم بتحرعه. 
لکن قد یکون نو ذلك والانسان لا یشعر بهء وهذا کما أن الانسان عند الضرورة 
يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قریب. وأما اتخاذ ورد غير شرعی 
واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما يُنهى عنه» ومع هذا ففي الادعية الشرعية والأذكار 
الشرعية غاية الطالب الصحيحة ونماية القاصد العليّة» ولا یعدل عنها إلى غیرها من 
الأذكار ا محدثة البتدعة الا حاهام أو مفوّط أو متعد۳. 

وما قرّره أهل العلم أن من ندب إلى شيءٍ يتقرّب به إلى الله عَرَجَلَ أو آوحبه 
بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله عَرَهِسَلَ فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله 
ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شریکا لله شرع له من الدين ما م يأذن به اللہ 
ويجدر التنبيه على أمر هامٌ بأنَّ المؤمن ينبغي له أن ينوّع في الأذكار المشروعة اتباعًا 
للكُنَة ولزوال الفرقة والاعتلاف. 

قال ابن تيمية: "التنوع في ذلك متابعة للنبي و فان في هذا اتباعًا للشُنَة 


واجحجماعة وإحياء لسثنّتہ وکا بين قلوب الأكة وخا ما ق 2 واحد من 
اخاصة أفضل من المداومة علی نوع معیّن يداوم عليه البي ہا لوجوه: 
آحدها: أنَّ هذا هو اتباع السُتّة والشريعة فان البی بيه إذا كان قد فعل هذا 


(۱) بحموع الفتاوی ۵۱۱/۲۲. 
(۲) ینظر: اقتضاء الصراط الستقیم ۸/۲. 


۳۷/۰ 


م 


المشروع وهو أن يفعل ما فعل على الوحه الذي فعل لأنّه فعله. 
الثاني: أن ذلك يوحب اجتماع قلوب الأمَّة وائتلافها وزوال كثرة التفرق 
والا حتلاف والأهواء بينهاء وهذه مصلحة عظيمة ودفع مفسدة عظيمة ندب 


تارة وهذا تارة وم یداوم على أحدهما كان موافقته في ذلك هو التأسَّي والاتباع 


الکتاب وال ال جلب هذه ودن هذه قال الله تعالى: 92 وَغَصمُوا بل اللہ 
میا ولا را "» وقال تعالى: « ولا کو کل ترا وان بر ما جام 

ی وقال تعالی: إن لذ رفوا دم ونوا شیعا سکیم في یم ۷ 

الثالث: أن ذلك يخرج الحائز المسنون عن أن يشبّه بالواحب» فن المداومة 
على المستحب أو الجائز مشبّهة بالواحب ولحذا أكثر هؤلاء المداومين على بعض 
الأنواع ابائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه وقلب غيره أكثر ما ينفر عن 
ترك کثیر من الواجبات؛ لأحل العادة التي - حعلت الجائز کالواحب 

الرابع: أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك 5 فان کل نوع 
لا بذ له من خاصة وان كان مرجوحًا فكيف إذا كان مساویّا» وقد قدّمنا أن المرحوح 
يكون راجححًا في مواضع. 

الخامس: أن في ذلك وضعًا لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها 
الشيطان على الأمّة بلا کتاب من الله ولا أثارة من علم؛ فان مداومة الإنسان على 
أمر حائز مرحځًا له على غيره ترحيحًا يحب من يوافقه عليه ولا يحب من ۸ يوافقه 


(۳) سورة الأنعام: .۱٥۹‏ 


۷1 


علیه» بل رما أبغضه بحیث ینکر عليه ترکه له ویکون ذلك سببًا لترك حقوق له 
وعليه يوحب أن ذلك يصير إصرًا عليه لا عکنه ترکه» وغلا في عنقه عنعه أن یفعل 
بعض ما آمر به» وقد یوقعه في بعض ما نمي عنه» وهذا القدر الذي قد دکرته واقع 


22 
9 


كثيراء فان مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادًا ومحبّةَ غير مشروعين» ثم يخرج إلى 
الدح والذم والأمر والنهي بغير حقء ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير 

ثم يخرج من ذلك إلى العطاء والمنع فيبذل ماله على ذلك عطية ودفعًا وغير 
ذلك من غير استحقاق شرعيئٌ» وعنع من أمر الشارع بإعطائه إِيجابًا أو استحبابًاء نم 
يخرج من ذلك إلى الحرب والقتال كما وقع في بعض أرض المشرق» ومبدا ذلك 
تفضيل ما لم تفضله الشریعة والمداومة عليه ون یعتقد فصله سب لاذه 
فاضلا اعتقادًا وإرادة» فتكون المداومة على ذلك إِگا منهیّا عنها وإِگا مفضولةه 
والتنوع ق المشروع بحسب ما تنوع فيه الرسول و أفضل وأكمل. 

السادس: آن في المداومة على نوع دون غيره هجرانا لبعض المشروع وذلك 
سببٌ لنسيانه والإعراض عنه» حت يعتقد أنه ليس من الدين بحيث يصير في نفوس 
كثير من العامّة أنه ليس من الدين وي نفوس خاصة هذه العامة عملهم مخالف 
الخلق وإِگا اشتراء بآيات الله تنا قلیلا من الرئاسة وا مال كما كان عليه أهل الكتاب» 


اف 


5 


كما قد رأينا من تعود ألا يسمع إقامة إلا موترة أو مشفوعة فإذا مع الإقامة 
الأحرى نفر عنها وأنكرها ويصير كأنه مع أذانًا ليس آذان المسلمين» وكذلك من 
اعتاد القنوت قبل الرکوع او بعد۵) وهجران بعص المشروع سبب لوقوع العداوة 


VT 


والبغضاء بين الأمة» قال الله تعا ی: تاو کی ات وال کا کت لک اس تر 
ا ما درو بو واه اداو والبقصضاء إل بو امد ۲۱۹ فأحبر 
سبحانه أن نسياتهم 0 ما ذگروا به سبب لاغراء العداوة والبغضاء بينهی فإذا 
اتبع البَحلْ جميعَ المشروع السنون واستعمل الأنواع المشروعة هذا تارة وهذا تارة كان 
قد حفظت الشنة غلا وعملا وزالت المفسدة المخوفة من ترك ذلك» ونكتة هذا 
الوحه أنه وان جاز الاقتصار على فعل نوع لکن حفظ النوع الآخر من الدین لیعلم 
أنه جائز مشروع وف العمل به تارة حفظ للشريعة وترك ذلك قد یکون سبّا 

السابع: ان الله يأمر بالعدل والاحسان والعدل التسوية بين التمائلین وحرّم 
الظلم علی نفسه وجعله رما بين عباده» ومن ع أعظم العدل العدل یی الأمور الدينيّة 
فان العدل في أمر الدنیا من الدماء والأموال کالقصاص والواریث وان كان واجبًا وترکه 
الشارع بو تی عنمن او عاملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظیم و ذا 
جنس دين الکّان فإنَّ جميع أهل الملل والتحل یفضل آحدهم دینه إِئا ظنا وت 
هوى إِمّا اعتقادًا وا اقتصادًا وهو سبب التمسك به وذم غیره. 

والافضل والأتم والأكمل هو التمسك بالادعية التق سنّها لنا البی پا "فاغا 
أفضل وأکمل باتفاق السلمین من الادعية التی ليست كذلك وان قاما بعض 
(۱) سورة المائدة: 5 ۱. 


(۲) مجموع الفتاوی 4 1۷/۲ ۲. 


0ك 


الشیوخ- فکیف یکون في عين الأدعية ما هو خحطأ أو انم أو غير ذلك» ومن أشد 

ناس عا یتح جا لس بائور عن اللي کرات كات بعض الداع وب 

الا حزاب النبوية التي كان يقوها سيّد بني آدم وإمام الخلق» وحجة الله على عباده. 

بل وصل عند القوم آن يقال للداعي: استحضر صورة شيك آثناء الدعای 
ولا شلگ اذ ن اعتقاد هذا الاستحضار ما فیه من التعلق خر الم د صریب 

والعیاذ بالله. 

براحت على أهل العلم گار ات قال آبو عمرو نے ارب 
على السلاطین والعلماء إنكار البدع والضلالات؛ واظهار الحجج وبيان الدّلائل من 

الكتاب والشُلّة وحجية العقل؛ حت بطع غرم وتَبِطل شبَهُهم وتمويهاهم”". 

سادسًا: موقف ابن عجيبة من بدع الصوفية في توحيد العبادة 
تعريف البدعة في اللغة: 
قال الخليل: "البَدعٌ: إحداث شيءٍ ۸ يكن له من قبل خلقء ولا ذكرٌ ولا 
معرفةٌ» والله بدي السموات والأرض: ابتدعهماء ولم يكونا قبل ذلك شينًا یتومهما 
متومّم) 4 و الخلقء والبدُغ: الشٌیء الذي يكون ولا في كك أمر كما قال 
لی : بل فل مات لت يد عَامَنَا اش 1# , e‏ رای نون 

(۱) بحموع الفتاوی ٢٢‏ إ/٥٢۰.‏ 

(۲) آبو عمرو» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الأموي الأندلسي» القرطبي» ثم الداني» ولد سنة ١/الاه»‏ ومن 
شیوحه: آبو مسلم محمد بن أ مد الكاتب صاحب البغوي» وهو آکبر شيخ لٹ وأ مد بن فراس المكي» توٹی يوم 
نصف شوال سنة ٤٤‏ ٤ه.‏ ينظر: سیر أعلام النبلاء ۷۷/۱۷. 

(۳) الرسالة اف ص۸۸ ۲. 


.۹ سورة الأحقاف:‎ )٤( 


ا 


ونقول: لقن جقت بأمرِ بدیع أي : مبتدع عجیب. وابتدعت: جثت بامٍ 
ضات ا 

وقال الجوهري: بدع: أبدعثٌ الشيء: احترعته لا على منال» وله تعایی بدیع 
السموات والارضشن والبديع: البتدع» والبديع: اطبتدع أيضًا. 

وشيءٌ بدع ی آي: مبتدع وفلانٌ ق هذا الم آي: بدیع» وفوم 


واف غده ولا وبدعة: تسب ان لاعت و ت الراحلق. أى: 
کلّت. وقد أبدع بالیحل, أي: کلت راحاته"". 

البدعة في الاصطلاح: 

قال الشاطبي: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهي 
الشرعية یقصد بالسلوك غليها البالغة ق ال اله سبحانه. 

وهذا على رأي من لا یدخل العادات في معنی البدعة وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأا على رأي من أدحل الاعمال العادية في معنى البدعة فیقول: البد 

يقة في الدین مخترعة» تضاهی الشرعية» یقصد بالسلوك علیها ما یقصد بالطريقة 

الشرعية. 

ولا بدّ من بیان ألفاظ هذا الد فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى 
واحد وهو ما رسم للسلوك عليه. 


(۱) العين ”4/7 ه. 
(۲) الصحاح ۱۱۸-۱۱۸۳/۳. 


۳/۰ 


وإنغا قيدت بالدین؛ لأٹھا فيه تخترع» وإليه یضیفها صاحبها. 

وأيضًا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص ۸ تسم بدعة» 
كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد جا فيما تقدم. 

ولا كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له أصل ف الشريعة ومنها ما 
ليس له أصل فيهاء حص منها ما هو المقصود بالحدء وهو القسم المخترع» أي: 

پقة ابتدعت على غير مثال تقدّمها من الشارع؛ إذ البدعة إنما حاصتها أتما 

خارجحة عمًا رسمه الشارع وبعذا القيد انفصلت عن کل ما ظهر لبادي الرأي اند 
خترع» نما هو متعلق بالدین» کعلم النحو والتصریف ومفردات اللغة وأصول الفقه 
وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة فا وان لم توحد في الزمان لول 
فأصولها موجودة في الشرع ". 

وأما موقف ابن عجيبة من بدع الصوفية فالله يقرر كثيرا منهاء ومن البدع التي 
قرّرها : 

۱- الصلاة عند الأضرحة 

قال: "كنث آخرج إلى قبّةَ سيدي طلحة أتعبّد فيهاء ومرة آخرج إلى قبّة 
سيدي عبد الله الفحار فأتعبد فيها ... فکنٹ أصلى في الضحى خمسة عشر حزبًا 
من القرآن» وف اللي ل كذلكء ولا أفتر من ذكر الله للا ولا تمارًا فبقيت كذلك أیاماء 
فرأيت سيدي طلحة في النوم وأنا عند ضريحه فانحنى على حتى مسنّ شعر لحيته 


(1 


مه 


(۱) الاعتصام 3 


(۲) الفهرست ص ۳ . 


9 


وکل من تقرّب إلى الله َكَل با لیس من الحسنات المأمور با مر إيجاب ولا 
استحباب فهو متبع هواه والشيطان قائده. وسبيله من سبيل الشیطان كما قال 
عبد الله بن مسعود خَفتّعك قال: «ححظ لنا رسول الله ية حطًا ثم قال: هذا سبيل 
الف * ل 27 ۰ یه وع شالی کے قال: هده سا ... ات 
٤ E 3‏ 


ہے 


منها شیطان يدعو ا 3 قرأ: :9 وان هدا ری مستَقیما فاتیعو 0 ا 


u‏ امہ سا 


2 ِو 0 
فنقرق بكم عن سبیلو۔ کم وص E‏ ن 4%( 
وطذا لا Ea‏ السلمین من الزيارة البدعية. 
قال ابن تیمیة: "فالزيارة الشرعية آن یکون مقصود الزاثر الذعاء للمیّت؛ کما 
یقصد بالصّلاة على جنازته الدعاء له. 
فالقيام على قبره من حنس الصلاة عليه قال الله تعالی في النافقین: 32 وَلَاتَل 
ع حدر ینبم کات آبد) ونم عل قبروه ہم کفروا انم ورسوله. وماژاً وهم قیفوت 7 فنهی 
یه عن الصلاة علیهم والقيام على قبورهم؛ لام کفروا باللہ ورسوله وماتوا وهم 
کافرون فلمًا تھی عن هذاء وهذا لأحل هذه العلة وهی الکفر دل ذلك على انتفاء 
(۱) أخرحه أحمد في مسنده ۳۵/۱ رقم ٤٤١٦ء‏ والدارمي ۲۳۲/۱ رقم ۰۲۰۸ والنسائي قي السنن الکبری 
۹ رقم ۱۱۱۷ وابن حبّان ۱۸۰/۱ رقم ٦ہ‏ والحاكم ۳۶۸/۲ وقال: هذا حديثٌ صحيح 
الاسناد. ووافقه الذهبي» وقال اميثمي في مجمع الزوائد :۲٥/۷‏ فيه عاصم بن بدلة وهو ثقَةٌ وفیه ضعف 
وحسّنه ابن حجر في تخریج مشكاة الصابیح ۰۱۳۱/۱ 
(۲) سورة الأنعام: ۱۳. 
(۲) جامع البیان في تفسير القرآن ۰۲۲۹/۱۲ 


VV 


هذا النهی عند انتفاء هذه العلة» ودل تخصیصهم بالنهي على أنَّ غيرهم يُصلى عليه 
ويُقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحدٍ لم يخصوا بالنهي» وم يعلل 
ذلك بکفرهم؛ ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقیام على قبورهم من 
السّنة المتواترة» فان النبي 5 يُصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لاگته وكان إذا 
دفن الرحل من أمته یقوم علی قبره ویقول: ((سلوا له التثبیت فانه الان سا 
وکان یزور قبور اهل البقیع والشهداء باخدٍ ویعلم اصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
احدهم: «السّلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين وبا إن شاء الله بكم للاحقون. 

وعن أبي هريرة لع أن رسول الله بي حرج إلى المقبرة فقال: «السّلام 
عليكم داز قوم مؤمنینء وتا إن شاء الله بكم لاحقونم”ء فهذه الزيارة لقبور 
المؤمنين مقصودها الدعاء هم وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكمار 
كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة خلت أنه قال: أتى رسول اللہ كل 
قبر آئه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: «استأذنث ري أن أستغفر لأمّي فلم يأذن 
لي واستأذنته ل اذ قبرها فأذن E‏ 

فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع» ولو كان المقبور كافرًا بخلاف 
)۱( آحرجه أبو داود» كتاب ابنائن باب الاستغفار عند القبر للمیت ۵۵۰/۳ رقم ۲۳ وصحّحه الحاكم ق 

الستدرك کتاب الجنائز 2575/١‏ رقم ۱۳۷۲ وقال: صحیح الاسناد» وجوّد اسناده النووي في ا حموع 
۵۰ وصححه الألباني في الجامع الصغیر وزيادته ۰۲۲/۱ رقم 4۵ ۹. 

(۲) آخرجه مسلمء کتاب ا جنائز؛ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 119/۲ رقم ۰۲۳۰۱ 
(۳) أخرحه مسلم کتاب الطهارق باب ما يقال عند دخول القبر ۰1۳/۳ رقم ۲۲۲۹. 


۱۱۲۷ آحرحه مسلم کتاب ا جحنائزء باب استتذان النبي يا في قبر آمه ۰15/۳ رقم‎ )٤( 


TVA 


الزيارة التي يقصد با الدعاء للمیت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. 

گا الزيارة البدعية فهي التي يقصد با أن يُطلب من الميت الحوائج أو يطلب 
منه الدعاه والشفاعة او یقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك آحوب 
للدعاء. 

فالزيارة على هذه الوحوه كلها مبتدعة لم يشرعها الني 445 ولا فعلها الصحابة 
لغ لا عند قبر البي 5 ولا عند غيره وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم 
والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرّمًا منهیّا عنه ولكان 
صاحبه متعرضًا لغضب اللہ ولعنته» فعن عائشة إا عن الني كَلِْ: أنه قال في 
مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا»» 
قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أن أحشى أن يُتخذ مسجدا. 

وقال: «قاتل الله اليهود والنصاری ائخذوا قبور آنبيائهم و ع ا پحذر ما 
صنعوا. 

فاذا كان هذا محبّمًا وهو سبث لسخط الب ولعنته فکیف من یقصد دعاء 
الیت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونیل الطلبات 
وقضاء ال حاجات؟ وهذا كان آول آسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان". 

ونقل ابن القيم کلام شيخه ابن تيمية فقال: "وهذه الأمور البتدعة عند القبور 
(۱) أخرحه البخاري» کتاب ا جنائزء باب ما يكره من اتخاذ الساجد على القبور ۰4۰۸/۱ رقم ۱۳۳۰. 


(۲) آخرجه مسلم کتاب الساجد. باب النهي عن بناء اللساحد على القبور واتخاذ الصور فیها ۰1۷/۲ رقم 
۷۷ء 


(۳) مجموع الفتاوى ۱٦٦-٥٦١/١‏ ینظر: اقتضاء الصراط الستقیم ۱۹۷-۱۹۲/۲. 


0 


مراتب» آبعدها عن الشرع: أن يسأل الیت حاجتهء ویستغیث به فيهاء كما یفعله 
كثيرٌ من الناس» قال: وهولاء من جنس عیّاد الأصنام» ولحذا قد 07 هم الشیطان 
في صورة الیت أو الغائب كما يتمئّل لاد الأصنام» وهذا يحصل للختّار من 
المشركين وأهل الكتاب» يدعو أحدهم من یعظمه فیتمگل له الشیطان أحيانًاء وقد 
يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» وكذلك السجود للقبر» والتمسّح به وتقبيله. 

والرتبة الثانیة: أن يسال الله کل وم وهذا یفعله كر من التأحرین» وهو 
اا سی 

الثالثة: أن یسأله نفسه. 

الرابعة: أن یظن أن الدعاء عند قبره مستجاب, أو أنه أفضل من الدعاء في 
السجد. فیقصد زیارته والصلاة عنده لاحل طلب حوائحه فهذا أيضًا من ال 
البتدعة باتفاق السلمین وهی ا وما علمت ‏ ذلك رعا بین ات الدین. 

وهذه البدع آنفة الذکر تقدح في العقيدة اما أن تنافیها أو تنقضهاء "... لهذا 
ينبغي أن يُشهر في الناس فسادها وعيبهاء لیحذرها الناس فلا یقعوا فيها". 

ولقد أجمع العلماء على بيان فساد أهل البدع» یقول ابن تيمية چمه: "ومثل 
أئمة البدع من أهل القالات الخالفة للکتاب والشُنَّة أو العبادات الخالفة للکتاب 
والستّف فلا بيان حالهم وتحذیر الأمّة منهم واحب باتفاق السلمین» حتى قيل 
لأحمد بن حنبل: ال يصوم ويصلي ویعتکف أحتٌُ إليك أو يتكلّم في أهل 
البدع؟ فقال: إذا قام وصلّی واعتكف فَإِتما هو للفسه وإذا تكلّم في أهل البدع فإنما 


(۲) الفروق /۲۹۹. 


TA‘ 


هو للمسلمین هذا أفضل» فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمین في دينهم من جنس 
الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانحم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع 
ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب؛ فان هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا وم 
آولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء"” . 

وني منهج ابن عجيبة تال واضخ بآراء الفلاسفة. 

قال ابن تيمية في رده على الفلاسفة الدهرية: "وقد أحدث قومٌ من ملاحدة 
الفلاسفة الدهرية للشرك شيئًا آخر ذكروه في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سیناء ومن 
أحذ عنه کصاحب الكتب الضنون بها وغيره ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم فاعم لا 
يقرون بان اللہ خلق السموات والأرض في ستة أيام ولا أنه يعلم ال حزثیات ويسمع 
أصوات عباده ویجیب دعاءهم» فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما 
يعرفه أهل الإيمان من أا دعاء يدعو به البجْل الصاح فيستجيب الله دعاءه» كما أن 
ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إحابة دعائهم» بل هم يزعمون 
أن الئر في حوادث العا م هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية 


س 


فیقولون: إن ا چ رجلا صالا قد مات لا سیْما 70 قرو فانه ا 
لروحه اتصال بروح ذلك الیت فیما يفيض على تلك الروح الفارقة من العقل الفعّال 
عندهم, أو النفس الفلكية يفيض على هذه الروح الزائرة الستشفعة من غير أن یعلم الله 
بشيءٍ من ذلك» بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك» ومتّلوا ذلك بالشمس إذا 


(۱) بحموع الفتاوی ۲۳۱/۲۸ -۲۳۲. 


A1 


قابلها مرآة فانه يفيض على الرآة من شعاع الشمس» ثم إذا قابل المرآة مرآة آحری فاض 
علیها من تلك المرآة» وإن قابل تلك المرآة حائط أو ما فاض عليه من شعاع تلك المرآة 
فهكذا الشفاعة عندهم وعلى هذا الوحه ينتفع الزائر عندهم. 

وقي هذا القول من أنواع الكفر ما لا یخفی على من تدبّرهء ولا ريب آن 
الأوثان بحصل عندها من الشياطين وحطابعم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال 
بني آدم وحعل القبور آوثانا هو آول ال 

وهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف 
عجيب ما يظن أنه من الميت» وقد يكون من الجن والشياطين مثل أن يرى القبر قد 
انشق وخرج منه الیت وکلمه وعانقه» وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم ولا هو 
شیطان فإ الشيطان یتصور بصور الانس ويدعي آحدهم أنه النبي فلان» أو الشیخ فلان 
ویکون کاذبًا في ذلك. 

وقي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الوضع عن ذكره» وهي كثيرة جذّاء 
والجاهل يظنٌ أنَّ ذلك الذي رآه قد حرج من القبر وعانقه أو كلّمه هو القبور أو 
النبي أو الصالح وغيرهما” 2. 

وقال ابن تيمية: "وما أحفظ -لا عن صحايٌ ولا تابعی ولا عن إمام 
معروف- أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده ولا روى أحد في ذلك 
شیٹاء لا عن النبي وك ولا عن الصحابة ولا عن أحدٍ من الائمة المعروفين» وقد قث 
التاس في الدعاء وأوقاته وأمكنته» وذكروا فيه الآثار» فما ذكر أحدٌ منهم في فضل 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۱۸-۱۲۷-۱۲۲ ينظر: النبذة الشريفة النفيسة ف الرد على القبوريين» ص هه 2١99‏ 
۹۱ 1 1م 


TAY 


الدعاء عند شيءٍ من القبور حرف واحدّا -فيما أعلم-» فکیف يجوز -والحال هذه- أن 
یکون الدعاء عندها آحوب وأفضلء والسّلف تنکره ولا تعرفه وتنهی عنه ولا تأمر به. 


نعم صار من نحو المائة الثالثة یوحد متفرّقًا في کلام بعض الناس: فلات ترحی 
الاجابة عند قبره وفلان یُدعی عند قبره» ونحو ذلك كما وحد الانکار على من 
يقول ويأمر نه کائنا من کان E‏ 

وقال في موضع آخر: "وأمّا ما حكي عن بعض المشايخ من قوله: إذا نزل بك 
حادث ارا تخافه فاستوحتي فیکشف ما بك من الشدة تر یں 

فهذا الکلام ونحوه إِمَّا أن یکون کذبا من الناقل أو حطاً من القائل؛ فاله نق 
لا يُعرف صدقه عن قائل غير معصوم ومن ترك النقل المصدّق عن القائل العصوم 
واتبع نقلا غير مصدّق عن قائل غير معصوم فقد ضلٌ ضلالا بعيدا". 

'فٹلم أنَّ هذا من الضلال. وان كان بعض الشیوخ قال ذلك فهو خطاً منه 
مھ" ولیس هو بنيٌ يحب اتباع قوله ولا معصوم فیما 
يأمر به وینهی عنه» وقد قال اللّه: e‏ اا ول الک یک 
ان مُه في کی 7 ِل الو وَلَسُول إن 5 
ری الوم 

"وهذه البدع إنما يحدثها أهل الغلو والشرك ا مشبھین للنصاری من آهل البدع 


الرافضة الغالية في الأئمة ومن آشبههم من الغلاة في الشایخ". 


م مرج رو مو ۲ سج وو سے چم و 
منون بالله والیوو الاخر ذلك خير واحسن 


.۲ 1/۲ اقتضاء الصراط الستقیم‎ )١( 

(۲) بحموع الفتاوی ۰۱۲۹/۲۷ 

(۳) سورة النساء: ٩‏ ۵. 

۰۱۱۸-۱۰۷۲۷ ء٥٤١۷٤-‎ ٥٤٦٥/٢۷ ۰۱۲۹/۲۷ بحموع الفتاوی‎ )٤( 


(ه) المرحع السابق ۰۱۲۷/۲۷ 


TAT 


2 الذكر بالاسم المفرد 
قال ابن عجيبة في تفسیره لقول الله تعالى: ودک انم رک سکره وأصيلا ٠‏ 
'واذكر اسم ربك» أي: استغرق أنفاسك في ذكر ا مه الأعظمء وهو الاسم الفرد؛ 


١ 
ل‎ 


ا 

وقال أيضًا: "والنار التي تحرق البشریة هي خالفة اموی» وتحمل النفس ما يثقل 
عليهاء كالدّل والفقر» ونحوهما مع دوام ذكر الاسم الفرد. فکلما فنی فيه ذابت 
بشريته» وقويت روحانيته حتى تستولي على بشريته» فحينئدٍ يكون الحكم شا . 

وابن عجيبة قي قوله في الاسم المفرد يسير على عقيدة المتصوفة وابتداعهم 
للذکار الباطلت ولا ریب أذ هذا من از السيقة الترتبة علی 27 ما جاء إفى 
الوحيين» فليتأمل العاقل ا حصیف كيف جو هذا النکر في الاستغراق في الاسم 
الفرد إلى ما هو أقبح منه في الانحراف العقدي. 

قال ابن تيمية في رده على الصوفية: "والذكر بالاسم المفرد مظهرًا ومضمرا 
بدعةٌ في الشرع» وحطاً في القول واللّغة» إن الاسم الد ليس هو كلامًا لا إعانًا ولا 
00 

وقال في موضع آخر: "وأمّا الاسم الفرد مظهرًا أو مضمرًا فليس بکلام تام 
ولا جلة مفیدة» ولا E‏ يد پمان» ولا کفر» ولا آی ولا فلي وم یذکر لك ما 
من سلف الأمة» ولا شرع ذلك رسول الله كَل ولا يعطي القلب بنفسه معرفة 
)١(‏ سورة الانسان: ۲۰. 
(۲) البحر الدید ۲۰۵/۷. 
(۳) الفتوحات الاطیت ص۵۱ ۲. 


۰۳۹/۱ مجموع الفتاوی۰‎ )٤( 


مفيدة» ولا حالا نافگاء وإنما يعطيه تصورًا مطلقًاء لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات» 
فان لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه والا م یکن فیه فاکدت 
والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تکون الفائدة حاصلة بغيره» 
وقد وقع من واظب على هذا الذکر بالاسم الفرد وبرهو) في فنون الإلحاد وآنواع من 
الاتحاد ... والذکر بالاسم الضمر الفرد آبعد عن الشُنَة وأدحل في البدعة» وأقرب 
إلى إضلال الشیطان فان من قال: يا هو يا هو أو: هو هو ونحو ذلك لم يكن 
الضمير عائدًا إلا إلى ما يصوره قلبه» والقلب قد يهتدي وقد یضل ". 

وهذا الذكر بالاسم الفرد لا أصل له» ولا يدل على مدح ولا تعظيم» وكل 
ذلك من البدع والمحدثات المحالفة لطريقة رسول الله لا وطريقة أصحابه ٹا 
والتابعين هم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وم يعمل به 89۲ فالخير كل الخير في 

'وأما الاقتصار على الاسم الفرد مظھڑا أو مضمرا فلا أصل له 

فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصّة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل 
اه 

وقال ابن القیم: "فإك الذکر بالاسم الفرد غير مشروع أصلاء ولا مفید شیّ 
ولا هو کلام اصلاء ولا يدل على مدح ولا تعظیم ولا يتعلّق به مان ولا ثواب» ولا 
یدحل به الذاكر في عقد الاسلام جلة 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۲۷/۱۰. 


(۲) الرحع نفسه ۲۲۷/۱۰. 


۳۸۷ ۵ 


فلو قال الکافر: (الل الل) من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلمًا 
فضلا عن أن يكون من جملة الذكرء أو يكون أفضل الأذكار» وبالغ بعضهم في 
ذلك حق قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهرء أو الذكر 
بقوله: (هوء هو) أفضل من الذكر بقوشم: (اللّه» الله)» وكل هذا من أنواع ال مھوس 
والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات". 

وإذا كان حال أحدهم ذاكرًا مختليًا في الاسم المفرد -كما زعموا- فمتی 
سيتدبر آيات الله عَرَبَجَنّ ويدرك معان الأحاديث النبوية» ويعمل بما على هدي سئة 
الي يا "فان طريق السّنّة علج وعدل وهدی» وف البدعة جه وظلغء وفيها اتباع 
الظن وما تموی الأنفس''''. 

و نی أن ترفن هذا الاسم إلى جانب ما فيه من البدع» فهو تعد في 
الدعاء جهر الصوت ا حماعی؛ ولا یوحد لا في الکتاب ولا في السُتّة ما يدل على 
الاجتماع على الذکر جهرًا ولا علانية. 

قال تعایی: 8ڑ ادعوا رد ٤‏ 0 ۳ 

قال الشیخ السعدي: "ومن الاعتداء کون لت سان ات مسائل لا تصلح 
له» أو یتنطع في السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعای فكل هذا داحل في 
الاعتداء النهی عنه. 

ولقد تھی نبينا محمد ية الذين رفعوا صوتحم بالتكبير» رغم آنھم لم یرفعوه 
(۱) طريق الحجرتين» ص۹۸ .٦۹۹-‏ 

(۲) الإبداع في مضار الابتداعء ص۰۷۸ وينظر: المدحل» لابن الحاج 47/7 7. 


(۳) سورة الأعراف: هه. 


.۲۹۱/۱ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرهن‎ )٤( 


TA“ 


بصوت واحد ولكن امتنا لا للاية. 

عن أبي موسی خلت قال: كنا مع النبي لا في سفر فکنّا إذا علونا كبّرناء 
فقال الني و: «أَيّها الئّاسء اربعوا على أنفسكم فانکم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا 
ولكن تدعون سميعًا بصیرام”''. 

ومن حيث الكيفية فان الشارع إذا ندب لأمر لا بد أن يؤتى بالكيفية التي 
شرعهاء ولا يزاد عليها ولا ينقصء قال الشاطبي: "إن الدليل الشرعي إذا اقتضی أمرًا 
ق ابلملة ما یتعلّق بالعبادات و لگا تن ذلك ام گت خصوصت 
أو زمان مخصوص أو مکان مخصوصء أو مقارنا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحیث 
صار متخیللا د الكيفية و الزمان أو الکان مقصود شرا من غبر آن ول الدلیل 
عليهء كان الدلیل بمعزل عن ذلك العنی الستدل علیه. 

فإذا ندب الشرع إلى ذكر الله فالتزم قومٌ الاجتماع عليه على لسانٍ واحدٍ 
وبصوتٍ واحد. أو في وقتٍ معلوم مخصوص عن سائر الأوقات» ۸ يكن في ندب 
الشرع ما يدل على هذا التحصیص الملتزم» بل فيه ما يدل على خلافہ؛ لأن التزام 
الأمور غير اللازمة شرعًا شأخا أن ثفهم التشریع» وخصوصًا مع من يُقتدى به في 
بجامع الناس کا مساجدہ فامما إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في الساحد كسائر 
الشعائر التي وضعها رسول الله و تي الساحد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين 
والاستسقاء والكسوف فهم منها بلا شلک أنما سُننء إذا لم تفهم منه الفرضية 
فأحرى أن لا يتناو ضما الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعًا محدثة بذلك. 

وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بما وهم 


(۱) أخرحه البخاري» كتاب بدء الوحی؛ باب الدعاء إذا علا عقبة ۱۰۱/۸ قم ۲۹۹۲. 


TAY 


کانوا أحق با وأهلها لو كانت مشروعة علی مقتضی القواعد؛ لأن الذکر قد ندب 
إليه الشرع في مواضع كثيرة حت إنه لم يطلب في تکثیر عبادة من العبادات ما طلب 
من التکثیر من الذكرء بخلاف سائر العبادات کقوله تعالى: یا این منوا آدکروا 
الہ وكا گرا :۱ ومثل هذا الدعاء فانه ذکر الله كبك ومع ذلك فلم یلتزموا فيه 
کیفیات ولا قیدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر باحتصاص التعبد بتلك الأوقات 
الا ما عيّنه الدلیل كالغداة والعشي» ولا آظهروا منه إلا ما نصٌ الشارع على اظهاره 
کالذکر في العیدین وشبهه» وما سوی ذلك فکانوا مثابرین على إخفائه وسرّه. 
ولذلك قال لهم حين رفعوا اصواتمم: «اربعوا على آنفسکم. انکم لا تدعون أَصمٌ ولا 
غائبًا) وآشباهه ولم یظهروه في الجماعات. 

فک من خالف هذا الأصل فقد حالف إطلاق الدليل أولا؛ لاله قيّد فيه 
بالرأي» وحالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصاح فلا» بل كان 
رسول الله لا يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوقًا أن يعمل به الناس فیفرض 
كر 

والغاية من ترديد الاسم الفرد عند الصوفية ما يلي: 

أ- الوصول إلى وحدة الوجود 

قال ابن عجيبة: "فان دمت على ذكر الحضور رفعك إلى ذكر مع الغيبة عمّا 
سوى المذكور» لما يعمر قلبك من النور» ورعا قرب يعظم قرب نور المذكور فيغرق في 
النور حتى يغيب عمّا سوى المذكور» حتى يصير الذاكر مذكوراء والطالب مطلويّاء 
(۱) سورة الأحزاب: 4۱. 


(۲) الاعتصام ۹/۱ ۲. 


TAA 


والواصل موصولا ... وهنا يسكت اللسانء وینتقل الذاکر للجنانء فيصير ذکر اللسان 
غفلة یی حق أهل هذا المقام 0 9 ذكره باللسان وتكلفه یقتضی وجود النفس» وهو 
شرك» والشرك أقبح من الغفلة ... والفرض أنَّ الذكر محو في مقام العیان . 

1 وو ۷۱ و کسی فو ٦‏ 

وقال أيضًا: "وهو ركنٌ قوي في طريق الوصول” . 

وعلق ابن عجيبة علی تکرار ابن مشیش للفظ ابلالة بقوله: "كررة ثلانًا على 
عدد العوالم الثلاثة: الملك واللکوت والجبروت» فكل مرَّة يعني بها عالمًا ویترقی إلى 
عام آخر حق یتقرر بالغلانة یی عام الور 

ن- الكش ةن 00 

قال ابن عجيبة: "التاس في الذكر على ثلاثة أقسام: قسم يطلبون الأحور, 
۳ 1 ۲ ۳ ۰ ہہ ا 
e‏ یطلبون الحضورء 20 وصلوا ورفعوا الستور . 

قال ابن عجيبة: لا يكون الفتح على تحقيق العبد بمقام الرضا إلا بعد تحققه 
بثلاثة أمور: الاستغراق في الاسم المفرد» صحبته للصالحين» مسكه بالعمل الصا 
١‏ 5 8 پ ار 3 2 (DM.‏ 
الذي م يتصل به شيء من العلل وهو التمسّك بالشريعة المحمدية" . 

وهذه الشطحات الصوفية الق يريدون أن يصلوا إليها سبق بياتما والرد عليها 


(۱) إيقاظ الحمم» ص9١١-١١١.‏ 

(۲) معراج التشوف» ص ۲ . 

(۳) شرح صلاة ابن مشیش؛ ص 4-۳۳ ۳. 
)٤(‏ تقدم في مصادر التلقي. 

. 4 ۲ إيقاظ ام ص"‎ )٥( 


.۲ ۹٩ص شرح الاحرومیق‎ )٦( 


TA 


۳- شعاتر التصوف (لبس المرقعت التلفین. تعلیق التسابیح) 

قال ابن عجيبة: لما فتح الله علينا في علم الحقيقة آذن لي الشیخ في الخروج إلى 
تذكير عباد الله وتلقين الأوراد» فتاب الناس وعلّقوا التسابيح في أعناقهم ثم استأذنت 
الشيخ في لبس الرقعة. 

ويقول أيضًا: "ولا ل" الورد قلث له: أنا بين يديك افعل بي ما شئت» 
فقال: تبارك الله عليك. ثم التفت إلى بعض أصحابه فقال لهم: سيدي أحمد متصفٌ 
هد والورع والتوكل والصبر والحلم والرضى والتسليم والشفقة والرمة والسخاء . 
حتى عد اثني عشر مقامّا فقلت له: يا سيدي هذا هو التصوّف. فقال: هذا تصوّف 
الظاهر وبقی تصوف الباطن ستعرفه إن شاء الله" . 

وقال: ثم علقت السشّبحة الغليظة في عنقیء ولبسث الرقعة ففرٌ الناس مئی: 
وتفرّغث لسلوك الطریق *. 

وهذه الأقوال التي ذكرها ابن عجيبة تبن أن بعض الصوفية اتخذوا لحم شعائر 
ما أنزل الله بها من سلطانء ول تعرف في عهد الصحابة تشغ ولا التابعين. 

يقول ابن تيمية: "قد غقل بالتقل التواتر أن الصحابة ۸ يكونوا يُلبسون 
مريديهم' ' خرقة» ولا يقصّون شعورهم ولا التابعون» ولكن هذا فعله بعض مشايخ 
المشرق من التأحرین ... وقد علم كل من له علمٌ بأحوال الصحابة والتابعين أنه ۸ 
يكن فيهم آحد يلبس سراویل؛ ولا يُسْقَى ملكاء ولا يختص أحد بطريقة تسمى 


(۲) شيخه البوزيدي» سبقت ترجمته. 
,۳( الفهرسة» ص٤٥٥‏ ۰۵۲ ۸۳. 
6 الفهرسة ص ۰۸۲ 


)٥(‏ يعني ابن تيمية بمريديهم أصحابحم أو تلامذتهم من التابعین؛ لا المريد هو تلميذ الشيخ عند الصوفية. 


۳۹۰ 


الفتوة؟. 

وللسف فالبعض لا زالت عنده لوثة التصوف گا لها للابای أو جهلا 
بالعلم الشرعي» فتراهم یلبسون الخرقة زاعمین أا لبس الني تا 

قال ابن تيمية: "وآما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ المريدين فهذه 
لیس 0 اصل يدل علیها الدلالة للعتبرة من حهة الکتاب رال ولا كان الشاییخ 
المتقدمون وأكثر التأحرین یلبسوفا المريدين ... وأمًا حعل ذلك سُنَةَ وطريقًا إلى الله 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ فليس الأمر کذلك ". 

أمَا القول الحق في ذلك فيتضح بموقف السلف من علمائهم ومشايخهم. 

قال ابن تیمیة: "لکن کانوا قد او کر التابعون؛ وتعلموا منه کو 
حم» واستفادوا منهم» وتخرّحوا على أيديهم» وصحبوا من صحبوه منھمء وکانو 
یستفیدون من جميع الصحابة ... وقد انتفع بکا منهم من نفعه اللہ وکلهم متفقون 
على دين واحدء وطریق واحدق وسبیل واحدق یعبدون الله ویطیعون الله ورسوله كَل 
ومن بلغهم من الصادقین عن النبي بي شیّا قبلوه» ومن فهم من القرآن والستة ما 
دل عليه القرآن والسّئّة استفادوه» ومن دعاهم إلى الخير الذي يحبه الله ورسوله 


أجابوه» فان هذا ونحوه دين النصارى الذين قال الله فيهم: »2 ادوا آحبارشم 


ے ور < رو ١ح‏ ٤ے‏ یٹ نز مہے م م د ی رل م م ع وسر اسه ہے سم 4 کم 
ورهبَنهم أربابا من دوف الله والمسیح ات مریم وما ایروا إلا لع دو نها 
ا اک 1 هر وم م و تی کے 2 م7 ہے )۳( 

و جحد 3 3 هو 2 سمح دك 5 شرصحوت 1 ۰ 


. ٤۷/۸ منهاج السْنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية‎ )١( 
.9۱۱/۱۱ مجموع الفتاوی‎ )۲( 


۲۹9۹۹۱ 


کے اک بر ری زد 6 مور ہہ کہ کی بک وق 
إليه» ويعبده ویتوکل عليه» ویستغیث به حیّا ومیتاء ولا كالنبي الذي تحب طاعته في 
کا ما أمرء فالحلال ما حلله والحرام ما حيّمهء وكانوا متعاونين على البرٌ والتقوی, لا 
على الائم والعدوانء متواصين بالحق» متواصين بالصبر” '. 

وقال ابن ابحوزي: "وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ وجعلوا 
ها إسنادًا متصلا كله كذبٌ وحال ... انظروا إخوانى عصمنا الله وإياكم من تلبيس 
إبليس إلى تلاعب هؤلاء اللجهلة بالشريعة وإجماع مشايخهم الذي لا يساوي إجماعهم 
ا 

وفعل الصوفية هذا فيه مصادمة لنصوص الوحي التي جاءت مستفيضة بات 
على التزين واللباس الحسن» قال تعالى: 9 ينبي دا زیکگز عند کل مسج وس 


> و و 


فا ولا شرا لا یب اروت 4 وقوله تعالی: وين کل تآ ڪون َا ري 
وترو جاب لو تھا وی الك فيه موا تنو این وب وک کرو 4 
واستحسن النبي يا اظهار الزينة في غير !سراف ولا مخيلة» فقد قال للخل 
الذي قال يا رسول: ارج مرت آن یکون نو به سنا ونعله حسنة؟ قال الرسول 
بد ران ا0و بح ابحمال»(۳. 
ونك لو سبرت کتب الشُنَّة لوحدت فیها أبوابًا كثيرة حاصّةً بالتحمُل والزینة 
(۱) منهاج السَُة النبوية .٦۸- ١۷/۸‏ 
(۲) تلبیس ابلیس» ص۲۳۰ . 
(۳) سورة الأعراف: ۳۱. 
)٤(‏ سورة فاطر: ۱۲. 


. ۰۵ أخرجه مسلم یی صحیحه» کتاب الاعان» باب تحریم الكبر و بیانه ۸۱ رقم‎ (٥( 


02 


ولوحدت مولفیها یدعون إلى جانبة الغلو وحذرون من أهل الاهواء في اعتقاداتھم 
الباطلة یی لباسهم» وشعائرهم البدعية» ویعدون ذلك من ضعف الاعان» ومتابعة 
الامم السابقة. 


وف ذلك قال الاحري(: "من تصفٌح آمر هذه الأگة من عا م عاقلء علم أنَّ 
آکثرهم العام منهم يجري آمورهم على سنن أهل الکتابین» كما قال الني وله وعلی 
سنن كسرى وقيصر وعلى سنن آهل الجاهلية» وذلك مثل السلطنة وأحكامهم 
وأحكام العْمّال والأمراء وغيرهم» وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية, 
والأكل والشرب والولائم» والمراكب وا حدم وا حالس وا حالسة والبيع والشرای 
والمكاسب من جهات كثيرة» وأشباه لما ذكرت يطول شرحها بحري بينهم على 
حلاف الستة والکتاب» وانما تحري بينهم على سنن من قبلناء كما قال الي كيا 
والله المستعان» ما اقل من یتحلص من البلاء الذي قد عم الناس» ولن مير هذا إلا 
عاقك عا قد أذَّبه العلم". 

واتخاذ الصوفية المرقعات شعارًا للإّهد والتقشّف مخالفة للشرع» بل الواحب 
على العبد أن يظهر أثر نعمة الله عليه» وهذا هو الذي أمرنا به نبيّنا محمد ولا 

قال رحل: دحلت على رسول اللہ كك فرآني سيء الحيئة» فقال الني بي4: «هل 
لك من شیء؟) قال: نعم من کل المال قد آتان اللہ فقال: «إذاكان لك مال فلیر 
عليك( . 


(۱) آبو بكر» محمد بن الحسين بن عبد اللہ وقیل عبد اللہ الآحري البغدادي المكي» والاحري نسبته إلى درب الاجر وهي 
محلة ببغداد» وقيل نسبته إلى الآحر: وهو من طبيخ اللبن» له مؤلفات منها: كتاب أخلاق العلمای أحكام النسای 
الأمر بلزوم الجماعة وترك الابتداع» توفي سنة ٣٣٠ھ‏ وعمره ۸۰ عامًا وقيل .۹٦‏ ينظر: وفيات الأعيان 4/6 ۱۱) 
تاريخ بغداد 259/5 معجم البلدان ۰5۱/۱ سير أعلام النبلاء ۱۳۵/۱۲ شذرات الذهب ۳5/۳. 

(۲) الشريعة ۳۲۲/۱. 

(۳) آخرجه النسائي» کتاب الزينة» باب ذکر ما یستحب من لبس الثیاب وما یکره منها ۱۹7/۸ والترمذي 
۶ وقال: حديثٌ حسن» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة ۳۹۶/۳ رقم ۱۳۲۰. 


۳ 


وقال ابن بط ": "ومن البدع ... لبس الحرير والدیباج وتخريق الثیاب "۳ 

ویقول أيضًا: "فلو أنَّ رحلا عاقلا آمعن النظر الیوم فی الاسلام وأهله لعلم أن 
آمور الناس تمضی كلها على سنن أهل الکتابین ... ومتی فكرت في ذلك وحدت الأمر 
كما أخبرتك في الصائب والافراح وقي الزي واللباس ... كل ذلك يجري بخلاف 
الکتاب وال" 

ولع في هذا الرڈ غنية» حت يراجع البتدع نفسه» ویعود إلى طریق الصواب؛ لن 
للبتدع كما هو معلوم معانڈ للشرع» فهو يزداد من الله بُعْدَا والعياذ باللہ إن 7 يتداركه 
اللہ بتوبة قبل الوت. 

قال اللہ تعا ی: فيدر الذي و عَنْ أمروء أن تسم فَنَة ويم عَذَابُ 
تی 

وما تعلیق السّبحة في العنق فهي من ا حدثاتء يقول ابن تيمية طإللّۃ: "وما 
اتخاذه -أي التسبيح بالسبحة- من غير حاحة» أو إظهاره للناس» مثل تعلیقه في 
العنق» أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك: فهذا إِمّا رياءٌ للناس» أو مظنة المراءاة 
ومشابحة المرائين من غير حاحةء الأول حرم والثان أقك أحواله الكراهة؛ فان مراءاة 
الناس قي العبادات الختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم 
الذنوب" ۳ . 


اک 


(۱) أبو عبد اللہ غبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان وقيل حمران بن عمر بن عيسى العروف بان بطة العكبري, 
ولد سنة ٣‏ ٣٥ھ‏ من مؤلفاته: المناسك» الامام ضامن» الإنكار على من قصّر بكتب الصحف الأولى» ومن 
شيوحه: عمر بن الحسين الخرقي» وأبو بكر النيسابوري» والاحري» توفي سنة ۳۸۷ه. ينظر: البداية والنهاية 
۱ الكامل في التاريخ ۰4۹۳/۷ أسد الغابة ۳۰۵/۳ تاريخ الإسلام ۰۱۰۷/۲۷ 

(۲) الشرح والإبانة» ص ۲ 48-8 8. 

(۳) الابانة عن شريعة الفرقة الناحية /۵۷۲. 

.1۳ سورة النور:‎ )٤( 

.« ۲ بحموع الفتاوى‎ )٥( 


E 


ویقول الداوي: "ما ما اک لقنل البطلةٌ من امساك سبحة یغلب علی Ll‏ 
الزينة وغلو الثمن وعسکها من غير حضور في ذلك ولا فکر ویتحدث ویسمع الاخبار 
وبحكيها وهو يحرّك حبّاتھا بيده مع اشتغال قلبه ولسانه بالأمور الدنيوية فهو مذمومٌ 
مكروةٌ من أقبح القبائح". 

وقال الشيخ بكر أبو زيد حلّهُ7©: "وه إذا انضاف إلى السّبّحة أمرٌ زائڈ غير 
مشروع» مثل جعلها في الأعناق تعبدّاء والتغالي فيها من أنھا حبل الوصل إلى اللہ 
ودخول أي معتقد نفعًا وضرّاء وإظهار التنسّك والزهادة» إلى غير ذلك ما يأباه 
الشرع المطهّرء فإلله يحرم اتخاذهاء بوجه أشد ... 

ومن وقف على تاوخ اتخاذ البح اعا من شعاثر الكار من البوذیین 
وافندوس والتصاری وغیرهم. و تسرّبت إلى السلمین من معابدهم علم أتما من 
حصوصیات معابد الکفرق وأنَّ اتخاذ السلم شا وسيلة للعبادة بدعة ضلالة» ومذا 
ظاهرٌ بحمد الله تعالى» وهذا أهدٌ مَذْرَك للخکم على السُّبّْحة بالبدعت ... وتحقق 
مناط المنع فيها: التشبه". 


(۱) فيض القدير /۳۵۵. 

(۲) بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحبى» من قبيلة بني زيد القضاعية» ولد عام 
٥ھ‏ من مشايخه: الشيخ صالح بن مطلقء والشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد الأمين الشنقيطي» 
أسندت لے الکثیر من الناصب, قاع قاضیٌا نی الدينة اللبويت, مانا وحطییّا للمسجد النبوي؛ تم كيذ 
عامًا لوزارة العدل, له تصانیف عديدة منها: فقه النوازل أجهزة الانعاش وعلامة الوفاق حکم الانتماء إلى 
الفرق والأحزاب والجماعات» براءة أهل الشُنّة من الوقيعة في نز إل كل تا وفاته عام 579 ۱ه. ینظر: 


فتاوى اللجنة الدائمة» صه ۱. 


(۳) السبحة تاريخها وحکمھاء ص١١٠‏ . 
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شبهة من اتخذ السبحة شعارا والرّد علیه: 

قال البنای!؟: 'إِنَّ العقد بالأنامل ما یتیسر في الأذكار القليلة من (المائة) 
فُدُؤنء آگا أهل الأوراد الكثيرة» والأذكار المتصلة» فلو عدوا بأصابعهم لدحلهم 
الغلط» واستولى عليهم الشغل بالأصابع» وهذه حكمة اتخاذ السْبُحة. 

قال الشيخ بكر أبو زيد 2: "ليس في الشرع المطهّر أكثر من المائة في عدد 
الذكر القند حال أو زمان أو مكان» وما سوئ الك فهو من الذکر الطلقٰ واللہ 
سُبَحَانَهُوَتعَلَ يقول: یناما این منوا أذكروا اللہ زک ديرا :7 وتوظيف الإنسان 
على نفسه ذكرًا مقيّدًا بعدد لم يأمر الله به ولا رسوله و هو زيادة على المشروع, 
ونفس المؤمن لا تشبع من الخير» وكثرة الدعاء والذکر» وهذا الامر المطلق من فضل 
اللہ على عباده في حدود ما شرعه اللہ من الأدعية والأذكار المطلقة» بلا عدد معيّن) 
کل حسب طاقته وؤسعه» وفٌراغہ وهذا من تيسير الله على عباده» ورهته بھم. 

وانظر لگا آلزم الطرقية أنفسهم بأعدادٍ لا دليل على تحدیدها؛ ول كُمْ هذا 
الاحداث بذعا من اتخاذ السْبّح» والزام آنفسهم بماء واتخاذها شعارًا وتعلیقها في 
الأعناق» واعتقادات متنوعة فیها رغبّاء ورهبّاء والغلو في اتخاذھاء حتی ناءعت بحملها 


الأبدان» مَعْلَمَتْ بالسٌقوف وا حدرانء وَوْقَمَت الوقوف على العادّین بھاء وانقسم 


(۱) هو: آبو بكرء بن محمد بن عبد الله البناني الفاسي الرباطي» متصوف. مولده ووفاته في رباط الفتح» أصله من 
فاس» له في التصوف آکثر من ستين كتابّاء منها: رسائله السماة مدارج السلوك إلى ملك اللوك. الغیث 
المسجم في شرح الحكم العطائية» بلوغ الأمنية في شرح حديث (إنما الأعمال بالنية)» توفي عام ۱۱۲۳ه. 
ینظر : الأعلام Va‏ 

(۲) منحة أهل الفتوحات والأذواق» ص۹. 


(۳) سورة الأحزاب: ٤١‏ . 


۲۹۱ 


المتعبّدون قي اتخاذها: نوعًا وکیفیڈ وزمانًا ومکاناه وعدداء ثم تطورت إلى آلة 
حديدية مصنعة إلى آخر ما هنالك ما يأباه الله ورسوله والمؤمنون» فعلى كل عبد 
ناصح لنفسه أن یتجرّد من الإحداث في الدين» وأن يقصر نفسه على التأسّي بخاتم 
الأنبياء الس Oe‏ 

ء - صلاة التسابيح 

أ- كيفيتها عند ابن عجيبة 

قال: "أربع رکعات تقرأ فيها الفاتحة والكافرون والعصر (....)'' والاحلاصء 
وبعد ذلك سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر خمسة عشر مرة» وی 
القيام وق الركوع والاعتدال والسجود» وا جلوس بينهماء والاستراحة بينهما والتشهد 
وبعدھا قبل السلام یدعو لت 


ب- ما يستند عليه في مشروعيتها 


ومستند ان للا ما رواه أهل القن عن ابن اس اتید ان رسول ال 
قال للكاس بن عبد الطلب: روا کان یا عََاه آلا ای آنتخت له 
E‏ لا قعل بلق عَشْرَ حصال ِذا کو تہ مت دی هك الله لک نفك 16 
با قَدِعَة م حَطا 9 صَغْيرَة 1 سره E‏ یه ؛ عفر اون آن 


س 


(۱) ینظر: السبحة تاریخها وحکمھاء ص٤‏ ۱۰. 
(5) م يتضح لي من المخطوط. 
(۳) مخطوط الأنوار السنية والأذكار النبوية ل/5. 


AV 


2 


یج تم فتفوفا وأَنْت راکغ عشره ‏ َع رس مق الرگوع وا 
سس 5 ERE‏ ساجد غشرا م 2 م ترفح سل من السجود 
يفيو رو زر پھر ابو اس ول 
بن م تفع ان 1 تفن ھی ل م نف تن ی کوش 
ن ۾ تفعل ففي کل سَنة مره فان ۾ تفعل ففي خمرك هر٠‏ 

وهذه الصلاة التي تعرف عند أهل العلم بصلاة التسابیح قد اختلف فیها أهل 
العلم: فمنهم من ینکرها ولا بری مشروعیتها کالامام أحمد"» ومنهم من یقول 
بمشروعيتها كالحنفيّة والشافعيّة» وسبب ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد 
فیها» فمنهم من صحّحه. ومنهم من حسّنه؛ ومنهم من ضکفه ومنهم من حعله في 
الموضوعات كابن ا لحوزي فقد عدّه من الأحاديث الموضوعة التي لا تثبت وذكر له 
مان طرق كلها حكم عليها بعدم الثبوت"" 

والذي رگحه بعض أهل العلم عدم مشروعيتها ود الحديث الوارد فيه 
ضعیفٌ ولا یصخُء قال العقيلي: "ليس في صلاة التسبیح حديثٌ یثبت . 


(۱) أخرحه أبوداود» باب صلاة التسابيح 4۹۹/۱ وابن ماحه كتاب إقامة الصلاة والسمّنّة باب صلاة التسابيح 
رقم ۱۳۸۷-۱۳۸۲ والترمذي كتاب الصلاق باب ما جاء في صلاة التسابيح ۳۹۸/۲ رقم ۰4۸۱ وقال: 
هذا حديث غریب. وقد روي عن الني جي غير حديث في صلاة التسبيح» ولا يصح منها شيء وأخرحه 
البيهقي من حديث أي رافع (۲/۳) وقال الألبان: إن اخغذیت انت ف جميع طرقه ولا ينزل عن مرتبة 
ا حسن, وهو عندي صحيح بمجموع طرقه. ينظر: صحيح الجامع الصغير 5/5 ۰۱۳۱ 

(۲) ينظر: المغني ۹۸/۲. 

(۳) ينظر: الموضوعات 414/9 .١‏ 

.١7 5/١ الضعفاء الكبير‎ )٤( 


۳۹۸ 


١ا‏ ۓ 1 (۱). ۰ 3 5 ره OIE‏ 
وقال آبو بكر بن العربي : ليس فیها حدیث صحیح ولا حَسّن ۱ 
وضكّف هذه الصلاة الحافظ أبو الحجّاج الڑٌي'''. 


وضكّفه ا میٹمی''' في بجحمع الزوائد. 

وقال ابن تيمية له : "كلك صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السُور أو 
التسبيح» فهي کذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث» إلا صلاة التسبيح فان فيها قولين 
شم وأظهر القولین أا کذب. وان كان قد اعتقد صدقها طائفة من آهل العلم» 
وهذا م بالا ۳ من أئمة لمت بل أحمد 59 حنبل وأئمة أصحابه کرهوها 
وطعنوا في حديثهاء وأمّا مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكليّة 


والعقيلي هو: آبو جعفر» محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» مع جذہ لأمه يزيد بن محمد بن العقيلي 
وحمد بن إسماعيل الصائغ وأبا يحبى بن أبي مسرة» وعلي بن عبد العزيز البغوي» ومحمد بن خزيمة» وكان مقيمًا 
با حرمين» وحدّث عنه أبو الحسن محمد بن نافع الخزاعي» ويوسف بن الدخيل المصري وأبو بكر بن المقرئ» له 
تصانيف منها: الضعفاء الكبير» کتاب الصحابة» كانت وفاته عام ۳۲۲ه. ينظر: تذكرة الحفاظ ۸۳۳/۳. 

(۱) هو: أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي المالكي» القاضي» له تصانيف منها: العواصم من 
القواصم عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» أحكام القرآنء القبس في شرح موطأ مالك بن انس توفي عام 
۳. ينظر: تذكرة الحفاظ ۰۱۲۹/۶ ۱۰۸۱ شذرات الذهب /۱۱. 

(۲) عارضة الأحوذي ۲۰/۲ ۲۷-۲ ۲. 

(۳) ینظر: التلخیص الحبير ۷/۲. 

والمرّي هو: آبو الحجاج» جمال الدین یوسف بن عبد الرهن بن یوسف الرّي» من أصحاب شيخ الاسلام ابن 
تيمية» كان محمود السيرة» من تلامذته الحافظ ابن كثير وهو زوج ابنته» توق عام ۲٢‏ ه. ینظر : البداية 
والنهاية 5 ۱۹۱/۱. 

)٤(‏ هو: أبو الحسن» علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي» نور الدين» المصري القاهري» ولد عام ٣۷۳ھ‏ له كتب 
وتخاريج في الحديث» منها: مجمع الزوائد ومنبع والفوائد» ترتيب الثقات» لابن حبان» وتقريب البغية تي ترتيب 
أحاديث الحلية» كانت وفاته عام ۰۷ ۸ه.. ينظر: الأعلام .۲٦٦/ ٢‏ 


)٥(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 6/5-5/5/57/؟. 


۳۹۹ 


ومن یستحبها من صحاب الشافعی وأ مد وغیرها فإنما هو احتیاژ منهم لا نقل 


عن الأئمة"'. 


وقال في موضع آخر: "وآحود ما یروی من هذه الصلوات حديث صلاة 
التسبیح» وقد رواه أبو داود"" والترمذي ومع هذا فلم یَقُل به أحدٌ من الأئمة 
الأربعة» بل أحمد ضف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات» وأمّا ابن المبارك“ 
فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي كك فان الصلاة المرفوعة إلى البي بيا 
ليس فيها قعدة طويلة بعد السكجدة الثانية» وهذا يخالف الأصول فلا يجوز أن تنبت 
کٹل هذا الحديث» ومن تدبّر الأصول علم أنه موضوع"”2. 


.۸-۷/۲ منهاج السّنّة ۰4۳۶/۷ وضكّف إسنادها ابن حجر من جميع الطرق» ينظر: التلخيص الحبير‎ )١( 

(۲) هو: أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران السجستان الأزدي» 
الإمام الجليل صاحب السنن» من سجستان الإقليم المعروف التاخم لبلاد الحند» ولد سنة ۲۰۲ هه مع من 
سعدويه وعاصم بن على والقعنبي وسليمان بن حرب» وروی عنه الترمذي والنسائي وابنه أبو بكر بن أبى داود 
وأبو على اللؤلؤي وأبو بكر بن داسة وأبو سعيد بن الأعرابي» وله مصنفات منها: كتاب السنن» توق أبو داود 
في سادس عشر شوال سنة ۲۷۵ه. ينظر: طبقات الشافعية الکبری ۲۹۳/۲ . 

(۳) هو: محمد بن عیسی بن سورة بن الضحاك السلمي الترمذي. كان أحد الأئمة الذين يُقتدى عم في علم 
الحديث» مبرژا على الأقران» آية في احفظ والاتقان تلمیذ البخاري» ولد في قرية بوغ سنة ۹١۲ھ‏ ومع من: 
قتيبة بن سعيد» وأبي مصعب. وابراهيم بن عبد الله المروي» وإسماعيل بن موسی السدي» وسوید بن نصرء 
توفي سنة ۲۷۹ه. ينظر: تذكرة الحفاظ ۰۱/۲ شذرات الذهب ۳۲۷/۳. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن البارك المروزي» مولى بني حنظلة» فقيه حراسان» ثقة ثبت. جمع الحديث» والفقه» والعربية ويام 
الناس» ولد سنة ۸١١ه»‏ وتوفي في رمضان سنة ١/١ه»ء‏ وله ثلاث وستون سنة. ينظر: جمهرة تراحم الفقهاء 


المالكية ۸۷۳۹/۲ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲۸۱/۱. 


.٥۷۹/۱۱ بحموع الفتاوی‎ )٥( 


ونقل المباركفوري“ کلام النذري"" في السألة "قال الحافظ النذري في 
الترغيب بعد ذکر حدیث عکرمة عن ابن عباس ا مذکور: وقد روي هذا الحديث من 
طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة 
منهم الحافظ أبو بكر الآحري ... وشيخنا الحافظ أبو الحسن القدسی( وقال أبو 
بكر بن أبي داود؟ معت أي يقول: ليس في صلاة التسبيح حدیثٌ صحيحٌ غير 
ف۴۵ 


وأا ذكره المنذري فى تصحيحه لهذا ا حدیث فقد تعقّبه الحافظ ابن حجر 


(۱) هو آبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم الباركفوري» ولد ببلدة مبارك بور سنة ۱۲۸۳ھ؛ واشتغل 
بالتدريس في المدرسة الأحمدية ببلدة آره» فدرّس وأفاد زمانًاء ثم انتقل إلى مدرسة دار القرآن والسُنْة في کلکته 
فدرّس بها مدة» ثم اعتزل التدريس وانقطع للتأليف» وأقام عند العلامة الشيخ شس الق العظيم آبادي ثلاث 
سنين» وأعانه في تكميل عون العبود ثم عاد إلى وطنه مبارکفور ولزم بيته عاكمًا على التصنيف والتأليف» توفي 
سنة ۱۳۳ه. ينظر: الإعلام بمن في تاريخ ا ند من الأعلام» عبد الحي فخر الدين الطالبي ۱۲۷۲/۸. 

(۲) هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله رکی الدين النذري» عالم با حدیث: والعربية» من الحقّاظ 
المؤرخين» ولد سنة ۰۸۱ھ بمصرء وقرأ القرآن على الأرتاحي» مع من أبي عبد الله الأرتاحي» وعبد ا حید بن 
زهير» ومحمد بن سعيد المأموني» وروی عنه: الدمياطي» والشريف عز الدين» والشيخ محمد الفزاز له تصانيف 
عديدة منها: الترغيب والترهيب» التكملة» شرح التنبيه» توفي سنة “55ه. ينظر: الواقي بالوفيات ۲۰۲/۲. 

(۲) هو آبو ا حسن علي بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة» الشيخ المقرئ المسند العابد المقدسي الصالحي» قيّم 
جامع الجبل» ولد سنة ۷٦١١ھ‏ ومع من البهاء عبد الرحمن» وابن الزبيدي» وابن غسان» وجعفر الحمداني 
وارتحل لسماع ا حدیث فسمع ببغداد من الكاشغري» وجماعة» ونسخ الأحزاء بخط ضعيف» وصحب الشيخ 
الفقیه ببعليك مدة حصلت له الشهادة بأيدي التتار سنة ٩1۹ه.‏ ینظر: العجم المختص با حدثین .۱٥۷/۱‏ 

)٤(‏ هو أبو بكرء عبد الله بن سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي 
السجستاني» من كبار حفاظ الحديث له تصانیف. كان إمام أهل العراق» وعمي في آخر عمره» ولد بسجستان» 
ورحل مع أبيه رحلة طويلة» وشاركه في شيوحه بمصر والشام وغيرهماء واستقرٌ وتوٹی ببغداد سنة ۳۱ه. ينظر: تذكرة 
اشْفاظ ۰۲۹۸/۲ تاريخ بغداد 5515/9 . 


.۰۹۸/۲ تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي‎ )5١ 


بقوله: "والحق أن طرقه كلها ضعيفة» وٍن كان حديث ابن عباس یقرب من شرط 
الحسن؛ إلا أنه شاد؛ لشدة الفردية فی وعدم التابع والشاهد من وجه معتبر» 
ومخالفة هيئتها لحيئة باقی الصلوات ...۳ . 

عاشرا: الشرك فى الألوهية 

* تعريف الشرك لغة: 

يعود إلى المخالطة والمقارنة» "قال الخليل: الشّرْكُ: طلم عظیش والشّككةٌ: مخالطة 

2 و و مااع 3 ےھ % ۸ 0 )۲( 

وقال ابن فارس: "الشين والراء والكاف أصلان, آحدها: يدل على مقارنة 
وحلاف انفراد» والآخر يدل على امتداد واستقامة. 

فالأول: الشركة وهو أن يكون الشىء بين انين لا ینفرد به أحدهماء ویقال : 
شارکت فوا ق الشى وه إذا صرت شریکه وأشرکت فلائّا: إذا جعلته شریگا لله 
قال الله -حل ثناؤه- في قِصّة موسی: « رکه ری و ویقال في الذعاء: اللهم 
آشرکنا في دعاء المؤمنين» أي: احعلنا حم شرکاء في ذلك» وشرکت البَجُل في الأمر 
اشرکه. 

وآما الاصل الاعر: فالشرك: لقم الطریق» وهو شراکه أيضاء وشراك النعل 
زا ذا؛ ومنه شرك الصائد. سی بذلك لامتداده*. 
)١(‏ التلحیص ا بیر ۷/۲. 
(۲) العين ۲۹-۲۳۹/۵. 
(۳( سورة طه: ۲ 


(۶) مقاییس اللغة ۲۱۵/۳ . 


0 تعریفه فى الاصطلاح: 

قال الشيخ السعدي طلّه: "فهو أن يجعل لله نذا يدعوه كما يدعو الله یل 
او يخافه او یرجوه او جبه كحت الله عروجّل او یصرف له نوعا من انواع 
الا 

وقال ابق تیمیه: ومن سوّی بینه وبين عبره یی مر من الامور فهو م خر 
قال تعالی: مدب الى حَلَقَ سوب والازش وَجَعَلظَن الور ثم الد نٌكُتَوعأ بر 
تیه کے 1 
يدوت 44 . 

قال السّعدي: "آي: یعدلون به سواه» یسوم به في العبادة والتعظیم مع 
مم لم یساووا الله في شی من الكمال» وهم فقراء عاجزون ناقصون من کل 
ےا 

* المخالفات العقدية عند ابن عجيبة في هذا المقام: 

۱- الاعتقاد في الأولياء آنهم يقدمون الضر والنفع, فيذهبون إلى قبورهم 
ويتمسّحون با ويدعون عندها. 

قال ابن عجیبة: له در صاحب العینیة*: 
ونر ولذ بالاولیاء فييهم شم من کتاب الحق تلك الوقائع 
هم الذحرٌ للمله وف والکنز والنحا ومنهم ينال اب ما هو طامع 
(۱) القول الستديلة صن ۱ 
(۲) سورة الأنعام: ۱. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام اتان .۲٠١/۱‏ 


)٤(‏ عبد الكريم بن إبراهيم ابحيلي» صوق فارسيئٌ من أهل جیلان من مؤلفاته: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر 
والأوائل» المناظر الاميق كانت وفاته سنة 5 ۸۲ه. ينظر: الموسوعة الصوفية» ص ۰ ۳. 


ODE 


هم القصۂ والطلوب والشؤل والمنى 2 وأنسیم للصّب في اب شافع 
هم الاس فالزم إن عرفت جناتھم ففيهم لضر العلمين منافغ 
ويقول أيضًا: 
لكي عن ول أنه قصد أذيته بعضٌ الحكام» ففرٌ إلى الغزالي» فجلس عند 
ضريحه مشتكيًا بلسان الحال» فمدٌ له من القبر بعود الريحان مكتوبًا فيه بمداد ۸ 
يجف مداده: 
اذا مسا تا الدهد و کا کی فأفرغ له صا ووسشع له صدرا 


0 


۲- تعظیم الشيوخ ورفعهم فوق منزلتهم 

قال ابن عجيبة في تفسير قول اللہ تعالى: 2 ماکان کر أن وة له التب 
والحکم وَالشّموه شم ول لاکاس کوثوا ادا کی من‌دون الو ولکن کونوا ربلنین ما کنشم تَلِمُوں 
الککب ویما کر رود :۳: "ما زال الفقراء یعظمون أشياحهم» ویبالغون في ذلك 
حتى یقبّلون آرحلهم والتراب بين أيديهم» ویجتهدون في حدمتهم فإذا رآهم الاشیاخ 
فعلوا ذلك سکتوا عنهم ... لكنّهم يرشدونهم إلى الحضرة» حتی یفنون عن شهود 
الواسطة فیکون تعظیمهم وحط رأسهم إنما هو لله لا لغیره ... وکان شیخنا یقول: 
لا تزورون على ی شيخكم. ولکن اعرفوا فیناء وافنوا عن رؤية حسّناء حتی یکون 


التعظيم إعما هو له 7ر 


(۱) إيقاظ اهمم» ص ه ۲ . 
(۲) الستطرف في كل فن مستطرف» للأبشيهي ۳۱۰/۱ إيقاظ الهمم» ص ۳۸۷. 
(۳) سورة آل عمران: ۷۹. 
)٤(‏ البحر المديد ۰۳۷/۱ 


فقال: 

اس للمرید الذي خنى بخصوصية شیخه أن پلاعن من یخاصمه فیه» ویبعد 
عنه کل البعد» ولا يهين له لثلا یرکب ویدفع عن شيخه ما استطاع فاد هذا من 
التعظیم الذي هو سبب في سعادة ا رید ولا یصغی إلى الفسدین الطاعنین يي 
انصار الدین» قلت : وقد حاءعني بعص من ینتسب إلى العلم 0 اهل فاس » فقال 
لي: قد اتفقت علماء فاس على بدعة شیخکم فقلث له: لو اتفق أهل السّموات 
ابع والأرضين السّبم على أنه من أهل البدعة لقلث أنا: إِله من أهل الستة؛ لان 
مات ص ےگا مس ان لیام اس دو ها ساب 77 

ورغم أنَّ ابن عجيبة عرف بکونه حافظًا لکتاب لله عَرَهِمَلَّ بالقراءات العشر 
الا أله لم یُوفق لا دلت عليه النصوص وفق فهم سلف الأمَّة فأين هو من قول الله 
5 5 ع + ۵۵ رم 2 oS‏ حوو مور ۳ 
تعایل : همع أله بل هم فی یت حون ۳ 

وقوله تعالى: 32 بول انلف النھار وولخالٹھار ف الیل سخ را 
گی لاجل نکی لحك اه ری له لاف ol,‏ صن ی هر كين 
قظمر 6 ". 


ہے 
سم ے 


7 ۲ 7 ہیں کی ی ےم ہي سے ر ےکک مرو ےس 
وقوله تعال : :9 إن تدعوھر لا سمعوا دعا وا اعم اا دوا لک ووم اقم 
سے هو ود ,ورا حو م7 (٤‏ 
ون بشرکک ولاك منل کر 44 . 
(۱) البحر المديد ۰۳۷۷/۱ 
(۲) سورة اللمل: 1۰ . 


(۳) سورة فاطر: ۱۳. 


() سورة فاطر: 4 ۱. 


وتأمّل من دونه. ه فإنّه عام يدحل فيه كل من اعتقد في الأوثان والأصنام 
والأولياءء فهم لا يملكون شيئًاء لا قلیلا ولا كثيراء حتى القطمير الذي هو أحقر 
الاشیای وهذا من تنصيص النفي وعمومه. فكيف يُدْعَوْنَ وهم غير مالكين لشي: 
من ملك السّماوات والارضء ومع هذا لا یسمعوکم؛ لام ما بين جمادٍ وأمواتٍ 
وملائكة مشغولین بطاعة رھم؛ وعلی فرض آم ممعوا لن یستجیبواء بل يتبرؤون 
متکم یوم القیامة(). 

فكيف يُدعى ميت لا حراك فيه ولا حس» قال تعالى: 0 یتوق ا لافس جين 
موهکاوآلی لم تمت ن متامهکا یاف الى کی علا مت ول الأُخره الق أجل شستی 
اك لاک یتلوم کرو 4 . 

قال السّعدي: "يخبر تعالى أنه المتفرّد بالتصرّف بالعباد» في حال يقظتهم 
ونومهم» وفي حال حیاتمم وموتحم” ". 

وقال ابن القيم: "ومن ا محال أن يكون دعاء الوتی» أو الدعاء بممء أو الدعاء 
عندهم» مشروعًا وعملا صاسحاء ويُصرف عنه القرون الثلائة المفضمّلة بنصٌ رسول الله 
يا ثم يُرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فهذه سنة 
رسول الله ية في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة» ... هل عکن بشر على وجه 
الارض أن أن عن آحد منهم بنقل صحيح ) أو حسن؛ أو ضعیف؛ أو منقطع: 
أنھم کانوا إذا كان لحم حاحة قصدوا القبور فدعوا عندهاء وتمسّحوا بماء فضلا أن 
(۱) ینظر: تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام الات ۰1۸۲/۱ 
(۲) سورة الزمر: ۲ 4 . 


(۳) تيسير الکرم الرهن في تفسیر کلام الان ۷۲۰/۱. 


6٠1 


یصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحاهاء أو يسألوهم حوائجهم. فلیوقفوا على اث 
واحدٍ أو حرفي واحدٍ من ذلكء بلى» يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي حلفت 
بعدهم بکثیر من ذلك وكلّما تأخّر الما وطال العهدُ كان ذلك أكثر» حتى لقد 
وحد فى ذلك غدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله صلی الله تعالى علیه وآله 
وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحدٌ من ذلك بلى فيها 
من حلاف ذلك کثیر*. 

ومعلوم بنصوص الوحي أنَّ الإنسان إذا مات انقطع عمله, فعن أي هريرة 
هنك قالء قال الي كياة: «إذا مات الإانسان انقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”. 

ومن اعتقد في الاولیاء باھم يتصرفون في الکون أو ينفعون أو یضرون فقد ضلٌ 
ضلالا مبيئاء وعليه التوبة قبل الوت» والا مات على الشرك الأكبر والعياذ بالله. 

قال ابن تيمية ج24: "فهذه الأنواع من حطاب الملائكة والأنبياء والصا حین 
بعد موقھم عند قبورهم» وني مغيبهم وحطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك 
الوجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين 
أحدثوا من الشرك والعبادات ما ۸ يأذن به الله قال الله تعالى: ول آم هر شرکتوا 


»۳ كن آلزین ما 4 کا وا .کو ا2ہ ۱ ی یم و1 إِن ألما 22ے هم 
2 وو کپ 
عذاب کت : 


۰۲۰۲/۱ إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان‎ )١( 
۰۱۱۳۱ أخرحه مسلم» کتاب الحبات» باب ما یلحق الانسان من ُواب ۰۱۲۵/۳ رقم‎ )۲( 


(۳) سورة الشوری: ۲۱. 


... وعملهم هذا من الدين الذي ۸ يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل 
به كتاباء وليس هو واحبًا ولا مستحبًا باتفاق المسلمين» ولا فعله حد من الصحابة 
والتابعين هم بإحسان» ولا أمر به إمامٌ من أئمّة المسلمين وان كان ذلك مما يفعله 
کٹیڑ من الناس من له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات 00 من 
الشّيطان» وفیهم من ینظم القصائد في دعاء الیت والاستشفاع به والاستغاثة أو 
يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحین؛ فهذا كله لیس بمشروع ولا واحب 
ولا مستحب باتفاق نود المسلمين» ومن تعبّد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة 
مو دما رما ذاو مستحباً فهو دای mo‏ باتفاق 

لمة الدین» فإن اه لا قد الا ما هو واحست او مستحب. وکثیر من الناس یذکرون 
في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح وجتجون علیها بحجج من جهة الراي أو 
لذوق» آو من جهة التقلید والنامات وضو ذلك؛ ... ولا ریب ان الأونان سز 
عندھا من الشياطين وخطابھم وتصرفهم ما هو من ات ال بني آدم» وحعل 
القبور أوثانًا هو آول الشرك» ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من حطاب 
یسمعه وشخص يراه وتصرف عجیب ما یظن أنه من الیت وقد یکون من الجن 
والشياطين» مثل آن يرق القبر قد انشق وخرج فقه” حمق 57 وعانقه» وهدا یری 
عك قور ار تسا وغيرهم» وإِنما هو شیطان فان الشیطان یتصوّر بصور الانس 
ویدعی آحدهم أنه النبي فلان أو الشیخ فلان ویکون کاذبًا في ذلكء وقي هذا الباب 
من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهي كثيرة حدًاء والجاهل يظنٌ أن ذلك 
الذي رآه قد حرج من القبر وعانقه أو كلّمه هو المقبور أو النبي أو الصاح وغيرهما 
والمؤمن العظيم يعلم أنه شیطان . 


(۱) مجموع الفتاوی .٠١۹/۱‏ 


وقال أيضًا: "ولکن الشیاطین قد تعینهم وتتصوّر شم في صور الادمیین فیروضم 
بأعينهم ویقول آحدهم: آنا إبراهيم آنا للسیح آنا محمّد آنا الخضر آنا آبو بكر آنا عمر 
آنا عثمان آنا علي آنا الشیخ فلان وقد یقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان 
أو هذا هو الخضر ویکون أولك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعضء وا لحن کالانس 
فمنهم الکافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفیهم العابد ابحاهل فمنهم من يحب 
شيحًا فيتزيًا في صورته ویقول: آنا فلان» ویکون ذلك في بريّة ومکان قفر فیطعم ذلك 
الشخحص 7۳ شرا و یدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة 
الغائبة فيظن ذلك البَجُكْ أن نفس الشیخ ليت أو الحي فعل ذلك وقد یقول: هذا 
1 سر اش وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته وإِنما يكون ذلك 
حنيًا؛ فان الملائكة لا تعين على الشّرك والافك والإثم والعدوان ۳. 
قال ابن القيم: "ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس» وما بحا منها إلا 
من لم يرد الله تعا ی فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديئًا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور, 
حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابما من دون الله» وغبدت قبورهم» واتخذت أوثاناء 
وبُنيت عليها امیاکل» وصُوّرت صور أربابھا فیھاء ثم خعلت تلك الصور أجسادًا ها 
ظلء ثم جعلت أصنامًاء وغبدت مع الله تعالى» وكان أول هذا الداء العظيم في قوم 
نوح» كما أحبر الله کل عنهم في كتابه» حيث يقول: ا قال ربنم عصون وَأتبَعُوا من 
ئ0 رده الا خسار که “ ... وغرّهم الشیطانء فقال: بل هذا تعظيمٌ لقبور 
المشايخ والصالحين» وکلّما كنتم اش ما تعظيمّاء وأشدّ فیهم غلوّه كنتم بقرھم 
أسعد» ومن آعدائهم او 
(۱) مجموع الفتاوى .١5/-1١1//١‏ 


(۲) سوره نوح: N‏ 


ولعمر الله من هذا الباب بعینه دحل على عبّاد يغوث ویعوق ونسرء ومنه 
دحل على عبّاد الأصنام منذ کانوا إلى یوم القيامة. 

فحمع الشرکون بين الغلو فیهم والطعن في طريقتهی وهدی اللہ أهل التوحید 
لسلوك طريقتهم» وانزاهم التي أنزهم الله إِيّاها من العبودية وسلب حصائص الإهية 
عنهم وهذا غاية تعظیمهم وطاعتهم. 

فاگا المشركون فعصوا أمرهم» وتتقصوهم في صورة التعظیم لحم وکل من شم 
أدق رائحة من العلم والفقه یعلم أن من أهمٌ الأمور سد الذريعة إلى هذا احظور 
وأ صاحب الشرع آعلم بعاقبة ما نمی عنه لما يؤول إليه» وأحكم في نميه عنه 
وتوعده عليه» وأنَّ الخير وامدی في اتباعه وطاعته؛ والشر والضلال في معصیته 
ومخالفته» ورأيت لأب الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حسنًاء فذکرته بلفظه قال: "لا 
صعبت التكاليف على الجُهّال والطغام عدلوا عن آوضاع الشرع ان تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بھا تحت أمر غيرهم» قال: وهم 
عندي كُمَارٌ بمذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور وإكرامهاء بما تھی عنه الشرع» من 
إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء وحطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيهاء يا 
مولاي افعل بي كذا وكذاء وأحذ تربتها تبژگاء وإفاضة الطیب على القبور» وشدً 
الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجرء اقتداءً بمن عبد اللات ولعْزَّى ... ومن 
جمع بين سنة رسول اللہ -صلى الله عليه وآله وسلم- في القبور» وما أمر به وتحى 
عنه» وما كان عليه أصحابه مغ وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى آحدها مضادا 


للآخرء مناقضًا له» بحیث لا يجتمعان أُبدا"'''. 


.۱۹۰/۱ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )١( 


وتعظیم ابن عجيبة للشیخ ورفعه فوق منزلته والالزام بطاعته بحجة أنحم علماء 
یدنم 

قال البربھاري: "العلم ليس بكثرة الرواية والکتب. وإِنما العا م من اتبع العلم 
والسّنن وان كان قلیل العلم والکتب. ومن خالف الکتاب والستة فهو صاحب 
بدعة وان کان گر العلم والکتب ۳ . 

ویقول أيضًا: "۸ تیم بدعة قط إلا من الرعاع آتباع کل ناعق ... فمرن كان 
هکذا وله دين له ۳۳ وغم 0993 شود وأصحاب الدع 

وکل من عمل عملا أو تكلم بکلام لا یوافق کتاب الله ولا سنة رسوله كَل 
وسّنّة الخلفاء الراشدين وقول صحابته يكم فهو بدعة» وهو ضلالة» وهو مردودٌ على 
قائله أو فاعلہ!''. 

ولو اعتصم الصوفية ومن تبعهم بالكتاب والسّنة وفهموهما وفق فهم سلف 
لأئَة لما وصلوا إلى هذه المخالفات العقدیة فعجيًا لأفعالهم!! ينهاهم الني به عن 
الصّلاة إلى القبور فهم يُصَلُون عندهاء ويدعون الأموات من دون اللہ بل وصل 
عطق س طس الا فلن صف أن ا كيت على ارم فوفد 
وتعظيمها ويهتفون با مھا عند الشدائد. 

اوقد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ البي ية لم يأمر بما ذكروه من أمر 
(۱) شرح الستّه ص۱۰۲ . 
(۲) المرحع نفسه» ص ۰۱۰۱ 
)ينكل کتاب الأربعين حديئاء للاحري» ص ۷ ٩‏ . 


)٤(‏ قال ابن تيمية طللّ.: صنف ابن النعمان المعروف بالمفيد (رافضي) شيخ الموسوي والطوسي كتابًا ماه (مناسك 
المشاهد) جعل قبور المخلوقين تحج كما حح الكعبة البيت الرام» منهاج الشُنَة النبوية 4075/1١‏ . 


اك 


وس ولا شرع لالہ مناسك عند قبور الأنبیاء والصاین» بل هذا من .دين 
الشرکین الذین قال الله فیهم: ئل وال درن لک ولا ندرن ودا ولا سواعا ولا يفوت وَيَعُوقَ 
سر 0 
وفعلهم هذا کفعل قوم نوح ا 
قال الصنعان في دالیته: 
وكم هتفوا عند الشدائد باهها كما يهتفٌ المضطرٌ بالصََمّدِ الفرد 
وکم عقروا في سوحها من عقيرةٍ 2 أُهلّت لغیر اللہ جهرًا على عفد 
وكم طائفٍ حول القبور مُقَبّلِ 2 ومستلم الأركانٍ منهنٌ بالأيدي”" 
- التوجه إلى الرَسُول يي بالڈُعاء والتوسُل والاستغاثة 
كثرت أشعار المتصوفة التي يقررون بما التوحه بالدعاء والتوسل والاستغاثة 
بالبي ككة. 
قال البوصیري!'' 
يا أكرم الخلق مالي من ألودُ به سواك عند حلول الحادث العم 
شرحه ابن عجيبة بقوله: لاذ به الوذ وليادة. التجاً الب واملول: النزول 


(۱) سوره نوح: ۲۳. 

(۲) منهاج السّنّة النبوية ۰1۷/۱ 

+ دیوان الصنعاني»‎ )٣( 

)٤(‏ هو: محمد بن سعيد بن حماد البوصيري» من شعراء الصوفية» من قصائده: الكواكب الدرية في مدح خير 
البرية» المشهورة بمسگی (البردق)ء توق سنة ۹٤‏ ه. ینظر: الوا بالوفیات ۲۰۵/۲ الاعلام ۳۹/٩‏ 
معجم المؤلفين ۰۲۸/۱ 


. ۲ ۰ ۷ البردة» ص‎ )5١ 


۷ 


والحادث: ضد القدع والعمم: العام والمراد هنا الموت الذي يعم جميع الخلق وما 
بعده من أهوال الموقف والصراط والیزان وغير ذلك من الأهوال ... ثم نادی( 
مسؤوله المهم من حاحته بعد تقڈُم الوسيلة التصريح بالكرم المشعر ببراعة الاستهلال 
على قضاء حاجته» ومضمول هذا الکلام مؤذن بحصول ا 
وأقدّ الاستغاثة به في شرحه لهذا البيت: 
ومن هو الآية الكبرى معتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم 
الشرح: قول 22(" ا ا به واا له بوصفین عظیمین 
عطفهما علی ما قله ای یا كن قصده الطالبون فسعدوا ما طلبوا؛ ٩۳...‏ . 


وي قوله: 
با كفي lS‏ سعدا ضرق شون کی ات ۳ 
وي بد کو الضف جس ی ليد 


- التوجه إلى الأولياء بالدعاء والاستغاثة بهم 
يقول ابن عجيبة: "فان تعذر عليه" الوصول إلى الشيخ وقد عرض له مرضٌ 


)١(‏ يقصد البوصيري. 

(۲) شرح البردة» ص ۱۰ ۳. 

(۳) يقصد صاحب البردة البوصيري. 

(5) الرحع السابق» ص٠5‏ ۰۲ وسيأتي في مبحث خاص عن عقيدته في الرسول یا 

. ۲ شرح البردة لەء ص۲۸‎ )٥( 

وقد شرح ابن عجيبة هذا البیت شرحًا لغویّا فقال: عم تيمُّمًا: قصد. والعافون: الطالبون والاستعفاء: طلب 
العفو والتین: القوي» والأيئق: جمع ناقق والرّسُّم: جمع رسوم وهي الناقة الشديدة التي تؤثر في الأرض 
لشدة وطثهاء وقد طوّع البيت لما يعتقده في تصوفه ولا غرو في ذلك» فلقد سبق أن شرح الآحرومية 
کو یو 


6١‏ یقصد المريل. 


آو مد فلیشخص بين عينيه بصفته وهیئته ویشکو له ) فان ۶7 بادن اللہ وإن كان 
مع جماعة واستحیا فليشتك إليه في قلبه ۲ . 
والدعاء والاستغائة من جلة أنواع العبادة التي لا يصلح منها شيء الا لله 
سُبَْاتهوْعَالیء فمن صرف منها شيئًا لغير الله بك فيما لا يقدر عليه إلا اللہ فهو 
عابدٌ لغير اللہ سواءً مى دعاءه توكلا أو تبرُكًا وما إلى ذلك فان هذه التسمية لا 
تغيّر شيئًا ولو يسيرا من حقيقة ما ذهب إليه ذلك الداعى» ولا لذة للعبد الا أن 
يكون الله سبحانه هو امه ومستغائه الذي إليه مفزعه عند الشدائد وإليه مرحعه في 
عامّة المطالب والمقاصد. 
قال تعالی: 2۶ نمچ له لوا مح له مد گیا ''. 
قال الطبري: "يعني آفردوا له التوحيد» وأحلصوا له العبادة ۳. 
ومن قال: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمّدًا رسول الله وَل ثم یستخیث 
مرا فهذا شد أكبر» ولا ينفعه هذا التوحيد مع هذه الاستغاثة. 
والاستغاثة التي آرشدنا إليها الني و ليعلم الأمّة هي تحريد التوحیدء قال 
الألوسي: "فإذا قيل: تجوز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعاؤهم والنذر لهم على 
آفم وسائط ووسائل بين الله وبين عباده وأنَّ الله يفعل لأجلهم» انحدمت القاعدة 
(۱) الفتوحات الإلحية» ص٩۹‏ ۳۳. 
سيو الا ا 
(۳) جامع البيان .٦٦٦/ ٢٢٣‏ 
(٤‏ هو آبو المعالي» عمود شم جمال الدین بن عبد الله ھاء الدین بن مود شهاب الدین الألوسي» ونسبته 
تعود ا قرية (ألوس) وهي قرية صغيرة علی کر الفرانت ولد فی بغداد سنة ۲۱/۳ اهى وتوق سنة ٣٤‏ ۱۳ھ" له 
مؤلفات منها: صب العذاب على من سب الأصحابء رسالة في التوحید والتثليث» ومن شیوخه: إ ماعیل بن 
مصطفى الموصلي» عبد السلام بن محمد النجدي» الشهير بالشواف. ينظر: الأعلام ۱۷۳-۱۷۲/۷. 


E 


الإبمانية» وانتقضت الأصول التوحيدية» وفتح باب الشرك الأعظم» وعادت الرغباب 
والرهبات» والمقاصد والتوحیهات إلى سکان القبور والأموات» ومن دعا مع الله من 
سائر الخلوقات وهذه هي الغاية الشركية» والعبادة الوثنية» فنعوذ بالله من الضلال 
والشقاء والانحراف عن آسباب الفلاح والهدى ... وعلى القول بجعل الوسائط 
والشفعاء بين العباد وبين الله تقلع أصول هذا الأصل العظیم الذي هو قطب رحى 
الإيمان» وينهدم أساسه الذي ركب عليه البنيان» فأأئٍ فرح وأيٌ نعيم وأ فاقة سُذّت؛ 
وأ ضرورة دُفعت» وأ سعادةٍ حصلت. وأئ أنس واطمعتان إذا كان التوجّه والدعاء 
والاستغائة والذّبح والنّذر لغير الملك ا تّان الان". 

ومن عرف الشرك حق العرفة يعلم أن من قال: تجوز الاستغاثة والتوسّل 
بالأنبياء والصالحين والنذر شم وا حلف وما آشبهه من التعظيم له نصيب وافر من 
الكذب على الله وعلى رسوله» ومن الصّد عن سبيل اللہ وابتغاء العوج» وال 
ال 

أمّا الاستغاثة بالخلوق فيما يقدر عليه» فيجوز ذلك» ومثاله: أن يستغيث 
۳۹ مكروب بإنسانٍ قادر» والدليل عليه قول اللہ تعالى: 9۳ وَدَحَلَلْمَِيئَةَ عل جين 

مه من آهلهافرید فہا مین بقکیلان هلدا من شيعيو ومد من و که ای من شیعیه مَل 


مس ے ن 721 2 بو ہے ےہ ون وت مضا وو ور 
الزى من عدو و فوکزہ ی فقو ار قال هلدا من عمل السَّيِطنَ نع لو مضل مین 16 


و ۰ ٤پ‏ 9 : 
فهدا استغانة بقادر» فهی صحيحة. 


(۱) غاية الأماني في الرد على النبهاني ۳۶۸/۱. 
(۲) الرحع نفسه .۳٥۹/۱‏ 
,۳( سوره القصص : ۵ ۱ 


۶۱۰۹ 


ما إذا استغيث بمخلوقِ في آمر لا یقدر علیہ الا اللہ فان قرت کب 
وقد آتت النصوص بالوعيد 9 فعل هذا قال تعال : ۶ ردان لا عو أن دسر به وتعفرما 
دون لاک لسن که ومن مره پالم قد افر نیما 


ولقد تھی النبي پا من الغلو في تعظيمه» ومدحه قال ي: «لا ثُطرون''' كما 
أطرت النصاری ابن مرم فما آنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله») 

ولاك أن" البوصيري ی البردة یوجه الدعاء واللیاذ والعیاذ إل رسول الله ا 
وهذا شرك صریح. 

قال الشيخ عبد الرهن بن حسن"*: "هذه الأبیات التي مضمونا !حلاص 
الدعاء واللياذ والرحاء والاعتماد في أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله 
فناقضوا الرَّسول بي بارتكاب ما تھی عنه أعظم مناقضة وشاقوا الله ورسوله أعظم 
مشاقة» وذلك أنَّ الشيطان أظهر شم هذا الشرك العظيم في قالب عبة النبي كل 
وتعظيمه وأظهر لحم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقیصه وهؤلاء 
المشركون هم المتنقصون الناقصون أفرطوا في تعظيمه بها نماهم عنه أشد النهي وفرّطوا 
في متابعته» فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له» وإنما بحصل 
تعظيم الرسول لا بتعظيم أمرہ ونميه والاهتداء بحديه واتباع ستته» والدعوة إلى دينه 
(۱) سورة النساء: ٤۸‏ . 
(۲) الاطراء: بحاوزة الحد في الدح والکذب فیه. ینظر: النهاية في غريب الحديث ۰۲۷۱/۳ 
(۲) آحرحه البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء» باب 9وار فيلكتب مر إذ أنَبَدَتُِنَ آفلها # ۱۱۷/6 رقم 

ار 

)٤(‏ هو: عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تفہ بنجدء ثم بمصرء نقله إليها إبراهيم باشا بعد 


الرياض» وتوف فيها عام ۲۸۵۰ ۱ه. ينظر: مشاهير علماء بحد .59/١‏ 


6١5 


الذي دعا إليه ونصرته» وموالاة من عمل به» ومعاداة من خالفه. 

فعکس اولتاق الشرکون ما راد الّه ورسوله عاگا وعملا وارتکبوا ما نی عنه 
:765 اسان 

وکان رسول الله يك جذر من الغلوء قال رسول اللہ : «إيّاكم والغلو فان 
أهلك من كان قبلکم الغلوم”. 

قال ابن تيمية طلل: "هذا عام في جميع آنواع الغلو ‏ الاعتقادات 
ا 

وقال الشيخ سليمان بن عبد اللہ ل : "فتأمّل ما في هذه الأبيات من الشرك. 

منها: أنه نفى أن يكون له ملادًا إذا حلّت به الحوادث إلا النی لا ولیس 
ذلك الا له وحده لا شريك له» فهو الذي لیس للعباد ملادٌ الا هو. 

الثاني: أنه دعاه وناداه بالتضّع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه» وسأل منه هذه 
الطالب التي لا تُطْلَبُ الا من اللہ وذلك هو الشّرك في الإلهية. 

لثالث: سواله منه أن يشفع له في قوله: 
ولن يضيق -رسول اللهِ- جاك بي إذا الكرممٌ جلى باسم منستقم 

وهذا هو الذي آراده الشرکون عبدوه» وهو الجاه والشفاعة عند اللہ 
وذلاك هو الشرك وأيضًا فان الشفاعة لا تکون إلا بعد إذن الله فلا معبى لطلبها من 
غيره» فإ الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن یشفع لأنَّ الشافع يشفع ابتداء. 
(۱) فتح ا حید ۳۸۱/۱. 
(۲) أخرحه النسائي» كتاب الناسك باب التقاط ا حصی ۰۲۷۸/۵ وسنن ابن ماجهء كتاب المناسك» باب قدر 


حصی الرمي ۱۰۰۸/۲ وصحّحه الألباني في صحیح سنن النسائي 47۰/۲ . 
(۳) اقتضاء الصراط الستقیم ۳۲۸/۱. 


NY 


الرابع: قوله: ذفان لي ذمة) إلى آخرم کذب على الله كك وعلی رسوله كَل 
فليس بينه وبين من امه محمد ذمّةٌ إلا بالطاعة» لا مجرّد الإشراك في الاسم مع الشرك. 

فهذا تناقض عظيم وشرك ظاهرء فإِلّه طلب ارلا أن لا يضيق به جاه ثم 
طلب هنا آن یأحذ بیده فضلا واحسائا؛ والا فیا ملاکه! فیقال؛ کیف طلبت منه 
ولا الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضّل عليك؟! فان كنت تقول: إِنَّ الشفاعة لا 
تکون إلا بعد إذن اللہ فکیف تدعو الني بي وترحوه وتسأله الشفاعة؟! فهلا 
سألتها م له الشفاعة ینا الذي له ملك السموات والارض الذي لا تکون 
الشفاعة إلا من بعد إذنه» فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. 

وان قلت: ما آرید إلا حاهه» وشفاعته باذن الله كك قیل: فکیف سألته أن 
يتفضّل عليك ويأحذ بيدك في يوم الدین» فهذا مض لقوله تعالى: مرک مایمن 
ما آدردک ما :وم آلب م لامك تفن لس سیا والامر ومین وه فكيف بجتمع في 
قلب عبد الاعان بهذا وهذا؟! وان قلت: سألته أن يأحذ بيدي ويتفضّل علیع بجاهه 
وشفاعته» قیل: عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير اللہ وذلك هو محضٌ الشرك. 

السا دس هذه الأبيات من التبڑيی من الخالق -تعالى ون لے والاعتماد 
على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا یخفی على مؤمن» فأين هذا من قوله 
تال لك تد وك نس کیت ۳46 وقوله تعالی: ۶ کین توا شل حَسوے الہ 


کے مم 


ے7 < رم ر ص 7 27 (۳( ۰ ٠.‏ ےکک رن م س 2 َس 
اه 9 ٦‏ ۳ ب الْصرّشٍ الْعَظِي 4 » وقوله: 2 وتو ڪر عل الَحي الزی لا موث 


(۱) سورة الانفطار: ۱۹-۱۷ 
(۲) سورة الفاحة: ه. 


(۳) سورة التوبة: ۲۹ ۱. 


1۸ 


سے ین > ہک 


چ م وو 7ج (۲(۱۱۱) 
وح جمدو وڪفی به يذنويعبادوء خبيرا 1 : 


فكم ضيع على نفسه من عبادة من هتف وتغقٌ بالبردة» ولو رسخ التوحيد في 
قلبه لقويت علاقته بالله عَرَهَجَلَ وقطع العلائق من دونه» وتبا من كل معبود سوى 


رس یں سم و 


ل رگ ص۱ ار ۱ سكي هر هلس ا ھ مر مھ اپ سک وک رم که ب 
الله لعل قال تعال: 38 قل لما آدعوا ری ولا شه يو آحدا لإي لا مک ضر ولارشدا قلإ 
د ۔ مرصی ۵6 2 > م 7 وہس رص ام کر لير CE‏ ہو م یر ہر رو ہے ےھ 
لن جيرنى من | به أحد ولنْ أجد من دونه ملتحدا إلا بلغا مِن اللہ ورسلته۔ ومن بعص أ وزسوا دفان لدهه 

د سس م اسمس هسه ۳ 

کے سی لین فا آبدا 7 5 


وجرا ع کا من محاوزة دق لق قال ال و تال السككن 7 


5 


2 


کہ گا 8 وح سے 2 4 م جج 307 رسمه > حصہ ‏ ےھ جب > ه عہم هر مج م 7ص ہے 
تلو فى دبیکم غير الحق ولا تبعوا أهواء قوم قد صووا من قبل وامعلوا کیب 


ولوا عن سوا الیل 4 . 

قال ابن كثير في تفسيره: "أي: لا تحاوزوا الحد في اتباع الحق» ولا تطروا من أمرتم 
بتعظيمه فتبالغوا فيه» حتى تخرحوه عن حيز النبوة إلى مقام الإهية» كما صنعتم في 
المسيح» وهو نيم من الأنبياء» فحعلتموه ما من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم 
شيوخ الضلالء الذين هم سلفكم من ضل قدیعا» ولا گرا وصلوا عن سواہ 
الیل 4 آي: وحرحوا عن طریق الاستقامة والاعتدال إلى طریق الغواية والضلال "۳ 





(۱) سورة الفرقان: ۵۸. 

(۲) تیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید ۰۱۸۲/۱ وینظر: تأسیس التقدیس ني کشف تلبیس داود بن 
حرحیس» صه ۰۲ ٤٥ء‏ 0۹-9۸ القول الفید على کتاب التوحید» ۰۲۱۸/۱ عانة الستفید بشرح کتاب 
ات ۲۶۰۱/۱ 

(۲) سورة ابکن: ۲۳. 

.۷۷ سورة المائدة:‎ )٤( 


.۱5۹/۳ تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


الفصل الشاني: 
آراؤه في الإيمان بالملائكة 


المبحث الأول: معنی الإبمان بالملائكة. 
المبحث الثانی: حلق اللانکد. 
المبحث الثالث: المفاضلة بين الملائكة وصالحي او 





معنى الإيمان باطلانکه 

آولا: تعريف الملائكة لغة 

جمع مك وأصله مألك. ... وحذفت اهمزة؛ للتحفیف فأصبحت ممَلك). 
واحتلف اللغویون في اشتقاقه» على قولین: 

القول الأول: أله جامد غير مشتق. 

القول الثاني : أنه مشْدَّقٌ من الألوكة وهي ا 

قال الجوهري: "والملك من الملائكة واحذ وجمع؛ قال الكسائي: أصله مألك 
بتقدم الحمزة» من الألوك وهی الرسالة» ثم ثُلبت وفدّمت اللام فقيل ملاك ... نم 
تركت همزته لكثرة الاستعمال» فقيل ملك فلما جمعوه ردوها إليه فقالوا: ملائكة 
وملائك ايض" . 

وقال لو عجیبة: "رولللاعکت: مد کم جرریج فعله ار رناوت 
وهو أحسن» تقول: قام الڑّحال وقامت الحال» فمن قرأ: « قَنَدَتَهُ المكبكة 4 
فعلى تأويل الجماعة» ومن قرأ: فتاد ندب آراد تنزیه الملائكة عن التائیٹ؛ 3 على 
سرت 


.٠۸٤/١ ینظر: تحذیب اللغة‎ )١( 
.۱۰۱۱/4 الصحاح‎ )۲( 


.۳ ۹/۱ البحر الدید‎ )٤( 


c۲ 


ثانيًا: تعریف الملائكة شرعا 
ذوات أو رواخ نورائيّةٌ قادرة على لتشکل باذن امه 07 
أو بُقال: هم خلوقاثٌ من ور قادرة على 1 یاذن الله عََيَيَل قائمون 
له 4 وتدبير شؤون الكون بأمره» لا يعلم عددهم إلا الله. 
وعرّفهم ابن حجر بأنهم: "أجسامٌ نورانیّت أعطيت قدرةٌ على اشک 
والظهور بأشكال مختلفة بإذن ال . 





وعرّفهم ابن عجيبة بقوله: "هي أحسامٌ لطيفة نورائيّة متحيّرة, لما ماده نورانية 
وتشكيلٌ مخصوص” . 

واطلاق لفظ الجسم على الملائكة لم يأت في كتاب الله عل ولا سْئة 
رسوله تیه بل هو بدعة, ول یذکره أحدٌ من سلف ال (ضافة إن الال نا 
ثبت في النصوص الشرعية قال تعالى: تَعَنَدَتْ ین دنهم جام كنآ 
OE‏ سوا 4 “» ویخالف وصفه تعالی لحم بالقوة» قال تعا ی: رت 


رود 


RS‏ نج نت وت ال 017 أ 
دی یفخ نی ی اشن بتر 

وقوله (لطيفة) یلزم منه نفي رؤية النبي 45 لحبريل اتلكلة؛ لأن معنى الشفافية في 

۲ 


اللغة الرقة وله من ذلك الشف: الستر الرقیق» یقولون: تی بذلك؛ 


ہے 
دی ار 


روحنا 


. 4670/۱ ینظر: لوامع الأنوار‎ )١( 
.٥٤٥٤/٦ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) البحر الدید ۰۱5۱/۳ 

(۶) سوره مرم: ۱۷. 


(ھ) سوره هود: ۰۸۱ 


يستشف ما راودا 

قال ابن تيمية: "ما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو ما يُوحب العلم 
اليقيني بوحودهم ٤‏ الخارج"”"2. 

وقال ابن القیم: "ثم أخبر عن رؤيته لجبريل» وهذا یتضتن أنه ملك موحودٌ في 
الخارج يُرى بالعيان ويدركه البصرء لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم أنه العقل 
الفگال وأنه ليس مما يُدرك بالبصرء وحقيقته عندهم أنه خيال موجودٌ في الأذهان لا 
في الأعيان» وهذا مما خالفوا به جميع الژسل وأتباعهم وخرجوا به عن جميع اللل» 
ولحذا كان تقرير رؤية النبي لحبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعا ی فان رؤيته بحبریل هي 
أصل الإممان الذي لا يتم إلا باعتقادها ومن أنكرها كفر قطعًا"7". 

الا: رأيه في معنى الإيمان بالملائكة 

يرى اب عجيبة أن الإيمان بالملائكة يعني: أنحم عباد الله مكرمون لا يَعْصُونَ 
اله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَُونَ ما یؤمرونء ونفى أن يكونوا بنات الله عَََجَل وهم لا 
يتقدّمونه بِالَْوْلِ ولا يتكلّمون إلا با يأمرهم به» وهذه صفةٌ أحرى شم منبّهةٌ على 
كمال طاعتهم وانقيادهم لأمره تعالى» ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة» ولا يعلم عددهم 
إلا الله عَرَهَجَلَّه وعاب على المشركين بأن صرفوا لهم جزءًا من العبادة» ويختار منهم 
رسلا يرسلهم إلى خلقه. وهم معصومون عن المخالفة» وهم موصوفون بالقوق كما 


۰ ا ےی ہے که أ ٭ سم * و 0 0 
وصف الله عيمجل حبريل بأنه ذو قدرة لما کلف له لا يعجز عنه ولا یضعف"". 


(۱) مقاییس اللغة ۰۱۱۹/۳ 

.١ ه١ النبوات‎ )۲( 

(۳) التبيان ٹی أقسام القرآن ۱۲۳. 

)٤(‏ ينظر: البحر المديد ۰۳۱۸/۱ ۰96/۳ ۰۲۳۸/۵ 57/8 ه» وينظر: الأنوار القدسية في شرح القصيدة اطمزیت 
له ص۲۰۸ والبحر المديد ۲۹۰/۷ . 


لا شلك أنَّ الإيمان بالملائكة أحد الأصول الستة التي هي أركان الإيمان, ولا 
يصح إيمان العبد حتى يحقق الاعان بالملائكة» والنعيم والفلاح والحدي متوقّف على 
الإيمان بالملائكة» كما قال الله تعال: »وک لیر من َامَنَ الله الیو الآ ومد 
والککب ي . 

وما اعتقده ابن عجيبة في بيان معنى الإيمان بالملائكة وافق فيه أهل السنة 
والجماعة إجمالًا لكونه أطلق لفظ الجسم عليهم. 

قال ابن كثير: "الملائكة عباد اللہ مكرمون في منازل عالية ومقامات سامیة 
وهم له ق غاية الطاعة قو وفعلا < يتقدّمون بين يديه بامٍ ولا يخالفونه فيما 
آمرهم به» بل يبادرون إلى فعله» وهو تعالى علمه حيط بھم فلا يخفى عليه منهم 
ا 

ووردت حادیث بکٹرھم وأنه لا يعلمهم الا الله فعن عبد الله بن مسعود 
خلت قال: قال رسول الله کي: «یوّتی بجهئم يومئذٍ ما سبعون ألف زمامء مع کل 
زمام سبعون ألف ملك یجژُوھام”". 

وقال ابن تيمية: "الإنس وا جن مشتركون مع کونحم أحياء ناطقين مأمورين 
منهيين» فاعم یاکلون ويشربون» وينكحون وينسلون» ويتغذّون وینمون بالأكل 
والشرب» وهذه الأمور مشتركة بينهم» وهم يتميزون با عن الملائكة, فان الملائكة لا 
تکل ولا تشرب ولا تنكح ولا تدسل . 
نر البقرة: ال 
۹ تفسين ابن كقير 1۷۷/۳. 


(۳) أخرحه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في شدة حر جهنم وبعد قعرهاء ۰۲۱۸/4 رقم ۰۲۸۲ 


۰۱۹۲/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


۶ ۲ ۵ 


وقال سعيد بن السیب"؟: "الملائكة لیسوا ذكورًا ولا إناناء ولا يأكلونء ولا 
یشربون» ولا یتنا کحون ولا یتوالدون"؟. 

رابعًا: قدرتهم على التۂ ۱ > أو الہ 

قال ابن عجيبة: رن كيت کا اس 

اعطی 20ک تکس .على ال رت التصوص من الوحیین 
على ظهور الملائكة للانبیاء وغيرهم بصورة بشر. 

الأدلة من القرآن: 

قال تعالی: مل الک بیش َيف ازم تکرب دوع ال سکم ال سک وم 
روت 4 *» وهم الذين ذهبوا إلى لوط ال قال تعالى: 2۶ وَلَمًا جات رسفا لوطا بیء 


لے -ه و ددس کی 2 )1 
بم وضاف مهم ذرعا وقال ہنذایؤم عصیب 1 


ھغفٌ (۳) 


5 5 الى تس کے وڈ ۲ 1 E‏ 
قال ابن كثير: "تبذى لهم الملائكة في صورة شباب حسان امتحانا واحتبارًا 
ےج اد ۲ وي یا ی و کا 
حت قامت على قوم لوط المجّة وأحذهم الله عروجل اعد عزیز مقتدر ۱ 
(۱) هو: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر َإنّعك, وتوفي سنة 
۳ھ. ينظر: سير أعلام النبلاء ۲۲/۶ ۲. 
(۲) فتح الباري 705/5. 


سرےے وه مر ا مر حر 
۴ 


(۳) ذکر في القرآن :3 فتمشل لها بشراسویا 4 سورة مرع: ۱6. 
)٤(‏ البحر الدید ۰۹/۵». 

. ۲۹-۲  :تایراذلا سورة‎ )٥( 

(7) سوره هود: ۷۸-۷۷ . 


(۷) البداية والنهاية ۰۱۰۸/۱ 


الأدلة من السنة: 

عن عمر بن الخطاب خلْعنه قال: بینما نحن عند رسول الله ي ذات يوم إذ 
طلع علينا رحلٌ شديدٌ بياض الثياب شديدٌ سواد الشّعر لا يُرى عليه أثْرُ السّفر ولا 
يعرفه متا أحد» حى جلس إلى الني گلا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كقّيه على 
فخذيه وقال: يا محمّدُ أحبرن عن الاسلام فقال رسول الله َك «الاسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا اللہ وأنَّ محمّدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الركاة» وتصوم 
رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. 

كاله صن قاع قال اتعجينا له سال هیضق 

قال: فأحبرن عن الاعان قال: «أن تؤمن بالّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

قال: صدقت. 

قال: فأخبرتي عن الإحسانء قال: «آن تعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه 
فانه يراك). 

قال: فأخبرن عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

قال: فأحبرن عن أمارتماء قال: وأن تلد الأَمَةُ رکھاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون ف البنیان». 

قال: ثم انطلق فلبئث ملیّاء ثم قال لي: «يا عمر أتدرى من السائل؟» قلت : 
الله ورسولّه أعلم. قال: «فإنه جبریل أتاكم يعلمكم دینکم»(. 

ولت الملائكة بصورة بشر لغير الأنبياء عليهم السلام» فعن أبي هريرة 


A1 


خوتعك عن التي يلد أن رحلا زار آغا له ی قرية ھی فارصد له له علی 
مدرجته ل اتی علیه قال: ۳ ترید؟ قال: ارت اح ِ ق هذه القرية» قال: 
هل لك عليه من نعمة ترٹھا؟ قال: لا غير أيٍّ أحببته في الله عَََجَلَ قال: فان 
رسول اللہ راغ ل اللہ قد أحّك كما آحببته فیه)(. 

ضا کھت الس علیه ان هل اھ واطماعة لا بخوضون ىق كيفية تمثیل 
الملائكة؛ بل یقفون ما حاء في القرآن والستة. 

قال أبو العبّاس القرطبي: "والبحث عن كيفية ذلك التمثیل ليس وراءه تحصیل: 
والواحب التصديق با جاء من ذلك» ومن أنكر وجود الملائكة, ومَثّلّهم في الصُور 
فقد كف ". 

خامسا: عددهم 

یری ابن عجيبة أنه لا سبيل لحصرهم» حيث قال في تفسيره لقول الله : وم 
سا جنود بک لا هو وم هی ال کی پلک © ا جموع خلقه. التي من جملتها الملائكة 
المذكورون» إِإلَاهْوَ)ء إذ لا سبيل لأحدٍ إلى حصر مخلوقاته» والوقوف على حقائقها 
وصفتهاء ولو إجالا". 

وقد وافق ابن عجيبة ا و ق داعال و لت التصوص 
غ 
(۱) أحرحه مسلم؛ کتاب البر والصلة والآداب» باب ا حب ف اللہ ۸۶ رقم ۰۲۹۰۱۷ 
(۲) الفهم لما آشکل من تلخيص مسلم ۰۱۷۲/۶ 


(۳) سورة المدثر: ۳۱. 


۰۱۸۰/۷ البحر الدید‎ )٤( 


CTA 


قال تعایی: #وماجعلتاً بالتار الاملیکه وماجعلتا عم لاف لین کرو 44 وقال 
التى با في حديث المعراج» عن مالك بن صعصعة طللّعك : (... 3 رفع لي نيت 
المعمور» فقلت: يا جبریل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك» إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما علیهم» وقال بي أيضًا: یوت 

7 تک و و ا ہں بر CT‏ 

بجهنم يومئدٍ لها سبعول الف زمام» مع کل زمام سبعول الف ملك يجرّوها ۱ 

قال ابن حجر: "استدل به على أن الملائكة أكثر للخلوقات؛ لأله لا يعرف 
8 ۸۰۷ 

سادسا ۰ آعمالهم 

يرى ابن عجيبة أن الله عَلَيَيَل حعل إليهم مور الخلائق» فقال: "اعلم أن الله 
تعالى خلق من الملائكة أربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» وهو ملك 
الموت» عليهم السلام وحعل إليهم آمور الخلائق و ند بیرهم» و ند بیر العام كله ۳ 
يوم القيامة» حبریل صاحب الوحي والرسالة, ومیکائیل صاحب الامطار وعزرائیل 
صاحب الارواح» و سرافیل صاحب القرن ص0 

۳ ۱ ۲ .000 ۱۷ کے کے و اا(٦)‏ 
)١١‏ سوره ا انار ۵ 
(۲) أخرحه البخاري کتاب بدء الخلق» باب ذکر اللائکق ۹۹۲-۹۹۱/۲ء رقم ۳۲۰۷. 
(۳) آحرحه مسلی کتاب صفة القيامة والحنّة والنار» باب في شدةٌ حرٌ جهنم وبعد قعرهاء ۲۱۸6/4 رقم ۰۲۸6۲ 
)٤(‏ فتح الباري ۰۲۱۹/۷ 
)٥(‏ شجرة اليقين با یتعلق بکون رب العالین» ص٦۱۸.‏ 


۹ 


ورك ابن عجيبة ی هذه السألة انت لاهل اکن امسملة. 

فالملائكة شم أعمال كثيرة» قال ابن القیم: "كل حركة في السّماوات والأرض 
من حركة الأفلاك والنجوم؛ والشّمسء والقمرء والرياح» والسّحاب» واللبات: 
والحيوان» فهي ناشتةٌ عن الملائكة الوگلین بالسّماوات والأرض» كما قال تعا ی: 
الات أ که ؟ وقال: متسب 0280-1 تام که 

وهى الملائكة عند أهل الإبمان وآتباع الأسل علیهم الگلامء وما الکذبون 
للؤسلء المنكرون للصائعء فیقولون: هي التُجوم ... وقد دل الكتاب والشُنَة على 
أصناف اللائكة عا بأصناف الخلوقات, اہ سبحانه کل اقال ملائکت 
ووگل بالسَحاب وا مطر ملائكة» ووكل باحم ملائكة تُدبر أمر التطفة حتی تم حلقهاه 

ثم وگل بالعبد ملائكةً حفظه وملائکة حفظ ما یعمله وإحصائه وکتابته» ووگل بالوت 

ملائكة» ووگل بالشّمس والقمر ملائكة» ووگل بالّار وإيقادها وتعذیب آهلها وعمارتا 
ملائكة» ول بالسُوال في القبر ملائكة» ووگل بالأفلاك ملائكة ُرکوتماء ووكل بابلتة 
وعمارتما وغراسها وعمل الأنحار فيها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله تعالى . 
ومنهم ملائكة البحمة وملائكة العذاب» وملائكة قد ؤكلوا بحمل العرش وملائكة قد 
ركلوا بعمارة السّماوات بالصّلاة والتسبيح والتقدیس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة 
التي لا حصیھا إلا الله تعالى ... فجبريل مُكل بالوحى الذى به حياة القلوب والأرواح» 
وميكائيل مُوگل بالقطر الذى به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل مُوگل بالتّفخ 
في الصور الذى به حياة الخلق بعد دن 


.۵ سورة النازعات:‎ )١( 
. ٤ سورة الذاريات:‎ )۲( 


(۳) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ۰۱۲۵/۲ وينظر: البداية والنهاية .541١/١‏ 


CT 


اھر 


وى الله یل جبریل الا بالرُوح؛ لأنّه حامل الوحي الذي به حياة 
القلوب إلى اليُسل من البشر” ©. 

وقد ثبت اسم جبريل وميكائيل ف القرآن والسّنة. 

قال تعالى : چ من کان عدوا َل مکی وَرشلیہ وَحَبرِيلَ ومیکدل فک الله عد 
لألگفرین 0 

وعن رة بن جندب خلت قالء قال رسول الله كَل «رأيت الليلة رحلين 
أتيانن فقالا: الذي يوقد الثّار مالك حازن الا وأنا حبريل» وهذا میکائیل»(. 


۶ وا 


آما إسرافيل فقد ورد ا مہ في السّنّة وم يرد في القرآن فعن عائشة تیا أن 
رسول اللہ ی كان إذا قام من الليل یْصلي یقول: «اللّهمّ رب جبریل ومیکائیل 
واسرافیل» فاطر السموات والارض؛ عا م الغیب والشهادة» آنت تحکم بين عبادك 
فیما کانوا فيه يختلفون» اهدن لما احثلف فيه من الحق باذنك ئك تمدي من تشاء 
إلى صراط مستقیم»". 

وأما ما ذکره ابن عجيبة من تسمیتهم (روحانیین)؛ فاد هذه التسمية ل ترد لا 
في الکتاب ولا في الشُنّة ولنغا ذکرها بعض العلمای قال ابن الأئیر”': "الروحانیون 


(۱) ینظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص۳۷ ۳. 

(۲) سورة البقرة: ۹۸. 

(۳) أخرحه البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ذکر ا ملائکة ۳۱۳/۲ رقم ۰۱۳۸۲ 

(4) آحرحه مسلی کتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه ۰۳/۱ رقم ۰۱۸۷ 

)٥(‏ هو مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکرم. محد الدین أبو السعادات ابن الأثير الشيباني الجزري» احدث. ولد 
سنة 6 4 هه وتوف سنة 05٠5ه.‏ ينظر: السير 4۸۸/۲۱ وفيان الأعيان ٦١/٤‏ ۱۳-۱ البداية والنهاية 


. ۹-۷ 


مہ 


یروی بضم الراء وفتحها كأنّهِ نسبة إلى الرُوح أو اوح وهو نسيمٌ الريح» والألف 
والنون من زيادة السب» ويريد به 2 أحسامٌ لطيفة لا يُدركها البصر . 

ووصفهم بام (أجسام لطيفة روحانية)» لا نس له؛ لأنه ينفي ما تبت 
بالکتاب والسّئَّة من وصفهم بالقوّة» وآ لله عَرَهِجَلَ حلقهم بصورة عظيمة تليق با 
کلفهم ال 

وعندما سألت عائشة تا النبي ا عن قوله: ولد را بلق ل که 
قال: «نا هو جبریل لم أره على صورته التي خلقه الله عليها إلا هاتین المرتين» رأيته 
منهبطا من السّماء سادا عظم خلقه ما بين السّماء والأرض»» وعن عائشة 
تیا : أنَّ ا حارث بن ہشام خلقك سال NT‏ هیا وشن ان کیش 
يأتيك الوحی؟ فقال رسول الله ةد «أحيانًا يأتيني لال صلصلة ای وهو آشدها 
عليَّ» فيفصم عيی؛ وقد وعيث ما قال حرف FC‏ 
ما يقول» قالت عائشة فا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 





فيفصم عنه ول جبينه ليتفصّد ےتا وعن جابر بن عبد اللہ وعم أن رسول 
الله به قال: «أذن لى أن أَحَدّث عن مَلَكُ من ملائكة اللہ من حملة العرشء ان ما 


َ۶ 
بين شحمة آذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام). 


. ۲۷۲/۲ النهاية‎ )١( 

(۲) سورة التكوير: ۲۳. 

(۳) أخرحه مسلم» کتاب الإیمانء باب معنى قول اللہ عَلََجَل ولد راء بل این چ ۱۵۹/۱ رقم ۲۸۷. 

.۲ أخرحه البخاري» باب بدء الوحي» ۰4/۱ رقم‎ )٤( 

(5) أخرحه أبو داود» كتاب السُنّ باب في الجهمية ۰۳۷۰/4 رقم ۰1۷۲۹ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .٠١١/١‏ 


اھ 


فهذه نصوصٌ دالَةٌ على عظمتهم وقوّة هم وأنُم أحسامٌ حقيقيّة» لا كما 
يقول ابن عجيبة من أنمم أحسامٌ لطيفة 

وتسمية صاحب الأرواح عزرائيل لم تنبت لا في کتاب ولا سُنْةَ والذي ورد في 
اللصرص أله ملك الت قال الله 2۶ فل رفسم مك الموتِ ای وغل یکم فش إل رکه 
رسعو 4 وعن أبي هريرة خعك عن رسول الله وَكَِ: قال: «حاء ملك الوت إلى 
موسی ام فقال له: اجب ربك قال: فلطم موسی اتل عين ملك الوت 
ففقأهاء قال: فرجع اللك إلى الله تعالی». 

قال ابن كثير: "وأمًا مَلْك الموت فليس بمصرّح با مہ في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحاح وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل واللہ أعلم"”". 

وھذا يتضح أنَّ هذا الاسم لم یصخ بدلالة النصوص الشرعية. 

قال الشيخ ابن عثيمين له : "وقد اشتهر أنَّ اجه (عزرائيل)» لكنّه لم يصح» 
فا ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توحب أن نؤمن بهذا الاسم فنستي من وُكّل 
بالوت ب(ملك الموت) كما ”ماه الله عَيَيَل بقوله تعالى : قل يوسم ماوت الى 
ول یکم شم رد یکم حو 4 3 

وقال أيضًا: "وتسمیته (عزرائیل) لم تثبت عن النی 5ة إنما هي من آخبار بني 
إسرائيل» ولم یثبت من أسماء الملائكة الا خسة آسمای وهي: حبرائیل» ومیکائیل 


۱ سورة السجدة:‎ )١( 


(۲) آحرحه مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل موسی الع ۰۱۸۲/4 رقم ۲۳۷۲ 
(۳) البداية النهاية ۰45۹/۱ 

۱ سورة السجدة:‎ )٤( 

(5) بحموع فتاوی ورسائل العثيمين ۱٦٦/۳‏ . 


ANE 


واسرافیل» ومالك» ورضوان» ومنکڑ ونکیں فهذه هي الأسماء الثابتة فيمن یتولون 
آعمال العباد . 

وملك الوت لا يُسمى عزرائیل؛ لانه لم یثبت عن الرسول ی وهذا من 
الأمور الغيبية التي يتوقّف ثبانما ونفیها على ما ورد به الشرع. 

نم إِنَّ مَلَك الوت له أعوان یعینونه على إخراج او من ا سد حتی یوصلوها 
إلى الحلقوم» فاذا آوصلوها إلى الحلقوم قبضها مَلكُ الموت» وقد أضاف الله تعالى 
الوفاة إلى نفسه وال رسله اى اللاثکة» ول ملك واحد» فقال الله تعالى: 3 اَنَهُ 


ررر هه 2ے را رھ > سوم 1 د مود > : 
توق الف ن 2 ٹوک و کت یق متامها فیمیاک الق یع ارتو سل 


مج گم 4 ت 


لمر لك جل کی ّف للك یکلم یروت 4 . 
وأضافها إلى ملك واحد ‏ قوله تعالل: فل وف کم مَك آلمَوت اآری ول بكم شر 
إل یکم تع کی . 
وإلى الملائكة في قوله: مح داج دک الموث توفته رسا وهم لایترطون کیا . 
ولا معارضة بين هذه الآيات» فأضافه الله إلى نفسه؛ لأنه واقعٌ بأمره» وأضافه 
إلى الملائكة؛ لأتمم أعوانٌ لملك الموت» وأضافه إلى ملك الوت؛ لأنه هو الذي تول 
قبضها من البدن 301 
وقال ابن حبان طللۂ: "إن الله عمجل أرسل ملك ا موت إلى موسی رسالة 
ابتلاء واحتبار» وأمره أن يقول له: أحب ربك أمر اختبار وابتلاء لا أمرًا يريد 
الله عَرَعجَلَ إمضاءه كما أمر خليله صلی الله على نبيّنا وعليه بذبح ابنه أمر اختبار 
)١(‏ سورة الزمر: 4۲. 
سا تہ 


(۳) سورة الأنعام: 1۱. 


(4) الشرح الممتع على زاد المستقنع 40/۰ ۲. 
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وابتلاء دون الأمر الذي آراد الله عَرَيَجَلّ إمضاءه» فلما عزم على ذبح ابنه وتله 
للجبین فداه بالذبح العظیم. 

وقد بعث الله عمجل الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونما كدحول الملائكة 
على رسوله إبراهيم الا ولم يعرفهم حت أوجس منهم خيفة وكمجيء جبريل الا 
إلى رسول الله بيا وسؤاله إياه عن الإیمان والإسلام فلم يعرفه المصطفى با حتى وی 

فكان بجيء ملك الموت إلى موسى اكلا على غير الصورة التي كان يعرفه 
موسى اكلا عليهاء وكان موسى غيورًا فرأى في داره رحلا لم يعرفه فشال يده“ 
فلطمه فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصورة التي يتصور جا لا الصورة التي 
حلقه الله عليها. 

ولا کان من شريعتنا أن من فقأ عين الداحل داره بغير إذنه» أو الناظر إلى بيته 
بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه ... كان جائرًا اتفاق هذه 
الشريعة بشريعة موسى بإسقاط ا حرج عمّن فقأ عين الداحل داره بغير إذنه فكان 
استعمال موسى هذا الفعل مباحًا له» ولا حرج عليه في فعله. 

فلمًا رحع لك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه أمره ثانيًا بأمر 
آخر آمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا قبل» إذ قال اللہ له: قل له: إن شعت فضع يدك 
على مین ثور فلك بک ما غطّت يدك بک شعرة س فلگا علم موسى كليم الله 
صلی اله علی نا وعلیه آنه علق الوت وآنه جاءه بالأسالة من عند الله طابت 
نفسّه بالوت ولم یستمهل وقال: فالان. 

فلو كانت ا بَة الأولى عرفه موسی أنه ملك الوت لاستعمل ما استعمل في 


1 الا حى عند تیقّنه وعلمه اه 


> 


(۱) شال الرحل يده: أي رفعها. ينظر: المعجم الوسيط ۵۰۱/۱. 
(۲) صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» باب بدء الخلق» 2١١7/١5‏ وينظر: فتح الباري 5 . 


To 


البحث الثاني: خلق الملائكة 

قال ابن عجیبة: اعلم ا لاله مات في مرائی جماها تلوّنت في 
تحلیاتھاء فتجلّت نورایّ وناريّة» ومائيّة» وترابيّة وساویّف وهوائیّف إلى غير ذلك من 
أنوار تحلياتماء فكانت الملائكة من الثور» والح من النّار والآدميئٌ من التراب"'. 

ندال ابن عجيبة ف قوله بالفلاسفة القائلین بأزلية لمات وحعل مواد اتا 
كله واحدة تعود لأصل أَزْليٌ واحد» وهذا من تعطیل الله عَرَيَجَلَ عن خلقه وقدرته 
© وححد لربوبية الله تعالى عن خلقه تعالى اللہ عمًا یقول الظالون علدًا کبیر. 

ویبدو أنه متأثر أيضًا بآراء البتدعة في بدعة وحدة الوحود في القول بأزلية المادة. 

فالخمرة الأزلية هي الحبٌ الامي؛ فیبین حقیقتها بقوله: "وهذه الخمرة ... هي 
احتمار القلوب بأنوار ا حبوب؛ فیحتحب عن الاغیار برؤية الواحد القهّار» وقد 
كانت هذه الخمرة في القدر الأول ظاهرة آنوارهاء بادية آسرارها على أرباجماء 
فيتداولوتما بينهم» ویتکلّمون علیها بألطاف العبارات» وأنواع الاشارات؛ ثم 
اعت سے باه مت سارها ریب ضيبي ات ظرب 
ت0 

ثم یشرع في وصف هذه الخمرة» فیقول: "وا حاصل: أن الح جل جلاله کان 


سے2 
مب 


في سابق أزله ذانًا مقدّسة» لطيفة حفيّةَ عن العقول نورانيةٌ متصفةً بصفات 
الکمال» لیس معها رسوم ولا اکان ثم آظهر احق تعال فبضة من نوره جا 


7 الكسر امكيف 18 ا 





(۲) شرح حمرية ابن الفارض» ص 5١‏ . 
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محصورة» ومن جحهة معناها لا اية ما متصلة ببحر المعاني الأزلي» الذي برزت مد 
وما نسبتها من ذلك البحر من جهة حسّها إلا کخردلة في اهواء .... 
ثم یقول في موضع آخر: "فالأشیاء كلها قامت بالخمرة الأزلية» ولا وحود لما 
بدوهاء بل لا نسبة لما معها ... قال بعض ا حققین: لو كُلّفت أن أرى غيره ۸ 
أستطع» فانه لا شي ء معه حتقی E‏ 
فالخمرة الأزليّة هى اب الاطی عند ابن عجيبة» وهی آساس الوجود للكون 
۱ : ا بے ےک SS OD‏ یہ e‏ 
-كما یزعم- هو وغيره من الصوفية» فهذا عبد الرمن جامي ٠‏ یقول: في تلك 
الخلوة» التي ۸ يكن فيها للوحود علامة» وکان العا م محتجبًا في زاوية العدم» کان 
وجودًا ما عن الشريك» بعيدًا عن آقاویلنا وأقاويلك» فهو جال شا من قيد 
الظاهر يتجلى بنوره على داتہ وکل على الافاق والأنفس, فأظهر وجهه ل 
مرآق وانتشر منه في کل مکان حديث» إذ حعل من ذرّات الدنیا مرایاء وألقی 
بوحهه في کل مكانٍ منها ... وتحلى جاله في کل مکان» ونخقی في معشوقی 
الكون» فهو ا حتجب وراء کل ستار ترا وعشقه محرّك كك قلب. فالقلب یمیا 


بعشعه) و تسعد الروح کا اک 


(۱) البحر الدید ۵۱۳/۲. 

(۲) شرح خمرية ابن الفارض» ص٩۷‏ وینظر: معراج التشوف» ص 75. 

(۳) هو: عبد الرهن بن أحمد الجامي» أشتهر ملا حامي» وأصله من أصفهان بإیرانء ولد ببلدة جام في إقليم 
حراسان سنة ۸۱۷ھ وهو صوق فارسیٔ على الطريقة النقشبندية» یقول بوحدة الوجود. له شرخ على فصوص 
ابن عربي» وکانت وفاته في هراة بأفغانستان سنة ۸۹۸ ی وعمره إحدى وثمانون سنة. ینظر: ارغام آولیاء 
الشيطان بذکر مناقب آولیاء الرهن» ص٤‏ ۰4۰ الدرر البهية في تراجم الحنفية» ص ۰۱۱۱ 


.9۰- ۷ یوسف وزلیخاء ص‎ )٤( 


TY 


وزعم ابن الفارض أن الحب الامی( هو أساس کل شیء ولولاه لما كان هناك 
و للکون أصلا . 

وکلُ ذلك بأسلوب رمزي آثناء وصفه للحمرة الأزلية» فیقول: 
تدم کل الکائنات حدیثها قدما ولا شكل هناك ولا رسمه 
وقامت بما الأشياءٌ ٹم حکمة بمااحتجبت عن کل من لاله فهم 
وهامت با سی بحیت ازجا ات صاداء ولا ا ةي ا 

ولذلك تحد من القوم من يحفظ قصيدة ابن الفارض وینشدها ظانًا أنھا من الدين. 

وهذا لاشك في بطلانه» یقول ابن تيمية 2: "ومن قال: إن لقول هؤلاء 
سرا حفيًا وباطن حقّ وإنَّه من ا حقائق التي لا يطلع عليها الا حواص خواص الخلقء 
فهو أحد رحلين -إمًا أن يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد وا حال» ولمّا أن يكون 
من كبار أهل الجهل والضلال» فالزنديق يجب قتله» والجاهل يعرف حقيقة الم 
فان أصدّ على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. 

ولكن لقوهم سر حفیْ وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا حواص الخلق» وهذا الس 
هو أشدٌ کفوا وإلحادًا من ظاهره؛ فان مذهبهم فيه دق وغموضٌ وحفاءٌ قد لا يفهمه 
كثيرٌ من الناس» وطذا جحد كثيرا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن 
الفارض ویتواحد عليها ويعظمّها ظانًا آنما من كلام أهل التوحید والمعرفة» وهو لا 
يفهمها ولا يفهم مراد قائلها؛ وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين 
بالعلم والدين فلا يفهمون حقيقته» فمّا أن يتوقّفوا عنه أو يعبّروا عن مذهبهم بعبارة 
(۱) يقول ابن عربي: "العالم ما أوجدہ الله إلا عن الحب» فالحب يستصحب جميع القامات والأحوال» فهو سار في 


الأمور كلها". الفتوحات المكية /۱۰۷. 


۸ 


من م يفهم حقیقق ولا أن ینکروه إنكارًا بحملا من غير معرفة بحقيقته ونحو ذلك 
وهذا حال أكثر الخلق معهم» وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قولحم طمعوا فيه 
وقالوا: هذا من علماء الژُسوم وأهل الظاهر وأهل القشرء وقالوا: علمنا هذا لا يُعرف 
إلا بالكشف والمشاهدة وهذا يحتاج إلى شروط وقالوا: ليس هذا عشّك فادرج عنه 
ونحو ذلك مما فيه تعظيم له وتشويق إليه وتجهيل لمن لم يصل إليه» وان رأوه عارفا 
بقوهم نسبوه إلى أنه منهم وقالوا: هو من كبار العارفين» وإذا أظهر الإنكار عليهم 
یں هذا قام بوصف الانکار لتکمیل الراتب وابحالي» وهکنا رن 
الانبیاء وفیهم عن عبادة الاصنام وهذا كله وأمثاله ما رأيته وسمعته منهم فضلاهم 
عظیم وافکهم کبیر وتلبیسهم شدید واللہ تعالى يظهر ما آرسل به رسوله من امدی 
ودين الحق لیظهره على الدين كله وکفی باللہ شھیداء والله أعل"'. 

وغاية ما يريد الصوفية أن یصلوا إليه بمذه الخمرة الأزلية هي الاتحاد بالله» "وأن 
ہے ذات امحبوب ور ذات ےہ وذات ا جح ذات ای 

قال الدباغ”": "واعلم أنَّ احب مالم یصل إلى مقام الاتحاد لا تنقطع ا حجب 
التي بينه وبين محبوبه فاتھا كثيرة لکن بعضها آلطف وأشد نورانية من بعض» وکلما 
کشفت له منها حجاب تاقت النفس ال کشف ما بعده حتی تزول جیعها عند 
اا 
(۱) بحموع الفتاوی ۳۸۰-۳۷۸/۲. 
(۲) الفتوحات المكية ۲۹/۲ ۳. 


(۳) هو عبد الرهن بن محمد بن علي الأنصاري» صوق من أهل القیروان ولد سنة ۰۵ص وتوفي سنة 575ه. 


ينظر: ا حلل السندسية ۹/۱ ۲۹۲-۲. 


. مشارق آنوار القلوب» ص1۸‎ )٤( 
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ومن ثم يزعم الصوفية أن الله عَيَومَنَّ تحلى في مخلوقاته» فكل ما يراه الانسان في 
هذا الکون هو محبوب حتی وان كان قبيكاء لأن الک تحلیات الق وهذه هی فکرة 


بد او 


(۱) ینظر: الفتوحات المكية ۰۲۱۹/۲ 


نت 


المبحث الشالت: 
المفاضلة بین الملائكة وصالحي الیشر 
هذه المسألة مسألة أثريّة سلفيّة صحابيّة» قال ابن تيمية له : "وقد كنث 
ات أن القول فيها حدتٌ حت رأيتها ری سلفيّة صحابيّة فانبعنت المئّة إلى 
ی 
ویقول ابن عجيبة: في تفسیره لقول اللہ تعا ی: ا وتری که عفر ین حول 
رش شحو حَمَدِرَيومَ وی بهم بالق وقیل امد یلو رب این ۳ "والکلام: ما هو 
مع الخواص» فخواص الآدمي» أعني الانبیاء أعظم من خواص الملائكة» وخواص 
الملائكة -أعني من المقرّبين- أعظم من خواص الادمی -أعني العارفين-» والعارفون 
أعظم من عوام الملائكة» وعوام الملائكة أعظم من عوام بني آدم» والله تعالى 
أعل". 
لقد کثر الخوض في هذه المسألة» وتعدّدت الأقوال فيهاء قال البیهقی سول : 
"وقد تكلّم الناس قديًا وحديئًا في الفاضلة بين الملائكة والبشر. 
فذمب ذاهبون إل أن اسل من البشر انا من الس من اللاگکت 
والأولياء من البشر أفضاه من الأولياء من الملائكة. 


(۱) مجموع الفتاوی ٣‏ /۳۰۷. 

(۲) سورة الزمر: ۷۵ . 

(۳) إيقاظ الهمم» ص٤‏ ۲۰ . 

)٤(‏ هو: أبو بکر؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسی النراساني البيهقي» وبیهق عدة قری من أعمال نیسابور على 
يومين منهاء ولد سنة ۳۸6ه أقبل على ا حمع والتأليف» وله مصنفات منها: السنن والآثار» والأسماء 
والصفات. ودلائل النبوة» وكانت وفاته سنة ٥٦ھ.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۰۱۳/۱۸ 
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وذهب آخرون إلى أذ اللاً الٌعلی معاون علی شکان الارض. 
ا 2 | (١(۷‏ 
ولك واحدٍ من القولين وحه " ". 
وقال ابن أبي العز ية : "وقد تكلم الناس في الفاضلة بين الملائكة وصالحي 
البشر وینسب ال اعا 0200(1 تفضیل صالی البشر والأنیاء فقط علی اللائکت 
وا یں تھے ع ۰ )۲( 3 ۹۹ )۳( 8 »۰ . ۰ 

وا ی ا معتزلة تفضيل الملائكة مطلقًا' » وأتباع الأشعري' ' على قولين: منهم من 

ُفضّل الأولياء والأنبياء» ومنهم من يقف ولا یقطع في ذلك قولاء وحكي عن 

بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السّنة وبعض 

ا 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية له : "أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال 
النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية» فان الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منرّهون 
عگًا يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن 
أكمل من أحوال البشرء وأمّا يوم القيامة بعد دخول الحنة» فيصير حال صالحى 
و مس م (O)‏ 
البشر أكمل من حال الملائكة" '. 
وعلق ابن القيم له على هذا القول بقوله: "وشذا كان آکثر الناس على 

(۱) شعب الاعان ۱۳۵/۱. 

(۲) ینظر: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ۰۷۱۱/۱ ۰۷۱۱/۶ وینظر: الدر النضود في الصلاة والسلام على 
صاحب القام ا حمودء ص۰۵۸ وبدائع الفوائد ۰7/۱ وأشار أيضًا إلى أنَّ الفلاسفة فضّلوا الملائكة. وینظر: 
مجموع الفتاوی» لابن تيمية .۳٥٣/ ٤‏ 

(۳) من تبعه في العقيدة في طوره الثاني ومن کبارهم البيهقي» والباقلاني» والقشيري. والجويني» والغزالي» والفخر 
الرازي» وغیرهم کثیر . ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۰۱۰۳/۳ 

. شرح الطحاوية» ص ۰۳۲۰ وینظر: مقالات الاسلامیین ۲۹7/۱ والتعرف لمذهب أهل التصوف» ص1۹‎ )٤( 


٣٣/٤ بحموع الفتاوی‎ )٥( 


تفضیلهم -أي: صالحي لبشر-؛ ران الملائكة عبادم بريئة عن شوائب ودواعي 
النفوس والشهوات البشرية» فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق» وهي 
کالنٗفس للحيء وأمّا عبادات البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات وخالفة 
دواعي الطبع» فكانت أكمإ". 


سے .رر 3ح تشر ارس 


(۱) طریق الحجرتين وباب السعادتین ۲۷۷/۱ (مع تقدم وتأخير في النص المنقول). وينظر: مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية» فقد ذکر ثلاثة عشر دلیلا على تفضیل صالحي البشر على الملائكة ۰۳۰۰/4 ۳۹۲ ۳۱۷. 
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الفصل الثالث: 
آراؤه في الإيمان بالكتب 


وفيه مبحناد: 
المبحث الثانى: منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان. 





آولا: الكتب لغة 

جمع کتاب. بمعنى مکتوب. ومعناه يدور على ا حمع والضّم. 

قال ابن فارس: "الكاف والتاء والباء صل صحیحٌ واحد يدل على جمع شي: 
إلى شيء» من ذلك الکتات والكتابة» يقال: کنیٹ الکتاب كمه تب 

وقد آشار ال دالا ابن عجيبة بقوله: "الکتاب فهو مصدز: من کتب 
إذا جمع» ومنه قیل: كتيبة لاجتماعها. 

انیّا: الکتب شرعا 

هي الکتب المتضمنة لکلام الله عَرَهجَلَ المنزلة على ژسله. 

والكتب التي يجب الإيمان بما: "هي الكتب التي أنزها الله تعالى على رُسُلِه 
رة للحلق» وهداية هم» ليصلوا با إلى سعادة الدنيا والآحرة"7". 

قال ابن كثير: "والكتُب: اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على 
الأنبياء حتی حُتِمت بأشرفهاء وهو: القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب". 

وقال ابن عحیبة: "الکتاب أي: جنس الکتب» فیشمل الکتب السماوية 
كلها" وأشار لبعضها بقوله: "القرآن» والتوراة» والانحیلء والزبور» كتبه النزلة على 
۳ 
)١(‏ مقاییس اللغة ۱۸۹۵/۰ 
() تفسیر قد کین ص۷۲. 
(۳) شفاء العلیل ۰1۹۸/۱ وینظر: شعب الإبمان» للبيهقي ۰۱۸۵/۱ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم ۰4۸/۱ 


و البحر الدید ۰۲۹۳/۱ 
)٦(‏ مخطوط رسائل في العقائد ل/۳. 


المبحث الثاني : 
منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان 
الاعان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الیعان ولا تم تهات العبد اليه 
قال تعالى: 2۶ لیس آل أن ولوا وجوه کم بل آلمشرق والمعرب وک ار من َامَنَ الہ الوم الخ 


7 


واه والکتب وال 2 وان ألما ل جب دوی 1 ری ۷ھ والمسکه ے و 


سی وَالمَابلینَ بلينَ وق الرقاب وا م .سی 


- 7 2 71 تة e‏ و2 ۱ 


وق یب و لموفو رک یت عهدو 
ينك دا ےآ مووي تعالی: اوس یرب 
هه وکنه. شای زر اک گت کڑککاا ب : ا 

سب ۱ 7 ادا کیک له يمر لم ولا یسلا ی . 
قال ابن کثیر: "آي: فقد خرج عن طریق امدی وبَعُد عن القصد كل 


۴ 4 


ا 
ومی الله عَيَوَسَلّ من آمن ذه ابحملة مؤمنين, وحكم بالکفر لمن كفر هذه 
ال 


)۱( سورة البقرة: /ا/ا .١‏ 
(۲) سورة النساء: ۰۱۳۷-۱۳۲ 
(۳) تفسير القرآن العظيم TY‏ 


.۲ ۹٩۷ ينظر: شرح العقيدة الطحاویق» ص‎ )٤( 


قال ابن تيمية ل فان الکن فضت آأصلین: الاخبان وال والایمان 
كما لا يتم الا بتصدیقها فیما آحبرت. وایجاب طاعتها فیما آوحبت". 

رب لتاق جمیع گی من خر شرن ولا یط 

وقال طلل: "التفريق والتبعيض قد يكون في القدر تارة» وقد یکون في 
۱ 

وتوضیح ذلك یکون: ما في الك وإمّا في الکیف كما قد یکون في التنزیل 
تارة وني التأويل آحری؛ فان الموحود له حقيقة موصوفة وله مقدار محدود فما أنزل 
الله على رسله قد يقع التفريق والتبعيض في قدره وقد يقع في وصفه. 

وهذا مثل اليهود يقولون: نؤمن ما أنزل على موسى ال دون ما أنزل على 
عیسی ال ومحمد وق وهكذا النصارى في إيماتحم بالمسيح دون محمّد. 

فمن آمن ببعض الرسل والكتب دون بعض فقد دحل في هذا؛ فإنه لم یمن 
يجميع المنزل» وكذلك من كان من النتسبين إلى هذه الْأمّة یؤمن ببعض نصوص 


الكتاب والشُنَة دون بعض 0" . 


قال تعالى: ان لت یکفرود بان ورسله- وریدوت آن یفرفو بین الله ورسْلو. 


ہے مم 


یں اع یں فو ا یی ری کا ار ا کی اھ کی کی یں ای و 
وَيَفُو لو دومن عض وَتگفر معض ویڈو أن يَتَخدوأً بین دلك سبیلا أويك هم 


گنود حا ود للگهرن عدبا هیا گل 


(۱) الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح 4۱۱/۲. 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۱۳/۱۲ 
(۲) الرحع السابق ۰۱۳/۱۲ 


.۱۵۱-۱ ۵۰ سورة اللساء:‎ )٤( 


یقول ابن جریر في تفسيره هذه الایة: فقال جل ثناؤه لعباده مها لهم على 
ضلالتهم وكفرهم طا کیک هم الکو عَتّا #» يقول: أيها التاس» هؤلاء الذين وصفت 
لكم صفتهم» هم أهل الکفر بي» المستحقون عذابي والخلود في ناري حقّا» فاستيقنوا 
ذلك» ولا يشككتكم في أمرهم انتحالهم الکذب, ودعواهم أنمم يقرُون با زعموا 
أنھم به مقرُون من الكتب والؤسلء فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كذبة. 
وذلك أن المؤمن بالكتب والرسلء هو المصدّق بجميع ما في الكتاب الذي 


00 


3 


يزعم أنه به مصدق» وما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 

فا من صدّق ببعض ذلك وكذّب ببعض» فهو لنبوة من كذب ببعض ما 
جاء به حاحد» ومن ححد نبوة لی فهو به مکذّب. 

وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء» وزعموا أتحم مصدقون ببعض؛ 
مُکذبون من زعموا اقم به مومنون» لتكذيبهم ببعض ما جاءھم به من عند رکم 
فهم بالله وبرسله الذين يزعمون نهم هم مصدقون. والذین یزعمون هم كم 
ی لا 

وهكذا قرّر ابن القيم له حيث قال: "ومکذا الحكم في كلّ من فرق الحق 
فآمن ببعضه وكفر ببعضه» کمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» وكمن آمن ببعض 
الأنبياء وكفر ببعض» ۸ ينفعه ٍعانه بما کفر به حتى يؤمن بالجميع. 

ونظير هذا التفريق من يرد آيات الصفات وأحبارها ويقبل آيات الأوامر 
والنواهي» فان ذلك لا ينفعه لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض» فان كانت 
الشبهة التي عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له» فالشبهة التي عرضت لمن 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن ۳۰۳/۹. 


۶: 


رد بعض ما جاء به النی 4يا أولى أن لا تکون نافعة وان كانت هذه عذرا له فشبهة 
من کذّب بعض الأنبياء مثلهاء وکما أنه لا يكون مؤمتًا حت يؤمن بجمیع الأنبياء 
ومن کفر بني من الأنبیاء فهو کمن کفر بجميعهم» فکذلك لا یکون مؤمنًا حتی 
یمن بجمیع ما جاء به الرسول, فإذا آمن ببعضه فهو کمن کفر به کله" . 

آولا: رأي ابن عجيبة في الکتب المتقدمة 

قال: "إن الامان بالکتب المتقدّمة دون معرفة أعيان النزل علیهم كافيء إلا 
من ورد تعییثه ی الکتاب و ال ےتا فلا بد من الامان به"؟. 

وهذا حقٌ؛ فما ذکر الله منها تفصیلا وحب علینا الامان به تفصیلاء وما ذکر 
منها لهالا وجب علینا الاعان به بجالا( ونقمن به كما أمرنا اللہ كك ورسوله 
#5 وقل امت یم رل له ین تب )4 '. 

ولتقریر الإبمان بالکتب كلها آمر الله عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الکتاب 
بقوله تعالی: 8 فولوا ءامکا باه و E‏ ما | ال كور تتفي انك د حقو 
اوق لت > من رَبّهِم لا نقرق بت أ احد منهم ون له 
مسلون ى "فتضمّنت الاية إيمان المؤمنين ما آنزل اللہ علیهم بواسطة رسوله بي 
وما آنزل على آعیان الرّسل الذکورین في الآية» وما آنزل على بقية الانبیاء في ا حملة 
وأنم لا يفرقون بين الرُسل في الاعان ببعضهم دون بعضء فانتظم ذلك الإيمان 
جمیع الژسل وكل ما أنزل الله عليهم من الکتب". 


(۱) بدائع الفوائد ٣/٤‏ ۱۹. 

(۲) البحر الدید ۷۰/۱. 

(۳) ينظر: أعلام الشُنّة المنشورة» ص۹۷. 

.١5 سورة الشوری:‎ )٤( 

(ھ) سورة البقرة: ۰ ۱۳. 

55 آصول الامان ق ضوء الکتاب انار ص۰۱۳ 
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۹۴ ۱ 00 ای موسول وعِیسّیٰ 27 


ثانيًا: استدلال ابن عجيبة على الایمان بالکتب 

قال في تفسيره لقول الله تعا 7 7 7 مرف والکتب 
ای رَد عل سول والحوتب الى رل من قبل وسن یکفر لله وملیکیو۔ وکنبه. ول 
اور اکن فد کا بییدا ۷ ... والکتاب لاف آل من فل اي: حنس 
الكتاب» فتدحل الکتب المتقدّمة كلهاء ومن یکفر بشيءٍ من ذلك مد ضَلٌ الا 
۱ 

ویستدل ابن عجيبة على منزلة الاعان بالکتب بحديث جبریل اكل 
قال: فأحبربني عن الاعان قال: «أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر 


آ0( 
ہے نا 


وقد ورد في نصوص الوحيين ذكر بعض أسماء الكتب التي أنزها الله یل على 


رسله وهي . 
-١‏ القران سی وهو الکتاب الذي أنزل على نبنا محمد 22. 
7 تعال: لس مکاح الد آنل فة لمران هذى بلاس وت من 


له عدة أسماء منها: (الفرقان) قال تعال: با لى بل الفرقان عل 
رایخ ےھ ہے ے ٦‏ 
دوه کون کیت ترا که 
(۲) البحر الدید۵۷۵/۱. 
(۳) أخرحه البخاري, کتاب الاعان باب سوال جبريل النبي عن الإبمان والاسلام والاحسان. ۳۳/۱ رقم ۵۰. 
(4) مخطوط الأربعين في الأصول والفروع» ل/۲. 
)٥(‏ سورة البقرة: ۱۸۵. 


ادك 2 


کب فل عال: کی )ا 

والذكر» قال تعالی: ‏ نت کرو لوطو ي . 

قال ابن جریر الطبري: ہو اسم من أسمائه الأربعة في کلام العرب مع 
ووحة غير معنى الآخر ووحهه. 

فاگا (القرآن)» فان الفسرین اختلفوا في تأويله» والواحب أن يكون تأويله على 
قول ابن عباس ید من التلاوة والقراءة» وأن زان مصدرًا من قول القائل: 
قرأت. کقولك: (المسران) من (خسرت).. 

وأما تأويل ا مه الذي هو (فرّقان). فان تفسیر أهل التفسیر جاء في ذلك 
بالفاظ مختلفة» هي في المعاني موتلفة ... وأصل «الفرقان) عندنا: الفرق بین الشیئین 
والفصل بينهماء وقد یکون ذلك بقضاي واستنقاؤِء واظهار خجْة. ونر وغير 
ذلك من المعاني المفرّقة بين احق والبطل. 

فقد تبيّن بذلك أنَّ القرآن مى (فرقائا)ء لفصله -بحججه وأدلّته وحدود 
فرائضه وسائر معاتي خکمه- بين ا حق والمبطل» وفرقالہ بينهما: بنصره احقّ» 
وتخذيله البطل» حُكمًا وقضاءً. 

وأما تأويل امه الذي هو (كتابٌ)» فهو مصدرٌ من قولك (كتبث كتابًا) كما 
تقول: قافتا سڈ اح 6 حسابا. 

والكتابُ هو حط الکاتب حروف العحم مجموعة ومفترقة» وسهمي (كتابًا)» 
وإنھا هو مکتوب ... يعني به مكتوبًا. 


(۱) سورة الكهف: .١‏ 
(۲) سورة الحجر: ۹. 
(۳) ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ۹4/۱. 


tor 


وأما تأویل امه الذي هو (ذ25)» فانه محتمل معنیین أحدهما: أنه ذکڑ من الله 
حل ذکره ذگر به عباده» فعرّفهم فيه حدوده وفرائضه وسائرٌ ما أودعه من حُكمه. 
والآخر: أنه ذکڑ وشرف وفخرٌ لمن آمن به وصدّق ما فيه كما قال جل 
ثناؤه: و ونه رک ولوك وسوک لوح ۱۳۸ يعني به أنه شرف له ولقومه. 
- التوراة: وهو الکتاب الذي آنزله الله عيمجل على موسی الت قال 
ی: 2۳ وکا را رنه فما هکی ونور گیا ". 
۳- الإنجيل: وهو الکتاب الذي آنزله الله عيمجل على عیسی ال قال 


مو ہے ہے سے سے ہےے ہے ہے تور 5 ےے و م 


تعالى : لے وفيت عل ءاثرهم بعیسی أن مر م او لما بن ید یه مر لور ءايه اتیل فيه هدى 
وو ومص یک ماب یدمن رده وهی ومووظه لت 4 . 

-٤‏ الزبور: وهو الکتاب الذي آنزله على داود الئل قال عروجل: « وَلتَد 
كينا نی الزبور من بعد اللہ أت اس برٹھا عِبَادَى الصلحورے 7 0 قال سعيد بن 
حبير ومجاهد: الزبور جمیع الكتب المنزلة» والذكر أم الکتاب الذي عنده» والمعنى من 
بعد ما کتب ذکره في ال امحفوظ” ', وقال تعالی: بو 7 


ھی 3 مر ےہ )۸( 
es‏ 


م 


(۱) سورة النحرف: ٤٤‏ . 

(۲) جامع البیان عن تأويل آي القرآن .٩ ٤/۱‏ 
(۳) سورة المائدة: 5 5 . 

(۶) سورة المائدة: "5 . 

. ٠٠٠١ سورة الأنبیاء:‎ )٥( 

رن معام التنزیل ۲۹۸/۵ . 

ارت سا ۳ 

(۸) سورة الأعلی: ۱۹-۱۸. 


to 


سا آشار له ابن عجيبة من أن هذه الکتب راد با الکتب العينة تارق 
ويراد بھا الجنس تارة» فهو صحیح. 

قال ابن القیم نة : "فان لفظ التوراة والانحیل والزبور والقرآن یُراد به الکتب 
المعنيّة تارق ویراد به الجنس تارق فيعبر بلفظ القرآن عن الرّبو وبلفظ التوراة عن 
الانحیل» وعن القرآن روي" 

ثالتا: الإيمان بالقرآن الکریم ومنزلته 

قال ابن عجيبة: "آما القرآن العظیم فلا بد من الامان أنه مُنَرل على نا 
۰ 0 سد 

ویقول أيضًا: "إن القرآن مقروءٌ بالألسن مكتوبٌ في الصاحف. محفوظ في 
القلوب. وأنه مع ذلك قد قائمٌ بذاته تعالى'”". 

قد يتبادر إلى الذهن أن قول ابن عجيبة هذا صحيح موافق لاعتقاد أهل 
7 کال ازع ما قرره آبو ای الآشعري فقال: "والقرَنْ کرت 
لن مصاحفنا ق القیقة محفوظ إن صدورنا ق القيقة» کا بآلسنتنا ق القيقة 

تن ان مه و جریا ) 

ولک هذا الکلام لیس على حقيقته» بل هذه عبارات عن الکلام القدع 
وهی معان مخلوقةٌ عند الأشاعرة» قال ابن فورك: "كلام الله تعالى محفوظ في القلوب 
سا بالأليتة کرت ق الصاحف كنا أن الله جاگ ذکره مذکوژ بالأليتة معبود 
(۱) هداية امیاری ‏ أجوبة البهود والنصاری ۰۹/۲ ۳. 
)٢(‏ البحر الدید ۷6/۱. 


(۳) مخطوط رسائل في العقائد. ل/4. 


.۱۰۰ الابانة في أصول الديانة» ص‎ )٤( 


۶ ۵ ۵ 


وی ولا يجوز أن یکون في شيءٍ من ذلك حالاء ومثل هذا قوله تعالى: 
وربا في قلوبهم لیم بکنفرهم كُزيتسما بأ 
مورک 4 . 

واطراد خحبُ العجل؛ لأنَّ العجل ۸ يحل قي قلوعم واعلم أنّا لا نأبى أن كلام 
الله تعالى محفوظ على الحقيقة» يُحفظ في القلوب مكتوب على الحقيقة في الصحف 
كتابة حالة فيها متلوٌ بالألستة بتلاوة فيها مسموع في الأسماع غير حال في شيءٍ من 
هذه المخلوقات ولا جاوز" . 


يَأمرحكم بده إد مہ کم إن کم 


وأفصح عن ذلك أيضًا عبد القاهر البغدادي حيث قال: (: "كلام الله في 
المصحف مکتوب. وق القلب حفوظء وباللسان متلوٌء ولا يقال: إنه في الصاحف 
مطلقًاء ولا نقول على التقييد: إنه مكتوبُ في الصاحف . 

وھذا يتضح ما قصده ابن عجيبة من كلامه السابق الذي وافق فيه الأشاعرة, 
بأن الذي یوحد في الصحف هي كتابة كلام الله التي هي الألفاظ أو هو عبارة عن 
العربية» لا كونه كلام الله حقيقة. 

ولقد بین ابن تيمية لم غلطهم من جهة تصوير مذهبهم» وغلطهم في 
الشريعة» فقال: "فان هؤلاء غلطوا غلطين غلطًا في مذهبهم وغلطا في الشريعة. 

ما الغَلطُ في (تصوير مذهبهم) فكان الواحب أن يقولوا: إِنَّ القرآن في 
)١(‏ سورة البقرة: ۹۳. 
9 مشكل الحذيت دض :1 


(۳) هو: أبو منصورء عبد القاهر بن طاهر البغدادي» متكلم» أشعري» من مصنفاته: الفرق بين الفرق» أصول 
الدين» توفي سنة 479ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 5177/117» وفیات الأعيان ۲۰۳/۳. 


.١ ١ اصول الدین» صلم‎ (٤( 


الصحف مثل ما أن العلم والمعاني في الورق» فکما يُقال: العلم في هذا الکتاب 
يُقال: الکلام في هذا الکتاب؛ لأنَّ الکلام عندهم هو المعنى القائم بالذات فیصور 
له المثل بالعلم القائم بالذات لا بالذات نفسها. 

وأما الغلط في (الشريعة) فیقال شم: إِنَّ القرآن في للصاحف مثل ما أن اسم 
الله في الصاحف؛ فان القرآن کلام: فهو محفوظ بالقلوب كما يُحفظ الكلام 
بالقلوب وهو مذکور بالالسن. كما یذکر الکلام بالالسن وهو مکتوب في 
المصاحف والأوراق» كما أنَّ الکلام یُکتب في الصاحف والأوراق» والکلام الذي 
هو اللّْظ يطابق المعنى» ویدل عليه والمعنى يطابق ا حقائق الموجودة. 

فمن قال: إِنَّ القرآن محفوظ كما أن الله معلوم» وهو متلقٌ كما أنَّ الله مذکور 
ومكتوب كما أنَّ الرسول مكتوب» فقد أحطأ القياس والتمثيل بدرحتین: فانه حعل 
وجود الموحودات القائمة بأنفسها بمنزلة وحود العبارة الدالة على المعنى المطابق لماء 
والمسلمون يعلمون الفرق بين قوله تعالى: هراد کی في کلب کون ۲۳:6 وبين 
قوله تعا ی: ۶ ول نی زر لو 4 

فان القرآن لم ينزل على أحدٍ قبل محمد 44 لا لفظه ولا جميع معانیه ولکن 
آنزل الله ذکره والخبر ع كما آنزل دك محمّد وخر عنه. 

فذكر القرآن في زبر الأولين كما أن ذکر محمد في زبر الأولين» وهو مکتوب 
عندهم في التوراة والإبجيل» فالله ورسوله معلوم بالقلوب مذكور بالألسن» مكتوب في 
الصحف. كما أن القرآن معلوم لمن قبلناء مذكور شم مكتوب عندهم وإنما ذاك 
(۱) سورة الواقعة: ۷۸-۷۷. 


ذکره والخبر عنه» وأگا نحن فنفس القرآن أنزل إليناء ونفس القرآن مكتوبٌ في 
مصاحفناء كما أن نفس القرآن في الكتاب الکنون» وهو في الصحف المطهرة. 

وهذا يحب التفريق بین قولهتعال: ول کنو رن لیر 7 وبين قوله 
تعالى : ل وككب مسطور ف رق منشور 146 . 

فإك الأعمال في الزبر كالّسول وكالقرآن في زبر الأولين» وأمّا (الكتاب 
المسطور في اق المنشور) فهو كما يُكتب الكلام نفسه والصحيفة فأين هذا من 
له 
وقال أيضًا: "بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحفء لم يخرج بذلك 
عن أن يكون کلام الله تعالى حقيقة» فان الكلام نما يُضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتدگاه لا إلى من قاله معا لوديا وهو کلام کور حروفه ومعانیه - الله 
الحروف دون المعاني» ولا العان دون روف" . 

وقال الذهبي' ©: نك تنقل من الصحف مائة مصحف. وذاك الأول لا 
یتحوّل في نفسه ولا يتغيّرء وثُلقّن القرآن ألف نفس» وما في صدرك باق بميئته لا 
انفصل عنك ولا تغیّر وذاك لأنّ الکتوب واحد والكتابة تعدّدت» والذي في صدرك 
واحد وما في صدور المقرئين عينُ ما في صدرك سوا والمتلوٌ وان تعدّد التالون به 
(۱) سورة القمر: 57. 
(۲) سورة الطور: ۳-۲. 
(۳) بحموع الفتاوی ۳۸۹-۳۸۳/۱۲. 
)٤(‏ الرحع نفسه ۰۱46/۳ 


(۵) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي» ولد بدمشق» سنة ۱۷۳ هه وتو سنة ۷۶۸ هه قال 


عنه السبكي: هو شيخ ا حرح والتعديل» له مصنفات منها: ميزان الاعتدال» وتاريخ الإسلام الكبير. ينظر: 
طبقات الشافعية ۰۱۰۱/۹ شذرات الذهب 0/3 


2۰۸ 


واحد» مع کونه سوڑا وآياتٍ وأجزاءً متعدّدةً وهو کلام الله ووَحْيّةُ وتنزيلةُ وإنشاؤة 
لیس هو بکلامنا اران سی وتکلمنا به وقاذوتنا له ونطقنا به آفعالناء وکذلك 
کتابتنا له وأصواتنا به من عمالنا قال اللہ عَرَيجَنَّ: لے واه علکروماتتملوه 4ي" . 
وقال ابن قتيبة طللّۂ: والقرآن لا یقوم بنفسه وحده» وانما یقوم بواحدة من 
آربم: كتابة» أو قراءة» أو حفظ أو استماع فهو بالعمل في الكتابة قائم» والعمل 
حط وهو خلوق؛ والکتوب قرآنٌ وهو غير مخلوق» وهو بالعمل في القراءة قائم 
والعمل تحريك اللّسان واللّهوات بالقرآن وهو مخلوق والمقروء قرآنٌ وهو غير خلوق: 
وهو بحفظ القلب قائم» والحفظ عمل وهو غير مخلوق» واحفوظ قرآن وهو غير 
مخلوق» وهو بالاستماع قائم في المع والاستماع عمل وهو خلوق؛ والسموع 
قرآن وهو غير خلوق''''. 
رابعًا: وجوه اعجاز القرآن 
ین ابن عجيبة وجوه إعجاز القرآنء فقال في تفسير قوله تعالى: 36 قل ین 


ہم و ور < ہے 


اق الا لخن عل أن با بمثل هنذا 0909۰ ول كاك و 


ص ۔ح 


ا 


نها 5 ئن ین اجتَمعت الس وان واتفقوا على أن ین و هذا الْقْرَآنِ 
المعنى» ليا ا عئله ادا لما تو نے من ہس الإطيّة والبراهين ين الواضحة» والمعاني 
العجيبة» الق يكن لأحدٍ ظ2 علمء 3 جاءت فيه علی الکمال ولذلك عجزوا 
(۱) سورة الصافات: ۹۲. 


(۲) العلو ۱۹۲/۲. 
(۳) الاختلاف ‏ اللفظ» ص ۱۳. 


(4) سورة الاسراء: ۸۸. 


0۹ 


عن معارضته. 

وقال أكثر الناس: انا عجزوا عنه لفصاحته. وبراعته» وحسن نظمه ووحوه 
اعجازه کثرق وإنما تحص الثقلين بالذکر؛ لا المنكر کونه من عند الله منهماء لا لأنَّ 
غيرهما قادرٌ على العارضة, وإِنما آظهر في محل الاضمان ول یقل: لا يأتون به الا 
یتوھم آن له متلا معتتاء يدانا بان المراد نفي الإتيان عتل اء آي: لا يأتون بکلام 


هو 


مانل له فیما ذکر من الصفات البديعة» وفیهم الب العاربة) آرپاب البراعة والبيان» فلا 
یقدرون على الاتیان بمثله ولو كاد بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهیا آي: ولو تظاهروا وتعاونوا على 
الإتيان بمثله ما قدرواء وهو عطف على مقدّر, أي: لا یاتون مثله لو لم يكن بعضهم 
ظهيرً لبعض, ولو كان .. إل ومحله التصب على الحالية» أي: لا يأتون بمثله على کل 
حال مفروض» ولو على هذه الحالة” . 

وهو معجرٌ أيضًا من جهة اللّفظ والمعنى<". 

وقد وافق ابن عجيبة العلماء ا حققین في أن القرآن معجرٌ من وجوه متعددة. 

قال ابن تيمية 22: "کون القرآن أنه معجزة لیس هو من جهة فصاحته 
وبلاغته فقط. أو نظمه وأسلوبه فقط ولا من جهة إحباره بالغيب فقطء ولا من 
جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط. ولا من جهة سلب قدرهم على معارضته 
فقط» بل هو آية یی معجزة من وحوو متعدّدة: 

اح سے اھ 

۲- من جهة النظم. 
AA‏ الكو 380/7 


(۲) الرحع نفسه ۰1۷۳/۲ 


1۰ 


۳- من جهة البلاغة نی دلالة اللفظ علی العنی. 

4 - من جهة معانیه التي أخبر بھا عن اللہ وأمعائه وصفاته» وملائكته» وغیر ذلك. 
-٥‏ من جهة معانیه التي آخبر بھا عن الغیب. 

-٦‏ من جهة ما بین فيه من الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية التي هي 


الأمثال المضروبة. 
كما قال تعالى: ٭ وقد صرف لایس في هلدا لمران من گل مکل كل اکر لاس الا 
نم ھی م (۱ 


۱۹ 


وقال تعالى : ولد صرفتَا ق هذا الشرءان لاس من کل مثل وان الان آ ڪر ىء 
سر ليا 
جد . 

و دا یعجز جمیع أهل الارض أن یاتوا بمثله. 

وقال ابن تيمية أيضًا: "فإذا كان قد تحدّاهم بالعارضة -مئَة بعد مٌة- وهی 
تبطل دعوته فمعلوم عم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه مع وجود هذا الداعى 
التام ا مؤکد إذا كانت القدرة حاصلة» وحب وجود ال مقدور ثم هكذا القول في سائر 
أهل الأرض. 

فهذا القدر يوحب علمًا بیتّا لكل أحدٍ بعجز جميع أهل الأرض عن أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن بحیلق وبغير حيلة". 


.۸۹ سورة الاسراء:‎ )١١ 

(۲) سورة الکهف: ٤‏ ه. 

(۳) الجواب الصحيح لمن بدل المسيح 4۲۸/۵ . 
)٤(‏ سورة الكهف: ٤‏ ه. 

ف الحوات الصحیح لن بدل دين السیح 4۲۸/۵ 
(5) الرحع نفسه ۲۷/۵ . 


61١ 


ره 


فلا كان عبطا و فصو امن في بیان إعجاز القرآن وحصره في جانب 
واحد» قال ابن القيم 2: "... وما اشتمل عليه من الأمور التي تعجز قوى البشر 
على الإتيان بمثله الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فردٌ من أفراد إعجازه. 

فتائل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصورٌ كثير من التکلمین 
وتقصيرهم في بيان إعجازه وم لن يوفوه عشر معشار حقّه حتى قصر بعضهم 
الإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها» وبعضهم قصر 
الاعجاز على جرد فصاحته وبلاغته» وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب 
نظم الكلام» وبعضهم على ما اشتمل عليه من الإخبار بالغیوب, إلى غير ذلك من 
الأقوال القاصرة التي لا تشفي ولا تحديء وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك کله۳. 

وقد حالف ابن عجيبة العتزلة في قولحم بأد وحه الاعجاز هو المنع من 
معارضته. والصرفة عند التحدي ع 

وھذا القول وافق الحق؛ "لأن إجماع الأمَّة قبل حدوث الخالف أنَّ القرآن هو 
العجزء فلو قلنا: إِنَّ المنع والصرفة هو العجز, لخرج القرآن عن أن یکون معجرّاء 
وذلك حلاف الاجماع. 

وإذا كان كذلك عُلِمَ أن نفس القرآن هو العجز؛ لأن فصاحته وبلاغته مر 
حارق للعادة؛ إذ لم یوحد قصل كلاه على هذا الوحه» فلما لم يكن ذلك الكلام 
مألوفًا معتادًا منهم» دل على أن النع والصرفة لم يكن معجرًا"7". 
)١(‏ بدائع الفوائد .٠٠١١/٤‏ 
(۲) قال الشهرستاني الأشعري عن النظام المعتزلي: "قوله في إعجاز القرآن إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية 

والاتية» ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة» ومنع العرب عن الاهتمام به حبرا وتعجیزًاء حتى لو خلاهم 


لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثلة بلاغة وفصاحة ونظمًا". الملل والنحل .51/١‏ 
(۳) ا لحامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۱۹/۱ 
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خامسًا: القرآن معجزة النبي بي إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 

ین ابن عجيبة أَنَّ القرآن معجزة للبی بيا باستدلاله بقول الي ا الذي جاء 
عن أبي هريرة خقتصك: «ما من الأنبياء نيم إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإ 
كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إليّ» فأرحو أن أكثرهم تابعًا يوم القيامة)» قال 
ہی سس هذا اید "هو ن واا من الل نک مرن 

قال ابن كثير 22: "وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن اڑ حید على كا 
معجزة أعطيها نی من الأنبياء» وعلى كل کتاب أنزله» وذلك أن معنى الحديث: ما 
من نیع الا أعطي من العجزات ما آمن علیه ھی أي: ما کان دلیلا علی 
تصدیقه فیما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لمم 
معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عمّا شاهده في زمانه» فأمًا السول الخاتم 
للرسالة محمد بي فإنما كان معظم ما آتاه الله وحیّا منه إليه منقولًا إلى الناس بالتواتر» 
ففي کل حین هو كما آنزل فلهذا قال: «فارحو أن أكون آکثرهم تابعًا)» وكذلك 
وقع» فان آتباعه أكثر من آتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة, 
واستمرار معجزته؛ وهٰذا قال الله: یار یی برل اران عل عبیو لیک میت 
زر ي 9 

ویقرر ابن عجيبة 01 القرآن م على الکتب السّابقة شاه علی 
کنیا 


اسم 


(۱) آحرجه البخاري» باب كيف نزول الوحي 2١87/5‏ رقم 4۹۸۱ 
(۲) البحر الدید ۲۳۸/۲ . 

(۳) سورة الفرقان: ۱. 

.۲۰/۱ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

.4 1/۲ البحر الدید‎ )٥( 


هذه فضيلة عظيمة للقرآن العظیم فهو مهيمنٌ على جميع الکتب السابقة 
وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب''' "يقال هَیْمن يُهَيْمِنُ عَیْمنة: دا گان ریا عَلَى 
0 

ولقد دل على ذلك قول اللہ تعالى: "ول ور الکتب بلس مُسَتَقَا لم کے 
حر فی رو کا مز چو 

قال ابن حرير الطبري مله : "هذا حطاب من الله تعالى ذکرہ لنبیّه محمد لا 
قول تعایل ذکره: آنزلنا الیك» یا محمد التب 4 وهو القرآن الذى آنزله علیه 
ويعني بقوله: تا بالحق وب بالصدق ولا كذب فیه ولا شا أنه من عند الله و مَصَیقا 
ما بتک یه ین آلحتب # يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب الله التي آنزشا إلى 
اُنبیائہ وممیمنًا لج 4 یقول: آنزلنا الکتاب الذي آنزلناه الباق يا حمد» مصدقا 
للکتب قبله» وشهیدٌا علیها E‏ عند ار eel‏ 

وهذا متفقٌ عليه بين سلف الا قال ابن تيمية طإللۃ: "فالكلف كله 
متفقون علی أن القرآن هو الهیمن الوقن الشاهد علی مايق يديه من الب 
ومعلومٌ أن الهیمن على الشيءٍ أعلى منه مرتبة» ومن أسماء الله (للهیمن) ویْستّی 
الحاكم على الناس القائم بأمورهم (الهیمن)*. 


(۱) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآنء للطبري ۳۷۷/۱۰. 
(۲) لسان العرب ۰4۳۷/۱۳ وينظر: تمذيب اللغة ۱۷۷/۲. 
(۳) سورة المائدة: ٤۸‏ . 

.۳۳۷/۱۰ جامع البيان في تأويل القرآن‎ )٤( 


(ه) مجموع الفتاوى 4۳/۱۷ . 


سادمًا: تفاضل آیات القرآن 


ع ب 


یری ابن عجيبة أن آیات القرآن تتفاضل فیقول: "مٌ القرآن» ل ینزل في التوراة 
لا في الإنحيل مثلهاء وأنما أعظمٌ سورة في القرآنء وکذلك ما ورد في سورة البقرق 
أا أعظم سورة» وكذلك آية الكرسي» وني سورة الإخلاصء ولمعوذتين» وهذه 
الآيات أفضل من غیرها۳. 

والقول بأنَّ كلام الله عَرََلَ بعضه أفضل من بعض هو قول مأئوژ عن السسّلف. 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية حل أن للمتأخرين قولین مشهورين في تفاضل 
القرآن في نفسه» وهل يكون بعضه أفضل من بعض ام لا؟ 

۱- القول الأول: أنه لا يتفاضل في نفسه؛ لأنه كلام الله عَيَهَجَلَّ وكلام الله 
صفة له وصفة الله لا تتفاضل» لا سيّما مع القول بأنه دجم فا القديم لا یتفاضل. 

۲- القول الثائ: أن بعض القرآن أفضل من بعض» وهذا هو قول الأكثرين 
تن" 

وقال أيضًا: "والصّواب الذي عليه جمهور السّلف والأئمة أن بعض كلام 
الله عمجل أفضل من بعض كما دل علی :ذلك الشرع والعقل ا 

وذكر أيضًا: أن القرآن كلام الله عَيَجَنّ والكلام یشرفٌ بشرف المُتكلّم به 
ویشرف بشرف التکلم فیه» فما أخبر الله به عن نفسه كقوله تعالى: ول هو آل 
أحدٌ 4“ أعظم ما آحبر به عن خلقه كقوله تعالى: بت يَدَآ ایی لھپ وب کو 


. ۷٩ص تفسير الفاتحة الکبیرں‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی ۲۰۹-۲۰۸/۱۷. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲۷۲/۷. 
)٤(‏ سورة ال حلاص: .١‏ 

(۵) سورة المسد: .١‏ 
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وما آمر فيه بالایعان وما تھی فيه عن الشرك اعظم ما آمر فيه بكتابة الدين وتمى فيه 
عن ا 

والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

آولا: من القران 


ہے ۶ ۶ 7 (۲) 
شی در 46 


وقال تعالی: « ریک الکتب بالق هصقانم هک یدید ین سر وھ 


عه 4 . 
قال ابن کثیر: "حعل اللہ هذا الكتاب العظيم الذي آنزله آحر الكتب وخاتمها 
آشلها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه حاسن ما قبله وزاده من الكمالات". 
ثانيًا: الأدلة من السُنَة 
۱- قول الي بل أي بن كعب افك : ريا آبا المدذر أتدري أي آية من 
کتاب اللہ معك أعظم؟) قال: قلث الله ورسوله أعلم» قال: «يا أبا للنذر أتدري أي 
آية من كتاب اللہ معك أعظم؟» قال قلث: 3 ال هل 


فضرب یی صدري؛ وقال: (واللہ يدت العلم أن الل 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی ۲۱۰-۲۰۹/۱۷. 
(۲) سورة البقرة: ۱۰. 

(۳) سورة الائدة: ٦۸‏ . 

۰۱۲۸/۳ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة: 5۵ ۲ . 


.۸۱۰ أخرحه مسلم في کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل سورة الکهف. وآية الكرسي 10/۱ رقم‎ )٦( 
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قال القاضي عياض : فيه حُجّة للقول بتفضیل بعض القران على بعض 
وتفضیل القرآن على سائر کتب اللہ کل" . 

1- عن أب سعيد بن العلی فد قال: کنث اصلی في السجد فدعان 
رسول الله 2 فلم أجبه» فقلث: يا رسول اللہ إن كنث آصلی فقال: «ألم يقل الله: 
ل ییا اي موا آستجی هوأ ولول ادا دحا لمج سم الما اک أله يولي 
الل و 4 3 قال ی: «لأعلمتك سورة هي أعظم السّور 
في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» ثم أحذ بيدي فلما آراد أن يخرج قلث له: ألم 
تقل لأعلمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «هالكنه بي ب 
اک ۵( هم القع الثان والقرآن العظیم الذی آأوتیته(*) 
صلی 4ه " هي السّبع المثاني والقرآن العظیم الذي أوتيته» . 

سابعا: تحريف الكتب السابقة 

كارع ابد صا عن اک ا رونا ایا هه فين ای لی 
وما طرأ عليها من التحريف الذي وقع في الكتب السّابقة من حيث التحريف النصي» 
وتحريف الأحكام ما عدا القرآن العظيم» حيث قال ق تفسیره لقول الله تعا ی: ل 
ن ترا کر وا له فظو کو حيث تول حفظه الحو راء فلا یزال حفوظا لفظ 

(Da 1 7‏ 
(۱) | کمال العلم بفوائد مسلم ۰۱۷۷/۳ 
(۲) سورة الأنفال: ۶ ۲. 
(۳( سورة الفانحة: . 
)٤(‏ آحرجه البخاري» کتاب فضائل القرآنء باب فضل فاتحة الکتاب» ۰۳۲/۳ رقم ۲ ۵۰۰. 


)25 سورة الحجر: 
)٦(‏ البحر المديد ۳/۲. 


1۷ 


أولا : التحريف النصي 

قال ابن عجيبة في تفسيره لقول اللہ تعا ی: اَهَل ال یتپ لم تماق كيال 
َتَكْنَ ناكمو 4“ "يا أَهْل الکتاب 4 تشون اي بالباطل بالتحريف 
وإبراز الباطل في صورة الحق» حتی کتمتم نعت محمّد ي وحرفتموه» وأظهرتم موضعه 
الباطل الذي سوّلت لکم آنفشکم؟ وَتَكَتُمُونَ احق نبوة محمد يلل وَأَنْنْمْ تَعْلمُونَ 
أنه و يا وأن دينه ا 

ثانیّا: تحريف الأحكام 

قال في تفسير قول الله تعالی: ی ماو رف الکلم عن مواضوه. وود 
متا وعَصیتا واتمع يرمس مع وتا لیا با سکم وطتاق الدب ولو انیم کا لوا ما واطمتا ونم 
وانظالکان عبر همم وآقوم وليك مہم الد یکره بمو د ويلا 44 . 

"یقول ات حل حلاله: من الیهود قومٌ تمردوا في الکفر وهم آحبارهم یرون 
کلم -وهو التوراة- عَنْ مواضعه آي: عیلونه عن مواضعه التي وضعه الله فیهاه 
بإزالة لفظه أو تأويله» أو كصفة نبيّنا حمّد بيا وآية الحم وغير ذلك" . 

لقد تكمّل الله عجر بحفظ القرآن من کل تبدیل وتغيير» قال ابن جرير 
الطبري: "ولتا للقرآن لحافظون من أن يُزاد فيه باط” ما ليس منه» أو ينقص منه ما 
هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. والحاء ني قوله: (له) من ذکر الذكر” . 
البقص لف O‏ 
(۳) سورة النساء: ٤١‏ . 
)٤(‏ البحر المديد ۰۵۰۹/۱ ۱۲۲/۱. 


(ه) جامع البیان في تأویل القرآن ۰۰۸/۱۷ 


1۸ 


وقال ابن القیم جل : "ولولا أن الله عَلَيَيَل تول حفظ القرآن بذاته وضمن 
مة ألا بحتمع على ضلالة» لأصابه ما صاب الکتب قبله". 
وقال أيضًا: 'فالله سبحانه حفظ عله» وحفظه من الزيادة والنقصان 
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ال وحفظ معانیه من التحریف» کما حفظ آلفاظه یی نس تنا 7 
يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان» ومعانیه من التحریف والتخییر ۳ 

وهذه الیزة لم حصل للکتب السّابقة» بل دلّت الأدلة على التحریف الذي 
تلا 

قال ابن حرير الطبري في تفسیره لقول اللہ تعالى: ‏ أفتظمَعود أن بتاکم ود 
كان قرب مهم عون کلم الثم موه من بعد مَاعَفَوهُوَهُمْ یمور 4 . 

'ويعني بقوله: شم يحَرَهُوئهُ. #» ثم يبدّلون معناه وتأویله ویغیرونه وأصله من 
(انحراف الشَّيءٍ عن جهته)» وهو میله عنها إلى غيرهاء فکذلك قوله: تشم 
رتپ أي عیلونه عن وحهه ومعناه الذي هو معناه إلى غيره» فأخبر اللہ جل 
ثناؤه أتمم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرّفواء وأنه بخلاف ما 
حرّفوه إليه» فقال: ثُم مرو من بعد ما عَمَلُوهُوَهُمْ يَحَلَمُورت #6 يعني: من بعد 
ما عقلوا تأويله» وه يعمو » أي: يعلمون آنھم في تحريفهم ما حرفوا من 
ذلك مبطلون کاذبون *. 


)۱( هداية اخیاری یی أجوبة اليهود والنصاری ۰/۱ ۳ 
(۲) التبیان في آقسام القرآنء ص 4۹ وینظر: الجواب الصحیح ۱۸/۳. 


۰۲۸/۲ جامع البیان في تأویل القرآن‎ )٤( 


2 


وقال ابن القيم طللّ: "وما التحریف فقد آخبر اللہ سْبَحَاتَهُوتَعَالَ عنه في 
مواضع متعددق وكذلك اللسان بالکتاب لیحسبه السّامع منه وما هو منه. 

فهذه خسة أمور: 

آحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميّر الحق من الباطل. 

الثانی: كتمان الحق. 

الثالث: إخحفاؤه» وهو قريب من كتمانه. 

الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه» وهو نوعان: تحريف لفظه وتحريف معناه. 

الخامس: لیم اللّسان به ليلتبس على المكامع اللّفظ المنزل بغيره. 

وهذه الأمور نما ارتكبوها لأغراض لحم دعتهم إلى ذلك" . 


«DOT <‏ ص 


(۱) هداية الحيارى في حوبة اليهود والنصاری» ص ۳۱۲. 


٠ 


آراؤه في الایمان بالرسل والانبیاه 


المبحث الأول : الإيمان بالرسل والأنبياء وت 


المبحث الثاني: الفرق بين النبي والولي. 
المبحث الثالث: عقيدته في الرسول محمد عَلِلةِ. 





الإيمان بالرسل والأنبياء عموما 


آولا: تعريف التّبي والرّسول في اللغة 

يرحع معنی النباً في اللغة إلى الخبر» قال الخليل: ۳ ہی E‏ 
ُلان نبا اي: خبه تاه لول تہ تا اف والمدميع الکنبای وال لح 
وهو صوت يُشَك فيه ولا يُتَيَّنُ .. والباق والبَغمة والعی والعضر والنَّغْيةُ مع 
واحد) ول لولا ما جاء في الحديث هم ونیم ا يُنبىء الانباء عن 
الله عَرَوِجَّ» وال يقال: الطريق الواضخ یال إلى حیث ثريد". 

ویرحع سے سول في الال الاسترسال» رتو قال الخلیل: اکن 
الذي فيه استرسال ولينء وناقڈ رَسْلةُ القوائم أي: سَلسة لَيْنَةُ المفاصل... والسَاه: 
جماعاث الإبلء والسَل: القطيع من کل" شييء وجمعه إرسالء والَسَلْ يدر ویؤئٹ: 
والڑسال: هيع والشكون» يقال: تلم على رِسْلِكَ ... والؤشل: جع الرَسُولِ وقي 
لغة: هي رسول 5 سول ٠‏ والرسائل جمع الرسالة . 

تیا کی سی اہی ا ور ین 
على شريعته با فيها من الأوامر والنواهي» والوعظ. والارشاد والوعد» والوعید"" 

والرّسالة هي: سفارة العبد بين الله عَرَهِسَلَ وبين ذوي الألباب من خلقه 
ليصلح با مناحي حياتحم» ومصالحهم الدنيوية» والاحرویة. 
7 العین ۰۳۸۲/۸ 
(۲) العین ۰/۷ ۱-۲ ۲. 


(۳) ینظر: النهاج في شعب الوعان ۰۲۳۹/۱ 
)٤(‏ ینظر: شعب الامان ۱۹۰/۱. 


ثانیّا: تعریف التبي والرّسول في الشرع والفرق بینهما 

احتلف العلماغ في تعریف كل منهماء قال القاضي عیاض 2: "واحتلف 
العلماء هل النْبِي والرّسول بمعنى أو بمعنیین فقیل: هما سوا وأصله من النباء وهو 
الإعلام, واستدلو بقوله تعالی: و وما زاین بلك من سول ولا 4 © فقد أثبت 
هما معًا الإرسال قال: ولا يكون التي إلا رسولاء ولا السول إلا نبيًا. 

وقيل: هما مفترقان من وحه .. إذ قد احتمعا في التبوة التي هي الاطلاع على 
الغيب» والاعلام بخواص النبوة أو الرُفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها. 

وافترقا في زيادة الرسالة للرّسول» وهو الأمر بالإنذار والاعلام كما قلناء 
وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين» ولو كانا شيئًا واحدًا لما حَسّن 
تکرارها في الكلام البليغ. 

قالوا والمعنى: وما أرسلنا من رسول إلى أُمّة أو ني وليس بمرسل إلى أحد. 

وقد ذهب بعضهم إلى آن سول قد جاء بشرع مبتدأء ومن لم يأت به ني 
غير رسول» وان آمر بالابلا غ والاندار. 

والصحيح والذي عليه الْحَمّاءُ الْعَفِيرُ أن کل رسو نهيٌ» ولیس کل نبي 
م 

قال الشوکان کم : والب ف لسان الشرع: من بعث إليه بشرع» فان 7 بتبليغه 
فرسول» وقيل: هو البعوث إلى الخلق بالوحي لتبليغ ما أوحاه» والسول قد يكون مراد 
له» وقد يختص بمن هو صاحب كتاب» وقیل: هو المبعوث لتجديد شرع أو تقریرده 
والرتسول هو: البعوث للتجديد فقط» وعلى الأقوال: التي أعمٌ من الرسول". 
اسر ا 


(۲) الشفاء بتعریف حقوق الصطفی ۸۸/۱ .٦۸۹-‏ 
(۲) نیل الاوطار ۱۹/۱. 


ویری ابن عجيبة أن هناك نی بينهما اسان سو لقول ابه فا 
e‏ 

امین ثم کم الہ ييه یو اا رس ا بشرع ویوّمر 
التبليغ» ول يُوحى إليه وا يۇمر بالتبليغ» فالرّسول مكلف بغيره» ول مقتصرٌ 
على راہ 

وقد رد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2 هذا التفريق فقال: "وآية الحج 
٥‏ 9ہ ما اش شتهر على ألينة أهل العلم من اي هو من وي إليه وحن 
وم یُؤمر بتبليغه» وأنَّ الرسول هو ال الذي آوحی 08 بتبلیغ ما آوحي كر 
صحيح ؛ و و تال مانوکن : 0 على أن 
كلا منهما مُرْسَلء وأغما مع ذلك بينهما تغاير» واستظهر بعضهم أن البي الذي 
هو رسول أنزل إليه كتابٌ وشرعٌ مستقكٌ مع المعجزة التي ثبتت ھا نبوته» وأنَّ النبي 
الرسل الذي هو غير الأسول» هو من لم ينزل عليه كتابٌ وإنما أوحي إليه أن يدعو 
الناس إلى شريعة رسول قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بُرسلون ويُؤمرون 
بالعمل با في التوراة؛ كما بيّنه تعالی بقوله: کم يها الوت الَدِينَ سلمو للْنَ 
هادوا لبون ولاز يما اسْتُحَفظوأ م منکب الله وکانوا له شهداه ي ۳ 

ووضّح شيخ الاسلام ابن تيمية جل الفرق بين التي والّسول فقال: "فالتبي 
(۱) سورة المج: ۵۲. 
(۲) البحر الدید 64/۳ ه وینظر: اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص ۰۱۰۷ 
(۳) سورة ا حج: 9۲. 
)٤(‏ سورة المائدة: 5 5 . 


.۲۹۰/٥ أضواء البیان تی ایضاح القرآن بالقرآن‎ )٥( 
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هو الذي ينبعه اللہ وهو ينبيع با أنبأ الله به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى من حالف آمر 
الله ليبلغه رسالةً من الله إليه فهو رسولء وأمًا إذا كان إِنما يعمل بالشريعة قبله» ول 
يُرسل هو إلى أحدٍ يُبلغه عن الله رسالة فهو نيئ ولیس برسول؛ قال تعالى: هذ وما 
آزیستا من هبلك من رَسُول ولا نی : وقوله: لا من رَسول ولا ِي #؛ فذكر إرسالًا يعم 
الیغین: وفنة یڑ آحتها بانه سر .فان هلا هم !سيول و ا 
بتبليغ رسالته إلى من حالف الله کنوح» وقد ثبت في الصحيح أنه أَولُ رسول بُعث 
إلى أهل الأرض» وقد كان قبله أنبياء؛ كشيث» وإدريس عَلَهمَاسَلاه وقبلهما آدم 
كان نیا مُكلّماء قال ابن عباس اش : كان بين آدم ونوح» عشرة قرون كلهم 
على الاسلام' ء فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من اللہ بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين 
الذين عندهم؛ لكوتمم مؤمنین بھم؛ كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه 
العلماء عن الرّسول» وكذلك أنبياء إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يُوحى إلى 
آحدهم وحي حاص 8 قصّة 0 اقا تسام ينبثهم ال فيخبرهم بأمره» وكميه) 
وخبره» وهم يُنبئون المؤمنين بحم ما أنبأهم اللہ به من الخبر» والأمر» والنهي فقوله 
تعالی: ‏ وما رمتا من نلک من رَسَول ولاتی 4 دلیل على أن التي مرسل» ولا يُسمّى 
رسولا عند الإطلاق؛ لاله م پُرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين با 
ان حقّ؛ كالعالم» وطذا قال لب وا (العلماء ورثة الأنبیاء»» وليس من 
)١(‏ ینظر: فتح الباري ۳۷۲/۲ أمَا هذا الع فثابت في عدد القرون بين آدم ونوح من حدیث أبي أمامة: إِنَّ رجلا 

قال: يا رسول الله نی کان آدم؟ قال: «نعم» قال: فکم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون» أخرحه 

الطبراني في الأوسط ۰۱۲۸/۱ رقم ۰۳ قال الميثمي: رحاله رحال الصحیح ۱۹/۱ وأخرجه أيضًا: 

الطبراني في الکبیر ۱۱۸/۸ رقم ٢٢٥۷ء‏ والحاكم في مستدرکه ۰۲۲/۲ وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان 


)۲( آحرجه أحمد في مسنده ۰۳۹۹/۵ وآبو داود یی سفن کات العلم باب الحث على طلب العلم رقم ۳ 


EN 


شرط الرّسول أن يأتي بشريعة حديدة؛ فإنَّ یوسف كان على ملَّة إبراهيم» وداود 
تیان em‏ تی ا فان ان كن عم ال فعون: 


> رہ بای ور ۶ سم و ہے ںے ےہ ر ٠‏ ساس س ے 1 ۳ 7 4 مم >A‏ 0 
لع 5 سے ےہ ي2 ے سے 


م 


مر م 2 - رو رةه کو کر سے کو َو < ترس ے عر يمدي و ٠ 2 (١)‏ : 
بعک الله من بدو رسولا كنلالك یضل الله من هو مسر مرتاب 7 > وقال تعالى: 


ہم ے۔سہ ہو ہے 


ر رس کے بو سم 4 8 سے 27 6 کے > سك 0 4 و سے کو وروی کم ہےر ےی مم 
إا اوَحیا ايك کا اوحیتا إل وج وال ِن مرو واوحتا إلى دِيم وَإسَمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ 


عم ام رو کے ر و ل وو رس ری موم شيعو ے خر مر 0 


وَيَعَمُوبَ دشان وعسیٰ وَأَيُوب ولوس وهدرون وسلیملن وءاتینا داو د زدورا 

الا: رأيه فيما يجب ويستحيل في حَق الؤسل والأنبياء -عليهم 
السلا وبم تحصل ١‏ ا 

بی ابن عجيبة ما يحب ويستحيل في حقّهم عليهم السلام» فقال: "وم 
بحقّهم -عليهم السلام- فيجب عليه أن یعتقد أنه یجب لحم الصدقء والأمانة 
والتبليغ» وعصمهم الله عَرَبَجَلَ من المعصية» وصیرهم على الطاعة» ويستحيل في 
حقّهم الكذب» والخيانة» والكتمان» ویجوز بحقّهم الأعراض البشرية» كالمرض 
الخفيف الذي لا يودي إلى نقص في مراتبهم العلیّته وكالأكل والشرب» ولتوم 
والتكاح» والمشي في الأسواق» وكذلك يجب تصديقهم فيما أخبروا عنه من البعث: 
والحشر» والحساب» وا حوض: والميزان» والصراط والحتةء والتار ...". 


والترمذي» كتاب العلم» باب فضل الفقه على العبادة 4۸/۵ رقم ۸۱٦۲ء‏ وابن ماجه في سننه في المقدمة, 
باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم ۰۲۲۳ قال الحافظ بن حجر: وضعفه الدارقطني في العلل 
٦‏ ۲۱۷-۲ وهو مضطرب الاسناد. قاله المنذري: مختصر سنن أبي داود ٣٤/٥‏ ۲4-۲ والتلخیص 
الحبير ۱6/۳ والحديث ضعُفه الألباني. ینظر: ضعیف الجامع وزياداته ٩17/۱‏ رقم ۳۸۸۹. 

055 سور ا ۳۴ 

(۲) سورة النساء: ۰.۱۰۳ 

(۳) النبوات 310 

.٥۸۸/ ٤ مخطوط رسائل في العقائد ل/٦ء وینظر: البحر الدید‎ )٤( 


VY 


ورأي ابن عجيبة في حقّ الرُسل والأنبیاء -علیهم السّلام- هو الصواب فقد 
ثبت عن النيع بي أنه كان یقول: «آنا انیم لا کذب آنا ابن عبد الطلب» قال 
رحل للبراء بن عازب هنع : أفررتم عن رسول الله ٤‏ يوم حنین؟ قال: لكنّ رسول 
الله لا لم یفن إِنَّ هوازن کانوا قومًا زَا وا لگا لقیناهم حملنا علیهم فاتمزمواء 
فأقبل السلمون على الغنائم واستقبلونا بالسّهامء فأمًا رسول الله بي فلم یفر فلقد 
رأيته وإنه لعلی بغلته البیضاء وان آبا سفیان آحذ بلجامها والّیم بي یقول: «أنا 
کش ابن عبد ا 

ومعنى قوله كَلْةِ: «آنا البي لا کذب»: أي حقاء ویرحع مراده في ذلك إلى 
حفّا؛ ليعلمهم بنفسه فيثبتوا بثباته» أو يكون بنا حقّاء ومن صفات 
الانبیاء صلوات الله علیهم ای خم لا يفرون» أو أنه لا كذب في حدیئه وما 
آخبرهم من غلبتهم وظهورهم على عدوهم» ولیذکرهم بنبوته؛ لتقوی بصائرهم بوفاء 
عهده وظهور آمره . 

والأنبياء صلوات اللہ عليهم معصومون فیما یخبرون به عن الله عَرَتجَلَ ود 
تبليغ رسالاته باتفاق الا وطذا كان الذي عليه سلف الأمّة وأئمّتها أن الأنبياء 


$ 


۴ 


وجوده هناك حما 


نما هم معصومون من الإقرار على الذنوب. 

والقول بان الأنبياء غُصموا عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائف حت إن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضًا قول أكثر 
أهل التفسير والحديث والفقه» بل ۸ ينقل عن السّلف والائمة والصحابة والتابعين 
م في لجا ل ل ادو ا دابة غيره في الحرب» ۸۹/۲ رقم 7/515. 


(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم ۰۱۳۲/۲ 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوی ۰۲۸۹/۱۰ 


CVA 


وتابعیهم إلا ما یوافق هذا القولء آمّا الصّغائر فعامّة ما ینقل عن جمهور العلماء اخم 
غير معصومين عن الاقرار على الصغاثر ولا یقرون علیها ولا یقولون إِتھا لا تقع 
2ا , 

وقال القاضي عیاض طلّۂ: "أجمع السلمون على عصمة الأنبیاء من 
الفواحش والکباثر والوبقات ۳ 

وقال ابن تيمية جلة: "فإنهم متفقون -أي السلمین- على أن الأنبياء 
وو لبها تو كوت ةسكن آنھات امو مم ات فا RT‏ 
الذي يبلغ عن الله أمره ونميه وخبرهء وهم معصومون في تبليغ الرّسالة باتفاق 
المسلمين» بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأً"”". 

ويقول أيضًا: "هم متفقون على أنهم لا يُمَدُونَ على حطأ في الدين أصلاء ولا 
على فسوقء ولا کذب. ففي ا حملة كل ما يقدح في نبوتمم وتبليغهم عن الله رل 
فهم متفقون على تنزيههم عنه وعامة الجمهور الذين يجوّزون عليهم الصغائر 
يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرهي"9”. 

وبحذه النقول عن أئمة السّلف يتضح أنَّ ابن عجيبة وافق الصواب في ,أيه 
عمّا يجوز ويستحيل في حقهم. 

رانا رآیه ن كيفية إدراك النبوة وحصیلها فیری أن النبوة لا تدرك السب 


و 0 و 


وا مالء حيث قال في تفسيره لقول اللہ تعالی: 38 ولا جا تَهَمءاية قالوا لن وین حى توق 


(۱) مجموع الفتاوی .۳۱۹/٤‏ 

(۲) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ۳۲۷/۲. 
(۲) منهاج السّنّة النبوية ۳۷۲/۳. 

(4) المرجع نفسه ۰1۷۲/۱ 


۷۹ 


فل ما اوف رسل ھا 752 E‏ بسن ی و ار ےھت 
وَعَدَابٌُ هدید یم ایکون 4 "فان النبوة ليست بمجيّد اسب والمال» وإنما هي 
بفضائل نفسانية يحص الله بها من يشاء من عباده. بل عحض الفضل والکرم 
4 ۱ ۳ ۲(۷( 

وهو بهذا الرأي یوافق معتقد الفلاسفة والصوفية» ویخالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية سين : "وما المتفلسفة القائلون بقدم العام 
وصدوره عن علة موحبة» مع إنكارهم أن الله -تعالی- يفعل بقدرته ومشيئته» وأنه 
يعلم الجزئيّات» فالنبوة عندهم فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده» وهی 

ومن کان مت سی سی جب میں کے سی وان ق نفسه 
العملية- بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرا غريبًا- كان نبهّا عندهم» وهم لا پثبتون 
ا مفضّلا يأ بالوحي من الله تعالى ولا ملائكة» بل ولا جنا يخرق الله کم 
العادات للأنبياء إلا قوى النفس» وقول هؤلاء وان كان شئًا من أقوال کقّار اليهود 
والتصارى» وهو أبعد الأقوال عمّا حاءت به ارس فقد وقع فيه كثيرٌ من التأحرین 
الذين ۸ يُشرق عليهم نور النبوة من المدعين للنظر العقلی» والكشف الخيالي 
الصویق وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدق والشك وغاية هؤلاء الخيالات 
(۱) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


(۲) البحر الدید ۷ 


۸۰ 


لفاسدة والشطح". 

والقول الحق في ذلك أن النبوة اصطفای كما قال الله تعالی: ل الہ 
لی ون اموڪ رسک ووس التاس رک الہ سمي ع بو 4 . 

ال ابن کثیر ب "یخبر تعالی آنه بختار من اللائكة فما یشاء من 
شرعه وقدره» ومن التاس لابلاغ رسالاتہ'" '. 

وقال ابن جریر الطبري جل : "یقول تعالى ذکره: اللہ ختار من الملائكة رسد 
کجبرئیل ومیکائیل اللذین کانا یرسلهما إلى أنبيائه» ومن شاء من عباده ومن الناس» 
كأنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدی ومعنی الکلام: اللہ يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن النّاس أيضًا رسْلا؟. 

ويقول الشيخ السعدي له : "أي يختار ويجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس 
رسلا يكونون أركى ذلك النوع وأجمعه لصفات ا حد, وأحقه بالاصطفاء فالژسل لا 
يكونون الا صفوة الخلق على الاطلاق؛ والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلا 
بحقائق الأشیاء أو يعلم شيئًا دون شيء ولا المصطفي لمم السميع» البصير» الذي 
قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجمیع الاشیای فاختياره إياهم عن علم منه أتحم أهل 
لذلك» وأنَّ الوحي يصلح فيهم كما قال تعالى: له الم حیث جا 


رر ٥‏ 5 
رسالته. 4 


2 

(۲) سورة ا حج: ۷۰. 

(۳) تفسير القرآن العظیم 5/5 55 . 

۰۸۷/۱۸ حامع البیان في تأویل القرآن‎ )٤( 
NE سورة الأنعام:‎ )٥( 


(7) تيسير الکرم الرهن في تفسير کلام المنان 7/۱ 5. 


۱ 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية حلم کلم : 'واللہ سبحانه قد آخبر أنه يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن التاس» والاصطفاء: افتعال من التصفية» كما أن الاختيار: 
افتعال من الخيرة» فيختار من يكون مصطفی ... والله سبحانه اتخذ رسولا فضّله 
بصفاتٍ أخرى لم ُکن موجودةٌ فيه من قبل إرساله» كما كان يُظهر لكل من رأى 
موسی وعیسی رغ امن احا وصفاتمم بد ا 

رابعًا: الإيمان بای محمد ور وذكر ما جاء في خصائصه 

ذكر ابن عجيبة بعضًا من الأمور التي یتضئنها الاعان بنبيّنا محمد بيا 
وحصائصه وهي : 

۱- أنَّ رسالته عم للثقلین. 

قال في تفسيره لقول الله تعالى: و( وم ٣٦‏ اكات 71 وکنیا 
وک ڪا الاس لا علوت ي : ما سا الا كَاقَةَ لاس أي: جیگاه 
إنسهم وجنهم عربيهم وعجمیهم أحمرهم وأسودهم, وقدَّم الحال للاهتمام ۳ . 

قال الطبري ۸: "يقول -تعالى ذكره-: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء 
المشركين بالله من قومك حاصّة, ولكنًا أرسلناك كافة لاس أجعين» العرب منهم, 
والعجم والأحمر والأسود» بشی من أطاعكء ونذيرًا من كذّبك وک ك 


١ 


لئس لایملمورت که أنَّ الله أرسلك كذلك إلى جميع البش ر۷ 


رق ات 
)ال نينا E‏ 
(۳) البحر المديد 459/5 . 


.٥٤ ٥/٥٢ جامع البيان‎ )٤( 


CAY 


وقال تعالی: 3 مُلْيتايُهًا لاش ان رشول لله بكم جیکا . 
قال ابن كثير له: "وهذا خطاب للأحر والأسود» والعربي والعحميء طإق 
2 له لڪ یکا 1 عن جمیعکم وهذا من شرفه وعظمته اه حاتم النبیین 
وأنّه مبعوث إل الّاس کافة۳. 
قال الطحاوي له : "فهو المبعوث إلى عامّة الحنٌ وكاقّة الورى» باق واهدّى 
وبالثور والضياء"”". 
فنبيّنا محمد 45 مبعوث للثّاس عامّة» قال تعالى: بر ای نل ارون عل عَبَوِوء 
لکن عیب ترا 4 . 
قال القرطبي نة : "والمراد بالعالین هناء الانس والحن؛ لأنَّ الت ي كان 
57 رر 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية له: "ومحمّدٌ وق مبعوث إلى الثقلين باتفاق 
ا 
وقال ابن القيم 2: "فأجمع المسلمون على أنَّ محمّدًا پل بُعث إلى امس 
والإنس» وأنّه يحب على اب طاعته» كما يجب على الإنس"'. 
)١(‏ سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم ٤۸۹/۳‏ . 

(۳) العقيدة الطحاوية» ص۳۹. 

(۶) سورة الفرقان: .١‏ 

)٥(‏ تفسير القرطبي 24/١7‏ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص۰۱۰ ولوامع الأنوار ۰۲۷۹/۲ ومعارج القبول 
15 . 

(5) مجموع الفتاوى .507/١١‏ 

(۷) طریق امجرتین وباب السعادتین ١‏ 501 


CAY 


صد 
2>2 ی بر ۶ ۶ ° 


قال تعالى: e‏ مرا من آلجن وِستمعورے الشرےانَ فما حضروه الوا انوا 


مرح صصح ص ام ہے مه ۳ ۳5 


فما فضی ولوا ال فومهم منذرین قالوا وما إنا ا اا مصیّفا ما بن 


سے 


6 ل سو رمرم کے“ 


یه یی إل الحَق ول ۳ 7 مت جوا دای الله ونوا بو فلکم من ويك 
و َع لير یت ای الله فَلیّس بمعجز فی الارض ولیس لہ e‏ یک نی 
صلم ینک 

قال الشنقيطي للم : یم متا ابوا دای اللہ اموا بو یر لم مِن دوکر 
رک من عدا ایرپ منطوق هذه الاية أن من أحاب داعي اللہ محمّدًا بي وآمن به 
وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه» وأحاره من العذاب الألیم» ومفهومها؛ أعني 
مفهوم مخالفتها المعروف بدلیل الخطاب» أن من لم يجب داعي اللہ من الجن» ول 


یومن به یخفر له و جره من عذاب لی بل بعد به وید خله النار) وهذا المفهوم 


عو 
جاء مصرّحًا به میا في آياتِ آخر كقوله تعالی : وتمت کم ريك لاد جھٹم ین 
وسم م )۲( 7 7 ۲ م مر ور ر ص<م و ےہ > آ هه ہے م لكل 
لْجِنّةِ ولتاس أَجْمَعِينَ 4“ وقوله تعالى: ۷ وکن حق القول می لاملان جهن مرت اج 
ولا سیرک 4 ... ٩‏ 
و 5 رہ ۰ مه هاه ۰ 
وھذا يتبيّن أن غيره من الأنبياء رسالتهم خاصّة صّة لأقوامهم, قال تعال: »9 وم 
6ے سح مر ۲ هه کس د ع بو سہ مه مر ہے كس مر مج مر ام و هه 
اسلنا من رسول إلا سان فویه. بت هم فیضل نا 07 تی دام و 
N‏ کی 


.۳۲-۲۹ سورة الأحقاف:‎ )١( 
. ۱۱۹ سورة هود:‎ )۲( 

(۳) سورة السجدة: ۱۳. 

.۵۲/۸ أضواء البيان‎ )٤( 


.٤ سوره ابراهیم:‎ )٥( 


CA 


قال ابن کثیر : "وقد كانت هذه سنة الله فى خلقہ؛ أنه ما بعث نبئًا یق 


2 


َم إلا أن يكون بلغتهم فاختص كك نيع بابلاغ رسالته إلى أگته دون غبرهم» 
واف شاد بن عبد اھ رسول اللّه بعموم الرسالة ال سای آقای ۲۷۷ 

والأحاديث كثيرة تشهد هذا المعنى» قال يل «وکان التي يبعث إلى قومه 
خاصّة وبُعثت إلى الئاس عامة». 

وأيضًا قوله عَاد: «والذي نفس محمد سلفم لا يسمع بي اد من هذه الأكة 
يهودي» ولا نصراني؛ ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلتُ بى إلا کان من أصحاب 
الین 

قال سعيد بن جبیر"": "ما بلغني حديثٌ عن رسول اللہ چا على وحهه إلا 
وحدث مصداقّه في كتاب الله تعالی» حتی قال «لا يَسمَعْ بی أحد من هذه ا 
ولا بهودي ولا نصرايي» ثم لا يؤمن ما اس به إلا دحل النار» قال سعيد» فقلت: 
أين هذا في کتاب الله؟ حتى أتيت على هذه الآية: 


ہے س مر ر مر 


۶ ر غير رن 2 هر م ۲ محر ہے کا مسر م 
3 آفمن کان عل بت من ری وب" + شا هزین ب موموم ماما حمه 


7 9۹ 
کر E A‏ ع رص می جب سير سم 2 مت لحي ۶2 تم 
اولکيك لومنون به ومن فر بو من ا لاحاب فالتا 07ت فلا تك فى فى ميد منه انه ا حی من رلت 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۷۷/4 . 

(۲) آحرجه البخاري» کتاب التیمم» باب جعلت لي الارض مسجدًا وطهورا ۷/۱ رقم ۳۳۵. 

(۳) أخرحه مسلم کتاب الإيمان» باب وحوب الإيمان برسالة نبینا محمد کل ۰۱۳۶/۱ رقم ۱5۳. 

)٤(‏ هو: آبو عبد اللہ وقیل: آبو حمد» سعيد بن جبیر بن هشام الأسدي بالولاء» مولى بني والبة بن الحارث بطن 
من بني أسد بن خرمة؛ كوقةٌ, أحد أعلام التابعين» أحذ العلم عن عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر 
هتعد » قال له ابن عباس: دكن الہ bS‏ وأنت هاهنا؟ فقال: أليس من نعمة الله عليك أن تحدث 
وأنا شاهد» فان أصبت فذاك وإن أحطأت علمتك» قتله الحجاج سنة ۹۰ھ وله من العمر نحو خمسين سنة. 


ينظر: وفيات الأعيان ۳۷۱/۲. 


Ao 


یکی اکر الاس لا و سن ۳" قال: من أهل E‏ 

قال . و 7 الله تعالى: 32 ما 6 د ا من کک 
اد عاتم لیر ر وکان الله بکل کی جو ی 

"كان أيضًا پل حاتم لمن آي: آخرهم الد خحتمهم) أو ختموا به على قراءة 


عاصم بفتح العا بمعنى بمعنى: الطابع كأنه طبع وحتم علی مقامات كه ینم على 
الكتاب لثلا یلحقه شيءٌ فلا نی بعده» وعیسی من با قبله وحین ینزل عاملا على 
شریعته پا كأنه بعضص كته ومن قرأ کی التای فمعناه فاعل 000 


قال السفار ريني 7۳ ر (°), 'ومعناه أنه ليا تبدا 7 ولا نشرع تا بعد تہ 


و (UN,‏ 
و سریعنه 9 


وقال ابن کثیر: "فهذه الاية نص في أنه لا نوع بعده» وإذا كان لا نوع بعده فلا 
رسول بعده بطريق الأولى والأحری؛ دن ن مقام الرسالة أخحصٌ من مقام الف فان 


کا٤‏ رسول پیش ولا نا 


(۱) سورة هود: ۱۷. 

(۲) تفسیر الطبري ۲۷۹/۱۵ . 

(۲) سرت لارا 

.۳۹/ البحر الدید‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن أحمد بن سا م السفاريني» ولد بقرية سفارین من قری نابلس في فلسطین, عام ١‏ ۱۱۱ه» من 
شیوخه: عبد القادر التغلبي» محمد حياة السندي» ومن تلامیذه: محمد مرتضی الزبيدي» ومن مصنفاته: الدرة 
المرضية في عقيدة الفرقة المرضية» وکشف اللثام في شرح عمدة الأحكام» توفي سنة ۱۱۸۸ه. ینظر: سلك 
الدرر نف آعیان القرن فان عشر ۳۱/۶. 

(ن) لوامع الأنوار ۰۲۷۷/۲ 


(۷) تفسیر القرآن العظیم ٤۲۸/١‏ . 


۸ 


وقال ابن جرير: "... ولکن رسول اللہ وخاتم التبيين» ختم النبوة فطبع علیها 
فلا تتح لأحدٍ بعده إلى قیام الساعة"". 

ولقد بین البي بي أن رسالته حاقة الرسالات فعن أبي هريرة خشعك أنَّ الب 
یا قال: «مثلی ومتل الاأنبیاء قبلي كمثل رحل بی ۰ فأحسنه وأجمله إلا موضع 
لبنة من زاوية» فجعل الناس یطوفون ویعجبون ویقولون: هلا ضعت هذه الن؟ 
قال: فأنا البق وأنا حاتم الیین»(. 

یقول ابن حجر له : "وني الحديث ضرب الامثال للتقریب للافهام» وفضل 
ال عا علی سائر ا هن الله نحتم به المرسلين» وأكمل به الشرائم ۳۲. 

فالامان بلتم بل "واحب متعيّنٌ لا يتم لمات إلا به ولا يصح إسلامٌ إلا 
معه ۲" فعن أبي هريرة خلعنه أن رسول ال ية قال: «والذي نفس محمد بيده لا 
یسمع بي أحدٌ من هذه الأمّة بهوديٌ ولا نصراني؛ ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت 
به لا كان من أصحاب النار»"". 

ولهذا كانت رسالة البح لا عامّةَ وشاملةً بحمیع الناس» ونسخ الملل کلها. 

قال ابن القيم جل : "وعموم رسالته بي بالئسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد 
في معارفهم وعلومهم وأعمالهم, وأنه لم يحوج أمته إلى أحدٍ بعد وإنها حاجتهم إلى 
(۱) جامع البيان في تأويل القرآن ۰۲۸/۱۹ 
(۲) أخرجه البخاري» واللفظ له کتاب ا ناقب؛ باب خام النبيين ٥۸/٥‏ رقم 4 ۳۵۳. 
(۳) فتح الباري 55/5 ۵. 
(۶) الشفا بحقوق الصطفی 4/۲. 


(ه) آخرحه مسلم» کتاب الاعان» باب وجوب الامان برسالة نبینا محمد ية إلى جميع الناس ونسخ الملل كلها 
02771 


CAY 


من یبلغهم عنه ما جاء به» فلرسالته عمومان محفوظان لا یتطرّق إليهما تخصیصء 
عموم بالتسبة إلى الرسل إليهم» وعموم بالتسبة إلى کلم ما بحتاج إليه من بعث إليه 
في أصول الدین وفروعه؛ فرسالته كافية شافية عامّة» لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم 
الامان به إلا باثبات عموم رسالته ‏ هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن 
رسالته» ولا یخرج نوع من آنواع الحق الذي تحتاج إليه الامة في علومها واعماها عم 
جاء به ۲( . 

آنه فيد و لد آدم. 

قال: "فإنه حص بالدعوة العامّة. واشجح التکاثرقف والعجزات الستمرق 
والآيات ا تعاقبة بتعاقب الڈھر؛ والفضائل العلميَّة والعمليّة الفائتة للحصر ولقد 
صرح ا بفضله على جميع اف2 بقوله: اناا ولد آدم ولا و 

رقد تل :الله قال ا عدا عله اد ساد الك فقال ا رانا سیّد ولد 
آدم ولا فخر»» والسّيّد من اتصف بالصفات العليّة والأحلاق السنيّة» وهذا مُشعر 
أنه أفضل منهم في الدارين» أمّا في الدنيا فلما اتصف به من الأحلاق المذكورة, 
ما في الاحرة فان جزاء الآحرة مرب على الأوصاف والأحلاق» فإذا فضّلهم في 
الدنيا في المناقب والصفات» فضلهم في الآخرة في ا راتب والدرحات. 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين 4 /۲۸۵. 

(۲) أخرحه الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل الني و 4۸/۰ رقم ۳۰۱۵ وابن ماحه كتاب الزهد» باب ذكر 
الشفاعة ۱8۰/۲ رقم ۳۰۸ وهو حديثٌ صحيحٌ بهذا اللفظ ينظر: السلسلة الصحيحة للألباني» رقم 
۱ وصحيح الحامع الصغير ۳۰۹/۱ رقم ۸٤٢۱ء‏ وأحرحه مسلم من غير زيادة ولا فخرء كتاب الفضائل 
باب تفضیل نبینا لا على جمیع الخلائق» ینظر: صحیح مسلم بشرح النووي 4۳۸/۱۵ رقم ۰۲۲۷۸ 

(۳) البحر الدید ۲۸۲/۱. 


CAA 


وإنما قال كِ: «آنا سيّد ولد آدم ولا فخرء لعف أمّته منزلته من ربه عجر 
ولا كان من ذکر مناقب نفسه إنما یذکرها افتخارًا في الغالب. آراد ئ أن يقطع 
وهم من يتوم من ابلهلة أنه ذکر ذلك افتخازاء فقال: «ولا فحر»7. 

4- التصر باللظب. وحلٌ الغنائم وجعل الأرض مسجذا طهوزا له 
والشفاعة, وجوامع الکلم. 

قال يل «أعطيث ا 1 يُعْطَهُنَ أحَدٌ من الا قبلی: 
الغتائم» ونُْصِرْتُ باللغب مسيرة ش٦ر‏ وجعلّث لي الأرْضُ مَسْجدًا وطهوراء 
اليك السَمَاعَ وخصصت يجوَامع ۰۳2 


م 
۱ 


قال ابن حجر : "وظاهر ا حدیث یقتضی أن کل واحدة من ا خمس 
5 5 ۴ ع 7 ۰ (۶) 

و کللامه صلوات ريي وسلامه عليه يحمل معان حامعة مانعه فألفاظه موجزة 
مع تناوها للمعاني الكثيرة جدًا بخواتمها أي: كان يختم على المعاني الكثيرة التي 
تضمّنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيءٌ عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه 

:ای (۶) 7 ۶ یں کس وا لا تج : 
وجزالته" "؛ والشواهد على ذلك كثيرة فمنها قوله عد : ومن كان يؤمن بالله والیوم 
الآخر فليقل حير أو ا 

(۱) ينظر: منية السول في تفضيل الرسول وقد ص6١‏ . 
(۲) أخرحه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء ۳۷۰/۱ رقم 0۲۱ 

وينظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۵۵۷ . 

(۳) البحر المديد ۳۹/۲. 


. 475/١ فتح الباري‎ )٤( 


.٦٦۷٭ أخرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» ۲۰۵/۱۵ رقم‎ )٦( 


<۸۹ 


وهذا فرح نبویْ؛ أذ يترك الانسان ما لا سر وآن یشتغل بنفسه 
واصلاحها وتقذیبها» ولکن لا يعني هذا ترك الامر بالعروف والنهي عن النکر 
فالأمر بالعروف والنهي عن النکر وفق ضوابط الشرع دون أن یترتب عليه مفسدة 
ا فهذا ما يعني الانسان امتثالا لقول الله تعا ی: 2۶ ولک نک امه بو ان ار 
ویأمرون کرو تهون عن ار وک ك هم مور 3 4 

ه- آنزل عليه القرآن. 

عد ابن القیم حصائص کنيرة لبم بي فقال: "فمن ذلك أنه بُعث إلى الخلق 
عامّة» وختم به ديوان الأنبياء» ونزل عليه القرآن الذي ۸ ينزل من السّماء كتابٌ 
یشبهه» ولا يقاربه» وأنزل على قلبه محفوظًا متلوّاء وضمن له حفظه إلى أن ین الله 
بأمره» وأو جوامع الکلم» ونصر بالژُعب في قلوب آعدائه وبينهما مسيرة شهر 
اف شوق ريق ا خی ال حت ا د ا ا د 
ولأمته الأرض مسجدًا وطهوراء وأسري به إلى أن جاوز السّماوات السّبع ورای ما لم 
یرہ بشرٌ قبله» وژفع على سائر الثبيين» وخعل سیّد ولد آدمء وانتشرت دعوته في 
مشارق الأرض ومغارهاء واتبعه على دينه أتباع أكثر من أتباع سائر التبيين من عهد 
توح ال المسيح» ) فأكته ثلثا آهل اتف وحصّه بالوسیلة وهي هی آعلی درحة في تلق 
وبالقام احمود الذي يغبطه به الأولون والآحرون» وبالشفاعة العُظمى التي يتأخّر 
عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسی وعيسىء وأعرّ الله به الح وأهله عرًا لم يعزه بأحدٍ 
من قبله» وال به الباطل وحزبه ذلا لم بحصل بأحدٍ قبله» وآتاه من العلم والشجاعة 


(۲) ينظر: البحر المديد /۷۵. 


نك 


والسَماحة والصّبر والژٗعد في الدنیا والرغبة في الآخرة والعبادات القلبية والعارف 
الاھیة ما م يؤته نیم قبله وجعلت الحسنة منه ومن أمته بعشر حسنات مثلها إلى 
TRT‏ بقارن و لس ات ها 
استكرهوا علیی وصلى الله عليه هو وجميع ملائکته. وأمر عباده المؤمنين كلهم أن 
یصلوا عليه ويسلموا تسليمًاء وقرن ا مه باسه فاذا ذكر اللہ ذكر معه» كما في الخطبة 
والتشهُد والأذان» فلا يصح لأحدٍ أذانْ ولا طبةٌ ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده 
ورسوله» ولم جعل معه أمرًا يطاع» لا من قبله ولا من هو کائن بعده إلى أن تُطوى 
لدنیا ومن عليهاء وأغلق أبواب الحنّة إلا عمّن سلك خلفه» واقتدی به» وحعل لواء 
الحمد بيده فادم وجميع الا نبا تحت لوائه يوم القيامة» وجعله اول من تنشق نه 
الأرض» وأول شافع وأول مشفع» وأول من يقرع باب الحنّة» وأول من يدخلهاء فلا 
يدخلها أحذٌ من الأولين والآخرين إلا بشفاعته بيه وأعطي من اليقين والإبمان 
والصبر والثبات والقوة قي آمر الله تعالى» والعزعة على تنفيذ أوامره» والرضا عنه 
والشكر له» والتنوع في مرضاته» وطاعته ظاهرًا وباطتاء سرا وعلانية» في نفسه ويي 
الخلق» ما لم يعطه نبي غيره» ومن عرف أحوال العالم» وسير الأنبياء وآمهم تبيّن له 
أن الأمر فوق ذلك. فإذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق كلهم من ذلك ما لا عينٌ 
رات ولا أذن معت, ولا حطر علی قلب بشر أنه یکون بدا . 

-٦‏ الاسراء والمعراج. 

قال: "إن الاسراء بالحسد مخصوصن به بي وقیل مرّة أو مرتين» وأمّا الاسراء 
بالروح فيقع للأولياء على قدر تصفية الرُوح ..."7 . 


(۱) هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى .۳٦٣/٢‏ 
(۲) البحر المديد ۱۸۱-۱۸۰/۳. 


ليك 


وما ذکره ابن عجيبة في ما یتضمنه الاعان بالنبي محمد وی من حصائصه 
موافقٌ لما عليه أهل السّنّة والجماعة» ولکنه -عفا الله عنه- لم يوفق للصواب في 
مسألة الإسراء والمعراج» وخالف ما عليه أهل السْتّة والجماعة وفق منهج السلف 
الصالح وهو أن بنا محمد پا اہی بروحه وجسدہ مرة واحدة یقظةً لا منامّاء وما 
ذهب إليه في مسألة الإسراء بروح الولي وافق فيه الصوفيه في غلوهم في الأولياء 
ورفعهم فوق منزلة النبيين والمرسلين» ولا یشک عاقكٌ في خطأهم وعدم صواہھم: 
لکونحم خالفوا ما دلت عليه النصوص في مسألة الاسراء والمعراج» وأنما نحاصّةٌ ال 
محمد بي وهي من المعجزات العظيمة الدالة على صدقه وأنه مرسل من الله تعالى. 

قال الحافظ عبد الغني المقدسي سل : "وأجمع القائلون بالأحبار والمؤمنون 
بالآثار أن رسول الله يكل أسري به إلى فوق سبع ماوات ثم إلى سدرة النتهی» أسري 
به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس» ثم غرج به إلى 
السّماء بحسدہ وروحه جميعًاء ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. 

وقال ابن القيم :"ثم أسري بروحه وحسده إلى المسجد الأقصىء ثم غرج 
به إلى فوق السماوات بحسده وروحه إلى الله عَرََجَلَّ فخاطبه وفرض عليه الصلوات. 
وکان ذلك مره واحدة» هذا أصحُ الأقوال'”". 


(۱) هو: أبو محمد تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسين بن جعفر المقدسي 
الجماعيلي الدمشقي الصالحي» ولد بجماعیل من أرض نابلس» سنة ٤٤‏ هه حدّث عنه ابن خالته الشيخ 
موفق الدين ابن قدامةء وأولاده الحافظ عز الدين محمد والحافظ آبو موسى عبد الله والفقيه أبو سليمان» 
والحافظ الضياء القدسي وكانت وفاته سنة ۰۰ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء .٦٦۸- 5717/571١‏ 

(۲) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي مع شرحها تذكرة لو تسي» ص۰۸ ۲ . 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد ۹۹/۱. 


۷ 


و » پر وو ١‏ 
الفرق بين النبي والوليی'' 
آولا: تعربف الولي في اللغة والاصطلاح 
لو معنی: الفرب» والڈُثُوء والمطرٌ بعد الط والوَلهٌ: الاسم من ومعناه: 
لمحت والتصیں والصّاحب» والرّب) والتاصر ... تس 
وأمّا تعريفه الاصطلاحى فقد عرّفه ابن تيمية ن بقوله: "وقد قيل إن الولی 
مي وليًّا من موالاته للطاعات أي متابعته اء ويقابل الولي العدو على أساس من 
القرب ا 
آما ابن عجيبة فيعرّف الول بقوله: "هو العارف الصوقي الذي ارتفع عنه 
اححاب حت دحل مقام الشهود والعيان وفتحت له ميادين الغيوب فلم يحجبه عن 


1( 
سی ء : 


مه 


الله 
ثانيًا: رأي ابن عجيبة في الولي والتبي 
5 الول مساو للنبي, و 0 قيل ٤‏ ال تال ٤‏ یا 
؟- الو يرث النیع ويزاحمه في جر المراتب» يقول: "أولياء هذه الأمّة أي: 
العارفون بالله يزاحمون الأنبياء والژسل في حل اطراتب ۳ 
(۱) تقدم تعريف الني» ص 1۷۷-۷۳ . 
(۲) ینظر: المعجم الوسیط ۱۰6۸/۲. 
(۳) الفرقان بین أولياء الرهن وأولياء الشیطان» ص۱۱ . 
)٤(‏ الفهرسق ص١4‏ . 
(5) الفتوحات الإهية» چ 


)1( منازل السائرين والواصلين» ص٤‏ 5 ۲ . 


ات حرمة الأولياء کح مة الأنبیاء یقول : فحرمة الأولياء كحرمة الانبیاء» 
و کچ ۱ و 5 (١(۷‏ 
فمن فرق بینهم حرم بركة جمیعھم - . 

-٤‏ الول معصوةٌ. يقول: "وما الأوصاف التى هی مذمومة ... فهذه لا بد 
واحب؛ لانه معصومٌ من جميع النقائص» وامّا في حقّ الول فليس بواحب لكنه 

)۲(۱۱ ۱۰ ۰ 

ویقول وت زد وصفه للقطب: 0 عل بمدد العصمة وهی الحفظط الاھی 
والعصمة الربّانیق كما كان موروثه ڪا عير أكما یی الأنبياء واجبة» وق الأولياء جائزہ 
ویقال فا اق فلا یتجاوز نل ولا ینقض e‏ 

والصوفية يطلقون ا حفظ على العصمة» وبعضهم يُصرّح 0اس ے5 ھت 
والحفظ للاولیای قال ابن تيمية حل : "طائفة من الشاك والعبّاد يزعمون في بعض 
المشايخ أو فيمن يقولون: "(إنه ولح الله) أنه لا يذنب» وربما عیّنوا بعض المشايخ وزعموا 
ع ع ۳ 7 ۱ ۲ * و م ETE.‏ 1( 
انه م يكن لأحدهم ذنب» وربما قال بعضهم: الي معصوم والوی حفوظ ٠...‏ 

ومن قزر هذا اللفظ وأوضح أن الفرق في اللفظ فقط لا في العنی 
عبد الوهاب الشعراني بقوله: "متى صح للعبد سجود القلب لله عَوَیلَ استحقٌ 
العصمة إن كان ناء والحفظ إن كان وليّاء ولنغا حص العلماء لفظ العصمة بالأنبياء 
من أحل فعلهم ا مباحء فانھم لا يفعلونه إلا على جهة التشريع» فهو واحبٌ عليهم 
(۱) البحر المديد ۰۳۷۷/۱ 
(۲) إيقاظ اممم ص۱۹ . 
(۳) معراج التشوف» ص ۰۸۱ 


۰۲۰/۱ جامع الرسائل‎ )٤( 


فعله لوجوب التبلیغ عليهم ... بخلاف غیرهم إذا فعلوا مباحًا لا یفعلونه إلا على أنه 
مباح» هذا هو الفرق بین العصمة واحفظ بالنظر للفظ لا للمعنی". 

وقوله بمساواة الوليٌ للدي في الفضل والعصمة غير صحیح؛ لاد نصوص 
لقرآن وأقوال العلماء فعل تفضیل الأنبیاء علی الأولیاء» قال تعالی: 3 ول 
امک باه وم ارد لیا وما انر إک هسم وَإنمعِيل واکق ویعفوب ولسباط و1 وق موسو 
وعسی وما ١‏ أوق الو من رَه لا رف بان اح منم وحن له اون گی 

قال ابن تيمية يله : "فالامان با جاء به التبيون نما أمرنا أن نقوله ونقمن به 
وهذا ما اتفق عليه السلمون: أنه يجب الإيمان بكلٌ نبي» ومن كفر بني واحد فهو 
كافر» ومن سبّه وحب قتله باتفاق العلماء» وليس كذلك من سوى الأنبياء» سواء 
کر آولیاء او انقة آو حکماء آو علماء آو کو ذلك فمن حعل بعد الرسول 

ما يحب الامان بك ما یقوله فقد أعطاه معنى النبوق وان ۸ یعطه لفظها۳؟. 

ويقول اا ونما يبين الفرق بين النبيين وغيرهم أن 1س جات او جب الایمان 
ھا أوتيه کل ني من غير استثناء؛ لأنحم معصومون فيما يخبرون عن الله ورسالاته. 
بخلاف غير الأنبياء فإنحم لیسوا معصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء لله 
ولٰذا من سب نبیّا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهای ومن سب غيرهم ۸ يقتل» وهذه 
العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل با مقصود الثبوة والرسالة. 

وقال تعالى : :3 یایالب ءامنا أطيعو اله َم وآطیعو سول أو الہ ۳ فان رع في ش شىء 
(۱) الجواهر والدرر» ص۱۲۷ . 
و ال كر 


(۲) منهاج السّنّة النبوية ۰۱۹۰/5 
)٤(‏ ينظر: الفتاوى الكبرى 59/0 ۲. 
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موم و 


۵ 2 ر 


فردوه التو و E‏ و الخ ذلك خبر وَأَحْسَنُ ول ي 

فلم يأمرنا بالردٌ عند التنازع إلا إلى الله والرًسول» فمن أثبت شخصًا معصومًا 
غير الرسول أوحب رد ما تنازعوا فيه إليه؛ لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول» 
وهذا حلاف القرآن. 

وأيضًا فإنَّ العصوم تحب طاعته مطلقًا بلا قيد» وخالفه یستحق 
والقرآن إنما آثبت هذا في حق الرسول خاصّةء قال تعالى: پا و 
ایک معا نم أله عم ین لين ديقت واه والشجية وحم أو 
8 گی 


۱ 


۷ یا 


وقال تعالى: وس بيعص الله ورسوله وید خدوده یله کارا ود فيا 
"ود 22 كك وير گی 

فدلْ القرآن في غير موضع على اد من أطاع سول كان من أهل السعادةه 
ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخرء ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد, 
وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم فالرسول پل هو الذي فرق الله به بين أهل 
الحتة وأهل التّار» وبين الأبرار والفجّارء وبين الحق والباطلء وبين الغىي والرّشادء 
وامحدی والضلال» وجعله القسیم الذي قسم الله به عباده إلى شقن وسعيد» فمن 
تبعه فهو السّعید. ومن خالفه فهو الشّقيء ولیست هذه الرتبة لغيره. 

ومذا اتفق أهل العلم -أهل الكتاب والسّنّة- على أن کل شخص سوى 
(۱) سورة النساء: .۵٩‏ 


(۲( سوره الات اوہ 


8ل هيوزة اسنا ا 


2-8 


الرسول فانه يؤحذ من قوله ویترك إلا رسول الله کي فإنه يحب تصدیقه في کل" ما 
اشر وطاعته في كل ما أمرء فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن ا ٰوی؛ إن هو الا 
وحی يُوحى» وهو الذي نماك الناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى: 8 لعل 
یت ارس یم ولس ےکرک امس 46 

وهو الذي يمتحن به النّاس في قبورهم» فیقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ ويقال: ما تقول في هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فیثبّت اللہ الذين آمنوا 
بالقول الثابت» فیقول: هو عبد الّه ورسولهی جاءنا الات واد فاا به 
واتبعناه» ولو ذکر بدل الرسول من ذكره من الصحابة والآئمة» والتابعین والعلماء ۸ 
ینفعه ذلك» ولا يمتحن في قبره بشحص غير الرسول ". 

وقال الشافعي له : "إِنَّ الله افترض طاعة رسوله بيه وحتّم على الناس اتباع 
أمره» فلا يجوز أن يُقال لقول: انه فرض إلا لکتاب اللہ ثم لسنّة رسوله پا وذلك لما 
وصفنا من أنَّ الله تعالى جعل الإبمان برسوله مقروئا بالإيمان به وسنة رسوله بل مبنية 
عن الله معنى ما أراد دلیلا على خاصّة وعامة, ثم قرن ا حکمة بكتابه فأتبعها إیاہ 
وم جعل هذا لأحدٍ من خلقه غير رسول اللہ ككلِ"7". 

وقال أبو جعفر الطحاوي: "ولا نفضّل أحدًا من الأولياء على أحدٍ من 
الأنبياء -عليهم السّلام- ونقول: نیم واحدٌ آفضل من جميع الأولياء". 

وقال القرطبي: "لت أفضل من الولي» وهذا أمرٌ مقطوعٌ به عقلا ونقلاه 
(۲) منهاج المّنّة ۰۱۹۰/۲ 


(۳) الأم .١ 4/١‏ 
)٤(‏ العقيدة الطحاوية» ص۸۳. 


كه 


والصائر إلى خلافه كافر» فانه أمرٌ معلومٌ من الشرائع بالضرورة . 

وقال الحافظ ابن حجر آثناء کلامه على نبوة الخضر: "وينبغي اعتقاد کونه 
یه لفلا یتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم اَل الولح آفضاه من التي حاشا 
وکاڈ" . 

والواحب على من طلب النجاة من هذا النزلق اتباع ما عليه السلف 
والاعتصام بالكتاب والسْتّ قال تعالى: ل وَأعْتَصِمُوأ بل الله جمیکا 4 » يقول 
الکرماتی”': "وهذه الترجمة مقتبسة من قول الله تعالى : 35 وَأَعَسَصِمُوأحبَّلٍ الہ جمیعا 46 
د الراد باحبل الکتاب وال علی سبیل الاستعارة ال ع والقرينة ان الله 
وا جامع كوهما سببٌا للمقصود الذي هو: الثواب کما أن اب سب للمقصود من 
الع ۱ 

وقال الشوکانی طلّ: "واعلم أن أولياء الله عمجل غير الأنبياء لیسوا 
بمعصومين» بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين» لكنهم قد صاروا 
في رتبة رفيعة ومنزلة علية فَقلٌ أن يقع منهم ما يخالف الصواب وينافي الحق» فإذا وقع 


(DI ہے‎ 


ذلك فلا یخرحھم عن کونحم أولياء لله ع 

)ال1 ۷ 

(۲) فتح الباري 5/۱۳ ۲. 

(۳) سورة آل عمران: ٠١۳‏ . 

)٤(‏ هو: همس الدین محمد بن یوسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي, كان إمامًا في الفقه والحديث» 
والتفسير» ولد بكرمان سنة ۷۱۷ھ ثم ارتحل إلى شيراز» ودخل مصرء ثم الشام» ثم حج واستوطن بغداد» ومن 
مؤلفاته: شرحه لصحيح البخاري» مات سنة 85/اه» ينظر: الدرر الكامنة ۳۱۰/4 بغية الوعاة ۲۷۹/۱. 

.۲۸/۲ © الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالکتاب والستّة‎ )٥( 

.۲۳ ٤ص قطر الولي»‎ )٦( 


۹۸ 


وقال ابن تيمية كله : "لا كان ولي الله عَيَهِجَلَ يجوز أن يغاط ۾ يحب على 
الناس الاعان بجمیع ما يقوله إلا أن یکون نبيّاء ولا يجوز له أن يعتمّد على ما يلقى 
إليه في قلبه ... ما يراه إِلامًا ومحادثة وحطابًاء بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه 
على ما جاء به محمد 4 فان وافقه قبله» وان خالفه لم يقبله» وإن ۸ يعلم أموافق 
هو أم نالف توقف es‏ 
ولا يتصوّر عاقل أن يُعطى الولي مثل الّي» قال ابن تيمية <: " فمن أين 
ميل ا لا نيام نو تہ امہ حقائق سے وینکشف له آسرار هذه الأمور 
على ما هي علیه بحيث يصير بنفسه مدرگا لصفات الوب وملائکته وما أعدّه الله 
في الحنّة والتار لأوليائه وأعدائه؟ وهذا الکلام أصله من مادة التفلسفة والقرامطة 
الباطنية» الذین یجعلون النبوة فيضًا من العقل الفگال على نفس التّي» ویجعلون ما 
يقع في نفسه من الصور هي ملائكة اللہ وما یسمعه في نفسه من الأصوات هو 
کلام الله» وغذا يجعلون البوة مکتسبة فإذا استعد الانسان بالرياضة والتصفية فاض 
عليه ما فاض على نفوس الاأنبیای وعندهم هذا الکلام باطلٌ باتفاق السلمین 
والیهود والتصاری ۲ ؟. 
وقال أيضًا: "ولا یتصور أنَّ الولي يُعطى ما آعطیه التي من الشاهدة 
والمخاطبة» وأفضل الاولیاء آبو بكر وعمر وعثمان وعلي نت ونحوهم. 
(۱) الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشیطانء ص ۰-۵۱ ۵. 
(۲) القرامطة الباطنية: إحدى الفرق ال منتسبة للإسلام» مؤسسها میمون القداح» ومحمد بن الحسن اللقب بدندن» 
وظهرت في زمن المأمون وسبب تسمیتهم: قوهم: إن للقرآن ظاهر وباطنء وقد تأوّلوا أصول الدین» وشرائعه. 
ومن ألقاب هذه الفرقة: القرامطق الا ماعیلیة المزدكية. ینظر: الفرق بين الفرق» ص ۲۰۰ والتبصیر في الدین» 
۷۰۱۵۵ ۱ + وتلبيسن الس انض ۱۱ : 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۳۰۳/5 


۹ 


ولیس في هوّلاء من شاهد ما شاهده الني ية ليلة المعراج ولا شاهد الملائكة 
الذين کانوا ینزلون بالوحي على النبي ية ولا مع أحدّ منهم کلام الله رل الذي 
کلم به نبيّه ليلة العراج؛ ولا مع عامة الأنبياء فضلا عن الأولياء کلام الله عل 
كما سمعه موسى بن عمران ولا كلّم الله تكليمًا لداود وسليمان بل ولا إبراهيم ولا 
عیسی فضلا عن آن یکون ذلك یحصل لأحد من الاولیاء ۳ . 

فالولاية مرتبة في الدين عظيمة لا يبلغها الا من قام بالدین ظاهرا وباطنا وفق 
الکتاب و 

والولاية في الشرع هي: الإبمان والتقوی( وتحقيقها يتعلّق بالعبد تارة» وبالرب 
تارة» والذي يتعلّق بالعبد هو قيامه بأوامر الله یل واحتناب نواهيه. 

وحانب يتعلّق بالرب وهو عة هذا العبد ونصرته» وهدايته» وتثبيته على 
الحداية» قال تعا ی: لا اک آولاء الو لا خوف میم ولاهم روت گل 

وحانب يتعلّق بالعبد قال تعالى: ل اَمَو وڪاو لورت 4 . 

ولذلك فالولي هو الذي يجمع بين الاعان والتقوی» ولکن مهما بلغ من 
لصلاح والتقوی» فإنه لا یزاحم النبوة أبدًا ولا يبلغ منزلتهاء قال الألوسي ولد : 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية» ص58 .١‏ 

(۲) مقدمة تحقیق کرامات أولياء الله :عرد ص 

(۳) ينظر: الإنصاف في حقيقة الاولیاء ص۹. 

.٦٦ سورة يونس:‎ )٤( 

. ینظر : مقدمة تحقیق کرامات اللہ ع ص۸‎ )٥( 

رخ هو: أبو المعالي» محمود شكري» جال الدين بن السيد عبد الله بماء الدين ابن السيد محمود شهاب الدين 
اال ا (ألوس)» ولد في بغداد سنة ۲۷۳٠ه»‏ ومن شيوخه: والده: عبد الله بھاء 
الدين» وإسماعيل الموصلي» وله مصنفات منها: روح المعاني» وإزالة الظمأ ما ورد في الای وكانت وفاته سنة 


'وأحسن ما يُعتمد عليه في معرفة الولي اتباع الشريعة العزّاءء وسلوك المحجّة البیضای 
فمن حرج عنها قید شبر بَعُد عن الولاية بمراحلء فلا ينبغي أن یطلق عليه اسم 
الولي» ولو أتى بألف خارق. فالولٍٔ الشرعیٔ اليوم أعز من الکبریت الأحمر» ولا حول 
نا 

-٥‏ ويعتقد ابن عجيبة أن کشف الأولياء موروث عن الانبیاءی. يقول: 
'كان النبي ية ینذر الئاس ويڌگرهم بالوحي التنزيلي» وبقي خلفاژه یذگرون بالوحي 
الإلامي موافقًا للتتزیلی ۲. 

-٦‏ كما يعتقد أنَّ الول مشارك للّبي في الوحي يقول: "الوحوه على 
أربعة أقسام: وحن إمام» ووحی منام» ووحیٰ إعلام» ووحيع آحکام» فشارکت 
الأولياء الأنبياء في ثلاثة: وحي اشام» ووحي منام» ووحي إعلام وهو الفهم عن 
الله عَرَجَلَ وانفردت الأنبياء بوحي الأحكام"'. 

وما ذکره ای عجيبة فنا الانذار کرت بالوحي ید لول عليه القرآن, 
ولکن شتان بين الوحی والإلمام» فالوحيع حجّة شرعيّة یستدل به ليس كالإلحام» قال 
الشيخ الشنقيطي جل لقد حصر الله عمجل طرق الإنذار بالوحي» بدليل قول الله 
تعالى: قل تما رٹم بای ولا منم لضم لدع ما روت پیا (وإنما) 
صيغة حصر فان قیل: قد یکون ذلك عن طریق الا ام فا حواب: أن القیّر في 


۰ د. ینظر: معجم البلدان ۱۹۸/۱ والأعلام ۰۱۷۲/۷ 
(۱) روح المعاتي ۰۱4۹/۱۱ 
(۲) البحر الدید ۰4۸/۲ ۰۱۱۳/۵ 
(۳) إيقاظ الهمم في شرح الحكم» ص۳۹۰ وینظر: البحر الدید 1۸/۲ 


(۶) سورة الانبیاء: ٥٤‏ . 


لفون آن الامام من الاولیاء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة وعدم 
الدلیل على الاستدلال به» بل لوحود الدلیل على عدم جواز الاستدلال به". 

واعتقد ابن عجيبة أن الأولياء آدرکوا خاصية النبوة في تلقي الوحي 
والالهام/" مثل سائر الأبیای وقد رد عليه هذا القول بعض الصوفية» وهذا مما 
ود اضطرابعی قال الدبّاغ: "وقد غلط بعض الأولياء من آهل الفتح فظن أنَّ الولي 
العارف الکبیر قد يبلغ مقام الثبوة في المعرفة» ون كان في الدرحة لا يصلهء وهذا 
الذي ظنوه غلطٌ مخالفٌ لما في نفس الأمر» والصواب أنَّ الولي -ولو بلغ في العرفة ما 
بلغ- لا يصل إلى ما ذكروه» ولا يقرب منه أصال"”". 

وقال ابن تيمية 2: "ولكن الوحي وحيان: وح من اليّحمن ووحيّ من 
الشيطان» قال تعالی: ول ایک وود اک آزلمآیهم لم جو لوک وین ات وم انگ 
لکوت وقال تعالى : ا وَكَدَِكَ جَعَلَتَا کل نی عَدرا یط ین الإ والجن بو بََضْهُمَ 
لک بض یرف القول عرو ولو شاه رک ما موه مدرم وما یروس ۳6 وقال تعالى: 2۵ هَلْ 


2 


رس ار مر ام مر و ص رهس 1 «e‏ ۳ 1 ۷ ۰ 
کم عل من تَنزل مین 0 وقد كان اللختار بن الى و من هذا الضرب 


(۱) أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن ۳۲۳/۳. 

(۲) الامام: ما يُلقى في القلب من معان وأفكار» وهي ترد على القلب بمحض الوهبة من غير تصنع ولا احتلاب 
ولا اکتساب: کحزن أو بسط أو قبض أو ذوق» أو هيبة ونحوهاء أو یطلقون الإ ام على الخاطر اللکی» 
ومعنی ذلك حصوم على العلوم عن طریق إخبار الله لحم بلا واسطة. ینظر: مقامات الصوفية» ص٦٦٣‏ 
لقاموس الصوقٍ» ص۰۳۰ معراج التشوف» ص ۰۳۲-۲۲ 

(۳) الا بریز» ص۲۷۷ . 

(۶) سورة الأنعام: ۱۲۱. 

.۱۱۲ سورة الأنعام:‎ )٥( 

. ۲۲۱ سورة الشعراء:‎ )٦( 

(۷) هو: الختار بن أبي عبید بن مسعود بن عمرو التقفي» ولد عام الحجرة» ولیست له صحبة ولا رواية» كان 
حارحيًاء ثم صار يدعي الانتصار للحسین ثم ادعی النبوق قتل سنة ۷١ھ.‏ ینظر: فوات الوفیات ۰۱۲۳/4 


0.۲ 


حتى قيل لابن عمر وابن عباس اتید قیل لأحدهما: إنه یقول إنه یوحی إليه فقال: 
0 حون آزلآيهم یج لوح * وقيل للآحر: إنه يقول إنه ينزل عليه 
ل: هل نیشم عل من کل وین 4ء فهولاء يحتاحون إلى الفرقان الإمانی 
القرانی النبوي الشرعي اعظم من حاحة غيرهم» وهولاء لحم حسیّات يرونا 
ویسمعوغا والحسيّات یضطر إليها الانسان بغير اختیاره كما قد يرى الانسان آشیاء 
ویسمع آشیاء بغیر اختياره» كما أنَّ النُظّار شم قياس ومعقول وأهل السّمع هم 
أخبار منقولات وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: احس والخبر والنظر وکل 
نسان یستدل من هذه اق بعض او لکن یکون بعض اوو آغلب 
على بعض الناس في الدین وغیر الدین ۳ 
والمتقرر في عقيدة أهل الشُنة وامماعة أن الوحي انقطع بموت الني محمد كلاو . 
قال الله تعالى: وما کان تم أن يُحَلْمَه أله 1۳ ويا ا ین ورای جاب أو یل رسو 
قال ابن تيمية 2: "... هذه الآية تعمٌ من أوحى اللہ إليه من البشر فكلام 
الله الذي کلم به موسى من وراء حجاب والوحي ما يوحي الله إلى التي من أنبيائه 
عليهم السلام؛ ليثبت الله عَرَوجَلّ ما أراد من وحيه في قلب التي ويكتبه وهو كلام 
RGN‏ وف راد بر اہ 


CC: ۰ 


)۱( سوره الشعراء: TN‏ 
(۲) مجموع الفتاوی 4/۱۳ ۷. 
() ينظر: إرشاد الساري ۱۲۸/۱۰. 


و( سورة الشورى: ١ه.‏ 


آمرهم أن يبيّنوه للّاس وییلغوهم إياه» ومن الوحی ما يرسل الله به من یشاء ممن 
اصطفاه من ملائکته فیکلمون به أنبياءه من النّاسء ومن الوحي ما يرسل الله به من 
یشاء من الملائكة فیوحیه وحيًا في قلب من يشاء من رسله ... قال تعالى: 34 ول 
1 وی شوق الوا مامتا واشهد GI‏ وقال تعالی: 


7 


وحينا | 


مر 


سے > سے ضز 


مر موس ان رتیه 2 ادا فت له قألقیه فى ابر ولا شمان وا لا رف إا ر 3 
یواوه بت المرملیی ۳46 بل قد قال تعالی: ۶ ووی رک الل آن ِى من 
لالب من جر وَسِمَايِرِسُونَ گیا . 

وقال تعال: 38 رای ريك إلى ال # فهذا الوحي یکون لغیر الأنبياء ویکون 
یقظةً ومنامّاء وقد یکون بصوت هاتف أو یکون الصّوت في نفس الانسان لیس 
عارکگا عم شمه نات كا فد یکین انون لق رام اصا شوہ N‏ 


چس 
5 2 


081 


محر اش ریق تیه سین سم سم ھدآ 
اطراتب وآخرها وهي آوضا باعتبار السالك وهي التي أدركتها عقول الإميين من 
فلاسفةا'' الاسلام الذين فیهم اسلام وصبوء فآمنوا ببعض صفات الأنبياء والفسل 


(۱) سورة المائدة: ۰۱۱۱ 

(۲) سورة القصص: ۷. 

(۳) سورة النحل: /5. 

)٤(‏ الفلسفة باليونانية: محجّة الحكمة» (والفيلسوف): مكونة من کلمتین (فیلا وسوفا) فیلا: هو ا حب؛ وسوفا: هي 
ا حکمق أي محب الحكمة» وهم ینقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهریون: الذين ححدوا الصانع» وزعموا أنَّ 
العا م قديم موجود بنفسه» والقسم الثاني: الطبيعيون» وهم يعترفون بوحود خالق حكيم مطلع على غايات 
الأمور» لكنهم يزعمون أن النفس توت فلا تعود وححدوا الآخرة» وأنكروا الحنة والقيامة والحساب» والقسم 
النالٹ: الالمیون وهم المتأحرون منهم» مثل سقراط» وهو أستاذ أفلاطون» وهو الذي النطق وهذب العلوم» 
وهؤلاء وقع منهم كفر وضلال. ينظر: الملل والنحل ۳۰۹/۲ والنقذ من الضلال ص: ۰۱ ۲۷. 


O 


-وهو قدر مشترك بینهم وبين غیرهم- ولکن کفروا بالبعض» فتجد بعض هؤلاء 
یزعم أن الو مکتسبة أى آنه قد استغنی عن السول أو آن غر السول قد یکون 
سو وقد یزعمون أن کلام الله لموسى كان من هذا النمط وأنه إغا کلّمه من 
سماء عقله وان الصوت الذي سعه کان ف نفسه آو آنه مع المعنى فائضا من العقل 
الفگال أو أن آحدهم قد يصل إلى مقام موسى» ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق 
موسى ويقولون: إن موسى مع الكلام بواسطة ما قي نفسه من الأصوات ونحن 
نسمعه محردًا عن ذلك» ومن هؤلاء من يزعم أن حبریل الذي نزل على محمد بيه هو 
لت النوراني الذي سال في نفسه کما یتمتّل ی نفس النائم ویزعمون أن القرآن 
أحذه محمّدٌ عن هذا الخيال السمی بجبريل عندهم؛ ومذا قال ابن عربي صاحب 
(الفصوص) و(الفتوحات المكيّة): إنه يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه الملك الذي 
يوحي به إلى الرسول» وزعم أن مقام (النبوة) دون الولاية وفوق (الرسالة)» فان محمدًا 
-بزعمهم الكاذب- يأخذ عن هذا الخيال النفساتي -الذي ماه ملکا- وهو يأخذ 
عن العقل امحكد الذي أحذ منه هذا الخيال. 

ثم هؤلاء لا يثبتون لله كلامًا اتصف به في الحقيقة ولا يثبتون أنه قصد إفهام 
أحد بعينه؛ بل قد يقولون لا یعلم أحدًا بعينه؛ إذ علمه وقصده عندهم إذا أثبتوه ۸ 
بثبتوه إلا کل لا يعين ا بنا٤‏ على أنه يعلم الكليات ولا يعلم اجحزثیات إلا على 
وحه كلي. 

وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال علمه على أعيان الأعراض 
وهذا الکلام -مع أنه كفرٌ باتفاق المسلمين- فقد وقع في كثير منه بسا 
الکلام والتصوف ونحو ذلك» ولولا أي أكره التعيين في هذا الجواب لعيّنت أكابر من 


التأخرین» وقد یکون الصوت الذي یسمعه خارجًا عن نفسه من جهة الحق تعال على 
لسان ملك من ملائکته» أو غير ملك وهو الذي آدرکته ابحهمية من المعتزلة ومحوهم 
واعتقدوا أنه ليس لله تكليم إلا ذلك وهو لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو آحد 
أقسام التكليم أو قسيم التكليم بالرسول. 

وهو (القسم الثاني) حيث قال تعالى: أو برل رَسُولَا فيو باذنه مايا نه 
عن حَكِيمٌ ي فهذا إیحاء الرسول» وهو غير الوحي الأول من الله الذي هو 
أحد أقسام التكليم العام» وإيحاء الوسول أيضًا (أنواع) ففي الصحيحين عن عائشة 
يها أن الحارث بن ہشام سأل الني كَل كيف يأتيك الوحي؟ قال: «أحيا 
يأتيي مثل صلصلة ا حرس وهو أشدّه على فيفصم عني وقد وعيت ما قالء وأحيانً 
کال الملك رحلا فیکلمنی فأعی ما يقول)» قالت عائشة عوعها : ولقد رأيته نزل 
عليه في اليوم الشّديد البرد فیفصم عنه وان جبینه لیتفصّد عرق . 

فأحبر ية أن نزول اللك عليه تاره يكون في الباطن بصوتٍ مثل صلصلة 
الجرس» وتارةً يكون متمثلا بصورة رحل يكلّمه ... وقد نی الله كلا النوعين -إلقاء 
الملك وحطابه- وحيًا؛ لما قي ذلك من الخفاء؛ فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك 
وإذا جاء في مثل صلصلة الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت. 

و(القسم الثالث) التكليم من وراء حجاب كما کلم موسی الا ولهذا می 


ڈو و E‏ اض ے 
الله هذا (ندای و(بحاع فقال تعالى: 2 وتديته من جاني الطورا امن وه اج » قال 


C۸ 


04 سوره الشورى:‎ )١١ 
.۲ آخرجه البخاري کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله کی ۰۱۳/۱ رقم‎ )۲( 


(۲) سوره مرم: ٥۲‏ . 


صلا 


روم د جح ہے کے 


تعایی : ل ما انها نودی بوسان انا رف فاخلع تعليك إِنَّكَ پالواد المقدیں طوی وا ريك 
تع ماع 6" وهذا التكليم ختصنٌ ببعض الرسل كما قال تعالى: لک ال 
شتا بعصم عَلَ بع ۳:6 وقال تعالی: ا ولا جآ مُومی لمبییا وم رب 4 وقال 
بعد ذکر إيحائه إلى الأنبياء: وک الد موی ڪيا 4“ فمن حعل هذا من 
جنس الوحي الأول -كما یقول ذلك من یقوله من التفلسفة ومن تکلم في 
لتصوف على طريقهم- فضلاله وخالفته للکتاب والستة والاجاع بل وصریح 
للعقول من أبين الأمور» وکذلك من زعم أن تکلیم الله لوسی إنما هو من جنس 


ره 


مثل ذلك في كلام طائفة من فروخ الجهمية الکلابية"" ونحوهم- فهذا أيضًا من 


أعظم الناس ضلاله"20, قال تعالى: با ومن رین آفتریٰ عل ام کہا آو کذب یه ,لا 
وء ۳+ و 


(۱) سورة طه: ۱۱. 

۹ سور الق 5٣‏ 

(۳) سورة الأعراف: ۱۲. 

(۶) سورة النساء: ۲۱6 ۱. 

وفع الکلابية: طائفة كلامية تسب إل عبد الله وى سعید القطان, للشهور و کات حاول الرد علی العترلة بالعقل» 
وله مقولات فاسدة منها: القول بنفي ا حرف والصوت عن کلام الله تعالی وقال بأنه كلام نفسي» وأنَّ القرآن لیس 
کلام الله على ا حقیقة بل هو حكاية عن كلام اللہ ونفی الصفات الاختيارية؛ نتيجة القول بنفي حلول الحوادث في 
ذات الله تعالى» وابتدعوا البحث عن كيفية الصفة فآفضی بم إلى التشبیه. قال عنهم ابن تیمیة: " كان الناس قبل 
أي محمد بن كلاب صنفين» فأهل الشُنَّة وابماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها 
ويقدر عليهاء وابلهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذاء فأثبت ابن گلاب قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن 
يقوم به ما يتعلّق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها ..." توف سنة ٢٤٢ھ‏ ينظر: الفصّل ۷۷/۵ والرد على من 
أنكر ا حرف والصوت» ص ۰۸۰ ۰۸۳ ۰۱۰۲ ۰۲۲۲ ودرء تعارض العقل والنقل ۰۳۲۷/۱ 

.۹٦/۳ الرسائل والسائل‎ )٦( 

(۷) سورة الانعام: ۲۱. 


وقال القاضي عیاض 29: "من ادّعی أنه يوحى إليه ون لم يدع النبوق وأنه 
یصعد إلى الگماء ویدحل النّة ويأكل من ثمارهاء ویعانق ا حور العين» فهولاء كلهم 
کفّار مکذبون للتي يَكِِ؛ِ لأنه أحبر النبي گلا أنه حاتم التبيين". 


(۱) كتاب الشفاء ۰۲۳۸/۲ 


المبحث السالت: 
عقيدته ني الرسول محمد 15 
آولا: رأيه فيما يسمّى بالحقيقة المحمّدية 
تعد الحقيقة المحمّدية عند المتصوفة هي العماد الذي قام عليه الکون وهي 
أول ما خلق الله عَرَهَجَلّ» وذكر ابن عجيبة بعضًا من مسمیاتما: منها العقل 


اد : فھو . آول لور آظهره الله للوجود ویقال له : الروح الاعظم. ويسمى أ 
القبضة المحكدية2©7©. 


ويعبّر عنها ابن عجيبة في داليته بقوله: 
وی الكمون نور ھائے فكان 0 الحم ا عابد 


ا رو و E TE EE ET‏ 
ومن نوره الأسى قد انفلقت لٹا معان صفات سس من نور مد 
تلاشت ت فهوم الخلق في بحر سره فلا سابق يدري ید ین :. 


ولا لاحق کے تضاءل نے کو ور هد عن كد وی (؟) 
ركان متأئرا بعبد السلام بن مشیش الذي اعتقد بان مدا اصل الوجود في 


)١(‏ العقل ایر ماه الجرحاني بالعقل الأول الدئ هو اول عن ظهرت بنور اللہ مر وقال: العقل الأول هو 
سبب وجود الخلوقات كلهاء وقصد به النبی كَل ویتضح أنه ليس هناك فرق بين ما ماه ابن عجيبة بالعقل 
الأكبر» والله أعلم» ينظر: التعريفات» للجرجاني» ص۳۸. 

(۲) ينظر: التصوف الإسلامي ثي الدين والخلق ۲۳۰/۱ 

(۳) معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص؛ ۵. 

)٤(‏ الفهرست ص۱۰۷. 


تصلیته فلقد فسر (انشقاق الأسرار وانفلاق الانوار الواردین) في التصلية بقوله: 
"وحتمل أنه يريد (أي ابن مشیش) بقوله: منه انشقت الاسرار» أي آسرار الجبروت» 
ومنه انفلقت الأنوار: آي آنوار لللکوت أن تقول: منه انشفت الاسرار آي اسار 
الحقيقة» وانفلقت الأنوار أي آنوار الإيمان والاسلام أو تقول: منه انشمّت الأسرار: 
آسرار عام الغیب» وانفلقت الأنوار آنوار عام الشّهادة؛ أو تقول: منه انشّت 
الأسرار: آسرار القدرق وانفلقت الأنوار: آنوار الحكمة"'. 

ویقصد ابن عجيبة بأسرار ابحبروت: البحر احیط الذي تدثق عنه لفن 
والمعنى» وا حاصل أنَّ القبضة التي ظهرت الا من فضاء العماء() حسها الظاهر 
ملك» ومعناها الباطن ملکوت. والبحر واللطیف ا حیط الذي تدفْفت منه جبروت؛ 
فأسرار المعاني ریاض العارفین؛ لأتما محل نزهة آرواحهی ولا شلک أنَّ المعاني لطیفة 
لا تظهر بمجتها إلا في الحسسٌ الذي هو اللك. واحس من حيث هو مضاف إلى 
کا لا لا ما ظهر الا له وها انشمّت آسرار الذات الا من نوره". 

و لتجد أنَّ بعض شعراء الغارية من تأنر بالصوفية یرون رأي ابن عجيبة: 
أنَّ النوّر ا حمٌدي أصل الخلق لكك شیءء وهذا ما عبر عنه مدون الحاج!“ء التوق 
(۱) شرح صلاة القطب بن مشیش» ص۰ ۰۱۷-۱ 

(۲) فضاء العماء: آي لیس معه شیء. ینظر: غریب احدیت ۲۸/۲. 
(۳) معراج التشوف» ص ۰۲ . ۱ 


)٤(‏ هو: آبو الفیضء حمدون بن عبد الرهن بن حمدون بن عبد الرحمن الشهیر بابن الحاج» السُلمي أصلا وحسبّاء 
وللرداسي نسیّاء الفاسي داژا سنا ولد سنة 4 ۱۱۷ه بفاس؛ ومن شیوخه: آبو عبد ال حمد و احسن 
البناني» أبو محمد عبد الکرم بن علي اليازغي الفاسي. أبو عبد الله محمد التاودي ابن سودق له مولفات منها: 
مراقي الصعود على تفسير أبي السعود» وعقود الفاتحة وهي منظومة ميمية في السيرة النبوية على تج البردة 
تضمّنت أربعة آلاف بیت. وكانت وفاته ۱۲۳۲ه. ينظر: إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع 


عشر ۰۱۲۰/۱ سلوة النفاس وحادثة الا کیاس من أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ۵/۳ ۷. 


0۰ ٠ 


سنة ب انهه الذي قال: 
سے ال ا زهرة الحقيقة أركاها وأذكاها 
أصل الوجود وبمجةٌ الصدور إنسلُ العیون ومبناها ومعناها 
نور السماوات ونور الارض کوکبُھا مصباح مشكاتما مسراج حلاه]ا 
لولاه لم تب آزهاژ السشماء ومَا جى كسا اسرة غزالة لیرعاها 
لولاه ما سسجت ارض قطائف من نور وم ات ماءم] ومرعاها 
, لہ ۳ وہ ۱ 
لولاه لا عرش لا كرسي لاقل لا لوح لا فرش لا جبال أُرساھا!'' 
سلك طریق القوم فقال: "فلم يدركه متا سابقٌ ولا لاحق» بل کلت فهومهم 
وتقاصرت علوشهم عن الاحاطة امحمُدية ۲ . 
ولذلك جعل نور محمّد متوسط الكون» ولولا توسط النور لكان الوجود 
ويرى عا أن محمّدًا 32 هو الأساس الذي قام عليه ول حله الوجود يتصح 
ذلك في صلاته على النی يي قال: "الصّلاة والسّلام على من امتدّت من سڑ 
ناسوته!" الأكوان» وأشرقت من نور لاهوته") حقائق العرفان 2. 
وقال: "والصّلاة والسّلام على قطب دائرة الأكوان وسيد الأسیاد» الذي من 
(۱) النوافح الغالية في الأمداح السليمانية» ص ۸۷. 
(۲( شرح صلاه ابن مشیش» ص۲۱ . 
(۳) سر ناسوته: عبارة عن حس الأواني» ینظر: معراج التشوف» ص ۹۰. 


62 نور لاهوته: عباره ع آسراز المعاني» و الأول للك والثایی للملکوت رج سابق» ص ۰ 6. 


. ۱۳۲ شرح خرية ابن الفارض» ص‎ )٥( 


۵ ۱ 


نور فیضه الأول ظهرت نعمة الایجاد والامداد» سیدنا ومولانا محمد البعوث بالعرٌ 
الدائم والشّرف الفاخر رحمة للعباد ۲. 

ويقول أيضًا: "نوره كَل هو بذرة الوحود. والسّبب في كل موحود ... من أجله 
لاحت وظهرت آسرار الذات العالية» وقد كانت قبل ظهور نوره محجوبة باطنیة 
کی فیها انت تعالی باسه الباطن, فلما راد آن یتجلّی سد الظاهر آظهر قبضة 
من نوره» فقال: کون محمّدَاء فمن تلك القبضة امحمّدية تکونت الا کوان من العرش 
إلى الفرش» فما ظهرت آسرار الذات إلا من تلك القبضة النورانية فظاهرها ذات» 
وباطنها صفات"؟. 

وهذا الرأي مخالفٌ لما نصّت عليه النصوص الصريحة التي بت بداية الخلق» 
وأول مخلوق خلقه الله عَرَهجَلَ هو العرش كما ثبت ذلك في الحديث» قال رسول الله 
:ركان الله وم يكن شی قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات 
والأرض وكتب في الذکر کل شيء». 

وتاأٹر ابن عجيبة بكتاب دلائل ا خیرات الذي قال عنه: "فبقيت في 
الصّلاة على وو ل الله مدة حتى حفظث دلائل خیرات 7 . 

کا سس پل سای نه مق EON EGE‏ 


(۱) شرح نونية الششتري» ص 5 1 . 

(۲) شرح صلاة القطب ابن مشيش» صه١-5١.‏ وينظر: صلاة ابن العربي احاقي» صه ‏ . 

(۳) أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (# وکات عرشه على الم 4 ۹۸/۱١۳ء‏ رقم 
EA‏ 

اب 0101 الراكشية تفه sg‏ 
في فقه مالك مات سنة ۸۷۰ھ ینظر: المطرب بمشاهير آولیاء الغرب» ص ۰۱۳ 


(5) الفهرسة» ص ۳ . 


۵ 


الصّلاة على الني بي ومن هذه الصلوات "اللهم صلٌ على سیدنا محمد بحر آنوارك 
. إنسان عين الوجودہ والسّبب في كل موحود» عين آعیان خلقك» اطتقدم من نور 

2008 

وما آمماه این عجيبة وغیره باقيقة احتّدية لاشك أن له ارتباطّا كنا جذا 
وعدة الود 

قال علي الیشرطی(؟: "قبض اللہ قبضة من نوره هي الحقيقة ا حمّدیة 
وظهرت بالصورة المكرّمة» وحعل منها ما كان وما يكون". 

وهذا من الغلو الذي يجعل التي له التصرّف في الکون قال ابن تيمية له : 
"حدُثنی الثقة من آعیاضم أنحم يقولون: إِنَّ محمّدًا هو ال ۳. 

وهذه الاعتقادات السَابقة الذكر ترتّب عليها مفاسد عظيمة: 

آولها: إِنَّ (ثبات هذا العنی الذي یزعمه نفیّا لبشرية الرسول ئي التي ورد النص 
عا تر وین أن البي پا خلق من ذرية آدم ال كما قال اللہ تعالى في 
كتابه: ۰ قلانما آنا ميملك دول اتاک کہ لله وید 

(۱) دلائل الخيرات» ص ۱۰۰ 

(۲) سيأق الحديث عنها في مبحث مستقل في الباب الثالث. 

(۳) هو: نور الدین علي بن أحمد المغربي اليشرطي» ولد في مدينة بنزرت بتونس عام ۱۲۰۸ هه ولقد لازم منذ صغره 
شیوخ التصوف. وبعد مضي اثنين وعشرین عامًا سلك الطريقة الشاذلية على ید شيخه محمد بن حمزة بن 
ظافر المدن» وأحذ ينشر الطريقة الشاذلية في بلاد الشامء فأصبح له مريدون قاموا بإنشاء الزوايا الشاذلية في 
بلاد الشامء توفي عام ١٣۱۳ھ‏ ودفن بزاويته في عکا. ينظر: الطريقة الشاذلية وأعلامهاء ص .١8‏ 

)٤(‏ مسيرق في ا حقء ص57-75. 


۳ بحموع الفتاوی‎ )٥( 
سورة الکهف:‎ )٦( 


o1۲ 


قال ابن جریر بق تفسیره طذه الایة: "قل هوّلاء المع كين یا محمد: نما آنا بشه 
بلک من بى آدم, لا غلم ل الا ما علط ال وان اھ یوحی إل أن معبودکم 
الذي يجب علیکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیفا: معبوڈ واحد, لا ثايي له ولا 
شریلق له". 

وکونه پا بشراء فانه يصيبه ما يصيب البشر من آعراضء وطذا قال الله تعالى راد 

على المشركين: سس لیے لاتم لیا کوت الام ینشور فى 
الشواق گا ۱ » ولقد دی الله ت0 في کتابه العزیز الاصل الذي خلق منه ا قال 
تعال ی: *9 حَلَقَالإضسنَ من صلص لکل لار ولق الصادمن مارج من نار ا" 

قال الشيخ السعدي طللۂ: "وهذا من نعمه تعا لی على عبادہء حيث آراهم 
من آثار قدرته وبدیع صنعته» أن خلق آبا الانس وهو ادم اك ات وين صَلصل 
انار # آي: من طينٍ مبلول» قد آحکم بله وأتقن» حت حف. فصار له 
صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ على النار. 

« وق الا أي: ابا المن» وهو إبليس اللّعين وین مار من گار ه أي: 
من طب ای سات آر الذي قد خالطه الدحان وهذا یدل علی شرف عنصر 
الآدمي الخلوق من الطین والتراب» الذي هو حل الرزانة والتقل والمنافع» بخلاف 
عنصر ا مان وهو النار» التي هي حل امّة والطیش والشّر والفساد ۳ وقال تعالی: 
لخاد وق ح زکرمت ئل و۳ 
)١(‏ جامع البیان في تأویل القرآن ۰۱۳5/۱۸ 
ا 
(۳) سورة الرهن:  ١‏ 


.۸۲۹/۱ تیسیر الکرم الرحمن في کلام النان‎ )٤( 


.۹۳ سورة الاسراء:‎ )٥( 


۵۱ € 


یقول ابن جریر في تفسیره: "یقول : هل آنا الا عبد من عبیده من , بني آدم 
فکیف آقدر أن آفعل ما سألتمون من هذه الأمور وإنما یقدر علیها خالقی 
وخالقکم. وإنما آنا رسول آبلغکم ما أرسلث به إليكم» والذي ساألتموني أن آفعله 

بيد الله الذي آنا وأنتم عبيدٌ له» لا یقدر على ذلك غیره. 

MD. e os ای م ماس‎ TT 
كما ثبت ذلك في الحديث» قال رسول الله ية: «كان الله وم يكن 5 قبله»‎ 
وكان عرشه على الماع 3 خلق السموات والأرض وكتب ف الدكر کر ا‎ 

وقد يقول قائل: أتنكرون آن النبي يله نور» وتعارضون نصوص القرآن؟ قال 
e ۱ 7‏ سم عم > ر م زم ام ل ہے 4 مر ١‏ رم 1 
نعالى : 35 یتأیاالنیْ نا ارسلتك سهد اومس ونذما وداعبالل له یلد نہ وس راج مرا # 

وقوله تعا ی: قد بكم یرت الو ور و ڪب نيرك 4 '. 

فیتاب: غلیه بان بعض ناو ذکر أن للراد اق هو فضف 7ھ ک۳ 
وبعصهم قال: يقول حل شاه هو لا ء الذین حاطبهم من آهل الکتاب : قد جحاء کم 
يا أهل التوراة والانحیل من اللہ نور د يعني بالئور ید فدہ الذي آنار الله به احق» وآظهر 
به الا سلام وق به ا وا 

(۱) جامع البیان في تأویل القرآن 4/١1‏ 55. 

(۲) احتلف العلماء هل القلم آول الخلوقات أو العرش» والراحح أن العرش أول الخلوقات» وقال ابن حجر: "إن 
أولية القلم بالنسبة إلى ماعدا الاء والعرش؛ أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة» أي قيل اکتب أول ما 
حلق" ینظر: بغية الرتاده ص۰۲۷ والصفدية ۷۹/۲ وفتح الباري ۰۲۸۹/۲ 

,۳( آحرجه البخاري» کات التوحيد» باب قول اللہ تعالى : # وگات عرش على الم :۰۳۹۸/۱ رقم 
۸ 

. 4۵ سورة الأحزاب:‎ )٤( 

.٠١ سورة المائدة:‎ )٥( 


۰۱۲۰/۲ ینظر: تفسير ابن کثیر ۰۳۵/۲ وتفسير السعدي‎ )٦( 
.٠١ 4/4 جامع البيان في تأویل القران‎ )۷( 


۵ ۱ ۵ 


فلا حجّةَ لکم بهذه الاية بل استدلال لا صلة له بقولکم. 

وقال الشاطبي ل : "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد. 
وهو الجهل عقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض. فإنَّ مأحذ الأدلة عند 
الأئمة الراسخین ما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من 
کلیاتھا وحزئیاتحا المرتبة عليها وعامها الرّب على خاصّها ومطلقها احمول على 
مفیّدها وحملها الفسر ينها ال ما سوی ذلك من مناحیها ...فشان الراسخین 
تصوّر الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضًا كأعضاء الانسان إذا صوّرت صورة 
مثمرة وشأن متبعي التشابمات أحذ دلیل ما أي دلیل كان عفوا وأعحدًا 7 وان 
کو عم یعارضه من کلم أو جو کاو اس الواحد لا مسر 
فد مر تو یں کیا 


شهد الله به» قال س رج ےئور و اللہ قي ها 00 


١ 
ل‎ 


مخالفٌ للقرآن الدال على بشريته» وان آرید بأنه نوژ باعتبار ما جاء به من الوحی 


الذي صار سببًا مداية من شاء من الخلق فهذا صحيح» ولا شلک ان نور الرسالة 


e‏ جل قال تعالی: وماکان ابشر أن یکلم الم الا وا او ون ورای جاب أو 
یل ولا موی ا نو E E‏ اك ا 


ہ هر ر م 37 A‏ ۳ سے م 9۹1 2 ص س gl‏ 8 ےہ م2 
ما الكتب ولا الَايمَنُ ور ی به من اه من عبادتً وانك لدع ال صر 
مج ره )۲( 
تی . 
(۱) سورة النساء: ۲ ۱۲. 


(۲) الاعتصام 4/۱ ۲. 
۳۱( سوره الشوری: ۵۰۱ ۱ هر 


ُا 


ولیس هذا اتور تفت | ۱ من خائم الأولياء كما يزعمه بعص ال ملا حدۃء 
حسمه ية فهو دم ولحمٌ وعظم . وغل من آب وم و بسبق له ضاق قن 
ولادته"؟. 

'وليس بدنه نورّاء ولیس هو نور الله الذي هو وصفه وأما قوله تعایی: 
اك رت او و وت E‏ فا مراد بالئور في ذلك ما بعثه الله به 
من الوحي) من عطف اخاص علی العام وم شت یی القرآن ولا یی الشّنة 
الصحيحة أنه نور عرش اللہ فمن زعم ذلك فهو كاذب؛ لأن ذلك يتناف مع كمال 
ل سر مه ۳(۱۱) 
الله عنوجل 2 . 

وقال ابن تيمية إل : "وكذلك ما ذكر من «أَنَّ الله قبض من نور وجهه قبضة 
ونظر إليها فعرقت ودلقت» فخلق من كل قطرة نبیّ وأنَّ القبضة كانت هی الم 
لد وأنّه بقى كوكبٌ دري» فهذا أيضًا کذب باتفاق أهل المعرفة بحدیثه"*. 

وقال أيضًا: "والني پا خلق مما يخلق منه البشرء وم يخلق أحدٌ من البشر من 
نور» بل قد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: ران الله عيمجل خلق الملائكة من 
E ۱‏ ۱ نا : )°( 7 
نور؛ وحلق ابلیس من مارج من نار؛ وحلق آدم ما وصف لکم»" » ولیس تفضیل 
بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط بل قد يخلق المؤمن من کافر؛ 
)١(‏ فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ۱۲۹/۱. 
(۲) سورة المائدة: .٠١‏ 
(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 67۳/۱ و٤٤٦.‏ 


.۳ ۰۱۰/۱۸ بحموع الفتاوی‎ )٤( 


.۲۹۹۲ آحرحه مسلی کتاب الزهد والرقائق باب في آحادیث متفرقق ۲۲۹/4 رقم‎ )٥( 


o1۷ 


وبأن خلقه بیدیه؛ وبغیر ذلك» فهو وصال حو ذريته أفضل من الملائكة؛ وان كان هؤلاء 
و 2 ۱ 5 )١(" ٠‏ 
مخلوقین من طين» وهؤلاء من نور ٠‏ . 
یری ابن عجيبة أن جميع ما في الکون شلق من أجل التي محمد بلا ویستدل 
كغيره من الصوفية بشبهات أتوا کی من عند آنفسهم. وهی : 
۱- حدیت: "لولاك ما خلت الک آو ما خلت الأفلاك<. 
وقال في شرحه لبيتٍ من آبیات البردة: 
کرت تدعو إن طلب الدنیا وللیل ما ضرورة مخلوق عظیم لولاه ۸ گے 
اجله» وشرحه هذا البيت مستنبط من الحديث الوضوع: «لولاك ما حلقت 
را 
۱- حدیت: الما اقترف آدم الخطیئة قال: يا رب أسألك بحقٌ محمّدٍ لما غفرت 
(۱) مجموع الفتاوی ۰۹/۱۱ 
(۲) البحر الدید ۰۹/۰ وینظر: فضائل نور سید الرسلین وذکر آطواره في العا مین ص۲۷۲ تقییدان في وحدة 
الوجود ص١‏ /. 
(۳) شرح البردة» ص۹۰. 
)٤(‏ ذكره ابن الجوزي في الوضوعات وقال عنه: هذا حديثٌ موضوع لا شك فيه وق (سناده جهولون وضعفای 
والضعفاء أبو السكين وإبراهيم من الیسعء وقال الدارقطنی: أبو السكين ضعيف» وإبراهيم ویحی البصري 
متزوكاقة وقال اليم بن حنبل: حرقنا حدیث کے البصري وقال الفلاس: کان ا محدث آحادیث 


موضوعة. وقال الدارقطنی: متروك. ینظر: الوضوعات ۰۲۹۸/۱ 


۰۱۸ 


ل قال: کی و بت و فال: لانك لما حلقتني بيدك وذ نفخحت و3 من روحك 
رفعث رأسي فرأیث على قوائم العرش مكتوبًا (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
فعلمث نك لم تضف إلى ا مك إلا أحبٌ الخلق إليك» قال: صدقت يا آدم ولولا 
E‏ 

وهذا باطلٌء فالمقرّر في نصوص الشريعة أن الت کت0 0 يخلق ۳ ولا غبره 

من أجل أحدء بل خلق الكل لعبادته» قال تعا ی: وما حلفت لکن والإفى إل 

ور 

قال الشیخ السعدي له : "هذه الغاية» التي خلق الله الجن والانس ها 
وبعث جميع الژسل یدعون إليهاء وهي عبادته المتضمُنة معرفته ومحيّته» والانابة الیه. 
والاقبال علیه» والاعراض عًا سواه» وذلك يتضمّن معرفة اللہ تعالى» فن تمام العبادة 
بد نتم العرفة باه بل کلّما ازداد اليك معرفهٌ لربه کانت عبادته کل فهذا 
الذي علق الله الکلفین لأجله» فما حلقهم لحاحة منه إليي". 

أمًا الحديث الذي ذكره الحاكم فقال عنه ابن تيمية چْ2: "... وأمّا تصحیح 


2 


الحاكم هذا ا حدیث وأمثاله فهذا مما آنکره عليه أثمّة العلم بالحديث» وقالوا: إن 

الحاكم يُصحّح حادیث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل العرفة بالحديث . 

وِهٰذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على محرّد تصحيح الحاكم. وان كان 

غالب ما يصححه فهو صحيح» لکن هو في المصححين منزلة الثقة الذي يكثر 

(۱) أخرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين ۰1۱۵/۲ والطبراني في معجمه الصغير ۰۸۲/۲ والبيهقي في دلائل 
النبوة 0-۰۹۸ وضکّفه الألبانن في السلسلة الضعيفة ۰2/۱ 


(۳) تيسير الکرم الرهن في تفسير کلام النان ۳۱۸/۱. 


اه 


غلطه وان الصواب آغلب عليه ولیس فیمن یصحح الحديث أضعف من تصحیحه 
... ومثل هذا لا يجوز أن ثبنى عليه الشريعة» ولا بحتج به ف الدين باتفاق السلمین؛ 
فان هذا من جنس الإسرائيليات ونحوهاء التي لا تُعلم صکْتُھا إلا بقل ثابتٍ عن 
البي ہا ولا ينق ذلك ولا ما یشبهه احد من تقات علماء السلمین لاف 
یعتمد علی نقلهم". 

وا حدیث: "لولاك لا خلقت الأفلاك" فقال عنه: الشيخ الألباني: "اٍنه 
حدیث موضوع" وتعقّب قول القاري''' فقال: "وأمّا قول الشيخ القاري: لکن 
معناه صحیح؛ فقد روى الدیلمی""" عن ابن عباس مرفوعًا: «أتاني جبريل فقال: يا 
فان لولاك کا خاقت ات ولولاك ما خلقت النار» وق رواية ار عساکر(*: 
رلولاك ما حلقت الدنیا» فأقول: ابرم بصِحّة معناه لا يلي الا بعد ثبوت ما نقله 
عن الديلمي» وهذا مما لم أرَ أحدًا تعرّض لبيانه» وأنا وان کنٹ ۸ آقف على سنده. 


(۱) التوسل والوسيلة» ص ۰۸۰ ۸۷ء وینظر: لسان ا یزان ۳۱۰-۳ . 

(۲) هو: أحمد بن عبد الله القاري» ابن محمد بشير خان» قاض حجازي» من أصل هندي» ولد سنة ۱۳۰۹ھ 
وتعلم في المدرسة الصولتية هکت وعلّم بماء وعين قاضيًا لمدينة حدة سنة 4٠‏ ١ه‏ وحعل من أعضاء مجلس 
الشوری سنة ۱۳۶۹ه رتا للمحکمة الشرعية الکبری فأحد اعضاء رئاسة القضاء سنة ۱۳۵۷ .إلى أن 
توٹی سنة ۹٣۱۳ھ‏ له: (بجلة الأحكام الشرعية -خ) على مذهب الإمام أ مد بن حنبلء في نحو آلف مادق 
عاجله الأحل قبل طبعها. ینظر : الأعلام ۰۱۱۳/۱ 

(۳) هو: شیرویه بن شهر دار بن شيرويه بن فناحسرو بفاء ونون وحاء معجمة وسين وراء مهملتین بعدها واو» ابو 
شجاع الديلمي الهمذاني» ذكره ابن الصلاح فقال: كان محدثًا واسع الرحلة حسن الق والخلق» ذكيًا صابًا في 
السسِّنّة قليل الكلام» صنّف تصانيف اشتهرت عنه منها: كتاب الفردوس؛ وكتاب في حكايات ا نامات؛ وکتاب 
تاريخ همدان» ولد سنة 45 ه وتو في رحب سنة ٠۹‏ ده.. ينظر: طبقات الشافعية ۲۸۵/۱. 

)٤(‏ هو: أبو القاسی علي بن الحسين بن هبة الله المعروف بابن عساكرء له مصتّفات عدة منها: تاريخ ابن 
عساکر. الإشراف على معرفة الأطراف» كشف المغطى في فضل الموطأء وكانت وفاته سنة ۵۷۱ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء ٠‏ ؟/١/اه.‏ 


۵۲ ۰ 


فا لا أتردّد في ضعفه. وحسبنا في التدلیل على ذلك تفرد الديلمي به ... ۳. 
وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية 2: وهل الحديث الذي یذکره بعض الناس: 
رلولاك ما خلق الله عرشًا ولا کرسیّا ولا أرضًا ولا ساءٌ ولا شمسًا ولا قمرم؟ء 
فأحاب: محمّدٌ سیّد ولد آدم» وأفضل الخلق وأكرمهم عليه» ومن هنا قال من قال: 
إن الله حلق من أجله العالم أو له لولا هو لما حلق عرشاء ولا كرسيّاء ولا سای ولا 
أرضاء ولا مسًاء ولا قمرّاء لکن ليس هذا حديئًا عن الني 5ء لا صحیخا ولا 
ضعيمًاء ا بالحديث عن الني وك بل ولا يُعرف عن 
الصّحابة مغ بل هو كلام ۷۷ 

ویقول أيضًا: "هذا ا حدیث ۸ ينقله أحدٌ عن التي پا لا بإسنادٍ حسن ولا 
صحيح بل ولا ضعيف يستأنس به» ويعتضد به» وإِنما تقل هذا وأمثاله كما تنقل 
الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب» وتُنقل عن مثل کعب" ووهب"" . 
ومسلمة أهل, الکتاب أو قر مسلمتهم أو من کتبهم ... ويكفيك: ان هذا 
الحديث ليس فی شيءٍ من دواوین الحديث التي يُعتمد عليها"” '. 


ع 00 


(۱) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 46۰/۱ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۰۲۸۹-۲۸۸/۱ وقال عنه 
الشوكاني: موضوع. ينظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص۲۰ ۳. 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۸/۱۱ 

(۳) هو: کعب بن ماتع الحميري» اليماني» العلامة» الب الذي كان يهوديّاء فأسلم بعد وفاة الي و وقدم 
المدينة من اليمن في أيام عمر خلعند فجالس آصحاب محمد ييا ويأحذ السنن عن الصحابة» وکان يحدثهم 
عن الإسرائيليات» حدّث عنه: أبو هريرة» ومعاوية» وابن عباس» توفي بحمص ذاهبًا للغزو في أواحر خلافة 
عثمان خلت عن مائة وأربع سنين. ينظر: سير أعلام النبلاء ٦۸۹/۳‏ . 

)٤(‏ هو: آبو عبد اللہ وهب بن منبّه بن كامل بن سيج الأنباري اليماني» أحذ عن بعض الصحابة خلت كابن 
عباس» وقد امتحن» وخحُبس» وضرب لاتمامه بالقدر» ولي قضاء صنعاء» مات سنة ٤‏ ۱۱ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء ع /6 4 5. 


. ۳۱ الاستغاثة في الرد على البكري» ص‎ )٥( 


9 





والسموات والأرض خلقت لا ذکره الله يله و 
سح كوت رم الا مهن رل لبم َو الله ڪل کل بر فر وأن اانه قد حاط یکل 
۳6 أمّا احدیث الذکور فهو مكذوبٌ على التي و لا أساس له من 
او تا 

قال: "قسمٌ یصلون على صورته البشريّة: وهم أهل الدليل والبرهان» فهم 
یشخصوفا في قلوهم في حال الصّلاة علیه فإذا أكثروا من الصّلاة بالحضور ثبتت 
الصورة الكريمة تي قلوهم فيرونه في المنام كثيراء ورعا تشكل روحه الكرمة على صورة 
جسدہ الطيب فيرونه يقظة. 

وقسم بصلون على رو حه النورانية» وم أهل الشهود من الساثرین؛ فهم 
یصلون على نوره الفائض من الحبروت» فیشاهدونه في غالب آوقاتمم على قدر 
حضورهم وشهودهم. 

وقِسمٌ یصلون على نوره الاصلي, الذي هو نور الأنوار» وهم أهل الرسوخ 
والتمكين من أهل الشهود والعيان» وهؤلاء لا يغيب عنهم الني بيه طرفة عين". 
ومنهم من يدرك عقله» ومنهم من يدرك نفسه عليوالضلةوالس فأهل الرسوخ 
والتمکین پدرکون سره عليه الضلةوالس ك ولا یغیب عنهم طرفة عین ری 
(۱) سورة الطلاق: ۱۲. 

(۲) فتاوی اللجنة الدائمة ۰۳۱۲/۱ 
(۳) الفتوحات الاطیة» ص٦.‏ 


. ۲ ۲ شرح صلاة ابن مشیش» ص‎ (٤( 


o۲ 


رتا كله باطل؛ زٍذ العتقد اسب الستمد من الوحیین نر و عقيدة 
أهل الُنّة والجماعة أن البي بيا قد مات» ولا عکن لأحدٍ مهما بلغت منزلته أن 
يراه يقظة» بل حدئت بعد وفاته مصائب عظام و وكان الصحابة لغ فى حاحته. منها 
حرب صفین, وموقعة ا عَلء ولا یعقل أن یغفلوا عن الأسباب التي بحعلهم یرونه 


قال القرطبي معا على قول الصوفية الذین جؤزوا رقية البي كيا يقظةٌ: "وهذا 
قول يدرك فساده بأوائل العقول, ویلزم عليه أن لا يراه أُحذٌ إلا على صورته التي مات 
عليهاء وأن لا يراه رائيان في آنٍ واحدٍ في مكانين» وأن يحيا الآن» ويخرج من قبره وعشي 
في الأسواقء ويخاطب الناس ويخاطبوه» ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من حسده فلا 
ییقی من قبره فيه شيء» فيزار محرد القبر ويُسلّم على غائب؛ لأنه جائز أن يرى في الليل 
والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبرہء وهذه جهالات لا يلتزم جا 
دي فس من اا 

وقال ابن تيمية نّم : "وی تا قال: «من رآى ف النام فقد رآن حقّا فلا 
الشيطان لا ا في صورتي) قال ابن عباس: في صورته التي كان علیها في حیاته 
وهذه رؤية في ا نام وأمّا في اليقظة فمن ظٌ ةا من الموتى يجيء بنفسه للناس 
عيانًا قبل يوم القيامة فمن جهله. 

ويقول أيضًا: "وکٹیڑ من هؤلاء يظنٌ أن الي ياء نفسه أو غيره من الأنبياء أو 
الصالحين يأتيه في اليقظة» ومن يرى ذلك ثم قبر البي تا أو الشيخ وهو صادق في 


0 ۰ 


(۱) الفهم لما آشکل من تلخيص مسلم ۰۱5۳/۸ 
(۲) مجموع الفتاوی 4/۱۳ ۹. 


2۲۳ 


أنه إياه من قال: إنه البي» أو الشيخ» أو قيل له ذلك فيه» لکن غلط حيث ظن 
صدق أولئك. 

والذي له عقل وعلم يعلم أنَّ هذا ليس هو الي ل تارة لما يراه منهم من 
خالفة الشرع» مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله» وتارة يعلم أن النبي تا ما 
كان يأن أحدًا من أصحابه بعد موته في اليقظة» ولا كان يخاطبهم من قبره» فكيف 
يكون هذا لي» وتارة يعلم أنَّ الميت لم يقم من قبره» ون روحه في ال نّة لا تصير في 
الدنیا هکذ!۳؟. 

وقال الصنعاني ج۸: "والآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وا معلوم من 
الضرورة الدینیة أن من وَارَاهُ القبر لا يخرج منه إلا في المحشرء قال الله تعالى: وم 
تک ودک زنب تہب وم يقل: تارات حر وقال تعالى: طط 
امائ 7 ره وقال اللہ تعالى: ظا بو کرآهکا تلهم مر الفرون 3 
هم لاحو 4 وأا الأحاديث النبوية فانھا متواترة: أنَّ من أجل قبرہ لا يخرج 
منه إلا عند النفخة الثانية في الصور ... وبالحملة» فالقول بخروج الميت من قبره» 
وبروزه بشخخصه لقضاء أغراض الأحياء قول مخالف للعقل والنقل"0. 


سر يي کی کے 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۷۸/۱۳ 

(۲) سورة طه: .٠٥‏ 

(۳) سورة عبس: ۲۲-۲۱ . 

سور ۱ ۱۳ 

.5۱ الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الکرامات والألطاف» ص‎ )٥( 


oY +: 





آراؤه نی الإيمان بالیوم الا ضر 


وفيه ثلاثة مہا حث : 


المبحث الأول : أشراط الساعة. 
المبحث الثانی: أحوال اليوم الآخر. 
المبحث الثالث: الحنة والنار. 


المبحث ا#ول: اشراط الساعه 

اولا: تعريف الأشراط في اللغة 

الأشراط جمع شر 4 -بالتحريك- وهو الیله 037 

قال الاغب: الط کل حکم معلوم متعلّق بأمر يقع بوقوعه وذلك الأمر 
کالعلامة له ... وآشراط N‏ علاماتما(؟. 

وقال الخليل: "الشّرْط: معروف في البیع» والفعلم: شارطه فشَرّطّ له على کذا 
وكذاء يشرط له الط 2 ا حجام بالمشرزط والفعل: شرّط تشرط والبزخ: 
الط ال خف والشريط : شبه حیوط تفتل من الخوص» وا حمیغ: 2 ء فادا 
كان مثلّها من الليف فهي دسر والواحد دِسَارء قال الله تعالى: لوحت دا 
لوح وش ا" ودستها: ال طیا 7 OL SO‏ 13 احمل؛ وهو 
ل محم من الربيع» ... ومن ذلك صار أوائل کل انآ اط واشراط الشاعة: 
ملافا و الوا مر 
بالتحريك- معن العلامة 7 وقال آیضا: نما ميت القيامة ساعة لسرعة حسابماء 

سی ا صرح ل سا ے ع >< سا ۷ 

أو وقوعها لقوله تعا ی: إو مآ اسر الک اعَة الا کلسم الصر اوهو فرب 4 . 
(۱) ینظر: لسان العرب» (شرط)» ۳۹۲/۷ والصحاح ۰۱۱۳/۳ 
(۲) المفردات ١/مهةع.‏ 
ریس 2 اوس ۱۳ 
)٤(‏ العین ٤/٤٦‏ ٢٣-۔٥۲۳.‏ 
)٥(‏ البحر ال مدید .۳٦٦٣/٥‏ 


(7) الرجع نفسه ۲۸۹/۲. 
(۷) سورة النحل: ۷۷. 


۷ه 


هي الوقث الذي تقوم فيه القيامة» وسميت بذلك؛ لسّرعة ا حساب فيهاء أو 
لها ا ا ساعة فیموت الخلق کلم بصيحة واحدة. 

قال ابن حجر طللّۂ: "والراد بالأشراط: العلامات التي یعقبها قیام 
سنا 

النًا: تقسيم العلماء لأشراط المّاعة 

قم العلماء آشرا ط السّاعة وق ثلائة اعتبارات: 

۱- زمن خروج الأشراط» وهذه قُسّمت إلى ثلاثة أقسام: 

أ- ظهر وانقضى وفق ما أحبر به رسول اللہ کل ومنها: بعنته عَلِتواصَاهْولسَكمْ 
وموته» وفتح بيت المقدس» وظهور نار احجازه وغيرها من الأشراط التي وقعت 
وانقضت» قال السفارینی طلّ: "اعلم ان أشراط السّاعة وأمارتھا تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: قسم ظهر وانقضى» وهي الأمارات البعيدة» وقسم ظهر ولم ينقض» بل لاہزال 
في زيادة حتى إذ ابلغ الغاية ظهر القسم الثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها 
السّاعة» وأنھا تتابع کنظام حرزات انقطع سلكها"”". 

ب- ظهرت ولا تزال تتابع باستمرار مثل كثرة الزلازل وتضییع الامانق 
وتوسید الأمر إلى غير أهله» واتخاذ الساحد طَرقَاء ورفع العلم وكثرة الجهل» وغیرها 


من الأشراط الكثيرة, 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر ۰47۰/۲ 
(۲) فتح الباري ۰۷۹/۱۳ 


(۳) لوامع الأنوار البهية .٦٦/٦‏ 


5ه 


ج- لم تظهر بعد مثل: الدجٌال ونزول عیسی ات وهي آشراط السّاعة 
الكبرى ویعقبها قيام السّاعة. 

۱- مكان وقوع الأشراط. 

أ- سماوية: مثل: انشقاق القمر وطلوع الشّمس من مغرها. 

ب- أرضيّة: حروج المسيح الدجّال» والدابّة» وحروج الثار والريح التي تقبض 
أرواح المؤمنين. 

۳- ق نفس الشرطء آهو معتاد أم لا . 

قال ابن کثیر طللۂ: افامّا حروج الدابّة على شکل غريب غير مألوف» 
ومخاطبتها التاس» ووسها یّاهم بالاعان أو الکفر؛ فأمر خارج عن بحاري العادات 
وذلك أول الآيات الأرضيّة"'. 

ومنهم من قسّمها إلى قسمین: 

۱- آشراط صغری: وهی التي ت تتقدم السَاعة بازمان متطاولق وتکون من نوع 
المعتاد» مثل: قبض العلی وظهور الجهل» والتطاول ف البنیان. 

-١‏ آشراط کبری: وهی الأمور العظام التي تظهر قرب قیام الساعة» وتکون 
غير معتادة» مثل: ظهور الدجٌال ونزول السیح وخروج الدابة. 

رابعًا: وقت قيام الساعة 

يت النصوص الشرعية أن معرفة موعد قيام الساعة من الأمور الغيبية التي ۸ 
يطلع عليها مَلَّكُ مقرب ولا نم مرسل» بل اختصٌ الله عل بھا نفسه» وذكر ابن 
(۱) النهاية في الفتن والملاحم ۰۲۱/۱ 


(۲) ينظر هذه التقسيمات: البعث والنشور» ص۱۸۲ فتح الباري ۰۸۵/۱۳ لوامع الأنوار 0/۲ التذكرة» للقرطي 
ص٤‏ ٦٦ء‏ الارشاد إلى صحيح الاعتقادء ص۱۹۷ الإشاعة لأشراط الساعة» ص٩۰۲‏ ۱۳ ۰۱۹۱ 


۹ھ 


عجيبة ذلك فقال: "ومن جملة الغیب: قیام الساعة". 

قال تعالی: بل قل لا يک من في لسوت والارض الب الا الد وما وا ان شوت بل 
رک ولمهم خر بلشمن َك ما بلشم مهاعم 4 . 

قال ابن جرير طللّۂ: "يقول تعالی ذكره لنبيّه محمد ككل رِقُن) با 
لسائليك من المشركين عن السّاعة متى هي قائمة؟: (لَايمَلمَن ناسوت وَالْر ضٍ اليب ) 
الذق قد امار آلله بعلمه وحجب عنه خلقه قرو والساعة من دلت 


- مر ملگ محر 7 ص مر ےا ۷و م اه کر > رر ا وول لد 02 ہے سم به وم هرس > 
وقال تعالى يستلونك عن السَاعة آیان موسلا قل نما علمهاعند رق لا بجلہا لوق الا ہو قلت 
قد 
سم روج عم 203 1 هر ت ہمہ ہے رو سم مرچ هم ہےع ہے کر مس حور و رط سر مه سم کپ ۳ 
ف لسوت والارض لا تأتيك لا بغته مسکلونک کانك حف عا قل تما عِلْمَهَاعِنْدَ آله ولیک کثر التایں ل 


فال ایم سعدي لاہ یقول قال لرسوله محمد کا یسألونك: أي الکذبون 
لك» عن السّاعة آي متى وقتها الذي بحي ء به» ومتی حل با خلق؟. 

فقل لهم: إِنَّ الله عَرَعَجَلّ ختصنٌ بعلمهاء ولا یظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم 
فيه إلا هو وحفي علمها على أهل السّماوات والأرض» واشت أمرها أيضًا عليهم» 
فهم من الساعة مشفقون وهي تأني فجأة فلم يستعدوا ويتهيؤوا لقيامها وهم 
حريصون على سؤالك عن الساع كأنك مستحفٌ عن السؤال عنهاء وم یعلموا 
أنك -لكمال علمك بربك» وما ينفع السؤال عنه- غير مبال بالسؤال عنهاء ولا 
حريص على ذلك. فلم لا يقتدون بكء ویکون عن الاستحفاء عن هذا السؤال 
(۲) سوره النمل: 0 


(۳) جامع البیان في تأویل القرآن 487/1١9‏ . 


645 سورة الاعراف: ۱۸۷. 


0۵۳ ۰ 


الخالي من الصلحة التعذر علمه» فإنه لا یعلمها نی مرسل» ولا مَلَكُ مقرّب» وهي 
من الأمور التي أحفاها الله عن الخلق» لکمال حکمته وسعة علمه". 

وقال ابن عجيبة في قش لاه الس انار ل ای حا جلاله: يسألونك 
آي: قریش. عن السّاعة أي: قيام الاس من قبورهم للحساب. أيّانَ مرساها أي: 
متى رساوهاگ آي: بوتا ووقوعهاء قل: إنما علمها عند ربي استأثر بعلمهاء ۸ 
يُطْلِع عليها ملكا Ta‏ ها تھی اع الا EEE‏ 
وقوعهاء إلا هوء والمعنى إِنَّ إخفاءها يستمرٌ إلى وقت وقوعهاء ثقلت في السّماوات 
والأرض: عظمت على أهلها من الملائكة والفقلين لموطاء وكأثه إشارة إلى الحكمة ف 
إحفائهاء أو ثقلت على السموات والأرض أنفسهما لتبدطما وتغير حالٰماء لا 
تأتیکم الا بغتة فجأة على غفلة". 

وقال تعال : سکلف الما الا 
قرب چو 

وعن أبي هريرة خيعك عن الني يل قال: «خمس من الغیب لا يعلمهنٌ الا 


رحس و 


اللہ)ء تم ۰ ہس موس ات 


عن الہ O ET OT‏ السمَاعة کون 


ہي 73 
کے 


مر سے ہے ےس 277 و وح رم نے ۶ ہے سم 8 7 
تکھ د ای تمس بای آرض تموت نله عليم خر 4 


.۳۱۰/۱ ینظر: تیسیر الکرم الرحمن في تفسير کلام النان‎ )١( 
.۲۳ ٤/۷و‎ ۰۲۸۹/۲ البحر الدید‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب: .٦٦‏ 

(۶) سورة لقمان: ۶ ۳. 


(۵) آحرحه البخاري في صحيحه» کتاب التفشیر: باب تا وونده تام نیب 4 ۷۱ء رقم 4 


۳۱ 


وعن أبي هريرة خقعنت قال: كان النبی و بار“ يومًا للئّاس فأتاه جبریل 
فقال: ما الامان؟ قال: «الإعان أن تومن بالله» وملائکته وبلقائه» ورسله وتؤمن 
بالبعث» قال: ما الإسلام؟) قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به» وتقيم 
الصّلاة» وتؤدّي الركاة المفروضة» وتصوم رمضان» قال: ما الاحسان؟ قال: رآن 
تعبد الله كأنك تراه فان م تكن تراه فانه يراك» قال: متی الساعة قال: «ما السوول 
5 بأعلم 5 المكائل»”. 

ور ابن عجيبة في هذه المسألة لا يختلف عن تقريرات أهل السُتَة والجماعة. 

رابعًا: رأيه فیما قیل في تحدید عمر الدنیا 


ہے سح سا 


۹ 5 ۰ اه ۳ ۷ صن جر مه رط مر ركه وحم سا ۳ 
نقل ابن عجيبة في تفسیر قول الله تعال : 8 آقتریت ال اعد واسی القغمر 4 
۰ ۰ ۱( ۶ 
فصعیف »© وعلیه الجمهور» يعني عدم التعیین 7 . 
وقد وُفّق بمذا التقل» الذي لا يشك عاقل أن تحديد عمر الدنیا ۸ يأتِ عن 
آلاف سنة ونيف» والنصارى يقولون: للدنيا خمسة آلاف سنة وأما نحن فلا نقطع 
فقد كذب وقال ما لم يأت قط عن رسول الله و فيه لفظة تصح؛ بل صح عنه 
(۱) باررًا: من البروز» وهو: الظهور. ينظر: النهاية في غريب الأثر ۹5/۱. 
(۲) آحرجحه البخاري في ا حامع الصحیح. كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 95 عن الإيمان والإسلام والإحسان 
۱ رقم ۳۷. 


(۳) سورة القمر: ۱. 
)٤(‏ ا حرر الوحیز ۰۲۱۱/۰ 


2۳۲ 


ال حلافه بل نقطع على أنَّ للدنیا آمرا لا یعلمه إلا الله عمجل قال الله تعالى: 
رس ےمے مور < ص ررر مهم كي مین سجس ےو رز ماش وون ہھجو سم مور 6 ۲ 
وما اشہد خلق السَّمْواتٍ وا لارض ولا خلق آنقسپم وما 9 مد لسن عضا 4 ١‏ 3 ۱ 
ويقول عمد رشید : "وما جاء 6 الاثار من اَن عمر الدنيا سبعة آلاف 
سنة ما خود من الاسرائیلیات الى كان کیا زنادقة البهود والفرس ی السلمین"*. 
وذکر العلماء أن أي حديث يخالف صریح القرآن فهو موضوء. 
خامسًا: آشراط الساعة الصغری 
عد ابن عجيبة بعضًا من آشراط الساعة الصغری ومنها: 
۱- بعثه النبی 5. 
٦‏ انشقاف القمر . 
وذکر هذا عند تفسيره لقول اللہ عروجل: غلافقد جاه آشراطها فا هم لها جا تم 
سے ہم 7 (1) 
ذكرنهم 4 . 
'فقد جاء آشراطها: علاماتھاء جمع شرط بالتحريك؛ معنی العلامق وهي 
مبعث محمد بيا وانشقاق القمر""» وهذه العلامات التي ذکرها ابن عجيبة 
صحيحة ودلت علیها النصوص الشرعية» قال ابن كثير ع ف تفسیره للایة 
)١(‏ سورة الکهف: ۵۱. 
(۲) الفِصّل ۰۸/۲ وینظر: النهاية في الفتن والملاحم ۰۱۱/۱ 
(۳) هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلمون» بغدادي الأصل» ولد سنة ۱۲۸۲ه. أنشأ جحلة المنار» وتوٹی 
سنة ٤‏ ۱۳۵ه. ينظر: الأعلام /۳۱۲-۳۲۱. 
)٤(‏ تفسير النار ۳۹۳/۹. 
)٥(‏ ينظر: ا نار ا نیف في الصحيح والضعيف» ص ۰۷۳ والمقاصد الحسنة» ص ۰1۹۳ 
)1( سوره حمد: ۱۸. 


(۷) البحر الدید ۳۱۳/۵ و ۲۱/۵ ۵. 


2۳۳ 


الگابقة: أي أمارات اقتراھا کقوله تعالی: هدا من ال 
وکقوله حلّت عظمته: رت الاه وق كمد :۳ وکقوله عَرَكَمَلَ: << ف تر ال 
لا لوه تح ول عا زکرمت :۰۳ وقوله عَرَجلٌ: فرب باس حابم 
وهم في عَ مُعْرضُونَ 4 فبعثة رسول اللہ بيا من آشراط السَاعة لأنّه حاتم الرّسل 
الذي أكمل الله تعالى به الدين» وأقام به الحُجّة على العالمين» وقد أحبر ية بأمارات 
السّاعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه مھا لم يؤته نبي قبله ..." ©. 

وقال القرطبي ل -وهو یتحدّت عن أشراط الساعة-: "وا التي يل لأنه 
نی آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نی"۷. 

وعن جابر بن عبد اللہ خلِقُعك قال: كان رسول اللہ ب إذا حطب احمكت عيناه» 
وعلا صوته» واشتدٌ غضبه» حتی كأنّه منذژ جیش» يقول: صبّحكم ومسّاکم. ويقول: 
«بُعنت أنا والسّاعة کهاتین» ويقرن بين أصبعيه السّبابة والوسطى ...". 

وعن عبد الله بن مسعود ختعك قال: بينما نحن مع رسول الله و عنی إذا 
انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الحبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله كياة: 
ا 


(۱) سورة النجم: 0۷-۵. 

(۲) سورة القمر: ۱. 

(۳) سورة النحل: ۱. 

.۱ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

.۳۱۵/۷ تفسير القرآن العظیم‎ )٥( 

(5) التذكرة بأحوال الوتی وآمور الا حرة ۱۲۱۹/۳. 

(۷) أخرحه مسلم في صحبحه کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» 0۹۲/۲ رقم .۸٦۷‏ 
(۸) أخرجه مسلم کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الدخان ۰۱۳۲/۸ رقم ۲۸۰۰. 


۳ 


وقال ا حافظ ابن رحب نة : "وقد جعل اللہ انشقاق القمر من علامات 
اقتراب الساعة كما قال تعالی: ریت أَلسَاعَةُ وی الْتَمَر 4“ وکان انشقاقه بمكة 
قبل المجرة ۳۳ وعن آنس خاش أن أهل مكة سألوا رسول الله وه أن بریهم آیت 
فأراهم انشقاق القمر ". 

3 قطع الأرحاد!'. 

جحاءت أدلة الكتاب والشلّة محذرۃً من قطيعة الرحم؛ لأتما سببٌ للعنة 
والحرمان من دخول تو قال ال :3 هل جا 0 رن تسوا فى ا رض 


وَتفَطِعْوأ امک گیا . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تعمل أن رسول الله بي قال: «لا تقوم 
و اس یی ہے و ےر 5 9 1 7 . 1 
البتناعة حی یظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم و سوء احاورة) 


(۱) سورة القمر: ۱ 

(۲) الحكم ابحديرة بالإذاعة من قول الني ييه بعشت بالسيف بين يدي الساعة» ص١٠‏ . 

(۳) آحرجه مسلم» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب انشقاق القمرء 2١١5/8/4‏ رقم ۰۲۸۰۲ 

)٤(‏ ينظر: البحر المديد ۳۱۲/۵ و۳۷۱/۵. 

. ۲ ۲ سورة حمد:‎ )5١ 

(19) أخرحه أحمد ۱۲۲/۲ رقم 4 15۱ وا حاکم ۵9۸/4 رقم ٦٦٥۸ء‏ وقال: صحيح الإسناد» وأحرحه أيضًا: 
عبد الرزاق ۰4۰/۱۱ رقم ۰۲۰۸۵۲ والحسين بن الحسن المروزي تي زوائده على الزهد لابن البارك 
ص٥٥٤‏ رقم ١٦٦۱ء‏ والبزار 409/5» رقم ۲۳۵ والحديث صحيح» صكّحه الألباني في الصحيحة 


۵۰ رقم ۲۲۸۸. 


e a 


سادمًا: آشراط الساعة الکبری 


١‏ خروح الدخال(۱) وسبب تسمیته بالمسیح. 

قال ابن عجيبة: "وأمًا المسيح الدجّال فإنّه ممسوح إحدى العينين» أو لأنه 
يطوف الأرض وعسحهاء إلا مكة والدينة ۳ 

لقد ولت الأحادیث الصحيحة علی فتنة الس الدال» وآ لا سی شیء 
الا سيطؤه» الا مكة والمدينة» فعن آنس خلفه قال: قال رسول الله 445: «لیس من 
بلد الا سيطؤه الدجٌال الا مكة والمدينة» لیس له من نقابھا نق الا عليه الملائكة 
صافين بحرسونماء ثم ترحف الدينة بأهلها ثلاث رحفات فیخرج اللہ کل كافر 
ومنافقم(. 

وجاء في حدیث فاطمة بنت قیس وله عا أن الدجّال قال: «فأحرج فأسیر ق 
الأرضء فلا آدع قرية الا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة -يعنى الدینة- 
فهما محزّمتان على كلتاهماء كُلَّما أردت أن آدحل واحدةء أو واحدًا -منهما- 
استقبلنی لك بیده السیف “اناا ن کا وان على کل نقب منها ملائکة 
یحرسوا(. ۱ 
(۱) لفظ الدجٌال على وزن فگال بفتح أوله» والتشدید من الدحل وهو التغطية» وأصل الدجٌال معناه: اخلط یقال: 

دحل: إذا لبس وموه» وجمع دجال: دجالون» ودجاحلق ومی الدجّال دحالا؛ لأنه يغطي الحق بباطله أو 


لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويههم عليهء وتلبيسه عليهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۰۱۰۲/۲ 
لسان العرب ۲۳۱/۱۱ فتح الباري ۳۱۸/۲. 


(۲) البحر الدید ۳5/۱. 
(؟) آحرجه البخاري في صحیحه کتاب فضائل المدينة» باب لا یدخل الدحال الدينة ۰۲/۲ رقم ۰۱۸۸۱ 


6 آحرجه مسلم 6 صحیحه كتاب الفتن وأشراط الساعةة بات فة الاه ۸۳۱۱۸۰ مع شرح النووي. 


2۳ 


وعن أن سعید الخدري عله قال: رحدّثنا رسول الله لاه یومًا حديثًا طویلا 
عن الدجال فکان فیما کا تنا به آنه قال" ریأن الا وهو محرم عليه أن يدحل 
نقاب الدینة» فینتهی إلى بعض السباخ''' التي تلي المدينة» فیخرج إليه يومئكٍ رحل 
هو خر الناس دأو من حير الناس- فیقول له: آشهد آنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله و حديثه» فیقول الدجٌال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» آتشکون في 
الأمر؟ فیقولون: لاء فیقتله ثم يحييه» فیقول: والله ما كنت فيك آشد بصيرة مني الیوم 
الان قال: فيريد الاخال أن اة فا ساط عليه . 

وجاءت النصوص مبيّنة آوصاف الدجّال فعن آنس بن مالك خلعنه قال: 
قال رسول الله : رما بعت نی الا وقد آنذر ان الاعور الکذّاب آلا انه آعو 
وان ربكم ليس بأعور» ومكتوب بين عينيه ك. ف. ر 

۲- نزول عيسى ال 

قال ابن عجيبة عند تفسيره لقول اللہ تعالى: ل وَإِنِيَنَ هل لكت لا لوک ہو۔ 
قل موتو وی اقيم یکون لیم هید 4“ يقول الق حلّ جلاله: وان من أهل 
الکتاب أي ما من يهودي ولا نصراني؛ أي الوحودین حين نزوله إلا لیؤمننٌ بعیسی 
قبل موته أي عيسى» وذلك حين نزوله من السّمای روي أنه ینزل من السّماء حين 
يخرج الدجّال فیهلکه ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن به» حتى تكون 
عفر متس ھت ومسكنة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض 

الشجر. ینظر: النهاية فى غريب الحديث ۳۳۳/۲. 

(۲) أخرحه البخاري» کتاب فضائل المدينة» باب لا يدحل الدينة الدجّال» ۲۱/۲ رقم ۱۸۸۲. 


(۳) أخرحه البخاري» کتاب الفتن» باب لا یدخل الدحال المدينة» ۳۲/6 رقم ۷۱۳۱. 


5 ١ 0۹ سوره الا‎ (٤ 


o 


الم واحد٥ء‏ وهي ما الإسلام» وتقع الأمنة حتى یرتع الأسود مع الإبل» والثمور مع 
البق والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيّات» ويلبث في الأرض أربعين سنة» 
ثم يتوق ویصلّی عليه المسلمون ويدفنونه» وقيل الضمير في (به) إلى عيسى» وف 
(موته) إلى الكتابي» أي: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمننّ بعيسى بأنه عبد الله 
ورسوله» قبل موته أي: قبل خروج نفس ذلك الكتابي إذا عاين الملك» فلا ينفعه 
حینئذ إعانه؛ لاد كل من نزل به الوت ۸ تخرج نفسه حتی يتبين له الحق من الباطل» 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ: ليومت به قبل موتمم] بضم الثون؛ لأنَّ (أحدًا) في معنى 
الجمع» وهذا كالوعيد هم والتحريض على معاجلة الاعان به من قبل أن يضطر إليه 
ولم ينفعه إيمانه» ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا يشهد على اليهود بالتکذیب 
وعلى النصارى بأخم دعوه ابن اللہ والله تعا ی علم". 

وقال في موضع آخر: "ثم يقبض عيسىء» ويدفن في روضته م۳7 

ثم قال: "ثم تخرب الكعبة» ثم ينفخ في الصّور للصعق, واقترب الوعد الحق"”". 

وما ذكره ابن عجيبة من نزول عيسى اط حقٌّ وثابث في الكتاب والسشنة 
فقد "تواترت الأخبار عن الني 45 في نزول عيسى بن مرم من السّماء إلى الأرض 
عند قرب الساعة» وهذا هو مذهب أهل السْنَة. 

قال تعای: ول ضرت ا مرب مکل اذا مومت ون بی وت * إلى قوله تعانی: 
یلم لس قال ابن جرير جه: "وان عیسی ظهوره عم يُعلم به بحيء 


(۱) البحر الدید ۰۸۸/۱. 

(۲) الرحع نفسه ٦۹۹/۳‏ و ۳۰۲/۱. 

. ٤۹۹/۳ نفسه‎ )۳( 

.45۷/۱۱ عون العبود شرح سنن أى داود‎ )٤( 
.٠٦ ۰۵۷ سورة الزحرف:‎ )٥( 


oA 


السّاعة؛ لأنَّ ظهوره من آشراطها ونزوله إلى الأرض دليكٌ على فناء الدنیا؛ ولقبال 


اا 

وقال القرطبي جنه : وانه لعَلَمٌ للسّاعة] (بفتح العين واللام) أي: أمارة» أي 
علامة وأمارة على قيام الساعة» وهذه القراءة مرويّة عن ابن عباس وبحاهد وغيرهما 
فى انب ندل ريق" 


وار و 


وقال تعالى: 92 وَإِن من آهل الكت إلا لوک ینہ قبل موتو ووم القیکمة یکون عل 
Df 4‏ 
یت ۱ 
أحذٌ من أهل الکتاب الا 7 و 

ويقول د اسار : "وحتمل أن 0 في قوله: لو 5 
ال الک قبل موت ااا وذلك 7 عند اقتراب البتاعة 0 علاماعا 
ا۷ 


۱ 


وقال تعالى : 38 دا تیر الین كفروأ فضرب الراب حو دا اض تم وھر فشدوأ لوا و 


ہے a‏ ۳ 2 وق ہے 1 


۰1۳۱/۲۱ جامع البيان في تأویل القرآن‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبي ۰۱۰5/۱ 

(۳) سورة النساء: .۱٥۹‏ 

.۱۸/٦ جامع البيان في تأویل القرآن‎ )٤( 

.۲۱۳/۱ تيسير الکرم الرحمن في تفسير کلام النان‎ )٥( 


o۹ 


قال البغوي جل : "معن الآية: "أنخنوا الشرکین بالقتل والاسر حتی یدخل 
أهل الملل كلها في الاسلام ویکون الدين كله لله فلا یکون بعده جهاد ولا قتال 
وذلك عند نزول عیسی ابن مرم ع اد 

والأحاديث في نزول عیسی اك متواترة منها: 

عن ان هريرة خلِذُعك قال: قال: رسول الله مال : ر كيف أنتم ذا أ ان مرم 
فيكم وامامکم منکم؟ ٠)‏ 

وعن أبي هريرة خاك قال: قال رسول الله كَل «والذي نفسي بيده؛ 
ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مرم حكمًا عدلاء فیکسر الصليب» ويقتل الختزير» 
ويضع الحزية (الحرب)» ويفيض ا ال حتى لا يقبله أحد» حتى تکون السجدة 
الواحدة خخيرا من الدنيا وما فیها» ثم يقول أبو هريرة خلت : "واقرؤوا إن شئتم 
ظ ورن تن هل الكت لا امک بو مَل موتو ووم یمد یکن عم سیکا گا . 
آما قول ابن عجیبة: یقبض عیسی, ویدفن في روضته 45 فلا يثبت» والذي 
یظهر أنه استند على الحديث الذي آحرجه ابن عساکر في تاريخه عن عائشة ییا 
قالت: قلث: يا رسول الله إن أرى أن أعيش من بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى 
حنبك؟ فقال: وأ لك بذلك الموضع؟ ما فيه إلا موضع قبري وقبر أبي بكر وقبر 
(o)‏ 


عمر وه وقبر عیسی ابن مرم 


(۱) معا ل التنزیل اق تفسیر القرآن ۰۲۱۰/4 

(۲) آحرحه البخاري کتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عیسی ام 4۹۱/7 رقم ۳۲۰۵. 

(۳) سورة النساء: .۱٥۹‏ 

.۲ ۱۰۹ آحرجحه البخاري» کتاب اعادیت الانبیای باب نزول عیسی ابن مرم 4۹۱-۲ رقم‎ )٤( 


)٥(‏ تاريخ دعي ابن العو 


65 


قال ابن کثیر 2: "وقد ورد في ذلك حديث ذکره ابن عساکر في آخر ترجمة 
المسيح التي في كتابه عن عائشة مرفوعًا أنه يُدفن مع رسول الله بي وأبي بكر 

١ 7 ١ :‏ 
وعمر ف الحجرة النبوية» ولکن ج بصع اسناده ۲ 

وقال الحافظ ابن حجر لم : "وروي عنها في حديث لا يثبت آنا استأذنت 
ای به إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه فقال لما: وأى لك بذلك وليس في 
s\t:‏ ۲ 7 یپ ب (T1‏ 
ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعیسی ابن مرم '. 

اما قوله: (ثم تخرب الکعبة) فهو صحیح » فعن ابي هريرة مولن عنك عن الي 
پا قال: یخرب الکعية ذو السويقتين من ا 

وقول البي ہا رذه السویقتین» ها: تصغیر ساقي الانسان لرقتهما وهي صفة 
سوق السودان غالبّاء ولا يعارض هذا قوله تعالى: رم متا 4 ؛ لا معناه آمتا 
إلى قرب القيامة” '. 

وخرابه يكون بعد رفع القرآن من صدور الناس ومن المصاحف» وذلك بعد 

7- خروج یاجوج وماجوج. 

فقیل : هما ا مان آعجمیان مُنعا من الصّرف للعلمية والحمق وعلی هذا 
(۱) البداية والنهاية ۲۷/۲ ۵. 


(۲) فتح الباري ۱۱/۷ . 

(۳) أخرحه البخاري» کتاب الحج, باب هدم الکعبة» ٩۹۲/۱‏ رقم ۰۱۵۹5 
)٤(‏ سورة القصص: °۷ . 

۳۵/۱۸ شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

.۲۳ 4/۱۳ ینظر: تفسیر القرطبي‎ )٦( 


۵:۱ 


فليس مما اشتقاق؛ لأنّ الأعجمية لا تشتق من العربية» وقیل: بل هما عربیان» 
واحتلف في اشتقاقهما فقیل: من أحيج النار وهو التھابھاء وقیل: من الأحاج وهو 
الماء الشدید اللوح وقیل: من الاج وهو سرعة العدوء وقیل: من الأجّة بالتشدید 
وهي اللاختلااط والاضطراب» وقرأ ابحمهور : یاجوج وماجوج بدون فرع وأما قراءه 
O, 7 ۱‏ 
عاصم فهي باطمزة الساكنة فيهما . 
سا 5 في اشتقاقهما يناسب ا ويؤيد الاشتقاق من ماج عنی 
a. OF e‏ 
کے رم ۱ ہ, (DD)‏ 
حين يخرجول من ۱ 
ولقد شا اپن عجيبة ال هذه الأقوال. 
قال عند تفسيره لقول اللہ تعالى: هل قدا جا وعد ری جلد 46 وان ود وق سا 
۱ ع ع ع 9 7 کن 5 ۲ 5 ۱) 
وفت و عده خروح یاجوج وماحوج و بقیام الساعة بان شارف قیامها ۰ 
وقرئ بالهمز فيهما؛ لأنه من آحیج تا آي: ضوؤها وشررهاء هوا به یی 
ا تد ۲ ۱ : 7 ا(٦(‏ 
کٹرھم وشدهم وهو غير منصرف للعجمة والعلمية ۱ 
وتعرّض ابن عجيبة اصلهم ونفى اهم من ذرية آدم فقط دون حواء فقال: 
1 اش وش نے (VY) - 5 Na‏ ۱ 
(۱) ينظر: لسان العرب ۲ /۲۰۷ء فتح الباري» لابن حجر 2٠١5/١‏ لوامع الأنوار البهية ۰۱۱۳/۲ 
(۲( سوره | لکهف : ۹ 
(۳) الاشاعة لأشراط الساعة» ص٤‏ ۳۲. 
)٤(‏ سورة الکهف: ۹۸. 
)٥(‏ البحر WEAR‏ 


(5) الرحع نفسه ۳۰۵/۳. 
)۲( نفسه ٠۰/٣‏ 


۵: 


صواب. فهم من ذرية یافث أبي الترك ويافث من ولد نوح الك . 

وهم بشرٌ من ذرية آدم وحوای ودلیل ذلك: "عن أبي سعید الخدري خوذْعنه 
قال: يك «یقول الله تعالى: يا آدم فیقول: لبيك وسعديك والخير في يديك فیقول: 
آحرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من کلم آلف تسع مثة وتسعة 
وتسعين» فعنده یشیب الصغیر وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سُكارى 
وما هم بشکاری؛ ولكن عذاب الله شدید» قالوا: وأينًا ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا 
فان منكم رحلا ومن يأحوج ومأحوج ألف)”". 

وما قيل بأنحم من ذرية آدم لا من حواء؛ بسبب أن آدم احتلم واختلط منيه 
التراب لا دلیل علیه من یوق ا 

قال اپن کر اہ "وهذا قول غریت جدّاء لا دلیل علیه لا من عقر ولا 
من نقلء ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض آهل الکتاب؛ لما عندهم من 
اد 

وقال الحافظ ابن حجر له : "وقد آشار النووي وغيره إلى حكاية من زعم أن 
آدم نام فاحتلم فاختلط منيه بتراب فتولّد منه ولد يأحوج ومأحوج من نسله وهو 
قول منک" بد لا اران له لا عن بعض ول الکتاب"(. 

وقد دل على ظهورهم کتاب الله عَرَيْجَلّ وسْئّة رسول ال 
(۱) ينظر: النهاية في الفتن والملاحم ۲۰۱/۱. 
(۲) آحرحه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قصة يأحوج ومأحوج ۳۸۲/۲ رقم ٣۸‏ ۳۳. 
(۳) ينظر: النهاية في الفتن والملاحم ۲۰۱/۱. 


(۶) تفسیر القرآن العظیم ۱/۵ 


.۳ ۰۸/۲ فتح الباري‎ )٥( 


8 ۲ لاح ےت ھ ھر رم و وم 7 رس ہے 2 )۱( 
قال تعالى : لا حى دافیحت, جوج وماجوج وهم من ڪل حدب يذ لوب 6 
وجاء السّیاق رن في قصتهم أثناء سياقه لقصة ذي القرنین: 


وقال تعالى: 3 تم ابع سب سيب حق إِذا بلع بين لسن واماد وها سيره 


< ہے ۵ رد 1 و ح مر م2 ۳ > چم موس م ےے و 12 ۳ 
۳ نين إن ی یس أن يحل پیت رم ا ا ل ما 
صد 

ون رن ہے وو ہے“ 07 رن > .یہ < ہم ے 2 00 م روم ہے ہم سم ور و ه 

او ور نع : وينتهم دما وین زیر رید حوق دا ساو بين لصف ی قال انفخوا 


ذا جله نایا قال ء انون أَفرغ علڑے قطرا فما اسطعوا أن بظه روه وما آسَطهوً له تقبتاقال هد 
- اه در له ده وان ود ریپ 

وقال ابن عجيبة: "تم يبعث یبعث الله عليهم مرضا في رقابھم فيموتون مره واحدق 
م يرسل الله عل مطرًا تغسل الأرض منهم ثم وضع فيها البرک وهذا بعد 
حروج الدگال ونزول عيسى اتا ثم تنقرض الدّنيا"0". 

ونزول عيسى اكا بعد حروج المسيح الدجال فيقتله الله عِرَهِيَلَ على يديه - 
باب لد - ويبعث اللہ في أيامه يأحوج ومأحوج فيهلكهم الله ببركة دعائه(. 

وحاء في حديث النّواس بن ”معان -الطويل- في ذكر الدجّال» وصفاته 
ههلا که علي ید عیسی الا 

فعن النواس بن معان خلعنك ذکر رسول الله بي الدجّال ذات غداة فحفض 
)١(‏ سورة الأنبیاء: .۹٦‏ 
(۲) سورة الکهف: .۹۸-٩۲‏ 
(۳) البحر الدید ۳۰۸/۳. 


)٤(‏ لد: بالضم والتشدید. وهو جمع آلد. والالد: الشدید الخصومة ویباب لد: قرية قرب بيت المقدس من نواحي 
فلسطين بباكما ھ2 عيسى ابن مرم الدجّال فيقتله. تنظر معجم البلدان ۵/۵ .١‏ 


.5 ۲۰-۱ ینظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


فيه ورفع حتى ظتناه في طائفة التحل» فلمًا رحنا إليه عرف ذلك فینا فقال: «ما 
شأنکم؟» قلنا: يا رسول الله ذکرت الدجال غداة فحفضت فيه ورفعت حتى ظبناہ 
في طائفة التحل» فقال: «غیر الدجال أحوفني علیکم إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونکم» وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والّه حليفتي على کل 
مسلم إنه شابٌ قطط'' عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» إنه حارج خلة بين الشام والعراق فعاث میا 
وعاث مالا یا عباد اللہ فانبتوا) . 

قلنا: يا رسول اللہ وما لبثه قي الأرض؟ قال: «أربعون يومًا يوم كسنة» ويوم 
كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم). 

قلنا: یا رسول اللہ فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: رلا 
اقدروا له قدرہ). 

قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «کالغیث استدبرته الريح 
ین على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السّماء فتمطر والأرض 
فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرًا وأسبغه ضروعًا وأمده خواصرہ ثم 
يأ القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلین''' لیس 
بأيديهم شيء من أموالهم» ومر بالخربة فيقول: لما آحرحي كنوزك فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل”", ثم يدعو رحلا ممتلنًا شبابًا فيضربه بالسّيف فيقطعه جزلتین*) 
(۱) قطط: صاحب الشعر الشديد ابحعودق ينظر: النهاية في غريب الحديث ۸۱/۲. 


(۲) محلین: سی الذي حدبت رف وقحطت. وغلت آسعاره؛ ینظر: لسان ا 


يعاسيبه» ینظر: النهاية في غريب الحديث ۲۳۹/۳. 
)٤(‏ جزلتین: بکسر الجيم وسکون الزاي» أي: قطعتين. ینظر : تاج العروس ۰/۲۸ ۲. 


ه 5ه 


رمية الخرض( ‏ نم یدعوه فیقبل ويتهلّل وحهه یضحك فبینما هو كذلك إذ بعث 
لله السیح این مرم فینزل عند النارة البیضاء شرقی دمشق بين مهرودتین") واضا 
كمّيه على أجنحة ملکین إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدّر منه جمان کاللعله (6 
فلا يحل لکافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فیطلبه حتی 
يدركه بباب لد“ فيقتله» ثم يأ عیسی ابن مرم قومٌ قد عصمهم الله منه فیمسح 
عن وجوههم ويحدثهم بدرحاتھم في الحنّة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى 
إن قد اح یت عبادًا لي لا يدان لأحدٍ بقتاهم فحرّز عبادي إلى الطوں ویبعث اللہ 
يأحوج ومأحوج وهم من کل حدب ينسلون فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون 
ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بمذه مرة مای ويحصر نئ الله عيسى 
وأصحابه حتی یکون رآس ال تھے مائة ینار #حدکم الیوم فبرغب 
بي الله عیسی وأصحابه فیرسل الله علیهم النغف( في رقابھم فیصبحون فرسی 
کموت نفس واحدق ثم یهبط نئ الله عیسی وأصحابه إلى الأرض فلا یجدون في 
الأرض موضع شبر الا ملأه ز مھم' ' ونتنهم فیرغب نئ اللہ عیسی وأصحابه إلى اللہ 
فیرسل اللہ طيرًا کأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حیث شاء اللہ ثم يرسل الله 


(۱) الغرض: امدف. آراد أنه یکون بعد ما بين القطعتین بقدر رمية السهم إلى المدف. ینظر: النهاية في غريب 
AE‏ 

(۲) مهرودتين: روي بالدال» وبالذال» مفردها: مهرودة وهو: الثوب الذي صبغ» والمعنى أنه لابس ثوبين مصبوغين 
بالورس» أي بالزعفران. ينظر: النهاية في غریب الحديث ۲۹۸/۰. 

(۳) اللؤلؤ: أي ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه» وا لحمان حبّات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ 
الكبار. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۳۰۱/۱. 

(4) تقدم التعريف به» ص٤٤‏ 5. 

.۸۷/9 النغف:دود یکون في أنوف الایل والغنی واحدتھا نغفة. ینظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٥( 

(5) زهمهم: أي: دسهم وريحهم المنتنة» وأراد أن الأرض تنتن من جیفھم. ینظر: النهاية في غريب الحديث ۳۱۳/۲. 


o٦ 


72 رم "0٤‏ کا 8 الى 
مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فیغسل الأرض حت یترکها کالرلفة ‏ ثم يقال 
س ابی کہ ۳ وي بركتك یوز د العصابة من 7 ويستظلون 

)۲( ۳( 
واللقحة رر یب رت رم بر سورد 
الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طَيّبِةَ فتأحذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن وكلّ مسلم ویبقی شرار الناس يتهارحون فيها تھارج احُمُر فعليهم تقوم 

الگا"( 

وعن ام حبيبة بنت أبي سفيان اشع عن زينب بنت ححش با آن 
رسول الله اة دحل عليها يومًا فزعا یقول : ٩‏ اله الا اللہ ویل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم یاحوج وماحوج مثل هذه (وحلق باصبعیه الابعام والتي 
تلیها)»۰ قالت زینب بنت ححش: فقلث: يا رسول الله! أتملك وفینا الصّالحون؟ 

قال: «نعم؛ إذا کثر الخبث)0©. 
وعن حذيفة سا الغفاري لعن قال: اطلع الني وق علینا ونحن نتذاکر 
فقال: رما تذاكرون؟) قالوا: نذكر ال اه قال: راکا 7 تقوم حى تروك قلها عشر 
)١(‏ الزلفة: بالتحريك جمعھا زلف: مصانع الای آراد أنَّ للطر يغدر فی الأرض فتصير كأتما مصنعة من مصانع ا اء 

وقيل الزلفة: المرآة» شبهها با لاستوائها ونظافتھا. النهاية في غریب ال حدیث ۲ /۳۰۹. 

(۲) قحفها: أي قشرها تشبيهًا بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ وقيل: هو ما انفلق من جمجمته وانفصل. 

الرحع السابق ۰۱۷/4 

. 5" الڑسُل: کر الرای وإسكان الس وهو : اللین. ینظر : شرح النووي» لمسلم‎ (٣( 
آحرحه مسلم فی صحیحه» كتاب الفتن وأشراط الساعت باب 2 الدجّال وصفته وما معه ») ۲۱۲۵ رقم‎ )٤( 
. ۷ ۵ ۰ 


.۳۳ ٣٤٣ أخرحه البخاري في صحيحه. کتاب الأنبیای باب قصة یأحوج ومأحوج ۳۸۱/۲ رقم‎ )٥( 


۵۷ 


انات ب ويأحوج ومأحوج)”' 

»- طلوع الشمس من مغربها. 

قال ابن عجيبة عند تفسیره لقول اللہ تعالی: «یوم بعش يكت ریک » و 
طلوع الشّمس من مغرکا '. 

وتفسيره فمذه الاية حو فهي علامة من علامات السّاعة» وهذا مقرر 
أهل الشُنّة والجماعة» قال ابن جرير الطبري نة : "وأولى الأقوال بالصّواب في ذلك 
ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كله أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من 
۶ت0 

وثبت ذلك في ا حدیث الذي رواه آبو ذر خلِشك أن الني و قال يومًا: 
«آتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: إل هذه 
لشمس بحري حتى تنتهي تحت العرش» فتخر ساحدهٌ فلا تزال كذلك حتى يقال 
شا: ارتفعي ارحعي من حيث جثت فتصبح طالعةً من مطلعهاء ثم تحري حت تنتهي 
إلى مستقرها ذاك تحت العرش فتخر ساحدة ولا تزال كذلك حت يقال ها: ارتفعي 
ات سی و سی سس ۳ ا 
منها شيئًا حت تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فیقال ها: ارتفعی أصبحي 
طالعةً من مغربك فتصبح طالعة من مغرتھاء فقال رسول اللہ و : أتدرون متى ذاکم؟ 
(۱) أخرحه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الآيات التي تكون قبل قيام الساعة» ۲۲۲۵/4 رقم 

۷ ۸[٦[ 

(۲) سورة الأنعام: ۱5۸. 
(۳) البحر الدید ۰۱۹۰/۲ 


۰۲۰۰/۱۲ حامع البیان في تأویل القرآن‎ )٤( 


۰:۸ 


کے 


ذاك لا عم تسا إيكثها لر می عامنت من بل از کسبت ف ایکیها کا هل نتروا 
منکطورت 04 . 

قال القرطي 2: "قال العلماء: وانما لا ینفع نفسًا إيماتما عند طلوع الشمس 
من مغریعا؛ لأنّه حلص إلى قلويهم من الفزع ما تخمد معه کل شهوة من شهوات 
التفس» وتفتر کل قُوَةٍ من قُوى البدنء فيصير الناس كلهم - لإيقانهم بدنو القيامة- 
في حال من حضرة الموت؛ في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهمء وبطلاها 


من أبداحم» فمن تاب في مثل هذه ا حال؛ تبل توبته؛ كما لا قبل توبة من 
)۲( 


کہ 


حصره الموت 
ویقول ابن كثير ع : "إذا أنشأ الکافر آعانا يومئذ لا يُقبل منه» فأمّا من كان 
مؤمئًا قبل ذلك؛ فان كان مصلخا في عمله فهو بخیر عظیم وان کان اطا 


فا حدث توبة تل تقبل منه ا 


وقال ابن أبي زمنین الالکی(: "وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشُمس من 
۲ ۱ 
معر۔ 3 


(۱) سورة الأنعام: ۱5۸. 

(۲) أخرحه مسلم» کتاب الاعان» باب الزمان الذي لا یقبل فيه الإیمانء ۰۱۳۸/۱ رقم ۱5۹. 
(۳) التذکرة بأحوال الوتی والاأعرة ۱۳/۱ 

.۳۷ ۰/۳ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


(ه) آبو عبد اللہ محمد بن عبد الله بن عیسی بن محمد الري الأندلسيء الالبيري» شيخ قرطبت ولد في أول سنة 
«AF Y £‏ وله مصنفات منها: حياة القلوب» وأدب الإسلام, وأصول الشتّف توق یىی ربیع الآخر سنة ٩٩‏ ۲ ه. 
ينظر: سیر أعلام النبلاء ۰۱۱/۱۳ 


)1( اول الشْنّة ص٤‏ ۱۸ . 


۵۶ ٩ 


-٥‏ خروج الدابة. 

قال ابن عجيبة في تفسیره لقول الله تعالی: ۷ؿ وَإِداوقع لول عم حرا هم ده 
مَنَ ال تکلمم أ الاس کاثا ینت لقث 4“ وإذا وقع القول عليهم أي: وقم 
مصداق القول الناطق بمجيء السّاعة» بأن قرب إتیانھاء وظهرت أشراطهاء فأراد 
بالوقوع: دنوه واقترابه» ... و [وقع): عبارة عن اللُوت الوم وهذا بمنزلة: حق 
عليه كلمة العذاب أي: وإذا انتجز وعد عذابھم الذي تضمّنه القول الأزلي» وراد 
أن ينفذ في الكافرين سابق علمه هم من العذاب أخرج لمم دابةً من الأرض ۳ . 

وقال في موضع آخر عند تفسيره لقول اللہ تعالى: 38 رسد له سیک ایو 


2 


۰ ۶ 
مج و سرام رم سم 


سے 0۶ وہ آباته قطعًا * الُ: 3 
حضوا وما رک یل عم تون 4 “ سیریکم آياته قطعًا في الڈنیاء التي وعدکم باه 
کخروج الدابّة وسائر الأشراط". 

قال ابن كثير له : "هذه الدابّةٌ تخرج في آخر الرّمان عند فساد الئاس وترکهم 
أوامر الله عمجل وتبديلهم الدين ا حقء يخرج الله هم دابة من الأرض فتكلم الناس 
علی 5 175 

وقد رود ذکر خروج الدابة في السُنة» فعن أبي هريرة لمعنه قال: قال رسول 
اللہ يِِ: «بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدحان» ودابة الأرض؛ وطلوع الشّمس 
من مغرھا وأمر العامة ا آحدکم). 
)١(‏ سورة النمل: ۸۲. 
ی اک 
(۳) سورة النمل: ۹۳. 
)٤(‏ البحر الدید ٢‏ /۲۷۷. 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم ۰۲۱۹/4 


)”٦(‏ خويصة أي : الواقعة ال خص أحدكمء يريد حادنة اللوت الق خص کل انسال» وهی تصغير خحاصة وصغرت 
لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۳۷/۲. 


۰ م © 


وعن حذيفة بن آسید كعك قال: اطلع النبي بيه علینا ونحن نتذاكرء فقال: 
رما تذاکرون؟» قالوا: نذکر الساعة قال: (إتھا لن تقوم ال حتى تروا قبلها عشر 
آیات فذکر الدحان» والدجٌال, والدابة» وطلوع الشمس من مغربحاء ونزول عیسی 
ابن مرمء ويأحوج ومأحوج وثلائة حسوف: حسف بالشرق وخسف رد 
وحسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد التاس إلى حشرهم»( 

- الدخاد. 

هو من العلامات الکبری لاشراط الساع وقد ذکر ذلك ابن عجيبة عند 


تفسیره لقول اللہ تعا ی: طز ربوم تأق اتمه یشان مین ۳ 


بے کے 


00 حك جلاله: "فارتقب فانتظر يوم تان السّماء بدحانٍ مبين» قال 
علىٌ وابن عباس وابن عمر والحسن يع: «هو دخان يجيء قبل يوم القيامة» يصيب 
المؤمن منه مثل الرکام» وينضج رؤوس المنافقين والكافرين ...»۰ وانكر هذا ابن 
مسعود َنّعك» وقال: «هذا الدخان قد رأته قريش حين دعا عليهم ا بسبع 
کے ۷ رر 0 التحل يرى من ابحوع بخ انيه فا ها ۳ 

ولکنه بعد للق گر تفسیر سرک !شارب للد همان بقوله: یوم یبرز من صا 
الغیوب بدخان الحس» وظلمة الأسباب تغشی قلوب النّاس» فتحجبهم عن مس 
العرفان” ' . 


(۱) آحرحه مسلم» كتاب الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل قيام الساعق ۰۲۲۲/6 رقم ۲۹۱۰. 
(۳) أخرحه البخاري» كتاب التفسیر» باب ل أن هم الرکری وقد جاء ھم رسول مین چ ۰۵۱۱/۸ رقم 4677 . 
)٤(‏ البحر المديد .٤٥/۷‏ 

. 40/۷ المرحع نفسه‎ )٥( 


وهذا التفسیر الاشاري لا يُقبل منه؛ لأنّه لم یطابق شروط قبول التفسیر 
الاشاري الذي مر معنا. 

وابن عجيبة أصاب یی رأيه الاول ولکنه شنت على دا 

وللعلماء یی هذه السألة قولان: 

الاول: أنه هو الذي آصاب قريش من شدة ا حوعء وهذا القول ذهب إليه ابن 
مسعو د » وجماعة و الكلفت نیع( 

ورجُح هذا القول الطبري فقال: "ولفا قلث: القول الذي قاله عبد الله بن 
قوله لنبيه صَیاٌ: 8 ارتب يوم د تاق اما یداب مین کی في سياق حطاب الله كفار 
فريش وتقريعه ایاهم بشرکهم بقوله: E‏ 15 َه لا هو تی 0 9 کر وب 2 
مد >> ےم نرم 7 رای مه رج ٦‏ ا “ 21 سپ 7 ۱ 
الأوليت بل هم فى سك یلمبوت 7 > ثم أتبع ذلك قوله لنبیه عليه الصلاة والسَّلام: 
« رب یوم تق السَمَآكُ یمان مین 4“ أمرًا منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه 
وتحديدًا للمشركين فهو بأن يكون إذ كان وعيدًا حم قد أحلّه بھم أشبه من أن يكون 

والقول الثاني : أن هذه العلامة من آشراط السا النتظرة ومن ذهب ہٰذا 
القول ابن عباس» وبعض الصحابة يع والتابعين» روى ابن جرير الطبري عن عبد 
(۱) ينظر: تفسير الطبري ۱۱۳-۱۱۱/۱۵ وتفسير القرطبي ۱۳۱/۱۲ وابن كثير ۲۳۲/۷. 
(۲( سوره الك ان ۰ 
(۳) سورة الدخان: ۹-۸. 


(6) سورة الدحان: ۱۰. 


الله بن أبي ملیکة؟ قال: «غدوث على ابن عباس ذات یوم» فقال: ما نمت الليلة 
حتى أصبحت» قلت: ۸؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون 
الدحان قد طرق» فما تمت حق ا 

قال ابن كثير ن : "وهذا إسنادٌ صحیخ إلى ابن عباس حبر الأمّة وترجمان 
القرآن. وهکذا قول من وافقه من الصحابة ت والتابعين أجمعين» مع الأحاديث 
لمرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما ... مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أنَّ 
الدحان من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن» قال الله: 2 فرب یوم أن الکاء 
می ین 4 أي: بین واضح يراه كل أحد» وعلى ما فر به ابن مسعود خاُِعك 

هو خيال راوه 6 أعينهم من شلة ا حجوع وا جحجھد وهكذا قوله يع کی اناس 

سر ل یی وو ۰ ° ٠ 2 2 ٠‏ 
هدا عَدَابُ اَل 4“ أي: یتغشاهم ویعمهم ولو كان أمرًا خياليًا بخص أهل مكة 
المشركين» لما قبل فيه: بإ یفکی‌الّاس > . 

وقال ابن جریر : وبعد. فإنه غير منكر أن يكون أحك بالكفار الذين 
توعٌدهم بهذا الوعيد ما توعّدهم؛ ويكون علا فيما يستأنف بعد بآخرين دعانًا على 
ما جاعت به الأخبار عن رسول الله کا عندنا کذلاث؛ أن الاعبار کو رسول ال 
د قل تظاهرت 1 ذلك کات فانه قد کان ما روی عن عبد الله بن مسعود 
(۱) عبد الله بن أبي مليكة زهیر بن عبد الله بن جدعان التيمي الکي توق سنة ۱۱۷ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 

۵ وا قتنی فی سرد الکنی .١١ 5/١‏ 

(۲) تفسير الطبري ۰۱۷/۲۲ 
)۲( سوره الد حان ؛ ۰ 
(٤‏ سوره الد حان: 8-3 


0 تفسیر ابن کثیر ۹/۷ ۲. 


١١ و 7 بل ےا‎ ۱ ۱ ٦ 
: ) عن , فکلا الخبرين اللذین رويا عن رسول الله اة صحيح‎ 

وھذا يتضح صحة ما ذهب إليه ابن عجيبة من ذكره لعلامات السّاعة الکبری؛ 
وسأذكر بعض نقول الأئمة في معتقداتم التي يؤكدون على وحوب الإيمان ھا. 

قال ابن منده”؟2: "ذكر وحوب الإبمان بالآيات العشر التي آخبر با رسول الله 
لا التق تكون قبل قيام الساعة ... ودابة الأرض ... ". 
عيسى بن مرم ال من السّماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مغرتھاء وخروج دابة 

۰ 1( 
من الارض من موضعها . 

وقال ابن قدامة ية : "ویب الاعان بک ما آخبر به البي 25 وصح به الثقل 
عنه فيما شاهدناه» أو غاب غاء نعلم ۳ خو وصدق» وسواء یی ذلك ما عقلناہ 
وجهلناه, و نطلع على حميقة معناه ... ومن ذلك أشراط نَا مثل خروح 
الدجّال ونزول عيسى ابن مرم اَل فيقتله» وخروج یاحوج ومأحوج» وخروج 
الدابة» وطلوع این من مغربماء وأشباه ذلك غا صح به ال 


ااا XOT‏ ص 


(۱) تفسیر الطبري ۱۹/۲۲. 

(۲) ابو عبد اللہ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن منده» الأصبھانی؛ مۇرخ ومن خُفاظ احدیت الثقات ولد 
سنة ۳۱۰هه وتوفي سنة ۳۹۵ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۲۸/۱۷ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ۲/۱۵ ۵. 

(۳) الإعان ۹۱۹-۹۱۸-۹۱۷/۲. 

.75 ٢ص شرح العقيدة الطحاوي» بشرح ابن أبي العز ا حنفیء‎ )٤( 

(5) لمعة الاعتقاد» ہے الم وا لاہ 


المبحث الثاني : 
آحوال اليوم الآخر 
أولا: تعريف اليوم الآخر 
اليوم مفرد أيّام» مقداره من طلوع الشّمس إلى غرویھاء أو من طلوع الفجر 
الصّادق إلى غروب الشُمس؛ أو انتشار ضوء البصر وافتراقه» وقد يراد به الوقت 
والحين مارا كان أو ليلا قال ابن فارس: "الياء والواو والميم كلمةٌ واحدة» وهي 
الیو الواحد من الأياء"". 
والآخرٌ: نقیضُ التقدّم قال ابن فارس: "اهمزة والخاء والراء أصلك واحد 
صحیخ إليه ترحع فروعه وهو حلاف التقدّم"7". 
ويراد باليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الله عمجل فيه الناس للحساب 
والجزاءء وإنما مى يوم القيامة (اليومَ الآخر)؛ لأنه آخر یوم لا يوم بعده سواه . 
قال الطبري ن : "فان قال قائل: وكيف لا يكون بعده يوم» ولا انقطاع 
للآخرة ولا فنای ولا زوال؟ قيل: إن اليوم عند العرب إنما سمي يومًا بليلته التي قبله 
نإذا م بتقدّم الگھار ليل لم سم يوماء فيوم القبامة يوم لا ليل بعده» سوى الليلة التي 
قامت في صبيحتها القيامة» فذلك اليوم هو آخر الأيام» ولذلك سماه الله حل ثناؤه 
(۱) ينظر: القاموس المحيط ۰1۲۹/۱ تاج العروس ۰۳۱۸/۱4 ۰۱۶۳/۳4 لسان العرب ۰۲۳/۵ المصباح المنير 
۰۸۲ 
(۲) مقاييس اللغة .۱٥۹/٦‏ 
(۳) الرجع نفسه ۷۰/۱. 


(۶) ینظر: بحموع الفتاوی ۹/۳ ۲ فتح الباري ۱۸/۱ ۱ معارج القبول ۰۷۰۳/۲ وحامع البیان یی تأویل القرآن 
۸۸۱. 


O00 


(اليوم الآخر)» ونعته بالعقيم» ووصفه بأنه يوم عقیم؛ لأنّه لا ليل بعده. 

والاعان باليوم الآحر ركنٌ من أركان الاعان وبه يطمئنٌ القلب إلى خبر 
الله عجر 

قال ابن القيم تة : "فهذه الطمأنينة أصل أصول الامان التي قام عليه بناؤه» 
ثم يطمئنُ إلى خبره عمًّا بعد الموت من آمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة 
ع كانه امو کلک كد يعي اك اھ انی لی سے هار سا 
أهل الامان حيث قال: من 4 » فلا حصل الإیمان بالآخرة حتى يطمئنٌ 
القلب إلى ما آخبر الله سبحانه به عنها طمأنينته إلى الأمور التي لا يشلك فيها ولا 
يرتاب» فهذا هو المؤمن حقّا باليوم الآحر ". 

ثانيًا: معنى الإيمان باليوم الآخر 

هو التصديق الحازم بکل ما آخبر به الله عمجل في كتابه وأخبر به رسوله َكل 
في سنته» ویدحل في ذلك الإيمان بأشراط السّاعة وأماراتھا التي تكون قبلها لا محالة 
وبالوت وما بعده من فتنة القبر وعذابه» ونعيمه» وبالتفخ في الصور» وخروج الخلائق 
من القبور» وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع» وتفاصيل ا حشر نشر 
الصحف؛ ووضع الموازين» وبالصراط والحوض» والشفاعة وغيرهاء وبالحئة ونعيمها 
الذي أعلاه النظر إلى وحه الله عَيَهَِنَّه وبالئّار وعذابما الذي أشدَّه حجبهم عن 
ركم او 5 
(۱) جامع البيان في تأويل القرآن ۰۲۷۲/۱ 
سر ا 8 


(۳) الروح» ص ۲۱ ۲ . 
(٤‏ ینظر : أعلام التَة المنشورة» تصرف ص ه ۵ . 


ثالنًا: فتنة القبر 
قال ابن عجيبة یق تفسيره لقول الله عَرَّمَجَلٌ: 2۶ محث ال لر م 
اللات في لیر لديا وف خر وَيْضِلٌ اه الطلمیے ریفعل ا 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو لا إله الا الثم أو كل ما يثبت في القلب 58 
فيه من الحق» بالحّجّة الواضحة في الحياة الدنيا مدة حیاتمم فلا يزلون إذا افتتنوا في 
حیاقم أو عند موقم» وهي حسن الخاتمة» وفي الآخرة عند السؤال» فلا يتلعثمون إذا 
سلوا عن معتقدهم في القبر» وعند الوقف, فلا تدهشهم أهوال القيامة"”". 

وذکر اسم لل اللذین ا الیت فقال: وف ابر «إذا وضع العبد في 
القبر» آتاه منکر ونکین آسودان آزرقان . 

وهذا ناريك ق الکتاب ان گت وأقوال سلف الأكة بان ال یفتن ‏ قبره 
ويسأله منکر ونکیر. 

قال تعا ی: 38 یت آله زیر ءامنو لول الكّایت في ألميو آلدّيًا وف الاضرة 


رو 2 صميو مس مخ ہم ر و 627 Ss‏ ‌(( 
ویضل آله الطلمیبک ويقعل الله ما بشاء 4 : 


وقد فسّرها النبي 445 بفتنة القبر» فقد روی البخاري في صحيحه عن البراء بن 
عازب له أن رسول الله بيه قال: «المسلم إذا سنل في القبر يشهد أن لا إله إلا 
الله ون محمّدًا رسول اللہ فذلك قوله: 2۳ یی الہ أل اما الم الشّاتِ في ایز 
(۱) سورة إبراهيم: ۲۷. 
(۲) البحر الدید ۳۹۰/۵. 
(۳) شجرة اليقين با یتعلق بکون رب العالین» ص ۲۰۲ . 


. ۲۷ سوره إبراهيم:‎ )٤( 


22ے 


لیا وف الاخرة ويل آله لیب دقعل الما یتآ ۱ . 

وما الأحاديث في إثبات فتنة القبر فمتواترة كما قال ابن القیم( وأورد 
السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور منها من رواية ستة وعشرين من 

-١‏ عن أسماء فا : «وإنه قد آوحي إل آنکم متنون في القبور مثل أو 
قريب من فتنة المسيح الفا 

-١‏ عن أبي هريرة خجْعنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا قبر الميت» أو قال: 
أحدكمء أتاه ملكان آسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النکین 
فیقولان: ما کنت تقول في هذا سی فقول :ها كان قول هو عبد الله ورس لت 
آشهد أن لا إله إلا اللہ وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله. فیقولان: قد كنا نعلم آنك تقول 
هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعینء ثم ينور له فيه» ثم يقال له ثم 
أحبٌ أهله الیه ‏ حت يبعثه اللہ من مضحعه ذلكء وان كان منافقًا قال: سمعث 
الناس يقولون» فقلت مغله» ۱ آدري فیقولان : قد كنا نعلم ار تقول ذلك» فيقال 


(۱) سورة إبراهيم: ۲۷. 

(۲) آخرحه البخاري» کتاب التفسير» باب 32 یت اله الت ءامَنواأ بقل الشّاتِ ۸۰/۳46 رقم ٤٦۹٩‏ . 

(۲) الروح» ص ۲ ۰. 

۰۱۸6 أخرحه البخاري» کتاب الوضوی باب من ۸ یتوضاً من الغشي الثقل» ۸۰/۱ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ العروس: یطلق على الذکر والانتی ني آول احتماعهماء وقد يقال للذکر: العریس, وإنما شبّه نومه بنومة العروس؛ 
لانه یکون في طيب العیش. ينظر: تحفة الأحوذي ۰۱۳/۳ 

)٦(‏ هذه العبارة تد على مكانته وعزته عند آهله فيأتيه ليلة زفافه من هو أحب وألطف فيوقظه على الرفق واللين. 


ینظر: تحفة الأحوذي ۱۳۶/۳ . 


للأرض: التعمي عليه فتلتئم عليه» فتختلف فیها أضلاعه فلا یزال فیها مُعذبًا حتی 

يبعثه الله من مضجعه ذلك( 

۳- وعن أنس بن مالك لته عن الني ول قال: «العبد إذا وضع في قبره 
وت ودهب آصحابه حتى انه لیسمع قرع نعاهم» آتاه ملكان فأقعداه» فیقولان 
له: ما كنت تقول في هذا التحل محمد يَكله؟ فیقول: آشهد أنه عبد الله ورسوله 
فيقال: انظر إلى مقعدك من الا أبدلك الله به مقعدًا من امن قال النى ہیا 
فيراهما جميعًاء وأمّا الكافر أو المنافق فيقول: لا آدري كنت آقول ما يقول الناس؛ 
فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح 
0920 ر معها من يليه إلا التقلر رت 

-٤‏ وعن عائشة ها أنَّ الي يل كان یقول: «اللّهم إِيّْ أعوذ بك من 
الكسل واهرم» والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر وعذاب القبر». 

وتسمية ابن عجيبة للملكين بمنكر ونكير موافق لما قرّره أهل العلم ا محققون, 
قال أبو بكر الإسماعيلي: وج ررحي يت بر ان 

کا وده و م جو س م 4 م و 
رسول الله ا مع قول اللہ تعال : ۶ یش بشت الله الدیےءامنواً بالمَو ألما يت ق اک و الاتا 
مح ر عا ے 2 ص و 1104 ٥‏ 

وف الاخرءة وتضل الا الظلمیت وشل له مایشاه ي" 7 

)۱( أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبں ۳۲ رقم ۲۱ وابن حبان» باب اسم 
اللکین اللذین يسألان الناس ‏ قبورهم ۳۸۲/۷ رقم ۳۱۱۷ء وابن أبي عاصم في ظلال الجنة» باب في القبر 
وعذاب القبر» ۱۱4/۲ وقال الألباني: حسن صحیح. ینظر: التعلیقات اسان على صحیح ابن حبان 
۰ رقم ۰۱۳۱۹ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» نات اليك يسمع حفق النعال» 5 ١ء‏ رقم: SETA‏ 

(۳) آحرجه البخاري» کتاب الدعوات. باب التعوذ من المآثم والغرم» ۱٦٦/١‏ رقم 1۱۳۰۸ . 


. ۲۷ سوره إبراهيم:‎ )٤( 
۰۱5۲/۱ اعتقاد أهل الگُنّة شرح أصحاب الحديث‎ )٥( 


۵ 5 


وقرّر هذا الطحاوي في بیان اعتقاد أهل الشُنَة والجماعة على مذهب أبي 
حنيفة وصاحبيه حيث قال: "ونؤمن بملك الوت الول بقبض أرواح العالمين, 
وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره عن ریّه ودينه ونبّه 
على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 4 وعن الصحابة بات والقبر روضة من 
ریاض اتدل أو حفرة من حفر النیران. 

وقال آبو عمر الداني: (فصل في القبر وفتنته): "ومن قوضم: إن المؤمنين 
والکافرین يحيون في قبورهم. ويُفتنون ويسألون» وان فان القبر آسودان أزرقان وها 
منكر ونكير» يسألان المؤمن ماس صح الخبر وثبت الثقل بذلك عن رسول 
الله كد وقوله تعالى: ۶ یت له الح ءامو بالمَوَل الات في الیو لديا وب 
الأخرة ویضل الله سے ويَفْعَلُ الله ما سآ :۳ وان آرواح المؤمنين منكّمة إلى 
يوم الدين» ون أرواح الكافرين في العذاب الألیم'”''. 

وهذه الأحبار ثابتة توحب العلم» فنرغب إلى الله أن یتنا في قبورنا عند 
مسألة منكر ونكير بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وق الآحرة. 

5 التفخ في الصور والصعق 

بن ابن عجيبة أن النافخ في الصّور هو إسرافيل اكك صاحب القرن(۳ الذي 

ذكر في قول الله عَرَصجَلَ: ‏ ویو يُنقَعُ في ألصُور 6 "وهو القرن الذي ينفخ فيه 


(۱) شرح ابن أبي العز ۵۰/۱. 

(۲) سوره إبراهيم: ۲۷ . 

(۳) الرسالة الوافية ۰۱۹۷/۱ 

(4) ینظر: الستة ۱۹/۲ شرح الشُنّت للبرعاري ۳۷/۱. 

. ۲۰۷ ینظر: شجرة اليقين با یتعلق بکون رب العاطین» ص‎ )٥( 
6ك سر ما نکر‎ 


O 


۰ کراب 0( 
إسرافيل اكان . 
قال: جاء اعرا إلى ال پا فقا : ما ا قال رن یفخ فيه( 
والصّور كهيئة البوق وقد یقول قائل: إِنَّ تشبیه الصّور بالبوق تشبیه قبیح؛ 
لأنَّ البوق من آلات العازف. ويجاب عليه بأنّه "لا یلزم من کون الشیء مذموما أن 
لا يشبه به المدوح فقد وقع تشبیه صوت الوحي بصلصلة ابحرس مع النهي عن 
استصحاب ارس كما تقدم تقریره في بدء الوحی» والصّور نما هو قرن كما جاء في 
الحادیث افع 
وجاءت تسميته بصاحب القرن» فعن أبي سعید اخدري خؤللةعندك ‏ قال: قال 
رسول الله وا «کیف آنعم وقد التقم صاحب القرنٍ القرنَ وحنى جبهته وأصغى 
سمعه ینتظر أن يؤمر أن پنفخ فینفخ)!' 
وقد آجمع العلماء على أن الذدئ ينفخ في الصّور هو اسرافیل قال القرطبي من : 
1 ۱۹ 
قال علماؤنا: والأمم بجمعول على أن الذي ینفخ یی الصور إسرافيل ال 
)١(‏ البحر الدید .۲۲٢/ ٢١‏ 
(۲) أخرحه آبو داود. باب في ذكر البعث والصور ۲۳۰/4 رقم ٤٤۷٦ء‏ والترمذي» في صفة القيامة» باب ما جاء 
في شأن الصو ۳۷۳/۵ رقم ۳۲4 وقال: هذا حدیث حسن صحيح» والنسائي في سننه الکبری 
٦۷ء‏ رقم ۰۱۱۵۲ وأ مد في مسنده ۱۹۲/۲ رقم: ۱۸۰۰ء وابن حبان في صحیحه ۳۰۹/۱ رقم 
CVT‏ والحاكم فی مد ره ماقام رقم ۰ وقال: صحیح الاسناد و یخرجاہء وقال الشیخ 
الألباي: صحيح» ينظر: السلسلة الصحیحة .٠١٤/٣‏ 
(۳) نقله الحافظ ابن حجر عن حاهد. ينظر: فتح الباري 40/۱۱ 4 . 
)٤(‏ فتح الباري ۳۹۹/۱۸. 
(5) أخرحه الترمذي في سننه ۳۷۳/۵ رقم ۳۲۳ وقال: حديث حسن» وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذدي ۷ ؟. 
)٦(‏ التذكرة بأحوال الوتی وآمور الآخرة ۰۸۸/۱ 


۰*۱ 


وقال ابن عجيبة عند تفسیر قول اللہ تعالل: دا تقرف النافور ملک يومد بوم عيبر 
عل الکفرن مر ۲۱ أي: نفخ في الصور ... واحثلف في أن الراد به يوم النفحة 
الأولى أو الثانیة ہہ أتما الثانية؛ إذ هي التي یختص عسرها بالکافرین وأا النفخة 
الأول فحكمها -الذي هو الإصعاق- يعةٌ البر والفاح على أتما مختصة بمن كان 
حًا عند وقوعهاء وقد جاء في الأخبار: أن في الصور ثقبًا بعدد الأرواح» وأنھا تجمع 
ف تلك الثقب في النفخة الثانية» فتخرج عند النفخ من كل ثقبة روح» فترحع إلى 
المسد الذي نزعت منه» فیعود ل 

ومال ابن عجيبة في عدد النفخات إلى قول القرطبي» وظاهره أنَّ النفخ مرتان 
فقط» واعتمده القرطبي وغیره!" 

وقد احتلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنما ثلاث نفخات» وذهب إليه جماعة من أهل العلم كشيخ 
الاسلام ابن تيمية» وابن كثير» وابن العربي المالكي” © . 

قالوا: إِنَّ هذه النفحات نفخة فزع» ونفخة صعق» ونفخة بعث. 

شخة الفزع: قال الله عَرَجَلّ: # وى یم في ألصُور فرع من في السَّمُوتٍ ومن في 
الضض لآ من كسك هر توه خرس کی ۱ 
)١(‏ سورة المدثر: ۱۰-۸. 
(۲) البحر الدید ۱۷۳/۷. 
وهذا الخبر أحرحه آبو الشیخ في کتاب العظمة ۰۰۳/۲ من قول وهب بن منبّه» وسنده فيه محمد بن إبراهيم بن 

علاء» وهو منكر الحديث» ينظر: التقريب» ص41 رقم ۹۸٦٦ء‏ وذكره الحافظ في فتح الباري ۳۲۷/۱۱ 
والسيوطي في الحبائك في أخبار اللائك ص۰۳۲-۳۱ وان ثبت هذا الأثر فهو من الإسرائيليات. 

EN 


۰44۹/۱۱ نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٤( 
.۱۰ ۲ سورة طه:‎ )۵( 


o۲ 


والنفخحة الثانية نفخة الصعق» قال الله عَرَكَجَلّ: وم فی آسور فصعق من فى 
لسوت ومن في الاَرض الا من شاء ال و 
والنفخة الثالثة: نفخة البعث» قال الله عَرَهَجَلّ: 1 نفخ فیه آخریٰ فَإدا هم قِيَامٌ 
و ی 
القول الثانى: اما نفختان» وذهب إليه طائفة من آهل العلم کالقرطی 
8 ۱ رر 
وابن حجر والشوکایي رحمهم الله 
واستدلوا بقول الله تعالى : 9# ما ینظرون 1 لع ۰ تأخذهم وهم مخ سوت قلا 
مسیون توصي ولا آهلهم چو کا . 
0 . یووم ےھ کت 
وقال تعالى : ۶ يوم رجف الراجقة 16 
5 9 8 ھے 2 ی . کر فرح رم ور 00( 
وقال تعالى: چو یح فيه أُخر کان ہم و يسرو . 
والذي يظهر أهحما نفختان فقط؛ لثبوت الااستثناء بقوله تعال : 


20 لپ في کل من الآيتين» ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا ؛ 
النفخة الڈ یىی ۳, 


٦ 
5 
9 


(۱) سورة الزمر: 1۸ . 

(۲) سورة الزمر: 1۸. 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی ۰۳۵/۱ والفتن والملاحم ۰۲۷۰/۱ والبیان والتحصیل ۰۳۱۸/۱۸ 

.۵۰۷/۱ ینظر: فتح الباري ۰44۹/۱۱ وفتح القدیر 4/4 ۰۱۵ والتذکرة بأحوال الوتی والآخرة‎ )٤( 
.٦٤ سورة یس:‎ )٥( 

.٦ سورة النازعات:‎ )٦( 

(۷) سورة الزمر: .٦۸‏ 


(۸) فتح الباري ۰۳۷۰/۱۱ تفسیر القرطبي ۰/۱۳ ۲. 


oY 


فصو من قی لمكو كور نأ درق الا من شام رت سس 7۰٦‏ سید 
فقال: ال قلنا: المراد ھا النفخة الثانیة فا مستثی هم من سبقت هم الحسنى) بدلیل 
قوله: 2 لاعزنهم الْمَرَعْ الْخكَيَرْ یب وان قلنا: هي نفحة الصعق. فالستثنی قیل: 
هم جبریل» نس وإسرافيل» وملك الموت» وقیل: اخور وحلة العرش» وان 
قلنا؛ المراد نفخة لفزع یی الدنياء فالستثی أرواح ال ماه والأولياء والشهداء 
e‏ -(۲) 

والملائكة” '. 

واستضعف بعضص أهل النظر أكثر هذه الأقوال؛ لن الااستثناء وفع من سکات 
السشماوات والارض وهولاء لیسوا من سکانما؛ أن العرش فوق السماوات فحملته 
اس مرح کا ها سرل کار همم ااضائع حول افش مب هقل علي أن 
المستثنى غير الملائكة ما آحرحه عبد الله بن أحمد في زوائد السند وصححه الحاكم 
من حديث لقيط بن عامر مطولا وفيه: «يلبثون ما لبنتم ثم تبعث الصائحة فلعمر 
مك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات حتی الملائكة الذين مع ربك . 

ورجح الطبري والقرطبي وابن كثير والحليمي أن المستئنى ف الآية هم 
الشهد|ء9©, 
(۱) سورة الزمر: ٦۸‏ . 


(۲) سورة الأنبياء: ۱۰۳. 

(۳) ینظر: البحر الدید ۰۲۲۳/4 

.۵۳۰/۱ الصائحة هي: صيحة الناحة والفزع العجم الوسیط باب الصاد‎ )٤( 

(ه) أحرحه عبد اللہ بن أحمد في زوائده على السند ۱۳/6 والطبراني في معجمه الکبیر ۲۱/۱۹ رقم 4۷۷ 
وأبو داوود في سننه ۰۲۲۱/۳ رقم ۰۳۲ وصححه الحاكم في الستدرك ۰۸/4 رقم .۸٦۸۳‏ 

(5) ینظر: حامع البيان في تأویل القرآن ۳۳۱/۲۱ التذكرة بأحوال الوتی والآخرة 6۵6/۱ النهاية في الفتن 
والملاحم ۳۸۸/۲ النهاج ۰4۳۱/۱ 


255 


وذکر ا عجيبة أن مقدار ما بین النفختین اوت سید" رہ ہے 
9 2 نص ات بتقدیرھاء بل الحديث الذي رواه ا هريرة طولاعنك 00 علی 
عدم علمه بماء فعن أبي هريرة عن النبي و قال: بين (ما بين) النفختین آربعون 
قالما: یا آنا هريرة آربعون بر کا قال: امت قال: آربعون سنة قال: ات قال: 
افو فا ا 

فقول أبي هريرة لما قيل له آربعون سنة: (بَيْثُ) بالموحدة ومعناه: امتنعت من 
تبيينه؛ لان لا أعلمه فلا أحوض فيه بالرأي» وذكر ابن حجر ج عدم صحة 
النصوص التي ورد فيها تحديد مقدار ما بين النفختين» فقال: "وقد جاء أن بين 
النفختین آربعین غاا فلت وقع كذلك يي طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير بن 
مردويه» وأخرج بن البارك في الرقاتق من مرسل ا حسن (بين النفختین أربعون سنة 
الأولى يميت الله عمجل بها کل حي» والأخرى يحبي اللہ عََعَلی بها كل تو وتحوہ 
عند ابن مردویه من حدیث اين عباس وهو ضعیف أيضًاء وعنده أيضًا ما 0 على 
أن آبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعیین فأخرج عنه بسندٍ جید أنه لما قالوا: آربعون 
ماذا؟ قال هکذا سمئمع"0, 

خامسًا: الحشر وأهل الموقف 

بی ابن عجيبة الحشر وأهواله في كثيرٍ من الآيات» فقال في تفسير قول الله 


0 


مر مر مر رمرم م ور جز ےا 


۲ سر نم۰ روص سر کہ سس ص ۱۱ ۾ ۷ 
نعالی: تا ودوم "َال وتریاَلارض ہاردة وک ره فل قاور ونیم آحدا 7 و(حشرناهم): 
)١(‏ البحر المديد .۳٥٣/٣‏ 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب تفسیر القرآن» باب ونفخ في الصور ۲۸۹/۳ رقم ٤‏ ۰۸۱ 

(۳) ینظر: فتح الباري ۳۷۰/۱۱. 

.۸/۲ الرحع نفسه ۳۷۰/۱۱ وینظر: مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار‎ )٤( 


. ۷ سورة الکهف:‎ )٥( 


ٹم 


عطف على (نُسيّر) للدلالة على تحقق ا حشر التفرع على البعث الذي ينكره 
ال 

وقال في تفسيره لآية آحری: #(فوريك لحشرتهم وَالْسَنطِينَ ثم لََحَضدَھم حول 
ھک جنا 174 : انس بالسوق إلى احشر بعد ما آحرحتهم من ال 

وفسّر قول الله تعا ی: يوم موی لاء کی الل (لکشي کمابدانا ال 
کی تیه ا ای رے 4 : "وذلك يوم الحشر والناس في الموقف". 

وتختلف أحوال اا ٤‏ جس فبعضهم یکون عليه مقدار سین آلف 
سنة» وهو علی الکثّار قدر سین آلف سنة فول اما لن فانه رت مقدار 
صلاة مکتوبة» فعن أبي سعید الندري خلت قال» قال رسول الله كله في یوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة قلث: يا رسول اللہ ما أطول هذا اليوم؟ فقال تا 
«والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أحف عليه من صلاة 
مكتوبة یصلیها في الدنيا». 


۳۰۸۸/۳ البحر ال‎ )١( 

(۲) سوره مرع: .٦۸‏ 

(۳) البحر الدید ۳۹۳/۳. 

(۶) سورة الأنبیاء: ء ۱۰. 

)٥(‏ البحر الک مر 

.۳۸۷ ۰۲/۶ ینظر: البحر ا مدید‎ )٦( 

(۷) أخرحه آهد في مسنده ۰۱۳۹/6 رقم ۱۷۲۸۲ وابن حبان في صحیحه باب ذکر الاخبار عن وصف ما 
بخفف به طول يوم القيامة على المؤمنين ۰۳۲۹/۱ وأخرحه ابن حرير الطبري في جامع البیان ۷۲/۲۹ عن 
یونس؛ عن ابن وهب. بهذا الإسناد» وأبو يعلى في مسنده ٩۲۷/۲‏ رقم ۱۳۹۰ من طريق الحسن بن موسی 
عن أبي ليعة» وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ۳۳۷/۱۰ وقال: إسناده حسن على ضعف ف الرواية. 


ھ٦‎ 


وعن أبي هريرة خقعت عن رسول الله ية قال: «یقوم الناس لرب العالمين 
مقدار نصف يوم من خمسين آلف سنة یهون ذلك على المؤمنين کتدي الشّمس 
للغروب إلى أن تغرب». 

وأحواهم اس توت وی نید أن رسول 
الله لا قال في قوله تعالى : ی الاس ار الین 4 » «حتى يغيب أحدهم في 
ا ال قات ان ل 

ما الكافر فيحشر على وحهه قال تعالى: الین تروت عل جرهم إل 

وذكر ابن عجيبة حديث أنس حهدعك أن رحلا سأل البي يله كيف يحشر 
الكافر على وجهه؟ فقال: «أليس الذي أمشاه على الرحلين في الدنيا قادرًا على أن 
عشیه علی وجهه یوم القیامق) «. 

ويحشرون على وحوههم عمیّا وبکمّا. وصمّا. قال تعالمى: 3# ونحشرهم یوم مه 
عل وهم خنيًا ریک وش اوم جه ڪ لما عبت زد تهر سیب 0 . 

ويرى ابن عجيبة آمم حال كوم عميًا وبكمًا وصمًا لا يبصرون ما يقر 


)۱( أخرجه ابن حبان في صحیحه باب اخباره کل عن البعت» ۰۳۲۸/۱۲ قال شعيب الأرنؤوط: اسناده صحیح 


على شرط البخاري. 

(۲) سورة الطففین: 1. 

(۳) الرشح: هو: العرق؛ لأنّه يخرج من البدن شيئًا فشيئًا كما یرشح الاناء المتخلخل الأجزاء. ینظر النهاية في غريب 
2 ۲۲/۲ 


مر مر رم و 


4۹۳۸ أخرجه البخاري کتاب التفسیر» باب 38 بوم يفوم الاس لب الین 4 ۳۲۲-۳۲۱/۳ رقم‎ )٤( 
.۳ ٣ سورة الفرقان:‎ )٥( 

کر آخرخه اا کتاب تقسیر القرآنه باب الین خشروت عل وجري هة 6 ۲۷۱/۳ رقم ۰۷1۰ 
(۷) البحر الدید ۲۰۳/۳ . 

(۸) سورة الاسراء: ۹۷. 


۰ ۷ 


أعينهم» ولا ینطقون ما یقبل منهم» ولا یسمعون ما يلذ مسامعهم. لا کانوا في 
الدنیا لا یستبصرون بالایات والعبر» ولا ينطقون باحق ولا یستمعونه. ویجوز أن 
يحشروا بعد الحساب من الوقف إلى النارء مهو" القوی والحواس» وأن یحشروا 
كذلك» ثم تعاد إليهم قواهم وحواسهم» فان إدراكاتمم بمذه الشاعر قي بعض 
المواطن ما لا ريب فيه" ". 

وهذه الایة الکرعة 7 ظاهرها على أن الكقار يبعثون يوم القيامة عميًا 
وبکمّا وصمًا. 

وقد جاءت آیاث أخر تذل على حلاف ذلك کقوله تعالى: و وتو 
انار فَظنُوا انم مُوَايِمُوهَا ول جدوا عها مَصْرِهًا ي وکقوله تعالی: ولو تر إذ 
المجرمور> اهنوا رہم عند ریهم ربا أبصرتا وسمعتا فانجفتا تَمَل صیحا إن 
موقنو 4 . 

والجواب عن هذا من ثلانة آوبحه : 

الوجه الأول: أنَّ هذا يكون قي مبدأ الأمر ثم یرد الله تعالى إليهم أبصارهم 
ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى اللہ تعالى عنهم في 
غير موضع. 
(۱) البحر الدید ۲۳5/۳ . 
(۳) مَؤُوقِ: صيغة جمع مضافة» من الآفة» وهى العاهق وأيف الزرع: آصابته آفة» فهو موف على وزن: معوف. 

انظر: الصحاح (أوف) ۱۳۳۳/6 

(۲) البحر الدید ۲۳۵/۳. 
(۳) سورة الکهف: ۵۳. 
4 ا 


۰۸ 


الوجه الثاني: آنحم لا يرون شيئًا يسرهم» ولا یسمعون كذلك ولا ینطقون 
بحجة, كما أنتمم کانوا في الدنیا لا یستبصرون ولا ینطقون باحق ولا يسمعونه» فنزل 
ما یقولونه ویسمعونه ویبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به. 

الوجه الثالث: أن الله عمجل إذا قال م: اخس فا ولا كمون 4 وقع 
بھم ذاك العمى والصم والبكم من شدّة الكرب واليأس من الفرج» قال 21" 
2 و ول علوم یماما مهم افو 4 وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة 
ا 

والراحح آنھم في آول ا حشر يكونون عمیّاء وصمّاء وبكمّاء ثم ترد إليهم 
یو ٣‏ 

وذكر ابن عجيبة أنَّ الأمم كلهم يحشرون حتی البهائم» والدواب» والطیر 


وهذا صواب» وهو الذي جاء في قول اللہ تعالى: این حیرض وا طبر يَطِيرٌ 


2 مه سمه 


مل ۶3 و سس مرح ہے )5( )1( 


بجناحید ال ام مم مج مافرطتا نیال کب من ی ثم ِلك رم ۹ مش رورت 

قال السعدي طلّۃ: "أي جميع الحيوانات» الارضية والوائیة من البهائم 
والوحوش والطیون كلها آمم آمثالکم خلقناہاء كما خلقناكم» ورزقناها كما 
رزقنا کم ونفدت فيها فی سا وقدرتناء كما كانت نافلة فیک وما أهملنا ولا أغفلنا 
٘2 اليكو نت 
(۲) سورة النمل: ۸5. 
(۳) ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات لكات 
)٤(‏ ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن ۰۱۲۷/۶ 
)٥(‏ سورة الأنعام: ۳۸. 


(7) ینظر: البحر الدید 614/9 


0۵۹ 


في اللوح احفوظ شيئًا من الأشياءء بل جميع الأشياءء صغیرها وكبيرهاء مثبتة في 
لوح احفوظ على ما هي عليه» فتقع جميع الحوادث طبق ما جری به القلم. 

وقي هذه الآية دلي على أنَّ الکتاب الأول قد حوی جميع الكائنات» وهذا 
أحد مراتب القضاء والقدر؛ فانا أربع مراتب: علم اللہ الشامل لحمیع الأشیای 
وکتابه احیط بجميع الموحودات» ومشیئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء» وخلقه 
لجميع المخلوقات» حق آفعال العباد. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن» وجمیع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في 
موقف القيامة» في ذلك الموقف العظيم الحائل» فيجازيهم بعدله وإحسانه» وعضي 
عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرونء أهل السماء وأهل الأرض". 

سادسًا: الميزان والحساب 


مرن في اللغة: مذكرء وأصله من الواو وجمعه (موازین)". 
قال ابن فارس: الولو والزاي والنون بنا يدل على تعديل واستقامةء وزنت 
الشیء وزنّاء والزنة: قدژ وزن تر 
والميزان : هو الالة الق يوزك ہا الا شام أو ما 0 كما الأقياء حفة و 
وقد أشار ابن عجيبة إلى هذا التعريف فقال: "وهو جمع ميزان» وهو ما يوزن 
به الشيء ليُعرف کمیته» وانما جمع الموازين لتعظيم شأتها"”'. 
(۱) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ۲۹۵/۱. 
(۲) المصباح المنير ۰۳۳۹/۱ 
() مقاييس اللغة .۱۰۷/٦‏ 
(۶) ینظر: مذیب اللغة ۱۷۰/۱۳ لسان العرب 1/۱۳ 4. 


06:۲ البحر اب۶۰‎ )٥( 


OV ۱ 


وٹی الشرع: "ما توزن فيه الأعمال یوم القيامة» وهو ميزان حقيقيتٌ له لسان 
وکفتان ولا يعلم قدره إلا اه . 

رأي ابن عجيبة في إثبات المیزان. 

ت ابن عجيبة الیزان, صا ق قول الله تعالی: ونیم الكل ف فلت 
موزیش تاک هتشون 4 . 

وم رأیه في الوزن هل هو امال أم الصحائف» فیری أنه لصحائف 
الأعمال» یقول: "ورن 4 أي: وزن الأعمال» على نعت ا حق والعدل» حاص 
يوم القيامة» حين يُسأل اليُسل والمُرسل إليهم» وا حمھور على أن صحائف 
الأعمال تُوزن بميزان له لسان وکفتان» ينظر إليه الخلائق؛ اظهارا للمعدلة وقطعًا 
للمعذرة کما یسأهم عن اع فتعترف با ألسنتهمء وتشهد بما جوارحهم) 
ويؤيده ما ژوي: با ال کات وان الهش عليه سس تفیگ بسا 
يي بود الس سے له بطاقة فیها كلمة الشهادة, فتوضع السحلات في 
کف والبطاقة في کف فتثقل البطاقت وتطيش السجلات )۷ وقيل: توزن 
الأشخاص؛ لما روي عنه ا أنه قال: «اّه ليأ العظیم السّمین یوم القيامة لا يزن 
عند اللہ تعالی جناح بعوضةم* والتحقیق: أن الراد به الاهانة والتصغيرء وأنه لا 


)١(‏ ينظر: فک ف اعتقاد أهل السّنَّة والجماعة ۰۱۲۵/۲ لوامع الأنوار البهية ۱۸4/۲ ومجموع الفتاوی 
۶ تحقيق البرمان في إثبات حقيقة ا میزان ۱۷۸/۲. 

۲۱( هو "الأغرافت 3 ۸ 

(۳) آخرجه ابن ماحه ۱8۳۷/۲ رقم ۳۰۰ والحاكم في الستدرك۱ /۰۷۱۰ رقم ۱۹۳۷ء وقال: صحیح 
الاسناد. علی شرط مسلب والترمذي ۰۲4/۵ رقم ۲۰۳۹ وقال: حسن غریب. واين حبان ۰۶7۱/۱ رقم 
٥‏ واللفظ له وصحّحه الألباني في صحیح الجامع» رقم ۹٥۰‏ ۳ 

(۶) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب 9 ویک لذن کرو عار هو د یت أعملهُم کی ۰ ۳ء رقم 
48 . 


0۷۱ 


يساوي عند الله ا لاتباعه اموی. 
ثم فصل في الاعمال فقال: سن کقات میّزيشه. 4 آي: حسناته أو الیزان 
الذي يوزن به حسناته» وجمعه باعتبار احتلاف الموزونات وتعدد الوزن» فعلى الأول 
هو جمع موزون» وعلى الثاني جمع میزان» فمن رححت حسناته فا تیک هم 
ا ۱ 
وا ابن عجيبة موف لأقوال أهل العلم قال البقاعي: "راوخ که میزانِ 
حقیقیع لصحف الأعمال أو للأعمال آنفسها بعد تصويرها با تستحقه من الصور 
اف بغیر ذلك بعد آن ناف اله : القلوب العلم به"". 
وقال ابن حجر لم: "وأجمع آهل الشُنَة على الامان بالميزان» وأنَّ أعمال 
العباد توزن یوم القیامة ی رد له لساك وكمتان» ومیل ال 


(۱) البحر الدید 47۵/۲ وینظر: تفسیر البيضاوي ۰/۳. 

(۲) هو: أبو الحسنء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط برهان الدين البقاعي الشافعي ولد سنة ۸۰۹" محدّث 
ومفش مقرئ» من شیوخه: محمد بن محمد الحزري» وابن حجر العسقلايي له مولفات منها: تحذير العباد من 
أهل العناد ببدعة الاتحاد» وتنبیه الغي إلى تکفیر ابن عربي» توفي سنة ۸۸۰ه. ینظر: إمتاع الفُضلاء بتراجم 
القُدَاء فیما بعد القرن الثامن امجري ۷/۲. 

(۳) نظم الدرر في تناسب الایات والسور ۳۹۹/۷ وینظر: تفسیر القرآن العظیم ۳۸۹/۳. 

۰۱5۲ فتح الباري 6۳۸/۱۳ وینظر: أصول السْنّ ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن إدريس بن النذر بن داود بن مهران ا حافظ الغطفان أحد الأعلای محدّثٌ حافظ قال عن 
نفسه: كتبت الحديث سنة ۹١٣۲ھ‏ ولد سنة ۱۹۰ھ وتوي سنة ۲۷۷ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
۳ تذكرة الحفّاظ ۷/۲ ه. 

)٦(‏ هو: أبو زرع عُبيد الله بن عبد الکرم بن يزيد بن فروخ الرازي» حدّث الرٌيء من مؤلفاته: كتاب الضعفاء 
والمتروكين» توفي سنة ٤‏ 5" ۲ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 15/۱۳ تذكرة افاظ 01/9ه. 


oV 


وشامًا وعنّا فکان من مذهبهم ... أنَّ الميزان حق» له كفتان» توزن فيه أعمال العباد 
000 

وافسألة وزن الاعمال أو الصحائف مساألة خحلافية بین أهل العلم: 

فمنهم من قال: إِنَّ الذي يوزن صحائف الأعمال» وهذا القول وصف 
بالشهور» ونسب إلى جمهور المفسّرين» واتاره القرطيي""* وابن ابتوزي "2 وابن 
عطیّ والشوکاین( واستدلا محدیث البطاقة الشهور(. 


ومنهم من قال: زد الذي يوزن الأعمال نفسهاء وهذا ظاهر تبویب 


(A) 2 (۷)‏ ىس و(٩)‏ 0 
البخاري » و صححه افوخ حجر ۰ وهو مفھوم کلام اون لبيميك ‏ )© وابن رجحب 4 


ر مهم اللّه. 

واستدلوا بأحاديث منها: 

قول الي يَكلِ: «كلمتان حبيبتان إلى الكحمن» حفيفتان على اللسان» ثقيلان 
٤‏ امراف 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة ۱۹۷/۱. 

(۲) ا حامع لأحكام القرآن ۱۰۲-۱۲۵/۷. 

VON AOS 

. ۳۳/۵ ا حرر الوحیز‎ )٤( 

(ه) فتح القدیر ۲ /۹۷. 

. ٥۷۱ص تقدم»‎ )٦( 

(۷) باب قول الله تعال: 2 وضع الْمَوزِينَ قط 4 وان أعمال بني آدم وقو هم یوزن» ۹/۲ ۲۷. 
(۸) فتح الباري۳ ۰1۷۲/۱ قال: والصحیح أن الأعمال هي التي توزن. 

(۹) بحموع الفتاوی /۲۰۳. 

(۱۰) جامع العلوم وا حکم ۰۱7/۲ عند الحديث الثالث والعشرین. 

(۱۱) أخرحه البخاري» کتاب الدعوات باب فضل التسبیح ۲۰۱۱/4 رقم 1۰ 


(۳۳ 


وقول البي ہا «الطهور شطر الاعان» والحمد لله تیه ال e‏ 

ومنهم من قال: إِنَّ الذي يوزن العامل نفسه نقله البغوي"» وابن الجوزي » 
وابن كير واستدلوا بالحديث الذي ذكر فيه مناقب ابن مسعود خاش عند ما 
صعد على الشجرة ليجتني للصحابة يق فهبت اليح وكشفت عن ساقيه فضحكوا 
فقال رسول الله : «والذي نفسي بيده ما أثقل في الميزان من جبل اُمحدم(۳, 

وقيل: لد العامل يوزن مع عمله وصحیفته( وهذا الذي يظهر قال ابن 
كثير ل : "وقد یمکن الجمع بين هذه الآثار» بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة 
توزن الأعمال» وتارةً توزن محلهاء وتارة یوزن فاعلھا'”'' والل أعلم. 

سابعًا: الصراط 

الصّراط في اللغة: الطریق» وجسژڑ ممدوذ على متن حهنم» منعوت ف الحديث 
الصحيح, والسراط بالسّين لغ فیه(. 

وقي الشرع: "حسم ممدودٌ على ظهر جهنّم يرده الاوّلون والآخرون حتى 
الکتار ولا تیاه فاص ار تک Ng‏ 


(۱) أخرحه مسلم» کتاب الطهارق باب فضل الوضوی ۰۲۰۳/۱ رقم ۲۲۳. 

(۲) معا لم التنزیل ۰۱۹/۲ 

ERD‏ ا 

.۲۲۹/۲ النهاية في الفتن والملاحم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه أحمد في المسند ۰4/۱ رقم »47١‏ والطبراني في معجمه الكبير ۰۲۸/۱۹ رقم ۹٤ء‏ والطيالسي في مسنده 
۱ رقم ۱۰۷۸ء وأخرحه الحاكم في المستدرك ۳۹۸/۳ وقال: هذا حدیث صحیخ الاسناد ول 
یخرجا والحديث صحّحه الشيخ الالبان ٤‏ الال رده 5 00 رقم .776٠‏ 

.۸۰ 4/۲ شرح العقيدة الطحاوية ۱۰/۲ وينظر: معارج القبول‎ )٦( 

(۷) تفسير ابن كثير ۳۱/۳ لمعة الاعتقادء ص .١7١‏ 

(۸) القاموس احیط ۰1۷۵/۱ وينظر: تاج العروس ۳۷/۱۹ . 

(۹) الاقتصاد في الاعتقاد ص5 5» وینظر: رسالة لأهل الثغر ۰۲۰۸/۱ 


oN 


رأي ابن عجيبة فى الصراط: 

ذکر اپن عجيبة أن الصراط هو . اج المنصوبث على مش حهنم» والناس 
یتباینون في ا رور عليه بقدر آعماشم فمنهم من يمر عليه کالفرس وابحواد؛ ومنهم 
کالریح العاصف؛ وهو أرق من الشّعرة» وأحدٌ من السّیف( وذکر القصود من 
ال ان وو کر 60 ما 4 أن الناس بمرون على 

وھذا يؤيد القول بأد الرور على الصّراط لیس القصود منه الدخول» فعن أم 
مبشر أنما سمعت النی بيه يقول عند حفصة: ,لا یدخل النار إن شاء الله من 
آصحاب الشجرة اعدہ الذین بایعوا تحتها, قالت: بلی یا رسول :الله فانتهرها؛ 
فقالت حفصة تا : :9 وین نکر الاواردها # فقال الم او قد قال الله عَرَجَلٌ: 

رت رم ل ص اس صب 2 وم وم ٤‏ 5 

1 ثم ننجى الزين اتقو ویر للم فاحت ۹ 3 ١‏ 5 

قال ابن 5 العز ولم : واختلف المفسّرون ف المراد بالورود المذكور في قوله 
تعالى : 2۶ ون نکر إِلَاوارِدُھ ےم ما هو؟ والاظهر والأقوى أنه المرور على الصراطء 
قال تعالى: ا ممتي أدبن نوراب نیم 4 آشار اة إلى أنَّ ورود النار 
(۱) ینظر: شجرة الیقین با یتعلق بکون رب العا مین ص ۲۲۲۱-۲۲ . 
(۲) سوره مرم: ۷۱. 
(۳) ینظر: شجرة اليقين ما یتعلق بکون رب العالمين» ص۲۰ ۲ . 
)٤(‏ سوره مرم: ۷۲. 
25 آحرجه مسلم» كنات فضائل الصحابة رصي الله تعال عنهم باب من فضائل أضعداتت الشجرة أهل بيعة 

الرضوان ۹/۷٦۱ء‏ رقم 151۰ . 

(1) سوره مرم: ۷۱. 


(۷) سوره مرم: ۷۲. 


هلاه 


ليا يستلزم دخوطاء ون التٌجاۃ من 0 يا تستلزم حصوله بل یستلزم انعقاد سببة ) 
فمن طلبه عدوه لیهلکوه و يتمكنوا منه) یقال: اہ الله منهم ا حال 
الوارد ق النار» عرون فوقها على الصراطہ ثم ينجي الله الذین اتقوا ویذر الظالین 
فيها جثیّاء فقد بین گا في الحديث الذکور: أن الورود هو الورود علی الصّراط(. 

وقال 72 ثيمية و : 'وفنگر ان ا الوره د دا وهذا عام ۱ الجميع 
9 ۳۳ 

امنا: حقيقة الروح وعلاقتها بوحدة الوجود عند ابن عجيبة: 

قال ابن عجيبة: "وحقيقة الانسان هى: روحانية» وهی لطيفة نورانية جبروتيق 
93 1 5 عا ع ا ا وو ہے إضػط e 7 ۲ ۲ 7 (TDN‏ ۰ چ 7 
ثم احتجبت نبشرية ‏ ك فة ناسوتیه وقال في موضع آخر: وکون الا رواح حادنة 
يجري علی مذهب آهل الفرق» وم آهل ابحمع فلا حادث عندهم لفناء الکائنات 
عن نظرهم ... وسألث بعض إخواننا العارفين: هل الأرواح حادثة أو قديمة؟ فقال: 
الرحال الأشباح عندهم قديمة» ويشير إلى مقام الفناء كما تقڈُم لكنه سر مکتوم ۳*. 

ويقول اا ومو الارواح اس لدع لما اتصۂ بصفت رجعت لأصلها 7 

7 9 7 ۳ 5 0 ۲ ۲ کے (ODN ow‏ 
وهذه الأقوال فاسدة باتفاق أهل الشُنّة والجماعة؛ لأنّ الكلام على الروح قد 
ید بقيود ثقال من الوحيين "ولا يجوز لأحدٍ أن يقفو ما لیس له به علم ولا يقول 

(۱) شرح العقيدة الطحاوية ؟505/7. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۳۳۰/۵. 
(۳) الفتوحات الإلية» ص۳۹. 


(5) المرحع نفسه ص ۷۲ وینظر: البحر الدید ٤/٦‏ ٤٥ء‏ وایقاظ ام ص ۲۰۲. 


۰۷ 


على الله ما لا یعلمء قال تعالى: 9 ولا قف م ما لس لك به علم ان رن المع وار رواد 6 
وليك کان عن ممفولا 1# '» وقال تعالى: 2۵ إِنما حرم رن اموک ما ظهر نها ومابطن والاتم 
لب اي وک ےرا اقا ر برل پو ساطت وآن توا عل نما اتود ۰۳ وليس ف 
الکتاب والسْتة أنَّ للسلمین نموا أن یتکلموا في الروح ما دل عليه الکتاب والسّئّة لا 
في ذاتھا ولا في صفاتھاء وأمّا الکلام بغير علم فذلك حرم في کل" شيء". 

قال ابن تيمية 2: "ومذهب الصّحابة يكم والتابعين شم بإحسان وسائر سلف 
ا وأئمة السّنّة أن الروح عينٌ قائمةٌ بنفسها تفارق البدن وتنم 20و ا هی 
البدن» ولا جزءًا من أجزائه كالتّفس الذکون ولا كان الامام أحمد ل ممن نصٌ على 
ذلك كما نص عليه غيره من الأئمة لم يختلف أصحابه في ذلك ..."“. 

وقال في موضع آخر: "والصّواب نما ليست مركبة من الجواهر المفردة» ولا من 
المادة والصورق تقو من جنس الأجسام المتحيّرات المشهودة العهودق وما 
الاشارة إليها فانه يُشار إليهاء وتصعد» وتنزل» وتخرج من البدن» وتُسَلٌ منه» كما 
جات بذلك النصوص ودلّت علیه الشواهد العقلية. کا قول القائل اين مسکنها 
من ابلسد؟ فلا احتصاص للروح ھی من ابلعسد بل هي سارية في الس كينا 
تسري الحياة التي هي عرض في جميع ا حسد فان الحياة مشروطة بالروح فإذا كانت 
الروح في ا حسد كان فيه حياة وإذا فارقته الروح فارقته الحياة"” . 
(۱) سورة الاسراء: 1 ۳. 
(۲) سورة الأعراف: ۳۳. 
(۳) من کلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۲۳۰/4 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۱/۱۳ ۳. 


(۵) المرحع نفسه ۳۰۲/۹. 


ON 


وب ابن القيم حقيقة الروح فقال: ''إلَه جسمٌ مخالفٌ بالماهية لهذا الجسم 
ا حسوس؛ وهو حسم نورايٌ علوي» خفیف. حیخ؛ متحرّك, ينفذ في جوهر 
الأعضاء» ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الذّهن في الزيتون» والتار في 
الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحةً لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم 
اللُطبيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابگا طذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من 
الحست والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسب استيلاء الأخلاط الغليظة 
عليها وحرحت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم الارواح» 
وهذا القول هو الصواب في المسألة هو الذي لا يصح غيره وكل الأقوال سواه باطلة 
وعليه دلَّ الكتاب والسُنّة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة ". 

وذكر ابن تيمية له أصناف القائلین بقدم الروح فقال: "واعلم أنَّ القائلين 
بقدم الروح صنفان: 

صنفٌ من الصابفة''' الفلاسفة یقولون: هي قدمة أزلية لکن ليست من ذات 
الرب» كما یقولون ذلك في العقول. واللفوس الفلكية» ویزعم من دحل من أهل 
الملل فیهم ۳3 هي الملائكة. 

E‏ وا سی ال و عور اوت 
يزعمون أتما من ذات الله» وهؤلاء أشرٌ قولا من أولئك» وهؤلاء جعلوا الآدمي 
نصفين: نصف لاهوت» وهو روحه» ونصف ناسوت وهو حسده نصفه رب 
ونصفه عبد» وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح فكيف بمن يعم 
(۱) الروح» ص۱۷۸ . 


(۲) الصابئة: من صبأء وهو الخروج من دين إلى دين» وهم قسمان: صابقة حنفای وصابئة مشرکون یعظمون 
الكواكب السبعة والبروج الاثني عشر» ينظر: الملل والنحل ۰۲۸۹/۲ 


0۷۸ 


ذلك في كله أحد؟ حت في فرعون: وهامان وقارون"'. 


وقال قي موضع آخر: "من قال إن أرواح بني آدم قدیمة غير مخلوقة فهو من 
أعظم أهل البدع ا لولیة الذين بجر قوم إلى التعطیل, بجعل العبد هو الرب» وغير 
ذلك من البدع الكاذبة المضلة"”©. 

وذكر في موضع آخحر أيضًا الأدلة على أنَّ الروح مخلوقة فقال: "وكل ما دل 
علی أن الانسان مخلوق مربوب؛ وان او رہ معالقه ومالکه زو اله فهو 
يدل على أن روحه مخلوقة» فان الانسان عبارة عن البدن والروح معًا بل هو بالروح 
أحصٌ منه بالبدن وإنما البدن مطيّة للأوس". 

کر تلمیذه ابن القیم الى عشر روسب عذال علی ان الروح خلوقة» فقال: 
'فصلء والذي يدل على خلقها وجوه منها: 

الوجه الأول: قول اللہ تعال: 20 آله ڪي ڪل تن وهو گل تن ووکیل ی 
فهذا اللُفظٌ عاد لا تخصيص فيه بوحه ماء ولا یدحل في ذلك صفاته فانما داخلة في 
مُسگی امه فالله سبحانه هو الاله الموصوف بصفات الکمال. فعلمه وقدرته 
وحیانه وارادته وسعه وبصره وسائر صفانه داحل في ممُسگی ا مہ ليس داحلا في 
الاشیاء المخلوقة كما لم تدخحل ذاته فيهاء فهو سبحانه وصفاته الخالق وما سواه 
مخلوق» ومعلومٌ قطعًا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وانما هي مصنوعٌ 
من مصنوعاته فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والنٌ والإنس. 
(۱) بحموع الفتاوى ۲۱/4 ۲۲-۲ ۲. 


(۲) المرجع نفسه ۰۲۲۱/4 
(۳) نفسه ۰۲۲۲-۲۱۲-۲۲۰۶ 


.۱۰ ۲ سورة الأنعام:‎ )٤( 


0۷۹ 


لوج الثاني: قوله تعالى: بإ وقد لاک ین یو و تك سيا 4“ وهذا 
امخطاب لروحه وبدنه لیس لبدنه فقط؛ فان البدن وحده لا یفهم ولا بخاطب ولا 
یعقل وإنما الذي يفهم ویعقل ویخاطب هو الروح. 

الوجه الثالث: قوله تعالى : 2۶ وا لک وماشملون ي 

الوجه الرابع: قوله تعالى: ولد حَلَدَنََكُمَ م صوزنکم شم فلا لَمكتِيكة اسجدو 
لدم 7 وهذا الاخبار إنما یتناول آرواحنا وأحسادنا كما يقوله الجمهورء وأمّا أن 
يكون واقعًا على الأرواح قبل خلق الأحساد كما يقوله من يزعم ذلك وعلى التقدير 
فهو صريحٌ في حلق الأرواح. 

الوجه الخامس: النصوص الدالة على أنه سبحانه ربنا ورب آبائنا الأولين 
ورب كل شيء» وهذه الربوبية شاملة لأرواحنا وآبداننا» فالارواح مربوبة له ملوکة كما 
أن الأحسام كذلك» وكل مربوب ملوك فهو مخلوق. 

الوجه السادس: آول سورة یی القرآن وهي الاك تدل علی أذ الأروا- 
مخلوقة من عدة آوبحه : 

آحدها: قوله تعالی: لد تب الصكييت 46" والأرواح من جملة العالم 
فهو رکا. 


الثانی: قوله تعالى: # ليك د a E‏ فالأرواح عابدة له 


(۱) سوره مرع: .٩‏ 

(۲) سورة الصافات: .۹٦‏ 
(۳) سورة الاعراف: ۱۱. 
)٤(‏ سورة الفاحة: ۱. 


.۵ سورة الفاحة:‎ )٥( 


۵ ۸۷ ۰ 


مستعينة ) ولو كانت عبر مخلوقة لکانت معبودة س ا كما . 

الثالث: أتما فقيرة إلى هداية فاطرها وربا تسأله أن يهديها صراطه المستقيم. 
المربوب والمملوك لا شأن القدم غير العلوق". 

تاسکا: علاقتها بوحدة الوجود 

زعم ابن عجيبة أن الروح حزءٌ من ذات اللہ ولکن انفصلت عنه» وخبست 
في البدن فحّت لنصفها اللاهوتي فتحلی اللہ ها -تعالى الله عمّا یقول- فالروح 
عبارة عن محلّ التحلیات الاطية وکشف الأنوار الملكوتية» والسر: عبارة عن محل 
التجلیات الاطیت وکشف الانوار الملكوتية للخواص» والسر لخواص ا 

ووصول الروح إلى مرتبة السر الفانية في شهود ذات الله عَرَبِجَلَ غاية کبری - 
عنده- موصلة إلى عقيدة وحدة الوحود» فلذلك قال: "وأمّا الس فهو الأمر الخفى 
الذي لا يدرك فلذلك قالوا في الخمرة الأزلية والمعاني القدعة أسرار» ونوا الارواح 
بعد التصفية سراما ۳2 لما فنك رجعت لأصلهاء وهي فة من الو الجبرون 
Oa ۳ 0 ۲‏ 
القدمء فإذا استولت على الأشباح رحع الجميع قدي" . 

وهذه التصفیة للروح تكون عن طريق شيخ التربية“ -كما يزعم- الذي 
آرحعها إلى أصلها حتى يصل إلى الغيبة عن الخلق بشهود الملك احق"" "ثم تكون 
)۲( ینظر : معراج التشوف ص ۷ج 


(۳) المرحع نفسه» ص۰۷۱ وينظر: الفتوحات الإلهية» ص۳۱. 
)٤(‏ سيأتي الحديث عن الصلة بين الشيخ والمريد في الباب الثالث. 


.٦ ٤ص ينظر: إيقاظ الهمم»‎ )٥( 


امه 


مطمئنة حين تطمئنٌ بشهود الحقٌ بلا واسطت بل تستدل بالله على غيرهء فلا تری 
سواه» فحينئدٍ ترحع إلى أصلهاء وتلحع الأشياء كلها إلى أصوطاء وهو القدم والأبد, 
فيتلاشى الحادث ويبقى القدم وحده. کما کان وحده. 

وقوله: إِنَّ الروح جر من ذات اللہ ثم انفصلت عنه هو في الحقيقة عقيدة 
فلسفية أفلاطونية» تاٹر با ابن عجيبة وغيره من الصوفیة» وهي كما قال 
التفتازاي”": "ونحن نحد فکرتمم هذه تشبه فكرة الفیلسوف الیونانی أفلاطون في 
أنَّ النفس الانسانية كانت موجودة من قبل عالم آخر غير هذا العا مء وذلك قبل أن 
قبط إلى البدن» حيث كانت في صحبة الآهة» ومتحققة بمعرفة المثل» وان معرفتها 
بالثل بعد حلوها في البدن عبارة عن تذگر للمعرفة السابقة للها في صحبة الآلهة'” '. 


«DOT <‏ ص 


.٠۸۷/۷ البحر المديد‎ )١( 

(۲) ينظر: التصوف كوعي ومارست ص ۲۰۷. 

(۳) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي» سعد الدین» ولد بتفتازان سنة ۷۱۲ھ من مصنفاته: تمذيب 
المنطق» مقاصد الادلق مات سنة ۷۹۱ھ بسمرقند. ینظر : الدرر الکامنة ۳۵۰/6 بغية الوعاة ۲۸۵/۲ . 

(4) آفلاطون: فیلسوف پرتان من آثینا» تلمیذ سقراط أنشا مدرسة على آبواب أثينا ميت بالا كاديمية نسبة إلى 
بستان آکادعوس الذي تطلُ عليه» وآقام فیها معبدًا وحعلها جمعية دينية علمية» توق سنة 2۲۷ قبل الیلاد. 
ینظر : تاريخ الفلسفة اليونانية» یوسف کرم» ص ۱۲ . 


6 ابن عطاء الله السکتل زین و تصوفه ص۵۰۸ ۱ . 


0۸۲ 


المبحث الشالث: الجنة والضار 


أولّا: الجنّة والنار مخلوقتان موجودتان 


رسن وہہ ا صمع .ص8ج س کے وہ ےہےےر_ >« رز ھ LAI CTR AL‏ (۱). 
تل وسارعوا ال معفرو من ريحكم وجنء السموات الارض آعدّت للمتَقِين 4 : 


وال في تفسيره لقول اللہ تعالی: ۶ سای أل ءامنا ل تأ ڪلوا یڑا آضکا 


Br 
3 
اها‎ 
3 
5 


0+200 افو الا الآ كت بِلَككفرِينَ 74 "2 "وفيه إشعارٌ بان 
لتاق خرن اد زه انعد ای وما بالذات مُعَدَّةَ للكافرين» وبالعرض 
TEN‏ 

وما ذهب إليه ابن عجيبة في تفسيره لللآيات السابقة هو حقْ دلت عليه 
النصوص الشرعية وأقوال الفسرین 

قال القرطی a‏ العلماء علی أن Nag EN‏ 

وقال ابن كثير جه : الأظهر أن الضمیر في گت لكر 6 عائدٌ إلى الثار التي 
وقودها الناس والحجارة» ويحتمل عوده على الحجارة» ... وقد استدل کثیڑ من أثمة الُنَة 
3 وزة TE‏ 
(۲) البحر المديد .٦٠٤/٤‏ 
ورڈ ال مان تبه لعو 
)٤(‏ البحر المديد 4۰7/۱. 
(5)( الجامع لا حکام القرآن ء ۲۰ 


2۸۳ 


بھذہ الآية على أن التّار موحودة الآن؛؛ لقوله: لاٹ 4 أي : elel‏ 

أگا أقوال العلماء في صِكّة هذا القول فھی مقرّرةٌ في كتبهم. 

قال الطحاوي در "والحنّة والثار مخلوقتان» لا تفنيان أبدًا ولا تبیدانء فان 
الله تعالی حلق الحنّة والتّار قبل الخلق» وحلق هما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجحنّة 
فضلا منه ومن شاء منهم إلى انار عدلا منه» وکلٌ يعمل لما قد فرغ له وصاثئر ال 
ما حلق له وا کر والشر مقدّران على العباد۳. 

وقال الآحري جل : "کتاب الامان والتصدیق بان الحنّة والنار مخلوقتان وان 
نعيم الحنّة لا ینقطع عن آهلها آبداء وأنَّ عذاب التّار لا ینقطع عن أهلها بدا ۳۳. 

وقال الشیخ ابن عثیمین ل : "وهما مخلوقتان الآن؛ لقوله تعا ی في الحنة: 
وت مقي * وف النار: یکت ِلْكَفرِينَ کی والإعداد التهيئة» ولقوله ياء حين 

صلّی صلاة الكسوف: (ِإِنٌّ رأيت الحنة» فتناولت منها عنقودًاء ولو أحذته لأكلتم 

منه ما بقيت الدنیاء ورأيت التار» فلم أر کالیوم منظرًا قط أفظع»“» . 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۲۰۲/۱. 

(۲) متن العقيدة الطحاویة» ص ۰ ه. 

(۳) الشريعة ۰۱۳۲/۳ 

(۶) هو: آبو عبد الله محمد بن صاخ ؛ پن سلیمان بن عبد الرهن بن عثمان بن عبد اش بن عبد الس بن آهد بن 
مقبل» من آل مقبل» من آل ریس الوهيبي التميمي ولد في عنيزة سنة ۱۳۶۷ه وتعلم القرآن على جده من جهة 
آمه عبد الرحمن بن سلیمان الدامغ 2 ومن شیوخه: الشیخ عبد الرحمن السعدي, والشيخ عبد العزیز بن باز» له 
مولفات منها: الشرح المتع على زاد الستنقع» وشرح العقيدة الواسطية وغيرهاء توفي عام 57١‏ ۱ه. ینظر: ا حامع 
لحياة العلامة محمد بن صاخ العثيمين» ص۲٤‏ ۰۱ ابن عثيمين الامام الزاهد» ص۱٩۹‏ ۲ . 

741/5 حموع فتاوى ورسائل العتيمييث‎ )٥( 

. ۱۰٣۲ أخرحه البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة الکسوف جماعة ۳۳۱/۱ رقم‎ )٦( 


۵۸ ۶ 


+۰ 


ثانيًا: : الجنة والنار لا تفنیا 
REE‏ ا لا تفنيان» يقول في تفسيره لقول الله 


رہ ۵" ج2 ر 0ےہ 


تعالى: 2۳ الله لعن الکفریں وآعد هم سا هرا خلت فہا آبدا لا دون ولا وا ضرا کی 
الله لعن الكافرين أبعدهم عن رحته» وأعد هم سعيرًا نازا شديدة التسعیر 
الإيقاد» خالدین فيها أبدّاء وهذا یرد مذهب الجهمية في زعمهم أن النار تفنى, 
و(خالدين): حال مقدرة من ضمیر «هم». لا يجدون وليا يحفظهم., ولا نصيرا يمنعهم 
ويدفع العذاب عو 

وهو يوافق ما عليه أهل الكُنّة والجماعة» ولا غرابة في ذلك فان ابن عجیبة 
أشعرئ العتقد. والأشاعرة مطبقون على ذلك0". 

قال ابن أبي زمنين علْه: "وأهل السّنّة يؤمنون بان الحنّة والثّار لا یفنیان ولا 
وت آهلها لا 

وقال أبو حاتم وأبو زرعه”©: "وابلنة حق» والثار حق» وهما مخلوقان لا يفنيا 
أبداء وابحنة ثوابٌ لأوليائه» والثَارُ عقابٌ لأهل معصیته إلا من رحم الله و 

ثالنًا: مكان الحنّة 


6 


إن 


(۱) سورة الأحزاب: 14 . 

(۲) البحر المديد 1/۶ 4۱. 

(۳) ینظر: تحفة المريد» ص ۰۲۷۱ والأبكار ٣۸/۳‏ ۲ء والغنية في أصول الدین» ص۰۷ ۰۱ والملل والنحل» ص ۹۰. 
)٤(‏ أصول السْنّة. ص۹١٠‏ . 

. ۵۰۷ ۲ تقدم التعریف بھماء ص‎ )٥( 

۰۱۹۹/۱ شرح أصول اهل السّنّة‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف: ۵۰ . 


۵ ۸۷ ۵ 


ا ناک ويم اف اال ا افا اه آن میا اس ےت 
35 مہ 2 و 
E‏ روفي زايا على أن هرق 
وقال: وف النكماء ما توعدون من الثواب؛ لذن ات ف EN‏ السابعة» 
7 پر CTD‏ 
سففها العرش ١‏ 
ویقول أيضًا في قوله: ای جک ءايح 1# ؛ مرتفعة الکان؛ لأتما في السّماء 


سے ےہ 


والذي قرّره في تفسيره دلت عليه النصوص الشرعية. 
فعن ابي هريرة حَقِدّعك قال قال رسول الله يَكلِد «من آمن بالله وبرسوله» وأقام 
الصلاة» وصام رمضان» کان مت علی الله ع أن يد حله ابمحتة جاهد في سبيل 
راد ی ال مائة درحة آعدها ال كر للمجاهدین ق سیل اللہ ما ہن 
الدرحتین كما بين السّماء والأرض» فاذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس» فإنّه أوسط 
IS 1 1‏ 8 کر موه 2 اہ )©( 
االجنة واعلی اجحنة اراه فوقه عرش الرهن ومنه تفجر کار ابحنة)" .٠‏ 
وعلق ابن القيم له : على حديث: «الحنة مائة درحة ما بين كل درحتین كما بين 


لسماء والأرض)”2 بقوله: "وهذا يدل على آنما في غاية العلو والارتفاع» والله أعل ". 


(۱) البحر المديد 1/7؟5. 

,۲( المرحع نفسه 5 . 

(۳) سورة الحاقة: ۲ ۲. 

الس الدید ۰۱۲۷/۷ 

.۲۷۹۰ أخرحه البخاري» کتاب الجهاد والسی باب درحات ابحاهدین في سبیل ال ۰۳۰۳/۲ رقم‎ )٥( 

(1) أخرحه أحمد في مسنده ۳۲۱/۵ والترمذي في سننه ۷۵/6 والحاكم في مستدرکه ۰٩۳/۲‏ وصُحه الألباني 
في صحيح وضعيف الجامع VAY‏ 

(۷) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحء ص4۷ . 


كمه 





الفصل الساد س : 
آراقه في الایمان بالقدر 


المبحث الأول: معنی القدر ومراتبه. 
المبحث الثانی: آفعال العباد. 
المبحث الثالث: المشيئة والارادة. 


معنى القدر ومراتبه 

آولا: تعریف القدر 

القدر في اللغة: القضاء وا کم قال ابن فارس: "القاف» والدالء والراء 
آصا" صحیح يدل على مبلغ الشي ء وکنهه و هایته» فالقّدر : مبلغ کل شي ء) یقال : 
ده كذاء أي مبلغه» وكذلك القَدَرء وقَدَرتُ الشيء آقدژه وأَفدژه من التقديرء 
وقدرته در والفدرُ: قضاء الله - بی على مبالغها وتحاياتما التي أرادها ماه 
وهو القَدَرُ یا وقال ابن سیده(؟: "القّدَرُ: القضاء واحکم قال تعالى: نا 
E‏ ا وقال الفيروز آبادي: "القدر محتكة: القضاء 
وا که ومبلعْ الشّيءء وَيْضَّةٌ كالمقدار والطاقة كالقّدُر فيهما ... والقذر: الغنی 
لار وا وقال امد قفا التعظيم» وبه فسر قوله تعالى: هذ وبا 
روا لَه ی روگ ls aE‏ تا ارس غال 
قدره قرف بالكسر ا دبره» والقدر: قياس الشيء بالشيء یقال: قدّره به قَدْرَاء 
(۱) مقاييس اللغة .٦٦-٦٦/٥‏ 
(۲) هو آبو الحسين» علي بن إسماعيل المرسي» إمام اللغة» ولد بمرسيه شرق الأندلس» وله مصنفات منها: 

اللخصص وا حکم وا حیط الأعظم. ینظر: وفیات الأعيان ۰۳۳۰/۳ سير أعلام النبلاء ۰۱44/۱۸ 
(۳) ا حکم وا حیط الأعظم ۰۱۸۳/۰ 
(۶) سورة القدر: .١‏ 
)٥(‏ القاموس ا حیط .۱۱۳/۲١‏ 
)٦(‏ محمد مرتضى بن محمد بن ا حسن الزييدي» أصله من واسط بالعراق» ونشأ في زبيد في اليمن» له مؤلفات منها: 
تاج العروس إتحاف السّادة ا متقینء وکانت وفاته سنة ۱۲۰ه. ينظر: الأعلام .۹٥۰/۷‏ 


o۸۹ 


وقڈرہ: إذا قاس ویقال أيضًا: قدرت لأمر کذا آقدر له بمذا المعبى ... والقذر: 
الشرف؛ والعظمة» والتزیین» وتحسین ال 

وفي الشرع: 

قال ابن تيمية یل : "هو علم الله و وکتابه وما طابق ذلك من مشیئته ضا 

(٢٢ً 4 2 

وقال ابن القیم لکن : هو 'علم الله وقدرته وكتابته و0 

وقال السفاريئ نة : القدر عند السلف: ما سبق به العلم» وحرى به القلم 
ما هو كائنٌ إلى الأبدء وأنهععْل قر مقادير الخلائق وما یکون من الأشياء قبل 
آن تکون نف الأزل . 

ثانیّا: تعریف القضاء 

القضاء في اللغة قال الخليل: "قضي: قضى يقضي قضاءً وقضيّة آي: حکم. 

د 000 مر 7 ال(ه) )٦(‏ 

وقضی إليه عھداء معناه الوصية ومنه قوله تعال : پل وقضیتا ل بن انیل کپ ۱ 

وی الشرع: 

قال ابن حجر طلۂ: "هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزيئات 
02 لحکم 0 
ار ی (۸) 
و ور 


(۱) تاج العروس ۰۳۷/۱۳ ۳۸۰. 

(۲) جامع الرسائل ۳۵۵/۲. 

(۳) شفاء العلیل ۰۷۳۳/۲ 

.۳ ٣۸/۱ لوامع الأنوار‎ )٤( 

.٤ سورة الإسراء:‎ )٥( 

(7) العين ۰۱۸۵/۰ 

(۷) فتح الباري ۰۸7/۱۱ 

(۸) ینظر: شرح العقيدة الواسطية ۸۷/۲ ۱۸۸-۱ 


ه٠‎ 


ثالغا: تعریف ابن عجيبة 

أ- تعریفه للقدر: "المّدّر -بتحريك الدال الهملة وسکونھا- مصدر قذُرتُ 
الشيءَ: إذا أحطت بمقداره» وهو عبارة عن تَعَلّق عين علم اللہ بالکائنات قبل 
وجودھاء فلا يظهر في عام الشهادة شيءٌ من الخلائق الا وقد سبق علمه وقدره 
السّابق» ولا يصدر من خلقه قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون لا وقد سبق في 
له كنوه کش دن 

ب- تعریفه للقضاء: والرضا بقضائه وقدره هو: الخروج عن تدبیره واختیارہ 
إلى حسن تدبیر الله عَرَهيجَلَ واحتیاره 

وقال في موضع آخر: "الرضا: تلقّي الهالك بوحه ضاحك» أو سرور یجده 
لقلب عند حلول القضای أو ترك الاختیار على الله فيما بر وأمضى» أو شرح 
الصدر ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القَهّار” ". 

رابعا: مراتب القدر 


(T1 


ذكر ابن عجيبة مراتب القدر» وهي: 

۱- العلم: 

قال في تفسيره لقول اللہ تعالی: ٭ سوا یہ مَنْ اسر الول ومن جھر بو ومن هو 
مُسَتَحَفٍ بالل وسارب بہار ۳ "فقد أحاط الله بذلك علمًا وسمعًا وبصرًاء فالاية 


2 مه مه 


مقرّرة لما قبلها رخ له نا 


(۱) سلك الدرر في ذكر القضاء والقدن ص٠‏ 5. 
(۲)الواتح اع شرح الوظیفة ازروقیة, ھک 
(۳) معراج التشوف» ص ۲۳. 

.۱۰ سورة الرعد:‎ )٤( 


.۱۲/۳ البحر الدید‎ )٥( 


٥۹۱ 


قد 


وف قوله تعال : ربسا نک تعلو ما ۶ نخفی وما نعِلنُ و ماف عل الله 1 من شی فی فى ال ول 
الک 4 : لا علمه أحاط بکل 08 
وٹی قوله تعالى : و لسلیمان سكيم الریے عاصفة تجری پم لا شنت ا 


شیء عللوین : "أحاط علمنا بک شي ء» فنجري وا على ما سبق به علمناء 
واقۃ 7 < ۳ 


کس> ہے 


وق قوله تعالى: لإ آفانت شی العم و جوف القن ومن کات ف صلل 
میت 4 (°), ومن كان ٤‏ علم أ ان يموت على الول 
۱- الکتابة. 


قال في تفسیره لقول الله تعا ی: ار علم أت | له یلم ماف اسما والارض إن 
ی عل الہ ی 4 : "الاستفهام للتقرير» أي: قد علمت اك | 
في السّماء والأرض» ولا خفی عليه شي ۶ من الااشیای ومن 

جملتھا: ما تقوله الكفرة وما یعملونه ان ذلك ف کتاب في اللُوح ا حفوظ ان ذلك 


علی الله انو ی علمه بجمیع ذلك عليه ew‏ 


۷ 


2 


.۳۸ سوره ابراهیم:‎ )١( 
۹ البحر اللذيك‎ )۲( 
۸۹ E) 
.٦۸ ٤/۳ البحر المديد‎ )٤( 
.4۰ سورة الزحرف:‎ )٥( 
. ۲۰۰/۵ البحر الدید‎ )٦( 
.۷۰ سورة الحج:‎ )۷( 
.۵۰۱/۳ البحر الدید‎ )۸( 


5ه 


۳- المشينة. 

قال في تفسيره لقوله تعالی: +( اکن قي ات وتکشب ما توا و اندر ول 
شىء لَحْصَيْئَهُ ف زمار مین پا : "ونكتب ما قدّموا أي: ما أسلفوا من الأعمال 
الصالحات وعيرهاء واثارهم ما تركوه بعدهم من آثار تخ ےی وکل شی 
[ حصیناه: حفظناه آو عددناه و بیٌناه یی إمام : كتاب مبينٍ اللوح المحفوظ؛ لانه أصل 
الکتب وامامها۳. 

دی الخلق والایجاد. 

قال في تفسیره لقوله تعالى: :3 فل من رب الکو والارض کل الد لادم ين د 
ریک لت لاشم تتا وک سال ل يمستو الاك ودر کل منت الكت اڈ 3 
کہ ا حلا .تل لق ع ل أن حي تیر وی رفن ا 
اللہ لا خالق سواہ ولا مدير غیرہ احا عنهم بذلك» إذ لا جواب هم سواه ) 
یں بے ٌ رص . (ON ٢‏ 
لاحم يقرون به» ولکنهم يشركون به . 

وقال في موضع آخر: واللہ عَرَهِجَلَ خلق الخلق واعماشم» وقدر ارزاقهم 
ہےر «(ه) 
کو ظا 
(۲) البحر الدید ا اھ 
(۳) سورة الرعد: .٥‏ 
الو لیگ ۱3/۲ 
(۵) مخطوط رسائل في العقائد ل/ه. 


2۹۳ 


اك الأزل إلا بعلم TT‏ 
التفصيلية في القدرء كما هو الحال في المذهب الأشعري» قال البيجوري: فالقضاء 
والقدژ راجعان لما تدم من العلم والارادة وتعلّق القدرة۳» وقال الرازي اف تقربر 
الدلائل الاخبارية على صحة القول بالقضاء والقدر: "الحجة الثلائون: عن أبي 
ظبیان !۲ عن ابن عباس حلتتید قال: «أول ما حلق الله تعالى القلم» فقال: اکتب 
فقال: وما آکتب؟ قال: اکتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامةم(* فأدحل جميع آفعال 
العباد في هذا للکتوب" ثم یقول إن كتابة القادیر ليست واجبة؛ "لان السلمین 
أجمعوا علی [9 العلم بوجود الوح ا حفوظ ا اند أحدث فيه رقومًا خاصّة دالة 
على أحوال هذا العا م؛ ليس من شرائط الاعان ولا من واجباته . 
وهذا القول فاسدٌ؛ فالامان بالقدر واجث وهو أحد أركان الإيمان الستّة قال 
البى و حين سبل عن الإیمان فقال: وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم 
الاخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره)" 
(۱) مخطوط رسائل في العقائد ل/۲. 
(۲) حاشیة البيجوري على جوهرة التوحید» ص ۰۱۸۹ 
(۳) هو: آبو ظبّيان» حصين بن جندب بن الحارث ای الكوفي» من علماء الكوفة» مجمعٌ على صدقه. كان من 
غزا القسطنطينية مع يزيد ب بن معاوية سنة خمسين» مات سنة تسعين وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 
sS‏ 


)٤(‏ أخرحه أحمد في مسنده ۰۳۱۷/۵ رقم ۰۲۲۷۵۹ والطبراني في معجمه الكبير ۰1۹/۱۲ رقم ۰۱۲۵۰۰ ومسند 
الشامیین ۰۳۹۸/۲ رقم ٢۷٥۱ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه ۰۲۷۱/۷ رقم ۰۳۰۰۰۳ وصحُحه الألباني في 


صحیح الجامع 4۰۵/۱ رقم ۲۰۱۷. 
)٥(‏ الطالب العالية 55/9 ۲. 


۰۲۲۱/۹ الرحع نفسه‎ )٩( 
.۸ آحرجه مسلم کتاب الاعان باب معرفة الامان والاسلام والقدر وعلامات الساعق ۰۰/۱ رقم‎ )۷( 


2+ 


خامسًا: المخالفات العقدية التى قرّرها ابن عجيبة فى مسائل القدر 


. ترك التدبیر والاختیار‎ --١ 


قال في تفسيره لقول الله تعالی: وربا 


مج رورم ےر سي من ے 7 
لق مایشاءم وار ماکات هم الخيرة 


حَ 


ےھ ر 
2 


ی 


سبح لَه وتو ایکون : "في الاية تحضیضٌ على ترك التدبير والاختیاں مع 
تدبير الواحد القهار» وهو أصل” كبيرٌ عند أهل لتصف. أفرد بالتأليف» وقي الحكم: 
(أرح نفسك من التدبير» فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت عن نفسك» ... فإذا 
علمت أيها العبدُ أنَّ الحق تعالى هو الذي يخلق ما يشاء وبختار ۸ يبق لك مع الله 


احتيار» فالحالة التي أقامك فيها هي التي تليق 
حل به» فقرا کان أو غنی". 


بك» ولذلك قیل: العارف لا یعارض ما 


وقال في موضع آخر: ومن ذلك قصيدة في سلب الإرادة مع الحق وترك 


التدبير على ألسنة هواتف الحق. 

مرادي منك رفض ما سوانا 
مساق ما الورك للخظوظ 
ہے اڈی منك نسبان اللحصوظ 


_ سس( سا بلا ماد 


Nh‏ نالا اا 


وصبّح به ابن عجيبة فقال: "التحقيق أنَّ العبد مجبور» لکن في قالب الاختيار, 
فمن نظر للجبر الباطني میاه حقیفة ومن نظر لقالب الاختيار سياه ام 


(۱) سورة القصص: .٦۸‏ 

7ار TE‏ 
(۳) الفهرست ص ۱۲۰. 

.۳۲۷ الفتوحات الإلحية» ص‎ )٤( 


040° 


وقال في موضع آخر: العبد إنما هو آلة مسخرة» فاذا سکره ربه تحرّك والا فلا 
واذا کان كذلك فاد نسبة لك ک العمل الا ظهور عليك احکمة" ‏ ویقول اسنا 
"قد تقرّر عند أهل الحق أنَّ العبد بحبور في قالب مختار» فليس له فعل ولا اختيار» وإنما 
لفاعل هو الواحد القهّارء قال تعا ی: ورك ین ما یکاہ وناز ي" فإذا تقرّر 
هذا فكيف يطلب العبد الأحر على عمل ليس هو فاعله"'. 

فهو يقول بالحبر -باطنا لا ظاهرًا-؛ لوقوعهم بين المقولة التي یزعموضا -الحقيقة 


والشريعة- وهذه العقيدة الفاسدة أجلاها علماء السّلف وذمُوها وبیّنوا عورها. 


قال ابن القيم 2: "مشهد أصحاب ا بر وهم الذين يشهدون أنهم بحبورون 
على أفعالهم, وأتما واقعة بغير قدرتم» بل لا يشهدون أتما أفعالهم الب یقولون: لت 
أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر» وأنَّ الفاعل فيه غيره» وامحرّك له سواه وان آلة 
حضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح» وحركات الأشجارء وهؤلاء إذا أنكرت عليهم 
أفعالحم احتجُوا بالقدر وحملوا ذنوعم عليه» وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم 
كلها طاعات خيرها وشيّها؛ لموافقتها للمشيئة والقد ويقولون: كما أنَّ موافقة 
الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة كما حكى الله تعالى عن المشركين إخواغم انم 
حعلوا مشيئة الله تعالی لأفعالهم دليلا على أمره بھا ورضاهء وهؤلاء شر من القدرية 
التفاةء وأشدٌ منهم عداوة لله ومناقضةً لكتبه ورسله ودينه» حتى إِنَّ من هؤلاء من 
يعتذر عن إبليس» ويتوجّع له» ويقيم عذره بجھدہ؛ وينسب ربه تعالى إلى ظلمه 
(۲) سورة القصص: ۱۸ . 


2۹ 


ے 
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بلسان الحال وا مقال ... وهولاء آعداء اللہ حمًا وأولياء ابلیس وأحباؤہ واخوانف وإذا 
ناح منهم نائحٌ على إبليس رأيت من البکاء والحنين امرا عجباء ورايت من ظلمهم 
الا قدار وامامهم اجار ما يبدو على فلتات السنتهم وصفحات وین ونسمع 
من أحدهم من التظلم والتوجُع ما تسمعه من الخصم الغلوب العاجز عن حصمه 
7 ضا وہ و E AES‏ 
ویدعی حصوم الله او معادهم لع اکر ول 6( معشر القد ری 2"( 

وکذلك ‏ آراء ابن عجيبة السابقة تحد آن ترکه للتدبیر والاعتیار أذّي به إلى 
عفیده و حده الوجود علم ام یعلم وهذا ما یفعلو نه مع ال حق يرتعي 
إلى البقاء. 

قال ابن القيم هلم : "والاتحادي یقول: إن السالك في أول سلوکه يرى أنه لا 
فاعل في ا حقیقة إلا اللہ فهذا توحيد العلمء ولا يقدر في طوره الأول على أكثر من 
ذلك» ثم ينتقل عن هذا إلى الدرجة الثانية» وهی شهود عود الافعال إلى الصفات. 
اغات ال الات فاد لان کلم ال الاک لع عد اس نکھت 
تغرق فيه الأفعال والأسماء والصفات» ولا يبقى الا أمرٌ مطلق لا يتقيّد باسم ولا فعل 
ولا صفك قد اضمحل فيه کل معی وقید و صفة یب وهذا عندهم غاية الشفر 
(۱) القصيدة التائية في القدر» ص ۱۸۰. 
(۲) طرًا أي: جيعًاء ويقول ذو الأصبع العدوانی: 

نتم مغر ری على مت ... فأجمعوا گیدکم طا فكيدوني 

ينظر: الصحاح ۰۲۸۸/۲ ا حکم وا حیط الأعظم ۰۱۲۵/۱ دليل السالك إلى ألفية ابن مالك ۳۷۰/۱. 


(۳) مدارج السالكين ۳۰/۱ -۳۷. 


۵۹ 


اول فحینیذ یأحذ ق الٌفر الثان» وهو البقاء. 

وعند الصوفية أن السّالك لا بد أن برتقي إلى ثلاثة حقائق في باب القدر 
حتى یصل إلى عدم التفرقة بين اليب والعبد فیصبح الأمر واحدّاء والعیاذ بالله. 

وبین ابن القيم 2 هذه الحقائق» وهی: 

حقيقة إيمانية نبوية» وهى حقيقة العبودية التى هي كمال اب وكمال الذّلء 
وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة» ومنازل السير التي ينزلون فيها هي 
منازل الاعان الموصلة إليهاء والمنحرفون لا يرضون بمذه الحقيقة ولا يقفون معها 
دا له مه ال الا 

الحقيقة الثانیة: (حقيقة كونية قدرية) یشاهدون فیها انفراد اليب تعالى 
بالتكوين والایجاد وحده وأنَّ العام کالیت یقلبه ویصرّفه كيف یشای وهم يعظمّون 
هذا المشهد ویرون الفناء فيه غاية ما بعدها شيء. 

وهذا من آغلاطهم ف العرفة والسُلوك فان هذا المشهد لا یدحل صاحبه في 
الامان فضلا عن أن یکون أفضل مشاهد أولياءٍ الله المقتبين» فان غاد الأصناء 
شهدوا هذا الشهد وم ینفعهم وحده. 


5اا - د اص “اع عم و مسد تی وا و و داعامو سر . تسر شق ده 22 

قال تعالى # قل لمن الازض و فیهعا إن کنتم تعامور > سجھوتوں الو ۱ 
راو وى را مدو ص م‫ رم و ی جر و<م رو کر ہج ام سے ہر سوم و 
2 مم ف بن" یی سک ےہ 7 8 یم مه 2 5 اه 2 
تذكروت قل من رب الک وت السشبع ورب العسرش العظے سیقولورت لله قل أفلا قوی قل 
دم س ررد و ۶ س 7 رور ثرو ور سح با و رس مر ہے کے ہو ہ سے هر ہم ےاج < 1 
من یو ملكو کل شی و وهو جير ولا جار عليه إن کنتم تعامون سیقولورے للم فل فأ 


(۱) مدارج اسان ۱۳۱۷/۰/۱ 


(۲) سورة المؤمنون: ۰۸٩۹-۸6‏ 


وقال تعالمى: 2۶ وکين سالتھم من حلقهم مولن ESN‏ 

وقال تعالی: راز اه ات مکمک مینک من یلین مم إل 
تس 

وقال تعا لی : ا سیمول الین دروو اء هم آشزسکه ولا ماک 14 . 

وهذا كثيرٌ في القرآنء فالفناء في هذا الشهد لا یُدحل العبدّ في دائرة الاسلام 
فکیف يجعله هو الحقيقة التي ينتهي ی سیر السّالكين» ويجعل حقيقة الإيمان 
ودعوة الرسل منزل من منازل العامة» وهل هذا إلا غاية الاحراف والبعد عن الصراط 
المستقيم وقلب للحقائق؟ وکم قد هلك في هذه الحقيقة من امم لا حصیهم الا الله 
وکم عطْل لأجلها الواقفون معها من الشرائع» وحرّوا من المنازل» وما بحا من 
معاطبها الا من شلته العناية الربانية» ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة 
الامانية النبوية» حقيقة سل الله وأنبيائه وأتباعهم» وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء. 

والحقيقة الثالثة: (حقیقة اتحادية بل واحدية) لا یفرق فیها بين الب والعبد» ولا 
بين القديم واحدث, ولا بين صانع ومصنوع بل الأمر کل واحد» والامر المخلوق هو 
عين الأمر ا خالق. ۱ 

وهذه ا حقیقة التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية» ويعدون من لم يكن من 
آهلها محجوبًّاء وهذه حقيقة كفرية ا حادیة وهی مع لك فان فاسد» وعقل 
منكوس» وذوق من عين منتنة» وکفر آهلها أعظم من كفر کل أمّ فاعم جحدوا 
(۱) سورة الزحرف: ۸۷. 


(۲) سورة الزحرف: ۲۰. 


(۳) سورة الأنعام: ۷ ۱. 
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الصانع حمًا وان آثبتوه حعلوا وحوده وحود كل موحود. والذين آثبتوا الصانع وعدلوا 
به غيره وسوّوا بينه وبين غيره في العبادة مقالتهم حير من مقالة هؤلاء الذین جعلوه 
وحود کل موحود وعين کل شيءٍ تعالى الله عمّا يقول الكاذبون المفترون علوًا كبيراً. 

فعليك بالفرق بین السائرین إن هذه الحقيقة, والساترین إل عین القيقة 
CEE‏ 

۲- نفي الأسباب قلبًا وقالبًا 

قال ابن عجيبة: " فإذا أراد تحصيل علم اليقين فلينقطع إلى اللہ انقطاعًا كُليّاء 
ويتجكد عن الاسباب قلبّا» وقالمّاء فان الله يۇتيه رزقه من ق مس 

والمقرر عند أهل العلم أن الله عَرَهَمَلَ علق الأسباب ومسيّباتما وربطهما شرا 
وقدرّاء دل على ذلك الكتاب والسّنّة والإجماع. 

الأدلّة من القرآن وهي آنواع: 

< یپ نکر علی ما قبله بحرف آفاد التسیّب. 

کقوله تعا لی: ا کو روا مایت افر یلار لاد یا . 


ےر یں الحكو الشرعي أو الجزائي علی الوصف لفید کونه سببًا له. 


قل 
٠ 0‏ 4 م مہ می پل رم ۵ 2 سے ارم ہے ے سس کہ س 2 
كقوله تعال: 38 والسارق وَالسَارفَة فاقطعوا آیدیهما جزاء يما کسبا تكلا دن الو وله 
م ہے ٤‏ 7 رے مو مره عدج و موه ر دور وم موم 
بر کم ۱ وقوله: 2۶ اي ورن دوا کل ناه جلد . 


(۱) طریق اطحرتین ۰۳۶۷/۱ 

(۲) سلك الدر قي دکر القضاء والقدر» ص۷٦‏ . 
(۳) سورة الحاقة: ٤‏ ۲. 

(۶) سورة المائدة: ۳۸. 


.۲ سورة النور:‎ )٥( 


كا ہے الشرط علی الجزاء . 

کقوله تعالی: ا اما ایی ءامنوا إن تقو ال نعل لکم فرفانا نکم عنم 
7 ا کر ال لير 04 

قال ابن القيم: "وبا لحملة فالقرآن من آوله إلى آخره صریخ في ترتیب ال مزاء 
بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتیب أحكام الدنیا 
والآخرة ومصالحهما ومفاسدها على الأسباب والأعمال"0©. 

- الأدلة من السّنة: 

- عن أبي هريرة خقنعك أن التي بيه قال: دن هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلها وإِنَّ الله عمجل ينورها لهم بصلاتي علیهم»(. 

- وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه خلت قال: كان رسول الله كَل 
يعودني عام حجّة الوداع من وحع اشتدٌ بي فقلث: ان قد بلغ بي من الوحع وأنا ذو 
مال ولا برئنی الا ابنة أفأتصدق بثاتی مالي؟ قال: «لا» فقلت: بالشطر فقال: « 
ثم قال: «الثلث والثلت کبیر أو کنیس لك أن تذر ورئتك آغنیاء خيرٌ من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغي با وجه الله eo‏ 
تحعلم في وج امرأتك» فقلت يا رسول الله: أَعلّف بعد أصحایی؟ قال؛ رانك لن 


ي م 


خلف فتعمل عملا صاشا إلا ازددت به درحةً ورفعة» ثم لعلّك أن تخلف حتى ينتفع 
بك أقوامٌ ويضد بك آخرون ...)20. 

(۱) سورة الأنفال: ۲۹. 

(۲) ينظر: شفاء العليل ۱۸۹-۱۸۸/۱. 

(۳) الداء والدوای ص٣‏ ۳. 

.۲ ۲۵۹ أخرحه مسلی کتاب الجنائز» باب الصلاة على القب ۰۵۰/۳ رقم‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري» کتاب الجنائز» باب رثاء الني و سعد بن خولة» ۳۹۹/۱ رقم ۰۱۲۹۵ 


1۰| 


3 الا جماع: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طلَلّۂ: ''والعلماغ متفقون على إثبات حكمة الله 
في حلقه وأمره» وإثبات انت والقوی؟. 

ويقول للم أيضًا: 'واللہ سبحانه خلق ار مسا کت ومسبّاتھا وجعل حلق 
البعض شرطا وسببًا في خلق غيره» وهو مع ذلك غي عن الاشتراط والتسبب ونظم 
بعضها ببعض » لکن ۹ لک علق نا سان وتعود إليهاء واللہ عزیز حکیم. 

وقال ابن القیم جل : "الله عِرَهِيَلّ ربط الأسباب بمسيّباتما شرعًا وقدزا» وحعل 
الأسباب عل حکمته. في آمره الدیخ والشرعيم» وآمره الكون القدري"7. 

7 ور ٤(‏ ا ےر وی يو - 5 ۳ ۰ 

وقال مرعي الكرمي له : "فإن الله عَرَهجَلَ أحرى عادته الإلمية في هذا 
العلم على أسباب سو تا تلك الا مشاب ۳ . 

وقال القرطبي حل : "وربط الأسباب بالمسبّبات حکمته وخکمه على ما سبق 
a‏ 


(۱) الرد علی النطقیین» ص۳۱5. 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۳۹۱/۸ 

(۳) شفاء العلیل 5۳۲/۲. 

)٤(‏ هو: مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي القدسي الحنبلي» والكرمي نسبة إلى طور کرم» قرية بالقرب من 
نابلس بفلسطين» وللقدسي نسبة لبیت المقدس» وهو على مذهب الامام أحمد في الفقه أمّا في العقيدة فهو 
مضطرب في نصوص الصفات. ومیله إلى التأويل» ولد سنة ۹۸۸ھ ومن شیوحه: محمد المرداوي» والشیخ القاضي 
بھی ا حجاوي؛ له مؤلفات منها: غاية النتهی في ا حمع بين الاقناع وا لمنتھیء دلیل الطالب لنیل ا مطالبء توق سنة 
٣ھ‏ عصر. ینظر: مقدمة رفع الشبهة والغرر» ص4۷ -4۸ خلاصة الأثر ۳۵۲/۳ إتحاف ذوي الألباب في 
قوله تعالى: يمحا | ما تاور ک2 ند التپ 46 دراسة وتحقيق لفضيلة الأستاذ الدکتور 
عبد الرهن بن عبد الله التركي . 

.۲۲ رفع الشبهة والغرر عمّن يحتج على فعل العاصي بالقدر» ص‎ )٥( 

. ° المفهم‎ )٦( 


ویقول ابن القیم له : "ولو تتبّعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والستة 
زاد على عشرة آلاف موضع» ولم نقل ذلك مبالغة بل حقیقة'*'. 
وهذا یتضح أن من نفی الأسباب فقد حالف الکتاب والشُنَة وإجماع السّلف 
والائمة وصرائح العقول. 
- الرّضا بکل مقضی کیفما كان: 
قال این عجیبة: "ناذا علمت اليا الانسان أن أنفاسك قد عشّها القد ولا 
یصدر منك ولا من غيرك إلا ما سبق به علمه» وحری به قلمه لزمك أن ترضی 
یک ما يجري به القضاءء فأنفاسك معدودة وطرفاتك ولحظاتك محصورة . 
حقيقة الرّضا هو تلقّي الهالك بوحه ضاحك "۳ 
ولذلك لا فرق بين الطاعة والعصية عندی قال: "واأمّا خاصّة الخاصّة فلا 
یطلبون شيئًاء ولا یخافون من شیء» صارت الأشياء عندهم شيئًا واحذا؛ واستغنوا 
بشهودٍ واحلٍ عن کل واحد» فهم ینظرون ما يبرز من عنصر القدرة» فیتلمونه بالقبول 
والرّضاء فان كان طاعة شهدوا فیها اتف وان كان معصية شهدوا فیها القهرية, 
وتأدّبوا مع اللہ فیها بالتوبة والانکسار قیامًا بأدب شريعة المع و المحتار ". 
والأمر بالّضا بكلّ مرضي فيه تفصیلء فهل علینا أن نرضی بكلٌ ما قضى الله 
عَرَجَجَلَ؟ الحواث: اتنا "غير مأمورين بالرّضا بكلٌ ما يقضيه الله یل ویقدّره ول 
يرق ذلك کنات ۳۷۹ 
(۱) شفاء العلیل ۵۳۲/۲. 
(۲) البحر الدید ۰۲۲۹/۱ 


(۳( إيقاظ اهمم» ص > ۵ ۲ . 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص۸٩‏ ۰۲ وينظر: منهاج الشنّة ۲۰۵/۳ الاستقامة ۱۲۹-۱۲۵۲ 


و 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية له في ة قصیدته التائية في القدر: 


سا اہ ابيا E‏ 
کشمم وفقر ٹم ذل وعربة 
فاا الأفاعيل الق كرهت لنا 
وقد قال قومٌ من أولي العلم لا رضًا 


اموا يان رفسي تل ا 


بفعل العاصی والذنوب الكبيرة 


ہ7 ا ا انا ا خوطةً لش عة 
وقال فريق: نرتضي بقضائه 
وقال فريقٌ: نرتضي بإضافة إليه ومافينا فتلقى ب حطة 
وبين ت أقسام الضا فقال: "وذلك أنَّ الرْضا نوعان: 
آحدهما: الرّضا بفعل ما آمر به وترك ما تھی عنه» ویتناول ما آباحه الله من 
غير تعد ال احظوره ۶۶ ۶۶۶۰۶۶ حر 
وقال تعانی: ون 


ہے 


E es‏ + و KEC. EOE NE‏ 271 : دما الله من 


تركه بقوله 


ےب 


درس وت 4 فی الصَّدَقتٍ ن أَعطوأ متا روا وَإن لج جوا متباً دا هم 
یحور 44 


والنوع الثاني: الّضا بالصائب کالفقر والمرض والذل فهذا التضا مستحث 


۱۹۹/۱ القصيدة التائية في القدر‎ )١( 
.55 سورة التوبة:‎ )۳( 


یی د قولي العلماء ولیس بوا جب؛ وقد قیل: انه واجب» والصحيح أن الواحب 


ما ال ضا بالکفر والفسوق #9 فالذي عليه أئكّة ات أنه لا یرصی 


7 ا 4 وقال تعایی؛ متس 27 ال 
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لْمَسِقِيت 6 وقال تعالی: ( وک يفل یں سی رت 
فيا وعضب آله عه ولعت اعد لُعَدَابًا عَظِيمًا 4 وقال تعالى: :2 دای با 


سس 


6 


اٹ سک ا هتر ۳ وقال تعالی: 7 رد 
اک تج OOO A‏ ار کم لین نها ھی حت و سے 
می ي » وقال ہیں شی ما قد مت 24 رین 7 تين فيه 
حْلدونَ کے وقال تعال : قلما اس سَفونا آنتقمنا مه مِنهُم رهم موت رک کک 
فإذا كان اللہ سبحانه لا يرضى هم ما عملوه بل یسخطه ذلك وهو يسخط عليهم 
ویغضب علیهم فکیف یشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وألا يسخط ویغضب لم 
یسخط الله ويغضبه 


(۱) سورة الزمر: ۷. 
(۲) سورة البقرة: ۲۰۵ . 
(۳) سورة التوبة: ۲۰ ۹. 
)٤(‏ سورة النساء: ٩۳‏ 

(۵) سوره محمد: ۲۸ . 
(7) سورة التوبة: ٦۸‏ . 
(۷) سورة الائدة: ۸۰. 


(۸) سورة الزحرف: ۵۵. 


وإعما ضا هنا فريقان من الناس: 

قومٌ من أهل الکلام النتسبین إلى المُنّة في مناظرة القدریة۱) ظتوا أن محبّۃ 
الحقٌّ ورضاه وغضبه وسخطه يرحع إلى إرادته» وقد علموا أنه مريدٌ لجميع الكائنات 
حلاقا للقدرية» وقالوا: هو أيضًا محبٌ ها مريدٌ هاء ثم أحذوا يحرّفون الكلام عن 
مواضعه» فقالوا: لا يحب الفساد» بمعنى لا پرید الفساد: آي لا يريده للمؤمنين ولا 
يرضى لعباده الکف أي لا يريده لعباده المؤمنين» وهذا غلط عظیم؛ فان هذا 
عندهم بمنزلة أن یقال: لا يحب الاعان ولا يرضى لعباده الإیمانء أي لا يريده 
للکافرین ولا برضاه للکافرین» وقد اتفق أهل الاسلام على أنَّ ما آمر الله به فانه 
یکون مستحبًا يحبه» ثم قد یکون مع ذلك واحبًا وقد یکون مستحیّا لیس بواحب 
سواءً فعل أو لم یفعل. 

والفريق الثاني: من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين» فشهدوا أنَّ الله 
رب الكائنات جميعهاء وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه وظَنُوا أنھم لا يكونون 
راضين حتى يرضوا بكلٌ ما يقدّره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان» حتى قال 
بعضهم: 020 ناژ تحرق من القلب کل* ما سوی مراد الحبوب» قالوا: والکون کل 
مراد احبوب؛ وضل* هؤلاء ضلالا عظيمًا حیث ل يفرّقوا بين الارادة الدينية والكونية 
والاذن الكو والديني والامر الكو والديني والبعث الكو والديني» والارسال 
الکو والديني. 
(۱) القدریة: هم الذين کانوا يخوضون في القدر ویذهبون إلى إنكاره» ورس هؤلاء معبد الجهني القتول سنة ۸۰ھ 

والمعتزلة آصحاب واصل بن عطاء الغزالي» لما اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن مرتکب الکبيرة لیس بمؤمن 
ولا كافر» وأثبت النزلة بين النزلتین فطرده فاعترله وتبعه جماعة سوا بالمعتزلة» والعتزلة یسمون أصحاب العدل 


والتوحید 0ھ بالقدرية» وقد جعلوا لفظ القدرية مشترگا؛ وقالوا: لفظ القدرية یطلق علی من یقول بالقدر 
خيره وشره من اللہ تعا ی احتراژا عن وصمة اللقب. ينظر: الملل والنحل .٠٦٠- ١۷/۱‏ 


۳ 


وهؤلاء يؤول الأمر کم إلى ألا يُفرّقوا بين المأمور واحظور وأولياء الله وأعدائه 
والأنبياء والمتقين» ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
ویجعلون المتقين كالفجّار ويجعلون المسلمين کاٹحرمین ويعطلون الأمر والنهي والوعد 
والوعيد والشرائع ورعا موا هذا (حقيقة)» ولعمري إنه حقيقة كونية لکن هذه 
ا حقیقة الكونية قد عرفها غاد الأصنام كما قال: وین سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت 
ول کرام وَالتمر بل له بن پ'''ء وقال تعالى: »2 فل امن ارس ومن 


ی 


ور ام جرج کےسے ےہ ںاو 


فی ھا ان ےم > و" ق لون لله قل أفلا تد یک 14 ". 

فاطشرکون الذین يعبدول الأصنام کانوا مقرین بان الله حالق کل شيع وريه 
وملیکه فمن كان هذا منتهی تحقيقه كان آقرب أن یکون كعْبّاد الأصنام» و(المؤمن) 
نما فارق الكفر بالإبمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا 
واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما یقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصیان 
ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعائب» فهو من الذنوب 
يستغفر» وعلى المصائب يصبرء فهو كما قال تعالى: :3 فاصیر رک وعد اللہ حى 
وانکنور کے تقد ریق القن حر ۳ فیجمع يون طاعة گر 
وت 0ل مات و عمل ريك الى وا در ۲ تفج و 
والصبر على ا مصائب؛ كما قال تعالى: وان تصضیروا تقو لا رکم دهم هیا 


۰۳۸ سورة الزمر:‎ )١١ 

(۲) سورة المؤمنون: 9-۸٤‏ ۸. 

(۳) سورة غافر: 5 . 

.۱۲۰ سورة آل عمران:‎ )٤( 

)٥(‏ مجموع الفتاوی ۰۸۹-۲۸۱/۱۰ وینظر: الدرة البهية في شرح العقيدة التائية» ص1۸ تسلية أهل الصائب؛ 
ص ۲ ۵ ۰۱ ۱۱ ۰.۱ 


وبین ابن القیم له اضطراب الثّاس في هذا الأمر فقال: "وقد اضطرب الناس 
في ذلك اضطرابّا عظیمّا» ونحا منه آصحاب الفرق والتفصیلء فان لفظ الضا 
بالتضاع لك خر ماف سر نوهو من مقاباتۂ ال فين مار ی ی 
اجوہ لطائفة قبوله من غیر تفصیل» وظتوا أن کل ما کان خلوقّا الروك تعالی فهو 
مقضييٌ مرضیٌ له ينبغي له الرّضا به ثم انقسموا على فرقتین: 

فقالت فرقة: إذا كان القضاء واللّضا متلازمین فمعلومٌ أنّا مأمورون ببٛغض 
المعاصي» والکفر والظلی فلا تکون مقضية مقدرة. 

وفرقةٌ قالت: قد دل العقل والشّرع على أتما واقعةً بقضاء الله وقدره فنحن 
نرضی ھا 

والطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السّبيل» فاولئك آحرجوها عن قضاء 
الژژب وقدره. وهولاء رضوا بھا وم يسخطوهاء هؤلاء خالفوا الب تعالى في رضاه 
وسخطه» وخرجوا عن شرعه ودينه» وأولئك أنكروا تعلّق قضائه وقدره بما. 

واحتلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في حواب الطائفتين. 

فقالت طائفة: لم يقم دلي من الكتاب ولا السّنّة ولا الإجماع على جواز 
الرُضا بكلٌ قضاءء فضلا عن وحوبه واستحبابه» فأين أمر الله عباده أو رسوله أن 
يرضوا بكل ما قضاه اللہ وقدره؟. 

وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم ... فإن قيل: أفترضون بقضاء الله 
وقدره؟ قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه» الذي أمرنا أن نرضى به ولا 
نرضى من ذلك ما نھانا عنه أن نرضى به ولا نتقدّم بين يدي الله تعالى» ولا نعترض 
کے 


وقالت طائفة أخرى: یطلق الرّضا بالقضاء في ا حملةء دون تفاصیل القضی 
للقدّر. 

فنقول: نرضی بقضاء الله جملةً ولا نسخطه» ولا نطلق الرّضا على کل واحد من 
تفاصیل القضي. 

وقالت طائفةٌ آخری: نرضی بھا من جهة إضافتها إلى الب حلقًا ومشیئة 
ونسخطها من حهة اضافتها إلى العبد كسبًا له وقيامًا به. 

وقالت طائفة أخرى: بل نرضی بالقضاء ونسخط المقضيء فالرّضا والسخط 
لم یتعلقا ا ی0 

وكذلك وضّح ابن القيم رأيه ق هذه المسألة وما یدین الله به فقال: "والذي 
يكشف هذه العْمَّة ويبصّر من هذه العماية» وينجي من هذه الورطة انا هو التفريق 
بين ما فرق الله بينه» وهو المشيئة وامحبّة» فإنحما ليسا واحداء ولا هما متلازمين» بل 
قد يشاء ما لا يحبه» ويحب ما لا يشاء كونه. 

فالأول: کمشینته لوحود إبليس وجنوده. ومشینته العامّة بحمیع ما في الكون 
مع بغضه لبعضه. 

والثاني: كمحبته إعان الکثّا وطاعات الفكار» وعدل الظا مینء وتوبة 
الفاسقين» ولو شاء ذلك لوحد كله وكان جمیعه فانه ما شاء کانء وما لم يشأ لم يكن. 

فإذا تقرّر هذا الأصلء وأنَّ الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضيء وان الله 
سبحانه ۸ يأمر عباده باللضا بكك ما حلقه وشاءه زالت الشبهات» وانحلّت 
الاشکالات. ول الحمدء ول يبق بين شرع الوب وقدره تناقض» بحيث یظنٌ إبطال 


(۱) مدارج السالكين ۰۱۸۰/۲ 


أحدها للآخرء بل القدر ینصر الشرع؛ والشرع یصدّق القدر وك منهما یحقق 
الاح وإذا غرف هذا فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واحب. وهو آساس 
الاسلام وقاعدة الاعان فيجب على العبد أن یکون راضيًا به بلا حرج ولا منازعة 
ولا معارضة ولا اعتراض» قال الله تعالى: # فلا ویک لا منوت حی يموك فيا 
کربب ثم لا کہ دوف انهم اما سیت وسوا سیا کا 

والرّضا بالقضاء الكوني القدري الوافق نحبّة العبد وإرادته ورضاه -من 
الصحة والغنى» والعافيق واللذة- أمرٌ لازم عقتضی الطبيعة؛ لانه ملائم للعبد 
محبوب له فليس في الرّضا به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشکر, والاعتراف 
بالمثّة» ووضع النعمة مواضعها التي يحب اللہ أن وضع فیهاء وأن لا یعصی النعم بماء 
وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرّضًا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد وحبته -ما 
لا يلائمه» ولا يدخل تحت اختياره- مستحبٌ» وهو من مقامات أهل الإبمان» وي 
وحوبه قولانء وهذا كالمرض والفق وأذى الخلق له» وا حر والبرد» والالام ونحو ذلك. 

والرّضا بالقدر الجاري عليه باختياره -مما يكرهه الله ویسخطه وينهى عنه 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان- حراءٌ يعاقب علیه وهو مخالفة لربه تعالى» فان 
الله لا يرضى بذلك ولا يحبه» فکیف تتفق ا حبة ورضا ما يسخطه ا حبیب ويبغضه؟ 
فعليك بهذا التفصيل ق مسألة الرضا بالقضاء". 
(۱) سورة النساء: 15 . 


(۲) مدارج السالکین ۰۱۸۹۱۸۸/۲ 


11° 


وقال الحافظ ابن عبد الحادي سيلم : "القضاء يراد به ثلاثة أشياء: آحدها: 
الأمر والثهي» فهذا الرّضا به واحب» والثاني: الكفر والعاصي. فهذا الرّضا به ليس 
بواحب. والثالث: المصائب التي تصيب العبد فهذا الرُضا به واحبٌ أو مستحب؟ 
قال: ثم يقال: القضاء الذي هو صفة الله الڑضا به واحب. وأمًا المقضي وهو الكفر 
والمعاصي التي هي أفعال العباد» فالرّضا با ليس بواجب". 

-٤‏ نفي الحكمة والتعليل في آفعال الله کے 

قال ابن عجيبة: "حك حکم الأزل أن يضاف إلى العلل". 

وقال في شرحه لقول ابن عطاء: خير من تصحب من يطلبك لا لشيءٍ يعود 
منك الیه". 

قال: "قلث: ولا یوحد هذا الوصف ا حید الا للع الحميد الفعّال لما يريد, 
يحب من يشاء بلا علة ولا ہب؛ وعقت من يشاء بلا ضرر يلحقه ولا تعب 
يقرب من يشاء بلا عمل» ويبعد من يشاء بلا زلل» قال تعالى: 3 لا کل عما یفعل 
22-0 ي ا 

وقال ٹی وه ا عا :3 آولم یعلموا أن الله ببسط الِرَقَلِمن ياء وی ئ0 
ف دلت لاب لو تقو 1#" یر لن رم بلا سبب 77720 


(۱) هو: أبو عبد الله شس الدين مد بن ا مد بن عبد امادي بن عبد ا حمید بن عبد اهادي القدسی 
الجماعيلي الأصلء ثم الصالحي» ولد سنة > ۷۰ هه وله مصتفات منها: العقود الدرية» وا حرر في الحديث» توفي 
سنة ٤٤‏ ۷ه. ينظر: طبقات الحنابلة ©/ه١١.‏ 

(۲) نقله السفارینی في لوامع الأنوار البهية ۳۰۲/۱. 

(۳) البحر المديد ۰۱۷۷/۱ 

.۲۳ سورة الانبیاء:‎ )٤( 

.۲ 5 إيقاظ الهمم» ص5‎ )٥( 

)٦(‏ سورة الزمر: 7ه. 

(۷) البحر المديد ۹۰/۵. 


وابن عجيبة في قوله هذا لم يخرج عن عقيدة الأشاعرة في نفیهم للحکمة 
والتعلیل ( وان الله يفعل الأفعال لمحض المشيئة؛ فتعمّقوا وحاضوا فى فعل الله بات 
ونفیّاء وفكرّاء بالأقيسة العقلية» وبذلك انحرفوا عن منهج أهل السّنّة والجماعة 
ات انق وآقواشم شاهدة عليهم. 

قال الإيجي: "المقصد الثامن قي أنَّ أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض» 
لہ ذهب ال ا 

وقول الرازي: "الساألة السادسة والعشرون: ق أله لا جور أن تکون آفعال الله 
تعالى وأحكامه 9 بعلة لته 

والقول الحق الذي عليه أهل السسُّنّة والجماعة: "أن أفعاله عمجل صادرة عن 
حكمة بالغة لأجلھا فعل كما هي ناشئة عن أسباب با فعل"* "وله الحكمة 
البالغة فيما فعل وترك وقدّرء وقضی ( "والقرآن وسْنّة الى بي ملوآن من تعليل 
الأحكام بالحكم والمصالح؛ وتعليل الخلق بماء والتنبيه على وجوه الیکم التي لأحلها 
شرع تلك الأحكام» ولأجلھا خلق تلك الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسْْة في 
نحو مئة موضع أو مثتین لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف موضع بطرقِ متنوّعة"” . 
(۱) ينظر لشبهات الأشاعرة في هذا المسلك كتاب: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ص . ه» وغایة الأقدام 


ص۹۹ ۰۳ والأربعين» للرازي» ص ۳۰۹۰ وغيرهاء ولقد أبطلها ابن القيم في كتابه: شفاء العليل -١۷۷/۲‏ 
٩۳-۵۸۲ 5‏ ۵. 

۱ المواقف» كن‎ (٢ 

(۳) الأربعين في أصول الدين» ص ۳۵۰. 

۰۱۹۰/۱ شفاء العليل‎ )٤( 

.۲ 5 إيثار احق» ص5‎ )٥( 


.۳۰۳/۲ مفتاح دار السعادة‎ )٦( 


الأدلة من القرآن: 

النوع الأول: التصریح بلفظ الحكمة وما تصرف من کقوله تعالی: 
لإ جک ة بل 4 ۰ وقوله: «وأَنول اک علیلک الککب واكم 4 وقوله: ومن 
لت اا ووز أو ا ر ي 

النوع 20 إخباره أنه فعل كذا لکذا وأنه آمر بكذا لكذاء كقوله: درك 


ايگ کرای +۶ الله يلم مق 097 ضِ و وقوله تعالى : ۳۳ زی خاق سب سیون 


ر عم موه Sl‏ مه ے۔ ہے سرح بوره >> پر ر و 7 ے ہےے هریم ہو ے> 6ہ ہے رفرس سا 
ومن الارض مثلھن بننزل الا مت تور در أن الله قد أحاط يكل شیء 
.لئ 


النوع الثالث: الإتيان بكي الصريحة في التعلیل» کقوله تعا ی: 2 ما أف نع 
رسوله. من هل الفریٰ فلله ول ولزی القرف ایی رالمسکین وانن السیلک لا يكن دول بین 
الصا 2 فعلّل سبحانه تسمية الفیء بين هذه الأصناف كي لا یتداوله 
الأغنياء دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء. 

النوع الرابع: ذکر الفعول له وهو علة للفعل العلل به کقوله تعالى: وو 


م2 تر مد و ا عجر ام یه 4 ra‏ ا 
ا الکتب نينا لڪل سىء وهدّی ورحمة و 1 


.٥ سورة القمر:‎ )١( 

0 اسان ا 
(۳) سورة البقرة: .۲٦۹‏ 
(۶) سورة المائدة: ۹۷ 
)٥(‏ سورة الطلاق: ۲ ۱. 
)٦(‏ سورة الحشر: ۷. 
(۷) سورة النحل: .۸٩‏ 


DE 


النوع الخامس: الاتیان بأن والفعل الستقبل بعدها تعلیلا لما قبله» کقوله: 


ره کے ےس 2 کم ضع ص ے و اہ سم مرمع سح ہے ۱ 
زا آن توا کم آنزل التب عل طایفتین من تا 4 . 
اج دق کتبا عل بق اویل أنه من تک تسا بعر تفس آو فساو فی الحرض 


سے ا 


گنل الاس جیما من اها آنا تا لتاس یکا 4 . 

النوع السابع: ذكر ا حکم الكوني والشرعي عقیب الوصف ا ناسب له وتارة 
يذكر بأن وتارة يقرن بالفاء وتارة يذكر محردّد فالأوّل كقوله: ل ور ڪر باد اد رید 
77 لا EE‏ خی کا 


و صد ے 3 ہے 


ج وم 7 ےھ 3 ہ بر کے کی ےر 24 2 
لخيرات ویدعوتگا رعبا ورهبا وحکانوا لنا 


او و وح وه وس و ۱ 
زوجه نهم حکانوا سدرعوت. ف ١‏ 
NT‏ 


الأدلة من السنة: 

عن ابن عباس مقع قال: كان الني 445 إذا قام من الليل يتهجّد قال: 
«للهم لك احمد. آنت رٹ السّموات رالاس لك المحمد أنت قیّم السموات 
والارض ومن فيهنّ» ولك الحمد لك ملك السّموات والارض ومن فيهنّ» لك 
الحمد» أنت نور السّموات والأرض قولك الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق وا نَة 
حق» والثّار حق» والسَاعة حق» للم لك بعر وبك آمنت» وعليك تولت» 
واليكك آنبت» وبك خحاصمت. وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قڈُمث وما أخّرت» 
وما أسررث وما أعلنت» آنت إھھی لا له لي غيرك)” '. 


(۱) سورة الأنعام: .٠١١‏ 

(۲) سورة المائدة: ۳۲. 

(۳) سورة الأنبياء: ۹۰-۸۹. 

.۱۹۰-۱۸۸/۱ ينظر شفاء العليل‎ )٤( 


.7 7/65 الشوواك وا رک اش ۳۸۱/۹ رقم‎ GE 787 9 أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب‎ 5١ 


قال ابن الوزیر ل : فيه إشارة من البخاري إلى مذهب أهل السّنّة في 
إثبات و0 

وذلك أن البحاري له بؤب على هذا الحديث» باب قول الله تعالى: ٢‏ وهو 
صا علکالکعوس والأرّضس بالق ۳ ۳. 

وقال الرٌاغب الأصفهاني: "وا 0م 

الأول: يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضیه الحكمة» وطذا قیل في له تعال ؛ 
هو الحق» قال الله تعالى: وَرَدُوا ال ال وک ای وَصَلَّ عم اکا کا اروت پک 
رق سو تلف (١:‏ فیک رک لی مداد AEE‏ کک 22 7 کے بی 4 

والثانی: يقال للموحد بحسب مقتضی الحكمة» وطذا یقال: فعل الله تعا لی كله 
حق» نحو قولنا: الوت حق» والبعث حق» وقال تعالى: و هوا زی جل للم ض یآ 
الم را 4 إلى قوله تعالى: ومع له کیک لا انق ۳ وقال في القيامة: 


چم 


(۱) هو: آبو عبد اللہ محمد بن ابراهيم بن علي الرتضی بن الفضل الحسني القامي. العروف بابن الوزیر اليمني 
الصنعاني» ولد بھجرة الظهراوي من شظب. وهو حبل عال بالیمن؛ في رحب عام 5/الاه» وله مصنفات 
منها: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم توفي سنة ٤١‏ ۸ه. ینظر: فهرس الفهارس ۰۱۱۲/۲ 
لبدر الطالع ۰۸۱/۲ معجم المؤلفين ۰۲۱۰/۸ 

(۲) ایثار ا حقء ص ۰۱۹۲ 

(۳) سورة الأنعام: ۷۳. 

۰۱۱۷/۹ صحیح البخاري‎ )٤( 

.۳۱ سوره یونس:‎ )٥( 

(1) سورة یونس: ۳۲. 

(۷) سوره یونس: 5. 


(۸) سوره یونس: ۵. 


م۶ صا 


7 مگ و وم رسا کو ےک ھھ م (۱ 98 سر اج مم رھش سح سک ہے 
سوک آحق ی هو ہل لی ف لِه لَحَق ها و قوله عروجل : لحَقَ من ریک فلا د 
ار (۷۳۲ (۲) 
من الممتر رن ۰ 


وقال ابن القيم للم : "وهذه الحكمة هي الغاية» والفعل وسيلة إليهاء فإثبات 
الوسيلة» فنفي الوسيلة وهی: الفعل لازم لنفی الغاية وهی کت ونفى قيام الفعل 
والحكمة به نفى شما في الحقیقةہ إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم 
yT ۱‏ ۱ 4) 
شيء لا يعقل» وذلك یستلزم إنكار ربوبیته واهیته" ". 

الا جماع: 
اتفق عليه الفقهاء مع الف" ویقول أيضًا: "ومن وافق جهم بن صفوان من 
تین للقدر علی أن الله لا یفعل شيا حکمة ولا اس راہ لا فرق بالنسبة إلى الله 
بين ا مور واحظور» ولا يحب بعض الافعال ويبغض بعضهاء فقوله فاسد خالف 
للکتاب انتا واتفاق الستّلف"۳. 

وقال ابن القیم چلْ: "وجمهور الأمّة يثبت حکمته سبحانه والغایات 
(۱) سوره یونس: 9۳. 
(۲( سورة البقرة: ا 
(۳) الفردات ق غریب القرآن ص؟ ‏ ۲. 
)٤(‏ طریق امجرتین وباب السعادتین ۰۹۰/۱ 


۰۸5/۸ بحموع الفتاوی‎ )٥( 
.۹۸/۳ منهاج السّنّة‎ )5( 


الحمودة في أفعاله» فليس مع الثفاة مم ولا عق ولا إجماع» بل المع والعقل 
والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قوم" . 

وعذا یتضح أنَّ من أنكر الحكمة والتعلیل قد خالف الکتاب والشُنَة وصریح 
المعقول» ووافق الفلاسفة في أصل نفیهم للحکمة والتعلیل "وهو البحث عن حكمة 
الإرادة» ول فعل ما فعل؛ وهی مسألة القدر» ظهر بها ما كان السلف یقولونه: لد 
الکلام في القدر هو آبو جاد الزندقة» وعلم بذلا حکمة ڪيه وا لما رآهم یتنازعون 
ی القدر عن مثل ما هلك به الأمم» قال کر فلا هلکت الأمم قبلکم أن تضرب 
کاب مع سد مر ا تاب ھی ےرجح تا اتل 
حيث خاضوا في التعدیل والتجويز بما هو من فروع هذه الحجة» كما أن التجهّم من 
فروع جن ا 


ہے ےکک رر کے کو و نے ر 


.5۷۱-۵۷۰/۲ شفاء العليل‎ )١( 
۰4۷۹/۱ بیان تلبیس ابحهمية‎ )۲( 


المبحث الثاني: آنحال الحباد 

قال ابن عجيبة: "قد جعل الله بحکمته الباهرة في العبد كسبًا فيما یظهر له 
يقصد به الخير والشرء وی الحقيقة: هو بحرور بسلسلة» لکن الشريعة تنسب الفعل 
إليه» بسبب ذلك الكسبء فتقوم الحّجّة علیه . 

ويقول في تفسيره لقول الله تعالى: « وا رف ال یر کی وید ینب 
رب ودم لا حالصا مایا لسري 4 : "كما استخرج الحق -جلَ جلاله- من بين 
فرثِ ودم لبتا حالصّا سائعًا للشاربين استخرح مذهب آهل الشُنَة القائلین بالکسب 
من بين مذهب الحبرية ومذهب المعتزلة» بين قوم أفرطوا وقوم فرٌطوا"'''. 

وقال في موضع آخر: "قد تقرّر عند أهل الحقٌ أنَّ العبد مجبورٌ في قالب مختار, 
فليس له فعلء ولا احتيار» وإغا الفعل هو الواحد ال" 

ويقول أيضًا: "فالتحقيق أنَّ العبد جبور» لکن في قالب الاختیار فمن نظر 
للجبر الباطني ماه حقيقة» ومن نظر لقالب الاختيار ماه شريعة" '. 

أولا: مفهوم الكسب عند الأشاعرة» ومقصود ابن عجيبة من قوله: رلا 
فاعل إلا الله 

عرّف الأشاعرة الكسب بتعريفاتٍ متنوعة» منها: 


(۱) سلك الدرر في القضاء والقدر» ص٤‏ ه. 
(۲) سورة النحل: .٦٦‏ 

(۳) البحر الدید ۰۱۱/۳ 

. إيقاظ ا ٰممء ص۲۳۷‎ )٤( 


.۳۳۷ الفتوحات الإلهية» ص‎ )٥( 


١‏ - تعريف الباحوري: هو تعلق القدرة الحادثة» وقيل: هو الإرادة 
ا 

- تعريف السنوسی: "عبارة عن إيجاد الله تعالى القدور فیه ۳" أي: في 
ال 

۳- تعریف ا افا خلمّا من الّه ال انداعا ولحدائا» وکا من 
العبد لوقوعه مقاریّا للقدرة(*. 

- تعریف الشهرستان"": الکتسب: هو المقدور بالقدرة الحاصلة 
وا حاصل تحت القدرة الحادثة". 

وبالرغم من التعريفات الختلفة للاشاعرة الا أن حقيقة قولحم هو القول بالجبر» 
ولا فکاك عنه مهما تلوّنت تعریفا هم وصرّح يذلاك بعضهم. 

قال الباحوري: "وبا حملة فليس للعبد تأثيرٌ ماء فهو بو باطنا مختارٌ 


ظاهرا ۲ . 


.١ 5 ٠ص تحفة المريد»‎ )١( 


(۲) شرح الوسطی» ص ۲ ۳۲. 

(۲) هو: آبو ا حسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» يُلقب بسیف الدین الامدي ولد عام ٥٥١٥ھ‏ 
له مؤلفات في علم الكلام منها: أبكار الأفكار في علم الکلامء دقائق الحقائق» كانت وفاته سنة ٦٦٣ھ.‏ 
ینظر: وفیات الأعیان ۷9۹۴/۴., 

۰۱۰۱/۲ آبکار الأفكار‎ )٤( 

(ه) هو: أبو الفتح» محمد بن عبد الکرم بن أ مد الشهرستاني» من أهل الکلام واحکمة ولد عام 1٩‏ ه بشهرستان له 
مؤلفات منها: الملل والنحلء غحاية الاقدام» كانت وفاته عام 4۸ ده. ینظر: سير أعلام النبلاء ۹۲/۱۵. 

.۹۷/۱ الملل والنحل‎ )٦( 


(۷) تحفة الرید؛ ص ۱ ۰ ۱ . 


1١5 


وقال الدسوقي: "وا آضیفت الأفعال للعبد من جهة الکسب أت وعوقب 
علیها؛ نظرا لما عنده من الاختیار الذي هو سببٌ عادئ في إيجاد الله الفعل والقدرة 
عليه ثم إِنَّ العبد مختاژ بحسب الظاهر والا فماله للجبر؛ لاد احتیاره بخلق الله 
فالعبد مختارٌ ظاهرا حبوڑ باطتاء فهو حبوڑ في صورة مختار حلاقًا للمعتزلة القائلین إنه 
ختار ظاهرًا وباطناء وللجبرية القائلین إنه جبور ظاهرًا وباطنًا ... والحاصل أن ا حبر 
هو ادق فمدعیه ظا بالدلیل فمن زاد علیه حتی فی الکسب تسا إل الافراط 
وا لمعتزلة لم یظفروا بالمطلوب الذي هو الحبر» بل وقفوا دونه وحعلوا العبد مخترعاء فلذا 
نسبهم إلى التفریط ۲ . 

قال ابن عجيبة: "هو حُجتنا على العتزلة في خلق آفعال العباد"؛ لأنَّ العتزلة 
يقولون إِنَّ العبد حالق لفعله"» وهو يوافق الأشاعرة في قوم (اللہ خالق أفعال 
العباد)» ولكن مراده من ذلك غير ما يقر به الأشاعرة» بل ينسحب على ما يعتقده 
بوحدة الوجود. 

ویقول ابن عجيية "فالشريعة تتسب العمل للعبد باعتبار ما حعل فک من 
الاختيار في الظاه الذي هو الکسب. والحقيقة تنفيه باعتبار ما في نفس الأمرء 
وهكذا يسير العبد بين حقيقة وشريعة» فالحقيقة اعتقاده في الباطن والشريعة عمل 
٤‏ الظاهر ۳ . 

فهو يسير مع الأشاعرة في عقيدة الحبر التوسطة التي تذهب إلى أنَّ للعبد 
كسبًا في فعله» وله قدرة ومشيئة على فعله -كما قال اختیار- ولكنها غير مؤثرة 
(۱) حاشية الدسوقي» ص۲۱۰ . 


(۲) ینظر: البحر الدید ۰۱۰۳/۶ 
(۳) کشف النقاب عن سر الألباب ص۱۷۸. 


٠ 


قال ابن القیم له : "والذي استقرٌ عليه قول الأشعري أنَّ القدرة الحادثة لا تون في 
مقدورهاء وم يقع المقدور ولا صفة من صفاته بماء بل المقدور بجمیع صفاته واقع 
بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه» وتابعه على ذلك عامّة آصحابه ۳ . 

ولكن هل وقف ابن عجيبة عند هذا الأمر على عقيدة الأشاعرة في الجبر؟ 

الحقيقة التي اتضحت من أقواله الصريحة» أنه بنی عليه معتقده في وحدة 
الوجود فقال: "اعلم أن فعل العبد كله من اللہ بأن لا فاعل في الوجود 
سواہ" وبهذا وافق الجهمية في عقيدة الجبر» واحتلف عنهم بجعلھا أصلا في وحدة 
الوحود اما الجهمية فجعلوا عقیدم في الحبر أصلا لإثبات الوحدانية وعدم الإشراك 
به -كما زعموا- فلوا أثبتوا إرادة وقدرة واختيارًا للبشر للزم -كما زعموا- أن يكون 
الإنسان حالما وفاعلا مع الله عَرَهَجَنَّه وهذا هو الشرك الذي يزعمون. 

ورد شيخ الاسلام ابن تيمية 2 على القائلين بوحدة الوحود فقال: "... 
ويجعلون المراتب ثلاثة» يقولون: العبد يشهد أُولّا طاعةً ومعصية, ثم طاعةً بلا معصية 
ثم لا طاعة ولا معصية» والشهود الأول هو الشهود الصحیح وهو الفرق بين 
الطاعات والعاصي وأمّا الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر ... وأمّا المرتبة الثالثة: 
أن لا يشهد طاعة ولا معصية فإنه يرى أن الوحود واحد وعندهم أنَّ هذا غاية 
التحقيق والولاية لله» وهو فى الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء اللہ وآياته» وغاية العداوة 


١ 


ونان صاحب هذا الشهد کت الیهود والنصاری وساگر الکفار أولیاء؟. 


.۳۲۰ شفاء العلیل ۳۹۹/۱ وینظر: منهاج السّنَّة 454/۱ الأربعين» للرازي» ص‎ )١( 
سيأق الحديث عنها في مبحث مستقل إن شاء الله.‎ )۲( 

(۳) کشف النقاب عن سر الالباب ص۲۸. 

.۲ ٤ص ینظر: شفاء العلیل ۰4۱۱/۱ وخلق آفعال العباد.‎ )٤( 

۰۱۱۲/۱ الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشیطان‎ )٥( 


1١١ 


أئا أهل السّنّة والجماعة فیفرقون بين الفعل والفعول والخلق والمخلوق. 

قال ابن تيمية له : "والتحقيق ما عليه أئمة الشُنّة وجمهور الأمة؛ من الفرق 
بين الفعل والمفعول والخلق والخلوق؛ فأفعال العباد هي كغيرها من ا حدثات مخلوقة 
مفعولة لب کما اد کی العبد سا صفاته مخلوقة مفعولة له ولیس ذلك نفس 
حلقه وفعله بل هي مخلوقة ومفعولت وهذه الافعال هی فعل العبد القائم به ليست 
قائمة بالله ولا یتصف با فانه لا یتصف مخلوقاته ومفعولاته ولغا یتصف بخلقه 
وفعله كما یتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل مذه الأفعال وهو المتصف جا 
وله عليها قدرة وهو فاعلها باحتیاره ومشيئته وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد 
ومفعولة للب" . 

وأا ما ذكره ابن عجيبة من أنَّ الشريعة تنسب الفعل إلى العبد بسبب ذلك 
لکسب فتقوم عليه الحجة» والعبد بحرور بسلسلة؛ لما يعتقد (بالحقيقة والشريعة)» 
فيقول: "الشريعة عمل الجوارح» والحقيقة معرفة البواطن» فالشريعة أن تعبده والحقيقة 
أن تشهده» فالشريعة من وظائف البشرية» والحقيقة من وظائف الروحانية» والشريعة 
قوت البشرية» والحقيقة قوت الروحانیة''''. 

ويقول أيضًا: "فمن نظر إلى الباطن وود الله وحد کلّ شيءٍ قائمًا باش ولا 
فاعل سواه» ومن نظر إلى ظاهر العبد وجد له احتيارًا في ا حملةء يقوم إذا شاء ویجلس 
إذا شا ويفعل ويترك باختياره في الظاهر» وعلى هذا وقع في التکلیف» وهو الشريعة, 
ويسمي الكسب عند التکلّمین, فالتحقيق أن العبد محبور» لکن في قالب الاختیار؛ 
فمن نظر للجبر الباطني ماه حقيقة» ومن نظر لقالب الاختيار ماه شريعة". 


(۱) مجموع الفتاوى ۰۱۱۹/۲ 
(۲) الفتوحات الإلية» ص۳۲۷. 
(۳) المرجع نفسه» ص۳۲۷. 


قال ابن تيمية له : "فهذا كلام باطلء بل العبد هو المصلى الصائم الحاج 
المعتمر المؤمن» وهو الكافر الفاحر القاتل الزاي السّارق حقيقة. والله تعالى لا 
يوصف بشيءٍ من هذه الصفات بل هو مترّةٌ عن ذلك؛ لكنه هو الذي جعل العبد 
فاعلا لهذه الأفعال» فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة وهی فعل العبد أيضًا حقیقة 
ولكن طائفة من أهل الکلام -الثبتین للقدر- ظنوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو 
اللحلوق؛ فلگا اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا: فهي فعله فقيل لمم 
مع ذلك: أهي فعل العبد؟ فاضطربوا؛ فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله ولم يفرّقوا 
بين الكسب والفعل بفرتی محقّق» ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين» ومنهم 
من قال: بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفاته"”'. 

وقال أيضًا عن الكسب عند الأشعرية: "وهم وإن كانوا لا بتون لقدرة العبد 
أثرا في حصول القدور فاعم يُفرّقون بين ما كان في محل القدرة فيجعلونه مقدورا 
للعبد وما كان حارجًا عن حل القدرة فلا يجعلونه مقدورًا للعبد» وأكثر من نازعهم 
يقول: إن هذا کلام لا يُعقل؛ فالہ إذا لم يثبت للقدرة أثر» لم يكن الفرق بين ما 
كان ف محل القدرق وبين ما كان في غير عل القدرة إلا فرقّا في محا* الحادث» من 
غير أن يكون للقدرة في ذلك تأثير» وتسمية هذا مقدوزا دون هذا حضء 
وتفريق بين التمائلین ... إذا قيل لمؤلاء: الكسب الذي آثبتموه لا تعقل حقيقته» 
فإذا قالوا: الکسب ما ؤجد في محل القدرة احدثة مقارنا لما من غير أن يكون للقدرة 
رد قیل لن فلا فرق بین هذا الکسب. وبین مار ما ا غير عله 
وغير مقارن لما؛ إذ اشتراك الشیئین في زمافما ومحلهما لا يُو حب کون آحدها له 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۱۹/۲ 


E 


قدرة على الآخر» کاشتراك العرضین الحادثين في عل واحد» في زمان واحدء بل قد 
قال: لیس جعل الکسب قدرة والقدرة كسبًا بأولى من العکس إذا لم يكن إلا جرد 
المقارنة في الزمان والحا| "۲۷, 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية چم كيفية التعامل مع لفظ الحبر» والتأثیر 
بقوله: "لفظ (الجبر) فيه إجمالٌ يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه كما 
يقال: إِنَّ الأب يحبر المرأة على التكاح» والله تعالى أجحلُ وأعظم من أن يكون بجر 
بهذا التفسير» فإنه يخلق للعبد الرّضا والاحتيار بما يفعله وليس ذلك حير بمذا 
الاعتبار» ويراد بالجبر حلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول محمد بن 
کعب اقرظط :راا ر الذي جر العباد علی ما آراد»» وکما ق الدعاء الاوز عن 
عل عه (جبار القلوب على فطراتھا شقیها وسعیدهام( وال بر ثابثٌ کذا 
التفسير» فلمًا كان لفظ الحبر بحملا نمی الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفیه 
... وكذا لفظ (التأثير) فيه إجمالٌ فاد القدرة مع مقدورها كالسّبب مع المسبّب 
والعلّة مع المعلول والشّرط مع الشروط فان أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصحّحة 
للفعل المتقدّمة عليه فتلك شرط للفعل وسببٌ من أسبابه 7 ناقصة له» وان أريد 
(۱) الصفدية ۰۱5۱/۱ وينظر: مجموع الفتاوی ۰47۷/۸ النبوات 40۲/۱ منهاج الشُنّة النبوية ۰۲۰۹/۳ درء 

تعارض العقل والنقل ۰۸۲/۱ ۲/ ۱۲. 


(؟) هو أبو مزق محمد بن كعب القرظي» من التابعين» روى عن فضالة بن عبيد وأبي هريرة» كانت وفاته سنة 
ه. ينظر: الإصابة في معرفة الصحابة ۰۲۳۷/۲ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۱۳۷۷/۳. 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه 257/5 رقم ۰۲۹۵۲۰ وابن أبي شيبه في مصنفه ۰۸۳/۷ والطبراني في المعجم 
الأوسط 4/٩‏ رقم ٩۸۸‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني في الأوسط وسلامة الکندي روايته عن علي مرسله 
ينظر: ائحموع ۱ وقال السخاوي: الحديث موقوف بسن ضعيف. ينظر: القول البدیع» ص٣٥٠‏ 
وضعّفه الألبانی في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١‏ ۰۱۰۲/۱ 


E 


بالقدرة القدرة القارنة للفعل الستلزمة له فتلك علَّةٌ للفعل وسبت تام ومعلوم أنه 
ليس في للحلوقات شيءٌ هو وحده علَةٌ تامّةٌ وسببٍ تام للحوادث بمعنى أ وحوده 
مستلزةٌ لوحود الحوادث بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعای خاصّة فما شاء الله كان 
ا 

ويقول ابن القيم : "وليس في الوحود شي۶ مستقلٌ بالتأثير سوى مشيئة 
لَب سبحانه وقدرته» وکل ما سواه خلوق له وهو آثر قدرته ومشيئته» ومن آنکر 
ذلك لزمه إثبات خالق سوى الله أو القول بوحود مخلوق لا خالق له فن فعل 
العبد إن ۸ يكن خلوقًا لله كان خلوقًا للعبد لا استقلالا وإِگا على سبيل الشركة 
وم 3 یقع بغير خالق» ولا مخلص عن هذه الأقسام نکر دخول الأفعال تحت 
قدرة الرّب ومشینته وحلقه وإذا عرف هذا فنقول: الفعل وقع بقدرة الب خلقًا 
وتكويتا كما وقعت سائر الخلوقات بقدرته وتکوینه. وبقدرة العبد سببًا ومباشرق 
اللہ خلق الفعل والعبد فعله وباشره والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الب 


شی ا 


وقال أيضًا: "وعلی صخة هذا الذهب آکثر من آلف دلیل ٣‏ و 
والعقول والفطر ". 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۳۳/۸ 
(۲) شفاء العلیل .١ 55/١‏ 


(۳) بدائع الفوائد ۰۲۲۱/۱ 


٢ 


ثانيًا: دلالة الکتاب والسّنّة واجماع السلف على ال العباد فاعلون 
حقيقة. واللہ خالق آفعالهم 

أ- من القرآن: 

قال تعایی: 2۶ واه روما موه پر فأحبر الله أنه خلق العباد وأعماشم. 

وقال تعالی: ا کی ڪل تن ور عل کی تیم وکیل 4 فدحلت أفعال 
لعباد في عموم کل. 

وقال تعالی: :3 وا جَعَلَ کم سا خا ظللا وسک لکرین الجبال 
نک مور 4 "فأخبر أنه هو الذي حعل السرابیل وهي الدروع والثياب 
الصنوعة ومادتما لا تسمی سرابیل الا بعد أن تيلها صنعة الآدميين وعملهم فإذا 
كانت مجعولة لله فهی مخلوقة له جملتها صورتھا ومادتما وھیآتھاء ونظیر هذا قوله: 
لموس 4 فأحبر سبحانه أن البيوت الصنوعة الستقرة والتنقلة بحعولة له وهي 
اما صارت بن تا بالصنعة الادمّة(؟. 


کے 
ع <> ہے 
| ۰ اھ 


(۱) سورة الصافات: .۹٦‏ 
(۲) سورة الزمر: .٦٦‏ 
(۳) سورة النحل: ۸۱. 
)٤(‏ سورة النحل: ۸۱. 
)٥(‏ شفاء العلیل 4/١‏ ۵. 


۳ 


- من السّنّة: 
الأحاديث مستفيضة ومتواترة وتلقاها أهل الشُنّة والجماعة بإثبات فعل العبد 
۳ 

قال رسول الله وَل دكکل شی بقدرٍ حتى العجز والکیس أو الکیس 
والعجز )۲ . 

وعن حذيفة خقلعند عن النبی لا أنه قال: ران الله حالق کل صانع 
وصنعتهہ)' ۳ 

قال البعاري: "فأحبر أن الصناعات وأهلها خلوقة۳. 

وقال رسول الله َ: دولا يزال عبدي يتقرّب ال بالنوافل حتى اح ٠‏ 

وقال رسول الله : اللہ أشد فرحًا بتوبة عبده من رحل أضلٌ راحلته بأرضٍ 
دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه» فطلبها فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ینتظر الموت» 
فلا استیقظ ذا هو بدابته علیها طعامه وشرابه» فا شد وا بتوبة عبده من هذا 
0929۲ 

ات 

قال ابن تيمية گا "آفعال العباد خلوقة باتفاق سلف 0 
(۱) آحرحه مسلم» کتاب القدر» باب کل شيء بقد ۱/۸ رقم ۲ 1۹۲. 
(۲) أخرحه الحاكم ۰۳۱/۱ وقال: صحيحٌ على شرط مسلم» وصحّحه الحافظ في الفتح ۰4۹۸/۱۳ والألباني في 

الصحيحة 2١8١/5‏ رقم ۰۱۱۳۷ 

(۳) خلق أفعال العباد 55/7. 
)٤(‏ أخرحه البخاري» كتاب الدعوات» باب التواضعء 2١97/4‏ رقم 1۵۰۳. 


.۲۷ 47 أخرحه مسلم باب في الحض على التوبة والفرح بھاء ۰۲۱۰/4 رقم‎ )٥( 
. ٤۰٦/۸ بحموع الفتاوی‎ )7( 


1۷ 


وقال ابن أبي عاصم بول : "ونما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى الستة: 
القول باثبات القدر ... وآفعال العباد من الخير والشر فعل شم خلق خالقهم . 

ویقول الصابون ْ2(: "ومن قول أهل الشُنَّة والجماعة في أكساب العباد 
ما مخلوقة لله تعالى» لا يمترون فيه» ولا یعدون من أهل ا مدی ودين الحق من ینکر 
هذا القول وینفیه "*. 

ثالتّا: موقف أهل الشُنَة والجماعة من أفعال العباد 

فهم یقرون بالراتب الأربع الثابتة» والتي دلت علیها النصوص؛ وهي العلمء 
والكتابة» والمشيئة» والخلق» آمّا آفعال العباد فهي داخلة في الرتبة الرابعة؛ ولذلك 
فهم یقولون فیها: إِنَّ الله حالق آفعال العباد كلهاء وفعل العبد فعل" له حقيقة» ولکنه 
مخلوق لله ومفعول لله لا یقولون: هو نفس فعل الله ويفرّقون بين الخلق والحلوق 
والفعل والفعول» وكذلك شم قدرة وارادة على فعل أعما مم ولکنها لا تخرج عن 
اه ال له 


سس XOT‏ سس 


(۱) آبو بكر بن أبي عاصم» أحمد بن عمرو بن الضحاك بن خلد الشيباني» من ماظ الحديث» ولد سنة ٢۰٥ھ‏ 
ورد آصبهان وسکنهاء له مولفات منها: کتاب ا السند الکبین کانت وفاته سنة ۲۸۷ه. ینظر: سیر 
أعلام النبلاء ۰۶۲۰/۱۰ شذرات الذهب .۳٦٣/٣‏ 

۱۲۱۱۲ a 

(۳) آبو عثمان الصابون. إسماعيل بن عبد الرهن بن أحمد النيسابوري ولد سنة ۳۷۳" مشهود له باحفظ 
والتفسیں مات سنة 4٩‏ ه. ینظر: سیر اعلام النبلاء ۰۲۹۹/۱۳ شذرات الذهب ۰۲۱۲/۵ 

۱۰۰/۱ عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص85 » وینظر: الانتصار في الرد على العتزلة القدرية الاشرار‎ )٤( 
.۳۲۱/۱ شرح العقيدة الطحاوية‎ 


(ه) ینظر: منهاج الگُنّة النبوية ۰۲۸۹/۲ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۱۲۰۸/۲ 


۳۸ 


البحت الثالث: الشينة والارادة 


من ضلٌ في هذا الباب ۸ يفرّق بينهماء قال الباقلاني قي 00 . : "واعلم أنه لا 
فرق بين الإرادة والمشيئة» والاحتيار» واليُضاء والحبة"» وابن عجيبة يؤكد ذلك 


بقوله: "ا مشیئة والارادة شيء فاحل اهما تست راشای کم فا تمان 


نے کے 93 د 


ماود إل أن باه آم رد له ان میا کاپ وقال تعا ی: مل ولو سا ریک ماکماو 
درشم وما قرو رک 6 كك إل شير ءالع نوع الا ات ات فطل Ta‏ 
وهو ينذا ۸ یوق للصواب الذي دل عليه الاستقراء الصحیح لکتاب 


ر 


الله عَرَهجَلَ بأن إرادة الله عَرَهجَلَ تنقسم إلى قسمين» إرادة كونية قدريق وإرادة شرعيّة 


مه 


ووا 


قال ابن تيمية جل : "طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من آهل النظر 
وغيرهم أن الارادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلّق بالأمر» وإرادة تتعلّق بالخلق . 
فإرادة الأمر هی ا تضمّنة للمحبّة واليّضا وهی الإرادة الدينيّة» والثانية المتعلقة بالخلق 


هي المشيئة وهی الارادة الكونيّة القدرية". 


(۱) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلايي ولد في البصرة عام ۳۳۸ھ" وسكن بغداد» ومن تلاميذه 
الذين لازموه وأخذوا عنه علم الكلام حتى برع فيه محمد بن أحمد السمناني» ومن شیوخ الباقلاني أبو عبد الله 
الطائي الأشعري درس عليه علم الکلامء له مؤلفات منها: الانصاف. التمهيد» توفي عام 4۰۳ه. ينظر: 
الواتی بالوفيات ۰۱۷۱/۱ سير أعلام النبلاء ۰۲۱۸/۱۳ 

(۲) الانصاف» ص۹۹. 

(۳) سورة الانسان: ۳۲۰. 

۰۱۱۲ سورة الأنعام:‎ )٤( 

۱ ایقاظ اهمم»‎ )٥( 

(7) منهاج السّنّة النبوية .٠١٠١/۳‏ 


1۹ 


وقال ابن أبي العز ية : "وا محققون من أهل الُنّة یقولون: الارادة في کتاب 
الله نوعان: إرادة كونية حلقيّة» وإرادة دينيّة أمربّة شرعیّة ۳ . 

أولةً: الإرادة الكونيّة الة 

وهي المشيئة الشّاملة لجميع الحوادث والتي تتعلّق ما أراد الله عجر فعله 
وتستلزم وقوع المراد» وهي كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن(. 

الأدلة عليها: 


کقوله تعال : 8 فمن برد له أن تھے یه یش صدره الاسم ومن بردآن يض حمل 


ع 


لم رھ ےے ےر کر ٠6 e‏ ص س یم رح هگ ط ہویں۔۔ سے ےت 7 
صدره, نا کا کانما تق کیل کک ولك كل أله آلرجش آلزہے لا 


وبرت » وقوله تعالی: ا بتک نض إن رد آن أنصح کم إن کان آله يرِيدُ أن 
وه تد رف واه رجحو بت 0000 

'فهذه الارادة تعلّقت بالاضلال والاغوای وهذه هي الشيعة فإ ما شاء الله 
E‏ 

ثانيًا: الإرادة الدينية 

وهي الإرادة المتعلّقة بالأمر الذي يريد الله عمجل من العبد فعله وهی 
لمتضمّنة للمحيّة والرّضاء ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلّقت بالإرادة الكونية. 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية» ر 


(۲) ینظر: منهاج السنة النبوية ۱7/۳ حموع الفتاوی ۱۸۹/۸ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني 
القدسي» ص ۳-۰۱۵۱ ۱ . 


(۳) سورة الأنعام: ۱۲۵. 

.۳ 5 سورة هود:‎ )٤( 

Oe منهاج‎ )٥( 
.٠١١/۳ المرحع نفسه‎ )٦( 


۶ 


كم لسر ولا در یڈ کم[ اٹ 1 . 
ری 9۶ وه حت لین من کم وب 


1 
0 
و رن 
3 
ù.‏ 


مر و یل 


وقوله تعال ى : ما یرد اله یل يڪم من خرچ ولکن برد هکم ولس 
7 سے ور همه عاك رم بل" لمكم ادكو کر ت 4 . 
۳ 7 س > آهل ات ے‫ ک5 2 
وقوله تعالى : تمد الله يذهب عتڪم اخس رھط € 
ويقول ابن القيم له : "والصّواب أن الأمر ستارم ال لإرادة الدينيّة ولا یستلزم 
الإرادة الكونيّة» فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعًا وديئاء وقد يأمر با لا يريده کونا 
وقدزاء کان من أمره ول یوفّق للإعان". 
ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حل احتماع هاتين الإرادتين وافتراقهما فقال: 
فان الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبّه ورضيه وأراده إرادة کون فوقع؛ ولولا 
ذلك لما كان. 
(۱) سورة البقرة: ٠١۸‏ . 
)۲( سوره اليا“ ۱٦‏ 
(۳) سورة النساء: ۲۸. 
(۶) سورة المائدة: 1 . 
(۵) سورة الاحزاب: ۳۳. 


() شفاء العلیل ۰۲۸۹/۲ 


مہہ 


والثاني: ما تعلّقت به الارادة الدينيّة فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة» فعصى ذلك الأمر الكمّار والفجّار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها 
ويرضاها لو وقعت ولو نم تقع. 

وله له ماه NaC‏ :وهو هال دون وشاه ورس درخ 
التي لم يأمر بماء كالمباحات والمعاصيء فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا 
يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الکفرہ ولولا مشيئته وقدرته وحلقه لما لما كانت» 
ولا وحدت فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والرابع: ما لم تتعلق به الإرادتان» وهو ما لم يكن من أنواع الباحات 
والعاصی» فإنَّ الله لم يأمر بها شرعًا وم يردهاء وهو أيضًا م يردها كوناء فلم تقع(. 

وقال الشيخ ابن عثيمين 2 : 

'والفرق بينهما: أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله 
فإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. 

ما الشرعية: فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبًا لله ولهذا 
نقول: الإرادة الشرعيّة بمعنى امحبّة» والكونيّة بمعنى ا مشیئة. 

فان قيل: هل اللہ يريد الخير والشر كونًا أو شرعًا؟ 

أحيب: إِنَّ الخير إذا وقع؛ فهو مراد لله كونًا وشرعًاء وإذا لم يقع؛ فهو مراد لله 
شرعًا فقط وأمّا الشرٌ فاذا وقع؛ فهو مراد لله كونًا لا شرعًا وإذا لم يقع؛ فهو غير 
ورد ا او ۱ 
(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۸۹/۸ 


(۲) القول الفید على کتاب التوحید ۰۲۹۲/۲ وینظر: شرح الواسطية للشیخ الفوزان» ص۳۸. 


1۲ 


قال ابن القيم ج2: "والذي یکشف هذه العْمَّة» ويبصّر من هذه العماية, 
وينجّي من هذه الورطة: نما هو التفريق بين ما فرق الله بينه» وهو المشيئة وا حبة 
فإتحما ليسا واحداء ولا هما متلازمين» بل قد يشاء ما لا يحبه» ويحبٌ ما لا يشاء 


د 


(۱) مدارج السالكين ۰۱۹۲/۲ 


E 


آراژه في مسائل الایمان 


وفيه ثلاثة مباحت: 
المبحث الأول: مفهوم الإيمان والفرق بينه وبين الإسلام. 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة. 





المبحث الاول : 
مذهوم الإيمان والفرق بينه وبين الاسلام 

أولًا: تعريف الإيمان في اللغة 
قال الخليل له : "الأَمْنُ: ضدٌ الخوف» والفعل منه: 


2 


1 


من یامن آمنا. والْامَنٌ: 
موضع الأمن, الم من الأمن, اسم موضوعٌ من من آمنت 

وقال ابن فارس: "(أمن) اطمزه والميمٌ والنون أصلان متقاربان» أحدهما: الأمانة 
الق هی د الیانة. ومعناها سکون القلب» ج التصدیق, والعنیان کما قلنا 
متدانيان» قال الخليل: الأَمَتَةُ: من الأمنء والأمان: إعطاء الأمنةء والأمانة: ضد 
اا 23 

وکٹیڑ من أهل العلم عرف الإیمان لغةً بالتصديق» ولکن التحقيق أنَّ الامان 
ليس مرادمًا للتصديق من كل وحه» ونب على هذا الأمر الراغب الأصفهانى في 
تفسير قول الله تعا لی: ۶ وَما ممن لا وأو كص يقن 9 "قيل: معناہء بمصدّقٍ 
لناء الا أن الضغات هو التصدیق الذي معه آمن. 

وقال ابن تيمية تلدع نے فان اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمانینة 
وذلك إنما يحصل إذا استقرٌ في القلب التصدیق والانقیاد ۲*. 


(۱) العین ۰۳۸۸/۸ 

(۲) مقاییس اللغة ۰۱۳۳/۱ 

(۳) سوره یوسف: ۱۷. 

.۰۰/۱ مفردات آلفاظ القرآن‎ )٤( 


(°) الصارم امسلول» ص٩‏ ۰۱ . 


1۷ 


ثانيًا: تعریف الایماد فى شرع 

أجمع اھت الصاح على | ۳ ن الان وَل وعم و نی لا بجزیئ واحد من 
الغلاثة إلا بالاعر "20 , 

ع ۲ 

قال الإمام أحمد للش : ۱ "الإبمان قو[ ل وعمل يزيد ل وينقص "۲ : 

وقال اى ج "باب القول بآن الأقنان سح بالقلب ودار باللسان 
وعمل بالجوارح» لا یکون مومتا الا أن بحتمع فيه هذه الخصال الثلاث . 

وقال آبو عثمان الصابون طللّۂ: "ومن مذهب أهل الحديث أن الامان قول 

7 و ی م م و ) 

وقال الامام البخاري طللّ: القیت اکثر من آلف رحل من آهل العلم أهل 

ا ججانں ومكة» واطدينة» والکوفق والبصرة وواسط» وبغداد» والشام» ومصر » 

لقيتهم کراتٍء قرنًا بعد قرن ثم قرنًا بعد قرن ... فما رأيث واحدًا منهم يختلف في 

هذه فیا أذ الدین قول وعمل "۳۳۷ 

)١١‏ ذكر هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشافعی یی بحموع الفتاوی ۹/۷ ۰۰ء والامان» ص۰۱۲ 
وقال إنه في كتاب الأ (باب النية في الصلاة)» وم آحده فيه بمذا اللفظ؛ فلعله نقله من نسخة أحرى لكتاب 
(لأم)ء أو فهمه من نفي الشافعي للحلاف في اشتراط النية في الصّلاة والصوم في هذا الباب» يقول الشافعي: 
'وإنما تكمل صلاة المصلي الصلاة الواجبة» وصوم الصائم الواحب عليه إذا قلّم فيه مع دحوله في الصلاة نيه 
يدحل بها في الصلاة» فلو كبر لا ينوي واحبًا من الصلاة أو دحل في الصوم لا ينوي واحبّا لم بحزه صلاته ولا 
صيامه من الواحب عليه منهماء وما قلت في هذا داحل في دلالة سُنّة أو أثر لا أعلم أهل العلم اختلفوا فيه" 
الأم ۳۲/۱ ونفي ال خلاف من عبارات الشافعي في إثبات الإجماع. 

ال ا 


(۲) الشريعة .٦٦٦/٢‏ 
(۶) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص۱4 ۲. 


(ه) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل العُنَّة ۱۷-۱۷۳/۱. 


۳۸ 


وقال آبو زرعة وأبو حاتم رجمهما اللہ "آدرکنا العلماء في جميع الأمضار: 


حجازاء وعراقاء وشاماء وا فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعملٌ يزيد 
(١۷ 7‏ 
وینقص . 


يا 


وقال ابن تيمية لةه في بیان الأصول الى اتفق عليها أهل السّئّة والجماعة: 
ومن أصول أهل السسّنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل؛ قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» واد الإبمان يزيد بالطاعة» وینقص 
۳ 220 

ثالمًا : : تعریف ابن عجيبة للایمان وحقيقة العمل فيه 

قال: "فالاعان هو التصدیق بالقلب"۳؟. 

وقال في موضع آحر: "والایعان في اللغة: التصدیق بالقلب بوجود بت 


ا حقیقة العمل فیری اَل العمل لیس من الاعان» بل يخرحه عن مُستّی 
الإعان» یقول في تفسیره لقول الله تعالى: # ولا رهق وجوكهم فار ولا وله ي : "وفیه 


دلیام ف أن العها اس هااا 


۰۱۷/۱ آحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السْتّة‎ )١( 

.١١١ص العقيدة الواسطية»‎ )٢( 

(۳) البحر المديد ۳۲۰/۷ وهذا القول أيضًا يقول به بعض الماتريدية» قال آبو المعين النسفی: "الإعان في اللغة عبارة عن 
التصدیق'ء التمهيد في أصول الدين» ص ۱۰۰-۹۹ ولا شك أن هناك تقاربًا بين الأشاعرة والماتريدية؛ لأنھما انبثقتا 
من الگلابیة. ینظر: شرح العقائد النسفية» صه 61-۰ والملل والنحلء ص۹ 4۰-۳ . 

۱۱ ۵ البحر المديد‎ )٤( 

.۲ ۱ سوره یونس:‎ )٥( 


(7) البحر الدید ۰۱5۷/۷ 


۸0 


وقوله: (إِنَّ الإمان هو التصدیق بالقلب) هو قول آکثر الأشاعرة"» الذین 
وافقوا الجهمية في مسألة الاعان وحقيقة العمل فيه» قال ابن تيمية طلمۃ: 'وأمًا 
الأشعریٌ: فالعروف عنه وعم أصحابه ۳ يُوافقون جهمًا في قوله في الامان وان 
كنع تليق اللي د E‏ 

وقال في موضع آحر: "وأمًا جهمٌ فكان يقول: إِنَّ الإبمان محرد تصديق 
القلب» وا ن م يتكلم ا" 

ما اطلاق لفظ التصدیق في لد على مسمی الإيمان فمردود من عدة أمور: 

-١‏ 'ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الوجودة في القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها وما رید بها من جهة البي كلا حرق سو ابوت ری كر 
لغ ولا غيرهم؛ ولمحذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع : نوع يُعرف > بالشرع» 
كالصّلاة والركاة» ونوعٌ يُعرف حدّه باللّغة» كالشّمسء والقمر» ونوغ یعرف دہ 
بالٹرفء كلفظ القبض» ولفظ العروف في قوله: #وڪاشروه بالَعزوف ۳ . 
فاسم الصّلاة والركاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول بي ما یراد بها في 
کلام الله ورسوله» وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك یعرف معناهاء فلو أراد 


احذ أن يفسّرها بغير ما بيّنه التي كَل لم يُقبل منه وأمًا الكلام في اشتقاقها ووحه 


أ 


(۱) ينظر: الإنصاف للباقلاني» ص ۰۲۲ اللمعء ص۷۸ الواقف» ص٤‏ ۳۸ء تحفة ا ریدء ص٤‏ ۸. الإرشاد» 
ض نا 

(۲) النبوات ۰۸۰/۱ 

(۳) مجموع الفتاوی ٤۷/۱۳‏ . 

.۱۹ سورة النساء:‎ )٤( 

)٥(‏ "كاسم البیع والنکاح والقبض والدرهم والدینان ونحو ذلك من الأسماء التي ۸ يحدها الشارع بحد» ولا لما حد 
واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة بل یختلف قدره وصفته باحتلاف عادات الناس" مجموع الفتاوی ۳۹/۱۹ ۲. 


° 


دلالتھاء فذاك من جنس علم البيان» وتعلیل الأحكام» هو زيادة في العلی وبیان 
حكمة ألفاظ القرآن» لکن معرفة الراد بها لا یتوقف على هذا. 

واسم الإبمان والاسلام والنفاق والکفی هي أعظم من هذا کله فالني ا قد 
بین ا مراد بمذه الألفاظ بيانًا لا حتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق؛ 
فلهذا يجب الرجوع في مُسئّيات هذه الأسماء إلى بیان الله ورسوله» فإنه شافي 
کاف. بل معان هذه الأسماء معلومة من حيث ا حملة للخاصّة والعامّة» بل كلل من 
تأمّل ما تقوله الخوارج وا مرحئة في معنى الاعان علم بالاضطرار أنه مخالف للژسول 
۳" بالاضطار أن طاعة ااه ورسوله من تمام الامان ۳ . 

- "اد لفظ الإبمان في اللّغة ۸ يقابل بالتكذيب كلفظ التصدیقء فانه من 

العلوم في لد وی خبر یقال له: صدقت آو کذبت. ویقال: صدقناہ کم 
ولا یال لکا* عخبر: آمّا له و كد ينامو ولا یقال: آنت مومن له أن مکذب له» بل 
المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء یقال: هو مؤمن أو کافر والکفر لا یختصٌ 
بالتکذیب. بل لو قال: آنا اعلم أنك صادق لکن لا آتبعك بل آعاديك وأبغضك 
وأحالفك ولا أوافقك» لكان کفره أعظمء فلما كان الکفر القابل للإيمان ليس هو 
التکذیب فقط. علم أن الإبمان لیس هو التصدیق فقط''''. 

۳- وان كان هو التصدیق, فالتصدیق التام القائم مستلزمٌ لما وحب من 
أعمال القلب والحوارح» فإ هذه لوازم الإبمان التامء وانتفاء اللازم دليك على انتفاء 
اللزوم» ونقول: إِنَّ هذه اللوازم تدحل في مسگی اللّفظ تارة» وتخرج عنه آحری 


(Tn 


(۱) کتاب الامان» ص ۰ : 
۲,۱( ا مرجع نفسه» ص ٩‏ ۲ ۲ . 
(۲) نفسه» ص۱۱۷ . 


دان الأفعال نی تصدیمّا کما ورد في احدیث الثابت عن ا هريره عن 
الني بيا أنه قال: «إنَّ الله عل كتب على ابن آدم حظّه من الڑنا أدرك ذلك لا 
محالة» فزنا العين الط وزنا اسان المنطق» والتفس تم وتشتهي والفرج یصدّق 
ذلك آو lS‏ 

-٥‏ يلزم من فساد هذا القول أن من صدّق بقلبه فهو مؤمنء ولو لم يركع أو 
یسجد و سجده و 

-٦‏ أن هذا القول مخالف للأدلة الشرعية التي تثبت ال العمل دا في 
الإبمان» ومنها: 

أولا : من القران 

قال تعالى: 2 إِنّمَا میور ارب دا ذکر الله وجلت فلوم ودا تلبت عم ایند 
راهم يسنا وَل رَيَهۃ يَتَوَكلُونَ 4 قال ابن تيمية : افیقال: من أحوال القلب 
وأعماله ما یکون من لوازم الإيمان الثابتة فيه» بحيث إذا كان الانسان مؤمتاء لزم 
ذلك غير قصد منه ولا تعفد لب واذا 1 یوحد دل. علی أذ الامان الواحب ۸ 
بحصل في القلب. وهذا کقوله تعا ی: لا يد قوما ینوت بال الوم الاخر توآذوت 
من که أله سوه وک انوا باء شم أو اناه از بخوتهتر اوعض رم وليك کب 
ف قلو مالين وُہ بروج یه و فأخبر آنك لا تحد مؤمٹا يواد احادین ۲ 
ورسوله» فان نفس الامان يناي موادته» كما ينفي أحد الضدّین الآحر» فإذا وحد 
ید ان تھی الجوارح دون الفرج» ۱۳۹/۶ رقم 4۳ 1۲. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية 4۱/۲ 


(۳) سورة الانفال: ۲. 


e 


الاعان انتفی ضده وهو موالاة أعداء اللہ فإذا كان الرحل يوالي آعداء الله بقلبه 
كان ذلك دلیلا على أن قلبه ليس فيه الامان الواحب". 

وقال تعا لی : وماد له لضم یک إت الہ رألگایں له وف تحبر 144 . 

قال ابن قتيبة ْ2: "فلعان العبد بالله: تصديقه قولا وعملا وعقداء وقد 
مى الله الصلاة -في كتابه- إماتاء فقال: ماکان الد یضیع ایگ #أي: صلاتكم 
آل یت ی ۳ 

ثانيًا : من السُتَة 

۱- قال رسول الله که (الإيمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا اله الا 
اق وأدناها ات اتی عن الطریق» واياء شعبةٌ من الاعان»٩)‏ 

۲- قال رسول الله لاه لوفد عبد القیس: (امرکم بالایعان محدی آتدرون ما 
الإيمان باللہ وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا له إلا الله وان 
محمّدًا رسول اللہ وإقام الصلاق وإيتاء الركاة» وصوم رمضان. وتعطوا الخمس من 
المغنم)” ©. 

۳- قال رسول الله كككِ: «آيةٌ الایمان حف الأنصارء وآيةٌ النفاق بغض 
الأ 00 
VED‏ 
9 ۷ؿ 8 

(۳) غريب القران» ص6 .١‏ 
)٤(‏ أخرحه مسلم كتاب الإبمان» باب عدد شعب الإمان وفضلهاء ۰1۳/۱ رقم ۳۵. 
)٥(‏ أخرحه البخاري» كتاب الاعان» باب تحريض الني َيه وفد قيس على أن يحفظوا الاعان والعلم ويخبروا من 


ورائهم» 4۸/۱ رقم .٥٢‏ 
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والقول احق هو ما علیه هل الات وابشماعة "ان لكان اقول وعمل قول 
fll ۶ (١(۷ 1 5 ۰ 7‏ 7 5 1 
[9 الإيمان اعتقاد بالجنان» و اقرار باللسان» وعمل بالأركان» صحيح أن هذا ند 
مذهب الخوارج المرحئة» لکن ما ذکره الشیخ من هذه الأمور ا خمسة أتم» يعني: 
يستوعب کل جوانب الإيمان"”. 

رابعا: الفرق بين الإيمات والإسلام 

الفرق بين الامان والاسلام من المسائل الحامّة جدًا؛ "لكثرة ذكرهماء وكثرة کلام 
الاس فيهماء والاسم كلما کر لتکلم فيه) فتکلم به مطلقًا ومقَیّدا بفید » ومقيدًا 
بقید خر یئ موضع آخرء كان هلا تا لا شتباه بعض معناه م كلما کنر سواعه 
كثر من يشتبه عليه ذلك» ومن آسباب ذلك أن یسمع بعض الناس بعض موارده 
ولا یسمع بعضه ویکون ما سعه مقيّدًا بقید آوجبه احتصاصه بعنى» فيظن معناه 
في سائر موارده كذلك» فمن اتبع علمه حق عرف مواقع الاستعمال ا وعلم 
مأحذ الشبه أعطى کل ذي حق حقه وعلم أن خير الكلام كلام الله وأنه لا بيان 
75 , ۳(۱۱) 

وذهب ابن عجيبة أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان» واستدل بقول الله تعالى: 

متسو کا ےر ص2 ل و ے ہے وحم ہے سس سح سو | ے 

:3 رح کان فها من المومنی فا ودا فہا يريت من مایت 144 . 

فقال: "وفیه دلیل على أن الاسلام والإيمان واحدء أي: باعتبار الشرع فهما 
(۱) العقيدة الواسطیةء ص١ .١١‏ 
(۲) شرح العقيدة الواسطية للبراك» ص٥‏ ۲۳. 


(۳) كتاب الاعان» ص 5٠١‏ ۳. 


.۳۹-۳۵ سورة الذاريات:‎ )٤( 


متلازمان فلا ٍسلام الا بعد إيمان» ولا لعان إلا بعد النطق بالشهادة إلا لعذرء وأما 
في اللغة فمختلف» والإسلام له الظاهر» والإبمان حل اه 

واستدلال ابن عجيبة بحذه الآية هو نفس قول التسفي إذ يقول: "وفیه دلیل 
على أن الإيمان والإسلام واحد". 

وهذا القول مخالف ومردود بتفسير الله رل ورسوله ئي للإيمان "فإن الله 
ورسوله قد فگرا الإبمان بأنه الإبمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبيّنا 
أيضًا أنَّ العمل ما أمر به يدحل في الامان ول يسم الله عَلَيَيَل الاعان بملائكته 
وکتبه ورسله والبعث بعد الوت اسلاماء بل إن مق الاسلام الاستسلام له بقلبه 
وقصده وإحلاص الدین والعمل با آمر به؛ كالصّلاة والركاة حالصا لوحهه فهذا هو 
الذي سماه الله إسلامًا وحعله ديتاء وقال تعالی: ه93 ومن یب عير آلاسکم دِينًا فان یقبل 
رك و ارو من ت۷ ہے وهذا يقتضي آ5 کل من دان بغیر دين 
الإسلام فعمله مردود» وهو حاسر في الاخرق فيقتضي وحوب دين الاسلام وبطلان 
ما سواه. لا یقتضي آ7 مسقي الدین هو کی الامان بل آمرنا آن نقول: 
ما پم 4 وأمرنا أن نقول: لوحن لَه مُسَلِمُونَ 4“ فآمرنا بائنین فکیف 
حعلهما وا 
(۱) البحر الدید ۷۵/۵ . 
(۲) مدارك التنریل 4۱۹/۳ 
(۳) سورة آل عمران: ۸۵. 
a TT‏ 


(۵) سورة البقرة: ۲۰ ۱۳. 


(59) الإمانء ص ۰۳۲۱-۳۲۰ 
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وبین شيخ الاسلام لفظ الاسلام والإيمان حال الاقتران والتفرد فقال: ذا تبيّن 
هذا وغلم أن الإمان الذي في القلب من التصدیق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور 
الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرق كما أنَّ القصد التام مع القدرة 
يستلزم وجود المراد وأنه يمتنع مقام الإبمان الواحب في القلب من غير ظهور موحب 
ذلك ومقتضاه زالت الشبه العلمية في هذه المسألة - وهي دعوى إمكانية حصول 
الإمان في القلب دون حصول أثره في الظاهر-“ ول يبق إلا (نزاع لفظي) في أنَّ 
سب ھا2 الباطن هل هو جزء منه داحل تچ مُسگاه فیکون لفظ الامان دالا 
عليه بالتضٌن والعموم؟ أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتکون دلالة الإيمان 
عليه بطریق اللزوم؟ وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان یستعمل تارة هکذا وتارة هکذا 
كما قد تقدم» فاذا قرن اسم الإبمان بالاسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقطء 
وان أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر وهذا تأتلف النصوص. 

فقوله: كي4: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا اللہ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الامان». آفرد لفظ الإيمان فدخل فيه 
الباطن والظاهرء وقوله: 5ء في حديث جبريل: «الاعان أن تؤمن بالله وملائکته 
وكتبه ورسله والیوم الآحر»» ذكره مع قوله: يك «الإسلام أن تشهد أن لا له إلا اللہ 
اٹ له وتقيم الصلاة» وتو الركاة» وتصوم رمضان» وتحج البیت» 
فلما آفرده عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه الاسم قي ذاك الحديث جردا عن 
الاقترانء وقي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام ... ومن علم أن دلالة اللفظ 
تختلف بالإفراد والاقتران كما في اسم الفقير والمسكين والمعروف والمنكر والبغي وغير 


(۱) ینظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية أ رد عبد الله السند» ص ۰۲۷۲ 


1 


ذلك من الأ ماء وکما في لغات سائر الأمم عربما وعجمها زاحت عنه الشبهة في 
فلا الاو 

وقال أيضًا: "إذا عرف أنَّ أصل الإبمان في القلب فاسم (الإيمان) تارة يطلق على 
ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق وا حبة والتعظيم» ونحو 
ذلك» وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله» وتارة على ما في 
القلب البدد حعلا لوحن الامان ومقتضاه داعلا ىق تام وعذا يبع أن الأععال 
الظاهرة تسّی اسلامّا وأا تدحل في مُسگی الإعان تارة ولا تدحل فيه تارة. 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالافراد والاقتران فقد یکون عند 
الافراد فيه عموم لمعنيين وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء کلفظ الفقیر 
والسکین إذا آفرد آحدها تناول الاخر وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مُسمّی 
یخصه ... والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها. 

وإذا آفرد اسم (الاعان) فقد يتناول هذا وهذا كما في قول الني مَل «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطریق)؛ 
وحينئذٍ فيكون الاسلام داحلا في مُسگی الإيمان وحزءًا منه فيقال حينئذ: إن الاعان 
اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة". 

وقال الخطابي وة : "والصحیح من ذلك أن يقيّد "۳ في هذاء ولا يُطلق 
على آحد الوحهین, وذلك أن السلم قد يكون مومّا في بعض الأحوال» ولا یکون 
مؤمنًا في بعضهاء وللؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مومن مسل ولیس کل 
(۱) مجموع الفتاوى 1/5/7 -5175. 


(۲) المرحع نفسه 551/1. 


مسلم مؤمتّاء فإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأویل الآيات» واعتدل القول 
فيها ول بختلف منها شيء. 

ويقول الحافظ ابن رحب طلم : "فأمًا الإسلام» فقد فگرہ التي 6 بأعمال 
الجوارح الظاهرة من القول والعمل» وأول ذلك شهادة أن لا له إلا اللہ وا محمّدًا 
رسول ال وهو عمل اللسانء ثم إقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا ... وأمّا الإيمان» فقد فستره ليع عا في هذا الحديث 
بالاعتقادات الباطنة ... ماما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال 
حبريل ال عن الإسلام والاعان» وتفريق الي ييه بينهماء وادخاله الأعمال في 
ُسگی الإسلام دون الإمانء فإنه يتضح بتقرير أصل» وهو أنَّ من الأسماء ما يكون 
شاملا لسئّیات متعددة عند إفراده وإطلاقه, فإذا فرن ذلك الاسم و ا 
على بعض تلك السمیات؛ والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير 
والمسكين» فإذا أفرد أحدهما دحل فيه كل من هو محتاج» فإذا قرن أحدهما بالاعر 
دل أحد الا مین على بعض أنواع ذوي الحاحات» والآخر على باقيهاء فهكذا اسم 
الإسلام والاعان: إذا أفرد أحدهماء دحل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه 
ھکر بانفراده» فاذا قرن بینهما دل آحدها علی بعض ما یدل علیه بانفراده» ود 
الآخر على اشنا 

ويقول الخطابي ين : "وهذه المسألة -يعني الفرق بين الإسلام والاعان- مما 
قد أكثر الناس الكلام فيهاء وصتفوا ما صحمًا طويلة» والمقدار الذي لا بد من ذكره 
هنا على وجه الإيجاز والاختصار: 


(۱) معا م السنن .۳۱٥/٤٣‏ 
(۲) جامع العلوم وا حکم ۹۸/۱ء ۰۱۰۲ 


أن الإيمان والاسلام قد يجتمعان في مواضع» فیقال للمسلم مومن؛ وللمومن 
مسلم؛ ويفترقان في مواضع. فلا قال لکل مسلم مؤمن» ویقال لکل مؤمن مسلې 
فالموضع الذي يتفقان فيه هو أن يستوي الظاهر والباطن» والموضع الذي لا يتفقان 
فيه هو أن لا يستوياء ويقال له عند ذلك مسلم". 

وقال ابن أبي العز للم : "وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان ... مع أتمم 

قالوا: إِنَّ الإمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا: الإسلام والاعان شيءٌ واحد فيكون 

الاسلام هو التصديق» وهذا لم يقله أحدٌ من مل مت ولغا هو الانقیاد والطاعته 
وقد قال التي کي «اللهةً تا ساس تق 277 

اتا افعال بالية السابقة "فلا Es‏ أهل البيت المُخرج کانوا 
متصفین بالاسلام والاعان ولا يلزم من الاتصاف کما : تا 

والتحقیق في الفرق بينهما أنَّ الامان هو تصدیق القلب وإقراره ومعرفته, 
والاسلام هو استسلام العبد لله وحضوعه وانقياده له» فیکون حینتذ الراد بالإبمان 
جنس تصدیق القلب» وبالإسلام جنس العمل» ومن هنا قال ا حققون من العلماء: کل 
مؤمن مسلم فان من حقق الاعان ورسخ في قلبه قام بأعمال الاسلام فلا يتحقق 
القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح فی أعمال الإسلام» وليس کل مسلم مؤمتاء فإنه قد 


ال 


يكون الاعان ضعيمًا فلا يتحقق القلب به تما تامّا مع عمل جوارحه أعمال الاسلام 


0 اعم اعت اتدل أ 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» ۰۰۳۳/۱ رقم .۷٦۹‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية» ص۳۸۳-۳۸۲. 

. ا مرجع نفسه» ص۳۸۷‎ )٤( 

(۵) جامع العلوم والحکم» ص ۷-۲ ۲. 


الأدلة على التفریق بینهما: 

-١‏ حديث عمر بن الخطاب خوعنه قال: بینما نحن عند رسول كَل الله 
ذات يوم إذ طلع علینا رحل شدید بیاض الثیاب» شدید سواد التو لا بُری علیه 
آثر السّفر» ولا یعرفه متا أحد» حتى حلس إلى التي بي فأسند رکبتیه إلى رکبتیه 
ووضع که على فخذیه وقال: يا محمد أخبرن عن الإسلام» فقال: رسول الله لا 
رالاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله كل وتقيم الصلاة» وتؤن 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» قال: صدقت. قال: 
فعجبنا له يسأله ویصدقه قال: فأحبرن عن الامان قال: «آن تؤمن بالله» وملائکته 
وكتبه» ورسله واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت. قال: فأخبرن 
عن الاحسان قال: رن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك» قال: 
فأخبرن عن السّاعة قال: رما السهول عنها باعلم من السائل» قال: فأخبرن عن 
آمارتما؟ قال: «آن تلد کا TT‏ احضاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون 
في البنیان» قال: ثم انطلق فلبثث ملیّا ثم قال لي: «يا عمرٌ آتدري من السائل؟) 
قلث: الله ورسوله أعلمء قال: «فانه حبریل آتاکم یعلمکم فیک 

۲- عن سعد خولعت أن رسول الله ية آعطی رهطا وسعدٌ حالس فترك 
رسول اللہ کل رحلا هو أعجبهم إل فقلت: يا رسول اللہ ما لك عن فلان؟ فوالله 
إني لأراه مؤمتاء فقال: «آو مسلمًا»» فسکٹ قلیلا ثم غلبنی ما علم منه فعدث 
مقالتيی فقلت: ما لك عن فلان؟ فواللہ ان لأراه مۇمتًاء فقال: رآو فلا 9 غلبني 
ما أعلم منه فعدت مقالتي وعاد رسول الله گلا ثم قال: «یا سعد ای لاعطي التحل 


(۱) أحرحه مسلمء كتاب الإمانء باب الإيمان والاسلام والاحسان» ۳۹/۱ رقم ۸. 


(O 


وغیره أخك ال منه حشية آن اھ وج الثارم(. 

قال ابن رحب طلۂ: "وكذلك قول الي َكل لسعد خیعنی لما قال له: رم 
تعط فلائا وهو موّمن» فقال اي یا رآو مسلم) یشیر ان آنه م يتحقق مقام 
الإيمان فإنغا هو مقام الاسلام الظاهر. ولا ریب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم 
منه ضعف آعمال ال حوارح الظاهرة أَيضّا''''. 

۳- عن 1 سعید اخدري وله عنی عن التي پیا قال: (یدخحل آهل اه ات 
وأهل النار النار ثم یقول اللہ تعا ی: آحرجوا من الثار من كان في قلبه مثقال حَبَّة من 
حردل من 2ا e:‏ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : "وقوله في احدیث: «آحرحوا من 
النار من في قلبه ...» إ حء یوافق ما ذکرناه من التفریق بين الاسلام والاعان- فان 
الإبمان آعلی من الإسلام» فیخرج الانسان من الاعان إلى الاسلام الذي ينفعه» وإن 
كان ناق" . 


(۱) أحرحه البخاري» كتاب الإیمانء باب إذا ۶ يكن الإسلام على الحقيقة» ۳۱/۱ رقم ۲۷. 
(۲) جامع العلوم والحکم» ص ۲۷. 
(۳) آخرجه البخاري» کتاب الاعان» باب تفاضل آهل الاعان في الأعمال ۲۳/۱ رقم ۲۲. 


اون اسر ۱ ۱/۱ : 


زيادة الإيمان ونخصانه 
أولا: أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن 


ہہ جد سر کر ل 


۳ 5 ۲ رص کے رھ ی رم صمح م سره مرحم ۳ له رام 
قال تعایی: 38 هو ال نز اکن فى فلوب الْمؤْمِنينَ_لِرْدَادوَأ لیم مع (یتنیم وله خود 


200 روج عي <> ہے ہ و هو لم رم کے ۱ 

لکوت لار ا یا کنا کچ . 
ہ١‏ م TN . 1١‏ ولخي عع ي 142 24 MOTEL IC‏ 
وقال تعال : وَإِذا ما آنزات سورة فینهم من یِمول أيحكم زادنه هزوعایم فا الزرت 


مسا رادم یمتا وهر سبش رو ٠‏ . 

قال ابن كثير عة : "وهذه الآية من آکبر الدلائل على أن الإبمان يزيد وينقص 
a aR‏ 

وقال تعالى : ادوا رار هکی واتهم مور 4 . 

وقال تعالى: ور توت كراب الوأ هنذا ماوعدنا أله ورسُولة وصدق الله ورسوله. 
وما دشم ليسا رتیت 4 . 

قال الكرمان جله: "فان قلت: هذه الآيات دلت على الزيادة فقط 
والمقصود بيان الزيادة والنقصان كليهما قلت: كل ما قبل الزيادة لا بد وأن يكون 
قابلا لفان ر 
(۱) سورة الفتح: 4 . 
(۲) سورة التوبة: ‏ ۱۲. 
(۳) تفسیر القرآن العظیم ۰۲/۲ . 
(4) سورة محمد: ۱۷. 


(۵) سورة الاحزاب: ۲ ۲. 
59 الکواکب الدراري ۰۷۱/۱ 


9۲ 


وقال ابن بطال نة : "وبیان ذلك أنه من م تحصل له بذلك الزيادق فإيهانه 
(١(۷ : ۲ 200‏ 
انقص من اعان من حصلت له ” ۲ . 

وقال البغوي حقلع: "وقالوا: -أي أهل الشئة والجماعة- إن الاعان قول 
وعمل يزيد بالطاعة» وینقص بالمعصية» على ما نطق به القران ف الزيادة» وجاء یی 
احدیث بالتقصان ق وصف النساء۳؟. 

وقال تعالى: الوم ا ہلت کم دینک وَاممت علیکم نمی ورضیت لک آلاستم دی 

مجح رم ج ور > ه صے_ ہج وو + 3 

من خط مه کر تایب[ کے2 ت 

قال ابن 7 لد "هذه لاہ خكة ق زيادة الامان ونقصانه؛ لاد هذه 
الاية نزلت يوم عرفة في حَجّة الوداع یوم کملت الفرائض والسّئّن واستقرٌ الدین 
وأراد الله قبض نبيّه» فدلّت هذه الآية أنَّ كمال الدین إنما حصل بتمام الشریعة 
1 4 7 : 0 ۓگ : > هم وه ۱٢۱و‏ ہے (O)‏ 
فمن حافظ على التزامها فإبمانه أكمل من إيمان من فَصَرٌ في ذلك وضيع ۱ 


2 


ثانًا: ۰ ادل زيادة الایمان ونقصانه من السْنَة 


-١‏ عن عائشة ما قالت: كان رسول الله و إذا آمرمم. أمرهم من 
الاعمال با یطیقون. قالوا: ا ايها کهیعتك یا سال ال إن الله قد غفر لك ما 


(۱) شرح صحیح البخاري ۰/۱ 9. 

(۲) وأنمن (ناقصاث عقل ودین)» وحعل من نقصان دینها أتما إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وبھذا استدل غير 
واحد على أنه ینقص. ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۰5۱/۱۳ ۰۲۳۳/۷ "وليس المقصود بذكر ٤‏ 
لماع لومهن علی ل لأنه من ا الخلقة» لکن التنبیه علی ذلك ذو من الافتتان كن ...۰۳ ینظر؛ 
فتح الباري ۰/۱ . 

.۳۹/۱ N )۲( 

.۳ سورة المائدة:‎ )٤( 


(5) شرح صحیح البخاري ۰۱۰۲/۱ وینظر: عمدة القاري ۲۹۸/۱. 


٣ 


۰ 


CR 


تقدّم من ذنبك وما تأكر فیغضب حتى يعرف الغضب في وحهه ثم يقول: «! 
أتقاكم وأعلمكم باه أنا)” "© . 

قال ابن حجر هله : "وفيه دلي على زيادة الامان ونقصانه؛ لأنّ قوله كلله: 
(أنا أعلمكم بالله) ظاهر في أنَّ العلم باللہ درحات» وان بعض النّاس فيه أفضل من 
بعض» وان الي يك منه أعلى الدرحات» والعلم بالّه يتناول ما بصفاته وما بأحكامه 
وما یتعلّق بذلك فهذا هو الإمان الحقيق "۲ 

؟- عن أبي هريرة حَقّعك أن البي بيا قال: «لا يز الزاني حين يز وهو 
مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشركا وهو مؤمن, 
والتوبة معروضة بعد . 

قال ابن عبد البر لہ معلّقًا على هذا الحديث: "وإنما صاروا ناقصي الإيمان 
بارتکابعم الكبائر؛ ألا ترى إلى قول رسول الله 45: «لا يزني الزاني حین يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا یشرب الخمر حين يشريها وهو 
مؤمن) يريد مستكمل الاعان ولم يرد به نفی جميع الاعان عن فاعل ذلك بدليل 
الإجماع على توريث الزاتي والسارق وشارب الخمرء إذا صلوا للقبلة» وانتحلوا دعوة 
الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال» وقي إجماعهم على ذلك مع 
إجماعهم على أنَّ الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا: ید 
مرتكب الذنوب ناقص الاعان بفعله ذلك وليس بکافر كما زعمت الخوارج في 
(۱) آحرجه البحاري, کتاب تم باب قول النی يا أنا أعلمكم باللہ ۰۲۳/۱ رقم ۲۰. 
(۲) فتح الباري ۰۷۰/۱ 


(۳) آحرحه البخاري ۱۳7/۳ رقم ۰۲۷۰ ومسلمء کتاب الامان باب بیان نقصان الإيمان بالعاصی ۷/۱ 
رقم (oV‏ واللفظ مسلم. 


تکفیرهم المذنبين» وقد جعل الله عَيَصَجَنََّ في ارتکاب الکباثر حدودًا جعلها کفاره 
کت 7 

قال النووي في بیان معنى احدیت: "فالقول الصحيح الذي قاله ا حققون أن 
معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على 
ھی الح مدو ا في الکمال 7 

۳- عن عبد اللہ بن عمر مخ قالء قال: رسول الله : «من اقتنی کلبا 
الا کلب ماشية آو ضاری(؟) نقص من عمله كل يوم يا 

قال ابن حجر له في شرحه لهذا الحديث: "وق الحديث ات على تكثير 
الأعمال الصالحة» والتحذير من العمل بما ينقصهاء والتنبيه على أسباب الزيادة فيها 
والنقص منها؛ لتجتنب أو ترتکب. وبيان لطف اللہ تعا ی بخلقه في إباحة ما لحم به 
نفع وتبليغ نبيّهم ي حم أمور معاشهم ومعادهم وفيه ترحیح المصلحة الراححة 
على المفسدة؛ لوقوع استثناء ما ينتفع به ما حرم اتخاذه". 

٤‏ - عن عمران بن حصين خوهعنه أن رسول الله لا قال: «يدخل اجنّة من 
مي سبعون ألما بغیر حساب» قالوا: من هم يا رسول اللہ قال: رهم الذین لا 
يسترقون ولا يتطيرون ولا یکتوون وعلی ركم یتوکلون»(. 


۲۱ 35 

(۲) شرح صحیح مسلم ٤۱/۲‏ . 

(۲) ضاريًا: مُغرئ بالصّيد» مي ضاریا؛ لأنّه يَضْرَى بالشّيءء» ویقال: ضرا الکلب وأضراه صاحبه أي: عوّده وأغراه 
بالصيد. ينظر: مقايبس اللغة ۰۳۹۷/۳ غریب الحديث ۰4۰/۱ فتح الباري 1509/9. 

.5 ۸۲ آحرجحه البخاري» کتاب الذبائح والصيد» باب من اقتنی کلبّا لیس بکلب صید أو ماشية» 4۵۲/۳ رقم‎ )٤( 

۷/۵ فتح الباري‎ )٥( 

)٦(‏ آحرجه مسلم کتاب الإيمان» باب الدلیل على دخول طوائف من السلمین ال حنة بغیر حساب ولا عذاب 
۱ء رقم: ۳۵۵. 


قال ابن تيمية عقلع : "یی وق حدیث السبعین ألما الذین یدخلون اة بعر 
حساب كفاية فانه من أعظم الأدلة على زيادة الاعان ونقصانه؛ لأنّه وصفهم بقوة 
الاعان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إعانحم» وتوكلهم على الله عجر 

E ۲ 4 

في آمورهم كلها" '. 

ثالنًا: رأي ابن عجيبة فى زيادة الإيمان ونقصانه 
ف 

جَمَعُوا لومرف دهم ايک وَقالوا سب ال رتم اويل 4 "وهذا يدل على آن 

الاعان يزيد وينقص» فیزید بحسب التوجه إلى الله والتفرغ ما سواه» وینقص بحسب 

التوجه إلى الدنیا وشغبهاء ویزید ایضا بالطاعة والنظر والاعتبار» وینقص بالمعصية 

والغفلة والاغترار ۳ 

ولکن هذا النص سرعان ما ینقضه بتنزیله على المريدين» أمّا الزيادة والنقص فهی 
على المنهج السليم لينقلبوا لمرحلة الشهود والمعاينة فیتحقق مقام الا حسان الذي هو 

مقام الشهود والعیان* ولا تحقق الزيادة إلا بصحبة أهل العرفان -أي أهل المعرفة-“ 
1 ۰ و تا 1(2) 

(۱) بحموع الفتاوی .۲۲٦/۷‏ 

)۲( سوره 0 عمران: ۷۳ء 

(۳) البحر الدید .٦۳۷//۱‏ 

)٤(‏ الشاهدة: "هي رؤية الذات اللطيفة في مظاهر تحلياتما الكثيفة فترحع إلى تکثیف اللطيف» فاذا ترقق الوداد 
ورحعت الأنوار الكثيفة لطيفة فهي المعاينة» فترحع إلى تلطيف الكثيف» فالمعاينة أرق من المشاهدة وأتم". 
معراج التشوف» ص٩۲‏ . 

(ه) العرفة: هي التمکین من الشاهدة واتصاماء فهي شهود دائم بقلب هائم فلا يشهد إلا مولاه. ینظر: معراج 


التشوف ص ه ۲ . 
اس لفك SATE‏ 


ےے 


ونقل عن زروق في تفسيره لقوله تعا ی: 38 تما المومتورے الین دا ذ کر اللہ ولت 
فوم ولا ليت عم ايه رادم يمنا وع رهم یووم ۸( قوله: "اعلم أنَّ الإمان 
على ثلاثة آقسام: إيمان لا يزيد ولا ینقصء وهو إيمان الملائكة» وإيمان يزيد وینقصء 
وهو إيمان عامّة المسلمين» واعان يزيد ولا ينقص وهو إمان الأنبياء والرْسّل» ومن 
كان علی قدمهم من العارفین الروحانيين الراسخین في علم الیقین» ومن تعلق کم 
من المريدين السائرين» فهؤلاء إيمانحم دائمّا في الزيادة» وأرواحهم دائمًا في الترقّى في 

91 9 0 5 . 5 

المعرفة» یزیدون بالطاعة والعصية 5 وکمال 7 0 

١‏ - الخوض في مام يرد دلیل عليه في إعان اللائکة. 

۲- التسوية بين إيمان الأنبياء -عليهم السّلام- وبيمان العارفين الروحانيين 
الذین وصلوا ے كينا يزعم - لدرجة الاتصال بالله مر جل عن طريق ا جحاهلة والجوع 


"أن 2 


أصحاب الروحانيات الذين يزعمون ا للعا م صانعًاء فاطزاء حكيماء مقدَّسًا عن 
سات وتان والواحب عا معرفة العجز عن الوصول إل حلاله وا ات 

إليه بالمتوسطات 58 لديه» وهم الروحانیون الطهرون, القدسون جوهرّاء وفعلا 
ا پیب الالو ج گر ا غ مدت قی ات لہ ختب 
أخلاقنا عن علائق وی الشهوانية والغضبية» حتى تحصل مناسبة ما بيننا وبين 
الروحانيات» فحينغذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا علیهم» ونصبو فی جميع 


(۲) البحر المديد ۳۰۵/۲ 


آمورنا إليهم» فیشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم. ورازقنا ورازقهم وهذا التطهیر 
والتهذیب لیس يحصل إلا باکتسابنا وریاضتنا وفطامنا آنفسنا عن دنیّات الشهوات. 
باستمداد من حهة الروحانیات والاستمداد هو التضرع والابتهال بالدعوات» ولقامة 
الصلوات. وبذل الزکوات والصیام عن الطعومات والمشروبات» وتقریب القرابین 
والذبائح» وتبخیر البخورات وتعزم العزائم» فیحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من 
غير واسطة» بل یکون حکمنا وحکم من يدعي الوحي على وتيرة واحدة. 

۳- عدم التظر لحقيقة الإيمان من حیث انه يزيد وینقص بل نظر لمتعلقه من 
الأشخاصء والأولى أن يقرر ما قره أئكّة أهل الشُنَة وامحماعة في زيادة الإبمان ونقصانه. 

5 - لا يُسلّم له قوله: (لتِيفُظهم وكمال توحیدهم)؛ لاتم ليسوا معصومین بل تقع 
منهم العصية ولا يكونون مع هذا في كمال توحيدهم وإن کانوا من أولياء الله الصالحين, 
فلا عصمة مكفولة لهم من رب العالمين» فالخطأ وا میل إلى اموی عليهم وارد. 

ثم إنه جعل الأولياء أفضل من الأنبياء» والمقرّر عند سلف الأمّة وغلفها من 
اهل 000 واحجافة أد الأنبیاء انض من الأولیای وأنه لا جوز تفضیل اع من 
الاولیاء علی آحد من الايا 

قال الطحاوي لا "ولا ليد أحدّا من الاولیاء علی أَحَدٍ من الانبیاء - 


7 7 و۰ 5 کو و و او : (٢(۷‏ 
...تہ XOT‏ ص 
)١(‏ الملل والنحل 5/7 ". 


)۲( ینظر: الفرقان بین أولياء ار وأولياء الشیطان» ص۱ ۰.۱۸ 
(۳) العقيدة الطحاویة .۷٢١۱/٢‏ 


المبحث الثالث: 
حكم مرتكب الكبيرة 
أولا: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 
ذهب الجماهير من السّلف والخلف إلى تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر» 


وتظاهر على ذلك دلائل الكتاب والسمُنّة واستعمال لک ال مه وحلفه. 


قال ابن القيم له : "وقد دل القرآنُ والشُنَةُ وإجماغٌ الصّحابة والتابعين بعدهم 


والأئمّة على أن من الذدنوب كار ET‏ 


مرح 
مد 


ثانيًا: أدلة الكتاب والسُّئة على ذلك 


أ من القران: 


قال تعا ی: 32 إن متا حكبَآرَ ما هون عنه گور نکم ایک ودجلکم 


لا رتم ي 


م 7 2 م د EL‏ 1 ا مر EE‏ ۵ ور م< ۳ (٤(‏ 
وقال تعالى : 38 والزن ينون کبتیرالام والفونچش و إِدا ماعضبوأ هم بفترون 4 . 
ب- من السُنة. 


عن أبي هريرة خلت أن رسول الم كان یقول: «الصلوات الخمس وا لحمعة 


إن اة ورمضان إل رمضان مكدرات ما مه ادا امت الا 


(۱) شرح النووي على مسلم ۸5/۲. 
(۲) ا حواب الكافي» ص۱۲۰ . 


.۲۳۳ آحرجه مسلم» کتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس» ۹/۱ ۰ رقم‎ ) 5١ 


۹ 


وعن عائشة ما قالت قال: يك وما من مصيبة تصيب السلم إلا كمّر اللہ 
ها عنه حق الشوكة یشاکها۲. 

وعن أبي هريرة عن الني 3 قال: «ما يصيب السلم من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة یشاکھا إلا کفر لله ها من حطاياه)” '". 

وذهب جهور أهل العلم إلى أنَّ الأعمال الصالحة کر صغائر الذنوب وم 
الکباثر فلا تکفر بمجرّد فعل الاعمال الصالة بل لا بذ من التوبة بشروطها حتی 
و 

ويقول القاضي عياض: هذا الذکور في الحديث من غفران الذنوب ما لم 
توت كبيرة هو مذهب آهل الشنَة وا حماعة وأنٌ الکباثر إنما تكقرها التوبة أو رحمة 
الله تعال و5 ۱ 

ثالنًا: حد الکبيرة وحصرها 

ورد الاحتلاف في حد الکبيرة والصغيرة على آقوال وملحصها على ضربین: 

الضرب الأول: من حصر الكبيرة في عدد معین. 

قال ابن عجيبة: "واحتلف في الکباش هل تعرف بالعدٌ أو بالحد؟ فقیل: 

© می EE‏ كاد قت لوصا ما نے ےا ے 7 

سبع > وقیل نلاث» وقيل اربع > وقیل: سبعول > وقیل: کل معصية فهي 
(۱) اُخرجه البخاري» كتاب الل باب ما جاء في کفارة ترفن ٣/٤‏ رقم: £ 0 
(۲) أخرحه البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» ۰۲۳/4 رقم 14۱ ۵. 
(۳) ينظر: نيل الأوطار 5۷/۳. 
)٤(‏ ینظر: شرح النووي على صحیح مسلم» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» Bi‏ 
(5) روی ذلك ابن جریر عن علي بن أبي طالب خيتعتك 4۱/۰. 


.4۰ ۵۳۷/۵ روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود خلفعكد‎ )٦( 


(۷) روى ذلك ابن جرير عن ابن مسعود لتعك 4۱/۵. 


1 


\ 1 ل اا , نس و و( ۳ ء ۱۱( 

كبيرة” '» وقیل: "كل ما نمی من أوّل السُورة" " إلى ههنا" " من الكبائر” '. 

وهذا التحدید ليس له دلیل ولا وحه له؛ لأن هناك نصوص صحيحة ذکرها 
البي بي وعدّها من الکبائر» مثل: حديث السبع الوبقات عن أي هريرة حَقنّعك عن 
البي يكل قال : (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يأ رسول اللہ وما هن شا «الشرك 
بالله» والسّحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولی یوم الزحف» وقذف ا حصنات المؤمنات الات 7 

قال ابن كثير وة : "فالنص على هذه السبع بأنھن كبائر لا ينفي ما عداهن, 
إلا عند من يقول بمفهوم اللقب" وهو ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيّما عند 
(VD) : 1١ 7‏ 
کثرة وقوعها لا سیّما فیما کانت علیه ابحاهلیة*. 


(۱) البحر الدید .455/١‏ 

(۲) سورة النساء. 

(۳) إلى قوله تعالى: 2۶ إن نبوا کبایر ما لو عَنْهُ تک رعندکم مسیعایکم وندخلکم مدخ کریما ا 
سورة النساء: ۳۹, 

۰۸۳/۱ درج الدرر في تفسیر الاي والسور‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري» کتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 8ق إِنَّ رت اكان امول المت طلما كما با 
کا Ga rl‏ ۵۰ رقم .۲۷٦٢‏ 

)٦(‏ مفهوم اللقب: هو تخصيص اسم حکم وهو حجة عند مالك وآهد وأنكره الاک ينظر: شرح الکوکب 
المتيرة ص45۷ المد حل 4 لابن بدران ۰۳۰۸/۱ 

(۷) تفسير القرآن العظيم ۲۷۲/۲. 

(۸) ينظر: شرح النووي على مسلم ۰۲۷۰/۲ الزواجر عن اقتراف الكبائر »١ 4/١‏ لوامع الأنوار البهية .۳٦۷/۱‏ 
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كذلك وردت أحاديث صحيحة ونصّت على أن من یفعل هذا الفعل فقد 
فعل كبيرة» ومنها: 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه خجْعنه قالء قال رسول الله كلد رالا 
أنبئكو بأكبر الکباثر؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين»» وكان متكنًا فجلس فقال: «آلا وقول الزور وشهادة الزور» ألا وقول الزور 
وشهادة الزور)(. 

وعن عبد اللہ بن عمرو ید عن النبي بيه قال: «الکبائژ: الاشراك باللہ 
وعقوق الوالدین» وقتل التفس» واليمين الغموس» . 

ویلاحظ زيادة (عقوق الوالدین» وشهادة الزور) في الحديث الاول» و(اليمين 
الغموس) في هذا الحديث» فهذه نصوصٌ صحيحة دلت على أن هذه الافعال من 
الكبائر. 

ار الا وهو تعریف اک -بضابط- دون ذکر عدوٍ سو مع 
احتلافهم في التعریف. 

عرّفها ابن عجيبة بقوله: "ما یکبر عقابه من الذنوب» وهو ما رتب عليه 
الوعید امف 

ونقل قول ابن عطیه نة : "وتحریر القول في الکبائر: نما کل معصية یوحد 
(۱) أحرحه البخاري» کتاب الأدب» باب عقوق الوالدین من الكبائر» ۰۵/۱۰ رقم .٢٣۹۷٦‏ 
(۲) أخرجه البخاري» کتاب الأيمان والنذور» باب اليمين الغموس» ۵۱8/۱۱ رقم 171۷۵ 
(۳) البحر الدید .٩۱۱/۵‏ 
)٤(‏ هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية الأندلسي احاربیء ولد سنة 6۸۰ هی له 


مصنفات منها: ا حرر الوحيز في تفسير الکتاب العزيز» فهرس ابن عطيه» وتوف سنة ۲ ۵ه. ينظر: الوافي 
بالوفیات ٤0/۱۸‏ . 


تاس في الدنیاء أو توعد علیها بنار في الآخرة» أو بلعنة ونحوھا"'''. 

وقال أيضًا: "وقيل: كك ما فيه حق الغير فهو كبائر» وما کان بينك وبين الله 
باج ا 

وقیل في تعريفها: "كل ما اتفقت عليه الشرائع بتحريمها"”". 

وقیل أيضًا هي: کل ذنب وار هس اه ترك هليه فا ام للقت از 
غضب 20 ۳۰۰ 

وقال المباركفوري <ظّه: "والراحح: أن کل ذنب نُصّ على کبره» أو عظمه أو 
توعد عليه بالعقاب في الآحرة» أو تم بالغضبء أو اللّعنة» أو علق عليه حدٌ أو 
كل لتکیر علی, آو ہت فاعلها بالفسق فهو بآ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية چ2: "إن هذا الضابط أولى من سائر تلك 
الضوابط لعدة وجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن الستّلف» بخلاف تلك الضوابط؛ فإنما لا تعرف عن 
أحدٍ من الصحابة والتابعين والأئمّة. 

الغاني: أن الله قال: فا إن متا کباپر ما هو عنه نکر عدکم میعایک 


0 


وندَخلگم مدخ ويا 4 فقد وعد تنب الكبائر بتكفير السینات واستحقاق 


(۱) ا حرر الوحيز ١/٥‏ ۱۸. 

(۲) المرحع نفسه ۰4۹5/۱ وقریبٌ من هذا قول سفیان الثوري: (الكبائر: ما كان فيه من الظام بينك وبين العباد 
والصغائر: ما كان بينك وبين اللہ). مدارج السالکین ۳۲۷/۱. 

(۳) شرح العقيدة الطحاویة 0۲۰/۲. 

.۰۲۰/۲ قاله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

۰۱۲۱/۱ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح‎ )٥( 


)1( سوره السا ۱ء 
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الوعد الكريم» وکل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جتة أو ما یقتضی 
ذلك فانه حارج عن هذا الوعد. 

الثالث: أن هذا الضابط مرحعه ای ما ذکره الله ورسوله ‏ الذنوب فهو حد 
یی من حطاب الشارع» وما سوی ذلك ليس متلقّى من کلام الله عَرَيَجَلّ وکلام 
رسوله پل 

الرابع: أنَّ هذا الضابط عکن الفرق به بين الکباثر والصغائرء وأمّا تلك 
الأمور فلا عکن الفرق بھا بين الكبائر والصغائر. 

الخامس: أنَّ تلك الأقوال فاسدة: 

فقول من قال: إِنھا ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما احتلفت فيه؛ 
يوحب أن تكون الحَبّة من مال اليتيم ومن السرقة والخيانة والكذبة الواحدة وبعض 
الإساءات الخفيّة ونحو ذلك كبيرة» وأن یکون الفرار من الزحف ليس من الکبائر؛ إذ 
الجهاد لم يحب في كل شريعة» وكذلك يقتضي أن يكون التزوّج باحرمات بالرضاعة 
والصهر وغيرهما ليس من الكبائر؛ لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع» وكذلك إمساك 
المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطئها بعد ذلك مع اعتقاد التحريم. 

کات فال اما ی ناي" لا نت أو کات :الش یی فا میا وحب 
أن یکون القلیل من الغضب والخيانة كبيرة» وأن یکون عقوق الوالدین وقطيعة الحم 
وشرب النمر واگل الميتة ولحم الخنزير وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات ونحو 
ذلك لس شن الک ار 

ومن قال: إتما ميت كبائر بالنسبة إلى ما دونھا وان ما عُصي الله عَلَيَجَل به 
فهو كبيرة؛ فإنه يوحب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر» 


م« 


وهذا حلاف القرآن فان الله قال: ان حون کر لاثم والفوچجش ال و 
وقال تعالى: 38 لذبن نبو ن لام والفویک ولا ماع میس 3 9 إن 
توا کبایر ما ہو عنه نکر سکع میعایکم وتجتکم مدع کريځ 1#" 
وقال: ما هذا لعف لا ماذر صفیر؛ ولا که الا اخصنها وومدوا سین و 
یم رف اعدا 4 وقال: < وکل صغبر وگب معط والأحاديث كثيرة فی 
الذنوب الکبائر. 


۱۳ ۹ 


ومن قال: هي سبعة عشر» فهو قول بلا دلیل. 

ومن قال: إِتھا مبهمة أو غير معلومة» فإنما أخبر عن نفسه أنه لا یعلمها. 

ومن قال: إنه ما توعّد عليه بالنار قد يقال: إِنَّ فيه تقصيرا؛ إذ الوعيد قد 
يكون بالنار وقد يكون بغيرهاء وقد يقال: إن کل وعيد فلا بد أن يستلزم الوعيد 
ان 


ُا 


وما من قال: إتما کل دت فيه عید ) فهدا یندرج في فیما ذکرہ گے فان 
کات تل ENR‏ سیگ کی فان الرتا والسرفوشرب 
الخمر» وقذف ال حصنات ونحو ذلك فیها وعیدء کمن قال: إن الكبيرة ما فیها 


E: 


هو 


(۱) سورة النجم: ۳۲. 
(۲) سورة الشوری: ۳۲۷ . 
(۳) سورة النساء: ۳۱. 
)٤(‏ سورة الکهف: 4٩‏ . 
)٥(‏ سورة القمر: ۵۳. 


.15 4/۱۱ مجوع الفتاوی‎ )٦( 
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رابعًا: حکم مرتکب الکبيرة 

تد نصوص الوحیین دلالهةٌ واضيعة علی أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من ل 
بل ینقص إعانه بقدر ما اقترف من الكبائر» ویطلق عليه مؤمن بإيمانه فاسق بکبیرته» 
ولا يسلب عنه الاعان» ومع ذلك لا يستحق أن يطلق عليه اسم مؤمن بإطلاق» بل 
يبقى معه مطلق الاعان. 

أ- أدلة الكتاب على ذلك: 

١‏ - قال تعایی: 38 لن الله لا بعفرآن سرك بو ویک رما دن دك لہ 


ہے ر < )ا 
ققَد آفرک تما عظیما 14 . 


۾ 
CT‏ 
حا 
7 
8 
0 
۷ 
مطحم 
2 


قال او جریر للم : "وقد أبانت هده الایة کل صاحب كبيرة ففی مشيئة 
الله عَرَبَجَلَ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه علیها مالم تكن الکبيرة شرکا. 
أنه لا يخلد في النار أحدٌّ مات علی التوحيد» واللہ آعلم"؟. 


-١‏ وقال تعای: وَل موا يب کیک یساش ف اک بو ود رم 
مد ہے ہم ے4 مرو سے ی رص سن م وم ضح ماج م یت ص ہے مه 2 ۶ 7 کہ صد 
والانی با لانیٰ فمن عفی له من أخيه کیہ سىء فانباع بالمعروفِ داد ال اخسن ذلك نی من یکم 


ورحمة فمن اعندیٰ بعد اق کا ات ید 
قال ابن أبي العز ل : "فلم بخرج القاتل من الذين آمنواء وحعله أَعًا لول 
القصاص» وا راد أحوّة الدين بلا ریب"( . 


. ٤۸ سورة النساء:‎ )١١ 

(۲) جامع البيان ۰۱۲/۵ 

(۳) شرح النووي على مسلم 9۸/۳ . 
(۶) سورة البقرة: ۱۷۸. 

.4 4۲/۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 
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ے2 < م مهو ۵ رهم 


7 وقال تعال : تا ون طایفتان من الموّمنتَ افنتلوا کات وا سیب 


رم وح سر عم و و کت سے ہے ے ۳ رت 4 ہےر دح 2۶و ہے 
لح یلوا لی تی ی تین ءال م رأ ات اسیو یا بل واوا إن ل 


لمقسط ی 1# . 

قال السّعدي ل : "وإِنَّ الإيمان» والأحوّة الإبمانية» لا ترول مع وحود القتال 
کغیره من الذنوب الكبار» التي دون الشرك وعلی ذلك مذهب آهل السّنة 
e,‏ 

ب- أدلة السّئة على ذلك: 

عن عباده ين الصامت عي أن البي ہا قال: «بایعویی على أن لا 
تشرکوا باللہ شيئًاء ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکی ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرحلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وف منكم فأحره على الله 
0 ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب ف الدنيا فهو کفّارة له» ومن ن أصاب من 
ذلك شيئًا ثم ستره اللہ فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه» فبايعناه على 
لك( . 

ه- وقال ال تا رن اللہ يدن من المؤمن فيضعٌ عليه کنفه) ویسئژه 


فیقول: آتعرف ذنب کذا؟ آتعرف ذنب کذا؟ فیقول: نعم ای رب حق اذا قزرة 


(۱) سورة الحجرات: ۹. 

(۲) تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام النان ۰۸۰۰/۱ 

(۳) أخرجه البخاري کتاب الإبمان» باب علامة الامان حب الأنصار ۰۲۲/۱ رقم ۱۸ء ومسلم کتاب الحدود» 
باب الکفارات لأهلها ۱۳۳۳/۳ رقم ۰۱۷۰۹ 

)٤(‏ کنفه: رعاه وحفظه» وهو في حرزه وظله یکنفه بالکلاءة وحسن الولاية. ينظر: العين ۰۳۸۱/۵ لسان العرب 


., ۷۹ 
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بذنوبه ورأى في نفسه أنه هالكٌ قال: سترتھا عليك في الدنیا وأنا آغفرها لك اليوم» 
فیعطی کتاب حسناته» وامّا الکافر والمنافق» فیقول الاشهاد: هکلک ایک كَُدَيوأ 

هذه هي عقيدة أهل السّنّة والجماعة قاطبة في مرتکب الکبيرة. 

يقول الصابوني جلة: "ویعتقد أهل السنة ان الومن وان أذنب ذنوبا كثيرة 
صغاثر وکباثر فانه لا تکفر بماء وان خرج من الدنیا غير تائب منها ومات على 
التوحيد والاحلاص فان آمره إلى الله عمجل إن شاء عفا عنه وأدخله الحنّة یوم 
القيامة سالمٌا غانما» غير مبتلی بالنار» ولا معاقب على ما ارتکبه واکتسبه ثم 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وان شاء عاقبه وعذبه مده بعذاب 
لنار» وإذا عذّبه لم بخلده فيهاء بل أعتقه وأحرحه منها إلى نعيم دار القرار"0". 

وذهب ابن عجيبة إل هذا بقوله: "ومذهب ا أن مرتکب الکبيرة لا 
لد في الا وأنه في حکم المشيئة» وفیه رذ على المعتزلة القائلين بتخليد عصاة 


۶ (۱ ۲ 


(۱) سوره هود: ۱۸. 

(۲) آحرحه البحاري کتاب المظالم» باب قول الله تعالی: لا لته اللہ على الطلمیت * ٩۳/۰‏ رقم ۲46۱ 
(۳) عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث: ص۲۷۲ . 

45 البحر الدید ۰۲۱/۲ ۰4۸/۱ 


آراء اين عجيبة الصوفية 


وفیه ستة فصول: 

الفصل الأول : اطرید والشیخ. 

الفصل الثاني: الولاية والکرامة. 

الفصل الثالث: الحلول والاحاد ووحدة الوجود. 

الفصل الرابع: الأحوال والقامات. 

الفصل الخامس: موقفه من أعلام الصوفية وطرقها وأثره 
ی ع29 

الفصل السادس: التعریف بالطريقة الدرقاوية ودوره في 
تأسیسهاء وموقف علماء هل السُنّة منها. 





الفصل الاول: المريد والشيخ 


وقیه مبحثاد: 


المبحث الثاني: الصلة بين المريد والشیخ. 





مذضوم المريد والشیخ 
اولا: مفهوم المرید والشیخ 
ع فب ابر عربي اطرید و الم صح له الأسماء ودخل یی جملة المنقطعين 
رل (١(۷‏ 
2 الله بالا سم ۱ 
وقال الجرحان : المد عن الإرادة". 
وقیل : هو 0 عزفت E:‏ عن طیبات الدنياء وأعرض عن لڈاتھا لتلذذه 
عظالت اد 


وعرّفه ابن عجيبة بقوله: آهو الذي فعله حمید ورأيه سدید» وبصره حدید» 


٤ ١ ۰‏ 
و ره مدید» يستعيد ويفيد'” 0 


وقال أيضًا: "فهو الذي تعلقت ارادته بمعرفة الحق» ودخحل تحت تربية 
الشایخ 7 . 

وقسّم ابن عجيبة ا رید إلى ثلاث مراتب» فقال: وهي ثلائة مراتب: ارادة 
التبرّك والحرمة» وهی لمن ضعفت هته وکثرت علاقته» وارادة الوصول إلى ا حضرةء 


وهي لأهل التجرید") وقُوّة العزم» وإرادة الخلافة وکمال المعرفة» وهي لمن ظهرت 
(۱) اصطلاحات الصوفية» ص٩۹‏ ۲ ه. 

(۲) التعريفات» ص ۰۲۲۰۹ وينظر: معجم اصطلاحات الصوفیةء ص ۲ ۲. 

(۳) القاموس الصوق» ص۲۸۸ . 

. 1۳ قوانین صوفیةء ص‎ )٤( 

)٥(‏ معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص۷۸. 


(7) التجرید: أن يتجكد بظاهره عن الأعراض وبباطنه عن الأعواض» ولا يأخذ من عرض الدنیا شيئًاء ولا يطلب 


۱9 


نحابته وکملت أهليّته وصرّح له باخلافة من شيخ کامل آو هاتف صادق ۲ . 

فطريق البرك يكفي فيه تلم الفقه والتوحيد» وأن يكون امريد ميا شین 
وإخوانه» وطريق الإرادة أن يلقي التلميذ بنفسه بين يدي الشيخ» فيكون كالميت بین 
يدي الغاسل يفعل به ما يشاءء ولقَلّبه كيف يشاءء فمريد الإرادة يسلب إرادته 
لشيخه» فهو يتلقّى الطريق من شيخه آقوالا وأفعالاء وان لم يفعل ذلك فهو منازع 
للشيخ "ئ0 

أمّا مفهوم الشيخ فعرّفه القاشاني"" بقوله: "الإنسان الكامل في علوم الشريعة 
والطريقة والحقيقة» البالغ إلى حد التمكين فيها لعلمه بآفات النفوس وأمراضها 
وأدوائهاء ومعرفته بدوائهاء وقدرته على شفائهاء والقيام بھداھا إن استعدت ووفقت 
لاهتدائها ۳ . 


وقیل: هو الذي سلك طریق الحق» وعرف الخاوف والمهالك» فيرشد ا رید 


ويشير إليه بما ينفعه وما یضره . 


على ما ترك منها عوضًا من عاحل ولا آحلء بل يفعل ذلك لوحوب حق الله تعالى» لا لعلة غيره» ولا لسبب 
سواه» ویتجرّد بسره عن ملاحظة المقامات التي بحلھاء والأحوال التي يناز ها بمعنى السکون إليها. ينظر: التعرف 
لمذهب آهل التصوف» ص .١١‏ 

(۱) معراج التشوف» ص ۱ ۳. 

(۲) ینظر: مواعظ حامدیق» ص ۱۰-۹. 

(۳) عبد الرزاق جمال الدین بن أحمد الكاشاني أو القاشان» صوقٌ وله مؤلفات في التصوف منها: کشف الوجوه 
الغر» ولطائف الا امء ورشح الزلال» كانت وفاته سنة ۷۳۰ه. ینظر: کشف الظنون ۲۲/۱ 

۰۱۲۱۲ اصطلاحات الصوفية» ص‎ )٤( 


۲ معجم مصطلحات الصوفية» تین‎ )٥( 


1۷ 


ثانیّا: أمور يجب علی المرید آن یسلکها 

زعمهم- احاهدة والعزلة» والصوم» وا حوع؛ وتسليط التاس» والتجرد من الدنيا 
گے )١(‏ 

وملذاها . 

قال ابن عجيبة: "وأعظم ما يشتغل عنه ا مرید ويغيب عنه حب الدنياء فانه 
سُةٌّ قاطع» ولا عکن السير إلى الله بصفاء القلوب مع بقاء شيءٍ منھاء وقلیلها 
ککٹ ھا( 

وقال ف وت آخر: آفان اشاقت اطرید ال العزلة0) الصمت والجوع والسّهر 
فقد کملت ولایته ) وظهرت عنایته» وآشرقت عليه انوا واکحت من مراة قلبه 

۶ (۱ 5 

صور الأغيار"” '. 

ويقسّم الصوفية العزلة إلى قسمين: عزلة المريد با چجسم عن مخالطة الاغیار 
وهو في هذا المقام لم يصل إلى وحدة الشهود والقسم الثاني: عزلة ا حققین وتكون 
بالقلب عن الکون فهؤلاء وصلوا -بزعمهم- لوحدة الشھود والعيان» فكملت 
ولايتهم» وهم بذلك يتحقق فيهم القولة الكفرية وحدة الوحود. 

وهذا لیس مدوگاء فالممدوح من العزلة اعتزال ما یؤديء ومن ا خلطة ما ینفع 
فلا ينبغي أن تقطع العزلة عن العلم والجماعات وبحالس الذكر والاحتراف للعائلة, 
وحضور الحنائز» وعيادة المرضى أ 
(۱) ينظر: شرح الصلاة ا ملشیشیةء ص٤ 2١‏ البحر المديد 4/5 ۳۲ء .557/1١‏ 
(۲( إيقاظ امم یی ا ا 


(۳) ینظر: الاسفار عن رسالة أهل الأنوار فيما یتجلّی لأهل الذکر في الخلوة من الأنوار» ص۰۸۳ لطائف الأعلام 
م ا 


.۳ ۵۲ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ۳۷۲/۲ ينظر: مختصر منهاج القاصدین» ص۰۱۱ تلبیس إبليس» ص‎ )٥( 


1070 


ولقد فگر ابن عجيبة قول الله تعال: 38 آولم ہروا أا جعَلنا رما ءانا وبنخطف 
و ہے CE‏ ر سح 0 ۱ 
تاش ين خولهم فطل نیون وینعمة أله یکفر ون | بقوله: الحرم الامن في هذه 
۰ 1 7 7 ۱( ۳ 
الدار هو التبتّل والانقطاع عن الدنيا وأبنائهاء وال من أسبابها"” '. 
وهذا التفسير مخالفٌ لتفسير العلماء المحققين» قال ابن كثير لله : ''یقول تعالى 
ویفتل بعصهم بعضاء کما قال 7 ترلایللف فرنش | لشو حا توا ضيف 
جوا رب هد ليت الک اطعمھم تن جوع وَءَامَنهُم من حون ۳6 
وتفسير اپن عجيبة المخالف للایة جاء نتيجة احاهدة والرياضة التي كان علیها 
ابن عجيبة فقد "كان قليل اللحم» يابس الحلد على العظم؛ من كثرة ا مجاهدة والزهد 
والورع, ویلبس جلابة مر 2 7چ ا فهو بصف نفسه عندما تكون تلك حالته بقوله: 
"ولقد كنث في حال الرياضة وابحاهدة إذا آردت أن أتكلّم في التفسير» أو غيره أشرع 
في الکلام؛ ثم أغيب» فكنت أحس بالکلام يخرج مني من غير احتیار كأنه 
المتّحاب» فتصدر مني علوم وحکم. فإذا سكت ۸ ببق منه الا القليل"7". 
(۱) سورة العنکبوت: 1۷ . 
85 البحر الدید ع/۳۲۱. 
(۳) سورة قریش: 1-۱. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ۰۲۰۵/۲ وینظر: ا حرر الوحیز ۳۲۵/۶ والبحر احیط ۲۷۳/۳ . 
)٥(‏ ینظر: مخطوط كنز الأسرار» للمعسكري» ص ۰۳۱ وهذه مسالك الصوفية للبتدعة التي لم ترد في الشرع. 
)٦(‏ غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق؛ لاشتغال الحس ما ورد عليه» ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه 
وغيره بوارد من تذكر ثواب أو تفكر عقاب. ينظر: الرسالة القشيرية» ص٦٦.‏ 


(0) إيقاظ ا ٰممء ص۰1 ۳. 


1۷1 


قال ابن تيمية 23: الرياضة تستعمل في ثلاثة آنواع: في رياضة الأبدان 
بالحركة والمشي كما يذكر الأطباء وغيرهم» وفي رياضة التفوس بالأخلاق الحسنة 
المعتدلة والآداب المحمودة» وقي رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور 
ا 

وما توهره ابن عجيبة هو ف الحقيقة حطابات شيطانية» نتيجة الرياضات 
واحاهدات الشاقّة على النّفس. 

قال ابن القيم جْ2: "فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو 
ملكي؟ بأيّ برهان؟ أو بأيّ دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه» ويلقي في 
السمع حطابه» فيقول المغرور المخدوع: قيل لي وخوطبت؛ صدقت لکن الشأن في 
القائل لك والمخاطب ... خحطاب حالي» تكون بدايته من النفس» وعوده إليهاء 
فيتوهمه من خارج» وانما هو من نفسه» منها بدأ وإليها يعود» وهذا كثيرًا ما يعرض 
پاک لداع تہ متا انه اب مر ار اكلمه بت مان سے كاله أن 
اللطيفة المدركة من الانسان إذا صفت بالرياضة وانقطعت علقها عن الشواغل 
الكثيفة صار الحكم ها بحکم استیلاء الروح والقلب على البدن» ومصیر الحكم 
شماء فتنصرف عناية النفس والقلب إلى حرید ا لمعانی التي هي متصلة بھماء وتشتد 
عناية الروح بھاء وتصير في محل تلك العلائق والشواغل» فتملا القلب» فتنصرف 
تلك ا لمعانی إلى النطق واخطاب القلبي الروحي بحکم العادة» ويتفق بحرد الروح» 
فتشكل تلك العان للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة» وللقوة الباصرة 
بشكل الأشخاص ام رثیة فيرى صورهاء ويسمع الخطاب» وكله في نفسه ليس في 


(۱) الرد على النطقیین» ص ۰5 ۲ . 


١۷۷ 


الخارج منه شي ء) ویحلف أن ری و مع وصدق؛ لكن رأى ومع ق الخارج» أو ق 

١إ‏ اخ (DN‏ 
ون الشواعل ۳ 

وین شيخ الا سلام اپن ثيمية للم حطر هذه الرياضات وا جاهدات وما ينتج 
عنها من اعتقادات فاسدة فقال: "وکذلك آصحاب الرياضة والتجرد ... قد تنعقد 
في قلبه مقاييس فاسدة ومواحيد فاسدة يحكم بمقتضاها في الربوبية أحكامًا فاسدة 
مثل: ... اعتقاد أن الب هو الوحود الطلق الذي لا ھا يوان كين الوحود هو 
عين الخالق وأنه لیس وراء السموات والارض شي: آخرء واإنما هذه الاشیاء كلها 
مراتب للصفات وأنَّ الربوبية والاهية مراتب ذهنية شكوكية» وأمّا في الحقيقة فليس 
الا عين ذانه فاحجوبون یرون الراتب وللکاشف ما تری الا ن اس 

وهذه احاهدات البتدعة ليست من الدين» فالشقة لا تقصد لذاتماء آم 
المشقة التي يثاب علیها القمن فهي التي تلحقه أثناء التكليف» وأمًا أن تقصد لذاتما 


رسب رحص ال فلاء قال ا 0 مدیم کل رآ ست ول 


و 


7 ےہ کی 


ار 5 فى > ۳ کیل 3+ aS O‏ فعا ےتا روك اك عو نيلا تلا الا كيب 
4 هه ۳ ."رت ۲( 28 
تھے بوءعمل ملع رک . ک ال لی یر ۱ نين * 

قال الشاطي 2 وهو یبین البدع التي علیها التصوفة: "ومن ذلك أنھم يبنون 
(۱) مدارج السالکین ۵۸/۱. 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۱۳/۲ .٦٦‏ 


(۲) سورة التوبة: ۲۰ 


. ۲۱۵/۲ ینظر: الوافقات‎ )٤( 


۷۸ 


قال فیها رسول الله کات رات الله ھب أن توتی رحصه كما جب أن توتی عزائمه)() 
فيه ما فيه» وظاهره أنه بدعة استحسنوها قمعًا للنفس عن الاسترسال في الیل إلى 
الراحة وإيثارًا إلى ما يبنى عليه من ابحاهدة". 
النًا: تجرد المريد عن المال 
الذل» ويغلق باب العزء ويفتح باب المجاهدة» ويغلق باب الرّاحة» ويفتح باب 
الگھرء ويغلق باب النوم ويفتح باب الفق ويغلق باب الغنى'”". 
وقصد القوم من الحجاهدة الوصول للإلحام والکشف قال الغزا ی: "فباحاهدة 
والجلوس مع اللہ في الخلوة مع تطهير القلب عن شواغل الدنيا تنكشف دقائق علوم 
الدين» وتنفجر ينابيع الحكمة من القلب من غير عَدٌ ولا حصرء فتصفية القلب 
۱ ا ہہ 7 ۱ رر ۶(۱۱) 
والجلوس ف الخلوة ف الله تعال هو مفتاح الا شام 2 الكشف 1 
"وکل مريد اشتغل بإصلاح حاله وبنظافة ثيابه» ولبس الأصواف الرفيعة وغيرها 
لا يفلح یی طريق القوم, ولو كان شيخه من ۳-7 الول 
(۱) أخرحه مد ۱۰۸/۲ء وابن حبان في صحیحه ۰46۱/5 ۰۲۷۲ ۳۳۳/۸ء ۸٣٥۳ء‏ لکن في الوضع الثاني 
بلفظ: «كما يجب أن توتی عزائمه»» والبزار ۲5۰/۱۲ رقم ۰۹۹۸ء والبيهقي في كتاب الصلاق باب كراهية 
ترك التقصیر والسح على الخفين وما يكون رحصة رغبة عن السْنّ ۱4۰/۳ وا خطیب في تاریخه ۳6۷/۱۰ 
والقضاعي في مسند الشهاب ۱۰۷۸ء وقال الميثمي في ا حمع: رواه الطبراني في الکبیر والبزار» ورحال البزار 
ثقات وكذلك رحال الطبرانی. ینظر: ۱٦٦-۱٦١/١‏ والحديث صححه الألباني في الإرواء ح: 5515. 
(۲) الاعتصام ۲۳۷/۱. 
,۳( من کلام ۴۱ مدین» منطو ط آداب اطرید والشیخ» تطوان» ضمن جموع رقم ۸ ص .۱٠١‏ 
(٤‏ فاتحة العلوم» للغزالي» ص ٩‏ ۰۲ وكذلك الوصول لوحدة الوجحود» وهذا ما سوف يتبين اتا آنا مناقشة الولاية» 


ووحدة الوجود. 


۰۱۹۰/۱ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية‎ )٥( 


1۷۹ 


وابن عجيبة سلك هذا السلك إذ یقول: "وقد كنث قبل أن آدحل ‏ طریق 
القوم متليّسًا بشيءٍ من الدنياء كان عندي بستان وعرصتان من اللشین" '» من قبل 
الحجبس وبقرة تحلب وملاح الملح وحزانة من كتب العلم» فلما دحلت في الطريق 
ذهب ذلك کل وبقیت كما قال تعالى: ۶ ولقد نتم جقتموا فود که( » وبعت كتب العلم 
الظاهر» وأنفقت حل ذلك على الشیخ"" في بنيان داره وني تزويجه"” 2. 

والخروج عن ا ال بأن يصبح العبد ذليلاء فارغ الید» ليس من الدين في شيء, 
ولم يفعله الني ول مع أصحابه» "وم يأمر أحدًا بالخروج عن ماله» ولا أمر صاحب 
صنعة بالخروج عن صنعته» ولا صاحب بحارة بالخروج عن ماله» ولا صاحب بحارة 
بترك تحارته» وهم كانوا أولياء الله حقّاء والطالبون لسلوك طريق الحق صدقًاء وان 
سلك من بعدهم ألف سنة لم يبلغ شأتحم ول يبلغ هداهم» ثم إنه كما يكون ا ال 
شاغلا في الطريق عن بلوغ ا رادء فكذلك يكون فراغ اليد منه جملة شاغلا عنه 
وليس أحد العارضين أولى بالاعتبار من الآخحر"” '. 

وترك ما يستعين به العبد على طاعة الله عمجل ليس من الزهد الشروع""" 

قال ابن القيم حَكُمْ: "الزهد في الدنيا جملة» وليس ا راد تخليها من اليد ولا 
إخراجها وقعوده صفرًا منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالکلیّت فلا يلتفت إليهاء 
ولا یدعها تساکن قلبه» وان کانت ‏ یده. فلیس الزهد آن تترك الدنیا من یدك 
وما تيوه القظالم ھکس شا تاد 
(۲) سورة الأنعام: .۹٤‏ 


(۳) يقصد شيخه العربي الدرقاوي. 


)٤(‏ الفهرسة» ص57. 
)٥(‏ الاعتصام ۲۷۳/۱ -۲۷. 


(5) ينظر: مجموع الفتاوی ۲۸/۱۱. 


1۸۰ 


وهي في قلبك وإنما الزهد أن تترکها من قلبك وهي في يدك» وهذا کحال الخلفاء 
الراشدین وعمر بن عبد العزیز"" الذی یضرب بزهده الثل مع أن خزائن الأموال 
تحت يدم بل كحال سید ولد آدم و حين فتح اللہ عليه من الدنیا ما فتح» ولا 
يزيده ذلك الا زهدًا فیھا"'''. 
ورأي ابن عجيبة وغيره' " بعيد عن دين الوسطية والاعتدال» فالنفس لما إقبال 
وإدبار في ما تقوم به من أعمال» وطذا بين لنا النبي 2 النهج الصحيح فقال: 
لکاه عمل شرة» ولکل شرة فترق فمن كانت فترته إلى تي فقد اهتدى» ومن 
كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك»" ومن ۸ تخرحه فترته من تضيع فرض أو 
تدحله في فعل محم يُرجى له أن يعود أفضل ما كان عليه . 
ويقول ابن تيمية جل : "ومن عظم مطلق السهر واحوع وأمر بمما مطلقا 
فهو مخطئ» بل ا حمود الگھر الشرعي؛ والجوع الشرعي» فالسگھر الشرعي كما تقدّم 
(۱) أبو حفص» عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي الدمشقي» أمير المؤمنين» ولي إمارة المدينة للوليد» وكان 
مع سليمان كالوزير» وولي الخلافة بعده فَعُذٌَ مع الخلفاء الراشدين» روى عن عروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبد الرحمن» 


والربيع بن سيرة» وغيرهم» وعنه الزهري وأبو بكر بن حزمء حديثه عند الستة» مات في رحب سنة ١١٥ھ‏ وله 
أربعون سنة» ومدة حلافته سنتان ونصف. ينظر: ا حرح والتعديل ۰۱۲۳/۲ سير أعلام النبلاء 4/0 .١١‏ 

(۲) طريق اهجرتین» ص ٩۲‏ ۲. 

(۳) ینظر: الاداب الرضية لسالك طریق الصوفیةء ص۰۳۰ ۳۵۹۳ سلوك الطريقة الوارية بالشیخ والمريد والزاویة 
ص۰۷۳ ۰.۱۰۷ 

)٤(‏ آخرجه أحمد في السند ۰۹/۵ رقم ۰۲۳۸۷۰ والبزار في السند ٦/۳۳۷۔۳۳۸ء‏ رقم ۰۲۳4۵ و۰۲۳ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد: رحاله رحال الصحیح ۲۵۸/۲ وأحرجه البيهقي في شعب الاعان ۳۹۹/۳ رقم ۳۸۷۸ء 
وابن حبان في صحیحه ۰۱۸۷/۱ رقم ۰۲۱۱ وحسّنه الألباني في التعلیقات ا حسان على صحیح ابن حبان 
۱ وأخرحه الترمذي ۷4/۲ وقال: حديثٌ حسنْ صحيح» وصُحه الألباني في ظلال ا لحنة رقم ٠١١‏ . 

)٥(‏ ینظر: مدارج 1 روم 


1A1 


من صلاق أو ذكرء أو قراعق أو کتابة علم» أو نظر فیه أو درسه أو غير ذلك من 
العبادات ۲" . 

وقال أيضًا: "ومذا هو الذي أدحل کنیا منهم في الرهبانية» والخروج عن 
الشرعية» حتى تركوا من الأكل والشرب» واللباس والنكاح ما يحتاحون إليه» وما لا 
تتم مصلحة دينهم إلا به ... فلازموا ا حجوع والسّه والخلوة والصّمت وغير ذلك مما 
فیه ترك الحظوظل واحتمال الشاق. 

وقال الذهبي ه: "ثم قلٌ من عمل هذه الخلوات البتدعة الا واضطرب 
وفسد عقله» وحفُ دماغه ورأى مرأى ومع خطابًا لاوجود له في الخارج", 

ويقول ابن تيمية جه : "ولیس لأولیاء الله عمجل شيء يتميّزون به عن الناس 
في الظاهر من الأمور المباحات» فلا يتميّرون بلباس دون لباس إذا كان مباگاء ولا 
بحلق شعر أو تقصيره أو ضفر إذا كان مباحًاء كما قیل كم من صديق في قبای وكم 
من زنديق في عباء» بل يوحدون في جميع أصناف أمة محمد و إذا لم يكونوا من 
أهل البدع الظاهرة والفجور» فیوحدون في أهل القرآن وأهل العلم ويوحدون في آهل 
لهاد والسيف» ویوحدون في التچٌار والصتاع ورام ۳ 

ویجب على المؤمن أن يسلك ما جاءت به النصوص الشرعية بتسديد العبد 
وتوفيقه من الله مَل 

قال الله تعالى : ولا فضل ال لیک ویمته, ما زک ینکر ين حب بدا وکن آله ر من 
(۱) بحموع الفتاوى ۳۰۸/۲۲. 
(۲) المرحع نفسه ۰۷۱۵/۱۰ ۰۷۱۸-۷۱۷ 
(۳) سیر أعلام النبلاء ‏ ۸۰/۳. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۰۱۹/۱۱ 


1A۲ 


شاه واه یم ی و 

قال ابن كثير ل : "آي: لولا هو يرزق من یشاء التوبة والرحوع إليه» ويزگي 
النفوس من شركها وفجورها ودسّها وما فيها من آحلاق ردیئه) كل بکسبه » لما 
حصل 0 لنفسه ركاة ولا حير ۰ 0 

ولن تنعم هذه النفس في أنواع العبادات إلا إذا ترَكت بتحقيق التوحيد العلمي 
الخبري والإرادي الطليي فالله یل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ 
عليهم نعمه لیتوسّلوا بشكرها إلى زيادة کرامته(؟ 

ومن 2 هدي البي کید و حده أفضل اهدي یی مطعمه و مشربه وملبسه؛ 
'یاکل باتک نا صا خر مر تاب لا سکن رای ان ےھ سر 
یڑ وفع 1 اکلہ وإن حضر فاكهة وخبز و لحم أكله» وإن حضر تمر وحده أو خبز 
وحده أکله وان حضر حلو أو عسل طعمه أيضاء کان اعت الشراب الیه اللو 
البارد» وکان يأكل الفتّاء بالرطب. فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام یقول: لا 
آكل لونین ولا عتنع من طعام لما فيه من اللذة واحلاوق وکان أحيانًا يحضي 
الشهران والثلائة لا يوقد في بيته نار ولا يأكلون الا التمر وا ماءء وأحیانا یربط على 
بطنه ا حجر من الجوع» وکان لا يعيب طعامًا فان اشتهاه أكله» والا ترکه . 
وکذلك اللباس كان یلبس القمیص والعمامة» ویلبس الازار والرداء ویلبس اليد 
والفروج” »0 وکان یلبس من القطن والصوف وغیر ذلك ... وکان یلبس مما جلب 


.۲۱ سورة النور:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .۳۰/٦‏ 

(۳) ینظر: مدارج السالکین ۰۱44/۱ 

45 اة ثوب سابغ واسع الكقين مشقوق القدم یلبس فوق الثیاب. ینظر: العجم الوسیط ۰۱۰/۱ 
)٥(‏ الفروج: شبه القبای وهو ثوب یلبس فوق الثیاب أو القمیص ویتمنطق علیه. الرحع نفسه ۰۷۱۳/۲ 


TAY 


من الیمن وغيرهاء وغالب ذلك مصنوعٌ من القطن» وکانوا یلبسون من قباطي مصر 
وهی منسوحة من الكتان» فسنثه في ذلك تقتضی أن یلبس ایح ویطعم ما یگرہ 
الله ببلده من الطعام واللباس» وهذا یتنوع بتنوع الأمصار. 

وقد كان اجتمع طائفة من آصحابه على الامتناع من أكل اللحم ونحوہ 
وعلی الامتناع من تزوح النساء فأنزل اللہ تعال : 3 ییا زین منوا لا محرموا یت ما 


010 2 رس 00 کس ےو ر و £ £> 20 درو ه عر اس ست سيت موم رمک و ہام ھر و م یر 2 7 
حل الله لک ولا مندوا ار" . الله لاحب المعتدن وكلواممًا رز الله حلثلا طييا واتقوا ا الزى 


مع م۶ 


جو کے 7 0 

وقي الصحيحين عنه أنه بلغه أنَّ رحالا قال أحدهم: آما آنا فأصوم لا آفطر 
وقال الاحر: آما آنا فأقوم لا آنای وقال الاحر: أمّا آنا فلا أتزوج النسای وقال 
الآخر: آما آنا فلا اكل اللحم. فقال: «لكي آصوم وأفطر» وأقوم وآنای وأتزؤج 
النساء و کل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني)”". 

وقد قال اللہ تعالل: ل ایا اَمَو لوا من عبت ما رفک واش کرو اد 
جكب کا ف رک پک فأمر با کل الطیبات والشکر له فمن حرم الطیبات كان 
معتدیّاء ومن يشكر كان مفرطًا مضيعًا لحق ال وثبت عن الب چا أنه قال" ران 
لله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
عليها»“ ... فهذه هي الطريقة التي كان عليها النبي يلي وانحرف عنها قوم ابتدعوا 
)١١‏ سورة المائدة: ۸۸-۸۷. 
(۲) أخرحه البخاري» كتاب النکاح» باب ما یکره من التبتل واخصای ۱۱۷/۹ رقم ۰۵۰۷۳ ۵۰۷. 
(۳) سورة البقرة: ۱۷۲. 


)٤(‏ أخرحه مسلم» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفا باب استحباب حمد الله تعالى بعد الا کل والشرب 


۷ رقم . 


1A 


رهبانية لم یشرعها الاسلام وأحدثوا بحاهدات مبتدعة موهومة لتحقیق التقوی ... 
أمرنا الله بما ینفعنا وتحانا عما یضرنا؟. 

والتقوی إذا كان صاحبها معتصمًا بالكتاب والشُنَة كان في خير» وبمنأى عن 
قیاس فلسفی آر حیال صوق نتيجة رياضة النفس, قال انق تيمية ع "الق أن 
لتقوی وتصفية القلب من أعظم الأسباب على نيل العلم» لکن لا بد من الاعتصام 
بالکتاب والشُنَة في العلم والعمل ولا عکن أنَّ أحدًا بعد الرسول یعلم ما أخبر به 
جاء به الرسول» وکلام الرسول مبیّن للحق بنفسه لیس کشف آحد ولا قیاسه عيارًا 
عليه» فما وافق کشف الانسان وقیاسه وافقه» وما لم يكن کذلك خالفه» بل ما 
یسمی کشمَّا وقیاسّا هو خالف للرسول فهذا قیاس فاسد وخحیال فاسد"". 

فغاية الانسان أن يجعل عبادته وأعماله لوجه الله ع متبعا في اعت 


71 7 
«e 


نبيّنا محمد بيا مبتعدًا عن کل مشقّة مؤذية للتفس والبدنء قال الله عَرَهَجَلٌ: بإ 


۰ 


۳ 8 م ےو صمح ے 1ک‎ ٦ 
٤ ا ا الاو مه‎ 4 


يي 6 05-2 و کے 


(۱) بحموع الفتاوى 25١7/77‏ بتصرف. 
(۲) الرد على النطقیین» ص ١١‏ ه. 


15 


الصله بين المريد والشیخ 


أولا: الطاعة التامّة والتعظیم المفرط 

الصلة بين ا رید والشیخ قائمة على الطاعة التامّة لکل ما يأمر به الشیخ 
ظاهرًا وباطتاء "ولو اعترض الرید على الشیخ باطنا فذلك یوحب التوبة وحدید 
ا 

ولا بذ من تعظيم المريد لشيخه» يقول ابن عجيبة: اينبغي للمريد الذي تحقق 
بخصوصية شيخه أن يلاعن من يخاصمه فيه» ویبعد عنه کا* البعد» ولا يهين له لثلا 
يركبه» ويدفع عن شيخه ما استطاع؛ فان هذا من التعظيم الذي هو سببٌ في سعادة 
المريد» ولا يصغي إلى المفسدين الطاعنين في أنصار الدين» قلث: وقد جاءني بعض 
من ینتسب إلى العلم من أهل فاسء فقال لي: قد اتفقت علماء فاس على بدعة 
شیخکم. فقلث له: لو اتفق أهل السّماوات السبع والأرضين السبع على أنه من 
أهل البدعة لقلث أنا: إنه من أهل الشُنَّة؛ لأن تحقّقت بخصوصیته» كالشّمس في 
افق السماء لیس دوفا ا 

وقال أيضًا: "ما زال الفقراء یعظمٌون أشياخحهم» ويبالغون في ذلك حت يُقبّلون 
أرحلهم والتراب بين أيديهم ویجتھدون قي خدمتهم e‏ 

بل عدّ بعض المتصوفة أن جرد الاعتراض على الشيخ "سم قاتل وداءٌ 
0 


(۱) ینظر: بغية السالك ق آشرف السالك ۰/۱ ۱۲. 

(۲) البحر المديد ۳۰/۱ ۳۷. 

۳۱( المرحع نفسه 7/١‏ . 

.۸۲ النهاج الواضح في تحقیق کرامات أبي محمد صاش ص‎ )٤( 


۸1 


ولیس للمرید أن یعترض على شيخه ولو رأى منه القبیح بل عدّه ابن عجيبة 
من آقبح کل قبیح) وأشنع من کل شنیع» وهو ہب نسویس بذرة الارادف فتفسد 


شجرة الارادة "7 . 


تقبیل القدم أو الارض بين يدي الشيخ حيث یقول: "الحق سبحانه غيور» لا يرضى 
لغيره أن يعبد معه غيره» سواء كان على وجه الواسطة ة والتقريب» أو على وجه 
الاستقلال؛ ال لایع سے حَرُم السجود لغير اللہ ۳.۲ الخضوع للأولياء العارفین باللہ على 
غير وجه العبادة فهو عين الخضوع للہ؛ لا الله تعالى أمر باخضوع للأسل» الدالين 
على ال وهم ورثتهم في الدلالة» لکن لا يكون ذلك على هيئة السجودہ وما 
Tl . & 77 1‏ 

يكون على وحه تقبيل القدم والارض " '. 

والحقيقة بيّنها أهل الحق من علماء السّنّة والجماعة» قال ابن القيم كلم : 
'فالشرك والكفر هو "شرك وکفر ؛ لحقيقته لحقيقته ومعناه» لا لاه ولفظه» فمن سجد 
مخحلوق وقال: ليس هذا بسجود له هذا حصوع 5 ال بالجبهة, أو هذا 
إكرام» لم يخرج بمذه الألفاظ عن کونه سجودًا لغير الله عجر . 

تر دجو سر O‏ 
على فعل معاد خوللةعنك ‏ عندما رجع من الشام فسجد للنی ہا فقال رسول الله لد 
رما هذا یا معاذ؟» فقال: یا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم» ويذكرون ذلك 
عن آنبيائهی فقال : ( کذ بوا يا معاد لو یگ أمرًا اعد أن يسجد 0 لأمرت 
(۱) إيقاظ ال ٰمم ۰۱۰5/۱ 


(۲) البحر الدید ۰۲۳۱/۰ 
(۲) بدائع الفوائد ۲۳۹/۲. 


۷ 


ع ع 


لمرأة أن تسجد لزوحها من عِظم حقّه عليهاء يا معاذ أرأيت إذا مررت بقبري أكنت 
ساحدّا؟». قال: لاء قال: «فلا تفعل» أو كما قال رسول الله کل . 

والقيام والركوع» والسجود حق للواحد الاحد. العبود خالق السّموات 
والأرض» وما کان حقّا حالصا لله ك لم يكن لغيره فيه نصيب”". 

وإنك لتلحظ أن الصوفية يستقون من منبع واحد بل يلتمسون العذر 
لشیوحهم فهذا الدبأغ يقول: "من شروط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة 
من رب وبيّئة منه» ولا يزن أحواله بميزانه» فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في 
الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة» فيجب التسليم» وكم من رحل بيده خر 
ورفعه إلى فيه وقلب الله فيه عسلاء والناظر يراه شرب وا وهو ما شرب إلا 


2 


ا 
وما هذه الأفعال إلا حيل باطلة لفقها الصوفية على مريديهم» فالشريعة أمرت 
الذرائع المفضية إلى المفاسد» فكيف بؤلاء يتحايلون على مريديهم. 
قال ابن القيم ل في كيفية سد الذرائع: "لا كانت القاصد لا يُتوصّل إليها 
إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابحا تابعة ها معتبرة بھاء فوسائل 
امحرّمات والمعاصي قي كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غایاتھا وارتباطاتما بماء 
)۱( أخرجه أحمد فی مسندہ ۱/٤‏ وآبو داود» کتاب النکاحء باب حق الزوج على المرأة ۱۳۲۱۰ والترمذي» 
کات الرضاع» باب حق الزوج على المرأة» رقم : ۹ ۰ وقال: خسن غریب من هذا الوجه» وابن ماجه» 


کاب النكاح» باب حق الزوجحة» رقم: «Ao‏ وحسّن إسناده الألبان 6 الإرواء 0/۷ 6 سياق اک ور 


۸ء وعدّه في الصحيحة في مواضع ۰۱۲۰۳ ۰۳۳۶ ۳۹۰. 
(۲) ینظر منهاج التأسیس ص۱۸۹ .۲۷٢۰‏ 


(۳) الابریزه ص ۳ ۰ . 


1A۸ 


ووسائل الطاعات والقربات فی مها والاذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء 
فوسيلة القصود تابعة للمقصود وکلاها مقصود. لکنه مقصود قصد الغايات» وهي 
مقصودة قصد الوسائل» فإذا حرم الوب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فانه 
بحرمها وعنع منهاء تحقيقًا لتحرعه. وتثبیتا له» ومنعًا أن يقرب حاه. ولو آباح الوسائل 
والذرائم الفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم» واغراء للتفوس به وحکمته تعالى 


2 


وعلمه يأبى ذلك کل الابای بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فان آحدهم إذا منم 
جندہ أو رعيته أو أهل بيته من شيء» ثم أباح هم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة 
إليه لد متناقضّاء ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده وكذلك الأطباء إذا أرادوا 
حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» والا فسد عليهم ما 
یرومون إصلاحه» فما الظن هذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درحات الحكمة 
والمصلحة والكمال؟ ومن تأمّل مصادرها ومواردها علم أن الله تعا لی ورسوله سد 
الذرائع المفضية إلى ا حارم بأن حرّمها وتمى عنها ...". 

ولكن الغلو في مشايخهم قادهم إلى إلحاقهم بما لا يستحقونه قال الشاطبي 
: 'ومنها رآ قوم تغالوا في تعظيم شیوحهم؛ حتى آمقوهم با لا يستحقونه. 
فالقتصد فيهم يزعم أنه لا وی لله أعظم من فلانء ورعا أغلقوا باب الولاية دون 

ئر الأمة إلا هذا المذكور» وهو باطل" حض» وبدعة فاحشة". 

ویصف عبد الرهن الوكيل غلو المريد مع شيخه فيقول: "ما ألحفت الصوفية 
في شی إلحافها في الدعوة إلى اتخاذ شیوحها أربابًا من دون اللہ ففرضت على 
(۱) إعلام الموقعين 8/7 .٠١‏ 


(۲) الاعتصام ۲۹۸/۱ . 
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الدرویش( أن یکون وطاءً ذلیلا لشيخه مستعبد الفکر سلیب الارادة كجُنّة الميت 
في يد الغاسل» وحعلت هذه العبودية المتهنة أولى الدلائل على طاعة ا رید لشيخه. 
وعلی حبه له» وعلی أن یرقی معارج الوصول إلى حضائر القدس "'. 

وإذا كان الأنبياء قد عصموا فیما يبلغونه عن اللہ عَرَهِجَلَّ ولا يجوز إقرارهم عن 
حطأ يصدر منهم في شيءٍ یلفونه عن الله فهل هؤلاء الشيوخ بلغوا مرتبتهم فلا 
يُسألون ولا يُعارضون؟ كما يقول ابن عجيبة: "من قال لشيحه: لاء لا يفلح أبدًا"7". 

قال ابن تيمية 2: "اتفق المسلمون على أتمم -يعني الأنبياء- معصومون 
فيما يبلغونه عن الله فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ في شیء ما يبلغونه عنه» وبمذا 
بحصل المقصود من البعثة» وأا وحوب كونه معصومّا قبل أن يبعث نبيًّا لا بخطئ أو 
یذنب فلیس ت البوة ما یستلزم هذا. 

وقال ابن عقيل جل وهو يصف حال الرید مع شیخه: "ویسلمون أنفسهم 
إلى شیوحهم. فإن عوّلوا إلى مرتبة شيخه قيل: الشیخ لا يعترض عليه» فحد من حل 
رسن ذلك الشيخ وانحطاطه في سلك الأقوال المتضمّنة للكفر والضلال المسمّى 
شطحًا وف الأفعال المعلومة کوضا في الشريعة فسقاء فان قبل أمردًا قيل رحمة» وان 
حلا بأحنبية قيل بنته وقد لبست الرقة"» وان قسم وبا على غير أربابه من غير 
رضا مالكه قيل حكم الرقة 7 . 
(۱) الدرویش: الزاهد. الفقیر ا لمتعبّد ابحوال عند الصوفية. ینظر: مجمع اللغة العربية العاصرة ۰۷۲/۱ 
(۲) هذه الصوفية» ص۹۹. 
(۳) الفتوحات الاهية ۰۱۱/۲ طبعة البابي الحلبي على هامش ایقاظ الحكم. 
)٤(‏ منهاج الُنّة .۳۹٦/۲‏ 
)٥(‏ عبارة عن قميص يلبسه الشيخ للمريد الذي یدخل ي ارادته. وهي علامة التفويض والتسليم لدخول الرید في 


حكم الشيخ. ينظر: عوارف المعارف» ص۹۲ء معجم اصطلاحات الصوفية» ص۱۷۸. 
)٦(‏ نقله ابن الحوزي في كتاب تلبيس ابلیس» ص٩4‏ 4 . 


1۹۰ 


ولقد بین شيخ الاسلام ابن تيمية 2 مال من عظعٌ شيخه» فقال: "من 
ادعی أن شيكًا من الشایخ یخلص مریدیه یوم القيامة من العذاب» فقد ادعی أن 
شيخه أفضل من محمد بن عبد الله بي ومن نم قال هذا فانه یستتاب فان تاب والا 
قتلء فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن البي تا قال: «يا فاطمة بنت محمد لا 
أغني عنك من الله شيئًاء يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًاء يا 
عبّاس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا سلون ما شنتم من مالی»... فإذا 
کان رسول الله عه يقول مثل هذا لأهل بيته وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه؛ من الهاجرین والأنصار -یقول: إنه ليس يغني عنهم من الله شيئًا- فکیف 
ايا مو ویو رسيا يسان ما در 


7 و سح وو سح OS a‏ 


الب مات لاس شتا ۷ 9ٹ" 
۳ 1 مج ےک و و مه یر ےرا سس 2 وت E‏ 
وقال: وه قو وما لا جری تفس عن تمس شیکا ولا بل مها سقلعہ ولا دو خذ مها عدل ولا 
ور و رو ۸2 (۲) 5 ااه : کر ری (ON,‏ 
هم يُنصَرُونَ ۱ وأمثال ذلك من نصوص القرآن والسْنة ۳ 
وتعظیم الرید لشیخه آل به إلى تعطیل شعيرة الامر بالعروف والنهي عن 
لمنكر» وقد تطابق على وجوبما الکتاب والسْتة وإجماع الأمة 
صس و ہے سم 2ھ ے ا 


قال تعالى : ل لوت ان مرو من بت سرب عل لسکا ن داوید د وعسی ابن 


عه سس سا )25 
E‏ یعندوت 6 ۰ 


آآدردک مارم 


سس مر یھ 


(۱) أخرحه البخاري» کتاب التفسير > باب ل وأنذِر عشیرتک لایر 4 ۲۷۲/۳ رقم 4۷۷۱ 
(۲) سورة الانفطار: ۰۱۹-۱۷ 

(۳) سورة البقرة: 4۸. 

۰۱۰۵/۲ بحموع الفتاوی‎ )٤( 


)٥(‏ سور ئ0 


1۹۱ 


قال الشوكاني جل : "أي لعنهم اللہ سبحانه على لسان داود وعیسی ابن مرم 
أي في الزبور والابحیل على لسان داود وعیسی ما فعلوه من العاصي كاعتدائهم في 
السبت وکفرهم بعيسى» ... والاشارة بذلك إلى اللعن» أي ذلك اللعن بسبب 
المعصية والاعتداء لا بسبب آخر... والعنی» آنمم کانوا لا ینهون العاصي عن 
معاودة معصية قد فعلهاء أو تميّأْ لفعلهاء ویحتمل أن یکون وصفهم بأتمم قد فعلوا 
للنکر باعتبار حالة النزول لا حالة ترك الإنكار» وبیان العصیان والاعتداء بترك 
التناهي عن النکر؛ لأن من أحل بواجب النهي عن النکر فقد عصی الله سبحانه 
وتعدی حدوده» والامر بالعروف والنهي عن النکر من آهم القواعد الاسلامية 
وأحل الفرائض الشرعية 7 

ویقول الشیخ السعدي 2 في تفسير هذه الایة: "کانوا یفعلون ا منکر؛ ولا 
ینهی بعضهم بعضّاء فيشترك بذلك الباشر وغیره الذي سكت عن النهي عن النکر 
مع قدرته على ذلك» ... وانما كان السکوت عن النکر -مع القدرة- موحبًا 
للعقوبة؛ لما فيه من الفاسد العظيمة. منها: أن جرد السکوت فعل معصية وان م 
یباشرها الساکت. فانه -كما يجب احتناب العصیة- فانه يجب الانکار على من 
فعل ال 

ویقول الني يل «من رأى منکم منکرا فلیغیره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» 
فان لم یستطم فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”". 
(۱) فتح القدیر ۰۷/۲ 
(۲) تیسیر الکریم الرهن في تفسیر کلام النان ۰/۱ ۲. 


(٣(‏ آحرحه مسلم في صحیحه» کتاب الإبمان» باب بیان کون النهی عن النکر من الاعان» وآن الاعان يزيد 
وينقص» وأن الأمر بالعروف والنهي عن النکر واجبانء 1۹/۱ رقم .٦٤‏ 


1۹۲ 


وعن ام المؤمنين أم سس زینب بنت ححش تیا : آن سو دحل علیها 
رده يأحوج 5 8 هذى وحلق یھ ٦‏ 5 8 7 فقلت : يا 
رسول اللہ! آملك وفينا الصالحون؟» قال: «نعم» إذا کثر الخبث)“". 

وعن النعمان بن بشير حَقتّعك : عن الت بيه قال: «مثل القائم في حدود الله 
والواقع فيها» كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم اعلاهاء وبعضهم 
أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو 
انا حرقنا في نصيبنا خرقّاء ولم نؤذ من فوقناء فان تركوهم وما أرادوا هلكواء وهلكوا 
جمیعاء وإن أحذوا على أيديهم نحواء ونحوا جميعا)” 

والمرید غير مُهتد بعدم إنكاره على شيخه» بل هو في سر يقول الشيخ 
الشنقيطى ل : "وها يدل على ان تارك الأمر بالمعروف غير مهتدء أن اللہ تعالى 
أقسم أنه في حسر في قوله تعالى: «ِإوَالْمَصَرٍ لد لاضن لتى حر الا الین منوا وا 

< مان 2L‏ و صا ماج 1 ۰ ۰ 

لصحت وتواصواً بلح وتواصَواً اسر که "» فالحق وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
الک وبعد آداء الواجب لا یضر الام ضلال من ضل ۳ . 

قال البرعاري تة : "وإذا رأيت التجل من أهل الشُنَة رديء الطریق والذهب 
)١(‏ ردم: هو السد الذي بناه ذو القرنيين» ينظر: فتح الباري» لابن حجر ۲۰ ٦‏ 
(۲) أي جعلهما مثل الحلقة. ينظر: المرحع نفسه 5/8/5 .١‏ 
(۳) ال خبث: أي المعاصي والشرور وأهلها. ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه ۳۲۳/۷. 
(4) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة یأحوج ومأحوج 45۸/۲ رقم ۳۳۲ 
(6) آحرحه البخاري» كتانب الشركة باب هل يقرع ف القسمۃة والاستهام فيه» ۲ ° (VY‏ رقم و کے 


3 سورة العصر:‎ )٦( 
.٥٥٤/۱ آضواء البيان‎ )۷( 


E 


اسا فاا صاحب معاصی» ضالا وهو علی اله فاصحبه واحلس معه فانه 
ليس يضرك معصیته واذا ریت التحل محتهدًا في العبادة متقشمًا ترقا بالعبادة 
صاحب هوی » فلا حالسه» ولا تقعد معه » ولا تسمع کلامه ولا مش معه یی 
طریق» فاي ليا امن أن تستحلی طریقته ؛ فتهلك O‏ 
ثانيًا: : طريقة ة تأسیس العلاقة بين المرید والشیخ 
"یعتبر أحذ العهد وتلقين الورد أولى علامات قبول المريد وتأسيس العلاقة بينه 
OM oa.‏ 
وبين شيخه 
هذا يقول ابن عجيبة: فلما قبضت الورد من شيخنا البوزيدي» لبست حلابة 
غليظة»... واستأذنت الشيخ في لبس الرفعة۳۹. 
هكذا تأثر الصوفية بالرهبنة المسيحية التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف 
وم یی أديرتهم كثرة كثيرة من المنقطعين مله الممارسة على امتداد الأرض التي حررها 
الاسلام بالتوحيد أعطى هو الآحر دوڑا في التأثیر الذي بدا على سلوك الأوائا”“. 
یقول الستشرق جولد تسیهر(: "وما ید آیضّا علی آثر العفائد سن 
)١(‏ شرح السنة ۰۱۲۰/۱ 
(۲) التصوف كوعي وممارسة» ص ۰۱۳۱ 
(۳) وأمر بعض الصوفية مثل محمد الحبيب الدرقاوي آتباعه ومریدیه بارتداء أفضل الملابس التي یسمح با وضعهم 
الاحتماعي. ینظر: الأثر الصوق المغربي في بريطانياء الزاوية الدرقاوية نموذجَاء ص۱۰۹. 
)٤(‏ الفهرسة» ص٤‏ 5. 
)٥(‏ ينظر: الصوفية معتقدًا وسلوگاء ص7١.‏ 
)٦(‏ هو: مستشرق بحري من أصل يهودي» ولد سنة ۱۸۰۰م في ابحر» ودرس في بودابست. وأكمل دراسته في 
برلين» زار مصر والشام وفلسطين في رحلة علمية» وأصبح أستادًا للغات السامية سنة ١۱۸۹م‏ في بودابست» 


توفي سنة ۱۹۲۱ ينظر: موسوعة المستشرقين» عبد الرهن بدوي» ص۱۱۹. 


E 


امريد عندما يتم قبوله في ا جحماعة الصوفية بمنح خرقة تعتبر رمزا إلى الفقر واعتزال 
الدنیاء ... ولکن لا نستطیع أن نتجاهل أن الخرقة كرمز للاندماج في الجماعة 
الصوفية تشبه طریق الاندماج في جماعة (البیکشو) الهندية الذي يتم تسلیم الثوب 
ومعرفة القواعد والآداب التي یتحتم على ا رید اتباعها. 

ولبس الخرقة من البدع التي اقترفها الصوفية» واهتمُوا بتألیف الکتب فيها"» 
ولقد بین شيخ الاسلام ابن تيمية جنه أن لیس ها صل من الدين» فقال: وأما 
لباس الخرقة فلیس لما أصل ۳ علیها الدلالة اطعتبرة من جهة الکتاب ول ولا 
كان المشايخ التقدمون وأكثر التأحرین یلبسوتھا. 

وما ما يستدلون به على قوهم بأنَّ امرأة نسجت” بردة وأعطتها النبی يا نم 
سأ ما منه أحد الصحابة ْغ لیس فيه دليل على الوحه الذي يفعلونه» فان اعطاء 
الرحل لغيره ما يلبسه كإعطائه إياه ما ينفعه وأحذ ثوب من انم بيه على وجہ البركة 
ليس هذا کلباس الخرقة بقصد التابعة والاقتدای أو اتخاذ ذلك سُنّة وطريق إلى الله“ . 

وما زعموا بأنَّ هم أصلًا في إسنادها إلى الب بي فهذا كذب مختلق باتفاق 
أهل المعرفة بشتته کار . 
(۱) العقيدة والشريعة ‏ الاسلای ص 5 .١ 55-١‏ 
(۲) لبس الخرقة في السلوك الصوق» ص ۹۹-۱. 
(۲) من حديث سهل بن سعد لدّعك قال: "جاءت امرأة ببردة» قال سهل: هل تدري ما البردة؟ قال: نعم هي 

الشُملة منسوج في حاشيتهاء قالت: يا رسول الله إن نسحت هذه بيدي أکسوکها فأحذها رسول الله لا 


محتاجًا إليها فخرج اليا وکا لازاره فجسّها رجحل من القوم فقال يا رسول اللہ : کو تا قال: (نعم). أخرجه 
البخاري» كتاب اللباس» باب البرود وا بر والشملق ۰۵۸/4 رقم .5/١١‏ 


.51١/1١١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
۸۸/۷۹ ینظر: اللصدر السابق‎ 2١ 
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آما لبس الرقعات فليس من لبس السّلف» بل كان السلف یرقعون ضرورق 
09-۶" للباس فليس من الزهد في شيء بل آمرنا 

عَرَيْجَلّ باظهار النعمة» فقال في محکم التنزيل: ہل مرك َو( ©. 

وقال النبي : «البذاذة من الاعان»( وبين معناه الطحاوي بقوله: "أي 
أا من سیما أهل الاعان إذ معهم الزُهدء والتواضع. وترك التکبْر؛ كما كان الأنبياء 
صلوات الله علیهم قبلهم ق مل ذلا" . 

وکان أحب الثياب إلى التي بي أن یلبسها: الحبرة. 

قال ابن بطال : جبرة. البرود هي: برود اليمن تصنع من قطن» وهی 
ا حبرات يشتمل بھاء وهی كانت آشرف الثياب عندهم» ألا ترى أنه ام سُّجي با 
حين تُو» ولو کان عندهم أفضل من البرود شي؛ خي ب به» وفيه جواز لباس رفيع 
الثياب للصالحين وذلك داحل في معنی قوله تعال: ۶ قلمن حرم زیت نالي احج عادو 
ا 4( 0 

قال ابن ا لحوزي جل : "ومن الصوفية من يلبس الصوف ويحتج بأن الي كله 
لبس الصوف وما روي في فضيلة لبس الصوف. فأمًا لبس رسول الله يا الصوف 
(۱) سورة الضحى: .١١‏ 
(۲) ينظر: تلبيس إبليس» ص٤‏ ۲۳. 
(۳) أخرحه أبو داود كتاب الترحل» ۳۹۳/6 رقم ٤٤١٦ء‏ وابن ماجحه» كتاب الزهد باب من لا يؤبه له 


٥ء‏ رقم ۰۶۱۱۸ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه ۳۹۵/۲ وفي الصحيحة رقم .٠٤١‏ 
)٤(‏ شرح مشكل الآثار ۰۱۹۳/۶ 
)٥(‏ أخرحه البخاري من حديث أنس بن مالكء كتاب اللباس» باب البرود والحبر والشملة» ۵۹/4 رقم .٥۸١۲‏ 
(79) سورة الاعراف: ۳۲. 


(۷) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ۹۹/۹. 
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فقد كان یلبسه في بعض الأوقات لم يكن لبسه شهرة عند العرب. وأمّا ما يروى في 
فضل لبسه فمن الوضوعات الى لا یثبت سیا شي" 

ثالتا: آداب المرید مع شیخه 

ذکر ابن عجيبة جملة من الاداب التي تحب على المريد مع شیخحه فقال: "واما 
الآداب التي تكون مع الشيخ فمرحعها إلى ثمانية أمور» أربعة ظاهرة» وأربعة باطنة» 
فأمًا الظاهرة : 

فأولها: امتنال آمره وان ظهر له حلافف واجتناب تميه وان کان حتفه» فخطأ 
الشیخ أحسن من صواب الرید. 

وثانیها: السّكينة والوقار في الجلوس بين يديه» فلا يضحك بين يديه ولا 
يرفع صوته عليه» ولا يتكلم حتى يستدعيه للكلام أو يفهم عنه بقرائن الاحوال 
كحال المذاكرة» بخفض صوت ورفق ولين» ولا يأكل معه ولا بين یدیه. ولا ينام 

وثالهما: المبادرة إلى خدمته بقدر الامکان بنفسه أو بماله» أو بقوله, 
فحدمة الكعال سب الوصال لوك لرل 

ورابعهما: دوام حضور جلسه. 

وأما الآداب الباطنية: 

فأولها: اعتقاد كماله» وأنه ها“ للشيخوحة والتربية؛ حمعه بين شريعة 
وحقيقة» وبين حذب وسلوك وأنه على قدم التي كَل. 


(۱) تلبیس [بلیس» ص٤‏ ۷ ۱ . 


وثانیها: تعظیمه وحفظ حرمته غائبًا وحاضرّا وتربية محبته في قلبه» وهو دلیل 
صدقه» وبقدر التصدیق یکون فمن لا صدق له لا سير له ولو بقي مع الشیخ 
آلف سنة. 

وٹالٹھما: انعزاله عن عقله وریاسته» وعلمه وعمله إلا ما يرد عليه من قبل شيخه. 

ورابعهما: عدم التشوف إلى غير شيخه والانتقال عنه» وهذا عندهم من آقبح 
كل قبیح وآشنع کل شنیع» وهو سبب تسویس بذرة الارادق فتفسد شجرة الارادة 
لفساد أصلهاء وهذا كله مع شیوخ التربية» وأمّا شیوخ آهل الظاهر فلا بأس أن ینتقل 
عنهم إلى أهل الباطن إن وحدتم ولا يحتاج إلى إذن'"'''. 

ولمتاٹل لقول المام مالك جله: نما آنا بش آحطی وأصیب. فانظروا في 
قولي» فكل ما وافق الکتاب وَالشُنّة فخذوا به» ومالم يوافق الکتاب والسنة 
فاترکوه ۲ بلحظ أن هناك توجيهًا بأن تُعرض آراء الحال وأقوالهم على الدلیل» 
فما وافقه منها اعت به وقبل» وما كان خالفًا رد ولم يعتد به. 

ويبين ابن القيم حل بعد تعريفه للمريد عند القوم المنهج الحق الذي يجب أن 
يتبع» فقال: "المريد في اصطلاحهم: هو الذي قد شرع في السير إلى اللہ وهو فوق 
العابد ودون الواصل» وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين» وإلا فالعابد مرید 
والسالك مرید. والواصل مريد» فالارادة لا تفارق العبد ما دام تحت حكم العبودية. 

وقد ذكر الشيخ للتمكن في هذه الدرحة ثلاثة أمور: صحة قصد» وصحة 
علم» وسعة طريق» فبصحة القصد يصح سيره» وبصحة العلم تنكشف له الطریق 


(۱) إيقاظ الهمم» ص۸٤‏ ۱۵۰-۱ وينظر: الفهرسة» ص 1۱-15 . 
(۲) إعلام الوقعین عن رب العا مین 1۰/۱ 


وبسعة الطریق یهون عليه السی وکل طالب أمر من الأمور فلا بد له من تعین 
مطلوبه» وهو القصود. ومعرفة الطریق الوصل إليه» والأحذ في السلوك فمتى فاته 
واحد من هذه الثلاث لم يصح طلبه ولا سيره» فالأمر دائرٌ بين مطلوب يتعين إيثاره 
على غيره» وطلب يقوم بقصد من یقصده. وطريق توصل إليه. 

فإذا تحقق العبد بطلب ربه وحده تعيّن مطلوبه» فإذا بذل جهده في طلبه صح 
له طلبه» فإذا تحقق باتباع أوامرہء واجتناب نواهيه صح له طريقه» وصحة القصد 
والطريق موقوفة على صحة المطلوب. 

فحكم القصد ینمی من حكم القصود. فمتى كان المقصود أهلًا للایثار كان 
لقصد المتعلّق به كذلك» فالقصد والطريق تابعان للمقصود. 

وتمام العبودية أن يوافق الرسول ية في مقصوده وقصده وطريقه. 

فمقصوده الله وحده وقصدہ تنفيذ أوامره في نفسه وف خلقه» وطريقه اتباع ما 
آوحي إليه» فصحبه الصحابة مغ على ذلك حت لحقوا به ثم جاء التابعون هم 
بإحسان» فمضوا على آثارهم. 

ثم تفرّقت الطرق بالناس» فخيار الناس من وافقه في المقصود والطریق 
وأبعدهم عن الله ورسوله من خالفه في المقصود والطريق» وهم أهل الشرك بالمعبود, 
والبدعة في العبادة» ومنهم من وافقه في المقصود وحالفه في الطريق» ومنهم من وافقه 
في الطريق وخالفه في القصود. 

فمن كان مراده الله والدار الآحرة فقد وافقه في المقصودء فان عبد الله بما به أمر 
على لسان رسوله و فقد وافقه في الطريق» وان عبده بغير ذلك فقد خالفه في الطريق. 


ومن كان مقصوده من أهل العلم» والعبادة» والزهد في الدنيا الرياسة» فقد 


1 


حالفه في القصود. وان تقیّد بالأمر . 
وهذه الاداب التي وضعها ا عجيبة فو حعلت اطرید يعيش 'قالبًا 


بحدیدا تحبسون فيه المتلوك الإنساني ویقیّدون من تلقائیته وانطلاقه"". 


سب «OT‏ سس 


(۲) ینظر: التعریف الشمولی بالجزولي» ص ۷۲-۷۱ . 


الفصل الشانی: 
الولايسة والکرا مسة 


وقیه مبحثاد: 
المبحث الأول: الولاية ومراتب الاولیاء. 
المبحث الثانی: الکرامة وآقسامها. 





الولاية ومراتب الولياء 
أولا: تعريف الولاية 
عرفها ابن عجيبة بقوله: الولاية: هي حصول الانس مت الحاندة؛ واعتناق 
الروح بعد احاهدق وحاصلها: تحقیق الفناء في الذات بعد ذهاب حس الکائنات؛ 
وبقاء البقای ویبقی الترقی والاتساع فیها بدا سرمدًا"”. 
وقال القاشاني: "هي قیام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه وذلك بتولي ا حق 
إياه حتى یبلغه غاية مقام القرب والتمکن". 
وعرّفها ابليلي بقوله: "عبارة عن تولي الحق سُبْحَاتَهوَتعَالَ عبده بظهور أسمائه 
اہ 72 3 له 2 ہہ اس ODN‏ 
وصفاته عليه علمًا وعينا وحالا واثر لذة وتصرفا “ . 
ثانیا: تعریف الولی 
قال ابن عجيبة في تعریفه: الولً: هو من ارتفع عنه الحجاب حت دحل مقام 
الشهود والعيان» وفتحت له ميادين الغيوب» فلم حجبه عن اللہ رم 
وقال أيضًا: "والأولياء هم من كشف عنهم الحجاب» وأفضوا إلى الشهود 
والعیان ۲ : 
(۲) معجم اصطلاحات الصوفية» ص٤‏ ۵. 
(۳) الانسان الکامل في معرفة الأوائل والاواحر ۸۰/۲ 


. ۱ الفهرسة» ص‎ )٤( 
.١ البحر المديد ء‎ )۵( 


ما التعریفات الوافقة للکتاب والسّنّة فهی التي بيّنها العلماء احققون. 

قال اين ا ضلٌ العداوق» وأصل الولایة: تھے 
وأصل العداوة: البغض والبعد ۳ . 

وقال الشوکاین: "والولایٌ: جن العداوق وأصل الولایة: اتا التب کما 
ذکره أهل اللغة» وأصل العداوة: البغض والبعد ۳ . 

وعّف ابن تيمية الولي بقوله: "من الو وهو قرب کما أن لد ف من العدو 
وهو البعدء فولی من والاه بالوافقة له في محبوباته» ومرضیاته» وتقرب إليه با آمر به 
بے لاو 

وقال أيضًا: ''أولیاء الله تعالى هم الذين آمنوا به ووالوه» فَأحتبُوا ما یحب؛ 
وأبغضوا ما يبغض '. 

وأما تعريفات ابن عجيبة وغيره فقد جعلت أعداء الإسلام يعتقدون أن هذا 
هو الولي عند المسلمين” '» ومفادها الفناء والبقای والوصول إلى الحلول والاتحاد. 

قال ابن عجيبة: "الفناء أن تبدو لك العظمة فتنسيك كل شی وتغيبك عن 
کل شيءٍ سوی الواحد الذي ليس كمثله شيء وليس معه شيء» أو تقول: هو 
شهود عق ول ظا كه أن الف شی یعق ی ۲ 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشیطانء ص5 . 
(۲) قطر الولي على حديث الولي» ص ۲۲۳. 
(۴) الرسائل والمسائل ۱۵۰/۱ 
)٤(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» ص5١‏ . 
)٥(‏ قال المستشرق نيكولسن: "يطلق المسلمون اسم الولي على الرحل الذي وصل إلى مقام الفناء في ذاته وإرادته 

وبقي بالإرادة الافیت وهذا المعنى عند المتصوفة» ولا يعتقده أهل المّنّةَ والجماعة. ينظر: في التصوف 


الإسلامي وتاريخه. ص2 ه .١‏ 
)1( إيقاظ اهمم» TITS TT‏ 


ففي حال الفناء يغيب یغیب عن کل شیء ولا یری الا الله فهذا ما يعبر عنه بوحدة 


الشهود. 

وحال البقاء فلا یغیب عنه شيء؛ لأنه یری اللہ في کل شیء عَرَجَلّ عم 
یقول علو کب 

وهذه التعريفات لا نت الاسلام بشیء بل تدل علی نار الصوفية بفلسفة 
ال 


ولقد بين ابن تيمية جه أقسام الفناء بقوله: "إن الفناء ثلاثة أنواع: 

نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء» ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين» 
ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. 

(فأما الأول): فهو الفناء عن إرادة ما سوى الہ بحیث لا يحب إلا اللہ ولا 
يعبد الا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب غيره» وهو المعنى الذي يجب أن يقصد 
بقول أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريدء أي المراد احبوب المرضي» 
وهو المراد بالإرادة الدينية» وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده 
الله ورضيه وأحبّه وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. ولا يحب إلا ما يحبه الله 
كالملائكة والأنبياء والصالحين . 

وأما النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السوى» وهذا بحصل لكثير من 
السالكين» فانمم لفرط انحذاب قلوهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوكم 
عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد؛ لا يخطر بقلوهم غير اللہ بل ولا 
يشعرون ... فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده 
وعشهوده عن شهوده وعذکوره عن ذكره وععروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن 


Veo 


وهي المخلوقات العبدة من سواه ویبقی من ۸ يزل وهو الرب تعالى ... وهذا 
الوضع زل فيه أقوام وظتوا أنه اتحاد وأنَّ احب يتحد باحبوب حتی لا یکون بینهما 
فرق في نفس وجودهماء وهذا غلط؛ فان الخالق لا یتحد به شی أصلا بل لا یتحد 
شيءٌ بشیء الا ذا استحالا وفسدا وحصل من اتحادهما آمر ثالث لا هو هذا ولا 
هذا كما إذا اتحد الماء واللبن والماء وا خمر ونحو ذلك» ولکن يتحد ا راد وا حبوب 
وا مكروه ويتفقان في نوع الارادة والكراهة فيحب هذا ما يحب هذاء ويبغض هذا ما 
يبغض هذا ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما یکره ويوايي من يوالي 
ويعادي من يعادي وهذا الفناء كله فيه نقصء وآکابر الأولياء كأبي بكر وعمر 
والسابقين الأولين من الهاحرین والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلًا عمّن هو 
فوقهم من الانبیای وإنما وقع شيءٌ من هذا بعد الصحابة لغ 

وأمًا النوع الثالث: ها قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لا موحود إلا الله وأن 
وحود الخالق هو وحود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد» فهذا فناء هل الضلال 
والإلجاد الواقعين في الحلول والاتحاد ... وهو تحقيق آل 1 

والملاحظ من تعريف ابن عجيبة للولي أنه حعل معرفة الولي تكون عمّن صدر 
عنه کشف ؛ وهذا لا شك في بطلانه. 

قال ابن تيمية جل : "وتحد كيرا من هؤلاء عمدتھم في اعتقاد کونه ولیّا لله أنه 
قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ... وليس 
في شيءٍ من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله؛ بل قد اتفق أولياء الله 
على أنَّ الرحل لو طار في الهواء أو مشى على الماء ۸ ؿُغتٗ به حتى ينظر متابعته 


لرسول اللہ ي وموافقته لامره وغیه. 


(۱) بحموع الفتاوى ۰۲۸۸/۱۰ 


وکرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور» وهذه الأمور الخارقة للعادة 
وان کان قد کرت ارا 2211 فان هذه 
الخوارق تکون لکثیر من الكمّار والشرکین وأهل الکتاب والنافقین وتکون لأھل 
البدع وتکون من الشیاطین فلا يجوز أن یظن أنَّ كك من كان له شيءٌ من هذه 
الأمور أنه ولي لله؛ بل يعتبر أولياء الله بصفاتم وأفعا مم وأحواهم التي ول اا 
الكتاب والستة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإبمان الباطنة وشرائع الإسلام 
الظاهة". 

وقال الشيخ النجمي ل : "إن من يعتقد عقيدة الصوفية المارقة أصحاب 
وحدة الوجود الذين يجعلون للمخلوق صفات الخالق» فانه يعتبر قد أشرك بالله شرکا 
أكبر» وخرج من الاسلام بإعطائه للمخلوق صفات الخالق حل شأنه وعرٌ سلطانه 
وتعالت صفاته"". 

ويقول أيضًا ": إن من قاس الله عَيَهِيَلّ بخلقه فقد تنقّصه وشیّهه لذلك فهو 
جدیر بأن يحبس ويضرب ویستتاب؛ لأنه ۸ يؤمن بميمنة الله عَرَيِجَلَ على عباده؛ 
وعلمه الشامل وقدرته النافذة". 


(۱) بحموع الفتاوی ۱۳/۱۱ ۲. 

(۲) هو: الشیخ آهد بن بی بن محمد بن شبير النجمي آل شبیر من بني حمّد» إحدى القبائل الشهورة عنطقة 
حازان» کان مفتی منطقة حنوب السعودية» ولد بقرية النجامیة یی ۳ شوال عام ٦ھ‏ من مشاه : 
الشیخ عبد الله القرعاوي» والشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ والشیخ ابن بازء والشیخ حافظ حكمي 
همده ومن مولفانه: آوضح الاشارة في الرد على من أجاز المنوع من الزيارة» رسالة في حکم الجهر 
بالبسملة توق عام ۹ھ ھ. ينظر: المورد العذب الزلال» ص٤‏ -ه. 

(۲) رد على صوٍ» ص ۲۳. 


(4) آوضح الاشارة في الرد على من أجاز المنوع من الزيارة» ص۲۷۹ . 


۷۰۷ 


القا: أسباب حصول الولاية 

١‏ - المجاهدة ومحاربة النفس( * قال ابن عجيبة: "وعد اللہ التوجهین إليه 
بالوصول إلى سڑ الخصوصية وهي الولاية» لکن بعد ابحاهدة وامحاربة للنفوس؛ لأن 
الحضرة لا یدخلھا إلا أهل التهذيب والتدریب"'''. 

؟- الذکر” قال ابن عجيبة: "فإ الذكر منشور الولاية» ولا بِدَّ منه في 
لبدایة والنهاية» فمن أعطي الذكر فقد أعطي النشور ومن ترك الذكر فقد 
وام 

ها لالت فیه 01 الذکر له فوائد رتا قترها اهن الال راف ولکن 
مفاد الصوفية بحذه الطريقة هو الوصول إلى وحدة الوحود ولقد آورد ابن عجيبة نصا 
بذلك فقال: "فان دمت على ذكر ا حضور رفعك إلى ذکر مع الغيبة عمّا سوی 
لمذكورء لما یغمر قلبك من الثور, ورعا یعظم قرب نور المذكور فیغرق في النور حتى 
يغيب عمّا سوی الذکور» حت يصير الذاکر مذکوژاء والطالب مطلوبًاء والواصل 
موصولا ... وهاهنا وسكت اللسان» وینتقل الاک للجنان فیصیر ذکر اللسان غفله 
في حق أهل هذا القام ... لأن ذکره باللسان وتکلفه یقتضی وحود النفس؛ وهو 
شرك والشرك أقبح من الغفلة ... والفرض أنَّ الذاکر حو في مقام العیان . 
۱ء سیق اه 
(۲) البحر الدید ۳۰۹/۲. 
(۳) سبق الرد علیهم في بدعة الذکر المفرد. 
)٤(‏ إيقاظ ام ص ۱۱۹-۱۱۷ 
(ه) ينظر: الوابل الصیب» ص ۲ ۵. 


.۳ 4-۳۳ ایقاظ ال ٰممء ص ۱۲۰-۱۱۹ وینظر: شرح صلاة ابن مشيش» ص‎ )٦( 


قال ابن تيمية طللۂ: وکذلك أصحاب الرياضة والتجٌد» فان صفوتم الذین 
یشتغلون بذکر بسیط مثل (لا له إلا الله) إن لم يغلوا فیقتصروا على جرد (الله الله) 
ویعتقدون أن ذلك أفضل وأکمل كما فعله كثير منهم» وربما اقتصر بعضهم على 
(هو هو)» أو على قوله: (لا هو إلا هو)؛ لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد 
بنفسه إلا أنه مطلقًا ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد التکلی فقد ينضم إلى ذلك 
اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو كما يصرح به بعضهم ويقول: (لا هو إلا هو) أو 
(لا موجود الا هى وهذا عند الاتحادية أحود من قول (لا إله إلا اللہ)؛ لأنه مصرح 
حقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي حت يقول بعضهم: لا إله إلا الله) ذكر العابدين 
ورالله الله) ذكر العارفين وهو هو ذکر ا حققین ويجعل ذكره (يا من لا هو إلا هو), 
وإذا قال (الله الله) إنما يفيد محرد ثبوته فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي إطية 
عيره فيقع صاحبه في وحدة الوحود وربما انتفی شهود القلب للسوی إذا كان قي مقام 
الفناء فهذا قریب ما اعتقاد أن وجود الکائنات هي هو فهذا هو الضلال» 
ویضمون إلى ذلك نوعا من التصفية مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب 
والرياسة والخلوة وغیر ذلك من آنواع الزهادة المطلقة والعبادة الطلقة فیصلون أيضًا 
إلى تال مطلق ومعرفة مطلقة بثبوت الوب ووحوده ونحو ذلك من نحو ما يصل إليه 
أرباب القیاس() 

وطريق حصول الولاية وفق المنهج الحق باتباع الشريعة الغراء وسلوك ا حجة البيضاء. 

قال ابن تيمية و ایا اللہ ے6 هم الذين نعتهم الله في كتابه» حيث 


قال: ألا ات ول 1 آله ا عليّهم ولا هم عےزنوت ارح ٤ھ‏ وخ ار 


(۱) بحموع الفتاوى ۰۳/۲ . 


تور ۲46 فک من كان مؤمنًا تقيّا كان لله ولیّا. 

وق الحديث الصحيح عن الني بي أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي 
ولا فقد بارزني بامحاربة» وما تقرّب إل عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرّب ال بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بماء ورحله التي بمشي بماء في يسمع» وبي ببصر 
وبي بطش» وبي بمشيء ولئن سألني لأعطينّہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ وما ترددت 
في شيءٍ آنا فاعله ترددي ني قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت وأكره مساءته. 
ولا بد له منم 

ودين الاسلام مب على أصلين» على أن لا نعبد إلا اللہ وأن نعبده بما شرع 


لا نعبده بالبدع» قال تعالى: ۶ شن كن جوا لقا ریم فلیعمل عملا صلا ولا شرك يعبَادةَ رید 


0 ےس 
فالعمل الصا ما أحبّه الله ورسوله. وهو المشروع السنون ۳" وقال الطبري 
اللہ : "والصواب من القول یی ذلك أن يقال: الول هو من كان بالصفة التي صفه 
الله كما وهو الذي آمن واتقى كما قال: :3 الب ءَامَبواْ وكاو نوت ي" . 
ويقول الألوسي: "وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولاية اتباع الشريعة الغرّای 
)١١‏ سورة يونس: ۰۱۳-۱۲ 
(۲) آحرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» ۱۹۲/4 رقم 15۰۲. 
(۳) سورة الکهف: ۱۰ 
)٤(‏ الفتاوی الکبری ۰۲۰۲/۱ 


.٦٦ سوره یونس:‎ )٥( 
۰۱۲۳/۱۵ حامع البیان في تأویل القرآن‎ )٦( 


۷/۱۰ 


وسلوك امحجة البیضای فمن خرج عنها قید شبر بَعْدَ عن الولاية عراحل فلا ينبغي 
أن یطلق عليه اسم الولي» ولو آتی بألف آلف خارق. فالولٌ الشرعیٔ اليوم أُعرٌ من 
الكبريت الأحمرء ولا حول ولا قوة إلا بالله"0" . 

رابعًا: زعم أن الولي يرث النبي 

قال: "كما أمر الله عَييََلى بطاعة رسوله بيه في حياته أمر بطاعة ورئته بعد 
مات وهم العلماء الأتقياء الذين يعدلون في الأحكام, والأولياء العارفون الذين 

(1 ۲ 

وقال أيضًا: "شیوخ التربية حلفاء الرّسول وی في القيام بالتربية النبوية» فیجب 
امتثال کل ما آمروا به» واحتناب کل ما نھوا عنه» فهم معناه أو ۸ یُفهم ۳. 

بل جعل حرمة الأولياء كحرمة اونا فقال: فحرمة الأولياء كحرمة 

۳ ۱ 5 ۱ و 2 1( 

الا نبیای تعن وت ليهس حم بركة ميعهم ‏ . 

وهذا كله بعيدٌ عن قول أهل السّنّة وابحماعة, الذین بيّنوا "أفضل آولیاء الله هم 
الأنبياء» وأفضل الأنبياء هم المرسلون» وأفضل اليُسل هم أولو العزم: نوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی -عليهم السلام- وحمد ان وافضل أولي العزم تست محمد کف وهو 
الذي أنزل اللہ حرج عليه ۵ ن کسر توت الله تون خی ہک اللہ ویر لکر دنوب واه 
عور کے 1# أ فحعل سبحانه صدق محبة اللہ ع متوقفة على اتباعه) وحعل 
(۱) روح المعاني ۰۱۹/۱۱ 
(۲) البحر المديد .57/١‏ 
(۳) ينظر: المرحع نفسه .٦۷/ ٤‏ 
)٤(‏ المرحع نفسه ۳۷۷/۱. 


(5) سورة ال عمران: ۳۱. 


7١١ 


اتباعه ہے حصول احبة من الف شاه ولذلك "لا بدّ للول من أن کرت 
مقتديًا في أقواله وأفعاله بالکتاب والشُنّةء وأن ذلك هو العیار الذي یعرف به ا حق 
من الباطل» فمن ظهر منه شيء ما يخالف هذا المعيار فهو رذ عليه» ولا يجوز لأحد 
أن يعتقد فيه أنه ول ال فان أمثال هذه الأمور تكون من أفعال الشياطين» كما 
نشاهده في الذين لهم تابع من الجن» فانه قد يظهر على يده ما يظن من لم 
یستحضر هدا العیار أنه کرام وهو في الحقيقة مخاريق شيطانية وتلبيسات إبليسية. 

وطذا تراه يظهر من آهل البدع» بل من أهل الکفر وممن يترك فرائض الله 
سبحانه ويتلوّث معاصیه؛ لأ الشیطان أميل إليهم للاشتراك بینه وبينهم قي مخالفة 
ا عآھ يجحا نه من دون 

وقد يظهر شي: ما يظن أنه كرامة من أهل الرياضة» وترك الاستكثار من 
الطعام والشراب على ترتيب معلوم وقانون معروف حت ينتهي حاله إلى أن لا 
یاکل الا فٍ أيام ذوات العدد» ويتناول بعد مضي أيام ا 

فیکون له يسبب ذلك بعض صفاء من الکدورات البشرية» فيذرك ما لا یدرک 
غيره» ولیس هذا من الکرامات في شيء» ولو كان من الکرامات الربانية والتفضّلات 
الرحمانية یظهر على آيدي آعدام الله ۰ , 

ودحض ابن تيمية 2 مساواة الأنبياء بالأولياء فقال: "... والاعان بكإ ما 
جاء به الأنبياء واحب» فإنحم معصومون» ولا يجب الإبمان بكلٌ ما يقوله الول بل 
ولا بجوز فإنه ما من حد من الناس إلا يؤحذ من كلامه ويترك إلا رسول الله یاف 
ومن سب نبيًا من الأنبياء قُتل وكان کافرا مرتدًا بخلاف الول" . 
(۱) قطر الولي على حديث الولي» ص٤‏ ۲۲. 


(۲) المرحع نفسه» ص ١‏ 5 ۲. 
(۳) شرح العقيدة الأصفهانية» ص58 .١‏ 


7١ ؟‎ 


وقال أيضًا: "فان كلت من بلغه رسالة محمد کل لا و 8 لله إلا ا محمد 
رسالة رسول الیه لا یکون ولا له الا |ذا ذلك السول الذي ۷ 0 

خامسًا: آقسام الولاية 

قال ابن عجيبة: الولاية على قسمین: ولاية عامة» وولاية عرفية خاصّة 
فالولاية العامّة: هي التي ذكرها الحق تعالى» فككٌ من حقق الاعان والتقوى فله من 
الولاية على قدر ما حصّل منهاء والولاية الخاصّة: خاصة بأهل الفناء والبقاء 

الجامعين بين الحقيقة والشريعة» بين الجذب والسّلوك مع الرهد التام وامحبّة الكاملة, 

وصحبة من تحققت ولایته ۲ . 

ويقول في موضع آخر: "وتطلق على ثلاث مراتب» ولاية عامة: وهي لاهل 
الإيمان والتقوى» كما في الاية وهي قوله تعا ی: ألا إت آولاء اک لا حو عه 
ولا هم روت الت امو وڪاو يَتَقْو #ا © وولاية خاصّة: وهي لأهل 
الاستشراق”'' على العلم بالله» وولاية حاصة الخاصة: وهی لأهل التمکن في معرفة 

اللہ علی ا 

.۲ ۰-۲ 44/۱۱ بحموع الفتاوی‎ )١( 

.٦۸ ٤/٢ البحر الدید‎ )۲( 

(۳) سورة یونس: ۱۳-۰۲ . 

(4) الاستشراق: وهي العرفة الاستشراقية ومقصدهم بذلك ظهور الأنوار التي تفیض على الأنفس بسبب الرياضة 
وامجاهدة» حتى یصلوا -بزعمهم- للتلقّي الباشر من العالم الغيبي» فینعکس على النفوس. ینظر: العجم 
الفلسفي ۰۱۹/۱ 

.۲ ۲ معراج التشوف ص‎ )٥( 


32 


ولقد حعل الغاية الکبری من الولاية الوصول إلى وحدة الوجود» وهی هي التمکن 
ف المعرفة» ولذلك طريقته أن ينتقل السالك من مقام ۳ مقام ہے تم یی 

قال: "والمقامات هي التوبة» والتقوى» والاستقامق والزُهدء والورع ... وکل 
مقام له علم وعمل وحال» فأوّله علم ؛ وثانيه عمل وثالثه حال * ثم مقام فإذا بلغ 
مقام للعرفة ,وتان فیها انقطعت القامات"(. 

فلقد حصر الولاية في آهل التمکین الذین وصلوا إلى وحدة الوحود - کما 
زعمت حت إنه يرى أن من یصل إلى هذه العرفة تسقط عنه التکالیف. "مادامت 
البشرية موجحوده فا" 7 من التکلیف ہوی E‏ اعدمت البشرية سقطت 
التکالیف ۳ . 

وعذا یتضح أن "الولاية ما معنی آحر تمامًا في الشّكل والضمون والوضوع 
فول اللہ عند الصوفية من اعتاره اللہ و جذ به إليه» ولیس من شرط دا أن یکون 
عند هذا المختار والمحذوب أي مواصفات للصلاح والتقوى؛ إذ الولاية عندهم نوع 
من الوھب الاطی دون سبب» وبغير حكمة» ویجعلون الولاية الكسبية هى ولاية 
العوام والمتنسّكين والولاية الحقيقية عندهم هي الولاية الوهبية". 

وبهذا جعلوا احاذیب والحانين والفسقة والظلمة والملاحدة المشركين من أهل 
وحدة الوحود» أولياء لله بمجرّد أن ظهر على أيديهم بعض خوارق العادات 

ومعتقد هل لان فا الخوارق لیست دلیلا علی EO‏ 
تقع من البر والفاجر . 
(۱) ایقاظ ا مم ص۱۹ ۳. 
(۲) الفتوحات الاطیت ص۳۲۸ ایقاظ الهمم» ص ۰۳۰۹ 


(۳) الفکر الصوق في ضوء الکتاب والسُنةه ص۲۲۱. 
)٤(‏ ینظر: المرحع نفسه» ص ۲۲۲ . 


YE 


قال ابن تيمية حق: "وإذا كان اٹ حنون لا يصح منه الایعان ولا التقوی ولا 
التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن یکون ولیّا فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه 
ول لله؛ لا سيّما أن تكون حجته على ذلك لا مكاشفة معھا منه أو نوع من 
تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع؛ فإنه قد علم أن الكقّار 
والمنافقين -من المشركين وأهل الكتاب- لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية 
کالکهّان والسّحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرّد 
ذلك على کون الشّخص وليًّا لله وان ۸ يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا 
علم منه ما يناقض ولاية الله مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وحوب اتباع الني كله باطنًا 
وظاهرّاء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة» أو يعتقد أنَّ لأولياء 
الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام". 

وطلب الخوارق بابحاهدة وتعذيب النفس من الأمور الخطرة التي تفسد القلب 
والعقل والمزاج'''. 

فكم من صوق سلك هذا الطريق ففسد مزاحه ومرض بدنه واحتلط عقلہ'!''. 

سادسًا: إخفاء الولاية وأن تكون سرًا من الأسرار. 

قال: "فان الولاية سر من أسرار الله أودعها قلوب أصفيائه» لا تظهر على 
جوارحهم؛ ولا تكون في الغالب إلا في أهل التحرید» وأهل ال خمولء أخفاها الله في 
6 4(۷) 


عابده» فمن ادعاها من عبر بحرید ولا خریب فهو نوک 


(۱) الفرقان بین أولياء ال رمن وأولياء الشيطان» ص١١٥‏ . 
(۲) ینظر: بحموع الفتاوی .۳۳٣۰/۱٢٣‏ 

(۳) ینظر: إحياء علوم الدین ۲۰/۳. 

(۶) البحر الدید 45/0 ۲. 


7١ 5 


وله طريقة في إحفاء الولاية وهي الغالطة: وتعني إظهار الغلط وایقاع الغير 
فيه» مع إخفاء الصواب. وتسکّی عند الصوفية التلبیس» کاظهار الرغب وإحفاء 
لژهد. واعفاء امحبّة» وإظهار الشُلوانء یفعلون ذلك صيانة للسر» وتخریب الظاهر 
وتعمير الباطن". 

وهذا القول باطل؛ فولاية الله عَرَجَلَ مبذولة لکل من سعی إليها وسار فی 
طريقها ووفقه الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ إلى بلوغها كما قال عَرَوِجَلَ: :3 اما من عط وان وَصَدَّقَ 


یک یب اپ جو کی بوہ وت کر 222 A‏ جھیے۔ f‏ (۲) قال ے۷ 
بالحسى فسنییّمه, للیسری وآما من بل واستغین وقذب یا سین تیه للفسریٰ 56 > وفال عروجل: 


ہے 
4 


« وی دا نیت ديهم شلا وان له لمحن 4 . 

ولا شلک أنه على اليُغم من أنَّ کل مومن هو ول الله لو فان ولاية الله 
للعبد ومحبته له تتفاوت بحسب الامان والتقوی والعمل الصا فکلّما ازداد إعان 
العبد وترقّى في درحات الکمال والصّلاح وی بالتقوی كان أعظم ولاية» وأقرب 
0 . 

وقال تعالی: 2( تأیه ال ءامنا اموا لَه توا ره ألو ية وجَهذا في 
کی لک مت کے گن 

فحعل سبحانهوتعال تقواه وانخاذ الوسيلة منه هي الطريق الوصل لرحته 
فیستحیل أن تکون رحمة الله التي يختص با من یشاء كائنة دون حكمة؛ لأنَّ الله 
سُبَحَانَهُوَتعَالیٰ يعلم أين يجعل رسالته وأين يضع هدايته كما قال: « املع 
(۱) البحر المديد 1/0 ۲. 
(۲) سورة اللیل: ۵. 


(۳) سورة العنکبوت: 1۹ . 


.۳۵ سورة المائدة:‎ )٤( 


۷1٦ 


سک ۔ھ 


ا وما کے 0ا 

وما ادعوه في سرية الولاية حعلهم لا ينكرون المعاصي التي تظهر على الوليء 
بل یرونھا صورية لا حقيقية» والقصد منها امتحان المشاهد فا . 

وهو الذي يراه ابن عجيبة بان الولي معصوم فهو يمد بمدد العصمة وهو الحفظ 
الإ , 

والصوفية يطلقون الحفظ بعنی العصمة ويعتقدون عصمة با موس قال 
ابن تيمية ل : "طائفة من الشاك والعْبّاد يزعمون في بعض المشايخ أو فيمن 
یقولون: "(انه ولي الله) أنه لا یذنب ورعا عيّنوا ؛ بش بت وزعموا أنه لم يكن 
لأحدهم ذنب» ورفا قال بعضهم: الب معصوم والولي محفوظ '. 

وقال أيضًا: "وكثيرٌ من الناس یغلط في هذا الوضع فيظن في شخص أنه ول 
لله ويظنٌ أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم له كل ما يقوله ويسلم إليه کل 
ما يفعله وان حالف الكتاب والسْنْة فیوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله 
به رسوله الذي فرض الله على + جمیع الخلق تصدیقه فیما آخبر وطاعته فيما أمر .. 
وهولاء مشابھون للنصاری الذین قال الله تعا لی فیهم: + دوا 2 


کے 


ورهب هم ری ابا ۶ ین در لله مهد بت مرجم مر الا ا لما 


(۱) سورة الأنعام: ١‏ ۱۲. 

(۲) ینظر الفکر الصوی» ص۲۲۱ 

(۲) ینظر: الابریز» ص ۳۲۳. 

۰۸۱ ینظر: معراج التشوف» ص‎ )٤( 

.۵ ۲۱ ینظر: جواهر العاني ۰۲۰۲/۱ الرسالة» ص‎ )٥( 
۰۲۰/۱ جامع الرسائل والسائل‎ )٦( 
OOS 


0ئ 


وی لترمذي عن عدي بن حاتم في تفسير هذه الاية لا سأل التي کا عنها 
فقال: ما عبدوهم؟ فقال الم كل «أحلوا حم ال رام وحرّموا علیهم ال حلال 


فأطاعوهم وکانت هذه عباد هم مت 0 
7 ۳ ۲ و ممه م2 ديه 61 ی رھ ے۔ 7 1 جو یی وه 
وقال تعالى : مها باه ومآ آنزل إلا وما آنزل إل هتم ومیل وَإِسْحَقَ وَيَعْعُوبَ 
کت 1 سم 7 7 7 رت کی جن 2 
ا ما اوق مو وعیسّیٰ و وما ٦ھ‏ من رَد بهم لا نرق بین حل مٹھم ون له 
رھ 0 و 


قال ابن كثير لل : "نشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان ما أنزل إليهم 
بواسطة رسوله ید و مفصلا وعا آنزل علی الأنبیاء التقدمین حملا"(*. 

فمن جعل بعد الكّسول كَل معصومًا وآوحب الاعان بکا* ما قاله وفعله فقد 
جعله مضاهيًا لاف وأعطاه معنی النبوة وان يعطه ا 

وقال ابن تيمية لش : آفمن أوجب طاعة أحد عير رسول الله کل كن ما يأمر 
به» وأوحب تصديقه في كل ما يخبر به وأثبت عصمته أو حفظه في كل ما يأمر به 
ويخبر من الدين فقد جعل فيه من المكافأة لرسول الله والمضاهاة له في حصائص الرسالة 
بحسب ذلك سواء جعل ذلك المضاهي لرسول اللہ و بعض الصحابة يكم أو بعض 


القرابة أو بعض الأئمة والمشايخ أو الأمراء من الملوك وغبرهم. 


(۱) أخرحه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب التوبة» ۲۷۸/۰ برقم ۳۰۹۰ والبيهقي في السنن الکبری 
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي 21١7/٠١‏ رقم ۲۰۱۳۷ والطبراني في المعجم الكبير 247/1١1‏ 
رقم ۰۲۱۸ وحسّنه الألباني في غاية ا مرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ۰۱۹۰/۱ 

(۲) مجموع الفتاوى ۰۲۲۰/۱۱ 

0 ا 

4۸/۱ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(ه) ينظر: منهاج السّنّة ۱۸۸-۱۸۷/۲. 

(") جامع الرسائل ۰۲۳۷/۱ 


7١6 


وقال أيضًا: "فقد أجمع جميع سلف ا مسلمین وأئمة الدین من جميع الطوائف 
آنه لیس بعد رسول الله کل أحد معصوم ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الخطاياء 
بل من الناس من إذا آذنب استغفر وتاب وإذا أخطأ تبین له الحق فرحع إليه ولیس 
هذا واجبّا لأحد بعد رسول اللہ ية بل يجوز أن يموت أفضل الناس بعد الأنبياء وله 
ذنب يغفره الله وا وقد حفى عليه من دقيق العلم ما ۸ يعرفه» ولهذا اتفقوا على أنه 
ما من الناس أحد إلا يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله بلا "” 2. 

سابعًا: مراتب الأولياء 

قال ابن عجيبة: "اعلم أن دائرة الولاية مؤلفة من آولیای ونحبای ونقبای 
وأوتاد» وبدلای وأقطاب» وغوث وهو واحد". 

وقال عنهم: "هم أهل العلم بالله على نعت العيان"". 

قال عن مسگنهم: "نسکن عولام الیمال ۷ وک ی کر واد کا 
الغوث لا يلزم أن یکون دائمّا ‏ مک كما هو مشاهد في بعض الأزمان» فقد 
یکون الغوث بالمغرب» وقد یکون بالشرق. ولعل الراد أن یکون مركز نظره مكة» أو 
يخلق الله من روحانيته شخصًا یکون مقيمًا بمكة"”. 

ويرى أنَّ القطب "هو القائم بحق الكون والمكون وهو واحد ... وهو الغوث 
الذي يصل منه المدد الروحان إلى دوائر الاولیای من بحيب ونقيب وأوتاد وآبدال 
وله الإمامة والإرث والخلافة الباطنة» وهو روح الكون الذي عليه مداره كما يشير إلى 
(۱) جامع الرسائل ۰۲۰/۱ 
(۲) الجواهر العجيبة» ص۲۰۵ . 


. ۲ ۱۷-۲ منازل السائرین والواصلین» ص۰1‎ )٤( 


9۵ 


ذلك کونه بمنزلة إنسان العین من العين» ولا یعرف ذلك الا من له قسط ونصب من 
00 2(2 باللہ تس 


ويرى ُن الأولياء یتصرفون في الكون فهو یقول عن تیه ایت في النام قائله 
يقول 5 الليلة أعطي سدق أحمد بن عجيبة یتصرف في الکون أو ٤‏ ار ا 

وكلامه مخالفٌ للكتاب والسْتّة ولا قرّره أهل السمّنَّة وا حماعة في مراتب الأولياء. 

قال ابن تيمية طلم : ''وأولیاء الله على طبقتين: 

اول | 

وأصحاب يمين مقتصدون. 


ولقد ذكرهم اللہ 0 6 عدة مواضع من کتابه العزیز قال تعال : إذا وقعتِ 


محم رر ہے 9 


الواقعة لس لوقعٹہا کا و 2 021300 سا کت e‏ کات ا ا 


رک 


رم وجا كه شکب الکو ما شب الکو داعب التھز ما تخب التكة والتیشد 
0٦‏ 20 ہیوت فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الکبری 


التي یجمع الله فیها الأولين والآحرين ... وقد ذكر النيٌ و عمل القسمين في 
حديث الأولياء فقال: «یقول الله تعالى: من عادی لي ولیّا فقد بارزن با حاربة وما 
تق ب إن عبدي عثل آداء ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب 2 بالنوافل حتی 
اه فادا آحبته کنت “عه اللا يسمع به وبصره الذي ييصر به» ویده الق 
يبطش ھا ورحله ال عشی ھا وإ اق لأعطينّه ولئن استعاذني لاف وما 
ترددت عن شیء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته). 
)۲( الفهرسة» و 


(۳) سورة الواقعة: ۱۲-۱. 


VY 


فالأبرار أصحاب اليمين هم التقربون إليه بالفرائض یفعلون ما أوجب الله 
عليهم ويتركون ما حرّم الله عليهم ولا یکلفون أنفسهم بالندوبات؛ ولا الكف عن 
فضول المباحات. 

وأا السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواحبات 
والستحبات ون احرمات والمكروهات فلمًا تقربوا إليه بجمیع ما يقدرون عليه من 
محبوباتھم أحبّهم الب خُبًّا تاا" . 

'وقد قال تعا ی: اوليك مع الب امم له عم من این رصیق والمہداہ 
7ھ0 ہک رافق ا 7 ۳ وهذه الأربعة هي مراتب العباد: أفضلهم الأنبياء 
ثم الصدّيقون, ثم الشهدای تم الصا حون ... فان الله يقول: الا ارک لیام اللہ لا 
حَوَفْ عليه ولاه کے كروت ) ؟ فکاه من كان موّمنّا تقيّا كان لله ولیّا. 

وهم على درجتین: السابقون المقكبون» وأصحاب اليمين القتصدون كما 
قسمهم اللہ تعالی في سورة فاطر وسورة الواقعة والانسان والمطففين". 

'وإذا كان (أولياء الله) هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون 
ولايته لله تعالى» فمن كان أكمل إيانًا وتقوی كان أكمل ولاية لله» فالناس 
متفاضلون في ولاية الله رل بحسب تفاضلهم في الإبمان والتقوى"» وأفضل 
الأولياء هم الأنبياء» وأفضلهم الرسلون منهم» وأفضل المرسلين أولو العزم من اليُسل 
(۲) سورة النساء: 1٩‏ . 
(۳) سورة یونس: 1۲. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۲۵/۲ ۲. 
(5) الرحع نفسه ۰۱۷۹/۱۱ 


۷/۱ 


-عليهم السّلام-, قال رخ تیمية اللہ : 'وأفضل الأولياء من هله الأمة هم صالحو 
المؤمنين الذین صحبوا رسول الله بل كما قال تعالى: وان تظلهرا علي فان الله هو موه 
م کچ 2000 ۶ہ 2 مر ساسم سے ہر موم 72 لك ير )۱( 
رجیریل وصللح مرن والْمَلَيكة بعد 2( > وأفضل هولاء أبو بكر وعمر 
شع باتفاق أَئمَة السلف ااك ... ومن قال من 4 الصوفية أنه قد عکن 
أن يكون في التأحرین من هو أفضل من أبي بكر وعمر يع ... فهم مخطئون في 
ذلك بالكتاب والسّنّة والإجماع"”2. 
السّلام-, فالأولياء تبع للانبیای واعا يقرهم مهم فیجعل هم طريقًا ا اللہ عير 
طريق ران ملاحده الصوفية وحوهم 7 . 
سّْ» ولا قول أحد من الصحابة تخ ولا التابعين ولا أئمة المسلمين وشیوحهم الذين 
هم ف اله تال ی 

وهی باطلة من عده اوج منها: 

الوجه الاول: عندنا أصلان ثابتان بالکتاب والشُنّة والاجماع الأول: أن 
لله هم الومنون التقون, والثاني: أنَّ الله جحلب للنّاس النافع ویدفع عنهم الضارٌ بدعاء 
عباده المؤمنين وصلاھم وعباد هم “كنا قال نے : (وهل تنصرون وتررّقون إلا 
بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم)” '. 


(۱) سورة التحريم: > . 

(۲) الصفدية ۲۷/۱ . 

(۳) الصفدية ۲۰۵/۱ . 

)٤(‏ بنظر: حامع السائل» ص5۹. 

.۲۸۹۲ آحرجه البخاري؛ کتاب الجهاد» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في ارب 45/5 رقم‎ )٥( 


VT 


إذا عرفنا هذین الأصلین تب لنا آنه لیس لاولیاء ال عددٌ حصور تتساوی فیه 
الأزمنة» ولا هم مكان معان من الأمکنة بل هم یزدادون وینقصون بحسب زيادة 
أهل الامان والتقوى ونقصانم» وقد بعث اللہ رسوله بالحق» وآمن معه بمكة نفڑ 
قليلٌ كانوا أقلّ من سبعة» ثم أَقلٌ من أربعين» ثم أَقلٌ من سبعین» نم أَقلٌ من ثلاث 
مائة» فأين كان أولئك الأبدال وغيرهم من يذكرهم الصوفية بالعدد والترتيب 
والطبقات؟ هل كانوا في الكمار. 

ثم هاحر الني ييه وأصحابه بغ إلى المدينة» وبما انعقدت بيعة الخلفاء 
الراشدین» ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضل منهم» فمن كان 
هو الغوث الذي يدعي الصوفية وجوده بمكة بعد الحجرة. 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربھاء وكان في المؤمنين في كل 
وقت من أولياء اللہ ا متقین عدد لا يحصّىء ولا يحصرون بثلاث مائة ولا بثلاثة 
آلاف» فكل من جعل لهم عددًا محصورًا فهو من المبطلين عمدًا أو حطا. 

ونسألهم مَن كان القطب والأبدال وغيرهم من زمن آدم ونوح وإبراهيم وقبل 
محمد -عليهم الصّلاة والسّلام- في الفترة حين كان عامة الناس كفرة؟ وان زعموا 
أكمم کانوا بعد رسولنا ففي ی زمانِ كانوا؟ ومن 0 هؤلاء؟ وبأ آیة وبأی حديث 
مشهور وباي اہول متواتر من القرون الثلائة ثبت وحودُ هولاء بمذه الاعداد حتی 
نعتقده؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة ومن البرهان العقلي 3 قل 
کا ره او ؟ فان لم يأتوا به فهم الکاذبون بلا ریب فلا نعتقد 
أكاذيبهم 


تو ال ا 
(۲) جامع المسائل 7/7 . 


AE 


الوجه الثاني: الصوفية أحرجوا القطب با يختص به البشر وحلقوا به في عالم 
الربوبية» وقد ذكروا له مس عشرة علامق منها أنه يُكشّف له عن حقيقة الذات 
الافیت وحیط علمًا بصفات الله تعالى» وأن علم القطب لا حدود لە؛ فلا یخفی 
عليه شيء من الدنیا والاخرة» ویحیط بمعرفة آحکام الشريعة ولو كان آمیّا یقول ابن 
عجیبة: "کم من وا یکون میا وتحده عنده من العلوم والحكم والتوحيد ما لا 


یو جحد علد نحارير O‏ 0 


قال ابن تيمية 2: "هذه الأمور وغيرها ما ذكره الصوفية لا یخفی ما في 
الاعتقاد بھا من خطورة على عقيدة التوحيد» فهى محاولة حبيثة لتجريد الإله 
الحق عمجل من احتصاصاته التي لا يشاركه فيها مخلوق» وحعلها مشاعًا بين ا خالق 
والمحلوق على حذ سوای وهذا هو الشرك في الربوبية -والعياذ بالله-» وهو أقبح 
أنواع الشرك» فقد كان المشركون القُدامى على علم بربوبية الله وخصوصيته في الخلق, 
والرزق» واللك. والتدبير» والاحیای والإماتة» وغيرها من آمور الربوبية كما حكى 
عنهم القرآن» فالذي يعتقد ذلك في الأولياء هو آحهل من أولئك المشركين وأضل. 

ويهذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من خاطر حسيمة في باب العقيدة 
لدى عامّة الناس» الذين تعلقوا با واعتقدوها ونشأوا عليها في البيئات الصوفيت ولمُنوها 
منذ الصغر ولا زلنا نرى ف البلاد الإسلامية من ينادي (الغوث) للمدد. ويعتقد في 


الأولياء ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عَرهَجَلٌَ فانّا لله وإنا إليه راجعون"”". 


(۱) البحر ات و 
(۲) ینظر جامع السائل ۰۱5/۲ 


(۳) الرحع نفسه ۳۰/۲. 


و 


الوجه الثالث: فأمًا لفظ الغوث والغیاث "فلا يستحقه الا الله فهو غياث 
المستغيثين فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغیره لا بملك مقرّب ولا نی مرسل» ومن زعم 
أنّ أهل الأرض یرفعون حوائجهم التي یطلبون بها کشف الضرّ عنهم ونزول الرحمة 
إلى الثلاثمائة إلى السبعين» والسبعين إلى الأربعين» والاربعین إلى السبعة» والسبعة ال 
الأربعة» والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ا مشرك فقد کات الشرکون کما آخیر 
اللہ تعالى عنهم بقوله: 9 ودا مم اضر ف خر صل من تَدعونَ | اہ ما کیال ار ره مر 
ان لضن کٹورا گیا . 

وقال النپي ية لأصحابه يكم لما رفعوا أصواتحم بالذکر: «أيها الناس اربعوا على 
آنفسکم؛ فانکم لا تدعون اص ولا غائبّا ولفا تدعون سميعًا قريئاء إِنَّ الذين تدعونه 
آقرب إن أحدکم من عنق راحلتهم() . 

الوجه الرابع: "وآما الأوتاد فقد یوحد في کلام البعض أنه یقول: فلان من 
شس يعني بذلك أن الله تعالى يبت به الإيمان والدین في قلوب من يهديهم الله به 
كما یثبّت الأرض بأوتادهاء وهذا المعنى ثابث لكل من كان هذه الصفة من العلماء 
که من حصل به تثبيت العلم والایعان في جمهور الناس كان عنزلة الأوتاد العظيمة 
وا حبال الكبيرة ومن كان بدونه كان بحسبه ولیس ذلك محصورا في أربعة ولا أقل ولا 
أكثر بل جعل هؤلاء آربعة مضاهاة بقول المنجمين تی أوتاد الأرض. 

وأمًا القطب فیوحد أيضًا في كلامهم فلان من الأقطاب أو فلان قطب فكل 
(۱) سورة الإسراء: .٦۷‏ 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما یکره من رفع الصوت في التکبیں 2755/7 رقم ۰۲۹۹۲ 


(۳) مجموع الفتاوی 57/8 .١‏ 


۷/۲ 5 


ومدارہ سواء كان الدائر عليه آمر داره آو دربه آو فریته أو مدینته ۳ دینها آو دنیاها 
ذلك من كان مدارًا لصلاح الدنيا والدين دون محرد صلاح الدنیاء فهذا هو القطب 
في عرفهم فقد يتفق في بعض الاعصار أن یکون شخص آفضل آهل عصره وقد 
یتفق في عصر آخر أن يتكافاً اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء ولا جب أن 
7 52 ود و ی ۳ ۱ 2 (D1,‏ 

يكون في کل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلمًا ۱ 

"ولفظ (النقباء) ذكر في الكتاب والشُنّة بالعنی الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
وت لکد اق بكي بت ت يل وبعفتا نو ان حرتقا 2١#‏ وحعل البي كله 
للأنصار اني عشر 0 على عدد نقباء موسی وو الخلفاء الراشدون كانوا 
يعرفون الزفاء وینقبون النقباء» ليُعرْفوهم بأخبار الناس وینقبوا عن أحوالهم» فهؤلاء 
هم الّقباء المعروفون في الكتاب والسّْف وإطلاق هذا اللفظ على أولياء الله لیس له 
أصل ٹی کلام 1 ۳ ۰ 01 

الوجه الخامس: قد يقول قائل وردت هذه الأسماء على لسان السلف أو 
أهل العلم المتأخرين بقوهم: فلان من الأبدال» فعند ترجمة فروة بن الد“ قيل 
عنه: "وکانوا لا يشكون آنه من ااال 
(۱) مجموع الفتاوی 44۰/۱۱ 
(۲) سورة المائدة: ۲ ۱. 
(۲) جامع السائل 7/7 . 
)٤(‏ فروة بن مجالد» تابعنٌ روى عنه حسان بن عطية» مولى لخم من فسلطين» روى عن الني وا مرسلاء قال ابن 


حجر: کان مستجاب الدعوة یعد ق اا فال ینظر: الاصابة هادم 
)٥(‏ تحذيب التهذیب ۲٦٢/۸‏ التاریخ الکبیر ۰۱۲۷/۷ 


VT 5 


فيجاب عليه لیس مقصود السّلف على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى 
المناسب الذي لا يعارض أصول الدین" ‏ قال ابن تيمية لّۂ: "وأما أهل العلم فكانوا 
يقولون: هم (الأبدال)؛ لاحم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة ليسوا من المعدمين 
الذين لا يعرف لهم حقيقة کل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه: 
هذا في العلم والمقال وهذا في العبادة وا حال وهذا في الأمرين جميعا"7". 

الوجه السادس: 


حصائصہ؛ قال اللہ 2 : قل ایام من في الم ارت الا آل الا امه وم توت ین 
سے گل 

قال ابن سعدي حولم : "وذلك أن الله تعال هو النفرد بعلم الغیب» فمن ادعی 
مشاركة الله في شیء من ذلك بكهانة» أو عرافق أو غيرهماء أو صدّق من ادعی ذلك 
فمّد حعل شریکا فيما هو من خحصائصہ؛ را كانت اللہ و 

فمن اذّعى الولاية ویستدل علیها بإحباره ببعض المغيبات» فهو من آولیاء 
الشيطان لا من أولياء ا 


ہل هه XOT‏ ص 0 


(۱) ینظر جامع السائل 4۲/۲ . 

(۲) مجموع الفتاوی ۹۷/4. 

(۳) سورة اللمل: 15. 

(ع) القول السدید شرح کتاب التوحید. ص ۱۰۰. 
)٥(‏ ینظر: تيسير العزیز ا حمیدء ص ۲٩۰۳‏ . 


۷/۰۷ 


المبحث الشاني: الکرامة وأقسامها 

أولًا: تعریف الکرامة في اللغة 

قال ابن فارس: "الکاف والراء والميم أُصلٌ صحیخ له بابان آحدها: شرف 
في الشّيء في نفسه أو شرف في علق من الأحلاق ... والکرم في الخلق یقال: هو 
الصفح عن ذنب المذنب» قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة : الكريم الصفوح والله 
تعالی هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين” 2. 

وقال ابن منظور: "الكريم من صفات اللہ وأسمائه وهو: الكثير الخير ا حواد 
المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه". 

ثانيًا: تعريف الكرامة في الاصطلاح 

عرّفها الگفارینی بقوله: "هي أمرٌ خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة» ولا 
هو مقدمة» يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نيم کلف بشريعته 
مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصا علم ما ذلك العبد الصالح أو ۸ 
۳ 

وقال ابن أبي العز: "نا الکرامة لزوم الاستقامت وان الله عَرَبَجَلّ لم يكرم عبدًا 
بكرامة أعظم من موافقته فیما یحبّه ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله"*. 


(۱) مقاييس اللغة ۳۹۷/۵. 
(۲) لسان العرب ۵۱۰/۱۲. 
(۳) لوامع الأنوار البهية ۳۹۲/۲. 


. 4٩۰ص شرح العقيدة الطحاوية»‎ )٤( 


VTA 


النًا: تعریف الکرامة عند الصوفية 

عرّفها ابن عجيبة بقوله: "هی الاستقامة وکشف الحجاب بين الله عمجل 
وعبده حق تشاهده عبات ويذهب الأوهام وال 

وعرفها القشيري: "...الکرامة فعل ناقص للعادة في أيام التکلیف ظاهرا على 
موصوف بالولاية في معنی تصدیقه في حاله ۳ 

ومن خلال التعریفین السابقین یتضح أ الكرامة عند الصوفية هي احور 
ولرتکز الأول في بيان فضل الولي؛ وللدلالة على صدقه» فهم یهتمون بالولاية 
الصوفية والتي تثبت عندهم بالطرق الصوفية» ويأني إثباتما عن طریق الكرامة» یقول 
اطناوي: "وتکون للدلالة على صدقه وفضله آو لقوة يقين صاحبها آو س0 

ولذلك سلك ابن عجيبة طرفًا للحصول على الکرامة فاتخذ بحاهدة النفس 
وفطمها عن الالوفات ما للوصول للکرامة بنوعیها الحسّي والمعنوي» فقال: فمن 
حاهدة البدن تظهر الکرامات الحسيّة» کالشی على الای والطیران في اموای» وطی 
الأرض» ومن مجاهدة النفس تظهر الکرامات المعنوية» من فهم العلوم, واتساع 
الفهوم, وشهود رب العا مین والاطلاع على ا 

و دا بحدهم متسرعین باحکم على الشخحص ئا صاحب كرامة» بمجرد رؤية 
هذه الأمور التق صدرت منه سواء ظاهره الصلاح أو لاء متجاهلین أنَّ الشیطان 
یعوي بنی آدم بتخرُصات وأوهام ما آنزل اللہ كما من سلطان. 

(۱) ینظر: البحر الدید ۳۲۱/۵ ۰۱۳۳/۱ 
(۲) الرسالة القشيرية في علم التصوف. ص ۵۰۸۱ . 


(۳) الکواکب الدرية في تراجم الصوفية .5/١‏ 
62 الفتوحات الاحية» ص ` ۱-۵ 5 . 


۵33۵ء 


قال ابن الجوزي نة : "من العباد من بری ضوءا أو نورًا في السّماء فان كان 
في رمضان قال: رأيت لیلة القدر» وان كان في غيره قال: قد فتحت لی أبواب 
السّماء» وقد يتفق له الشىء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة» وربما كان اتفاق"'. 
واتفق أهل العلم على أنَّ الرحل لو طار في المواءء ومشى على الماءء لم تثبت 
له ولایق بل ولا إسلام حتی يُنظر في آمرم» ومدى استقامته على شرع الله عرجل) 
قبل للسَافعي: إن اللیث بن سعد" یقول: لو رآیت صاحب بدعة عشی علی الاء 
ما قبلته» قال: "أمَا إنه قصّرء لو رآیته يهشي فق امواء ما قبلته ۳ . 
ويرى ابن عجيبة أن حرق العوائد دليلٌ لظهور الكرامة» وطريقته في حرق 
العوائد إبدالما بضدّهاء فيستبدل كثرة الأكل والنوم بالجوع والسهر» وتبديل كثرة 
اللباس بالتقلّل منه» أو لبس المرقعات» وتبديل الخلطة بالعزلة» وهكذا” '. 
ولا یُسلّم له أنَّ حرق العادات دليك على الکرامة باطلاق؛ إذ لا بد من معرفة 
يقة حصوفا وغایاتھاء فمن جعلها غاية له» وعبد الله عَيَهَمَنَّ لأحلها لعبت به 
الشیاطین» وأظهرت له خوارق من جنس خوارق الکهّان والسّحرة" '. 
(۱) تلبیس إبليس» ص۷۸ ۳. 
(۲) ینظر: الفتاوی المصرية» ص ۲۱۷ ۷. 
(۳) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» حنفي الذهب. من تابعي التابعین مع من عطاء بن أبي ربا 
وعبد الله بن أبي مليكة» ونافع مول ابن عمر» ولد سنة 44 بقرية قرقشندة من أسفل أعمال مصرہ وتویي يوم 


الخميس من نصف شعبان سنة ١۱۷ھ.‏ ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 4۱7/۱ طبقات ابن سعد 
۷ء ميزان الاعتدال ۰2۲۳/۳ سير النبلاء 5/17 ۲۰. 

. ینظر: آداب الشافعي ومناقبه» ص ۰۱۱ قطر الولي شرح حديث الولي» ص۲۷۸‎ )٤( 

.۲ ۸-۲ ۷ ینظر: ایقاظ افمم‎ )٥( 

رت ینظر: منهاج السّنّة ۰۲۰/۸ 


VY 


قال ابن أبي العز له : یعون مد حرق العادة لأحدهم أنه كرامة من 
الله عمجل له» ولا يعلمون أنه في الحقيقة إِنما الكرامة لزوم الاستقامة ... وأمًا ما 
يبتلي الله عَرَهَجَلَ به عبده من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك 
لأحل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه» بل قد سعد جا قوم إذا أطاعوه» وشقي 
كما قوم إذا عصوه” 2. 

وقال الشوکانی طللّۂ: "وإذا عرفت أنه لا بد للولی من أن يكون مقتديًا في 
أقواله وأفعاله بالكتاب والسْتّف وأنَّ ذلك هو المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل» 
فمن ظهر منه شيء مما يخالف هذا المعيار فهو رذ عليه ولا جوز لأحد أن يعتقد 
فيه أنه و اللہ فان أمثال هذه الأمور تكون من أفعال الشياطين» كما نشاهده في 
الذين شم تابع من ا نٌ فإنه قد يظهر على يده ما يظن من لم يستحضر هذا المعيار 
أنه کرام وهو في الحقيقة مخاريق شيطانية وتلبيسات إبليسية. 

ولحذا تراه يظهر من أهل البدعء بل من أهل الکفر وممن يترك فرائض الله 
سبحانه ويتلوّث بمعاصيه؛ لأ الشيطان أميل إليهم للاشتراك بينه وبينهم في خالفة 
ما شرعه ال سبحانه لعباده. 

وقد یظهر شي ما يظن أنه کرامة من أهل الرياضة وترك الاستکنار من 
الطعام والشراب على ترتیب معلوم» وقانون معروف حت ينتهي حاله إلى أن لا 
یا کل الا في أيام ذوات العدد؛ ویتناول بعد مضي أيام شيئًا يسيراء فیکون له بسبب 
ذلك بعض صفاء من الکدورات البشرية» فيدرك ما لا يدركه غیره» ولیس هذا من 


الکرامات ق شیء". 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ۷۸/۲ 
(۲) قطر الولي على حديث الولي» ص۳۷ ۲. 


۷۳۲۱ 


وقگد الشاطيئٌ ضابطًا هاما لصحكّة هذا الکرامات وقبوها فقال: "وذلك أن 
هذه الأمور لا يصح أن تزاعی وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكمًا شرعيًا ولا قاعدة 
دينيّة» فإِنَّ ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس بحقٌ في نفسه بل هو لا 
خیال أو وهی وإمًا من إلقاء الشيطان ... وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول 
الله ية عامٌ لا حاص ... وأصله لا ینخرم ولا ينكسر له اطراد» ولا يحاشى من 
لدحول عت حکمه مکلّف واذا کان کال نک ما جاء من هذا القبیل الذي 
نحن بصدده مضادًا لا في الشريعة فهو فاسدٌ باطل ". 

وقال أيضًا: "ليس القصد بالکرامات والخوارق أن تخرق أمرًا شرعيًاء ولا أن 
تعود على شیء منه بالتقض» كيف وهي نتائج عن اتباعه؟ فمحال أن ينتج الشروع 
ما لیس بمشروع» أو یعود الفرع على أصله بالنقض, هذا لا يكون البته. 

وبین الشیخ سلیمان بن عبد اللہ لم الفرق بين الکرامة واستدراج الشیطان 
بقوله: "إذا كان الشخص مالفا للشرع فما يجري له من هذه الأمور لیس بکرامة 
بل هي إِمّا استدراج» وتا من عمل الشیاطین» ویکون سببها هو ارتکاب ما تھی 
الله عنه ورسوله كد فان العاصي لا تکون سببًا لکرامة الله عَرَجَنَّه ولا یستعان 
بالکرامات علیها *. 

ولذلك من ادعی أو زعم أنَّ لدية القدرة على معرفة الغیب فانه کاذب» 
فالغیب لله عاؤجل. 

ولقد تلاعب الشيطان بالصوفية في مسألة الخوارق» حت نك لتجدهم کنیا 
(۱) الموافقات ۲۰۲/۲ . 


(۲) الوافقات ۲۷۲/۲ . 


(۳) تیسیر العزیز ا حمیدء ص ۳۹۷. 


تدرف 


ما یذکرون أحبارًا في قضاء حاجاتحم» ومن ذلك إيراد ابن عجيبة کرامة بشدته - 
حسب زعمه- فقال: "وجدتنا للاب والام الوليّة الشهيرة المكاشفة الکبيرة فاطمة 
وها کرامات منها: أن بعض البحرية طلعت علیهم سفينة النصاری وآرادوا أخذهم 
واستغلبوا عليهم) وقال رئيس 7 فزن كان یعرف ول یی بلده فلیستغث به 
فقال رجا من طنج(" اللا فاطمة العجيبية كان يسمع بما فظهرت معهم في 

ہے 5-5 بل الل ۰ ۲(۷( 

الرکب وهي تدفع المركب إلى البر وتقول الله الله الرحال فسلموا “ . 
وكثيراً ما يورد الصوفية أحبارًا مثل هذه يي تراحم شیوخھم' » فیتصور 
الشیطان بصوره ذلك الرحل او المرأة تاد ویاتی إليهم ويقضي حاجتهم وهذا 

دیدن کل من یتعلق بغیر اللہ عَرَهَجَلٌ. 

قال ابن تيمية مه : "وقد حرى مثل هذا لي ولغيري من آعرفه ذکر غير واحد 
أنه استغاث بی من بلاد بعيدة وأنه رآني قد جثته؛ ومنهم من قال: رأيتك راکبا 
ااا وصورتك» ومنهم ھت قال : زاش على حبل ومنهم من قال عبر د 
)۱( طنجة: مدينة كبيرة فيها آثار كثيرة وقصور» وکان فیها ماء حلوب ف قناة كبيرة» وقيل 9 طنجة آخر حدود 
إفريقية في المغرب» وهي طنجة البیضاء المذكورة في التواريخ» وکان فیها رخام وصخر ومنجور جلیلء منها 
كانت القنطرة على بحر الزقاق إلى ساحل آندلس التي ۸ يكن في العا م مثلهاء وکانت تمر علیها القوافل 
والعساکر من ساحل طنجة إلى ساحل الأندلس» فلما كان قبل فتح جزيرة الأندلس بنحو ۲۰۰ سنة طغى 


ماء البحر وحرج من البحر احیط إلى بحر الزقاق» فغرق هذه القنطرة وغیرها من الواضع امحاورة ضا. ينظر: 
الاستبصار في عجائب الأمصار ۱۳۹-۱۳۸/۱. 


(۲) الفهرسة» ص۲۰ . 


(۳) مثل ما زعموا أن جاکیرا الكردي استغاث به رحل في الب فجاء إليهم في السفينة وأنقذهم» هکذا زعموا. 
ینظر: جامع الکرامات للنبهاني ۰۳۷۹/۱ طبقات الشعراني ۰۱۳۲/۱ 


۷۲۳ 


فأحبرقم أن ۸ آغنهم ولفا ذلك شیطان تصوّر بصورني یضلهم ما آشرکوا بالله 
ودعوا غير اللہ رل( 

بينما لو قال آحدهم: "لا إله إلا الله العظیم ا حلیم؛ لا له إلا الله رب العرش 
العظيم» لا إله إلا اللہ رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الکریم ۲ لفرج 
الله عَرَوجَلّ عليهم الکرب والشدائد. 

وعن سعد بن أبي وقاص نّعك قال: قال النبي للا «دعوة ذي النون إذ دعا 
وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظلمين فإنه لم يدع جا 
رحل سبلة ن نی قط لا استجاب ا700 

قال ابن القيم عن هذه الدعوات: "وأمًا دعوة ذي النون فان فيها من كمال 
التوحيد والتنزيه للرّب تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه» ما هو من أبلغ أدوية 
الكرب واهم والغم» وأبلغ الوسائل إلى الله عََيَجَل في قضاء الحوائج» فِن التوحيد 
والتنزيه یتضگنان إثبات كل كمال اللہ وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه 
والاعتراف بالظلم يتضمّن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكساره 
ورحوعه إلى الله واستقالته عثرته» والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربه» فهاهنا أربعة 
آمور قد وقع التوسّل بھا: التوحيد, والتنزيه» والعبودية» والاعتراف"“. 
(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۳۲۱/۲. 


.٦٦ ٤٥٥ آحرجه البخاري كات 'الاغرابق باب الدعاء عند الك5ٌت) 1۱/۶ ۱ء رقم‎ ٦ 

(۳) أخرحه أحمد في السند ۰۱۷۰/۱ رقم ١٤٢۱ء‏ والترمذي کتاب الدعوات» باب جامع الدعوات عن الني کل 
۵ رقم ۳۹۰۵ وأبو يعلى في مسنده ۰۱۱۱/۲ رقم ۷۷۲ وا حاکم في الستدرك ۳۸۳/۲ وقال 
الميثمي 1۸/۷: ورحاله رحال الصحیح غير ابراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو نقة. وصحّحه 
الألباني في صحيح الجامع» رقم ۳۳۸۳. 

.۲۹۳/٦ زاد المعاد في هدي خیر العباد‎ )٤( 


١ 


2 ج مسا +2 5 


ويقول ابن القیم في قول الله عَلََمَل حتفا و عر مشَرِكِنَ بوڈ ومن شرك با 
ELSE‏ تهوی به ار في مکان کی 6 'فتائُل هذا 
2 ومطابقته محال من آشرك راف وتعلّق بغیره» ویجوز لك ی هذا التشییه ات 

أحدهما: أن تحعله تشبيهًا مركباء ویکون قد شبه من أشرك بالّه وعبد معه غيره 
برحل قد تسبب إلى هلاك نفسه ھلاگا لا یرحی معه نحاة» فصور بصورة حال من 
خرٌ من السّماء فاحتطفته الطیر في اموي فتمرّق مزقا في حواصلهاء أو عصفت به 
الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة» وعلی هذا لا تنظر إلى كل فرد من 
أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. 

والثانی: أن يكون من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالممثل به» وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد فی علوه وسعته وشرفه 
بالسّماء التي هي مصعده ومهبطه» فمنها هبط إلى الأرضء وإليها يصعد منهاء 
وشبه تارك الاعان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث 
التضييق الشديد والالام المتراكمة والطير الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق 
بالشياطين التي يرسلها الله سبحانةوتعال عليه وتوزه اڑا وتزعجه وتقلقه إلى مظان 
هلاكه؛ فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه» كما أن لكل طير مزعة من لحمه 
وأعضائه» والريح التي تموي به في مكان سحيق هو هواه الذي حمله على إلقاء نفسه 
ق انل مکان و 

وزعم ابن عجيبة أن له کرامات خاصّة به» فمنها أنه التقی بالفضر ام في 
(۱) سورة احج: ۳۱. 
(۲) اعلام الوقعین عن رب العالین ۳۱۱/۲. 


۳۳۹ 


مقصوره حامع بحعيدي( ورآه رحلا ضخمّا كبير اللحيق واقترب منه حت مت 
شعر يته وحهه وتکلّم معه بکلام غاب عنه -أي نسیه- لطول العهد به*. 

ولو عرض ابن عجيبة قوله هذا على الکتاب والسّنّة لعلم أنه مخدوع ممكورٌ به 
قد طمع الشيطان به» فالخضر لم يدرك الإسلام» قال ابن تيمية طلللّۂ: "والصواب 
الذي عليه احققون أنه ميّتء ولم يدرك الاسلای ولو كان موجودًا في زمن التَيع كلل 


لب 


غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولکان یکون حضوره عند قوم کار ليرقع هم 


سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن خير أمَّة أخرحت للناس» وهو قد كان بين المشركين ول 
تجن عنه؟. 
وطريقة الصوفية ومن سار على نمجهم أنهم يعتمدون على الكشف في معرفة 
الكرامة» فهذا ابن عجيبة يزعم أن من كراماته أنه كشف له عن حقيقة ما يريد 
ولكن هذه الأمة وله امد لا يزال فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل 


)°) 
من الباطل و پرده 


(۱) هو جامع العيون» ویسمّی أيضًا حامع الجعيدي نسبة إلى بانیه الشيخ علي بن مسعود ابحعيدي الذي أتم بناءه سنة 
۰ هه وهو من أعظم مساجد مدينة تطوانء وقد زيد فيه من جهة ین القبلة» ثم أضيف الصحن, وقبل عشرة 
أعوام أعيد بناؤہ وزيد فیه. ینظر: محلة دعوة ا حق (مساجد تطوان العتيقة وعناية اللوك العلویین بھا)ء إسماعيل 
الخطیب؛ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المملكة المغربية» العدد۳۸۰) ص ۰۲۰ شوال 5١٠5‏ ١ه.‏ 

(۲) ينظر: الفهرسة» ص 5. 

(۳) مجموع الفتاوی ۰۱۰۰/۱۷ 

(4) ينظر: اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص .١5١‏ 


Y۹ ينظر: بحموع الفتاوی‎ )٥( 


۷۳۱٦ 


یقول الشاطی حلم : ام یعتمدون في کثیر من الا حکام علی الکشف 
والمعاينة» وخرق العادة فیحکمون بالحل والحرمة ویثبتون على ذلك الاقدام 
والاحجام ۱ . 

ويقول الصنعاني للم : "إن آکثر الکرامات التي شاعت بين العوام وحازت 
على عقول الخواص كذب من العوام الذين هم فتنة دين الاسلام آتباع کل ناعق ۸ 

وف 1( 

راب : آقسام الکرامات 

۱- الکرامة الحسيّة» وعتّفها ابن عجيبة بقوله: "هی خرق امس العادي 
كالمشي علی الا والطيران 8 اهواء» وطي الأرض» ونبع الماع وجلب الطعام؛ 
والاطلا ع علی 0 وعير ذلك من حوارق أ 

۲- الكرامة المعنويّة» وعكفها ب: "استقامة العبد مع ربه في الظاهر والباطن 
وكشف الحجاب عن قلبه) حق عرف مولاه) والظفر بنفسه ) ومخالفة هواه) وقوه 
سس وسکونه Ba‏ 

وذكر نماذج للكرامات الحسيّة فقال: "فمنها وضع البركة في الطعام وغیرہ 
حتى یکثر القلیل» ویکفی اليسير» وهذا مشاهد لأولياء اللہ كشيم" . 

ومنها: یسر دراهم آو دنانیر او کلیهما ها تدعو إليه ا حاجة وقد كان 
(۱) الاعتصام 7١‏ ". 

(۲) الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالحم من الكرامات والألطاف» ص۹٦‏ . 
(۳) إيقاظ اهمم» ص۱۷ .١‏ 


6 ا مرجع نفسه» ص۲۱۷ . 
(ہ٥(‏ اللوائح القد سیة ص ۰ ۲ . 


۷۳۷ 


بعض المشايخ ف أول آمره جرا فتعذر عليه شغل ابلزارة تعذرا شرعیّاه فکان إذا 
فضى و ظیفته ذ کره يرفع اچ فیجد 6 حجره درا يشتري به فوت ذلك الیوم ۲ . 

ومنها: الاطلاع على المغيّبات فیقول: "... وقد يخرق له العادة فيطلعه الله 

۳ پ ۱ 

ولا غرابة بأن يحتار العقل ںی الکرامات الحسيّة؛ إذ هى خرق لا اعتاد عليه 
البشر ولا آلفوه یقول ابن تيمية نة : "والُسل جاءت با یعجز العقل عن درکه 
م تأت با یعلم بالعقل امتناعه» لکن ا مسرفون فيه قضوا بوحوب آشیاء وجوازها 
وامتناعها حجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقّا وهي باطل؛ وعارضوا با النبوات وما 
جاءت به» والمعرضون عنه صدّقوا بأشياء باطلة» ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة 
(T1 : 1 ۰ ۲ ۱‏ 
وحرحوا عن التمييز الذي فضل الله به بني ادم على غيرهم ۱ 

ولهذا فان العبّاد والؤقاد الذين لا یتّبعون الكتاب والسّنّة تقترن بحم الشیاطین 
فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله» ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها 
بعضاء وإذا حصل من له تمگن من أولياء الله أبطلها عليهم» ولا بد أن يكون في 
أحدهم الكذب جهلا أو عمدًاء ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بھم؛ 
يفرّق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبّهين بحم من أولياء الشیاطین“'. 
(۱) اللوائح القدسیة ر 
(۲) البحر الدید 17/5 . 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۳۳۹/۳ 


۰۲۹5/۱۱ ینظر: بحموع الفتاوی‎ )٤( 


VTA 


نما يخاطبه الشیطان الذي دخل فيهاء وأعرف من بخاطبهم الحجر والشجر وتقول: 
هنيئًا لك يا ول الله فيقرأ آية الکرسی فیذهب ذلك» وأعرف من یقصد صيد الطیر 
فتخاطبه العصافیر وغیرها وتقول: خذني حت يأكلني الفقراء ویکون الشیطان قد 
دحل فیها كما يدخل في الانس ویخاطبه بذلك» ومنهم من یکون في البيت وهو 
مغلق فیری نفسه خارحه وهو ۸ یفتح وبالعکس وکذلك في آبواب المدينة وتکون 
الجن قد آدحلته وأحرحته بسرعة» أو تمر به آنوار أو تحضر عنده من یطلبه ویکون 
ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب 
ذلك كله» وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: آنا من أمر الله ويعده بأنه الهدي 
الذي بشّر به الي بيه ويظهر له امخوارق . 

وهذه الكرامات الحسيّة ليست معتبرة لحصول الولاية» فإنما قد تظهر على 
شخص متلبّس بالعاصي» وظهورها عليه لا يعني كمال صاحبهاء ولكن القوم 
عمدتحم فيما اعتقدوا فيه الولاية أنه قد صدر منه مكاشفة في بعض الأمور» أو 
بعض التصرّفات الخارقة للعادة كأن هلا إبريقًا من اموای أو أن يختفي أحيانًا عن 
أعين الناس» أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه 
فقضی حاجته» وليس في شيو من هذه الأمور ما يدل على أنَّ صاحبها ول شم 
بل قد اتفق أولياء الله على أنَّ الرحل لو طار في امواء أو مشى على الماء ۸ يغتر به 
حتى ينظر متابعته لرسول اللہ کل وموافقته لأمره وغیه» فان هذه الخوارق قد تکون 
لكثير من الگفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون 
من الشیاطینء فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيءٌ من هذه الأمور أنه ول 


(۱) بحموع الفتاوى .٠۰۰/۱٢‏ 


وی 


لله فکرامات آولیاء الله سببها الامان والتقوی» فمن كانت خوارقه تحصل عند 
الشرك بالله» مثل دعاء الميت» أو الاطلاع على المغيّبات فهذه من خوارق أعداء الله 
لا من کرامات سد له( . 

قال ابن حجر ية : "إن الذي استقٌ عند العامة أن حرق العادة يدل على 
آن من وقع له ذلك من أولياء اللہ تعا لی وھو اد من يقوله؛ فان الخارق قل یظهر 
على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب» باج من ہا بذلك على ولاية 
أولياء الله تعالى إلى فارق» وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك فإن کان 
متمستکا بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولايته ومن لا فلا( ومع 
ذلك فإن أهل العلم بيّنوا أن الو ليس بمعصوم بل يجوز عليه ما يجوز على سائر 
عباد الّه امن وکرامات الصافین ونع علی صحة الدین الذي جاء به الرسول 

1 7 وام 000 
لا علی ان الول معصوم وبحب طاعته 

وقد ذهب أبن عجيبة إلى أن :الكراطة: الحسئة لیست معتبرق فهی تظهر علی 
يد من ۸ تکمل استقامته» وهذا حقٌ كما بِيّنه هل العلی ثم بعد ذلك يذهب إلى 
أن الكرامة المعتبرة: الفهم عن اللہ والرضا بقضاء اللہ وترك التدبی وهی المعتبرة 
عند الین -یقصد الکرامة العنوية - آگا اة فلا یطلبوضا ولا یلتفتون الہ“ 
حسب زعمه مانعة له من مشاهدة الوحدة» وكشف ا حجاب بينه وبين اللہ -تعالى 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوی ۰۲۱۳/۱۱ ۳۰۲. 
(۲) فتح الباري ۳/۷ 4 . 


)۲( ینظر : النبوات» ص ۰-۱٩‏ ۲ قطر الولي» هن 8 ۲ . 
(٤(‏ ينظر : ایقاظ امم ص۱۷ ۱۸-۲ ۳ 


۷۰ 


عمّا يقول علوّا كبيرا-» فهو بين أن من وقف مع هذه الکرامات الحسيّة فهو 
محجوبٌ عن رؤية الثور الأصلي» فالكرامة عنده هي الرسوخ والتمكين في معرفة اللہ 
أي زوال ا حجاب''' 

فهو يرى مشاهدة الحق أعظم كرامة» فيقول في موضع آخر: "وأي كرامة 
أعظم من كشف الحجاب بينهم وبين محبوهم؛ حت عاينوه وشاهدوه حمًا ووحود 
السوي الا ضروريًا"0©. 

ولا ريب / ما عناه هنا هي وحدة الوجود. فالذي لا يشهد السوي مطلمًا 


ع نس 


هو قول المللاحدة القائلین بوحده الوجود وهؤلاء قل يبلغ هم الأمر ال أن يروا ان 
شهود الذات بحرده عين الصفات هو آعلی مقامات الشهود» وهذا من جهلهم؛ 
فان الذات ابحردة عن الصفات لا حقيقة ما في الخارج» ولیس ذاك رب العالین» 


اف 


ولكنّهم في أنفسهم جردوها عن الصفات وشهدوا مجرد الذات كما يشهد الإنسان 
تارة علم الرب وتارة قدرته» فهؤلاء شهدوا بحرد ذات مجحردة» فهذا في غاية النقص في 
معرفة اللہ والإبمان به فكيف يكون هذا غاية؟ ومنهم من ينظر هذا شرطًا في السُلوك 
وليس كذلك بل السابقون الأولون أكمل الناس ولم يكن مثل هذا يخطر بقلوهم ولو 


ذکرہ اخ عندهم لذمُوہ ا 


ل ووو 0 ہس ڈو پ0 >> رس 


.۲۳ ینظر: الفهرسة» ص ۰۷۲ شرح نونية الششتري» ص‎ )١( 
.۲۳ ٤/٣ البحر الدید‎ )۲( 
.5۱۸/۱ ینظر : الرد على النطقیین‎ )۳( 


0ئ 


الفصل الشالت: 
الطول والانحاد وه حدة الو‌جود 


وقیه مبحثان: 
المبحث الأول : الحلول والاشاد. 
المبحث الثانی: وحدة الوجود. 





المبحث الاول: الحطول والانحاد 


تعتبر عقيدة الحلول والاحاد من العقائد التي سرت إلى بعض غلاة الصوفية 
من ینتسب للإسلام» وهي عقيدة قديعة ظهرت في الأديان الوثنية القديمة» ثم سرت 
إلى النصرانية» ثم إلى بعض من انتسب للاسلام وحصوصًا المتقدّمين من غلاة 
الشيعة” '» وسيتضح إن شاء الله من خلال سبر أقوال ابن عجيبة موقفه من قضية 
الحلول والاشاد. 

آولا: تعريف الحلول والاتحاد. 

الحلول هو: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تکون الاشارة إلى آحدها 
إشارة إلى الآخرء کحلول ماء الورد في الورد فيسكى الساري حالاء والسري فيه 
كه 

وكذلك يراد به -عند من يعتقده- أن تحل الذات الإلحية في الذات البشرية, 
ويصبح المخلوق ظرفًاء لخالقه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

وينقسم إلى قسمين: 

حلول خاص: کالتصاری والغالية من هذه الأمة الذين يقولون بالحلول اما في 
علي جاه أو غيره. 

حلول عام: كالذين يقولون في جميع المخلوقات وا ما قالته النصارى 
المسيح اع آو ما هو ق بن 


(۱) ينظر الحركات الباطنية» ص 5ه ۳. 

(۲) التعریفات» ص ۱ ۲ . 

(۳) ينظر: اطرحع نفسه» ص 5 ۲ ۰۱ المعجم الصوفي» ص ۰۸۱ المعجم لفلسفي ص۰۱۰ 
(۶) ینظر: درء تعارض العقل والنقل ۱5۱/۲. 


7 ۵ 


والاتحاد هو : "شهود الوجود الحق المطلق الذي الكل به موحود بالحق فیتحد 
وجودا ات ا 
وكذلك يراد به ''اختلاط الذات الامية بالذات البشرية لتصبحا ذائّا واحدة ۳ . 
ثانيًا : موقفه من الحلول والاتحاد 
قال: "واه وحود للاشیاء وجوده» فانتفی القول باحلول» ادا احلول 
يقتضي وجود السوي حت يحل فيه معنى الربوبية» والفرض أن السوي عدم محض فلا 
يتصور الحلول 56 وتقرر أن الاشیاء كلها 6 حيّز العدم اد لا شت الحادث مع من 
له وصف القدم فانتفی القول بالاتحاد» إذ معنى الا حاد هو اقتران القدم مع 
الحادث» فیتحدان حی یکون نت واحدًا وهو 70 اد هو مبنی كما على وجود 
O‏ 
السوي ولا سوي" . 
وقال أيضًا: "الاتحاد يطلق على معنيين: آحدها: احتلاط جرمين حتى يصير 
حرمًا واحداء وهذا محال في حقّه تعالى» وهو كفدٌ لمن اعتقده» ویطلق على الوحدة 
الحقيقية» یقال: اتحد الشيء ادا ان نحل 
وقال یی موصع آخر: "وقد یطلقون الاعاد على ۱ 
(۱) معجم اصطلاحات الصوفیةء ص۹٤‏ . 
(۲) ينظر: التعریفات» ص ۲ ۰۲ العجم الصوقي» ص ۰۱۱ العجم الفلسفي» ص" .٠١‏ 
(۳) ایقاظ اهمم» ص 5 ۷ . 
)٤(‏ شرح حمرية ابن الفارض» ص ۸۰. 
)٥(‏ إيقاظ ا ٰممء ص 785. 
قال ابن عربي: "إذا سمعت بالاتحاد من أهل الله أو وحدته في مصنفاتحم» فلا تفهم منه ما فهمت من الاتحاد الذي 
يكون بين الوحودين؛ فإن مرادهم من الاتحاد ليس إلا شهود الوحود الحق الواحد المطلق» الذي الكل به 


موحود» فیتحد به الکل من حي حیٹ کون کل شىء موجودًا به معدومّا بنفسه ) ا من حیت 3 له وجوڈا حاصًا 
اتحد به» فانه محال". ابن الفارض والحب الاطی» ص۱۹ ۳. 


۷٦ 


ویقول: "إذا قال الفقیر -أي الصوفی-: 
آنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدن 
قبل تحقق فنائه فما أبعده عن الصواب. وإذا تحقق فناؤه فلا يقوله إلا مع من 
يُصِدّقه في حاله» والا تعرض لقتله". 
ورد ابن عجيبة على من يتهم الصوفية بالحلول والاتحاد؟» فقال: "وسبب 
انتقاد أهل الظاهر على أهل الباطن: أنَّ أهل الباطن لما استشرفوا على بحار زواخر 
5 1 2 1 ۰ 7 2 ان زار6 
ففهموا منه غير ما آرادهه فرموا باحلول والاحاد» ولیس حلول ولا احاد ۰ .. 
ولذلك یری سبب مقتل ا حلاج أنه آفشی هذا السّرء فقال: "كك من آفشی 
سر الربوبیة ساط الله عليه سيف الشريعة فيباح دمه ويهتك عرضه» كما وفع 
للحلا ج وعیره ۰.۰ واطراد يشر الربوبية التوحید اخاص» الذي هو الشهود والعیان 
الخصوص بأهل العرفان ۳( . 
چ رو رہم ہس o‏ کہ جر ور 
وفسّر قول الله تعالى : أقلا یتووت ا آله سو کا واله ععور 
رجي م 4 "أي أفلا يرجعون عن تلك العقائد الزائفة والأقوال الفاسدق 
.ه0 وخ ۲ یا ۳ )۱( 
ویستغفرونه بالتوحید والتوبة عن الاحاد واحلول " . 
)١(‏ دیوان ا حلاج ص ۷ ۶ . 
(۲) الفتوحات الالمیةء ص۷٦۳.‏ 
(۳) ابن عربي» وابن الفارض» ومن تبعهم. 
)٤(‏ شرح نونية الششتري» ص ۱۰. 
)٥(‏ شرح قصيدة یامن تعاظم» DET‏ 
)٦(‏ سورة المائدة: ۷۰. 


(۷) البحر المديد ۲۰۳/۲. 


۷! ۰:۷ 


وذکر حدينًا یوهم باطلول والاحاد» فقال: يقول الله تعالى في الحديث 
لقدسي: «۸ يسعني رضي ولا مائي؛ ووسعني قلب عبدي المؤمن»”. 

وهذا حديثٌ باطام لا أصل له قال السَخاويی"": "ذكره الغزايي في الاحیاء 
بلفظ (قال الله: لم يسعني) وذکره بلفظ (ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع) 
وقال مخرجه العراقي”": م أر له أصلا(. 

وقال السخاوي: "ورأيت بخط الزركشي”“ بعض أهل العلم یقول: هذا باطل 
وهو من وضع بعض اللاحدة, وأكثر ما يرويه المتكلّم على رؤوس العوام علي بن 
وفا" " لمقاصد يقصدهاء ويقول عند الوحد والرقص: طوفوا ببيت ربكم” ". 


سے ہس 1ک 


وسل ابن تيمية طلم عمًا يروى عن الني يي عن الله عمجل قال: رما 
وسعنى لا مائی ولا أرضى ولکن وسعنی قلب عبدي ا ٰؤمن)؛ اجات اق یت 


(۱) إيقاظ الهمم» ص۲۰ . 

(۲) هو: آبو الخير» نمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» عالم بالحديث والتفسیر والأدب» أصله من سخاء 
من قرى مصرء ولد في القاهرة سنة ۸۳۱ھ له مؤلفات منها: القول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفیع؛ 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ المقاصد الحسنة» كانت وفاته سنة ۹۰۲ھ. ينظر: شذرات الذهب .۱٥/۸‏ 

(۲) هو: أبو الفضلء زین الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» ولد في ۲۱ 
جمادى الأولى سنة ۷۲۵ه له مؤلفات منها: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأحبارء التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح كانت وفاته سنة 5١٠8ه.‏ ينظر: البدر الطالع في محاسن ما 
بعد القرن السابع ۳۵/۱. 

. ٥۸۹ص القاصد ا حسنةء‎ )٤( 

(۵) هو: أبو عبد الم محمد بن ادر بن عبد الله الصري» بدر الدين الزرکشي» فقية صول شل رقم تركي الأصل مصري 
المولد» توفي سنة ٩‏ ۷ه. ينظر: الدرر الكامنة ۳۹۸-۳۹۷/۳. 

)٦(‏ هو: علي بن محمد بن وفای ابن لصاحب الطريقة الوفائية» ولد سنة ٢٦۷ھ‏ ومات سنة ۸۰۱ھ ينظر: 
طبقات الشعراین ۲۰/۲. 

(۷) کشف الفاء ۱۲۳۰/۲. 


۷:۸ 


هذا ما ذ کروه یی الإإسرائيليات ص له اسناد جل ن اي 26 ۹ 0 
القلب نت الإيمان باللہ ےا ومعرفته و 

ويقول ن رادا على من يختلق الأحاديث المكذوبة: "وكذلك مما حتمه الله 
تعالى أن يقول الرّحل على اللہ ما لا يعلم مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث 
يحزم بھا وهو لا يعلم صكّتهاء أو يصف الله بصفات لم ينزل بھا كتاب من الله ولا 
أثارة من علم عن رسول الله وَل سواء كانت من صفات النفي والتعطیل . 
كانيع هه ضفات: ار یات والتمثیل مثل من يزعم آنه عشي 8 الأرض» أو پجالس 
الخلق . أو آنه سار في مخلوقاته إلى غير ذلك من أنواع الفریة علی اللہ عو حا 

وقال في موضع آخر: "وهولاء آقواهم فيها تناقضٌ وفساد» وهي لا تخرج عن 
وحدة الوجود والحلول أو الاتحادء وهم يقولون بالحلول المطلق والوحدة المطلقة 
والاتحاد المطلق؛ بخلاف من يقول بلمعيّن كالنصارى والغالية من الشيعة» وطذا 
يقولون: إن النصارى إنما كان حطوهم في التحصيص» وكذلك يقولون في المشركين 
عاد الا صنام إغما کان حطؤهم لا هم اقتصروا على بعضص الظاهر دول بعص »2 وهم 
یجوزون الشرك وعبادة الأصنام مطلفًا على وحه الاطلاق والعموم» ولا ریب أنَّ في 
0+000" ۱ ۱ 5 ۱ ۳( 
قول هوّلاء من الكفر والضلال ما هو اعظم من كفر البهود والنصاری" . 

ويقول اا عنهم: 'وھؤلاء یفره ل من لفظ الحلول؛ لأنه يقتضي حاب ومحلا 
(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۲۲/۱۸ 


(۲) المرحع نفسه ۲۵/۳ . 
(۳) نفسه ۰۲۹۲/۲ 


۷۰:۹ 


ویقولون: النصاری إنما کفروا لما حصصوا السیح بأنه هو اللہ ولو عمّموا لما کفروا. 
وكذلك یقولون في عباد الأصنام: إنما حطاوا لما عبدوا بعض الظاهر دون بعض» 
فلو عبدوا ا حمیع لما أحطأوا عندهم والعارف ا حقق عندهم لا یضره عبادة الأصنام". 
ثم وضّح مباينة ا حلول والاتحاد بقوله: "حقيقة قول هؤلاء: إن وحود الکائنات 
هو عن وجود الله تعالى ليس وجودها عيره ولا شيء سواه البتة» وهذا من ماهم 
حلولية أو قال هم قائلون باحلول رأوه حجوبًا عن معرفة قوشم حارجًا عن الدخول 
إلى باطن آمرهم؛ لأن من قال: إن اللہ يحل في المحلوقات فقد قال بأن ا حل غير 
.ا ےہ ® o‏ اد ار .۷ ۲(۱) 
المخلوق احل وهم ۱ یهره ل پابات وحودين البتة 5 
وقال أيضًا: "وأا وحه تسميتهم اتحادية ففيه طریقانء أحدهما: لا يرضونه؛ لأن 
الاتحاد على وزن الاقتران» والاقتران يقتضى شيئين اتحد أحدهما بالآخر وهم لا يقرون 
بوحودين أبدَاء والطريق الثان: صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت وحدة". 
ول هذا قال ابن عجيبة: "وقد يطلقون الاتحاد على الوحدة". 
وراك ابن تيمية مقلم 157017 واحد من الاتحاد واحلول ما معین ی شخحص 
وإمًا مطلقء فالعیّن کقول النصاری والغالية من الأئمة من الرافضة» وق الشایخ من 
حهال الصوفية فانمم یقولون بالتعیین كاتحاد اللہ بالماء كاليعقوبية" من التصاری أو 
(۱) الفرقان بین آولیاء الرهن وأولياء الشیطان ص٤‏ ۰۱۱6-۱۱ 
(۲( بحموع الفتاوی ۲ 
(۳) المرحع نفسه ۲ /۱4۱. 
)٤(‏ إيقاظ اهمم» ص 5 ۰۸ 


(ه) اليعقوبية: أصحاب یعقوب. قالوا بالأقانيم الثلائة: إلا أنمم قالوا انقلبت الكلمة لما ودمّاء فصار الإله هو 
اللسیح؛ وهو الظاهر بجسده بل هو هو وزعم أكثر اليعقوبية ان السیح جوهر واحد أقنوم واحد إلا أنه من 


VO ٠ 


بالحلول وهو قول النسطورية وبالاتحاد من وحه دون وحه وهو قو 
لللکانیة۳<؟. 

وتلحظ أن آهل احلول والاتحاد یثبتون الائنينية) 
تعترف إلا بالوحدة. 

وعرّف شيخ الإسلام ابن تيمية ي الاتحاد بالاختلاط والامتزاج نيع الال 
والمخلوق» ثم قال: "وهذا حقيقة الاتحاد» لا يُعقل الاتحاد إلا هكذا". 

ويتبيّن ما سبق أن ابن عجيبة يرى كفر من يعتقد بالحلول والاتحاد» فنهاية 
الحلول والاحاد وحدة الوجود. 

تقول الدكتور سارة آل حلوي: "ويرى معظم الباحثین: أن فكرة وحدة الوجود 
تطوُرٌ طبيعيئٌ لفكرة الحلول والاتحاد التي قال با بعض الصوفية» وذلك لأن الذات 
الإلهية إذا كانت تقبل الحلول في أحساد طائفة من الخلق» أو الاتحاد معها فلا يوحد 
ما يمنع أن يصحب هذا الحلول أو الاتحاد عامّا يشمل جميع الخلوقات حيّها 
وجمادھاء بحیث لا يكون في الكون شی إلا الله" . 


گیا 


ا آهل وحدة الوحود فلا 


حوهرین» ورعا قالوا طبيعة واحدة من طبیعتین. ینظر: الملل والنحل ۳۰/۲. 

)١(‏ النسطوریة: أصحاب ۷ الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الأناحيل بحكم رأيه» وقال: إن الله 
تعالی واحد ذو آقانیم ثلاثة» ومنهم من آطلق القول بأن کل واحد من الأقانيم الثلاثة» حي» ناطق, له 
وزعموا أنَّ الابن ‏ يزل متولدًا مع الأب ولنما تحسد واتحد بحسد السیح حين ولد. ینظر: الملل والنحل ۲۹/۲. 

(۲) الملكانية: أصحاب ملکان الذي ظهر بأرض الروم. واستولى علیها» ومعظم الروم ملكانية» قالوا إِنَّ الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح» وتدرعت بناسوته ویعنون بالكلمة آقنوم العلم» ویعنون بروح القدس آقنوم احياق ینظر: 
الملل والنحل ۲۷/۲. 

(۳) مجموع الفتاوی 15/۲ . 

.۸-۷/4 الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح‎ )٤( 

.۳ ۹٩ص نظرية الاتصال عند الصوفية»‎ )٥( 


۷۱ 


المبحث الشاني: وحدة الوجود 

آولا: معنی وحدة الوجود فى اللغة 

قال ابن فارس: "الواو وامحاء والدال ا واحدٌ یدل على الانفراد» من دك 
الوخدۃ''' ووحد الشىء: جعله واحدّا والواحد: النفرد بذاته في عدم الثل 
والنظر ۱ . 

والوجود: الثبوت واحصول» ویطلق على الوصف الذي تشترك فيه الکائنات» 
فيميزها عن المععدومات» فیقال: 'ووجد الشيء عن عدم فهو و 
ثانيًا: معنى وحدة الوجود اصطلاحًا 


عقيدة الصوفية في وحدة الوحود تكمن في قوم إن الله عل والعالم شيءٌ 


۳ 


قال الكاشاني: "وجود مقام یضمحل رسم الوجود فيه بالكلية بحصول الواجد 


في عين الأزلية» والمراد: وحود الحق عینه بعينه» حيث لا رسم» ولا اسم" '. 


وقال ابن عربي: "العارف من يرى ال حقٌ في کل شيء بل يراه عين كل 


و ۱(۱۷) 
شىء . 


مه 


فهم یعتقدون أن الله کل ما یری. 


(۱) مقاییس اللغة .۹۰/٦‏ 

(۲) ینظر: القاموس ا حیط ۳۳/۱ العجم الوسیط ۰۱۰۱/۲ 
(۳) ینظر: لسان العرب 445/۳ . 

. 611/۲ ینظر: بحموع الفتاوی‎ )٤( 

.۳۷۱ معجم اصطلاحات الصوفية» ص‎ )٥( 

(7) فصوص الحكم ۳۰۸/۲. 


۷۲ 


۳ ع آ0 رہ تن 2 . (Das‏ 
ویقول ابن سبعین: "الله فقط هو الك بالمطابقة” . 
قال ابن عجیبة: "لا بری ‏ الوحود الا الہ ولا يشهد معه سواه فیغیب عن 
النظر ال الا کرات یق شهود لكان 
وقال أيضًا: "إن ما سوی الحق خيال و میء لا حقيقة لوحوده. 
وعند شرحه لوحدة الوجود قال: "الحق تعالى محال في حقه امحجاب؛ فلا 
بحجبه شي ء؛ لأنه ظهر بكلٌّ شيء وقبل کل شيء وبعد کل شيء فلا ظاهر معه 
1( 
ولا موجود سواه ٠‏ . 
تلك بعض التعریفات والشروح التي بيّنت المقصود من وحدة الوحود. 
ولقد آبان شيخ الإسلام ابن تيمية ۸ أقوال الصوفية في وحدة الوحود» وأتما 
ون تعددت "إلا أنْ حفیفقة آمرهم عم يروك أن عين وجود ا حق هو عين وجود 
الخلقء وأنَّ وحود ذات اللہ حالق السّموات والأرض هي نفس وجود المخلوقات". 
وذكر ول آنحم تفرّقوا إلى ثلاثة طرق: 
کے ی ی ۱ 00 
الاولی: القائلون: بثبوت الذوات كلها ق العدم ۱ 

(۱) رسائل ابن سبعین» ص ۰۱۹۲ 

(۲) البحر الدید ۰۱۹۲/۱ ۳۷/۵ وينظر: الجواهر العجیبة» ص ۲۲. 

(۳) ایقاظ ا غمء صه ۱۰. 

.19-14/۱ المرحع نفسه‎ )٤( 

۶۲ بحموع الفتاوى‎ )٥( 

)٦(‏ "كما يقوله كثير من العتزلة والرافضة -وهو مذهب باطل بالعقل الوافق للكتاب والسْنة والاجماع» وکثیر من 
الله بالأشياء قبل کونھا وأتما مثبتة عنده في أم الكتاب في اللوح ا حفوظ وبين ثبوتما في الخارج عن علم الله تعالى 
فان مذهب المسلمين أهل السّنّة والجماعة أن الله سبْحَاتَهُوَتَعَالَ كتب في اللوح ا حفوظ مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقها فيفرقون بين الوحود العلمي وبين الوجود العینی ا خارحی". مجموع الفتاوی 577/7 . 


۷۳ 


فذکر ل قوشم: "إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم ذاتھا أبدية أزلية, 
حتى ذوات الحيوان والنبات والمعادن» والحركات والگکنات: وأنّ وجود الحق فاض 
على تلك الذوات» فوجودها وجود الحق» وذواتھا ليست ذوات الحق» ویفرقون بين 
الوحود والثبوت» فما كنت به في تبوتك ظهرت به في وحودك. 

ويقولون: إِنَّ الله سبحانه ۸ يُعط أحدًا شيئًاء ولا أغنى أحدًاء ولا أسعده ولا 
أشقاه» وانما وجودہ فاض على الذوات» فلا تحمد إلا نفسك. ولا تذم إلا 
(١(۷ 5 7‏ 

1 0 ع سس ۰ 7 5 ۰ ۳ 

0 ۳ لن ان هدا القول هو قول صاحب فصوص ایک ١‏ 

ویقول عنهم: "وكنث أخاطب بکشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالین 

9 ۲ ع مس 5 3 ۰ (ON.‏ 
حدئني بعض عن کثیر من کبرائهم آهم یعترفون ویقولون: نحن على قول فرعون ‏ . 

الثانية: القائلون بان وجود الله عجر هو الوجود المطلق والمعیّن. 

ذكر عنهم القول: "إن الله تعالى هو الوجود المطلق والعیّن» كما يفرق بين 
ا حیوان المطلق والحيوان ا معینء وابحسم المطلق» وا حسم العیّن؛ والمطلق لا یوحد إلا 
في الخارج مطلمًاء لا يوحد المطلق إلا في الأعيان الخارحة» فحقيقة قوله إنه ليس لله 
سبحانه وجود اص ولا حفَيمَة؛ ولا نبوت إلا نفس الوجود القائم اللات 
(۱) مجموع الفتاوى 4171/۲ . 
۲ص این ری 
(۲) مجموع الفتاوی 455/7 . 


)٤(‏ اطرجع نفسه ۹ھ 


۰71۸/۲ نفسه‎ )٥( 


۱/۵ ۶ 


ثم قال عنهم بأغم یقولون: "إن الله تعالى لا یری أصلا وأنه ليس له في 
ا حقیقة اسم ولا صفة» ويصيّحون بأد ذات الكلب والخنزير والبول والعذرة عين 
هجوده تعالل ننه عمّا ن 

وقال: إِنَّ هذا قول“ الصدر القونوي الرومی. 

الغالغة: القائلون ما لك غير الله ولا سوى بأيّ وجه 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جه قوطم: "ما 2 غير ولا سوی بوحه من 
الوحوه وأنَّ العبد إنما يشهد السوى ما دام محجويًا فإذا انکشف حجابه رأى أنه ما 
تم غير يبين له الأمر". 

کر يلض أن .هذا القول هو رای التلمسان(. 

وقال شيخ الاسلام عنه: فهو أحبث القوم وأعمقهم في الکفر؛ لانه لا یفتق 
بين لوجود والثبوت ولا يفرق بين المطلق وامعيق 7 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۷۱/۲‏ . 

(۲) المرجع نفسه 471/7 . 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي» صدر الدين» صوق من كبار تلاميذ محبي 
الدين ابن العربي» ولد فی قونية بتركياء وتزوج ابن العريّ أمه» ورباه» وكان شافعيّ المذهب» من مصنفاته: 
النصوص في تحقيق الطور الحصوص, اللمعة النورانية في مشكلات الشجرة النعمانية لابن عربي» وإعجاز 
البيان» توفي سنة 51/7ه. ينظر: الأعلام ۳۰/۲. 

. 471/7 مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(۵) هو: سلیمان بن غل بن عبد اه غل الکومي التلمسانی ولد سنة ۰۱۰ ه, عفيف الدين شاعر» کومی 
الأصل» من قبيلة كومة» تنقل قي بلاد الروم وسکن دمشق, فباشر فیها بعض الاعمال, وأخذ التصوف عن 
القونوي» وکان یتصوف ویتکلّم على اصطلاح القوم يتبع طريقة ابن العربي» توفي سنة 1۹۰ه. ینظر: العبر 
۳ الأعلام ۱۳۰/۳ 


.٦۷٤- ٣۷١/٢ بحموع الفتاوی‎ )"( 


Voo 


یقول التلمساني: 
شهدت نفسَكٌ فينا وهي واحدة 
وحن فيك شهدنا بعد كترتنا 
E‏ نے سن اب تیر لا 
وباطنٌ في شهود العين واحله 


E EE EE 


8 


كثيرة ذاث أوصاف وأسماءٍ 
الل كك نے 
راس آنت عند الاح اجات 
وظلاهه,ٌ لامتیازات بأسعماء 


وأنت 5 نطقي واله لمُصغی لنجوائي 7" 


وبعد ذلك بین ابن تيمية 2 الفرق بین الطرق الثلاث بقوله: 
الفريق الأول یفرّق بین الوحود والثبوت» ويفرّق الثاني بين المطلق والمعيّن» آمَّا 


الثالث والذي أعده من أحبثهم وأعمقهم كفرًا فإنه لا يفرّق بين شیءء ولهذا كان 


يستحلٌ جميع ا حزّمات؛ حتى حكى عنه 


لتقات آنه کان بقول: لت والأء 


والأحنبية شيء واحذٌ لیس في ذلك حرام علینا وانما هؤلاء ا حجوبون قالوا: حرام 
اا حرام لیک وکان ھ002 القرآنُ كله شرا لیس فيه توحیل وا التوحید في 


کلامنا( ۳ . 


الا: آسماء وحدة الوجود كما بیّها 


ابن عجيبة 


-١‏ الفردانية» هي: "انفراد الحق بالوحود. بانطباق بحر الأحدية على الكل 


نحيث يبقى وجود لغيره ل 


(۱) ديوانه ۸۱-۸۵/۱. 
(۲) التلمساني. 
(۳) ینظر: مجموع الفتاوی ٤۷۲-٤۷۱/۲‏ . 


۷٦ 


وهذا مفاده إنكار صفة الربوبية» قال ابن تيمية ل : "إن عندهم أن الله ليس 
رب العالمين» ولا مالك الملك» إذ لیس إلا وحوده. وهو لا يكون رب نفسه ولا 
يكون الملك المملوك هو الملك المالك» وقد صرٌحوا بهذا الكفر مع تناقضه وقالوا: 
إنه هو ملك اللك. بناءً على أنَّ وحوده مفتقر إلى ذوات الأشياءء وذوات الأشياء 
مفتقرة إلى مجوده فالأشباء مالكة لوجوده فهو ملك اللك. 

؟- الفنای "وهو محو الرسوم والأشكال بشهود الكبير التعال . 

ومراد القوم بمذا المصطلح وحدة الوحود وهو الفناء عن وجود السوي”", قال 
ابن عجيبة: "إذا قال الفقير -أي الصوقی۔- آنا من آهوی مو اف آهو و 
قبل تحقق فنائه» فما أبعده عن الصواب. وإذا تحقق فناؤه فلا يقوله الا مع بُصدّقہ 
في حاله» وإلا تعرض لقتله ". 

يقول ابن القيم ج2: "فأمًا الفناء عن وحود السوي» فهو فناء الملاحدة 
القائلين بوحدة الوجود وأنه ما م2 غير» وأنَّ غاية العارفين والسالكين الفناء في 
الوحدة المطلقة» ونفي التکٹر والتعدد عن الوجود بكلٌ اعتبار» فلا يشهد غير 


اا بل یشهد وجود العبد عين وجود الب بل لین عندهم یی الحقيقة 2 
۳۱۱ 
وعم ۱ 


(۱) مجموع الفتاوی 4۹/۲ ۲. 

(۲) معراج التشوف» ص٣٥‏ . 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی ۳۷۰-۳۹/۲. 
)٤(‏ دیوان احلاج» ص ۷ . 

.۳ ۱۷ الفتوحات الافیة» ص‎ )٥( 


(5) مدارج السالکین ۰۱۷/۱ 


۷۷ 


۳- توحید خاصة الخاصةء وهو "إفراد ا حق بالوحود في الأزل والأبد. 
- ویقول أيضًا: "نهاية توحید الواصلین من العارفین وا مریدین السائرين 
توحید الذات فلا یشهدون إلا الله ولا يرون معه سواه. 
ومذا فان وحدة الوحود هي الغاية الحقيقية من التصوف. یقول ابن عجيبة: 
"ا حقیقة شهود الحق في عبات الظاهر ۳ . 
کل الذات لا يدركه إلا الخواص» أو حواص الخواص» ومن شأن ای أ يدركه 
إلا ۳ 
وهذه الأقوال متناقضة وباطلة فهذا الکلام ينقض بعضه بعضّا؛ فإنه إن كان 
الوحود واحدًا لم يكن أحد الشاهدين غير الآخر وم يكن الشاهد غير المشهود, 
وهذا قال بعض شیوخ هؤلاء: من قال إن في الكون سوى الله فقد کذب. فقال له 
آخر: فمن الذي كذب؟ فأفحمه وهذا لأنه إذا لم يكن موجود سوى الواحب 
كما يقول صاحب الفصوص وغيره: إنه موصوف بجمیع صفات الذم وإنه هو الذي 
O NET‏ 
يو صف بنعوت المدح والذم ۱ 
(۱) معراج التشوف» ص۳٠‏ . 
(۲) البحر المديد 1/۲ ۰. 
(۳) کشف النقاب عن سر الألباب ص ۱۸۱. 
3 شرح صلاة القطب» ض ۱۵ . 
)٥(‏ ینظر: بحموع الفتاوی ۲ 


۷۳۰۸ 


ویقول ابن تيمية 2: "ومن قال: إن لقول هولاء سر حفيًا وباطن حق وانه 
من الحقائق التي لا يطلع علیها إلا حواص خواص الخلق فهو أحد رجلین -إمًا أن 
يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد واحال» وإما أن يكون من كبار أهل الجهل 
والضلال» فالزنديق يحب قتله والجاهل يعرف حفيقة الأمر فان أصك على هلا 
الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. 

ولکن لقوشم سر حفيئٌ وحقيقة باطنة لا یعرفها الا حواص الخلق» وهذا الس 
هو أشدٌ كفرًا وإلحادًا من ظاهره؛ فان مذهبهم فيه دقة وغموض وخفای قد لا 
یفهمه کثیر من الناس» وهذا عي كني من عوام آهل الدين والخير والعبادة یپنشد 
قصیده اپن الفارض» ويتواجد عليها ويعظمهاء ظانً ُا من کلام آهل التوحید 
والمعرفة» وهو لا یفهمها ولا يفهم مراد قائلها؛ وکذلك کلام هولاء یسمعه طوائف 
من الشهورین بالعلم والدین فلا يفهمون حقيقته فإمًا أن یتوقفوا عنه أو یعبروا عن 
مذهبهم بعبارة من ۸ یفهم حقيقة وتا أن ینکروه إنكارًا حملا من غير معرفة 
بحقيقته ونحو ذلك وهذا حال آکثر ال خلق معهم. 
الرسوم, وأهل الظاهر» وأهل القشرء وقالوا: علمنا هذا لا یعرف الا بالکشف 
والمشاهدة» وهذا يحتاج إلى شروط وقالوا: ليس هذا عشك فادرج عنه) ونحو ذلك 
ما فيه تعظيم له وتشويق إليه» وتحهیل لمن لم يصل إليه» وان رأوه عارفا بقوهم نسبوه 
إلى أنه منهم وقالوا: هو من کبار العارفين» وإذا آظهر الانکار علیهم والتکفیر قالوا: 
هذا قام بوصف الإنكار لتكميل ا راتب وا حالیء وهكذا يقولون في الأنبياء وفیهم 
عن عبادة الأصنام. 
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وهذا كله وأمثاله نما رأيته ومعته منهم» فضلاضم عظیم وافکهم کبیر) 

وتلبيسهم شديدء والّه تعالى يظهر ما أرسل به رسوله من امدی ودين الحق ليظهره 
۰ ل لے > بل ع ا(١(‏ 

على الدين كله وكفى بالله شهيداء والله اعلم ۱ 

وهذا التوحيد الذي يشير إليه هؤلاء الملاحدة -هو وحدة الوجود- أمر ممتنع 
في نفسه لا يتصور محققه في الخارج؛ فان الوحدة العينية الشخصية تمتنع في الشیئین 
المتعددين» ولكن الوجود واحد في نوع الوحود بمعنى أن اسم الموحود اسم عام يتناول 
كل أحد كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم وكل إنسان وهذا 
الجسم ليس هو ذاك وهذا الإنسان ليس هو ذاك وكذلك هذا الوحود ليس هو 
ذاك(. 

رابعا: شبهات ابن عجيبة للدلالة علی وحدة الوجود 

قال ابن عجيبة: وی القرآن تلویحات وإشارات إلى هذه المعانى اللطیفق 
والأنوار الربانية» کقول اللہ تعالی: ی ال یاک تما ببایفوت ال ۱ ولا يفهم 
هذه الأسرار إلا من حاض مقام الفناء والبقاء". 

وهذا من الباطل قال ابن تيمية من : 01 يرد به إنك أنت ا وإعا آراد: 
ا أنت رسول الله ومبلغ آمره وكميه) فمن بايعك فقد بايع الله ول كه أن ھ2 
أطاعك فقد أطاع ال ولم يرد بذلك أن الرسول هو اللہ؛ ولكن الرسول أمر با أمر 
اللہ ب4 فمن آطاعه فقد آطاع ا کما قال النى : (من أطاعنى فقد آطاع 7 
(۱) بحموع الفتاوى ۳۸۰-۳۸۷/۲. 
(۲) ینظر: المرحع نفسه ۳۹۱/۲. 


(۳) سورة الفتح: ۱۰. 


(۶) شرح قصيدة یامن تعاظم» ص ۱۳. 
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ومن اطاع آميري فقد اطاعني» و ومن عصان فقد عصى اللہ ومن عصی آميري فقد 


ہر 
ومن ظ في قوله: لیت اشک ایک أله 4 أن المراد به أن فعلك 
هو فعل ال آو للراد ا فيك ونحو ذلك فهو -مع جهله وضلاله بل كفره 
و احاده- قد سلب الرسول حاصیته و جحعله مثل عیره . 
وذلك أنه لو كان الراد به کون اللہ فاعله لفعلك لکان هذا قدرا مشترکا بینه 
وبين سائر اخلق» وكان من بايع ابا جھل فقّد بایع الہ ومن بايع مسیلمة الكذَّاب 
فمّد بايع الہ ومن ی بایع قاده الأحزاب فمّد بايع الہ وعلى هلا التقدیر فالمبايع هو 


تک 


الله أيضاء فیکون اللہ قد بايع اللّه؛ إذ الله حالق لهذا وِلٰذاء وكذلك إذا قیل عذهب 
أهل الحلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في هذا وهذاء فيكون الله قد بايع اللہ 
وهذا يقوله كثير من شیوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية» حتى إِنَّ أحدهم إذا أمر بقتال 
العدو يقول: أقاتل الله؟ ما أقدر أن أقاتل الله ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من 
شيوخهم. وبا فساده لحم وضلاطم فيه غير مرة"”". 

ویستدل ابن عجيبة ضا بقوله الله تعالی: وما رمک ( اد رمیت وللکر بت الله 
ری 0 73 

وهذا الاستدلال باطلء قال ابن تيمية حلم لکن : الم يرد به آن فعل العبد هو فعل 


(۱) أخرحه البخاري» کتاب الوصایا؛ باب يقاتل وراء الامام ویتقی به» ۲ /۰۳۷ رقم ۰۲۹۵۲ 


(۳) مجموع الفتاوی ۲ /۳۳۳. 
(۶) سورة الانفال: ۱۷. 


. 1۹ ینظر : ایقاظ الهمم» ص‎ )٥( 


۷ 


الله تعالى -كما تظنه طائفة من الغالطین- فان ذلك لو كان صحيحًا لكان ينبغي 
أن یقال لکل آحد عق یقال للماشی: ما مشیت إذ مشیت ولکن الله مشى: 
ویقال للراكب: وما رکبت إذ رکبت ولکن الله رکب» ویقال للمتکلم: ما تکلمت إذ 
تکلمت ولکن الله تکلم» ویقال مثل ذلك للا کل والشارب والصائم والمصلّي ونحو 
ذلك» وطرد ذلك: یستلزم آن یقال للکافر: ما کفرت اذ کفرت ولکن الله کفر 
ویقال: للکاذب ما کذبت إذ کذبت ولکن الله کذب» ومن قال مثل هذا فهو كافر 
ملحد حارج عن العقل والدین. 

لک معیی الاية أن ال و يوم بدر رماهم وم يكن في قدرته أن یوصل 
لرمي إلى جميعهم فانه إذ رماهم بالتراب وقال: «شاهت الوحوه»“ لم يكن في 
قدرته أن یوصل ذلك إليهم كلهم فالله تعالى أوصل ذلك الرمی إليهم كلهم بقدرته. 
يقول: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل» فالرمي الذي أثبته له لیس هو 
الرمی الذي نفاه عنه؛ فان هذا مستلزم للجمع بين النقيضين بل نفى عنه الإيصال 
والتبليغ وأثبت له الحذف والالقای وكذلك إذا رمى سهمًا فأوصله الله إلى العدو 
ایصالا خارقًا للعادة كان الله هو الذي أوصله بقدرته ... فالقول بان الله خالق 
أفعال العباد حقٌ والقول بأنَّ الخلق حال في الخلوق أو وحوده وحود المخلوق 
باطل» وهؤلاء ينتقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول بالحلول والاحاد وهذا 
عين الضلال والإلحاد"” . 

وكذلك استدل ما يذكرونه عن النوه بيه أنه قال: «کان الله ولا شيء معه» 
(۱) أخرحه مسلم كتاب الجهاد» باب غزوة حنين» ۱۰۲/۳ رقم ۰۱۷۷۷ 


(۲) مجموع الفتاوی ۰۳۳۱/۲ 


V1 


وهو الآن علی ما علیه كان 
وهذا كذبٌ مفتری على رسول الله و اتفق أهل العلم باحدیث على أنه 
موضوعٌ مختلقٌ وليس هو في شيءٍ من دواوين الحديث لا كبارهاء ولا صغارهاء ولا 
رواه أحد من أهل العلم باسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا باسناد مجهول» وإنما تكلم 
كله الكلهة: بعض متأخري متكلمة الجهمية وقصدوا جا نفي الصفات عن 
الله َل فتلمّاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهّم بنفي وجود السوي”". 
وهكذا دیدن أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون» فاعتقدوا الباطل ثم استدلوا 
بالباطل. 
أما الحديث الثابت الصحيح فهو قول النبي كلد «کان اللہ وم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الای ثم حلق السموات والارضء وكتب قي الذكر كل 
شیء)' 7 
وذكر في رواية آحری: «کان الله وم يكن شيء غیره»(" 
خامسًا: حکم من اعتقد وحدة الوجود 
بعد بیان آراء ابن عجيبة في وحدة الوحود» آصبح لزامّا بيان آقوال العلماء 
بحكمهم على من اعتقد بوحدة الوجود. 
(۱) إيقاظ الهمم» ص۰۷۳ وینظر كذلك في من استدل بمذا: الفتوحات المكية» ۰۱۸۹/۱ 
(۲) ینظر: بحموع الفتاوی ۰۲۷۲/۲ 
(۳) أخرحه البخاري» کتاب التوحيد» باب 38 کارت عرش على آلماه 244 هوهو رب آلعرش الیم مه 
6 ۷ رقم ۰۷۱۷ 
(۶) آحرحه البحاري» کتاب بدء اخلق» باب ما جاء ق قول الہ تعالی: © وهی E‏ ۳ 47 


۲ رقم ۳۱۹۱. 


VT 


فقد حكى القاضى عیاض لله إجماع السلمین على کفر "من ادعی جحالسة 
(DN .. 5 ۱ u‏ 
والباطنية والنصارى والقرامطة "(۱. 
۲ کر ٢(‏ 
| ا الناس أو غيرهم فهو كاف ۲ . 
"وستل والد الشيخ محمد الرملي”؟ عن القائل بوحدة الوحود» فقال: يقتل 
هذا المرتد وترمی جيفته للکلاب؛ لأن قوله هذا لا يقبل تأویلاه وكفره اشد من كفر 
اليهود والتضاری ۰ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية جل : "وإذا كان عندهم أن المرئي بالعين هو الله 
فهذا كفرٌ صريح باتفاق المسلمين ... ولا سيما إذا قيل: ظهر فيها وتحلی؛ فان 
اللفظ يصير مشترگا بين أن تکون ذاته فيها أو تكون قد صارت بمنزلة المرآة التی 
يظهر فيها مثال الرئی وكلاهما باطل» فان ذات الله ليست في المخلوقات» ولا في 
٠‏ ری ۱ 9 7 5 جم DN‏ 
نفس ذاته ترى الخلوقات كما یری ا مرئي في المراة 0 
(۱) الشفا 05/9 
(۲) هو: العز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي, فقيةٌ شافع مجتهد» ولد سنة ۷۷ه» وتوقي عصر 
يوم الاثنين ۲۰ جمادی الأولى» سنة ٦٠‏ ه. ینظر: النجوم الزاهرة ۲۰۸/۷ الذیل على الروضتین» ص۱۲ ۲. 
(۳) نقلا من کتاب ا حاوي؛ للسيوطي Th‏ 
(4) هو: شهاب الدين أ مد بن أ مد بن حمزة الرملي الأنصاري» الشافعي» تلميذ القاضي زکریاء توفي في مصر سنة 
۷ ۹ه. ينظر: الکواکب السائرة بأعيان المائة العاشرة ۱۰۱/۳ الأعلام ۱۲۰/۱. 
)٥(‏ الكشف عن حقيقة الصوفية» ص۷۹. 
ر بحموعة الرسائل والسائل 2 1 


21 


مارقة من الدین". 

وقال ابن القیم ح2: "أعظم الخلق کفرا وضلالا من زعم أن ربه نفس وجود 
هذه الموحودات» وآن عين وجوده فاض علیها فاکتسبت عين وجوده فاتغذت 
حجابًا من آعیانما» واکتسبت جلبابًا من وحوده» ولبّس علیهم ما لبّسوه على 
ضعفاء العقول والبصاثر من عدم التفرقة بين وحود الحق سبحانه وإيجاده» وأن إيجاده 
هو الذي فاض عليهاء وهو الذي اکتسته وما وحوده فمختصٌ به لا يشاركه فيه 
غيره» كما هو ختصٌ بماهيته وصفاته» فهو بائن عن خلقه والخلق بائنون عنه. 
فوجود ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم یکن حاصل بإيجاده له» فهو الذي أعطى 
کل شيءٍ خلق» ووجوده المختص به» وبان بذاته وصفاته ووجوده عن خلقه "۳ 


ہ_ تہ «DOT‏ ص 


(۱) تاریخ الاسلام .۲۸۷/٤۹‏ 
(۲) مدارج السالكين 5١ ٤/۳‏ . 


16 


ا حسوال والقامسات 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الأحوال. 
المبحث الثاني: المقامات. 
المبحث الثالث: الصلة بين الأحوال والمقامات. 





المبحث الاول: الاحوال 
أولا: تعريف الحال في اللغة والاصطلاح 
أغة: حل المكانع وبه بحل ۳ نزل به» کاحتله» وبه فهو ا وال حال: 
' كماية الماضي وبدایة ۲۳7 
اصطلاحا: معن يرد على القلب من عبر تصنع ولا اجتلاب ولا 
اکا 
قال ابن عجیبه: ان معنی يرد علی القلب من عبر تعمد ولا اجتلاب؛ 
ولا عد انعا ولا اکتساب*. 
ثم ذكر أنه قد يكون متسببًا في حصول الحال فقال: "وقد يكتسب الحال 
بنوع تعمّل» كحضور حلق الك واستعمال السّماع, وقد يطلب اکتسابه بخرق 
7 7 ۱ ۳ ہ٠‏ کی کک 5(۱۱) 
عوائد النفس حين يعتريها برودة وفتور» وفرق وکسل " . 
وهذه الأحوال لا بد من عرضها على الشرع فان كانت موافقة له أحذت والا 
فالأحوال تنقسم إلى: حال رحاني» وحال شيطايي وما يكون ؤلاء من خرق 
عادة عکاشفة وتصلف عحیب فتارة یکون من جنس ما یکون للسحرة کتان 
وتارة يكون من النّمن من حنس ما یکون من أهل التقوی والاعان من وجل القلب» 
(۱) القاموس ا حیطء ص۲۷ ۱. 
(۲) التعریفات» ص؛ ۰۱۱ 
(۳) التعریفات ص٤‏ ۰۱۱ 


١‏ 5( ا مرجع نفسه) ین 
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ودمع العين» واقشعرار الجسوم فهذه أفضل الأحوال التي نطق بھا الکتاب والشُنَة''. 

ومراد القوم من الواردات بیّنه ابن عجيبة بقوله: "الوارد نور إلحي» يقذفه الله ٹی 
قلب من أحب من عباده» وهي على ثلاثة آقسام: على حسب البداية» والوسط 
والنهاية» أو تقول على حسب الطالبين» والسائرين» والواصلين. 

القسم الاول: وارد الانتباه» وهو نور يخرحك من ظلمة الغفلة إلى نور 
اليقظة» وهو لأهل البداية من الطالبين» فإذا تیقُظ من نومه وانتبه من غفلته استوى 
على قدمه طالبًا لربّه» فيقبل عليه بقلبه وبقالبه» وينجمع عليه بكليته. 

والقسم الثاني: وارد الإقبال» وهو نور يقذفه الله في قلب عبده» فيحركه لذكر 
مولاه» ويغيبه عمّا سواہ فلا يزال مشتغلا بذکره غائيًا عن غيره» حتى عتلی القلب 
بالنور ويغيب عمٌّا سوى المذكور» فلا يرى إلا النور» فيخرج من سجن الأغيارء 
ویتحرّر من رق الآثار. 

والقسم الثالث: وارد الوصال» وهو نور يستولي على قلب العبد ثم يستولي 
على ظاهره وباطنه» فیخرحه من سجن نفسه. ويغيب عن شهود حسّه ". 

بعد ذلك شرح القسم الثالث فقال: "أي إنما أورد عليك وارد الوصال بعد أن 
أهب عليك نفحات الإقبال» ليخرحك من سجن رؤية وحودك إلى فضای أي 
اتساع شهودك لربك» فرؤيتك وحودك مانعة لك من شهود ربكء إذ محال أن 


تشهده وتشهد معه سوا و حودك دنب لا يعاس م 


.5۲۲-۰۲۱/۲۲ ینظر: بحموع الفتاوی‎ )١( 
.۱۲٦-٣٢١ص إيقاظ ام‎ )۲( 


۳۱( ا مرجع نفسه» ص75 .١‏ 


۷۷۰ 


وعنل التأمّل یی هله الواردات» حك ع بعینها درحات الفنای فناء عن وجود 
السوی:وفتاه ضر شهود الس وفام غن عبادة السوی" . 
"فالأول: هو فناء هل الوحدة اللاحدة كما فسّروا به کلام الحلاج» وهو أن 
وأما الثاني: -وهو الفناء عن شهود السوى-», فهذا هو الذي یعرض لکثیر 
من السالکین ... وهو مقام الاصطلام(”' وهو أن یعیب بعموجحوده عن وجوده 
وععبوده عن عبادته وعشهوده عن شهادته وعذکوره عن ذکره فیفنی من ۸ يكن 
(Tn‏ 
ومن من يزل وا : 
ومذا صارت الاحوال تتصف بالتحول وعدم الثبات؛ یقول ابن عجيبة: 
"الفرق بين ا حال وا مقام: أن ا حال يتحول فيذهب ویجیی بخلاف المقام» فانه 
سے , 4(۷) 
رسوخ وتمکین''. 
وبسبب الواردات التي ترد على السّالك جحد القوم یکثر عندهم الشطح 
کما قال ابن عجيبة عن الاحوال: ويظهر آناره على الجوارح قبل 
(۱) فهذا حال النبيين وأتباعهم وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وحبه عن حب ما سواه وبخشيته عن 
حشية ما سراف وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوکل علیه عن التوکل علی ما سواه؛ فهذا تحقیق توحید الله 
وحده لا شريك له وهو الحنيفية ملة إبراهيم» ويدحل في هذا: أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله فلا يحب الا 
لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي الا لله ولا نع إلا لله فهذا هو الفناء الديني الشرعي الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه. ينظر: مجموع الفتاوی ۳۱۳/۲. 
(۲) الاصطلام: نعث وَلّه يرد على القلب تحت سلطان القهر. ينظر: القاموس الصوق» للمناوي ص١‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى ۰۳۱۳/۲ 


۷۷۱ 


التمكين» من شطح ورقص» وسير وهيام» وهو آثر ا حبة؛ لأنھا تحرك الساکن أو 
ثم تسكن وتطمئن» ولذا قيل فيها: وا جنون» ووسطها فنون؛ وآحرها سکون'"'''. 

واضافة إلى غموض رموز ومصطلحات الا حوال والقامات إلا أن ابن عجيبة 
یری بسرية الواردات التي ترد على السالك ولا يرى الاقصاح عنها. 

فیقول: "إن هذه الواردات الإلمية والواهب الاختصاصية آسرار من الکرم 
الغمار» لا عنحها إلا لأهل الصيانة والأمانة» لا لأهل الافشاء والخيانة". 

ثم یقول أيضًا: "إن هذه الأمور آذواق باطنيق وأسرار ربانية» لا یفهمها الا 
أرباجماء فذکرها لمن لا یفهمها ولا یذوقها جھل بقدرهاء وأيضًا هي آمانات وس من 
آسرار الملك» وسرٌ الملك لا يحل إفشاؤہء فمن آفشاه كان خائنا» واستحق الطرد 
والعقوبة» ولا یصلح أن یکون أميئًا بعد ذلك. فكتم الأسرار من شأن الأخيارء 
رق لاو ری ا 

وسبب هذه الرموز والصطلحات التي یستخدمها الصوفية في تعبیرهم عن 
الأحوال والقامات خوفهم من أن تتکشف لغيرهم» وهذا تأويل منهم لتمریر الباطل 
والتلبیس على الناس» ولذلك يقال عن التصوف 'إنه علم الاشارة؛ لأن شاهدات 
لقلوب ومکاشفات الأسرار لا يمكن التعبير عنها على التحقیق» بل تعلم بالنازلات 
والمواجيد» ولا یعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وحلّ تلك المقامات” '. 
(۱) التمكين: صفة أهل ا حقائق فما دام السالك تي الطريق فهو صاحب تلوين يترقى من حال إلى أخرى ومن وصف إلى 

آحر» حت إذا وصل واتصل غدا صاحب تمكين ومن أهل الحقائق. ينظر: الرسالة القشيرية .۲٥٢/١‏ 

(۲) معراج التشوف» ص47 . 
(۳) إيقاظ المهمم» ص5 .١5‏ 


۱۵ ۱ ا مرجع ف‎ (٤( 
.۱۹/۱ التعرف لمذهب آهل التصوف» ص۰۱۰ وینظر: اليواقيت والجواهر‎ )5( 


۷۸۷۲ 


بالإهد والورع والتوکل والصبر وا حلم والرضا والتسليم والشفقة والرحمة والسخاء 

والکرم» حتى عد اثنى عشر مقامّاء فقال ابن عجیبة: يا سيدي هذا التصوف؟ 
(Tn 1 00 (۲) 7‏ 

حعلت" ' آزوره ببني زروال" " حتى فتح الله علينا بالفتح الکبیر " '. 

فهذه القامات والأحوال ليست امدف الأسمى الذي يسعى له الصوفية» بل 
ھی وسیلة مقصودھم للوصول إلى وحدة الوجود؛ لذلك اعتبروا الوقوف عند هذا 
اد بحسا اا وشغلا عن الوصول ی مقام الوحدق ونصوص ابن عحيبة نی هذا 

کثبرة منها: 

قوله: 'شأن أهل الحجاب کو ف قامات والأحوال» تشغلهم حلاوة 

ذلك عن الله تعالى» فإذا فقدوا ذلك الحال أو المقام سلبوا وأفلسواء وأهل الغنی بالله 
فو ہے ۱( ۶ 9 ۶ ہے اا م 1 

لا یقفون مع حال ولا مقام هم مع مولا" ويقول ايضا: وبقي حجابان 
آخران» إذا خرقهما العبد أفضى إلى مشاهدة المتكلم دون واسطة أولمما: حجاب 
حلاوة الطاعة والعاملة الظاهرق والوقوف مع المقامات أو الكرامات فإتما عند 

العارفين موم قاتلة . 

(۱) المقصود زيارة ابن عجيبة لشيخه وتردده عليه. 

(۲) بنو زروال: من القبائل الحبلية الشهيرة بشمال المغرب» بربرية الأصل ثم تعربت تمامًا ولم يبق منها الا الاسم شأن 
قبائل كثيرة بالمغرب» كدكالة» وتنقسم قبيلة زروال إلى مس فخذات: بني إبراهيم» وبني مكة» وبني ملول وبو 
معانء وأولاد قاسمء يحدها شرقا قبيلة كثامة» وغربًا قبيلة بنو مستارة» وحنوبًا قبائل سلاس. ينظر: قبيلة بني 
زروال» ص۹-۸. 

(۳) الفهرست ص41 . 

.5۷۰/۱ البحر الدید‎ )٤( 

(5) الرجع نفسه ۰۱۰۹/۲ 


VVT 


وقال أيضًا: "فان حلاوة الطاعة موم قاتلة» عنع الوقوف معها من الترقي إلى 
E‏ ره تھی ۱۲ 

فعندما یتکلمون بالتصوف الظاهر فهم يريدون التلبیس على الناس؛ لكي 
بُظن کم أنهم على حقّ وم موافقون لعموم السلمین من تفسیرهم للأحوال التي 
يتبين مراد القوم, فعندما عرفه قال بأنه: "حبس القلب على حکم 

وهذا جيّدٌ؛ ذ هو يوافق معنى الصبر المتعارف عليه بأنه حبس النفس عن الحزع7". 

والصبر على المصائب واحب”. 

وعند تقسيمه للصبر يظهر مدى تأثره بعقيدة وحدة الوجود. 

فقال: صبر العامة: حبس القلب على مشاق الطاعات ورفض المخالفات» 
وصبر ا خاصة: حبس النفس على الریاضات. وابحاهدات. وارتكاب الأهوال في 
سلوك طريقة الاحوال مع مراقبة القلب في دوام احضور» وطلب رفع الستور» وصبر 
خاصة الخاصة: حبس الروح أو السر في الشاهدات ولمعاينات» أو دوام النظر 
والعكوف فی الحضرة"20. 

ما الصبر على طاعة اللہ والصبر على امتحان اللہ والصبر عن معصية الله 


هى + 


(۱) البحر المديد ۳۱۲/۵. 

(۲) معراج التشوف» ص ۰ ۲ . 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوی ۰۲۳۳/۱۷ 
(5) مجموع الفتاوی ۰۱۹۱/۸ 

.۲ معراج التشوف» ص۰‎ )٥( 


VVE 


ثانيًا: آمنلة على الأحوال 

أ- القبض والبسط. 

قال ابن عجيبة: "البسط: فر يعتري القلوب أو الارواح» إمًا بسبب قرب 
شهود الحبيب» أو شهود جال أو بکشف احجاب عن آوصاف کماله وتحلی 
دنفي هنت "۲۰۷ 

وقال عن القبض: "حزن وضيقٌ يعتري القلب» اما بسبب فوات مرغوب؛ أو 
عدم حصول مط رمي a‏ 

ثم يذكر بعد ذلك من ثمرات القبض والبسط: یفتح لك الباب ویرفع بينك 
وبينه الحجاب» فتتنزه في كمال الذات» وشهود الصفات» فتغيب عن أثر ابحلال 
والجمال بشهود الكبير المتعال» فلا جلاله يحجبك عن جماله؛ ولا جماله يحجبك عن 
حلاله» ولا ذاته حبسك عن صفاته» ولا صفاته تحبسك عن ذاته» تشهد جماله في 
حلاله» وحلاله في جماله» وتشهد ذاته في صفاته» وصفاته في ذاته"0 . 

لقد آدحل ابن عجيبة عبارات ومعاين محدثة لأعمال القلوب وسيلتها الوصول 
إلى المكاشفة» ومعرفة الغيب» ووحدة الوحود والحلول والاتحاد» ثم يعتذر لأصحاب 
الشطحات بأتهم فنوا“ وغابوا في شهود الجلال والجمال» واعتبروا العوام دون 
الخاصة في الأعمال الباطنةء قال ابن تيمية له : "وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله 
(۱) إيقاظ الهمم» ص ۱۷۲ . 
(۲) الرحع نفسه. ص ۰۱۷۲ وینظر: معراج التشوف. ص4۰ ومعجم اصطلاحات الصوفية» ص5 .٠١‏ 
(۳) ایقاظ الهمم» ص ۱۷۳ . 


۰۷۰۷-۷۰۰ ینظر: ردود ابن تيمية بقوضم في الفناء ۲ ۲ والذي سبق بيانه» ص‎ )٤( 


VVo 


والا حلاص له والتوکل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور با في حق الخاصة 
والعامة لا یکون ترکها محمودًا في حال أحد ون ارتقی مقامه ... وهی حسنة محبوبة 
في حق کل أحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن قال إن هذه 
القامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد حروج ا خاصة عنهاء 
فان هذه لا يخرج عنها مؤمنٌ قط وإنما يخرج عنها كافر أو منافق". 

وقال ابن القيم ه: "إن دعوى المدعى نا من منازل العوام ودعوى أنھا 
معلولة غلط من وجهين: 

أحدهما: أنَّ أعلى القامات مقرون بأدناها مصاحب له كما تقدّم» متضئن 
له تضمن الكل لحزئه» أو مستلزم له استلزام ا ملزوم للازمه لا ينفك عنه آبدّا» ولكن 
لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي. 

الوجه الثاني: أن تلك المقامات والمنازل نما تكون في منازل العوام وتعرض لما 
العلل بحسب متعلقاتما وغایاتھاء فان كان متعلقها وغایاتھا بریٹا من شوائب العلل 
وهو أحٌ متعلّق وأعظمه؛ فلا علة فيها بحال» وهي من منازل ال خواص من حهة 
تعلقها بحظه ...". 

وزعم هؤلاء القوم بإسقاط التدبير“ عن الخواص الذين فنوا في أفعال الله 
وغابوا عن كل شيء» واستوى عندهم کل شيء "فلا تغيرهم واردات الاحوال؛ 
لام بالله ولله لا لشيءٍ سواه ۳" فلم يقفوا مع حال ولا مقام. 
(۱) مجموع الفتاوى ۱۷-۱/۱۰. 


(۲) طريق امجرتین» ص ۱۹ ۲. 
(۳) وهذا آدی إلى ضلالهم في باب القدر باسقاط التدبیر والاحتیار عن العبد. 


۰۱۷۳-۱۷۲ ایقاظ ا ٰممء ص‎ )٤( 


۷۷۱ 


وفّد ابن تيمية هذه الشبهة بقوله: "وبعض من تكلم في علل القامات حعل 
ال حب؛ والرضاء والخوف» والرجاء من مقامات العامة» بنا٤‏ على مشاهدة القدر وان 
من شهد القدر فشهد توحيد الافعال حتى فني من لم يكن» وبقي من ۸ يزل» يخرج 
عن هذه الأمور وهذا کلام مستدرك حقيقة وشرعًاء أمّا الحقيقة فان الحي لا یتصور 
أن لا یکون حساسًا محا لما يلائمه مبغضًا لا ينافره» ومن قال إِنَّ احي يستوي عنده 
جميع المقدورات فهو أحد رجلین: لمّا أنه لا یتصور ما يقول بل هو جاهلء وإِمَّا أنه 
مکابر معاند» ولو قدر أنَّ الانسان حصل له حال أزال عقله -سواء می اصطلامًا 
أو محوًا أو فناءً أو غشيًا أو ضعمًا- فهذا لم يسقط إحساس نفسه بالكلية بل له 
إحساس ما يلائمه وما ينافره وان سقط إحساسه ببعض الأشياء فإنه لم يسقط 
بحمیعھاء فمن زعم أنَّ المشاهد لتوحيد الربوبية یدخل إلى مقام ا حمع والفناء فلا 
يشهد فرقا فإنه غالط بل لا بد من الفرق فانه أمر ضروري لکن إذا حرج عن الفرق 
الشرعي بقي في الفرق الطبعي فيبقى متبعًا هواه لا مطيعًا لمولاه” . 

فليس هم عذر في أحوالهم التي غلبت عليهم فظهرت منهم شطحات وأقوال» 
وأفعال منکرات فظن المخدوعون کم خم أولياء. 

قال ابن تيمية : "وليس لله ول إلا من اتبعه باطنًا وظاهرًا فصدّقه فيما 
آخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من آداء الواحبات وترك 
الحرمات» فمن لم يكن له مصدقًا فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوحب وأمر به فی 
الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن موّمنا 
فضلا عن أن يكون ولا لل؛ ولو حصل له من خوارق العادات ماذا عسى أن 


(۱) بحموع الفتاوى 4۲/۱۰ ۲. 


886 


بحصل ... لکن من ليس عکلف من الأطفال وا حانین قد رفع القلم عنهم فلا 
یعاقبون ولیس شم من الإبمان بالل وتقواه باطنًا وظاهرًا ما یکونون به من أولياء الله 
١١1 ۲ 5‏ 

المتقين وحزبه الفلحین / ۳ 

وكحذا خالفوا أهل الشُنَة والجماعة وما عليه سلف الأمّة "فک هؤلاء محجوبون 
عن معرفة مقادیر السلف» وعن عمق علومهم وقلة تکلفهم وکمال بصاثرهم 
وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتکلف والاشتغال بالأطراف التي كانت هة 
القوم مراعاة آصوضاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمّرة إلى المطالب 
العالية في كل شیء فالتأحرون في شأن والقوم في شأن". 

ب- حال الوقت: 

قال ابن عجيبة: "الوقت قد يطلقونه على ما يكون العبد عليه في الحال من 
7 1 کت (Tn‏ 
7ئ وبسط أو حزن أو سرور . 

ثم شرحه بقوله: "وهو إقامته حيث آقامه الله عمجل ... فاذا آقامه الله عجر 
في حالة من الأحوال فلا يستحقرهاء ويطلب الخروج منها إلى حالة أخرى» فلو أراد 
منه آن يخرجه بل عکث على ما آقامه فيه الحق تعالى» خی یکون هو الذي یتول 
سر ا 

وضرب أمثله على ذلك فقال: "إذا كان أعزب لا یتم الترویج, وإذا كان 
(۱) مجموع الفتاوى ۰4۳۱/۱۰ ۳۸۳. 
(۲) مدارج السالکین ۰۱5۰/۱ 
(۳) معراج التشوف» ص ۳ . 


۷/۷۸ 


ذلیلا لا يتميّ العن وإذا كان فقي لا یتم الغی»... واذا كان قويًا لا یتمبٌی 
الضعف؛ وهکذا باقی الأحوال ینظر الله ما یفعل الله به» ولا ینظر ما یفعل بنفسه 
لتحقق زواله» بل یکون کا میت بين يدي الغاسل أو کالقلم بين الأصابع۳. 

وهذا كله باطل» فنحن مأمورون بالتحاکم لکتاب الله عََعلَ» لا إلى الوقت» 
ومراد الوم من هذا ألا یکون للعبد ارادة أبدّاء بل هو خاضعٌ لحكم الوقت» وترتب 
عليه لو عمل آحدهم طاعة سواء واحبة أو مندوبة لا يقتضيها حکم الوقت الذي 
هو فيه فقد حرج عن داثرة العبادة وفعل فعلا اتباعًا لما أملت عليه نفسه. 

ولذلك نبذوا اتخاذ الأسباب وراء ظهورهم» وظنوا أنحم مومنون بالقدر على 
الوجه المقصود. 

قال ابن تيمية قلف "آمنوا بالقد ونوا أن ذلك كاف ق حصول القصود. 
فاعرضوا عن الاسباب الشرعية والاعمال الصالحة» وهولاء يؤول هم الأمر إلى أن 
يكفروا بكتب الله ورسله ودینه . 

EY,‏ من معرفة الموقف الشرعي للتعامل مع الأسباب» قال ابن تيمية 
نة : "فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر فقد ضلّ» ومن 
طلب القيام بالامر والنهي معرضًا عن القدر فقد ضل» بل المؤمن كما قال تعالی: 
$ ك تن وراك نير 4“ فنعبده اتباعًا للأمر ونستعينه انا بالقدر» وني 
الحديث الصحيح عن التي بي أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحبُ إلى اللہ من 


(۲) مجموع الفتاوی ۰۷۱/۸ 


(۳) سورة الفانحة: ۵. 


۳۷۹ 


المؤمن الضعيف» وتي کل خیرء احرص على ما ينفعك واستعن بالّه ولا تعجز, وان 
آصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان کذا وکذا ولکن قل: قدر الله وما شاء 
فعل» فان لو تفتح عمل الشیطان»" ‏ فأمره ال َك بشیئین: أن بحرص علی ما 
ينفعه وهو امتثال الأمر وهو العبادة وهو طاعة الله ورسوله وأن يستعين بالله وهو 
يتضمّن الاعان بالقدرء أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنه ما شاء الله كان وما ۸ 
يشأ ارک 

ومن زعم أن ليس له إرادة بل هو في حکم الوقت فهو كاذب ومخالفٌ لشرع 
الله عجر 

قال ابن تيمية وة : "أما حلو الانسان عن الإرادة مطلقّا فممتنع؛ فإنه مفطورٌ 
على إرادة ما لا بد له منه وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه» والزاهد الناسك إذا كان 
مسلمًا فلا بد أن يريد أشياء يحبها اللہ مثل أداء الفرائض» وترك ا حارمء بل وكذلك 
عموم المؤمنين لا بد أن يريد أحدهم أشياء يحبها الله» وإلا فمن لم يحب الله ولا أحب 
شيئًا لله فلم يحب شيئًا من الطاعات لا الشهادتين ولا غيرهماء ولا يريد ذلك فإنه لا 
يكون مؤمئًا فلا بد لكك مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه اللہ ... 

وأما الخلو عن الإرادتين ا حمودة والمذمومة فيقع على وجهین: 

الوجه الأول: مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وإن علم بما فإنه 
قد يعلم کثیر؟ من الأمور أنه مأمور با وهو لا يريدها ولا یکره من غيره فعلهاء وإذا 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالّه وتفويض المقادير لله ۲۰۵۲/4 

رو ا 


(۲) مجموع الفتاوی ۳۷/۸. 


۷۸۰ 


اقتتل السلمون والکفار ۸ يكن مريدًا لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ولا لانتصار 
هؤلاء الذي يبغضه الله. 

والوجه الثاني: يقع من كثير من الزماد العبّاد الممتثلين لما يعلمون أن الله أمر 
به» امحتنبين لما يعلمون أن الله تھی عنه» وأمور آحری لا يعلمون أتما مأمور بھاء ولا 
منهي عنهاء فلا یریدوتھا ولا يكرهونها؛ لعدم العلم» وقد يرضوتما من جهة كونها مخلوقة 
مقدّرة» وقد يعاونون عليها ويرون هذا موافقة لله ونم لما خلوا عن هوى النفس كانوا 
مأمورين بالرضا بك حادث» بل والعاونة عليه» وهذا موضمٌ يقع فيه الغلط فان ما 
أنه الله و غاا أن حت .ها اخ الله مسر لور وها تیه الله مو رسيو له فلع أن 
نبغض ما أبغضه الله ورسوله وما ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه اللہ ورسوله 
كالأفعال التي لا تكليف فيهاء مثل أفعال النائم وابحنون فهذا إذا كان الله لا يحبها 
ويرضاها ولا يكرهها ويذمها فالمؤمن أيضًا لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها. 

وأا كوا مقدورة وخلوقة لله فذاك لا ختص بحا بل هو شام لجميع 
المخلوقات» والّه تعالى حلق ما خلقه لما شاء من حكمته» وقد أحسن کل شی 
حلقه ... وقول من قال: (إِنَّ العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل) لا يصح ولا 
يسوغ على الإطلاق عن أحد من المسلمين وإِنما يقال ذلك في بعض الواضع» ومع 
هذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه والا فإذا علم ما أمر الله به وأحبه فلا بد أن يحب 
ما ال الله وییغض ما اي 

وکل من نظر بعین الانصاف في تلك الأمثلة التي ضرتھا ابن عجيبة تعجّب 
من تركهم لسنن المرسلين بحجة حكم الوقت الذي فيه المريد. 


(۱) مجموع الفتاوی 4۸۱/۱۰ 5/85. 


۷۸۱ 


قال تعا لی: ۷ نکاما طاب لک ن لس مت ونکت وريم ان حم ألا تیاو کید وم 
ملکت ایملدکع درک ادن أ می 0 

وقال ك4: «أما والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفط وأصلى 
وأرقد» وأتزوج النساء فمن رغب عن سُنتی فليس 2 

ولقد آوضح الفقهاء حکم النكاح» قال ابن قدامة القدسی 2: "والناس في 
لنکاح على ثلائة آضرب: منهم من یخاف على نفسه الوقوع في محظور ان ترك 
النكاح» فهذا يحب عليه النکاح في قول عامّة الفقهاء؛ لأنه یلزمه إعفاف نفسه 
وصوتھا عن الحرام» وطريقه النكاح. 

الثاني: من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في حظور فهذا 
الاشتغال له به ول من التخلّي لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» وهو ظاهر 
قول الصحابة يي وفعلهم» قال ابن مسعود: لو ۸ يبق من أحلي إلا عشرة آيام 
وأعلم ی أموت في آخرها يومّاء ولي طول النكاح فيهن» لتزوحت مخافة الفتنة. 

والغالث: من لا شهوة له إمّا لأنه لم يخلق له شهوة کالعنین أو كانت له 
شهوة فذهبت يكين أو مرض ونحوه» ففيه وجهان» أحدهما: يستحب له النكاح؛ 
لعموم ما ذكرناء والثانی: التخلّى له أفضل؛ لأنه لا بحصل مصالح النكاح» وعنم 
زوحته من التحصين بغيره» ويضرٌ بماء ويحبسها على نفسه ویعرض نفسه لواحبات 
وحقوق لعله لا یتمکن من القيام بھاء ویشتغل عن العلم والعبادة با لا فائدة فيه 
والأحبار تحمل علی من له شهوة؛ لا فیها من القرائن الدالة علیها. 


(۱) سورة النساء: ۳ 
(۲) أخخرج البخاري, کتاب النکاح باب الترغیب في النکاح» ۳5/۳ رقم ۰۰۳۰. 


۳۱( المغني ۸-۲ 


VAY 


ویقول ابن تيمية ل : "وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية وا خروج 
عن الشريعة حتى ترکوا من الا کل والشرب واللباس والنکاح ما يحتاحون إليه وما لا 
تتم مصلحة دينهم الا به ... فلازموا من الجوع والسّهر والخلوة والصمت وغير ذلك 
ما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم ني ترك واحبات ومستحبات وفعل 
مكروهات ات | 


ے _ هه هو 79 کے 


(۱) مجموع الفتاوى ۰۷۱۹/۱۰ 


VAT 


آولا: تعربف المقام 
لغة: "الاقامة والقام بالفتح: مصدر قام یقوم مقامّاء والقام أيضًا موضم 
القیام ۲ "وأقام الشیء: أي أدامه» من قوله تعالى: ون اتل کے والمُقامة 
بالضم: الاقامق والمقامة بالفتح: احلس» وا لحماعة من التاس» وأمّا المَقام والمقام 
و عق ۱ ۱ کر یس ۱ ۱ ٭ص ٠‏ ۲(۱) 
فقد يكون کل واحدٍ منهما معنی الاقامة وقد يكون بمعنى موضع القیام'' '. 
اصطلاخا: عبارة عمّا یتوصّل إليه بنوع تصرف ویتحقق به بضرب تطلب؛ 
ومقاساة تکلف. فمقام کل واحدٍ موضع إقامته عند ذلك *. 
وعرّفه ابن عجيبة بقوله: "وامّا المقام» فهو ما یتحقق العبد عنازلته واحتهاد من 
الأدب» وما یتمکن فيه من بقابات: لقن سب وتطلب» فمقام کل أ حل 
)٩(۱ onl 4 .‏ 
والمقامات مكاسب"» ويقول أيضًا: "الفرق بين الحال والمقام أن الحال یتحوّل 
فيذهب ويجيء» بخلاف القام فإنّه رسو وتمكين". 
(۱) الفروق اللغوية» ص۳۰۷ . 
(۲( سوره البقرة: ,9.9 
(۳) الصحاح في اللغة ۲۰۱۷/۵. 
)٤(‏ التعریفات» ص ۲۸۲ . 
)٥(‏ معراج التشوف» ص٤٤‏ . 
)٦(‏ إيقاظ اممم» ص۰۱۱ 


(۷) الفتوحات الإلهية» ص ۰5 ۱ . 


VA“ 


ومقصود الصوفية من القامات هي المراحل التي یسلکها السالك في 
العبادات. 

قال ابن عجيبة: "فمقامات اليقين ينزل فيها الفقير آ٤‏ بالحال» نم تصير مقامًا 
... فلا بِذٌ أن يكون سلك مقام الزهد حالاء ثم مقامّاء وكذلك الورع والرضاء 
والتسلیمء واطراقبة والمشاهدة"” 2. 

"فان قيل ما معنى المقامات؟ يقال: معناه مقام العبد بين يدي الله عجر 
فيما يقام فيه من العبادات وابحاهدات والرياضات والانقطاع إلى اللہ عجر" . 

ثانيًا: تعيين المقامات والأحوال 

رغم شهرة الأحوال والمقامات عند القوم إلا آمم ل يتفقوا على تعییٹھاء فظهر 
الاحتلاف في تعيين المقامات والأحوال» قال ابن عجيبة: "وقد يطلق ا حال على 
المقام» فيقال فلان صار عند الشهود مثلا حال" . 

وعد ابن عجيبة خسة عشر مقامًا منها: "التوبة» والتقوى» والاستقامة 
والزهد» والورع» والخوف» والرحاى ...". 

وقيل هي تسعة: "التوبة» والزهد. والصبر» والشكرء والخوف» والرضاء 
والرحای والتوکل» واحبة '. 

وقد بین ابن القيم ل اعتلاف القوم في تعيين القامات فقال: "ولأرباب 
(۱) الفتوحات الاطی ص ا عناوم 
(۲) اللمع» ص 15 . 
(۳) معراج التشوف» ص٤٤‏ . 


.۲ ٩-۱۷ إيقاظ ا مم ص ۰۳۱۹ معراج التشوف» ص‎ )٤( 


(°) ینظر : التنویر یی اسقاط التدبیں ا عطای ص ٩۰۲-۰۲‏ . 


VAo 


السلوك اعتلاف کثیر في عدد القامات وترتيبهاء كك يصف منازل سيره» وحال 
سلوكه» ومهم اختلاف في بعض منازل السیر هل هي من قسم الأحوال؟ والفرق 
بینهما: أن القامات كسبية» والأحوال وهبية» ومنهم من یقول: الأحوال من نتائج 
القامات. والقامات نتائج الأعمال» فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماه 
وکا من كان أعلى مقامًا كان أعظم حالا ... والصحیح قي هذا أن الواردات 
والمنازلات هما أسماء باعتبار أحوالحاء فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها 
وبدوهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعد فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال» فإذا 
کت منه وثبتت له من کو انتقال فهي مقامات» رس لوامع ولوائح ی رفا 
وأحوال في آوسطهاء ومقامات في تماياتماء فالذي كان بارقا هو بعینه الحال» والذي 
كان حالا هو بعینه المقام» وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته 
فیه. وقد ینسلخ السّالك من مقامه کما ینسلخ من اللوب» رد لال ما دون تم قد 


يعو د إليه» وقد ۱ ۰ 


وكذلك رد عليهم ابن القيم في دعوى وحوب ترتيب القامات فقال: "على أنَّ 
الترتيب الذي يشير إليه کل مرتب للمنازل لا جلو عن غکی ودعوى من غير 
مطابقة فإنَّ العبد إذا التزم عقد الاسلای ودحل فيه کله فقد التزم لوازمه الظاهرة 
والباطنة» ومقاماته وأحواله» وله في كل عقد من عقوده وواحب من واجباته أحوال 
ومقامات» لا يكون موفیا لذلك العقد والواحب إلا بماء وَكُلّما وق واجبًا أشرف 
على واجب آخر بعدہ؛ وكلما قطع منزلة استقبل أخرى» وقد يعرض له أعلى 
المقامات والأحوال في أول بداية سيره» فينفتح عليه من حال ا حبة والرضا والأنس 


(۱) مدارج السالكين ۱۹۲-۱۵۱/۱. 


۷۸٦ 


والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في خايته» ویحتاج هذا السالك في غایته إلى آمور 
من البصيرة» والتوبة» وا حاسبة أعظم من حاحة صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك 
ترتیب كرا لازم للسلوك 77 

وأوضح مله ان المتأخرين من التصوفة حالفوا ا متقدمین في الطريقة یقول: 
'فالأولى الکلام في هذه القامات على طریق التقدمین من أئمة القوم كلامًا مطلقا 
في كل مقام مقامء ببیان حقيقته وموجبه. وآفته المانعة من حصوله والقاطع عنه 
وذکر عامه وحاصه فکلام أئمة الطریق هو على هذا المنهاج ... فانمم تکلموا على 
آعمال القلوب» وعلی الأحوال کلامّا مفصلا جامعا ها مطلقّا من خر لاعف ولا 
حصر للمقامات بعدد معلوم فاٍنمم کانوا أحلَ من هذا ومهم آعلی وآشرف إنما 
هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب, وركاة النفوس» وتصحیح 
المعاملة» وطذا کلامهم قليل» فيه البركة» وکلام المتأخرين کثیر طویل قلیل البرکة. 

آما عقيدة أهل الُنّة فتوحب الجمع بين القامات ليس كما قال ابن عجيبة: 
"لا بترقی مقامّا حبی یستونی اا 

قال ابن القيم 2: "كل مقام مع الذی فوقه» کالتوکل مع الرضاء وکا لخوف 
والرحاء مع اب فإِنَّ المقام لا ينعدم بالترقي إلى الآخر ولو عدم لخلفه ضده؛ 
وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة» وانما يندرج حكمه في 
المقام الذى أعلى منه. فيصير الحكم له كما يندرج مقام المتوكل في مقام ا حبة 
والرضاء وليس هذا كمنازل سیر الأبدان الذی إذا قطع نات ساس ظز 
واستقبل المنزل الآخر معرضًا عن الأول بارتحاله ۳ 


(۱) مدارج السالكين .۱٥۸/۱‏ 
(۲) المرحع نفسه .١5//١‏ 

(۳) الفتوحات الإلهية» ص ۵ ۹. 
(۶) طريق الهجرتين» ص ۱۹ ۲ . 


VAY 


الثا: آمنلة على المقامات 

أ الشکر: 

قسّمه ابن عجيبة إلى ثلاثة أقسام فيقول: "واعلم أن الناس قي الشكر على 
ثلاث درحات: عوام» وخواص» وخواص الخواص» فشكر العوام على النعم فقط 
وشكر الخواص على النعم والنقم» وشكر خواص الخواص: الغيبة“ في المنعم عن 
شهود النعم والنقم ". 

وهذا انحراف عن المفهوم الصحيح للشكر والذي بيّنه العلماء احققون. 

قال ابن القيم : "منزلة الشكر وهي من أعلى المنازل» وهي فوق منزلة الرضا 
وزيادة» فالرضا مندرج في الشكرء إذ يستحيل وحود الشكر بدونه» وهو نصف الإيمان 
امان نصفان: نصف شک ونصف صبر وقد آمر اھ بت بون عن ضده 
وأثنى على آهله. ووصف به خواص خلقه» وحعله غاية خلقه وأمره» ووعد آهله بأحسن 
جزائه» وحعله سببًا للمزید من فضله وحارسّا وحافظا لنعمته ۳ 

وابن عجيبة یعتبره من مقام العوام بل حعل مقام الفناء فوقه» فيا عجبًا! "أي 
مقام آرفع من الشکر الذي یندرج فيه جمیع مقامات الاعان» حتى ا حبة والرضا 
والتوكل وغيرهاء فان الشکر لا يصح الا بعد حصوهاء وتالله ليس واص أولياء الله 
وأهل القرب منه سبیل أرفع من الشکرء ولا أعلى". 
(۱) الغيبة: من الأحوال ا رادفة للفناء والبقای وهي: "غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق بما برد عليه من الحق» نم 

قد يغيب عن غيره فقط» وقد يغيب عن غيره وعن نفسه أيضًا إذا عظم الوارد". حدائق الحقائق» ص ۳۰۷. 

(۲) إيقاظ ام ص47 .١ 55-١‏ 


(۳) مدارج ال الگ ۲۵۲/۲ 


(4) الرحع نفسه ۲۹۹/۲. 


VAA 


"ولکن أصحاب الفناء كلهم يرون أن فوق هذا مقامًا أجل منه وأعلى؛ لاد 
الشكر عندهم يتضمّن نوع دعوی, وأنه شكر الحق على إنعامه» ففي الشاکر بقية 
من بقايا رمه لم یتخلص عنها ويفرغ منهاء فلو فني عنها بتحقيقه أن الحق سبحانه 
هو الذي شكر نفسه بنفسه» وأن من لم يكن كيف يشكر من ۸ يزل» علم أن 
الشکر من منازل العامة۳. 

ورد علیهم ابن القيم بقوله: ''فأمًا تضمن الشکر لنوع دعوی فان آرید بمذه 
الدعوی إضافة العبد الفعل إلى نفسه وأنه كان به وغاب بذلك عن کونه بحول الله 
وقوته» ومتته على عبده فلعمر الله هذه علة مؤثّرة ودعوی باطلة كاذبة. 

وان آرید: أن شهوده لشکره شهوده لنعمة اللہ عليه به وتوفیقه له فيه واذنه له 
به ومشيئته عليه ومتته» فشهد عبودیته وقيامه بماء وكوها بالل فأي دعوی في هذا؟ 
وأي علة؟ نعم غايته أنه لا يجامع الفناء» ولا خوض تياره فكان ماذا؟ فأنتم جعلتم 
الفناء غاية» فأوحب لكم ما أوحب» وقدمتموه على ما قدمه الله ورسوله» فتضمّن 
ذلك تقديم ما أخخرء وتأحير ما قدّی وإلغاء ما اعتبر» واعتبار ما آلغی . 

ب- الزهد. 

قال ابن عجيبة: "الزهد في الشيء هو خروج محبته من القلب؛ وبرودته منه 
وعند القوم بغض كل ما يشغل عن الله ویحبس عن حضرة الله" . 

ثم ذكر تقسيمًا صوفيًا للزهد فقال: "أولًا: الزهد في المال» وعلامته أن يستوي 
(۱) مدارج السالكين .٦٦٢٠-۲٥۹/۲‏ 
(۲) الرحع نفسه ۹۰/۲ ۲. 


(۳) إيقاظ الهمم» ص4 ۰۱۱ 


۷۸۰۹ 


الذهب والتراب؛ والفضّة وا حجرء والغنی والفقر» والنع والعطای وثانيًا: الزهد في الجا 
والمراتب» وعلامته أن يستوي عنده العز والذل» والظهور وا خمولء والدح والذم 
والرفعة والسقوط وثالّا: ویکون ثالنًا في القامات. والکرامات» واخصوصیات 
وعلامته أن يستوي عنده امخوف والرحای والقوة والضعف. والبسط والقبض» يسير 
بهذا كما يسير بمذاء أو یعرف في هذا كما یعرف في هذاء ثم يكون الزهد في الکون 
بأسره بشهود المكون وآمری فإذا تحقق المريد بمذا المقامات في الزهد أو جلها كان 
عمله کله ع كب اق الس عند اھ رات کان لاق الس عند الناس"۳. 

ولا ريب أ الزهد متام شریف يحرص عليه الومن» لکن وفق الکتاب وا 
وما عليه سلف الاب فمن رغب عن شيءٍ نافع مشروع لا ؿُسگی زاهدًا» بل هو 
جهلٌ وضلال. 

وَكلّما ابتعد الزاهد عن المفهوم الشرعی للزهد ظهرت البدع والخرافات. 

قال ابن الجوزي طللۂ: "دحل المتزهدون في طرق لم يسلكها الرسول بي ولا 
أصحابه يكم من إظهار التحشع الزائد في ا حد والتنوق( في تخشين اللبس ..."20 . 

وقال أيضًا: "قد يسمع العامي ذم الدنيا في القرآن المحيد والأحاديث فيرى أنَّ 
الاه ترکها ولا يدري ما الدنیا الذمومة فیلیّس علیه ابلیس بأنك لا تنجو کی 
الآخرة الا بترك الدنیاء فیخرج على وجهه إلى الجبال» فیبعد عن ا لحمعة وا حماعة 
والعلم ويصير كالوحشء ول إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي". 
(۱) إيقاظ الهمم» ص4 .١١‏ 


)۲( التنوق: المبالغة ف التجوید» یقال: توق في منطقه وتنوق في ملبسه. ینظر : العین ۱۳۰/۵ احکم وا حيط 


الاعظم 0 


ا 


۰۱۸۹ تلبیس إبليس» ص‎ )٤( 


۷۹۰ 


ودیننا آمرنا بالاعتدال ق کل شوونناه فلا یکلف الانسان نفسه با لا 


یستطیع» قال تعالى: و الال ل2 4 . 

وعن أبي هريرة خوعنه عن النی 5 قال: «دعونٍ ما ترکتکم. إنما هلك من 
كان قبلكم بسؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نمیتکم عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

وعن عائشة تا ان الى ا دحل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ 
قالت: فلانة تذکر من صلاتھا قال: «مه عليكم ما تطیقون, فوالله لا مل الله حتى 
ملواء وکان أحب الدين إليه ما دام ا 

0۷7 اعت اف الف بے جارماس نت تا مق لان 
بالحليّة والتجرّد من امال. 

يقول ابن قدامة القدسی نة : "والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء 
إلى ما هو خير منه» وشرط المرغوب عنه أن یکون مرغوبًا فيه بوحه من الوحوه» فمن 
رغب عن شی لیس مرغوبّا فيه ولا مطلوبًا في نفسه لم يُسمٌّ زاهدا» کمن ترك 
التراب لا سی زاهدا. 

وقد جرت العادة بتخصیص اسم الزاهد من ترك الدنياء» ومن زهد في کل 
شی سوی ال تعالى» فهو الزاهد الكامل» ومن زهد في الدنيا مع رغبته تق ا 
ونعيمها فهو أيضًا زاهد, ولکنه دون الأولء واعلم أنه ليس من الزهد ترك ا ال 
)١(‏ سورة التغابن: .٠١‏ 


(۲) أخرحه البخاري» کتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله کل ۰۳۹۱/۶ رقم ۷۲۸۸. 


(۳) أخرحه البخاري» كتاب الإبمان» باب أحب الدين إلى الله آدومی ۰۳۰/۱ رقم ۳. 


۷۹ 


وبذله على سبیل السّحاء والقَوّ واستمالة القلوب وإنما الزهد أن يترك الدنیا للعلم 
بحقارتھا بالنسبة إلى نفاسة الاحرة ۳( . 

ويبيّن ابن القیم المعنى ا حقیقي للزهد فیقول: "ولیس الراد تخليها من اليد ولا 
|حراجها وقعوده صفرًا منهاء وإِنما المراد إحراجھا من قلبه بالکلیّت فلا يلتفت إليهاء 
ولا یدعها تساکن قلبه» وإن كانت في يده» فليس الزهد أن تترك الدنیا من يدك وهي 
في قلبك وانما الزهد أن تترکها من قلبك وهی في یدك وهذا کحال الخلفاء الراشدین 
وعمر بن عبد العزیز الذی یضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده» بل 
کحال سیّد ولد آدم و حين فتح الله عليه من الدنیا ما فتح» ولا يزيده ذلك الا 
اوي 

Ea‏ الرجاء: 

قال ابن عجيبة: "الرحاغ: تمي الشيء مع السّعي في أسبابه» والا فهو 
ا 

ويرى أن عدم الخوف من الذنب من مظاهر الاعتدال في باب ا قامات؛ 
والطاعة والعصية سواء. 

وهذا؛ لأنه اھ ببدعة وحدة الوحود فهو یصفهم بأهل الخصوص 
لواصلین؛ لأنه یری أنَّ أفعال العباد ليست فعلا لمم وإِنما هي لله تعالى» وهذه 
المسألة مرتبطة بعقيدته في ابر كما مر معنا. 

فقال: "وأگا الواصلون فلا يرون لأنفسهم فعلا ولا ترگاء فهم ينظرون إلى 
و 0 الماصديو اص لق 


(۲) طريق المجرتين ۲۵۹۲/۱ . 


۷۹3۲ 


تصریف الحق» وما يجري به سابق القدر فیتلقونه بالقبول والرضا فان كان طاعة 


شکروا وشهدوا منة اللہ وإن كان معصية اعتذروا وتأدبو ول یقفوا مع آنفسهم إذ 


۱ قافن ی ہے ار یت 7 ٦‏ ارا 
لا يزيد رحاژهم وإذا ولحت مهم زلة لا یعظم حوفهم» ولا تنقص استقامتهم ۱ 


وهذا مصادم للنصوص الشرعية اع آمرت بعبادة اللہ حوفًاء وطمعاء ورجاء. 


والتوحيد والایعان لا يتم إلا با محبة» والخوف» والرحاء؛ لذلك أثى الله عل 


على عباده؛ لاحم يعبدونه بالخوف والرحای قال عَرَجَنَّ: < وليك دوک ین 


سم 


م۸ 


۳ و ۳ م هي شوہ ہو مرو و مر ہم ےو مس و ہے وا ک ل ل من ام ٣ھ‏ ماع إل یم (۳۲( .4 
إل رتهم الوسيلة ایهم أقرب ویرجون رحمته: ويخافوت عذابة: إِنّ عذاب ريك كان عحذورا 1 > وقال 


مر o er SL OK N‏ مر نے کس ےس کے ےہ کے ب (Df‏ 


والطمع هو الرحاء ولا ذكر اللہ تعالى الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود 
وسليمان وأيوب وإسماعيل واليسع وهود» قال بعد ذلك: اتهم ڪاو رغوت فى 
لْحَيَتِ وَيَدَعُونَا رعا ورا واا لا خشويت 4 اليَغث: الرحای والرٌعبٰ: 


امخوف. فإذا فقد امخوف والرحاء وامحبّة لم يكن هناك إعان ولا توحید(. 


(۱) إيقاظ الحمم» ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 
(۲) اطرحع نفسه. ص٩۲۷‏ . 

(۳) سورة الاسراء: /اه. 

.۱ ۲ سورة السجدة:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الا 


)١(‏ شريط كاسيت مفرغ في المكتبة الشاملة لشرح الطحاوية للشيخ عبد العزيز الراحجي. 
http://shamela.ws/1ndex.php/page/download-shamela.‏ 
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ویقول ابن القيم من ف الكافية الشافية: 
وعبادة الرهن غايةٌ حه مع ذل عابده هما قطبانٍِ 


وعليهما فلك العبادة دائ مادار حتى قامت القطبان 


ومداره بالأمر اق رسوله ۱ باطوى والتفس والشيطان 
فقيامٌ دين الله بالإخلاص والا ىسا اس اه اقح 


وكحذا يتضح مخالفة ابن عجيبة لأهل السّنَّة والجماعة وموافقته للمرحئة بتغليبه 
حانب الرحای فمن فعل طاعة لا يَعْظُّمِ رحاؤه» ومن فعل معصية لا يَعْظُّم حوفه 
ولا تنقص استقامته. 

والواصلون -حسب ما وصفهم- يسقط عنهم التدبیر والاختيار» وأا العوام 
فهم یبقون في هذه المقامات. 

قال ابن تيمية جله: "وبعض من تكلم في علل المقامات» جعل ال خوف 
والرجاء وات والرضا من مقامات العامت نا علی مشاهدة القدر يوان من شهد 
القدر فشهد توحيد الافعال حتى فني من لم يكن» وبقي من ۸ يزل» يخرج عن هذه 
الأمور» وهذا کلام مستدرك حقیقةً وشرعًاء أگا الحقيقة فان الحيَ لا یتصور أن لا 
یکون حساسًا محبًا لما یلائمه مبغضًا لما ینافره» ومن قال إن الح يستوي عنده جميع 
المقدورات فهو أحد رجلین لِمّا أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهلء وإِمّا أنه مكابر 
معاند ولو قدر أنَّ الانسان حصل له حال أزال عقله -سواء سمي اصطلامًا أو مزا 
أو فناءً أو غشيًا أو ضعمًا- فهذا لم یسقط إحساس نفسه بالكلية بل له إحساس 


ھا يلائمه وما ينافره وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء فانه لم يسقط بجميعهاء 
(۱) النونية» ص 5 ". 


E 


فمن زعم أنَّ الشاهد لتوحید الربوبية یدحل إلى مقام الجمع والفناء فلا يشهد فرق 
فانه غالط بل لا بد من الفرق فانه آمر ضروري» لکن إذا حرج عن الفرق الشرعي 
بقي في الفرق الطبعي فیبقی متبعًا واه لا مطيعًا مولاه" 
د- المحبة: 
قال ابن عجيبة: "ا حبة ما بداية» ووسط وخاية» فأول ا حبة وبدایتها: ملازمة 
امتثال آمر الله عَيَوِجَل) نس النهي» قال تعالى: 35 فل إن كنسم تبون هون 
کھت ماود اعد یس ووسطها: مج اللسان بالذکر کان 
۳ بشهود ا حبوب؛ وفایتها: لا تدرك بالعبارق ولا تلحقها الاشارة» وق هذا 
المعنى قيل: 
فلم يق إلا الله لا رب غيره حبيبٌ لقلب غاب عن کل مقصد 
فهذه المعانی لا تدركها العامة ولا الخاصةء وإنما يذوقها حاصة الخاصة". 
وقال أيضًا: "ا حبة الحقيقية والمعرفة الكامنة لا تكون على أيدي الوسائط 
والأولياء وسائطهم خلفاء الأنبياء» وهم أهل العلم بالله الذوقي العياتي ... وتوسيط 
الأنبياء للعموم في مطلق اجب وتعليم ما يقرب إليهاء وأمّا احبة الحقيقية فهي 
حاصة بالأولياء تا 
وقول ابن عجيبة في ا حبة امتثال أمر الله عمجل واحتناب ما نی عنه» هذا ما 
يعبر عنه الصوفية بالحب العام» "اب حبان: حب عام» وح خاصء فالحبٌ 
(۱) بحموع الفتاوی 4۲/۱۰ ۲. 
(۲) سورة آل عمران: ۳۱. 


(۳) ایقاظ اهمم» ص٩۰‏ ۲ . 
)٤(‏ البحر الدید ۵۵71/۳. 


۷۹۰ 


العام یسر بامتثال الأمر ومن شرط ا حب أن يكون مطيعًاء وهذا الذي عناه بعضص 
شيوخ الطريق حين وضع ا حب في القامات لا في الأحوال» فيكون الحبٌ هنا منظورا 
إليه بعین الکسب بالأعمال» وهو ایض ج ولکنه ج عام يدحل فيه كل 
آهل طاعة اللہ کسکا بطاعتهم والحب ا خاص الذي هو من أعلى وأرقى المقامات 
للوهوبة -عند الصوفیة- هو حب الذات للذات هبة من الله وفضلاء مھا عن 
مطالعة الروح» وهو من نور الله إلى حلي نور الله على الکائنات والعوام» وهو من 
اصطفاء ال ومنته علی عبده كما قلناء وهذا اب لیس للکسب فیه دحل, ولذلك 
كان من آشرف الأحوال وأحا* الذاهب الامیة۳. 

بل یزعمون أن ال الخاصة محبة وهبية» واصطفاء من اللہ 08-22 

یقول الکلاباذي!' في وصف هذه ا حبة: "المحبة على وجهین: محبة الاقرار 
وهي للخاص والعام» ومحبة الوحد من طريق الاصابة فلا يكون فيه رؤية النفس 
والخلق» ولا رؤية الأسباب والأحوال بل يكون مستغرقًا في رؤية ما لله وما منه” ". 
ولا طاعة بل ينتظر اصطفاء الله عمجل له» عند ما تتجلی الأنوار إلى قلبه. 

إن تعجب فعجب قوشم فالله عَرَجَلَ ذكر في كتابه الاصطفای أي اصطفاء 

قال تعالى: 98 له یی یرے ایک رسلا ویرے التایں ت الله صویم 
)١١‏ جمهرة الأولياء ۲۱/۱. 
0 أبو بكر مد بن 5 إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري» من أهل بخاری» ومن آهل ات 

والفقه والأصول» توفي سنة ۳۸۰ه. ينظر: الفوائد البهية في تراحم الحنفية» ص۲۰۹. 


۳( التعرف طذهب التصوف ص۱۰ ۱: 


۷9۹۱٦ 


بر 4 ومع ذلك طالبهم بطاعته» قال تعالى: 2۳یا ارس ل کو نایبت واغماوا 
دحا ای یماتعملون عم 4 . 

وقول الصوفية بأن ا حبة تنال هبة بدون عمل وطاعة» مصادمٌ لنصوص الشرع 
التي حعلت الطاعات سببًا محبة الله عَرَهجَلّ للعبد. 

قال التي گلا في الحديث القدسی: روما تقرب الم عبدي بشيءٍ أحبٌ إل 
ما افترضیه عليه» ولا يزال عبدي یتقرّب إل بالنوافل حتى أَحتّهم”' 

والغاية التي يسعى ما ابن عجيبة من لج اللسان بالذکر هي الوصول إلى وحدة 
الوحود» ويتضح ذلك من قوله في دوام ذكر الاسم المفرد: "فكلا فنی فيه ذابت 
بشریته» وقويت روحانيته» حت تستولي على بشريته فحينئذ يكون الحكم ها وهذا 
هو الذي صرح به بقوله: "شراب ا حبة هو خمرة الفناءء والغيبة في الله" . 

وأما التقسيمات التي ذكرها في المحبة» فباطلة» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
"وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو 
ذلك كلها مأمور بما في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودًا في حال أحد 
وان ارتقى مقامه ... وهي حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيين والصديقين 
والشهداء .والضاطيق» ومن قال إن هذه القامات تکون للعامة دون اشاصة فقد 
غلط في ذلك إن آراد خروج الخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط 


a 


6۳0 


(۱) سورة الحج: .۷١‏ 

ولع بسورة ا 

(۳) أحرجه البخاري» کتاب الرقاق» باب التواضع» ۰۱۹۲/4 رقم 15۰۲ 
)٤(‏ إيقاظ الهمم» ص ۲۹۱ . 


.١ ٤١١/٤ البحر‎ )۵( 


۷۹۷ 


يخرج عنها کافر أو منافق". 

وقال اا وک من السّالکین سلکوا ی دعوی حب الله أنواعا من مور 
الجهل بالدین» إِمّا من تعدي حدود الله عَرَجَنّه ولا من تضییع حقوق الله وم 
من ادعاء الدعاوی الباطلة التي لا حقيقة ها. 

وقد بین ابن القيم عله مسألة عظيمة لمدعي ا حبة فقال: 

"ههنا مسألة يغلط فيها كثيرٌ من المدّعين للمحبق وهي أن موافقة ا محبوب في 
مراده ليس المعنى بما مراده الخلقي الكون» فان كل الكون مراده» وكل ما يفعله 
الخلائق فهو موحب مشيئته وإرادته الكونية» فلو كانت موافقته في هذا المراد هي 
محبته لم يكن له عدوًا أصلاء وكانت الشياطين والگفار والمشركون غبّاد الأوثان 
والشمس والقمر أولياءه وأحبابه» تعا ی الله عن ذلك علوًا كبي"7". 


خ مسي 0 تک 7 ترس 


(۱) بحموع الفتاوی ۱/۱۰- ۰۱۷ 
(۲) الرحع نفسه ۰۲۰۹/۱۰ 
(۳) طریق اهحجرتین» ص ۲ 0 . 


۷۹۸ 


البحث الثالث: 
الصلة بين الا حوال والقامات 

هناك تداعل بين الأحوال والقامات» فمن تحقق بالقام فانه قد ترد عليه 
الأحوال» وصاحب الحال قد يترقى منها على القامات(. 

قال لے فة "لمان حركة ابکسم باحاهدق وا حرا حرکة القلب 
بالمكابدة» والمقاماث سكون القلب بالطمأنينة» مثال ذلك: مقام الزهد مثلا: فانه 
يكون أولا عمله بحاهدة بترك الدنيا وأسبابماء ثم يكون مكابدة بالصبر على الفاقة 
حتى يصير حالاء ثم يسكن القلب ویذوق حلاوته فيصير مقامًا"”". 

ویقول أيضًا: "المقامات تکون آحوالا حيث ۸ وک الرید منها؛ ھا 
تتحوّل ثم تصير مقامات بعد التمكين» كالتوبة مثلا: تحصل ثم تنقص» حتی تصير 
مقامّاء وهي التوبة النصوح» وهكذا بقية اللقامات''''. 

وعلة التداحل بينهما یکمن في أنَّ المقام قبل كونه مقامًا كان حالا» لکن بعد 
المكابدة واحاهدة تحوّل إلى مقام. 

فيقول ابن عجيبة: "التوبة» والورع» والزهد» والتوئل» والرضاء والتسليم» تكون 
أحوالاء ثم تصير مقامات» فما دامت مجاهدة فھی أحوالء فإذا كانت ذوقًا فهي 
مقامات 1 
(۱) ينظر: ابن عطاء السكندري وتصوفه» ص ۳۲۰. 
(۲) إيقاظ ام ص5" .١١‏ 


.١ ۰5 الفتوحات الإلهية» ص‎ )٤( 


۹۹ 


وکذلك يرى الصلة بين الأحوال وللقامات بأنَّ لكك واحد منهما علمّا 
وعملا. 

فیقول: "اعلم أنَّ القام والحال لكل واحد: علم وعملء فالقام يتعلّق به العلم 
او ثم یسعی في عمله حتى یکون حالاء ثم يصير مقاماء وکذلك ا حال یتعلّق به 
العلم أولّاء ثم العمل, ثم يصير مقامًا وحالا. 


ہے يم ل لسري وا ا 


(۱) إيقاظ الحمم» ص۰۱۱ 


موقفه من آعلام الصوفية وطرقها 
وأثره على من بعده 


وفيه ثلاثة مباحت: 

المبحث الأول: موقفه من أعلام الصوفية. 
المبحث الثاني: موقفه من طرقها. 
المبحث الثالث: أثره على من بعده. 





موقنه من آعلام الصوفية 

مدح ابن عجيبة أعلام الصوفية» ونافح عنهم» وبالغ في تعظيمهم» فیقول عن 
ابن الفارض: "هو الولح الكبير» وا حبُ الشهيرء إمام العْشاق". 

ومدح ابن عربي بقوله: "العارف الربّاني» والقطب الصمداني» بحر زمانه» وفريد 
عصره وأوانه» محيي الدين ابن العربي ا حاتمیء ا متوق في حدود القرن السّادس 

وكذلك مدح ابن مشيش صاحب الصلاة المشيشية" التي مطلعها: "اللهم صلل 
على من منه انشمّت الأسرار» وانفلقت الأنوار» وفيه ارتفعت الحقائق» وتتّلت علوم 
آدم فأعجز الخلائق ... وزج بي في بحار الأحدية وانشلنی من أوحال التوحيد ...*. 


فقال مادحًا: "هو الشيخ الامام» العارف الواصلء الول الكبير» والقطب الشهیر 


(o) 


(1 


خمس زمانه» وفرید عصره وأوانه» سيدنا ومولانا عبد السلام بن مشيش ... 


(۱) شرح نونية الششتري» ص۷١٠‏ . 

)۲( شرح صلاه اپن العربي احامي» ص ۱ ۶ . 

والصحيح أنَّ ابن عربي توفي في القرن السابع سنة ۸٦٣١ھ‏ فقد عاش في الفترة من ( ٦۳۸-۰٦۰‏ ه) متأثرًا بالتراث 
الفارسي وافندي. ينظر: الشيخ الأكبر ابن عربي صاحب الفتوحات المكية» للفيومي» ص٠۲‏ . 

(۳) وهي صلاة بدعية مليقة بعقائد الصوفية من وحدة الوحود. والغلو في الرسول ياء زعموا أن لما فضائل لحث 
الصوفية على ا حافظة عليها ومن هذه الفضائل: ۸ يزل قارئها بصدق واحلاص مشروح الصدر» منصورًا على 
جنيع الأعداء مؤيدًا بتأييد الله العظيم في جميع أموره» ملحوظًا بعين عناية الله الكريم» ينظر: 

http: //www. shazly. com 

)٤(‏ النفحة العلية في أوراد الشاذلية» ص١‏ ۰۱۲-۱ ينظر: الالام والأعلام بنفثة من بحور علم ما تضمنته صلاة ابن 

مشيش » ص ۵ ۵ . 


(5( شرح صلاة القطب ابن مشيش» ص .١ ٠‏ 


ثم شرع بشرحها فقال: "فهذا شرح لطیف على تصلية القطب ا لحامعء سيدي 
عبد السلام ابن مشیش نفعنا الله بذ کره وآفاض علینا من صیّب فیضه آمين, ندبنی 
إليه شیخنا العارف الربایی قدوه الساثرین» ومربي الواصلين» سيدي عمد بن آل 
البوزيدي ا حسنيیء فأحبته إلى ذلك» رحاء التحقيق بمحبته» والشرب من فيض 
ور۳۷ 

ویقول یی موصع آخر منافحًا عنهم. قد رمي کثیرڑ من الاولیاء احققین 
بالاتحاد وا حلول كابن العريي الحاتمي» وابن الفارض» وابن سبعین''ء والششتري 
والحلاج» وغیرهم وهم بُرآء منه؛ وسبب ذلك آنحم لما حاضوا بحار التوحيد» وكوشفوا 
بأسرار التفرید» أو أسرار العایي قائمة بالأوان» ساریة في کل شیءہ ماحية لكل 
شی ء) ... فأرادوا أن یعبروا عن تلك العايي فضاقت عبارهم عنها؛ لأا خارجة عن 
مدارك العقول لا تدرك بالسطور ولا بالنقول» ولغا هی آذواق ووحدان» فمن عبر 
عنها بعبارة اللسان کفر وزندق» وهذه العان هی الخمرة الازلية الق كانت خفّة 

الصفات» فمن عرفها وکوشف ما اتحد عنده الوجود وأفضى إلى مقام الشهود. 

ولذلك یری أن من ا س الربوبية -ویفعصد به وحده الوجود- فتل. 

(۱) شرح صلاة القطب ابن مشيش» ص ٠١‏ . 

(۲) هو: أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين» قطب الدين المرسي الرقوطي 
الصوقيیء صوق على قواعد الفلاسفة كلامه تعقل مفرداته» ولا تعقل مرکباته» له السبعينية» توق سنة ٦۹‏ ٦ه.‏ 
ينظر: الوافي بالوفيات ۰۳۷/۱۸ 

(۳) البحر المديد ۰۲۱/۲ 


فیقول: "کل من آفشی م ہریت سلط اله علیه سیف الشريعة» فیباح دمه 
ويهتك عرصه» کا وقع للحلاج و غیرہ و واطراد سس الربوبية: التوحيد الخاص 
الذي هو الشهود والعیان للعصوص جال الان 

وكيف یعدح من طلفحت مقالاعم بوحده الوحود الق الت هم إلى ار مات 
بوحدة الأديان» وأنَّ جمیع الخلق على صراط مستقيم» وا الخلق هو الحق» وتصويب 
كل کف ومنهم من زعم أنه يلاقي الله مر کل شهر عند ادعائه للولایة۳. 

ولقد أولع من انتموا للتصوف بتعظيم هؤلاء القوم» ودافعوا عنهم» وغضبوا 
لغضبهم» وکان الواجب علیهم أن یکون غضبهم لرکم إا انتهکت خرماته لا لبشر 
غير معصوم من الزلل» فهولاء شر من الفلاسفة الذين یکذبون الله ورسله» ویقولون 
بعدم العا لم وينكرون البعث . 

ومع ذلك فلا يشهد على آعیانمم بکفرا" ولا إيمان طواز توبتهم قبل الموت» 
وأمرهم مُشكل وحسابھم على الله أمّا مقالاتھم فلا ریب أتما شر من الشرك. 
الکفر» فمن أردأ تواليفه كتاب فصوص الحكم الذي إن ۸ يكن فيه کفر فما في 
(۱) شرح قصيدة یامن تعاظم» ص .۲٢-٠٢‏ 


(۲) قال ابن عربي: "ولا تشغله الولاية عن المثول بين أيدينا شهرًا بشهر إلى انقضاء العمر". الفتوحات المكية 
ا 

(۳( ینظر : مصرم التصوف؛ ص۹ ۱ ۳۲۰ هذه الصوفية» ص ° ۲ . 

)٤(‏ أفتى القاضي محمد بن یوسف ا توق سنة ۳۲۰ه بقتل الحلاج» وحکم القاضي ابراهيم بن الفضل بن حیان 
الحلواني التوق سنة ۳۲۱ه بکفر ا حلاج الذي ادعی الحلول وقال عنه: کتب كتبًا فیها من الطلاسم والرموز 
والإشارات ما يوجب كفره. ينظر: سير اعلام النبلاء 5 ۰۳۳۹/۱ ۳5۱. 


.۲۸٤/٤۹ ينظر: البحر ا حیط ۹/۳ ۰4 تاریخ الإسلام‎ )٥( 


/ ۰ ۵ 


الدنیا کف والّه أعلم با مات علیه. 

ولقد بین القاري"" نتيجة الرياضة عند ابن عربي في کتابه الفصوص وأتما 
القول بالحلول والاتحاد: "وقد صبّح في الفصوص بأنَّ الرياضة إذا کملت اختلط 
ناسوت صاحبها بلاهوت اله وهذا هو عن مذهب النصاری» سک قلا 
امتبحت الكلمة بعیسی امتراج ا اء باللبن» فاحتلط ناسوته بلاهوت الله سبحانه» 
حتی ادعوا آنه اون اللہ تعال شانه وتعظّم ا 

وصبّح ابن سبعین كذلك بکلام كفري» مفاده أنَّ الکائنات الدنسة هي الله 
-تعالى الله عمّا یقول علوًا کبیر- فقال: "اختلط الله في الاحاطة الزوج مع الفرد. 
واتحد التجو“ مع الورد". 

ولا ریب أنَّ هذه الواقف من آعلامهم تسبّبت بظهور بدع شنيعة تي بلاد 
الغرب وغیرها منذ آعصار متطاولة لا سيّما في الائة العاشرة وما بعدهاء فقد‌سوا 
أضرحة الشيوخ” » وحعلوها أوثانًا تُعبد من دون اللہ فمن بدعهم الشنيعة محاکاتھم 


(۲) هو: علي بن سلطان امروي القاري الحنفي» ولد بالعراق» ورحل إلى مكة واستقرٌ بھاء توفي سنة ١۱۰۱ء‏ ینظر: 
البدر الطالع 45/١‏ 4» معجم المؤلفين ۰۱۰۰/۷ 

(۳) الرد على القائلين بوحدة الوحود» ص ۲ ۳. 

.۳ ۹/۱ النجو: ما یخرج من البطن من بول» وریح» وغائط» ینظر: القاموس الفقهي ۰۳۰۳/۱ المصباح النیر‎ )٤( 

.١ ۳ رسائل ابن سبعین» ص‎ )٥( 

)٦(‏ مثل ضریح الحزولي في مراکش الذي یزدحم عليه الناس ویقصدونه في قضاء احاحات كما سوّل لهم الشيطان» 
والعياذ باللہ. ینظر: الطريقة الحزولية» ص۸٣ء‏ تعطير الأنفاس في التعریف بالشیخ أبي العباس لابن الوقت. 
ص۹۹-۹۸ء وکذلك ضریح ابن عجيبة في قرية الزمیج» ومعتقد أهل القرية بأن الأرزاق تأتیهم ببركة السید 


(يعني ابن عجيبة) وهذا القول: معته من الریدین عند زيارت هذه القرية. 


۸۰ 1 


أضرحة الشیوخ لبیت الله الحرام» من حعل الکسوة ضاء وتحديد الحرم على مسافة 

الذبائح إليها على هيئة اشدي. واتخاذ الواسم کل عامء وهذا وأمثاله لم یشرع الا في 

حق الكعبة» ومن المناكير التي يحب أن تغير احتماع القوم کل سنة للوقوف يوم عرفة 

الطامة الى اخترعها هؤلاء العامة . 

فمن کانت هذه مقالاته فهل يستحق مدحًا أو منافحة؟ 

وانك لتعجب من ابن عجيبة كيف عدح الحلاج الذي اعتقد أن إبليس 
موحد بقوله: "وما كان موحد یی آهل ال اة مثل ا 

وابن عجيبة امتدادٌ لأولئك فلايستغرب منه ذلكء فالمعدن واحد» وكما قيل: 
الصوفية أهل بيت واحد وإن اختلفت عباراهم. 

فهؤلاء القوم تأثروا بفلسفات وأفكار إلحادية -والعياذ بالله- فجعلوا 
مقصودهم التشبه بصفات الله بحلوشم فيه -تعالى الله عمًا يقولون- فزعموا أنَّ 

50 وش نے ۵ے اق ہے ا کر میں 
من أوليائهم من یتصرف في الکو او ينطق رکٹ قبل ال تکون 

)۱( ینظر : الا متقصا لاخبار دول المغرب الأقصى ١/١‏ ۰ ۲« معلمة التصوف ۰۹/۱ 25 

)۲( طواسین ا حلاج ص ۷ ٩‏ . 

(۳) نقل الشيخ الألباني عن أحد الصوفية قوله: "ونراهم -يعني العامة- يحلفون بالاولیای وينطقون في حقهم بما ظاهره 
الكفر الصراح» بل هو الكفر حقيقة بلا ريب ولاشك ... فان عندنا بالغرب من يقول عن القطب الا کبر مولانا 
عبد السلام ابن مشيش: أنه الذي خلق الدين والدنیا! ومنهم من قال وا مطر نازل بشدة: يا مولانا عبد السلام 
الطف بعبادك! فهذ كفر" وعلّق الألبان على هذا بقوله: "فهذا الکفر أشد من کفر المشركين؛ لأنَّ هذا فيه 
التصريح بالشرك في توحيد الربوبية أيضًاء وهو ما لا نعلم أنه وقع من المشركين أنفسهم! وأمّا الشرك في الألوهية 
فهو أكثر في جهال هذه الأمة» ولا آقول عوامهم". تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساحد» ص ۷۳. 

)٤(‏ كقول ابن عری: "ما ثم إلا عد ورب والعبد لا يتميز عن الرب إلا بالافتقار» فاذا ذهب الله بفقره کساه ا 


الصفة الربانية» فأعطاه أن يقول للشيء كن فيكون". الفتوحات المكية» لابن عربي ۸/۱۱ ينظر: شرح 
الا جر مية اد رم عجیبةء ص .١٠١ ١‏ 


الأشياء“؛ فقدسوا مشایخهم وآطاعوهم فی غير طاعة الله ورسوله» فتفرقت هم 
السبلء ولاذوا للطواف على قبورهم ومناجاتھم لکشف الکرب عنهم فالحذر الحذر 
من هؤلاء القوم الذين لعب الشیطان هم» وأحرحهم عن طریق آهل العلم بزعمهم 
أن الله رل حال في کل شي والارض لا تخلو منه لکنه یظهرٌ لخلقه في صور 
مختلفة في كل زمان غير الصورة التي ظهر بھا في الزمان الذي قبله ويي الزمان الذي 
بعده» فلم يقدروا الله عَرَجَلَ حق قدره وتكلموا فيه بكلام لا يوافق كتابًا ولا سنة 
ولا قول الصحابة شش ولا قول أئمّة المسلمين» فلا خُجّة لحم فيما یدعون ولا إمام 
من العلماء يتبعون فيما یفعلون'''. 

وٹی المقابل بحد أنَّ ابن عجيبة ذمٌ العلماء الذين يأحذون بظاهر النص مع 
وحوب العمل به» وهو بمذا يخالف أهل الشْنَة وطريقتهم» بل ويحذّر من ا لوس 
معهم فيقول: "والجلوس مع علماء الظاهر أقبح في حق الفقير ... والله ما رأيت 
فقا صحبهم فأفلح في طريق القوم أبدّاء فلا قاطع أعظم منهم, إلا من عرف 
بالتسلیہ لأهل النسبة» وقلیا* ما 006 

ویقول: "الجلوس معهم اليوم أقبح من سبعين عامیّا غافلاء وفقی حاهلا؛ 
لاغم لا یعرفون إلا ظاهر الشريعة» ویرون من خالفهم في هذا الظاهر خاطئ أو 
ضال» فیجهدون في رد من خالفهم, یعتقدون أنهم ينصحون» وهم یغشون فلیحذر 
المريد من صحبتهم والقرب منهم» ما استطاع» فان توقف في مسألة ولم بجد من 
(۲) ینظر: الشريعة» ص ۰۲۹۱ وکتاب التوحید ومعرفة أسماء الله عَرَوجَلّ وصفاته على الاتفاق والتفرد ۱/۱ 


والتبصير في معام الدین» ص ۰۳ ۰۱ والابانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة ۱۹/۳ 


(۳) الفتوحات الإلهية» ص47 ۲. 


يسأل عنها من آهل الباطن فلیسأله على حذرء ویکون معه كالجالس مع العقرب 
والحيّة» والله ما رأيت أحدّا قط من الفقراء قرب منهم» وصحبهم فأفلح أبدًا في 
طریق الخصوص ". 

ما بالنسبة للکتب فلقد زعم أنما سبب لتبدیع الصوفية ورمیهم بالکفر. 

فیقول: "النظر في الکتب یضعف المسالك؛ لتشعبها وکٹرتھا عند احتلاف 
الهمم» لا سیّما من حبلت طبیعته على علم الظاهرء فانه آبعد الناس عن الطریق ما 
لم یتدارکه الله بفتح منه؛ لأن التشریع کل حكمة تحتها حکم من لم یفهمها فبستانه 
مزهر غير مثمر» ومن هنا وقع الإنكار» حت امتحن الله کثیر؟ من الصوفية على أيدي 
علماء الظاهر» عندما نسبوهم للكفر والزندقة والبدعة والضلال» وسر الخصوصية 
٤‏ محالة ۳ . 

وهذا الذي سطره ابن عجيبة هو ديدن الصوفية الذين لقنوه لمريديهم من 
بداية سلوكهم في الطريق» فصؤروا حم علماء الشريعة بأنهم أعداء لهم حت اعتقدو 
أنه لا يصح منهم الاسترشاد ولا يقبل منهم نصيحة”". 

ولذا أعرضوا عن الکتاب. ونبذوا السّئّة وراء ظهورهم» وزهَّدوا الناس فيهاء 
وانسلخ أقوام من حفظها ومعرفتهاء فطعنوا في أهلهاء ورموهم بالقبيح من القول 
والفعل» فكيف لمن م يكن عالمًا معاني القرآن خبيرا بسشنّة رسول الله و وآثار 
الصحابة يم فقيهًا في ذلك عاملا به أن يكون على صراط مستقیم!!(. 


(۱) إيقاظ ام ص۱۱۳. 

(۲) المرحع نفسه» ص 4۱۲ . 

(۳) ینظر: الابداع في مظاهر الابتداع ص۳۰۹. 

.۱ 1۵ ینظر: الانتصار لأصحاب الحديث» ص 40-۲ العقيدة الأصفهانية» ص‎ )٤( 


ری ا عجيبة أن الصوفية ون احتلفت مسالکها فأتباعها متفقون 
الأصول والفروع» یقول: "كانت مذاهب القرّاءه خمسة وعشرین رواية» ثم تقررت في 
عشرق وکانت مذاهب التحاة علی مان بصري کرت بخلاف مذهب الصوفية 
فهی متفقة في القصد والعمل وان احتلفت السالك. فمرحع کلام القوم في كل 
باب لأحوالهم» ولا فلا تناق بين آقوامم لمن تأمّلهاء وذلك بخلاف مذهب غيرهم, 
والوحه فيه أن الحقّ واحد» وطریقه وان احتلفت مسالکها فالنهاية واحدق والذوق 
واحد ... ومذهب الصوفية هو الاتفاق في الاصول والفروع, أمّا الأصول فنهايتهم 
الشھود''' والعيان» وهم متفقون فیه؛ لأنه أمرٌ ذوقي لا یختلف . 

وقد تابع ابن عجيبة امجويري"" وهو من الأقطاب -عند الصوفیة- فیقول: 
ومهما کانوا -أي الصوفیة- مختلفين في العاملات واحاهدات واطشاهدات 
والریاضات. فإنحم موافقون ومتفقون في أصول وفروع الشرع والتوحید"*. 

وك من انتسب إلى الصوفية فقد وقع في البدعة؛ فانتسابه في حدّ ذاته بدعة 


3و 


فلا يوحد زهدٌ عند الصوفية با لمعنی الممدوح» وما یسمونه زهدًا بدعة وانحراف؛ قال 


(۱) رؤية ا حق بالحق» وحضور مرة بنعت الراقبة وأخرى بنعت الشاهدة وأنه فيض من النور الامي ينغمس فيه 
الروح وينكشف به سر الخليقة» يسير فيه الصوني من شهود الفعل إلى شهود الصفات ثم شهود الذات. 
ينظر: عوارف العارف» ص۸ ٢٦ء‏ التعریفات» ص۰۹ ۱. 

(۲) الفتوحات الإلهية» ص٤‏ 5. 

(۳) هو: علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي ا مجویري؛ ولد سنة ١٠۳۸ه»‏ له رحلات إلى ا ند وتنقل فيهاء ومن 
أشهر کنبه: کشف ا حجوب؛ ولقد أسر في لاهور على يد المندوس» وتوف فيها سنة 450ه. ينظر: الموسوعة 
الصوفية» ص ٠ ١‏ 5» مقدمة كتاب كشف المحجوب 5/7 .5١-١‏ 

45 کن اظعرت 11 


۱۱۰ 


این تيمية ار فان الذاهب قد ظهرت بعد القرون اھ لت رویدٌا رویده کات 
أصحابما الأولون قد انفردوا بما أتوا من الزهد والوری الذي لم يكن عليه رسول الله 
پا وأصحابه اه ومن 0 بإحسان؛ وإلى هذا يشير قول الله تعالى: وربا 
بتَدَصُوهَا ما ھا ھم إلا رضون قاروا حَق مایا 4" . 

وقال ابن أبي العز: واه وهم جهّال ال متصوفةء العترضون على حقائق 
الاعان والشرع» بالأذواق والمواحيد والخيالات والکشوفات الباطلة الشیطانیة 
المتضمّنة شرع دين لم يأذن به الله» وإبطال دینه الذي شرعه على لسان نبیه كَل 
والتعوض عن حقائق الاعان یدع الشيطان وحظوظ التّفس". 

ويقول أيضًا: "وأكثر النحرفین من العبّاد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من 
النصارى» وغذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد "۳" 

وقد مال ابن عجيبة إلى الطريقة الشاذلية وزعم أنما تسیر بين الحقيقة والشريعة 
حت يقع التمكين والاعتدال» بل قال زورًا ومتاتا أنما هي التي تقوم عليها السّاعة 
وينزل عيسى ابن مرم ويجد منها خلقًا من حواريه” ٠‏ 

فهو الداعي إلى الطريقة الدرقاویة'' الشاذلية» وهو التحدث باسم الدرقاویة 
واطدافع عن مبادئها قولا وفعلا وکتابة. 


(۱) سورة احدید: ۲۷ . 

(۲) الصوفية والفقراءء ص ه. وينظر: بحموع الفتاوی ۰۱۹۷/۱۰ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية» ص٤‏ ۲۰ . 

ۃ٤)‏ اطرحع قسف ص٦97‏ 

.١5ص ينظر: الفتوحات الإهية»‎ )٥( 

(5) سيان الحديث عنها في مبحث مستقل من الکتاب. 

(۷) ينظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوف» ص٤ .٠١‏ 


م١١‎ 


فقد قال عن نفسه: "ولقد كنث حين دحلث في طریق القوم» وحصل لي 
الاذن من الشيخ في تذكير الناس نطوف عليهم في المداشر والقبائل نعلمهم الدین» 
وندهم عليه» فعلت ذلك ثلاث سنين أو أكثرء وها نحن ما زلنا على ذلك ... 
فنحن والحمد له لے الناس التوحید اا ف الداشر( والقبائل» وللساحد 
والجوامع لمن قدر عليه» ومن لم يقدر علمناه ما يقدر من توحید الدلیل حتى یفتح 
ال سبحانه علیه ف توحید العیان. 

ولحذا كان من الهتمین بالطريقة الدرقاوية والداعین إليها وبلغ اهتمامه جا أنه 
كان يُنشئ مع کل دار له زاوية معمورة بالفقراء» ویخرج هم الطعام في كل الفترات 
ويجعل في كل زاوية فقيهّاء ومودّا مرتاخا. 

وکان ابن عجيبة في الغالب موافقًا للانتقادات التي أبداها ابن البنا في منظومته 


في التصوف. والذي يعتبر ابن عجيبة أشهر شراحها. 


فده E RTE.‏ وشجر اض اعا فل سيعت 


قدأسّست على صحيح العقل وأشها الآن بمحض الجهل 

کانت تضاهی الکوکب النیرا ا ا ا 
فلقد شرح ابن عجيبة البیت الاخیر بقوله: كانت طريقة القوم رفيعة القدر 

عالية الشأن تضاهی أي تشابه أو تحاکی الکوکب الضیء ف الرفعة ... والآن صار 

(۱) الداشر: کلمة مغربية تطلق على القرية الصغيرة» ینظر: الفهرسق ص" .١‏ 

(۲) الفهرسة» ص۱ ۷. 


(۳) الفهرسة» ص ۰۸۷ طيب الأنفاس في تاريخ بعض زوایا وأضرحة فاس» ص؛ ه-ه ه. 
62 الباحث الاأصلیق ےو وا ڈو 


۸۱۲ 


ینتسب إليها الأشرار والفجٌار فتجد فیها هذا قائد وهذا باشا وغیر ذلك» فمنهم 
من يتخذها حصنًا يتحصّن بما من عواقب ظلمة یظن ذلك ینفعه بزعمه» ومنهم من 
يتخذها حرفة فصارت کا حائط القصير یتخطاه القوي والضعيف» وسبب ذلك عدم 
سقوطهم على شيخ التربية . 

ان هس یک وى معا سیم الس ا 
على سائر الطوائف الصوفیة فهو يقول: "لا تخلو الأرض من قائم لله مجه وشيخ 
التربية لا يخلو الزمان منه أبدًا؛ إذ لا يمكن أن يكون القطب إلا بعد التربية وهو لا 
تخلو الأرض منه كما هو مقرّرٌ عند أهل الفن ..."> وتعتبر الطريقتان العيساوية 
والحمدوشية من الطرق الصوفية في عهد ابن عجيبة والتي ظهرت فيها بدنْ أوضحت 
عن سذاحتهاء فالطريقة العيساوية التی تنسب محمد بن عيسى الفهدي المكناسي» كان 
معظم اتباعها من العوام الذين كانوا يقومون بأعمال قبيحة» من افتراس لحوم الغنم 
والبقر قبل موتھا بعد أن يبقروا بطوتھا ومزقوا أحشاءهاء فتتلوث أبدانهم وثیابھم بالدمای 
ويأكلون تلك اللحوم الملوثة بها وبغيرها من الفضلات'" وكذلك طائفة الحمادشة التي 
تسب إلى علي بن محمد حمدوش الشریف. والذي عرف بالجذب إلى حد فقدان 
الوعي حيث يصير أحيانًا كالأسد يضرب الناس بكلٌ ما يقع بين يديه من حجارة أو 
آنية» وانتسب إليه جماعة عرفوا بحمادشة مارسوا آعمالا بدعية قبيحة فهم "يجلبون 
على رؤوسهم بالمعاول والفؤوس» فتسيل دماء رؤوسهم على وحوهم وثیابھم وأرعبوا 
(۱) شرح المباحث الأصلية» ص .75١‏ 
(۲) البحر المديد ۲۷۱/۲. 


(۳) ینظر: تاريخ تطوان ۰۲۱۲/۳ منهج ابن عجيبة في التفسير ۷۸/۱. 
)٤(‏ سلوة الأنفاس 4/١‏ ه". 


NYT 


التساء والأطفال» واعتقدوا بأنحم عابدون لله بعذه الأْفعال ۲. 

وطذا يرى ابن عجيبة أن هذه الطرق لا تتماشی مع أسس طریقته الدرقاوية, 
لأحياء أسس وأصول التصوف» كارتباط المريد بشيخ التربية» فيقول: "وقد ظهروا 
(أي شیوخ التربية) في زماننا هذا بعد اندراس ۲ أنوار الطريقة» وخود أسرار ا حقیقة 
فجدّد الله بهم الطريقة» وأحيا بحم أسرار الحقيقة ...۳؟. 

وا حقيقة أن الطرق الصوفية لا تخلو من الشرك» كعبادة بعض شیوحهم 
والاستغاثة بھمء وعدم الاعتراف بالشرع الذي جاء به نبنا محمد بي إلى غير هذا 
من بدعهم اک وکفعل بعضهم مع الریدین» حیث یقول: عليك أن عله 
للشیخ حاله ومراده. وألا تعترض علیه وأن تکون معه کالیت بين يدي الغاسل» 
فهذه کلها طرق فاسدة» وَكُلّها ضالة. 


ااا XOT‏ یس 


(۱) ينظر: تاريخ تطوان ۰۲۱۲/۳ 
(۲) اندراس: انمحاء واندثار» من إِنْدَرَسَ: اِٹُیء وَالْدَتَرَ. ینظر: العجم الوسیط ۰۲۸۰/۱ 
(۳) شرح الباحث الأصلية» ص ۳۹۱. 


۰۳۰۰/۹ ینظر: بحموع فتاوی ومقالات متنوعة, لابن باز‎ )٤( 


۸۳ 


المبحث السشالت: 
أثره على من بعده 

أ- آثره على من خلفه في الطربقة 

حلف ابن عجيبة بعد وفاته في إكمال الهمة محمد ال حراق'' الذي شرع 
بإلقاء دروسه في تطوان في أحضان الزاوية الدرقاوية» وظیّ الناس أن بدایته ستکون 
في شرح التفسی والفقه» لکن البداية كانت بتدريس ا حکم العطائية» فانتعشت 
الطريقة الدرقاوية من حديد في تطوان» ودخل فيها كثيرٌ من الناس» بعد أن أعاد 
تأسيسها على أربع قواعد: ذكرء ومذاكرة» وعلة» ومحبّة» وينهى عن التجرد وحرق 
العوائد» وينصح طلابه ألا يدحلوا في طريق التصوف إلا بعد التبخر في علم الظاهر. 

وهكذا خلف الحراق ابن عجيبة في نشر التصوف» فلم يجد صعوية في حلب 
الأتباع إليه بالإضافة إلى الدرقاويين التبقین بتطوانء فقد تحوّل كنيد من المعجبين 
بعلمه وفصاحته إلى أنصار له في التلقين والتجربة الصوفية. 

ولقد ذاع صيته وأصبحت له زاوية بجتمع عليه خلقٌ كثير» ثم توسّعت زاويته 
سنة ۶ ۱۲۲هه واا زاویتین رسیتین ی فاس سنة ۲ ۱۲ه وق طنحة سنة 
۵۱۲۵( 


وممن تأثر بابن عجيبة أيضًا ا الذي رد على منكري الطريقة 


(۱) هو: محمد بن محمد الحراق بن عبد الواحد بن يحبى» ولد سنة ۱۲۸۸ھ بمدينة شفشاون على بعد ستين کلم من 
تطوان» أصبح هو الشيخ الصوني المتصدي لتلقين الأوراد وتربية المريدين في تطوان. ينظر: النور البراق في ترجمة 
الشيخ محمد الحراق» ص٢۲.‏ 

(۲) ينظر: إشكالية إصلاح الفکر الصوفي» ص٤‏ ۲۷. 

(۳) هو: اسيم رن عوسي مده و مات یھی ل فلت اکا سال کو تا 


۸۰ 


الدرقاوية» وأنكر على من سجن ابن عجيبة فقال: "وما ذنبه الذي استحق به 
السجن» والقهر على الرجوع عن حاله» والإشهاد عليه بذلك» واللوم والتوبيخ في 
بحلس أولئك العُلماء مع أنحم لو أنصفوا لحثوا على الّکب بين يديه طُول عمرهم ... 
فان قالوا: نم رأوا منه ما بخالف الشريعة المطهّرة» وأثبتوا ارتكابه لأمور من البدع 
احرّمة» فأقول: هو أعرف منهم بالشريعة» وأشدهم عملا بالطريقة والقیقة ۳. 

وهذا يدل على تأثر المكودي بابن عجيبة مثله مثل المعسكري مؤرخ الدرقاوية 
وطبقاتمم الذي قال عن ابن عجيبة: "كان حُجّة الطائفة الدرقاوية» مبيّنا 
لأحكامهاء وناشرًا لأعلامھاء سبر عن علومها حتى صار ينبوعًا لشموسها وأقمارها 
کرھعانی ھت کا گر انا نينا کیا ره و رن 
والحاصل هو آشهر من نار على علم» يبعد مثلي أن يُعرْف به وبأمثاله". 

ب أثره على أسرته 

لقن أحمد بن عجيبة علم الحقيقة أحاه محمد بن محمد بن عجيبة ويكقٌ بأبي 
عبد اللہ وأصبح له نشاط صوقٌ في مدينة سلا" وغيرهاء وتاب على يديه كثير من 


من البربر» وهم أهل ثروة من أحواز تازا وهي مدينة بين فاس ووحدة تبعد ۳۲۰ كلم من مدينة الرباط» من 
شيوحه: العربي الدرقاوي» توفي المكودي سنة 4 ۱۲۱ه. ينظر: كنز الأسرار ومعدن الأخيار ل/۰۸۲ جذوة 
الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس ۲۹۹/۱. 

(۱) سلوك الطريقة الدّرقاويّة والرد على منکریھاء ص۳۷. 

(۲) مخطوط كنز الأسرار» مخطوط» ل/۹۷. 

(۳) سلا: مدينة في المغرب» بينها وبين مراكش على ساحل البحر تسع مراحل» وهي مدينة قدمة أزلية» فيها آثار 
للأول معروفة بضفة الوادي» متصلة بالعمارة التي أحدثها هناك أحد ملوك بني عبد المؤمن» وكان قد اتخذ 
أرباب البلد مدينة بالعدوة الشرقية» وهي المعروفة الآن بسلا الحديثة» وهي على ضفة البحر» وسلا القديمة 
خراب الآن. وأما سلا الحديثة فهي منيعة من جھة البحرء لا يقدر أحد من أهل المراكب على الوصول إليها 


۸۷۱ 


ا ای 77 رھت کل اس ال وه نت اھ تنا 
ا مد بن عجيبة بقوله: ولا ظهر الطريق وانتشر ذكر الله في البلاد نقم علینا بعضٌ 
من العوام ادعى على أخي أنه دحل داره» ولقن امرأته الورد في غيبته وهو بريءٌ من 
ذلك إما لقّنها مع بعض تیدا في دار غيره» وهو لا يعرفهاء فقبض عليه وتر 


57 1 يعم 2 : ۳ 
بسجنه » فقلث! ۱ افارق آحی فشچنت معه” 5 


آثره على آولاده: 

ذکر ابن عجیبة أنه في حدود عام ١‏ ۱۲۲ه كان متزوجًا بأربع نسوة اضافة 
إلى اثنتين قد تزوحهما من قبل» واحدة كان قد طلقها والأخرى ماتت بعد سبعة 
أشهر من البنای وكان أول زواحه عام 97١١ه»ء‏ ومجموع ما ولد له من الأولاد 
واحد وثلاثون» توفي معظمهم في سنوات الوباء عام ١١۱۲ھ‏ أمّا الذين ولدوا 
بعد ذلك وبقوا على الحياة فتسعة: ثلاث إناث وستة ذکور: 

أما الذكور فهم: 


- محمد الصديق» ولد في العشر الأواخر من رمضان عام ١٢٢٢ھ‏ 


من جهته. وهي حسنة في أرض رملء وها أسواق نافقة وتحارات ودخل وخرجء ولأهلها سعة أموال» والطعام 
ما كثير ريص جدًا. ينظر: الروض المعطار في حبر الأقطار ۳۱۹/۱. 

(۱) ینظر: كنز الأسرار» مخطوط ل/۰۱۳۱ ۱۳۲. 

(۲) القائل: أحمد ابن عجيبة. 

(۳) ينظر: الفهرسة» ص۷٥٠‏ . 

.۸ ٦ص الفھرسةء‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ تطوان ۰۱۳۰/۱ وينظر: الطاعون الأسود بين الواقع والتأويل في الغرب العربي (أحمد بن عجيبة وحمدان 
خواجة نموذجًا) رسالة ضمن کتاب خصوصية التجربة الصوفية في الغرب» ص57 .١‏ 


۸۷ 


- أحمد ا حاضرء وقد ولد یوم رابع جمادى الآخرة من عام ۱۲۲۲ هر 

- عبد القادر» ولد في صفر من عام ٤‏ ۲۲ ۱ه. 

کے منانة بدت محمد اعون لی وهي آخر من تزوج من النساء. 

- الهدي, ولد في ذي الحجة عام ۲۱۰ ۱ه. 

- عبد السلام» ولد ليلة الثلائاء آخر رمضان عام ۱۲۲۲ه... 

0 رمة بنت القدم الزراد. 

- آگا السادس فهو عبد الباقي» وقد ولد في رمضان عام ۱۲۲۱ه وم 
قاطمة بنت سید الهاشمي . 

ما محمّد الصدیق" أو الصادق فکان من العلمای قضی معظم سنين حیاته 
في تدریس العلم وبثّه بين الناس في البادية» وقد حلف من الذرية أربع بنات» توفي 
عام ۹۰٢۱ھ‏ وله من العمر سبعون سنة» وقد دفن قریّا من ضريح والده. 

وأمًا أحمد بن أحمد بن عجيبة فقد نزل بطنجة بعدما درس العلم بفاس وباشر 
تدريس العلم بھا مع تلقين الطريقة التي كان قد أحذها عن الشيخ أحمد بن 
عبد الوم" ولا تبيّن للناس ما يتصف به نزيل طنحة من حسن الخلق وشرف 
اللسب ومهابة العلم أكرموه وزوجوه من زوجته بالبيت الذي كان يسكنه من دارهاء 
تم فصلت البيت عن الدار وتركته مزارًا يتبرك به. 
(۱) هو: عبد الله محمد بن الصديق الإدريسي الغماري صاحب الطريقة الصديقية ومؤسسهاء ولد سنة ۱۲۹۵هب 

وتوٹی سنة ۱۳۵۰هی ينظر: المطرب في مشاهير أولياء المغرب» ص57 ۰۲ ۲۵۱ . 

(۲) هو: أحمد بن عبد المؤمن» ابن الصديق الغماري الحسني» متصوف (درقاوي) تنقل بين الطرق الصوفية بدأ 


بالطريقة الناصريق ثم الخلوتية» ثم الطريقة الدرقاوية» نزل عدينة طنجة وکثر آتباع طريقته» ولد سنة ۱۲۰۰ 
وتوٹی سنة ۲۲۲ ۱ه بماء ینظر: الطرب في مشاهير أولياء الغرب» ص۲۳۸ الأعلام ۰۲۲/۲ 


۸۸ 


وقد ناک تاليف كثيرة ضاع معظمهاء ويذكر افك ا اپن عجيبة العاصرین 
أنَّ له كتابًا في ا عرض REE‏ بی جس وغيرهماء كما أنَّ له كتابًا 
وهم يرجعول إليه شود ۵ یی بناء الزاوية الدرقاوية بالأنحرة ويبدو أن أنحال اپن عجيبة 
وأحفاده كانوا على قدر من الجاه والمكانة في الوسط الطنجي بعد نزوح أحمد بن 
أحمد بن عجيبة إليهاء» فقد ۳ حورج سے نص صدر 19 فلت يصف 
أحمد بن أحمد بزاوية الأبحرة» إذ لا شيخ لدرقاويي طنجة الآن ولكن يوحد با أولاد 
ابن عجيبة أبحال الشيخ الكبير بأبحرة وهم محترمون بطنجة كباقي الشرفاء بها" . 

وقد حلف أحمد بن أحمد بن عجيبة عدة أولاد من بينهم: 

- فاطمة بنت آهمد. أحذت الطريقة الدرقاوية عن عَمّھا سيدي 
عبد القادر بن عجيبة الات ذکره. تأدّبت بأدب التصوف واشتهرت بالخير والصلاح 
ما جعلها عظيمة الجاه» مقبولة الشفاعة» وهی والدة محمد بن الصديق مؤسس 


(۱) جورج سالمون ولد في فرنسا عام ۰۸۱۸۲۷ ودرس في مدرسة اللغات الشرقیة 9 تابع تعليمه في السوربون 
بالدرسة التطبيقية للدراسات العلیا في باریس التق تأسست سنة ۰۱۸۲۸ والتی درس فیها العدید من مفكري 
فرنسا» له مولفات منها: أضرحة طنجة الطرق والزوایا في طنجة. ينظر: 


http: //www. aranthropos. com ۰ 
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- عبد الحفيظ» كان صوفیّا عالمّاء استقر بمدينة طنجة» وکان ذا وحاهة لدی 
الخاصة والعامة من الناس» وکثیرا ما كان یرفع صوته بالهيللة في الطريق» اشتغل 
بالامامة والتدریس طوال حياته إلى أن توفي عام ۱۳۰۳ه/ 514١م‏ وقد زوج ابنته 
الزهراء لابن أحته فاطمة الشيخ محمد بن الصديق الذي علا صيته وقدره بفضل 
هذه المصاهرة. 
ما عبد القادر بن أحمد بن عجيبة» فقد ولد قبل وفاة أبيه بستة أشهرء وطذا 
كان بحاحة إلى من يرعاه رعاية تامة وتربية صالحة» وهو ما تَحمّله الشيخ أبو الحسن 
علي اللغميش القائم بوظيفة الطريقة بعد وفاة أحمد بن عجيبة» وهكذا سهر على 
تربية عبد القادر إلى أن بلغ سنا يؤمّله للامساك بزمام الطريقة» فأصبح عالمًا مرب 
E‏ تهج ٹھج 7 في العض على مبادئ الدرقاوية والالتزام ها بشدة» وقد كان له عدد 
أو في قبيلتي غمارة وبني سعيد» 
وکان حترمًا من طرف ا حکام اطا ج ان لللك سی ال عندما زار 
مدينة تطوان في موکب رمي سال وین َمُدُم إليه ومعه اثنان من فقراء الطریقة 
بحملان تفسير والده البحر المديد في تفسير القران ابید" فلما مثل بين يديه سلم 
إليه التفسير هدية وسلم إليه السُلطان كيسين من النقود الحسنيّة» فأحذها الشيخ 
عبد القادر منه وسلمهما لول العهد آنذاك مولاي عبد العزيز الذي كان حاضرًا مع 
أبيه» فقال له الملك الحسن الأول: "والله ل أر زاهدًا وصاسحا مثل هذا وقد تزوّج 
عبد القادر بن عجيبة عدة مرات ھا حوالي أربعين من الأبناء من بينهم خمسة 
ذكور كانوا علماء منهم: 
- تاج الدين» وكان مقيمًا بتازة ونواحيها مدرّسَاء وقد قضى ها أكثر من أربعين 


AY * 


سنة عاد بعدها إلى قرية الزمیج بعد وفاة والده» وقد اشتغل في القضاء بقبيلة أبحرة 
وب كتاًا في علم الوثائق» توفي عام ۱۳۹۲ عن سر يناهز الخامسة والثمانين وذفن 
داخل ضريح والده. 

- أحمد بن عبد القادر بن عجيبة» قضى حياته كلها في التدريس» سکن في 
الزميج ثم ارتحل إلى قبيلة غمارة حيث أخحذ يعظ الناس ویرشدھم إلى معالم الطريق 
الصوفي» نم ارتحل بعد ذلك إلى قبيلة بني سعيد حيث بنی زاوية هناك بقرية 
(أخليفاتن) عرفت بالزاوية الدرقاوية العجيبة» توفي عام ١٣٣٣ھ‏ عن سنٌّ يناهز 
او سڈ 

ومن آبناء عبد القادر بن عجيبة أيضًا المأمون والأمين وعبد السلام. 

ويظهر أنَّ أحمد بن عجيبة كان في سعة من الرزق ولديه ما يكفيه لكي يعول 
أسرته بكامل أفرادهاء فقد كان علك دارين عامرتين إحداهما بینی سعيد وأخرى 
بالزميج» كما بنیت له ثالثة بالفحص إلا أنه م يسكنهاء يقول في فهرسته في معرض 
دنه عمًا من به الله عليه في هذا الشأن: "وعندي داران وها قائمتان بالله في كاه 
ما نحتاج إليه من مطعم ومشرب وملبس» وأهلي والحمد ال آغنیاء» كل زوحة ها 
كسوة بنات الأغنياء وفراش الأغنياء» کل ذلك من عند اللہ إذ لیس عندي خراحٌ 
معلوم ولا راتبٌ مرتّب إلا ما يفتح الله به من الغيب» ومع کلم دار زاوية معمورة 
بالفقراء ويخرج إليها الطعام في الصباح والغداء والعشاء وني كل زاوية فقيةٌ ومودن 
دتاہ له لہ اشک رہ۳۷۷ 


.۱۰۲-۹۸/۱ ینظر: ابن عجيبة ومنهجه في التفسير‎ )١( 


۸۲۱ 


Sa‏ آثره على من بعده فى العصر الحاضر 

لقد نال ابن عجيبة ق العصر الحاضر مدا مل هذا ق كرة الندوانت) 
والکتابات سواء من الا کادعیین أو الستشرقین ومن هذه الندوات: 

- الذهب الالکی والتصوف حابن عجيبة نموذجًا- 

قال عنه الدکتور محمود أي'”'': "هو عام مدق وفقيةٌ غير مقلد حتى إنه 
الشخصيات المتميّزة بين العلماء والصوفيين تحديدًا في القرن الثاني عشر والثالث 
عشر المجري O‏ 

وقالت عنه كرعة بن سعاد وهي باحثة مساعده که احنید للدراسات 
والبحوث الصوفية ادص ره عارف رای کبیر) وعام صوف؛ کو شا لد یه 
عوارف العلوم والفنون» وانکشفت له اشا الفهوم, قل نظيره 8 بلاد المغرب» وعلا 

وكذلك من المتأثرين به أيضًا عبد السلام العمرانی الخالدي الذي یطلق على 
نفسه حدم الطريقة العجيبية» فله مداحلة في ندوة إمام العلوم الكسبية والوهبية أبي 
الذوقية» فيقول عنه: سيدي أحمد بن عجيبة هو الشيخ الإمامء الحبر الهمام» العارف 


(۱) أعمال ندوة أحمد ابن عجيبة المفكر والعا م الصوفي» منشورات جمعية تطاون أسيمر ۱۲/۱۱/ صفر ۲ ۱ 
۷۲۰۰ 

(۲) باحث أكاديمي ف تركيا. 

(۳) ندوة أكاديمية بعنوان المذهب المالكي والتصوف في سياقات المعاصرة» ص۳۹. 


http: \www. 2110112310. ma/article. aspx com ری‎ 
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الرباني والفرد الصمداني قدوة السالكين» ومنار الواصلین, الجامع بين الشريعة والحقيقة, 
والتغلغل في علوم القوم» المترقي في الذوق والاشام ثم أحذ بعد ذلك یتحدث عن 
ا ایغ ارم یه 

ومن المؤيدين لاخراج ترائه الصوفي الدکتور عبد ابحيد الصغیر الذي قال: 
حدير بأن يحظى تراث ابن عجيبة باهتمام الدارسين المعاصرين والعلماء ا حققین 
ال کفای ورد مسقولية جامعة عبد الالك السعدي بتطوان اک تسد النخبة اف 
في هذه المدينة التي يفت خی تحربة صوفية» بحربة ابن عحيبة التي شغلت 
الخاص والعام» وأشار إلى رفض ابن عجيبة لقضية الحلول والاتحاد بقوله: ليس 
بالغریب أن جحد ابن عجيبة وهو المتصوف والفقيه الس الذي ۸ يفتأ يؤكد نفوره من 
نظرية احلول والاتحاد؟. 

د- امتداد الطريقة الدرقاوية. 

لقد كان ابن عجيبة أحد التصوفة العروفین بشمال الغرب (تطوان)» وقضی 
معظم حیاته فیها الا أن شفشاون!؟ قد تأثرت بطریقته؛ لأنه كان یتردد على شيخه 
البوزيدي في مدينة شفشاون في الشمال؛ نیت زاوية باسم ابن عجيبة في مدينة 
شفشاون في زمن ابنه عبد القادر ا توق سنة ۱۳۱۳ھ ولا زالت هذه الزاوية 


(۱) ينظر: أعمال ندوة الشيخ أحمد ابن عجيبة المفكر والعلم الصوفي» ص9-١١-١١.‏ 

(۲) ينظر: ماذا بقي من فكر ابن عجيبة» رسالة ضمن كتاب خصوصية التجربة الصوفية في المغرب مفاهيم 
وحلیات» ص ۰۱۸۱-۱۸۰ ۰۱۹۲ 

(۳) شفشاون: مدينة في همال المغرب» وهي مركز إقليم شفشاون احتطت في حدود سنة ۸۷۲ھ على يد الحسن بن 
محمد بن الحسن ينتهي نسبه إلى أبي محمد عبد السلام بن مشیش؛ لتحصين السلمین من نصاری سبته؛ لام 
عندما استولوا عليها كانوا يتطاولون على آهلها. ينظر: الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى .۱۲۱/١‏ 


AYY 


اسيرع آزیات ان التوی سنة ا ااه وهو آحد مريدي عبد القادر بن 
عجيب ولذلك غرفت شفشاون بنشاط فى نشر الطريقة الد ناو 


سب «OT‏ سس 


(۱) ابن عجيبة وامتداد طریقته في شفشاون» منشورات جمعية تطوان» ص" 5-١٠١‏ ۱۰. 


AY ۶ 


الفصل الساد س : 
التعریف بالطریقه الدرقاوية. ودوره في تاسیسها 


وموقف علماء أهل السنة منها 
المبحث الأول : التعریف بالطريقة الدرقاوية. 
المبحث الثانی: دوره یی اشفا 
المبحث الثالث: موقف أعلام السّئّة من الطريقة الدرقاوية. 





التعریف بالطریفه الدرتاویه 
أ- التعریف بالطريقة الدرقاوية وسبب تسمیتها 
ما أن ابن عجيبة أحد أئمّة التصوفة النتسبین إلى الطريقة الدرقاوية فقد 
اقتضی البحث أن نقف على تعریف طذه الطريقة» فقد سيت هذه الطريقة بمذا 
الاسم انسبة المؤسّسها آن عبد اللہ محمد العربي بن أحمد الدرقاوي الزروالي» ينتمي 


0-۰٤۷ (a. ٤ ۲ ۱ 7‏ 1 0 
لجده محمد بن يوسف الملقب بابي درفه من دریه إدريس یی العباس :5 


ولد في أوائل النصف الثاني عشر بقرية بني عبد الله من قبيلة بني زروال سنة 
١ه‏ وتوف عام ۱۲۳۹ھ غرف بكثرة زيارته لأضرحة الأولیاء'' طوافًا 
علیهم* وهذه العقيدة راسخة عند العربي الدرقاوي فلقد لبث طویلا يبحث عن 
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مرة عند ضریح ا موی إدريس بفاس» وتضرع بالدعاء حتى أجاب الله عَلَيَجَل دعاءه 


(۱) حیث كانت له درقة كبيرة يحتمى با في ا حروب أيام الوحدین وصار هذا اللقب یطلق على ذريته وأتباعه» 
ينظر: الطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص۲۰۵ والَرق: ضَربٌ من الٹرسةء الواحدة دَرقةہ وتحمع على الأدراق 
ُتْحذ من جلود دواب تكون في بلاد ابش الواحدة دَرَقَة والجمع درق وأدراق ودراق. ينظر: تمذيب اللغة 
9۹ء وجمهرة اللغة» لابن دريد ۳۳۵/۱. 
القويين» أحذ الطريقة الشاذلية عن عبد الوهاب التازي» ينظر: المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص ۲۷ ۲ . 

(۳) ضريح عبد السلام بن مشيش» في حبل العلم» وموقعه شرق جنوب طنجة وغرب جنوب تطوان» يبعد عن 
تطوان ستين كلم. ينظر: المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص۹۱. 


و( ینظر اطرحع نفسه» ص1 ۲۰ . 


۸۷ 


والتقی بعلي العمراني اللقب بالجمل”' بمدينة فاس سنة ۱۱۸۲ھ هو ابن ثلاث أو 
أربع وعشرین سنة تقريبًاا''» فهو یعتبر الشیخ ضرورة للمرید فیقول: "من لا شيخ له 
فالشیطان شيخه. ومن لا شيخ له لا قبلة له» ومن لا شيخ له فهو بطّال"0". 

ولا شك أن من الباطل تخصيص مكان للعبادة بطريقة غير مشروعة بالکتاب 
والسسّنّة وفق منهج السّلف الصالح الذين عبدوا الله حق عبادته ولم ينقل عن أحد 
منهم أنه خصّ مكانًا دون كت يفعل ذلك بعض الصوفية في الزوايا0) 
والأربطة” ؛ ليجعل بعد ذلك سنة سُنّة يقتفيها كل أتباع الطرق الصوفية. 

قال ابن ا لحوزي مبيّئًا ما عليه الصوفية من إحيائهم الزوايا بالعبادة: "أمّا بناء 
الأربطة فان قومًا من المتعبّدين الماضين اتخذوها للانفراد بالتعبّد وهؤلاء إذا صك 
قصدھم فهم على الخطأ من ستة أوجه: 

آحدها: مہ ابتدعوا هذا البناء واما بنیان أهل الإسلام المساجد. 


والثایی : أنمم جعلوا للمساجد نظي بقلل جمعها. 


(۱) هو: علي بن عبد الرحمن العمراني اطلقب بالجمل» من مشاهیر التصوف في القرن الثاني عشر؛ وهو من مريدي 
الطیب الوزاني» توق سنة ۱۱۹۳ه. ینظر: الطرب بمشاهير آولیاء الغرب ص ۰۲۰۰ جحلة أمل في تاريخ الزوایا 
والطرقية بالغرب» ص ۰ ۲. 

(۲) ینظر: رسائل العربي الدرقاوي» ص٥ء‏ ٦ء‏ الطرب بمشاهير آولیاء المغرب» ص۲۰۷ . 

(۳) الطرب بمشاهير آولیاء الغرب» ص٠‏ . 

)٤(‏ تقسم الزوایا إلى ثلاثة آقسام: زوایا بسيطة وهي التي ۸ تبن على ضریح ولي» ولا نسبت إلى ولي أو إلى طريقة 
صوفية» والقسم الثاني: الزاوية ذات الولي وهي ما أنشئت حول ضريح» وتكتسب سعة من أجل ذلك» 
وسرعان ما تتحول إلى مركز عمراني كبير» والقسم الثالث وهي التي تنتسب إلى طريقة من الطرق الصوفية» مثل 
الزاوية العجيبية في شفشاون. ينظر: الشعر الدلائي ص٦‏ . 

)5١(‏ الأربطة : جمع رباط» وأصله من مرابط الخيل» وهو ارتباطها بإزاء العدو في بعض الثغور, *: نم أطلقت على ما أحدثه 
الصوفية من أبنية للخلوة والعزلة» وهذا مما بخالف الشرع إذ بها تترك المساحد» ينظر: المعجم الصوفي» ص ۲۰۱. 


ATA 


والثالث: أتمم آفاتوا آنفسهم نقل ا لخطی إلى الساجد. 

والرابع: نم تشبّهوا بالتصارى بانفرادهم بالاديرة. 

والخامس: أتمم تعرّبوا" وهم شباب وأكثرهم محتاجٌ إلى النکاح. 

والسادس: آمم جعلوا لأنفسهم علمّا ينطق بأنھم ماد فيوحب ذلك زيارتهم 
والتبرك کم ... وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستریحین في الأربطة من کد المعاش 
متشاغلین بالأكل والشرب والغناء والرقص یطلبون الدنیا من كلٌ ظا م ولا یتورعون 
من عطاء ماكس» وا کثر أربطتهم قد بناها الظلمة ووقفوا علیها الأموال الخبيثة". 

والأدلة مستفيضة من الکتاب والسّنّة والإجماع والقیاس على تحرم ذلك. 

- من الکتاب : 

قال تعالى : دروایب عدوأ مدا را وة تب ب مورک ولرصاها 
لمن حارست الله ورسوا من بل وشن ان سر الم واه شید زان کدف تس 

ووحه الاستدلال بالاية عمومها؛ إذ الاسم الموصول بصلة عامة يعم بعمومها 
حق يرد تخصیصہ؛ فک مسجد شارك مسجد سبب النزول ق التفرقة والضرر كان 
کهو في الحكم ... فسبب التزول لا يخصص الدليل العام كما هو معلوم لي 
الأصولء ولا كانت القباب والزوايا أعظم ضار ومفرق أحذت بذلك حكم مسجد 
ا 
A 01001177‏ 
(۲) تلبیس إبليس ۰۱5۷/۱ 


.۳ ۰ ينظر: حکم السّنّة والکتاب في الزوايا والقباب» ص‎ )٤( 


۸ 


ب- من السُنْة: 

قال : «اشتد غضب اللہ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدم. 

وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد»". 

وقال: «لا تتحذي قبري وتا" . 

قال ابن عبد البر : "الوئن: الصنمء وهو الصورة من ذهب كان أو من 
فضة أو غير ذلك من التمثال وکل ما یعبد من دون الله فهو وثن» صنمّا كان أو 
غير صنم» وکانت العرب تُصلّى إلى الأصنام وتعبدهاء فحشي رسول الله بلا على 
نہ أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم کانوا إذا مات طم نية عكفوا 
حول قبره كما يُصنع بالصنم. فقال كَكْ: اللهم لا تحعل قبري وا يصلى الیه. 
ویسحد کر اد فقد اشتد غضب الّه علی من فعل ذللك» وکان رسول 7ھ ک2 


)١(‏ آحرحه مالك في الموطأ في قصر الصلاق باب جامع الصلاة مرسلا ۱۷۲/۱ رقم ۰4۱4 وقال الزرقاني في شرح 
الموطأ: 447/۱ قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك في ارسال هذا ا حدیث؛ وقد صحٌ موصولا من حدیث 
أبي هريرة خلعند» وابن سعد في الطبقات 50/75 25 وأخرحه ا حمیدي؛ باب ا جنائز 445/۲ رقم ۱۰۲۵ 
والديلمي في مسنده ا4۹/1 رقم ۰ وأسنده البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطای عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كيا وقوله: «اشتد غضب اللہ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» محفوظ من طرق كثيرة 
صحاح؛ وعمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه مالك والثوري 
وسليمان بن بلال» فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد 
له بلفظ الموطأ سواد وهو من تقبل زيادته وله شاهد عند العقيلي من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه» وصحٌحہ الألباني في مشكاة المصابيح ۰۲۳/۱ رقم ۷۵۰. 

(۲) آخرجه البخاري» باب ما یکره من اتخاذ المساحد على القبور» ۸۸/۲ رقم ۰۱۳۳۰ ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب النهي عن بناء المساحد على القبور» ۰۳۷۰/۱ رقم ۱۹. 

(۳) أخرحه أحمد في المسند 2557/7 رقم ٣٥۷۳ء‏ وأبو يعلى في مسنده ۳۳/۱۲ والحميدي في مسنده ٥٤٥٤/٢‏ 
وقال هد شاكر في تحقيق المسند ۸۸/۱۳: إسناده صحيح» وذكره الدارقطنی في علله ۰۲۲۱/۲ رقم ۲۳٢‏ 
وقال: "واحفوظ هو الوقوف" وقال الألباني في تحذير الساحد ص۱۱۳: سنده صحيح. 


۸۰ 


در آصحابه وساثر أُگتہ من سوء صنیع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم: 
واتخذوها قبلة ومسجدًاء كما صنعت الوثنية بالأوثان التي کانوا یسجدون إليها 
ويعظموتحاء وذلك الشرك الأكبر» فكان الني و يخبرهم با في ذلك من سخط الله 
وغضبه» وأنه ما لا يرضاه حشية عليهم من امتثال طرقهم". 

ج- من الاجماع: لا يتردد مؤمنٌ يعلم هذا في تحرم ذلك. ولا يعتبر من 
خلاف ... وما حالف فیما کل عن العلماء الا بجبی ريلك "لصيف بل جوز 
بناء القباب والساجد على قبور آهل الفضل لاستعمال السلمین ذلك» وه 
ينكروه""» ولکن لا یلتفت لقوله ولا يقدح في الاجاع بل الاجاع قادح فیه. 

ورد على هذا الخالف من سبعة اه 

أولا: مخالفته لا حاء عن رسول 26 كما تقدّم في حدیث اللعن واشتداد 
الغضب وغيرهما من أمر رسول اللہ ي عدمها وتسویتها. 


انیا: مخالفته لفعل رسول الله كد قال تعالی: 2 ومن با آلرسُول من بَحَدِ ما 


سے ہے )و صرح وے 1 ےپ و بج ےے مو ےہ م ہے پا ے کرس 201 برا رہ کا ی 5 و 
ثبين له الهدی وبتيع عير سیل المومیین نو لو۔ ما تو و نصله جهتم و ٤ت‏ سیر 7 : 


8 4و ۲ ۳ رل سسااس 
والایة دالة على عدم جواز مخالفة آمر رسول الله َء ونقض الإجماع. 
٠‏ 5 گور ٠.‏ !ا ۰ : 7 ا 
قال ابن کثیر لله : ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بھا الرسول کی 
)١(‏ التمهيد .٥‏ 
(۲) هو: بجی بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الزيدي» ولد بصنعاء في ۲۷ صفر سنة ٦٦٦١ھ‏ له 
مولفات منها: ا حاوي في الفقه» ا حصل في شرح آسرار المفصل» مات سنة ٢۷۰ھ‏ مدینة ذمار ودفن بما. 
ينظر: البدر الطالع ۳۳۱/۲. 
(۳) البحر الزحار ا لحامع لمذاهب علماء الأمصار ۱۳۲/۲. 


+0. سورة الحمناء*‎ (٤( 


۸۱ 


فصار في شق والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبین له 
واتضح له وقوله: وََیع عَيْرَ سل ه هذا ملازم للصفة الأولى» ولکن قد تکون 
المحالفة لنص الشارعء وقد تکون لما أجمعت عليه الأمّة المحمدية» فیما علم اتفاقهم 
عليه تحقیقاء فإنه قد ضمنت لهم العصمة في احتماعهم من الخطأء تشریفا هم 
وتعظيمًا E‏ 

النًا: مخالفته للصحابة ب حیث لم يفعلوا. 

رابعًا: مناقضة فهمه لما فهمه رسول الله للا وصرح به من ان ذلك النهي في 
قبور الأنبياء والصلحاء الذي قیّد به هو النهي. 

حامسّا: مخالفته لا هليه مل اھ علماتھا 

سادسّا: فتحه بفتواه باب عبادة الأوثان كما يُرى موجودًا أو حاضرًا بك ذي 
بصر وبصیره. 

سابعًا: مخالفته لا حاف رسول الله ية على آگتہ من التشبه بالیهود والتصاری 
وغيرهم بفتواه التي تد على أنه لا حوف علیهم من ذلك. 

د- من بالقياس: 

أن ضرر مسجد لآخر يُنقص جماعته وعمارته» وكذلك هذه الأبنية التي 
حالت بين السواد الأعظم من المسلمين وبين مساجدهم وبيوت رهم وجرَّتهم إلى 
الويلات وعبادة الأوثان فيها والسجود والرکوع إلى العظام النخرة بماء وسؤال ا حوائج 
التي لا يقدر عليها إلا الله من رمهم البالية وتعظیمهم كتعظيم الله عَرَيْجَلّ والتقرژب 


(۲) ينظر: حکم السنة والكتاب ف الزوايا والقباب» ص 0۳۰-۲۹ 1-۵۳ ه. 


AYY 


إليهم بالأموال» والذبائح, وعقر الحيوان وتسییبها شم واعتقاد أن الله رهن إشاركم» 
وطوع أيديهم» وأوامرهم» وأ ابحيء إليهم لا يخشى من رب ولا مربوب» ون فعل 
ما فعل(. 

وإذا كان شأن هذه البيوت والقباب والزوايا هو نفسه شأن مسجد الضرار 
فیانھا تلق به بجامع الضرر ا تحقق من قبلها. 

ب - الطريقة الدرقاوية وانتشارها 

١‏ - الطريقة الدرقاوية: 

عرفت بطريقة حرق العوائد''""ء ومثّلها العربي الدرقاوي» وتلميذه البوزيدي» 
وأحمد بن عجیبةء وهي تدعو إلىى تصوف عملي اجتماعي يشارك في الحياة 
السياسية والاجتماعية» ويرحع في ذلك الكتاب والسْتَة وسيرة السلف الصالح في 
الأقوال والأفعال والعبادات( وكانت لما شارات عرفت ها سلوك الطریقة الدرقاوية 
وهی: لس للرقعة( وتقلد السبحة ذات لات الخشبية الكو ویلفوضا حول 
أعناقهم» وحمل العصا في اليد . 

وقد اشتهر الدرقاویون بالذكر جهرًا واعتبروه أساسًا في طريقتهم» وقد 
(۱) ینظر: اطرحع نفسه» ص۵۰۸ . 


(۲) حرق العوائد: كل ما تعودته النفس وألفته واستمرت معه حتى صعب خروجها عنه» فخرق العوائد ابداشا بضدهاء 
وحرق العادة هو: بحاوز وتقویض وابطال المألوف. ینظر: کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۲۸۱/۱. 

(۲) ینظر: الفهرسة» ص7 5. 

)٤(‏ ینظر: إشكالية إصلاح الفکر الصوفي في القرنین ۰۱۹/۱۸ ص١٦۱‏ الزاوية الدرقاوية بحاضرة آسفي» ص۰۱ 

(۵) ینظر: کشف امحجوب» ص ۱ ۲ . 


. ١7ص ینظر: الزاوية الدرقاوية بحاضرة آسفي»‎ )٦( 


AYY 


اسه العربی الدرقاوي( ووصف السك الذکر عند العربی الدرقاوي بقوله: 
كانت حلقات الذكر عنده هى آسس الوسائل وأ می الفضائل. 

ولا شلك أن إطلاق مرحعيتها إلى الكتاب والسّنّة يتناف مع واقعهم الاعتقادي 
والسلوكي» فكيف ممن كانت عقائدهم الحلول ووحدة الوحود» وتقديس الأولیاء 
والاعتقاد فيهم أنحم يعلمون الغيب» ويتصرفون في الكون» وأنَّ فيهم أقطابًا وأوتادًا 
ادعاء التُجوع إلى الکتاب والستة؟ 

ومذا لا یرتاب المسلم فی أن أصحاب هذه الطرق خارحون عن السّنّة بعيدون 
عنھاء فمن اذّعى أن عمله وفق سيرة السّلف الصاح فليأت بدليل ولن يجد» فهؤلاء 
القوم حينما غلب عليهم ا موی مع الجهل بطريقة أهل السّْف توهموا أن ما ظهر مم 
بعقوضم هو الطریق القوم دون غيره» فسارها علیه» فحادوا بسببه عن الطریق الستقیم 
فهم ضالون من حيث ظنوا أتمم راکبون للجادة» كالذي یمر باللیل على الجادة» ولیس 
له دليل بهدیه» فيوشك أن یضل عنها فيقع في متاهة» وان كان بزعمه یتحرّی قصدهاء 
فالبتدع من هذه الأمّة إنما ضل في آدلتها حيث آحذها مأخذ ا موی والشهوق لا مأحذ 
الانقیاد تحت أحكام الله عجر . 

قال البريماري طللۂ: "واعلم أنَّ الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور» ول 
جاوزوها بشيء وم يولدوا كلامًا مما لم بجوم فيه أثر عن رسول الله ا ولا عن 
(۱) شورا الطوية ني مذهب الصوفية» مخطوط (/۳۱. 
(۲) كنز الأسرار في مناقب العربي الدرقاوي» مخطوطء ل/۳۱. 


(۳) ينظر: الاعتصام ٠/١‏ . 
)٤(‏ شرح السّنّةَ ص" 4 . 


۸۳ ۶ 


؟- انتشار الطريقة الدرقاوية داخل المغرب وخارجه. 
انتشرت الطريقة الدرقاوية في المدن والبوادي المغربية» وکانت تضم في سنة 
۵ حوالي ۳۳۹۰ ألف تابع في الغرب موزعة على الشکل الاني: 


عد د آتباع الدرقاویین 


۲ ۸ 


2 


۱ ۰ ۸ 


1۷ 





(۱) ا حلة الغربية لعلم الاجتماع السیاسی؛ العدد ۰۱4/۱۳ ۱۹۹۱ء مجمل التاريخ الدینی بالغرب ص ۰ ۰۱۱-۱ 

(۲) وحدة: مدينة کبیرة مسورة قديمة» كثيرة البساتين والیاه والعیون طيبة اشوای حيدة التربة» وعلیها طريق المار 
والصادر من بلاد الشرق إلى بلاد الغرب» وسجلماسة وغيرهاء وهي آقرب مدينة مغربية إلى الحدود ابلزاثرية 
احتطها زيري بن عطية بن عبد الرهن بن خزر الغراوي» سنة ٣٤‏ ۳۸ھ وبنی بها الملوك اطرابطون واطوحدون 
عدّة مآثر» افتتحها یوسف بن تاشفین. ینظر: الاستبصار في عحائب الأمصار» ص۱۷۷ء تاريخ ابن حلدون 
۷ تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسر وابگهات» ص .١5١‏ 

(۳) تازة: من أقدم المدن المغربية» تقع وسط قبيلة غياثة في منتصف الطريق بين مكناس ووحدة على بعد ۱۲۰ كلم 
شرق فاس و۲۵۵ کلم من وحدة في موقع جبلي بين الأطلس المتوسط وجبال الريف في مر إستراتيجي عظيم 
بین الغرب الشرقي وسهول فاس ١‏ اميك ۲۹هه وتقع فوق هضبة مرتفعة نو 1۰۰م تحیط ا لون 
واحقول والبساتین وغابات الزيتون» وتضم عدة مآثر تاريخية. ینظر: تعریف بالمدن والقری والقبائل والاسر 
والجهات» ص 55 . 

)٤(‏ القنيطرة: تقع على بعد ۱۰ کلم شمال الرباط» و٤‏ ۱۱ کلم جنوب القصر الكبير» و۱4۹ كلم من مکناس؛ بناها 
الحسن الأول على الضفة اليسرى لنهر سبو في أوائل هذا القرن» وبنی بھا قصبة کبری على بعد ٠١‏ كلم من 
مصب النهر في ا حیط الأطلسي» وعلى مقربة منها توحد عدة آثار رومانية في مكان يدعى تموزيد على بعد ٤‏ 


۸۰ 





کلم من الدينة. ینظر: تعریف با مدن والقری والقبائل والاسر وابلهات» ص٤‏ ۸. 

(۱) الرباط: مدينة تقع على ا حیط الأطلسي» احتطت زمن الوحدین في القرن السادس للهجرق وکانت تُسمى رباط 
الفتح» وهي الآن عاصمة الغرب السياسية. ینظر : البداية والنهاية ۰۱۷۲/۱ 

(۲) الدار البیضاء: احتطها عبد الرمن بن عديس» وبناها مروان بن الحكم» وهي عاصمة الغرب التجارية. ینظر: 
السالك والمالك ۱۰/۲ . 

(۳) امحدیدة: عاصمة لناحية دكالة» وا میناء متوسط على الشاطئ الأطلسي» احتل المدينة البرتغال سنة ۹۰۸ھ 
إلى أن تمكن محمد بن عبد الله من إحلائهم عنها سنة ۱۱۸۳ھ وکانت تَسمّی من قبل بالبريجة والهدومت 
ولا زالت بحا عدة آثار برتغالية» وتقع الدينة على بعد ۹۷ کلم من الدار البیضای و۱۷ کلم من آزمور 
و۱۹۰ کلم من مراکش و۱۰ کلم من آسفي. ینظر: تعریف با مدن والقری والقبائل والاسر» صه ۷. 

(۶) وسط الأطلس: یطلق هذا الاسم على السلسلة الحبلية التي تفصل الغرب إلى شطرین» من الشمال الشرقي إلى 
الجنوب الغربي» وتنقسم إلى ثلاثة آقسام: الأطلس الکبین الأطلس التوسط الأطلس الصغیر ویتراوح ارتفاعها 
في بعض النقاط من ۲۰۰۰ إلى 4۰۰۰م. ینظر: تعریف بالمدن والفری والقبائل والاس ص5 ۷. 

)٥(‏ یطلق اسم تافیلات -من الناحية الاداریة- على مجموعة من الواحات الواقعة على ضفتي وادي زيز» والضفة 
اليمنى لواد غريس» وواحات النيف» وتبلغ مساحة هذه الواحات نحو ۱۲ آلف هکتار» ویبلغ عدد النخیل با 
نحو ۳۰ ألما وتزدهر بتافیلات عدة صناعات محلية آهمها صناعة دبغ ا لحلود. ینظر: تعریف بالمدن والقری 


والقبائل والاسر» ص ۹5 . 


۸۱٦٦ 





2ئ 
وكانت ال جزائر ني آواحر القرن الثامن عشر ارضية خصبة لنشر الطريقة 
الدرقاوية؛ لسوء الأوضاع السياسية والاحتماعیة والاقتصادية» ومذا شكلت 
ابحزاثر بالنسبة للدرقاویین بلادًا لنشر دعوم والبحث عن مریدین حدد وسط 
السکان الستائین من حکم العثمانيين» فأصبح شاذلية ا لزائر يُعرفون بالدرقاویین 
حاصة بغرب البلاد. فهم مثُلون الفرع المغربي للشاذلية. 





(۱) هذه الاحصائية قبل ثلاث وعشرین سنةء فما بالك الآن فهم في تزاید ولم أستطع أن أحصل على إحصائية 
جديدة قبل إكمال الرسالة» رغم حرصي على ذلك. 

(۲) ينظر: تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(۳) الدور السياسي للطريقة الدرقاوية في العلاقات بين المغرب وا جزائر ۲۰/۱ 


ATV 


المبحث الفانی: دوره في تأسیسها 
سلك ابن عجيبة الطريقة الدرقاوية عام ۱۲۰۸ه» عندما التقی بشیخه 
البوزيدي» لکن ابن عجيبة كان میّالا للفکر الصو قبل هذا التاریخ فابن عجيبة "لم 
یجعل من تلك المّنّة تاريمًا لانتسابه للتصوّف. وتفضیله على الیادین الأخرى» بل 
رذ مقصوده آنه ق هذه الشتة(؟ اتخذ له شیشا بعر تتا والا فان میله یی الفکر 
الصوق کات منذ الصغر ۲۳ . 
ودل على ذلك أنه ذکر سبب بداية انتقاله من العلم إلى العمل أنه وحد 
نسخحة من کتاب الحكم لابن عطاء الله نم نسخها وطالع علیها شرح ابن عباد" 
ثم حت له الخلوة والتعبّد في مقامات الصوفية» وقد عزم على الطلوع إلى ضریح 
عبد السلام بن مشيش بالحبل للتعبّد» لكنه عدل عن ذلك" . 
ثم ذكر بعد ذلك تحوله الكامل إلى الطريقة الدرقاوية الشاذلية» فلقد التقى 
بالشيخ» وأحذ عنه علم الباطن سنة ثمان ومائتين وآلف. ثم التقی بالشيخ مولاي 
العربي» وسيدي محمد البوزيدي» مرة أحرى ني زروال ومكث عندهم ثلاثة أيام 


2۱ 


یتدارسون التصوف» فتأثر بهم ابن عجيبة» ثم قال لشیخه البوزيدي: "آنا من 


ااا 
(۱) سنة ۸١٢۱ھ‏ والتي سلك الطريقة الدرقاوية على يد شيخه البوزيدي. 
(۲) إشكالية إصلاح الفکر الصوفي في القرنين ۰۱۹/۱۸ ص۱۳۹. 


,۳( هو: عمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي» ومدينة رنده فی دلو واستقرٌ بفاس» وله مؤلفات منها: 
غيث الواهب العلية» كفاية ا حتاجء توفي سنة ۷۹۲ه. ينظر: الأعلام ۰۲۹۹/۵ 


)٤(‏ ینظر: الفهرسة» هن 0ج سو 
(°) ا مرجع نفسه» ص ٤ ٥°‏ . 


ATA 


ثم سافر ابن عجيبة إلى تطوان فبداً پراسله البوزيدي وکتب إليه رسالة 
مضموها: إن أردت مفاتيح العلوم, ومخازك الفهوم, فعليك بالقدوم فقدم إليه اون 
عجيبة ولقّنه الورد ثم قال ابن عجيبة لشیخه: "أنا بين يديك افعل بي ماشفت ۱ 
ثم قام بخدمة شيخه وتتلمذ على يديه قال: "وأقيم معه أَامَا نتفّن في العلوم اللدنیة 
فأنا الذي بنيت غرفته التي يسكن فيهاء والمطبخ والحگام''. 

وبعد ذلك أذن له الشيخ بتلقين الناس الأوراد» إذ يقول: "ولا فتح الله علينا 
في علم الحقيقة أذن لي الشيخ في الخروج إلى تذكير عباد الله» وتلقين الأوراد 
فخرجنا ق جاعة من الفقراء زی القری ندر الناس» وکانوا یدخلون ى دین ال 
۳ ۳ ۱ 2 کی مو ۲۱۸ 
أفواجاء وعلقوا التسابيح في آعناقهم . 

والطريقة الدرقاوية إذ ذاك لم تكن معروفة بين سُکان تطوان أو هي على الأقل 

دل علی ذلك قول انم عجيبة بعد آن ذکر كيفية انتسابه ال الدرقاوية وحرقه 
للعوائد و لبسه لباس الفقراء. 

قال: "... فدخلت الدينة بتلك ا حلابیة والفقراء معى ... والناس ينظرون 

(ON 2ے‎ 

ويتعجبول 1 

فتعشب شكان تطوان من سلوك الدرقاویین یدل علق غرابة هذه الطريقة ن 
المدينة قبل ابن عجيبة» إضافة إلى أنَّ الکلام في الحقائق على اصطلاح الصوفية ۸ 
(۱) الفهرسة» ص1 . 
(۲) الفهرست ص٤٦.‏ 
(۳) الفهرسق ٤۹-٤۸-٤۷‏ . 


.۰۳ الفهرسة» ص‎ )٤( 


۸۹ 


يكن معروفا ومنتشرًا قبل (أي قبل ابن عجيبة) في تطوان» أي قبل سنة ۱۲۰۸ھ 
وهي السنة التي أصبح فيها ابن عجيبة صوفيًا درقاویا. 

مخالفة لأسس طريقته» أو مناقضة له» إلا بعد أن يجد لما شخصية مهيئة لتلك 
یت فلقد کان کل من العربی الدرقاوي ومريده مد البوزيدي يبحثان عن عام 
من Es‏ الظاهر يجلبانه إن صفهما ويستطيع القيام کعده المهمة. وهكذا اصبح اپن 
عجيبة منذ ذلك الوقت التحدث باسم الطائفة الدرقاویة. 


ےس .ہہ «DOT‏ ص ا 


(۱) الطريقة الريسونية» والحمدوشية» وسبق الحديث عنها. 
(۲) ينظر: تاریخ تطوان ۲۱۱/۳. 
)۲( ینظر : کنز الاسرار منطو ط» ل ته اشكالية الفكر الصوق. 7 


۸۱:۰ 


المبحث الشالت: 
موقف أعلام السنة من الطريقة الدرتاوية 

دلت التصوص من الکتاب والسّئّة على أنَّ النهج الحق والصراط الستقیم هو 
ما كان عليه النبي 355 وأصحابه يفش فمن سك به نحاء ومن حاد عنه ضالّ وغوی. 

وعلامة من آراد الله به حيرا سلوك هذا الطریق» کتاب الله عَرََیل وسنن 
رسول اللہ و وسنن أصحابه فم ومن تبعهم باحسان. وما كان عليه أئمّة المسلمين 
في كل بلدٍ إلى آخر ما كان من العلماء» ومن كان على مثل طريقهم» ومجانبة كل 
مذهب لا يذهب إليه ھؤلاء!''. 

والطريقة الدرقاوية کغیرها من الطرق الصوفية التي آفسدت آعماها بشطحاقم''' 
التي أحرحتهم عن الکتاب والستة وما علیه سلف الم فانظر رحمك الله كك من 
سمعته من أهل زمانك خاصّة فلا تعجلن ولا تدخلن في شی منه حتى تسأل» وتنظر 
هل تكلّم به أصحاب رسول اللہ گل أو حد من العلماء فان وحدت فيه أثرًا عنهم 
فتمسّك به» ولا بحاوزه لشیء ولا تختر عليه شيئًا فتسقط في الثّار"”7". 

وعندما سل عبد الرهن بن مهدي“ عن هولاء القوم ومناهجهم التي 
وضعوهاء بيّن أن بعضهم أخرحهم الأمر إلى الجنون وبعضهم أخرحهم إلى الزندقةا''. 
(۲) ينظر: إغاثة اللهفان .١١9/1١‏ 
(۳) شرح السْنّ للبرهاري» ص .٦٦‏ 


)٤(‏ هو: عبد الرهن بن مهدي بن حسان أبو سعيد العنبري -وقيل: الأزدي- مولاهم البصريء اللؤلؤي» ولد سنة 
٥ھ‏ عام بالحديث, وكان ثقة من ا كفاظ توفي سنة ۱۹۸ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۰۱۹۳/۹ 


. ۷۳-۷۲ ينظر: الحث على التجارة والصناعة والعمل» للخلال» ص‎ )٥( 


۸۱ 


وقد أنكر ابن العربي الالکی() زعمهم أن صفاء القلب یوحب جلي العلوم فيه 
وهو سبب لانکشاف الاسرار بقوله: "الہ طا بت ودعوی عريضة لا برهان علیها 
من العقل» ولا من جهة السمع ... فان آرادوا أن الفکر في الخلوقات والایات 
یوصل إليها فباطل أيضًا قطعًاء وما أعلمني با يحومون حوله ویسفون عليه" . 

ولقد دعا أهل السّنّة إلى الابتعاد عن مناهج الطرق الصوفية» والتي حملت البلايا 
والرزایاء ومن بلاياهم القول بوحدة الوحود» وتقديس القبور في مشارق الأرض 
ومغاریها قال القرطبي: "قال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن یتخذوا قبور الأنبياء 
والعلماء مساجد ۳ وهم يعتقدون أن بركة الأولياء موحودة حتى بعد موتمم وأ 
الكون يسيره الأولياء» وهذا قول لأحد الفقراء الذي فتح لي الزاوية الدرقاوية في بني 
زروال أثناء الدراسة اليدانية التي آحریتها مال المغرب العربي بتاريخ ۳۸/۵/۸ ١ه‏ 
فلقد قال: إن الطر برا OR‏ سيدي الدرقاوي» ولا حول ولا قوة الا بالله. 

فالواحب تحذير الأ من خطر الصوفية» والعودة بھم إلى الکناب واه وما 
كان عليه الصحابة ٹا ذلكم هو الطريق النافع للأمّة والذي يخلّصها من الأوضاع 
المهلكة والتي من أعظم أسبابما الفكر الصوقی وعقائده ومناھجہ'''. قال تعالى: یا 
الین ءامنوا اوه وفولوا قولا یی يضح لک اعمدهر ویففرلک دنویم ومن بطع الله سوه 


فلا“ ہے ےہ 


فقدفاز هوا عظیعا 44 . 


(۱) هو: محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الأشبيلي» ولد سنة ٤٦۸‏ ه» له مؤلفات منها: عارضة الأحوذي» 
العواصم من القواصم» توفي سنة ۳ ۵ه. ینظر: سير اعلام النبلاء ۱۹۷/۲۰. 

(۲) قانون التأويل» ص ۰۸ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۰۳۸۰/۱۰ 

.۹  .۵ ۲ ینظر: کشف زيف التصوف وبیان حقیقة وحال حملته» ص‎ )٤( 


۸۲ 


قال أبو بكر الطرطوشی چّ: "فانظروا رمکم اللہ آینما وحدتم سدرة أو 
شجرة یقصدها الناس» ويعظموهاء ويرحون البر والشفاء من قبلهاء ویضربون جا 
المسامير والخرق فهی ذات آنواط فاقطعوها". 

وعندما سُئل الامام مالك عن آفعاهم من رقصاتھم وشطحام قال: ما 
معث أنَّ أحدًا من أهل الاسلام یفعل هذ!(؟. 

وما مذهب الصوفية الا بطالة وحهالة وضلالة» وما الاسلام إلا کتاب وسنة. 


فرحم الله دا حدر من هذه الطرق وجانب البدع واتبع وم یبتدع ولزم الاشس 
وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الکرم. 

موقف اعلام السّنة من قول ابن عجيبة (إد اهل السّنة هم الأشاعرة): 

صرّح ابن عجيبة بذلك في قوله: "ما أهل السّنّة فهم الأشاعرة". 

وهذا القول لا صحة له بالأدلة احررة من علماء أهل السّنّة الذين بینوا 
صفات أهل الشُنَة واحماعة. 


آولا: تعريف هل السُنة. آهل السيء هم اض الناس به» يقال ق اللغة: 
هل اع اعت الناس ہے وأهل البیت: شکانه, ول الامر: ولاته» وأهل 
الدهب: مرن بدي ٦ئ‏ 
(۱) الحوادث والبدعء ص۱۹-۱۸. 
اينار تیب ادا رگ ۲ وھ 
(۳) ینظر: الشريعة ۰۳۱/۱ 

.۳ ٣٤ص تفسیر الفاتحة الکبیر‎ )٤( 


)٥(‏ مقاییس اللغة ۰۱۵۰/۲ ولسان العرب» ۲۹/۱۱ مادة (أهل). 


ANY 


ثانيًا: تعریف الُنَة لغة واصطلاخا 

لق اللغة: مشتقّة من وة قال ابن فارس: "السین والنون أا واحد 
مطرد» وهو جريان الشَّيءٍ واطراده في سُهولة» والأصل قوضم سَّنَنْتُ الاء على وجهی 
اسن سَنّا: إذا أرسلته ٍرسالا" وهي الطريقة والسیرة(. 

قال الأزهري: الشُنّة: الطريقة المحمودة المستقيمة» ولذلك قيل فلان من أهل 
السسّنّة معناه: من أهل الطريقة المستقيمة امحمودة(. 

ما یی اصطلاح احدئین فھی: ما اثر عن الب ول من قول أو فعل أو تقرير 
آو صفة علقية آو خلقية آج سرت سواء كان قبل البعثة و بعدها. 

وقي اصطلاح عنس ليا .0 عن ال ی على المخصوص مما ۸ 
ينص عليه في الكتاب العزيز» بل إنما نص عليه من جهته عَیسَاواماه» كان 


ص 
.ری 
ره 


بيانًا ما في الكتاب ولا وتُطلق على ما جاء عن النَيئ ية من قول أو فعل أو 
ااا 

وإذا أطلق مصطلح أهل الشُنَة فالراد به أحد معنيين: 

المعنى الأول: معنى عامٌ فيدحل فيه كلك ما سوى الرافضة” ؟ من الطوائف 
النتسبة للاسلام. 


(۱) مقاییس اللغ ۰1۱۰/۳ 

(۲) ینظر اللهایق لابن الأثير 09/5 5. 

(۳) ينظر تمذيب اللغة .۷۲/٠١‏ 

.۳ ينظر: توجيه النظر إلى أصول الاثر» ص‎ )٤( 
۳/۶ (ہ) الموافقات‎ 


.۱۰۸/۱ ینظر: مقالات الاسلامیین ۰۸5۹/۱ منهاج الشئة النبوية ۰۹7/۲ آصول مذهب الشيعة الامامية‎ )٦( 


ء ۸۶ 


فیقال: النتسبون للاسلام قسمان: آهل الشُنّة والشيعة» كما بين شيخ 

الا سلام 27 وهو هو المعنى الشهور عند العامة فاعم ليا یعرفون الس إلا 
۳ و ما و ی وك e‏ سے ١١‏ 

الرافضي» فاذا قال سیم آنا سي فإنما معناه عندهم: لست رافض. 

وقد ورد عن ! بعض السّلف هلا المعنى» فمّد سئل سفیال الثوري لن : يأ آبا 
عبد الله ما موافقة السُّنّة؟ فقال: "القرآن کلام اللہ غير مخلوق منه بدأ وإليه یعود من 
قال غير هذا فهو کافر؛ والإبمان قول وعمل ونيّة يزيد وینقص, يزيد بالطاعة وینقص 
بالعصية ولا يجوز القول الا بالعملء ولا يجوز القول والعمل إلا بالنيّة» ولا يجوز 
القول والعمل والنيّة إلا بموافقة الٌُنَة ... وموافقة الشُنَة تكون بتقدم الشيخين أبي 

رے م (DN‏ 
المعنى الثانى: معنى آحص. وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الاهوای وهو 
. 0200 9 1 00 

الأكثر استعمالا وعليه کتب الجرح والتعدیل" '. 

قال الشاطی نة : "ویطلق (أي لقب السْنّق في مقابلة البدعة» فیقال: فلا 
على سنة إذا عمل على وفق ما عليه التي ية كان ذلك ما نص عليه في الکتاب 
أو لا» ویقال: فلان علی بدعة ذا عمل علی حلاف ذلك ۳۷ 

وقال اون تیمبة لکن : 'فلفظ أهل السسّنّة یراد به من آثیت حلافة الخلفاء 
الثلاثة فیدحل في ذلك جیع الطوائف إلا الرافضة وقد یُراد به هل ا حدیث والستة 
احضة. فلا یَدحل فيه إلا من یثبت الصفات لله تعالى ویقول إن القرآن غير مخلوق؛ 
(۱) بحمل الاعتقاد ضمن مجموع الفتاوى ۳۵/۳ منهاج السّنّة النبوية ۰۱۲۱/۱ 
(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .٠١١/١‏ 


(۳) مجموع الفتاوى ۸-۷/۲. 
)٤(‏ الموافقات 5/5 . 


۸۶ ۵ 


وت الله ری في الآخرة» ویثبت القدرء وغیر ذلك من الأصول العروفة عند أهل 
ات 

وقال الشیخ عبد الرهن السعدي چد2: "فأهل الممّنّة احضة السالون من 
البدع الذين تمسّكوا با كان عليه لیم عل وأصحابه ٤‏ الأصول کلھاء آصول 
التوحید والرسالة والقدر ومسائل الاعان وغيرهاء وغيرهم من خوارج ومعتزلة وحهمية 
وقدرية ورافضة ومرحئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية ". 


۰۱۰۳/۲ منهاج السنّة‎ )١( 
. ۱-7۰۳ الفتاوى السعدية» ص‎ )۲( 


۸۷: 


الخاتمة 
الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على نينا محمّد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
فالكمال البشري عزيز» ويأبى الله العصمة لکتاب غير كتابه» والمنصف من 
اغتفر قليل حطاً المرء في كثير صوابه» والمقام هنا لذكر أهم نتائج البحث وهي 
کا 


8٠ 


۱- طرق التصوف آبواب مدينة تطوان في آوائل القرن الحادي عشر 
وانتشرت الطرق الصوفية التي كان ها أثر على الحياة الاحتماعية في مدينة تطوان 
وتكوّنت قبل قيام ابن عجيبة بدعوته لطريقته الصوفية مثل: الطريقة الریسونيق 
والعيساوية» والناصرية. 

2 م تكن طريقة ابن عجيبة معروفة بين شكان أهل تطوان أو كانت غريبة 
عليهم» فعندما دحل علیهم ومعه الفقراء رافعين آصواتمم بالذكر لابسين ال حلابیة 
الغليظة تعجبوا منهم» واستنکروهم. 

لم يكن الكلام في الحقائق -حسب مصطلحات الصوفیة- معروقًا 

ومنتشرًا بين أهل تطوان إلا في سنة / ٠ھ‏ وهي السّنة التي آصبح فيها ابن 

عجيبة صوفیّا درقاویّ ولا يعني ذلك أنه لم يكن متصوفًاء بل ذكره لکرامات أسرته 

تی وعزلتهم دالة علی تأنره بالتصوف منذ حدائة ین فلقد وحد ابن عجيبة 

في مدينة تطوان منذ آواحر سنة ۱۲۰۱ه الا أنه لم يكن سالکا للطريقة 2 الصوفية 
الدرقاوية رسميًا إلا سنة ۲۰۸ ۱ه. 

و عاش ابن عجيبة ف القرن الثالت عشر امجري. وعد سكا دة 


۸۹ 


للطريقة الدرقاویة التي تعدت حدود المغرب» وانتشرت في بداية العصر الحديث ٤‏ 
كثير من البلدان الإسلامية والأوربية» ویتضح ذلك من خلال كثرة زوايا الطريقة 
الدرقاوية» وكثرة طباعة كتب ابن عجيبة في مصر وسوريا. 

-٥‏ ابن عجيبة أشعريٌ متأخر وصوقٌ في السُلوك ولم ينقل عن أهل السنة 
من كتبهم إلا في مواضع يسيرة» فهو آشعريٌ عیل إلى الحبر» ولديه اضطرابٌ 
ءتناقض. 

1 یستدل ابن عجيبة بالکتاب والسُتّ ومصادره العتمدة في التطبیق هي 
لکشف. والذوق» والرؤى» وا حکایات. 

۷- وقع ابن عجيبة في کثیر من البدع كالتيرك بالقبورء والصّلاة عندھا 
والطواف والدعاء. 

۸- حالف ابن عجيبة في مفهوم الإبمان فزعم أنه هو التصدیق فقط. 

۹- سار ابن عجيبة وفق منهج الصوفية في أن التوحيد لا عکن التعبیر عنه 
وأنَّ التوحيد الحقيقي هو وحدة الوحود. أُگا توحيد العوام فهو التوحيد الذي أرسل به 
الرسل عليهم السّلام. 

-٠‏ فسّر ابن عجيبة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. 

-١‏ غلا ابن عجيبة في التي محمّد و ما أدّى إلى إخراحه من طور البشرية 
إلى الألوهية» ون الكون خُلِق من نوره. 

۲- اعتقد ايخ عجيبة بان الول مساو للبّي» فهو يكشف الضرء ويعلم 
الغیب» ویستغاث به. 


ولکنه قال باسقاط التدبیر والاحتیار عن العبد. فهو حبري يقول بالکسب. 

4 - وقع ابن عجيبة في التأويل -أي تأویل صفات الله عَرَهْجَلٌ 
وتفويضها- وبذا حالف أهل السّنّة والجماعة مثل الأشاعرة. 

-٥‏ يغلب على مؤلفات ابن عجيبة المطبوعة والمخطوطة الرموز والغموض: 
فهو يرى أنَّ أهل الظاهر لا يفهمون إلا ظواهر الشريعة» ولذلك نافح ودافع عن ابن 
عربي وابن الفارض والتلمساني واعتذر هم ويحذا فتح بابًا واسعًا لأصحاب 
الا تحاهات المنحرفة من ل النصوص وتطويعها حسب أهوائهم بعيدًا عن المنهج الحق 
الذي عليه السلف الصّاح. 

-٦‏ ابتدع ابن عجيبة أذكارًا وصلوات ما أڈی إلى انحرافه في أعمال القلوب 
وتسمیتها بأحوال ومقامات ونتج عنها تار ببدعة وحدة الوجود. 

۷ عمد ابن عجيبة إلى إذلال النفس وترویضها لیحصل ها حرق العوائد 
ی من الرقي في العارف حسب زعمه. 

۸۔ يولي ابن عجيبة الشیخ مكانة هامّف فهو يرى طول صحبته» والاذعان 
والخضوع له» وعدم الانکار عليه مهما رأى ا رید وهذا لا يوحد شيع منكرٌ» بل 
كل ما يراه المريد معروفٌء وھذا عطل شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۹- يعتقد ابن عجيبة أن الخضرٌ حي لم بمتء ويزعم أنه التقى به في جامع 
الجعيدي» ویعذا حالف ما عليه هل العلم احققون. 

۰- لابن عجيبة مكانة عظيمة عند قومه» ولعلٌ بيان ما وقع فيه من 
مخالفات عقدية يكشف العْمّة عن عيون مريديه؛ ليعودوا إلى المنهج السليم ابی 
على الكتاب والستة وفق فهم e‏ بعيدًا عن خرافات الطريقة. 


التو عسات 

۱- نشر العقيدة الصحيحة وفق منهج الگلف الصا وبيان ما عليه 
المتصوّفة من مخالفات عقدية خطيرة. 

۲- مناصحة أصحاب البدع وتبصيرهم بالعقيدة الصحيحة. 

۳- تعميق الدراسات العقدية عن الطرق الصوفية المنتشرة في بلدان العا 
الإسلامي ومن ضمنها الريسونية والعيساوية وغيرهاء وبيان ما فيها من مخالفات 
عقدية. 

6 أوصي طلااب العلم الوافدين من بلادھم والتی یکثر فیها خالفات عقدية 
أن يُقَدُموا دراسات عقدية عمًا يقع في بلادهم, وهذا من باب النصح 7 ودعوهم 
إل العقيدة ااج اة أن بعض الاعات العربية حذت عك وتتشر الفکر 
الصوق والطرقية» وذلك عن طريق فتح مسارات للماجستیر جح وزیارات 
للأضرحة» ومن ذلك أن جامعة محمد ا خامس قامت بزيارة مع طلاب الاحستیر في 
الفكر الصوثي إلى ضريح المولى عبد السلام بن مشيش الذي ید أول من أدخل 
التصوف إلى المغرب وهو من شيوخ ابن عجيبة. 

ه- أوصي بالتفصيل في دراسة الطريقة الدرقاوية وإبراز آرائها وزعمائها 
ومخالفاتماء وواقعها المعاصر وردود أهل العلم عليها. 

وقي الختام أحمد الله عَرَهِجَنَ أن یگر لي إعداد هذا الكتاب» وأعتذرٌُ عن الخطأ 
والتقصیر کی دعوانا ان ات رب العالین. 

وصلّی الله على نبيّنا محمّدٍ وعلی آله وصحبه وسلّم. 
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الفهارس الجلمبه 


۱-فهرس الایات القرآنية. 

۲- فهرس الأحاديث والاثار. 
۳- فهرس الاعلام الترحم طم. 
٤‏ - فهرس الصطلحات والغریب. 
ه - فهرس الأماكن والبلدان. 
-٦‏ فهرس الفرق والمذاهب. 
۷- فهرس المصادر والمراجع. 


۸- فهرس الموضوعات. 
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نانا: ذهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


آبشروا فان منکم رحلا ومن یأحوج ومأجوج ألف دسممدممسمْس یم سج E‏ 
آتاني جبريل فقال يا محمد لولاك ما حلقت ا جحنة تلاق تدم وو وإ ونا انام لوال ماج مہ و نجرد خ5 
آتدرون این تذهب هذه الشمس؟ لأسا فق يج RE E‏ 5 
اجتنبوا السبع الوبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ ا 2 
أحب الثياب إلى التي بيه أن يلبسها الحبرة ل ل ا ل 
احتج آدم وموسى اسیا یکر اع وق نجع دنه وأ ال رادج ف مات الا ل اناج وه طق را هه صا اکا 
أحلوا لهم ا حرام وحرموا عليهم امحلال فأطاعوهم وکانت هذه عبادتم ایاهم او م۵۵ ۱ ۱ 
آحیانا يأتيني مثل صلصلة ابحرس وهو آشدها على کرس و و E‏ ا 
آحرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل ا ا و سی ا ھا 
إذا تقرّب العبد متي شب تقرّبت منه ذراعا ا اا E CN‏ 
إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السموات شيا مہ سس سس سس 00 
إذا دحل أهل ال حنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعا ی تريدون شيئًا أزيدكم 0 
إذا قبر الميت» أو قال أحدكم» آتاه ملكان آسودان آزرقان COR N‏ 391 
إذا كان لك مال فلیر عليك ا 
إذا مات الإنسانٌ انقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة مس ا 0 O‏ 
إذا وضع العبد في القبر آتاه منكر ونكير» آسودان آزرقان E O‏ 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ہہ سس ھت 
اربعوا على أنفسكم. نکم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا 0مہ ا د 
أسألك بکل اسم هو لك ميت به نفسك أو آنزلته في کتابك أو استأثرت به في علم الغیب عندك .. ۷ ۲ 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن اعم رھ می ووو ا 
الإسلام أن تشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول لله وتقيم الصلاة وتؤتِ الرّكاة aes‏ 
الاسلام آن تشهد آن لا إله إلا :الله وآن مهدا رسول الله 00 00 
اشتد غضب اللہ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ااا تھا 
اشهدوا کوھوہ امھ وا ئل کلاس اھ ترک را الا اجک نگ سواہ رہ ہس ھی 51 


اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ سر و ی مس ل گت 


۸۹۸ 


اعتقھا فاها مؤمنة پریالومستہٰص شس ی 
اعطیث مسا [تقطية أخد من الانيا لی ہس صْسینشسھہ سس سس ھت 
اعلم آنا مسعود. اللّه آقدر عليكك منك علیه س ادمہہ مسمافحمی E SRS‏ 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الکرم وسلطانه القديم من الشيطان الرحيم Soe ea E‏ ا 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الحنة وسبعون في النارء E‏ 
آقم حتی تأتینا الصدقة فنأمر لك با ےکھد ےد کے ۱۱۱ 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله جسسا سس مساسسشسى ی ۲۳۱ 
ألا تراه لم يعرف موسی بني إسرائيل حتی عرفه بنفسه إذا لم يعرفه اللہ به 1 Ea‏ 
أليس الذي أمشاه على الرحلين في الدنيا قادرًا على أن عشیه على وجهه يوم القيامه ود 
أما والله إني لأُحشاکم لله وأتقاكم له ص۷۰ O‏ ۱ 
آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا اللہ وأني رسول الله ؤز ز ‏ 0 0 00000000 
آمركم بالإيمان وحده» أتدرون ما الإبمان باللہ وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم سن O‏ 
إل أتقاكم وأعلمكم بالله أنا رہ ا سس کا 
إن الدنيا حلوة حضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء مت A‏ 
ؤال تقد إل تیانع سس علیه هه مون جات کار عمد فين :لص اه 
إن العبد السلم إذا قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله E‏ 
إن الله إذا أحب عبدّا دعا جبریل فقال ان أحب فلانًا فأحبه نمیمسمسحمسسسح ہس ۳ 
إن الله جميل يحب ابحمال 111 1[ 1 ااا 
إن الله حالق کل صانع وصنعته EERE SAREE RE‏ 00 
إن الله عر وجل لاينام» ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ويرفعه» a ea‏ ا 
أن الله قبض من نور وحهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت صكەٌ مس O‏ اڈ 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا الة نے ےس مس ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 0 0 0 0 ٣گ‏ 
إن الله كك حلق الملائكة من نور؛ وحلق إبليس من مارج من نار؛ وحلق آدم ما وصف لكم aa‏ ۱۷ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء a‏ 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 001011 ا تک 
ان ال غت أن توت رحصه كما حب أن توتی عزائمه سس سد جھ O‏ 
إن الله يدن من المؤمن فيضم عليه كنفةٌ ویستَژه 0000031 تا 


۸۹۹ 


إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن رسس ام اا 00 1[ ۱ 
أن تؤمن بالّه وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآحر» وتؤمن بالقدر خیرہ وشره E‏ 
إن ربكم تبارك وتعالى حي کرم إن ربكم تبارك وتعالى حییٔ کرم 00 E‏ 
أن رجلا زار أغا له ق قرية آخری فأرصد الله له غل مدرجته ملكا و هر هه ون ا 
أن رسول الله حرج إلى القبرة فقال السلام علیکم دار قوم مومنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون..... ۳۷۸ 
إن فقراء آمتك يدخلون الحنة قبل الاغنیاء بنصف يوم» وهو خمسمائة عام مٌُممممس سس 0 
أن في الصور ثقبًا بعدد الأرواح ا مت ی ٩۱‏ 
إن فيهم -يعني أهل الشام- الأبدال الأربعين رحلا كلما مات رحل آبدل اللہ تعالى مکانه رحلا nt‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل ابنة و ا ال و تحت 
إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله E‏ 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وان الله ينورها لحم بصلا عليهم م ل ا ۱ 
أنا النبي لا کذب آنا ابن عبد المطلب سم سس اا O‏ 
أنَا سيد وَلَدِ آدَمَ ولا فخر الي اموا وو الوا ف و ا و م اي و ل 
إنك تأت قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تن م ۲۱۰۱۰ 
نك علی علم من علم الله عاك لا علمه مس سس سك ره 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون في رؤيته» O O‏ ا 
إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا يي ی کی 27 
فا هو جبریل لم أره على صورته التي خلقه الله عليها إلا هاتين المرتين ا EAS‏ 
أنه ادحر لازواجه قوت سنة مّسضشہ سس سس 11 1 1 1 اا 
أنه كان يقول في دبر کل صلاة لا له إلا الله وحده لا شريك له و م ا 
إنه لین العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة ب ا ة 
إنحما ليعذبان وما يعذبان في کب 1111500 ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000100011 
إني رأيت ال حنةق فتناولت منها عنقودًاء ولو أحذته لأكلتم منه ما بقیت الدنيا SEES‏ و ناڈ 
آول ما ضاق اق ان القلم اہج سس سج :000000101012021 22+5 
إياكم والغلو فانما أهلك من كان قبلكم الغلو ا سک N‏ 
آية الاعان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار سک تسد ا سیت ط2 
الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته» وبلقائه» ورسله وتؤمن بالبعث جو مسشممسس لے اه مھت 


الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا له إلا اللہ جم ظا سر EE‏ 


آیها الناس اربعوا على آنفسکم فانکم لا تدعون آصم ولا غائبا مسا ما :۳۸۱:707 
بایعوني على أن لا تشرکوا باللہ شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم ما رفسمہ م O‏ 
بدعائهم وصلاهم وإخلاصهم EAE‏ ا ا ا ا ا 
البذاذة من الإيمان سے O O O‏ 
بلغوا عني ولو اية E O OTE TPO OP O PO‏ 
بين (ما بين) النفختین أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون یومّا قال أبيت ا e‏ 
بین النفختین آربعون سنة واوا اهن هی مس اا لوالاو وو نو ونان e‏ ھ٦5‏ 
بینما نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا بحل شديد بياض الثياب O CE e‏ 
بینما نحن مع رسول الله بمنی إذا انفلق القمر فلقتين سن ل کت 
تلا مَنْ كن فيه وَحَدَ خَلاوَۃً الان مہم سس سس سس سس 1۱۳ 
الثلث والثلث كبير أو کثیر سے ےس سن سس سس 00 
ثم رفع لي البيت العمور فقلت يا جبریل ما هذا قال هذا البيت المعمور ”]>ەوو سے مد ا 
جاء أعرابي إلى النیٔ فقال ما الصوژ؟ قال قژن يَفُخ فيه ا ےشن مہ ات 
جاء ملك الموت إلى موسی فقال له أحب ربك سد اکھد مس سنہ سح حصسہ ت7" 
بلبّار الذي جبر العباد على ما أراد ا او قي جين وال ا اس ا او 
جبار القلوب على فطراتھا شقيها وسعيدها 000103131211 ا ا 
الجنة مائة درحة ما بين كل درحتين كما بين السماء والأرض 'ٌو مھ ھی ا ی 5ن8 
حنتان من فضه وجنتان من ذهب» آنیتهما وما فیهماء NEG AOS De‏ 
حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه 0 0 ا 
حسبنا الله ونعم الوكيل قاها إبراهيم حين ألقي في النار سس 2 1[ [ 1 ۳ ۲ 
حسبي من سؤالي علمه بحالی 010001 ناب ۱ 
بحضر رسول الله جلا للفقراء ورقص حتی شق قمیصه اسر نما جا سس ما EEE‏ 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت ا مادلة إلى النبي E‏ 
حط لنا رسول اللہ ی یوما حطا ثم قال هذا سبیل الله فطل سس ۱۳ 
حط لنا رسول اللہ حطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط حطوطا عن ينه وعن شماله ۲۱ 
خلق اللہ آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد EE a O‏ 


خمس من الغیب لا يعلمهن إلا اللہ ہہ O‏ 
الدعاء هو العبادة هک لح همع شا إن ما مھ اہی اس وا ماف مم قل اھ اوہ تو یو اف ای وت دام ی روا 


دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا آنت سبحانك إن كنت من الظالین» ..۳۲۲۰) ۷۳٣‏ 


الزبور جميع الکتب النزلت والذکر أم الکتاب الذي عنده مس ا ار ا ARAN‏ 
زوحکن أهاليكن وزوحي اللہ تعا لی من فوق سبع ماوات E‏ 
سالك رسول الّه هل ایت رت o‏ 
ماك لاس غیت أن کیا الث على شیر 0و 
السلام على أهل الدیار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين مت 
سلوا له التثبیت فانه الآن یسأل 0 


صلاة الرحل مع الرحل ارگ من صلاته وحده) 9890 و E‏ 
الصلوات ا خمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 
الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان 000 
العبد ادا وصح ف قبره وتولي وذهب اوا حق انه لیسمع فرع نعاهم ف لع امو اول ل لتق عا یئا 
العرش على ا اء؛ والله فوق العرش وهو يعلم ما آنتم عليه E‏ 
العلا ورثة انناج وو وارو اف امه فاته ھک اوھ اه اف e‏ ا و و 


فرای بعض اصحابه رؤیا توافق ذلك فاستبشر ابن عباس سےا سا رھش مت سح کہ 
فضرب في صدري وقال والّه ليهنك العلم آبا المنذر و ی ی ی 


فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه و یس ظا سمشصس و کہ ٢۰۸٢‏ 


فیفتح علي من محامده مما لا أحسنه الآن لوم وو و گا 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مت امہ ما 1[ 000 ۲ 
قال فأحبرن عن الامان قال أن تؤمن بالّه وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر Oa‏ 
القليث ت ا NCAA AS ESS O ASE RSE‏ 
كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات موہ TO‏ 
كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه كان وو و اش 0 
كان الله وم يكن شيء غيره مسجٌٌٗىس-٠ٔ‫ّمسیمہتٌ E‏ 
كان الله وم یکن شيء قبله وکان عرشه على الماء ہ-دسحمت سح ا ا ۸5۸27 
كان النبي إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد» آنت رب السموات والأرض سب سس ات 
كان النبي يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم ا حلیم ا تن 
كان بين آدم ونوح» عشرة قرون كلهم على الاسلام مس ہش O‏ 
كان رسول اللہ پا إذا حطب احمكت عيناه» وعلا صوته مس اسنہ ا 
كانت زینب حرضی الله عنها- ۷00" 
الکباثر الاشراك باللّه وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس اا نت 
کل شيءٍ بقدر حت العجز والكيس أو الكيس والعجز 1 1[ 0 اتا 
كلمتان حبیبتان إلى الرحمن» حفيفتان على اللسان» ثقيلان في الميزان مل جا اسن طم اما لا وي “7ا5 
كنث أدحل على الني گل وهو وأبو بكر خلت یتکلّمان في علم التوحيد ا تھا 


كيف أنتم إذا أنزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم 0000000 سس ا 
كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنَ وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ .. ١٥٥‏ 
كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو آشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال“ 


71 گر اہی القيامة علی رقبته بعیر کا عجُس O‏ 
لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج الم ا و 
لا تتحذي قبري وثنا ا هو او السب لووك ۵۲ ۱۱۱ 
لا تزال المسألة بأحدكم حتی یلقی الله وليس في وجهه مزعة لحم ""جت[ٛ٘ٛجؿی سس ۵ ۱۱۰۲ 
لا تسبوا أهل الشام» فإن فيهم البدلای كلما مات رحل منهم أبدل الله مكانه رحلا آحر e‏ 
لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مرم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله سس ا 


A 
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لا تقوم السا هة حتی یظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم و سوء ا حاورۃ تر یا گی طس سا ا 


لا يخلون رحل بامرأة إلا مع ذي محرم لي ل 
لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد سس سس ہا سس مست 
لا يزي الزایی حين یزیی وهو مؤمن وو عاتٌو-ضی یتوس تی هس سک سی بواج لم جو الس واي ھمہطمجع 6 ادن 


لا يَسمَعُ بي أحدٌ من هذه الم ولا يهودي ولا نصرای تم لا یقمن با آرسلت به الا ادحل التار ۱ 
لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد لت ا 00 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا ا ا ا اي 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا سا جس کہ ل 
لکل عمل شرة» ولك شرة فترة مت ا GS‏ لي ل سس 
لکنی آصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتزوج النساء و کل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني ےت 
لله أشد فركا بتوبة عبده من رحل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة علیها طعامه ۰وج سس2 
م تعط فلانًا وهو مومن» فقال النبي: آو مسلم GAS‏ ری کیہ می رص Sean‏ 


مم يسعني ارضي ولا مائي ووسعني قلب عبدي المؤمن سو سی سر يہ ریمس ا سس یہ ا موہ 
لما اقترف ادم الخطيئة قال يا رب بحق محمد ۸ غفرت لي ہی جس ل 
ما فرغ الله من حلقه استوى على عرشه ا ىہ مہ ااانا ااا ی 
ا آکو سنة آن القاسم کرو و و وق ا کو او و ar e‏ مرو ی ا e‏ أن عا و کی وک و ف د و هی ود کردا لوا ماقا سو کو و ETE‏ 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وف الاحرة حسنة وقنا عذاب النار نمی ج مم می يسک ھکاس 
للهم أسلمث وحهي إليك اہ ‏ ی 


اللهم اشهد» اللهم اشهد و تاسوب مه هن SRS‏ و ام عسوو وااو ا و 


اللهم اغفر لي وارهني واهدنی وعافني وارزقنی ص ےھ دنت سم مس مه تس کھت 
اللهم اک ماله وو لده و بارك له امام مم مم مم مر مم مم تمرم تمرم و و و وم نو و و 


للهم إن أسألك بکل اسم هو لك ميت به نفسكء أو آنزلته في کتابك أو علمته أحدًا من حلقك .. 
اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك | 
اللهم إن أعوذ بك من الكسل والرمء والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر وعذاب القبر 220 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا یغفر الذنوب إلا آنت سر مس سک سا 


جا 


اللهم بيض وحهي يوم تبيض وجوه سح لام جچھ سب تم ا ی( 
للهم ثبت قدمي یوم تول الأقدام س" 0 
اللهم لا بحعل قبري وثنا یصلی إليه» وخ هم كو هر ده هم ۲ ۱۱ 
اللهم لقني حجتي ولا حرمني رائحة اللحنة لعي و وی ی A OO EA CO‏ 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت O E‏ 
لمو الحديث هو الغناء حر ےھ سک مھ کہ کن ھت لت کا سس E‏ 
لو لم يبق من أحلي إلا عشرة أيام» دی سوہ ا ۱ 
لولاك لما حلقت الأفلاك ی ی 53 
لولاك ما حلقت الدنيا ساس طس مدا اران بان نام منھ ها اذه 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدحال الا مكة والمدينة م SR‏ 
لیکو من مق فا 0020" ط2 وا ریز وو وَالْمَعَازفَ مھ مد مر ھا سد جدھ مامت ۱۱۲ 
لئن يأحذ آحدکم حبله فیأتی بحزمة من ا حطب على ظهره فیبیعها فيكف با وجهه سمسہ۔ ۶۰ 
ما أنزل الله آية الا وا ظهر وبطن ا ل سم مس سح کت 
ما بعث ني إلا وقد آنذر آمته الأعور الکذاب ألا إنه آعور سس مریمسسضسس کس سح a‏ 
ما بلغنی حديثٌ عن رسول الله و على وحهه الا وحدث مصداقه في كتاب الله تعالى مسب ھ27 
ما ترکت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساء ےکچ و ا 
ما من الأنبياء ني إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشره و E‏ 
ما من مصيبة تصيب السلم إلا کفر الله بها عنه حتى الشوكة یشاکها 1[ ۸ة 
ما من مَوْلُودٍ الا یلد عَلَى الْفِطرَة اي a‏ ی 
ما وسعنی لا مائی ولا آرضي ولکن وسعني قلب عبدي ا مؤمن مہم ےس 0 
ما يصيب السلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ل ھساھتہ ھت 
مثل القائم في حدود اللہ والواقع فيهاء کمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم آعلاها کر 19 
مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رحل بنی بیتّا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية اي اا 0 
السلم إذا ستل ق القبر يشهد أن لا إله الا الله سیت 1 1 1 1 ا 22 
من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس فهو رد O‏ 
من استطاع أن ينفع آحاه فلينفعه ہم O O‏ 00 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني م ل ”گا 
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من اقتنی كلبًا إلا کلب ماشية أو ضاريًا نقص من عمله کل یوم قیراطان دی مایا ا ایا لاوط یں ہر تمر OO‏ 


من آمن بالّه وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حمّا على اللہ أن یدخله ابحنة مس ست ۳ 51 
من حفظ عن أمتي أربعين حديئًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء سو ا 
من رآن في المنام فقد رآن حقًا و اا ماع عي 2ظز 517 
من رآنی في ا نام فقد رآني» فان الشيطان لا يتمثل بي SS‏ اود که و سا مس قفاوم اا 
من رأى منكم منکوا فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه ا اھ 
من روی عنی حدیثا یری أنه کذب فهو آحد الکاذبین انم مھس لہ مم سس یب گت 
من عادی لي ولیّا فقد آذنته با حرب» مو مق سا وسٗؤٗیجس N O OT‏ 
من عادی لي ولا فقد بارزني با حاربة سد تد تد دح ا 
من عمل عملا لیس علیه آمرنا فهو رد ا سام تن رالاس چم اگ 
من قال آشهد أن لا اله الا اله وحده لا شريك له وآن حمدّا عبده ورسوله اکلہ ا 
من كان یؤمن بالّه واليوم الآخر فليقل خی أو ليصمت وسچیویٗوچھیمد شود a‏ 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللہ دحل ا نة مم اھ O‏ 
مه عليكم با تطيقون می سس سج لمت کر تمہت سض هي .ح5 
مه مه يا معاوية ليس بکرم من لم يهتز عند ذكر الحبيب» وم صا کم کا 
ا القوییٌ خحیز والح ال الّه من ال الضعیف ب 00 
لاس ينظرون إلى الله عَرَهجَلَّ يوم القيامة بأعينهم تہ ستت 0 ا 
نعم المال الصالح للرحل الصاح O‏ 0 
نور أن آراه yy‏ ۱ ۱ 
هاجرنا مع النبي نلتمس وحه اللہ فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من آحره شيئًا سمش ۱ 
هذا الدخان قد رأته قریش حين دعا علیهم اي بسبع کسبع يوسف مسا ھ5 
هذا سبيل الله و 0 کہہے سی 
هذه امرأةٌ مع اللہ شكواها من فوق سبع ماوات 151 151[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ ۱ 
هل عهد إليكم رسول اللہ شيئًا لما يعهده إلى الناس سس 11[ سس تا 
هو دخان يحيء قبل يوم القيامة 11 1 1 ا ات 
9 وََسستَفَرِز من استطعت مهم پِصوتكَ بصوتك بالغناء والمزامير سس سس نگ 
واعلم أن الأمة لو احتمعوا على أن ینفعوك لم ينفعوك إلا بشيء کتبه اللہ لك مس سم گت 


۹۰٦ 


واغد يا آنیس-لرحل من أسلم- إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها سس سب از ضس سز گا 


والذي نفس حمد بیدہ؛ لا یسمع ي انا من هذه الأمة يهودي» ولا نصرایي) ثم يموت و يؤمن بالذي 


آرسلت به ESASA SNE ESE SESSA‏ فم و AVEO‏ 
والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن واس متيس سور ترشن لمزم ع الماع وو اوه و موه رياه می موہ 207 
والذي نفسي بيده هما أثقل في الميزان من جبل أحد جوسص SE E DR‏ 
والذي نفسي بیده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مرم ا عدلا» فیکسر الصلیب e‏ 
:9 ونم سيدو 4 هو الغِناء م و تک 
وإنه قد أوحي إلي آنکم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة السیح الدجال وو رر .تس 
وأى لك بذلك وليس في ذلك الوضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعیسی بن مرم تی 550 
وم اللہ إن لأحشى لو كنت أحب قتله لقتلت ۱ 
وكان النبي يبعث إلى قومه حاصة وبعثت إلى الناس عامة حلاکسہ لاد ارت اس REE‏ مت 
ولایزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه اا 1 ا ا 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشدید البرد فیفصم عنه ون بینه ليتفصد عرق 04875 7إ" 
ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأنى وحیّا یتلی مصخو مسب واو وم eet‏ 
وما تقرب إلى التقربون بمثل آداء ما افترضت عليهم» لت 1[ ۱ ۱۲ 
وما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحب ال ما افترضته عليه ا سس نت 1[ ۱ ۱۳۱۹ 
ومن تَقَرَب إلى شب تقربت إليه ذراعًا» ومن تقرّب إل ذراعا» تقربت إليه باعا تق ا لوي ۳۶9 
ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد کذب مس سس 0 0 ا ٢‏ 
وهل تنصرون وتُرْرّقون الا بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم ہیس ا 0 
وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم وس مجسسسے ٢٢‏ 
يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم O‏ 
يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك او جیب سس O O‏ ۱ 
يا سعد ای لأعطي التحل وغيره اب الم منه حشية أن يكبّه الله في الثّار O‏ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وحعلته بينكم محرمّا فلا تظالموا ب م ۱۱۶ 
یا عیام یا عقاة الا E‏ آخبوك ألا آفعاه رع عشر حصال جس ان 
يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شیئّاء 9 0000000 ھک جج کت تا مت 5۵7 
يا قبيصة. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة رحل ج9<ٴدُ ےہمسشسشسسسہصٗہحص سس ھا 


يدحل ا حنة من أمتي سبعون ألما بغیر حساب SESE eS‏ ل م ا 
يدحل أهل ا لحنة ال حنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى آحرجوا من كان ENA‏ 
يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعان ال E‏ 
يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك»› دم اکھت E‏ 
يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة يهون ذلك على المؤمنين 5 
يلبثون ما لبثتم ثم تبعث فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات EE‏ 


يؤتى بجهنم يومئذ ما سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك يجروتها ےھ 


ثالشا: فهرس الأعلام الترجم لهم 


یں 


العلم الصفحة 
إبراهيم بن محمد بن أحمد الباحوري “سمًٛ سم سوک مستجک‌ سس ۱ 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط آبو ا حسن برهان الدين البقاعي سس سر ااا 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي وو واج ا مسمقو مہ 
ابن القيم دس اما و 0 
آبو الحسن الاشعري OREN‏ سقو هاسني اجا امكو ردت وام مانب OS‏ او ( 
ابو بكر الشبلي الصوقي جوم می O‏ کہ سس سم اتا 
أبو بكر بن فورك ا 
أبو بكر بن محمد بن عبد الله البناني الفاسي الرباطي سے جططو سح کی تک ۱۳۲۹۱ 
آبو زیان العسکري CERA ONO OSO OR ROOD‏ 
أبو سعيد الدارمي ورمست حدم لوي لي سس ا ا ب ۱۱ 
إحسان إلحي ظهير بن طهور مي بن أحمد الدين بن نظام الدين O‏ 
آهد بن إدريس شهاب الدين القرافي ERA‏ دب OSE‏ 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسی الخراساني = آبو بكر البيهقي o‏ ا حسم ا2گ 
أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني = أبو بكر بن أبي عاصم 0 1[ [زؤ[ز[ز[ ز [ [ 000000 
هد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي اجا سا وود امسو GOG‏ ۲۰۱ 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن آبو العباس الصوق ا الکی الشاذلي ee‏ 
ا مد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي ا او ال ا اھ 
أحمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي الأنصاري E‏ ھا 
ا مد بن إدريس الإدريسي ل و نر الاي لو و ا لا 
هد بن عبد الله القاري مموموسہیچکو مس سس مسممسرمسمم سسجت کت 
أحمد بن عبد المؤمن» ابن الصديق الغماري ا حسنی م ا ا و ی ۱۱۲ 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني چک و ا ل م دالا 
أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن حمدہ أبو العباس تقي الدين القريزي 0 ين 
أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطبي هت ا 
آهمد بن فارس بن کیا بن حمد بن حبیب القزويني رض رس اسیو یئاہ انی اس مھ ضس شس ۲۶۹۳۶ 


۹.۹ 


امد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي سام سن و سا تہ و ۰ ۱۳۰ 
أحمد بن يحبى بن محمد بن شبير النجمي آل ا ا ا ا اي ا 
أحمد بن يوسف التجيي» آبو العباس ا 
إسماعيل بن عبد الرمن بن أحمد النيسابوري = أبو عثمان الصابون e‏ 0 0 
إ ماعیل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي البصروي UD E E‏ 
افلاطون رو هه RS‏ ھک تر ھکد O GERMS SST EMD‏ 51 
برهان الدین إبراهيم بن محمد اللقاني سم O‏ دی ہت 773۸ 
بشر بن غياث الربسي مو یک دب ھٗٗوپوموفصٗاہٗ(ٗ1ج‫هجهجٗجهھلفکممسیمسیوستر ا ۲۹۷٢‏ 
کر بن عبد الّه آبو زید بن حمد بن عبد الّه بن بکر بن عنمان بن کسی تا ی ھ۸٢‏ 
جمال الدين يوسف بن عبد الرهن بن يوسف أبو الحجاج المزي عو مو او ل 7۹۸۸ 
جمال الدين بن السيد عبد الله بھاء الدين ابن السيد محمود شهاب الدين الألوسي» أبو المعالي ااه 
الجنيد بن محمد بن الحنيد الخراز القواريري» أبو القاسم ا 2 
جورج سالمون سلا ا الو ا ا وک ل ۸۸۸ 
حولد تسیهر REO EES CES NSS Oe‏ 
اس بن ان احسن البصري دححصصس مھدم ےم سس E O‏ 
الحسن بن علي بن خلف البربھاري ہی سے و لا بي ا ا ا ا ل ا 
ا حسین بن مسعود بن محمد بن الفراء وسمعجعس یسک ھحیلھک ل ۱ 
احسین ہی عبد اله ین اللسين بن على بن سنا البلعي آبو علي مدیدسمم ا 
الحسين بن منصور بن محمي الحلاج» البيضاوي الفارسي و م ا ا O‏ 
حصين بن جندب بن الحارث الجنى ااا 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» آبو سليمان 111[ ز[ |[ تہ ٢ذ٣‏ 
حمدان بن قرمط Se‏ مه و تورم کون سوال جار شام سر سج و وه و لوقه مد ريو قا 
حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون بن عبد الرحمن = أبو الفيض ابن الحاج م-ّّم مس 000 0 0 7۸5 
خلیل بن إسحاق بن موسى المالكي = الجندي ہے ےمج اا CE E‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي Da‏ مت ھک کا O‏ ھت 
رینولد ال نیکولوسون a‏ و و ل 


اه 


زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفابي المضري» أبو أمامة جا ست ی اح امھ حدم م ۱۳ 
زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرهن العراقي الكردي الشافعى من واو تس 0ل 
السجزي سی یر رصم شحو مد سم اس نف و کی رک ی انيت او تت5 
سعيد بن المسيب بن حزن القرشی المخزومى رأػجمص و 1 1[ CE‏ 
سعید بن جبیر بن هشام الاأسدي SASSER‏ كاتف لانو أ كو CSAS‏ 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى الطبرا سس ل ا ل ی 
سليمان بن الأشعث بن اسحاق السجستاین أبو داود پوس ا اف الما اھ الم موود وي اج 
سلیمان بن عبد اللّه بن محمد يق عبد الوهاب وسر وعسشسب اا ا 
سلیمان بن علي بن عبد الاين علي الکومي التلمساني ب ل ۳3 
ينها دين ع مس سس ‌ممستہ مس وس ضحم سح کت 
شيرويه بن شهر دار بن شیرویه بن فناحسرو لماجا هر ی جا و ی ۱۸ 5 
طیفور بن عیسی البسطامي» أبو يزيد مسم مس O‏ ۱۰ 
عبّاس بن منصور بن عبّاس الترعي السكسكي ی و ا ا ۱ 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوکیل 1111[ [ [ ا 00 
عبد الرهن بن محمد بن خلدون الحضرمي الأشهيلي = ابن حلدون ااا ا 
عبد الرزاق جمال الدين بن أحمد الكاشاني أو القاشاني معد وان لاطا مقو O‏ متس ھا 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمّاعيلي الدمشقي الصالحي» تقي الدين آبو محمد COT‏ 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري 0 
عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن حدعان التيمي المكي 000101 اھ 
عبد الله بن سلیمان بن الأشعث بن إسحاق = آبو بكر السحستان مه اه ی ای ل 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ين محمد ا حوینی النيسابوري EO‏ سس ھت 77 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين = قطب الدين المرسي الرقوطي الصوفي Ey‏ 
عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن ام بن عطية الأندلسي ا محاربي 00 00000000 
عبد الرهن بن ا مد ا حامی = ملا حامي EE‏ سس مس ےھ کت 
عبد الرمن بن أحمد بن رحب. زین الدين البغدادي الدمشقي سےٌٗسعكکسَهدْْسسشس مس O‏ 
عبد الرهن بن حسن ود محمد بن عبد الوهاب ہج ممدح-__ممسم ہس سس مس کت 
عبد الرهن بن علي = ابن ال حوزي SRA‏ 


۳۱ 


عبد الرهن بن محمد بن علي الأنصاري سد مسمنھجسسوو‌ سس ا ۱۱۱۰ 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد العنبري 0 1 0000 
غيل ار ون تاضر دن ید الله آل سعد سروک اطسو مادو خط هله وی فلت توف ۱ 
عبد الرهن بن يحبى بن علي بن أبي بكر المعلمي مس ب الي ا ا ٢ا‏ 
عبد السلام بن سليمان بن مشيش TEY‏ یکر ی ماد سوس عه ا n‏ 
عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر منصور بن علي تس ل 0 
عبد العزيز بن جعفر البغوي = أبو بكر انا ما ہمرس ل 
غد الع شم عبد اس بح د الجن دن .مد ال باز ممامیىے ا ل ١‏ 
عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللہ أبو محمد رکی الدين المنذري واس امي اموا ل ی کی 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي وس قا عتم طنط قم مم وق لاه موه مه وم و لا م یہب ۶897 

عم بن إبراهيم احيلي ما طفن ل ی ا 
عبد اللہ ابن أبي زيد القيرواني المالكي, أبو محمد 111511 ۱ 
عبد الله محمد بن الصديق الادريسي الغماري مس مھ ااا ات 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدین آبو محمد القدسي ا حماعیلي ۱ 
۵٦‏ 9 الروزي روم وہ ةوه وت و كس موق موتو اوه CREE‏ 
عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجي ay‏ ا ا O‏ 
عبد الله بپن مسلم بن قتيبة الدينوري ا ا ل و ا 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني الصوئی؛ آبو محمد ا ی وه موس لمجو ۳۹۱۲ 
عبدالرهن بن أحمد بن عبد الغفار بن ا مد بن عضد الدين الإيجي الشيرازي الشافعي O‏ 
عبدالله بن محمد القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن شُواسی أبو بكر العبسي وى 
عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي و جا کس اکھت سس ل 2۱۱ 
عُبيد اللہ بن محمد بن محمد بن مدان = أبو عبد الله ابن بطة العكبري E‏ 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني عق امنا دود یی ما وس نري أ اف ويد اگ 
عثمان بن سعيد بن عمرو الأموي الأندلسي» آبو عمرو سس سمسسسسشسس مس حہح گت 
العربي بن أحمد بن ا حسین بن علي بن محمد بن يوسف الادريسي الشهير بالدرقاوي سکم 77 
العز بن عبد السلام بن أب القاسم السلمي الدمشقي یم a‏ 
عکرمة ول ابن عباش + آبو عبد الله TTS RRS LESSEE Roa‏ 


0+011 


علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي = آبو الحسن سیف الدين الآمدي Teo‏ 
علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» أبو احسن ا E‏ 
علي بن الحسين بن هبة الله = أبو القاسم ابن عساكر 11 0 2100000 
علي بن عبد اللہ النميري اللوشي = أبو الحسن الششتري حسم ‌ سم سسص نت 
علي بن عبد الله بن عبد ابلبار بن يوسف الشاذلي آبو احسن ومسمٗےٗ عم ْٰ ےس ھت 
علي بن علاء الدين بن شمس الدين» = أبو الحسن ابن أبي العز دّٗمس 1[ [ز[ز[ز[1ز[ز[ز [ز [ [ 0 رد 
علي بن أبي بكر بن سلیمان الميثمي» آبو الحسن» نور الدین» الصري القاهري عسمسسممہ ۱۳۹ 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم كرس واه مقي ااا و O‏ ال ا م وت0 
علي بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة الشيخ» أبو الحسن المقدسي الصالحي ا E‏ 
علي بن إ ماعیل المرسي» آبو ا حسین سس مد بوس ‏ جس O‏ 
علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطي ا مالکی = ابن اللجام َیوٗمس سس منص ۱ 
علي بن سلطان امروي القاري اخنفي مرجم وضو ضس ھاٌ ہج ها از 
علي بن عبد الرحمن العمراتي الملقب بالجمل نم موی مس ےمد ا ا ل ل ل 
علي بن عثمان بن أبي علي الحلابي الهمجوري 0101 ا 00 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي» الحنبلي» أبو الوفاء سر 0 اا 
علی بن مد بن وفاء اه 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن ا حکم الأموي الدمشقی آبو حفص مَمإمم ژس‫س a‏ 
عمر بن علي بن مرشد ا حموي الصري سوب لمح "مجس سڈ سسّ یس کت۸ 
ور ہے من سم ضا الف الہ زیت ا حسسمعہت ھ۸٣‏ 
عمرو بن عثمان المكي» ابو عبد الله سس مشیب و ا سس سیت ۳٢۰٢‏ 
عمرو بن عثمان بن فنبر» الفارسي» = أبو بشر بسيبويه O‏ او ا ھک 
عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو اليحصبي السبتي مسسمس مہم سس ۱ 
فروة بن جالد سم مو جژمَُُُّْٗٗسَسحْ سم و O‏ 
القاسم بن سلام افروي الأزدي البغدادي» آبو عبيد سس سس ۱ 
كعب بن ماتع الحميري ی ST FAN AA AIDES‏ 
کال الو عن من ی ر ملک س ھھسھشد س مضہ ا ا 
لبيد بن ربيعة العامري دویففب‪ٌٴ‪وشجمکٛسٛےًسٗٗم E‏ ا ل 


اللیث بن سعد بن عبد الرهن الفهمي امت سح یس مایا کک ی هی EE‏ 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن ا حارث الأصبحي» أبو عبد الله سسم ح مت ۱۳۱۱ 
مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکرمء آبو السعادات ابن الأثير الشيباني ا حزري sas.‏ 
حاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مسٗسممصصہوی EE SE SO‏ 
محمد الأمين بن محمد المختار المكني الشنقيطي مس E O O‏ 
محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي» أبو بكر بن ا 
محمد بن أحمد البوزيدي السلمان الغماري يي م م وي ا ا ا 0 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي» القرطبي سس ےہ ا 
محمد بن بھادر بن عبد الله المصري» بدر الدين أبو عبد الله الزركشي اع اماو مسا م EN‏ 
محمد بن عبد الرهن بن عبد الرحيم آبو العلا المباركفوري ہے سس سس 0 
محمد بن عبد الرهن بن محمد السخاوي همس الدين أبو الخير کر ا اا اھ ا ا E‏ ک۸ 
محمد بن عمر الحسين» فخر الدين القرشي الرازي الأصولي 1 1[ 1[ [ [ز[  [‏ ا ی مر 1۹ 
محمد بن كعب القرظي» أبو حمزة وم لصاح اا و E‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي. الشافعي» أبو حامد الغزالی ونس ل و 
محمد بن محمد بن محمد بن الحاج أبو عبد الله العبدري المالكي سس E O‏ 
محمد بن محمد بن داود الصنهاحی أبو عبد الله م ال ا ب ل ا 1 
محمد بن نصير سس سم سس م ا ل 
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي می لي ا 
محمد مرتضى بن محمد بن الحسن الزبيدي ا EO E‏ 3 
محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي حم سس سم مس سی 1 
محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى ا حسن القامي» = أبو عبد الله ابن الوزير اليمني الصنعاني اياي E‏ 
محمد بن أحمد بن سام السفارینی مھ لا ار م ل ل ا ST OR‏ الا 
محمد بن أحمد بن عبد الحادي شس الدين المقدسي ا حماعیلي أبو عبد الله وهی اتا 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهي ا سس مسشستتم ٣ک‏ 
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحافظ الحتظلي الغطفاني = أبو حاتم الرازي ٣‏ 3۱۲ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري السلمي جج مھ لد شک ھتہ N i E‏ 
محمد بن إسحاق بن محمد بن یی بن منده» الأصبھانی وس و لاڈ 


E 


محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي = الصدر القونوي الرومي سر و ۸2۵8( 
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني متسر ی 11 9 ٩۱3‏ 
محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» الأصبهان جمٌو‌م هی ی مه ا ا E‏ 
حمد بن اسن بن عبد ا وقیل عبد اه الحري البغدادي بسع و وا سوسس وب E‏ 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني سس E O‏ ا 
محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي 098 0 0 ۱ ۱ 
محمد بن جریر بن یزید الطبري مامت ی ا نت 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي» آبو حاتم سی ۳ ۵ ۲۱۲ 
محمد بن رشيد بن على رضا بن محمد القلمون a‏ ا ا ST‏ 
محمد بن زياد بن الأعرابي» أبو عبد الله سس ا 
محمد بن سعيد بن ماد البوصيري TTT EET‏ ل 2 
محمد بن سلیمان بن داود ازول SOSA SOS ak‏ 
محمد بن صاخ بن سليمان بن عبد الرهن بن مقبلء من آل مقبلء أبو عبد اللہ سس سس5 ل5 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد آبو الفتح الشهرستاني حا ا ل سس من O‏ 
محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الأشبيلي -دےمسسأدْےدےًسْہىم تی اا ۱۱۱ 
محمد بن عبد الله بن عیسی بن محمد المري الأندلسی الالبيري کا ا ات5 
محمد بن عبد الله بن محمد آبو بكر بن العربي الاشبيلي المالكي, 0 0 سح ۱۳۰۹۰ 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 00010111 سن تہ ات 
محمد بن علي بن محمد » محي الدين آبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي = ابن عربي الصوقي O‏ 
محمد بن عمرو بن موسى بن ماد العقيلي» آبو حعفر عو 0 
محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي الترمذي اص-م ی ا ل 
محمد بن محمد الحراق بن عبد الواحد بن یھی ESS SSD ARSE‏ 
يق رر عم من یه او مد شک O‏ 
محمد بن محمد بن علي بن يوسف ا حزري مس ل ل 
محمد بن مکرم بن علي بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» آبو الفضل صسحصسسس اس تت۴ 
حمد بن یزید بن عبد الا كبن الأزدي البصري, العروف بالبرد محم ا اق لقي Te‏ 
محمد بن یوسف السنوسی» ابو عبد الله ہس مسابسص_سحججٛھہے ۱ ۱ ۱ 


٩ ۱ ۵ 


محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الحياني الغرناطي» أبو عبد الله a‏ کا 
محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الکرماني O AES‏ 
محمود شكري أبو المعالي شهاب الدين الألوسي ES‏ 1 جج ھ۷٣‏ 
المحتار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي وت سیردا ل ا BER‏ ا 
مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي ا ل ا ےا 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي Ga‏ 1[ 0 1-0000 
مطرف بن عبد اللہ بن الشخير رسالام ماسجا 1 ا 
میمون بن دیصان القداح سس ات سے ل O‏ 
نصر بن عمران الضبعي» أبو جمرة ا ا ا 
نور الدين علي بن أحمد المغربي اليشرطي فص مم ا اه 
هبة اللہ بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي سح شش ۱۳۰/۰ 
واصل بن عطاء دح سس جس سد مع“ٌ“س” ٤‏ ح تۃہ:-حصحصہب ۱ 
وهب بن منبه بن كامل بن سيج الأنباري» ابو عبد الله موم مسب ہم 0 کاڈ 
بھی بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الزيدي 0000000 
يعيش بن علي بن یعیش موفق الدين الأسدي = أبو البقاء ابن يعيش عمجم 0 00000 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم أبو عمر الأندلسي القرطي المالكي سم تن ۳۱۲ 


۹۱٦ 


رابعا: ذهرس المصطلحات والغریبے 


تعرّبوا سک مھ مس شس 0 
التفسير الاشاري 000 
التفويض اجا عدون ع عدم مدو EEG‏ مجم ماو و قط نامرع ع لسع جع موود 2 لاد امات مجح سنو o‏ ۶٣ا‏ 
التمكين ہہ ا ااا رسس بببب001010121 0 0 ا 
تنتجون سم 001 اا 
التنوق لياتسو اھ یھ سر کسر اہ مس ی مم کہ ہبہ ل 
توحيد الذات یھر وا ل ل O‏ و NO‏ 
التوحید ہہمسسمسّسو لسسحست سس سس اڈ 
جائحة تیمس موی CRS‏ می ی و ی مه وم الي سی ا ور 
الجبة کل سس نل کک تھ ا ااا ااا ااا جح تح بت 77 
جدعاء وس ا او ا ا مت سام ل قا جا ل کہ اکھد کت ل سس ہت 
جزلتین SALCEDO SSDS CSSD‏ كا وو وسقي اا ف سمو اا سو OO‏ 
الجسم المصوّر زکو ینسنس ري ماب م ا م و ا ھ۰۷٠‏ 
جمع الجمع مہ لن سس ا ل ا 0 
ابحوهر کت ی ا ا 
الحال جم مد سی سس رہ ل ور ا و هک ی 5 
الحب الإلمي 08 1 
الحضرة الأحدية ا 0 
الحقيقة ل ۱۲ ۱۱ 
الحلول O O O O O O‏ 000 
ا بث سس سس سسسس م 
حرق العوائد مھا مر مشاہ ATAK‏ راہ ماد سا LASERS‏ ووو ا موب ۷۳ 
الخرقة سس سس سس سس جعووٗ“٤یسئسي‏ ےہ سس سس ہکا 
الخمرة الأزلية (سمے ےجس سج سی 0 
خويصة آحدکم تہ سس ےت تہ سس سيس ‏ ہے مھت 
الدجال سمش a OOO‏ 


۹1۸ 
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العارف مط اسه لج یرمس ی تو تشع مسقا موا اواو و ی تس ۷۸۸۸ 
العامة ا م و ا ا ا ا 0 
العرض سو و و و ہس ھ7 
العروس کک لت حدم مکاح تد ندمت سد مطتت اتی کی 31 
العسیف موم سم حکكهس سس سح سس ل شس سس سمش ۸۷ 
العقل الا کر ممسمس رجہ ا ا شاسہ مہہ e‏ 
العلم الظاهر سا ات ھت رات راک کت سال ی( 
العلم اللدیی ََسْمصحصس مس DG I O GC‏ ل ل E‏ 
العمارة = الموسم O oy‏ 
عين الجمع ااا اااي ااا ااا 1 1 1 1 1 جس اا 
العرة O O LD AR O a‏ ا گت 
الغرض قد ا ا ا ا 5 
العيبّة مت ےد ےد مض مد O‏ م مس می کر ۱ 
الفردانیة می محتہجہٗےےجسسےسٗھےھمز ساسہچ سشسمبتہ ی 
الفروج که وی ا ا هک ی سے 770 
فضاء العماء نوس ہہ سس می شر کی ہس ھد سام کر اد تا سناس ی ات کی اف ا 5:۷1۸ 
الفطرة مس O‏ میڈ کا 
الفناء امہ ل OE O OT‏ 11 
فيلسوف سم ا ااا ااا اا ااا O‏ 0 0 ا 
فحفها و 
القدر ل ا A I RD DEDEDE‏ ی ی OV ASE‏ 
القطب O O E yy‏ 10[ 1 000001 
القطبانیة نمس سم سسنم POON‏ 0 
قطط بت ےھجم سس ا حستھ O‏ سس تہ صن کا 
الکتب سستضمم ھکد کار لی تم تسرچھ ھا مھ ا 
الکست ااا 0000010202111 ۲۱۳ 


9: 
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النجباء 0 CS SS EER E E‏ ان ون E‏ عد ماس عدن مون مجو سوا ساو 
النجو ا[ O AE‏ 
النغف ہج م ل ل O‏ و SOOO E‏ 
النقباء سم ل ا ل ام رک ۱ 
نور لاهوته کہ کک ا ا ا ل و ل O‏ ۱5 
نومة العروس UES RG.‏ 0 
الوارد وت ل مل ا ل 0 
الوجد ورموس اه مومع نوو حا حملا اوس سطس ال اقم وما نو اسان اا FO E SESS‏ 
وحدة الوجود سر ماس راد ام ساس سس ی وق ی "۰۶۸۰۳" 
الوقت مس سس مک ی ا 
الولاية ساس کت ل ا کلت کھت ل م ل ل ۱۰ 
الول ا کو و O‏ یس OE‏ ا O‏ کت 
يأحوج ومأحوج سکم ا م ا ل ل ا ل و 2ڈ 
یزفنون U O TE‏ 
یعاسیب النحل یک ی ھ22 
ينها جس سس RR‏ 
الیوم الآخر ھت سن کا سترکہ ا ا سب یہ ۵۲ 35 


لتك 


خامسا: ذهرس الأماكن والسلدان 


آخد ص-صہ سس ا ا ۱ 
أحليفاتن ی A E E O‏ ۱۱ 
آسفي مات ھ اھ ساس ا يي 8 
اسیا الصغری A‏ و ا 
اسيا الغربية ارہ که سس مہ کی سای ESEREN‏ وت ف ا aE‏ 2۶۱۳ 
شتا کر 
افريقيا ات 
البانیا چو مو ی SS‏ 
آلوس Oa‏ ذا ساس ونع هی ER DS‏ 
الأبحرة امہ ی ی تہ ا ا ل ا 
نات لك ل سج سس جس 00011 ا E‏ 
فلاو ہے و سرت یب سس O O O O O‏ 
البصرة نچب مم ا ا جاک تی و N‏ 
بغداد عوسي سی افش جامس ما سر بأ وو ا واس اماه ا لاج رب سو ا و COLSTON‏ 
البقيع جو سس لیم م ا ل ا ا O E‏ 
بيت اللہ الحرام یمم تسس تہ ا لوم ا ا م ا ا ۱ 
بیت القدس کات انوھ مت تلم ا ا ا ا 
تازه وهی و هی رھ مس سم ور تو ہمہ ام O‏ 
تافیلات ا مد E‏ مس مات CL DOES EASE‏ مھ ہرمز مھا مہ سب کت 
ترکیا OE ٤١ SAE OO RS‏ 
تطوان = تطاون همه E SS‏ و ی ھٹک 
تلمسكان کات کاح ‏ مت ست َو لےّٗٗسس ی 
نونس ل موف اتج امك O‏ جالعو ی ريه لتو نه ی اماف ف سے کا 
الحديدة و OO O O A O O O O‏ 
ابحزاثر نَم سسسّٗىىو a‏ و و Sa‏ 


امحوانية موی و وه CARIS OR DORS‏ ای ی ۲۱۳۱ 
حیلان سواہ هه مر و و هه و و وه 0 
ا حجاز و مس نظ 
الحجرة النبوية Ass‏ عونق اام ناف م الا لما لووك SEARED OMSL AEE‏ 
حنين نٹ تس و کن ا ا و مکی ہہ سس CO‏ 
خيس الانحرا = الأحرة جامس سم ا م ا ا 
خيبر OE‏ ا ا ED‏ اس تما ااا کن لال ماشہ 7۸۵ 
الدار البيضاء E‏ ون سمو ع حك احص كاه SERS‏ جع وبا وان وي ونان ناب لقي جع با وا لاا ۰۱ ۱۱ 
دمشق تخا لتم وه ایوس فاح وه و ارحص اھ3 ۱ ۵90۵ ۷ 
الرباط حذد مس مھ کس نود كسار ونج امسق لاسي واو وا سا E CD‏ 
الریاض اممنة 3 الجا ارث O‏ بد سيو بويد طق وه ةنق لطي سا 
زاویة البقلي اسم تمس مر فا و اھ و خی ا ا 
الزمیج قي وال جمسینجچوٗس رک سا 
مت ہد O‏ سی ا سس سس سح سم تسگا 
سالا ووو انان لاخ ا ا مط اتا نيا ی E‏ ناماو لا او نو اماج ماو 
سوریا ایت هو ی هه ل 
شاذلة فوکورم اناا کیل اوھ مم یر مط کر و جا جو وو موس كن ا مھ 
الشام وق ونم RR‏ یھی الل كو اند ا مد و هم وز هی نان فرعي ام وا 
شفشاون سس ا ل 
الصويرة کرت تد ل کم وان الل OOD‏ ل ا ا ا ا الوا e‏ 
طبرستان EE ODES‏ و CSO OD‏ ا 
طبرية او ل ی سار OE AES SRR EOE CES EL‏ 
طنجة OSD AO E O CE E OS‏ ۱۱۱۰۱ 
الطُور كل امعد سكاف امالك ب ا يلق DASE abe‏ ونج الدع GEASS‏ 
العراق ل ا و و ا ا ا ا 20 
العرائش سہىسھس سس فْْےسسسَهَ_ہ “--ممصسَس×س×س+صس ا ا ا O‏ 


TE 


غار حراء صصح مھ سی س و ی ۱۳۰۱۰ 
فارس AES oe SES‏ ی اریخا هه اه ES‏ وه زا واه مدن 5 
فاس RRS‏ مام كه ينه ود ل اموا اسه خی و ی ی اام ا و و ادوج تالاقم هج GS Cesena‏ 
الفحص O ES‏ ا ا 
القصر الکبیر سر وو ٦سس‏ گتاج  O O‏ 
القنيطرة کرو کہ هه وو الا لماك اماس واو ا باتو OTO SR‏ 
کردستان وو اص رجہ و سشش٠پ‪‏ ی ی O a‏ 
الكوفة سس سو هه O E‏ سر ١‏ و تحت 7< 
لبنان 22:3 1 O a‏ 
لوشة ہسبشہ ا ا مھ کم س ہم سمسس سط“ 
اا هر SF esh A SESE ORAS E SEAS OS‏ 
مدشر آعحیبش لسر اب مسب او سس O O O‏ مستا 
المدينة تس تد ےتھک ما صصح رک ااا 
مراکش OAS ESERO SSSR AE EOS SL‏ 
المسجد الأقصى جیسسٗ‌سہ ےس ا ره 
المشرق اواك اال لاط ید سز اید ام E‏ لاو ا CE E E‏ 
مصر اق ته اب ا مس ا و مسري وك لفكي مقي 7“ 
المغرب مسوم سج سو و اساي قوس ار وض اها ب الوطم نر جج لفق تمسو E O‏ گا 
مقصورة جامع احعيدي ی هه الع وأو سو سماصدسیبف وس ریہ ۰۱ ۱۳۲ 
مكة ا سج وه ا روف نه الم سوط ؤي كاج ست اص الوط اق ااا اوج وا ما ال ا ل ۵ ۱ 
مکناس جی مہہ سس سس سے اك 
اند ھا و ODA SONS ESSE‏ وه اا عن أده 
واسط مچ_پے سس سس سس ددبب-ب 0001‏ یھ" 
و جده RAS EEE aS RAA ECS RS‏ هه هر هی مه کته ۵ ۸۱۱ 
وسط الأطلس جەمسصٗمطمجمسش مس ۱ ۱ 
الیمن اسر سس رھ ا SE I‏ و ہ55 


٩۲ 


سادسا: ذهرس الفرق والمذاهب 


الادارسة ا ا ا مسا کو سسسشکشمی٠و‏ ات ی a‏ 
الإسماعيلة 00 
أهل السنة OEE‏ 0000 
الباطنية حلصم ا 
الجبرية رطس مجاه موي کچھ OS‏ مايالاه اس ا E‏ رج 
الجهمية OT‏ 
| حلولية SESE‏ که O ORR SOS‏ 
الروافض - الرافضة ھ سک یت O‏ و ی و که Tt‏ 
الزنادقة ددرت SR ESSELTE ASIN‏ 1 ا 
الصابئة مو نیس سس سس OS O O O‏ 
الغرابية کم aA GASSES‏ 
الفلاسفة ك ھت E O‏ 0 
القدرية مب مر مد سر سس مت ھکد سج ہد سر شاب دیس سسھصحب 7ت 
القرامطة الباطنیة کون سس سم مس م O a‏ 
القرامطة O‏ اص سس س ل سس ۸۳۸۵۸ 
الكلابية ET‏ ا ا E‏ 
اللا آدرية ومٌ>ٗےے ےه سم O‏ ا ل 7 
المعتزلة ے میس ند سس ام ی اس مس لاہ سمنا ھجت 10 
الملامتية با مر 3 4 هاه سور ادوج ان تا اج امہ اكوا ماسوو لاسو SEE‏ و ا ال 
الملكانية ہمد يا اا ااا ااا ااا ايا ااا اا ااا 1[ 1[ O E‏ 
النسطورية وج نه ا رھد ماف کک تد لاک لطا ماده اس ولاج مم و وش اا 
النصيرية تس مه مم ل ل ل ا ۱ 
الیعقوبیة ناکد نو تلم اھ کر دک امال بد ک لا ھی چھ واه لجرو الا لاو شق ل توه افر ھی چو تہ VO‏ 


سابتا: ذهرس المصادر وا مراجع 

أولا: القرآن الکریم. 

ثانيًا: الکتب: 

۱- الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بط تحقیق: عثمان عبد الله 
آدم الأثيوبي وآخرين؛ دار الراية» الریاضء ط ۲ ۱۵ ۱ه» ۱۹۹۶م. 

۲- آبجد العلوی لصدیق بن حسن القنوحي, دار الکتب العلمية» بيروت» تحقیق: عبد الجبار 
زکار» ۸۱۹۷۸. 

۳- الابداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ دار المعرفة» بیروت. لبنان» ١۱۳۷ھ‏ ۵۲ ۱۹م. 

۱ الابریز من کلام سيدي عبد العزیز الدباغ لأحمد السلحماسي. دار الکتب العلمية» ط‎ -٤ 
ھ.‎ ۸ 

-٥‏ إبعاد الغمم عن إيقاظ الهمم في شرح الحکم لأحمد بن عجيبة» دار الکتب العلمي 
بیروت» ط ۰۱ ۹ ۲م. 

-٦‏ أبكار الأفكار في أصول الدين, لان اس حسن سيف الدین علي بن محمد الامدي» شقیق: 
أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 475 اهء ۲۰۰۲م. 

۷- ابن عطاء الله السكندري وتصوفه لأبي الوفاء التفتازانء مكتبة الأنحلو المصرية» ط٢‏ 
8 ھ. 

۸- إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس, لعبد الرهن بن محمد السّجلماسي 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط ۱ ۱۲۹ه ۲۰۰۸م. 

۹- اتحاف المرید بشرح جوهرة التوحید. لعبد السلام اللقاني» المكتبة الأزهرية» آوقف هذا 
الکتاب حسن الصيرفي على طلبة العلم بالجامع الأزهر» 475 ۱ه. 

۰ - اتحاف المطالع بوفیات آعلام القرن الثالث عشر والرابی لابن سودة» تحقيق: محمد 
حجيء دار الغرب الاسلامي بيروت» ط١ء‏ ۱۷ ۱ه» ۱۹۹۷م. 

۱- إتمام الأعلام لنزار أباظة» ومحمد ریاض الملح» دار الفكر» ط ۲ ١‏ ۶۲ ۱ه.. 

۲- اجتماع الجیوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجاریةہ الرياض» ط ۰۱ ۱۰۸ه ۱۹۸۸م. 

۳- أحكام أهل الذم لابن القيم» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري» شاكر بن توفيق العاروري 


۹۷ 


رمادي للنشر الدمای ۰۱ ٤۱۸‏ اه ۱۹۹۷م. 

> ۱- الاحکام في آصول الأحكام, لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي 
الظاهري تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاک تقديم: د. إحسان عباس» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

٠١‏ -إحياء علوم الدین. لأبي حامد بن محمد الغزالي» وبذيله: كتاب الغتي عن حمل الأسفار في 
تخریج ما في الإحياء من الأحبار» لعبد الرحيم بن الحسين العراقي» مکتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة. 

7 ۱- الاحیاء والتجديد الصوفي في المغرب. الدرقاوية والإحياء الصوفي الشاذلي د. أحمد 
بوكادي» منشورات وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالمغرب» مطبعة فضالة محمدية» ۱ ۲۷ ۱ه. 

۷ - آخبار الاحاد في الحدیث النبوي حجیتها. مفادها. العمل بموجبهاء للشیخ الدکتور: 
عبد الله بن عبد الرهن بين عبد اش بن ارين دار طیب ۱ ۰۸ ۱ه. 

۸- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. لابن قتيبة الدينوري» تحقیق: عمر بن 
محمود ابي عمرء دار الرایق ۰۱ ۱۲ ۱ه» ۱۹۹۱. 

۹ - آداب الشافعي ومناقبه» لأبي حاتم الرازي» تحقيق: عبدالغني عبد الق دار الکتب العلمیق 
بیروت» ۰۱ ۲ اه ۲۰۰۳م. 

٠‏ - الاداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح القدسي تحقيق: شعيب الارنقوط عمر 
القیامء مؤسسة الرسالق بیروت لبنان ۱۶۱۷ه» ۱۹۹۲. 

۱- الاداب المرضية لسالك طریق الصوفية, محمد بن أحمد البوزيدي» دار الفتح للدراسات 
والنش عمّان» الأردن ۳۲ اه ۲۰۱۱م. 

۲- آراء المرجئة في مصنفات شيخ الاسلام ان تیمیق عرض ونقد د. عبد الّه بن محمد 
السند. رسالة دکتوراه دار التوحید ط ۱ ۶۲۸ ۱ه. 

۳۳ - الأریعون في أصول الدینء للرازي» تحقيق: أحمد حجازي» السقاء دار الجيل» بیروت» ط ۰۱ 
4 ۲ هی ۲۰۰. 

۲٢‏ - الأربعين في التصوف. لان عبد البحمن ن السلمي» مجلس دائرة العارف العثمانية» حیدر آباد» امند. 

۰ - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول. للشوكان» تحقيق 7 أحمد عزو 
عناية» قدم له: الشیخ خلیل ال میس والدکتور ولي الدین صا فرفور دار الکتاب مرن دمشق. كفن بطنا 
۱ ٩۱۱ه‏ ۸۱۹۹۹. 

7 ۲- الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والالحاد. للشيخ صاخ الفوزان دار 


اپن الجوزي» ط٤‏ ۲۰ ١اه ٩‏ ۱ م. 


۹۸ 


۷- الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. للجويني» موسسة الکتب الثقافية» بیروت» 
ط ۱ ۵ هی ۱۹۸۵م. 

۸- ارغام آولیاء الشیطان بذکر مناقب آولیاء الرحمنء لزین الدين محمد عبد الرژوف الناوي» 
و مان اوت الجادر» دار صادر بیروت» ط ۰۱ ۸۱۹۹۹. 

٩‏ - ارواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل. محمد ناصر الدین الألباني» الکتب 
الاسلامي» ۳ ۶۱۵ ۱ه. 

۰- آساس التقدیس. للرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقا؛ مکتبة الکلیات الأزهرية» القاهرق 
۲ ه-۸۱۹۸۲. 

.م۱٩۹۳5 ۱۳۵ه‎ ٤ آساس التقدیس. للرازي» مطبعة الحلبي» القاهرق‎ -١ 

۲- الاستبصار في عجائب الامصار لكاتب مراكشيء دار الشؤون الثقافية» بغداد ۱۹۸۲م. 

-٣‏ الاسعغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية» تحقیق: د. عبد الله بن دجین السّهّلي 
الرياض» دار المنهاج» ۳ ۳۱ ١ه.‏ 

5 ۳- الاستقامق لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سا مء » جامعة الامام محمد بن سعود, الدينة 
المنورة» ط١ء‏ 2۰۳ ۱ه. 

-٥‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی. لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن خالد بن محمد 
الناصري الدرعي ابحعفري السلاوي» تحقيق: جعفر الناصري» محمد الناصري دار الكتاب» الدار البيضاء. 

-٦‏ آسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» تحقيق وتعليق: الشيخ علي معوض» وعادل 
أحمد عبد الحواد» دار الكتب العلمية» بيروت» ه٠١5‏ ۱ه. 

۷- الإسفار عن رسائل آهل الأنوار فيما يتجلى لأهل الذكر في الخلوة من الأنوار» لعبد 
الكريم الجيلي» تحقيق: د. عاصم الكيالي» دار الكتب العلمية. د. ت. 

۸- الأسماء والصفات. للبيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» 
ط ۰۱ حر ۸۱۹۹۳. 

۹- الاشاعة لأشراط الساعق للبرزنجي, دار المنهاج» ط٣‏ ۶۲ ۱هی ۰۰6 ۲م. 

۰ - اشتقاق آسماء الله عَرَبَجَلٌ لعبد الرهن بن إسحاق أبي القاسم الزحاحی» تحقیق: عبد 
احسن البارك موسسة الرسالق بیروت لبنان ۲ 2 ۱ه. 

۱ - اشكالية اصلاح الفکر الصوفي في القرنین ۵۱۹/۱۸ آحمد بن عجیبة. ومحمد 
الحراق. د. عبد ا حید الصغین دار الافاق ابحديدق الغرب ط ۰۲ ۱5 ۱هه 6 ۱۹۹. 


۹۹ 


۲ - الاصابة في تمييز الصحابق لابن حجر العسقلاني تحقيق: عادل أحمد عبد الوحود وعلی 
محمد معوضء دار الکتب العلمية» بیروت ۱ ۱6 ۱ه. 

۳ - اصطلاحات الصوفية, لابن عربي ا حاتھیء مطبعة دائرة للعارف العثمانية» حيدر آباد الاکن 
2 

6 - آصول الایمان في ضوء الکتاب والسْتّف لنخبة من العلمای وزارة الشوون الاسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد» المملكة العربية السعودية ط ۱ 4۲۱ ۱ه. 

٥‏ - آصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر البغدادي. ط۳. دار الکتب العلمية» بیروت 
٦ھ‏ 

-٦‏ آصول السُّنّة لابن أبي زمنين المالكي» ومعه رياض الحنة بتخريج أصول الستة» تحقيق وتخريج 
وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري» مکتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» ط ۱ ۱۵ ۱ه. 

۷ - آصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدین السهروردي. د. محمد آبو ريان» دار العرفة 
الجامعية» الاسکندریق ۱۹۸۷. 

۸ - آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر 
ا چکنی الشنقيطي دار الفکر» بروت لبنان 4۱۵ ۱هء ۱۹۹۵م. 

۱ آضواء على أحمد التجاني و آتباعه لعبد الباقي مفتاح» دار الکتب العلمية, لبنان؛ ط‎ - ٩ 
2 5 

-٠‏ آضواء على التصوف بالمغرب. الطريقة العيساوية نموذجاء لعبد الرهن الملحوني» وزارة 
الثقافة بالغرب تصنیف وسحب: مطبعة دار الناهل. 

۱- اعانة المستفید بشرح کتاب التوحید. لصا بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط ۰۳ ۳ هی ۲۰۰۲ م. 

۲- الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي» تحقیق: د. محمد بن عبد الرهن الشقير» 
دار ابن ابحوزي» ط ۰۱ ۲۹ ۱ه. 

۳- اعتقاد أئمة الحدیث. لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس 
الإسماعيلي الجرحاني» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة الرياض» ط ۰۱ 5١7‏ ١ه.‏ 

٤‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین؛ لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» تحقيق: علي سامي النشارء دار الكتب العلمية» بيروت. 


۳, 


-٥‏ آعلام السَّنّةَ المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورق لحافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» تحقيق: حازم القاضي» وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعودية» ط ۰۲ ۲۲ ۱ه. 

٦۔‏ آعلام السّنّة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورق للشیخ حافظ بن أحمد الحكمي» 
وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» المملكة العربية السعودية» ۲۰ ۱ه. 

۷- اعلام الموقعين عن رب العالمین» محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد شمس الدین ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلميق یروت ۱ 5١١‏ اه ١9941١م.‏ 

۸- الإعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام المسمى: نزهة الخواطر وبھجة السامع؛ لعبد الحي 
الطالبي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط ۰۱ ۲۰ ۱ه. 

٩‏ - الأعلام یر الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقیء دار العلم 
للملایین» طه ۱ آیا مايو ۲ ۲۰۰م. 

٠‏ -- إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد همس الدين ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» ء مكتبة المعارف» الریاض؛ المملكة العربية السعودية. 

- آقاویل الثقات في تأويل الأسماء والصفات. طرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱ ۶۱۰ ۱ه. 

۲ - الاقتصاد في الاعتقاد. للمقدسي» تحقيق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي» مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة النورق المملكة العربية السعودیق ط ۰۱ 5١‏ ۱ه 2۱۹۹۳. 

۳ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, لابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد 
الكريم العقلء دار عا م الکتب» بیروت» لبنان ط۷ء 519 اه ۱۹۹۹م. 

- الا كليل في المتشابه والتأویل لابن تيمية» خرح آحادیثه وعلّق عليه: محمد الشيمي 
شحاته دار الإعان» الإسكندرية» مصر. 

-۹٥‏ - | کمال الوا کمال (تكملة لکتاب الاکمال لابن ماکولا) لابن نقطة الحنبلي» تحقیق: د. عبد 
القیوم عبد ريب النبي» حامعة أم القری - مكة المكرمة» ط ۱ ۱۰ ۱ه. 

7-! کمال المُعلم بفواند مسلم للقاضي عیاض حقیق. د. يحبى إ ماعیلء دار الوفای مصر 
ط ۰۱ ٤۱۹‏ ۱ه ۱۹۹۸. 

۷ - الالمام والاعلام بنفثة من بحور علم ما تضمنته صلاة القطب ابن مشیش: لأبي عبد الله 


محمد بن عبد الرهن بن زكى الفاسى» دراسة وتحقیق د. محمد علوي» دار أبي رقراق» ط ۰۱ ۳۳ ۱ه. 
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۸- أم البراهین لأبي عبد الله بن یوسف السنوسي» تحقیق: خالد زهري» دار الکتب العلمي 
بیروت» ط ۰۱ ۲ ۶ اف ۸۲۰۰۳. 

8- الأم لأبي عبد الله حمد بن إدريس بن العباس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» 4۱۰ ۱ه» ۱۹۹۰م. 

۰- إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلان» حقیق : د. حسن حبشي») ا مجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي» مصرء ۱۳۸۹ھ 9759١م.‏ 

۱- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سا م 
العمراني اليمني الشافعي» تحقيق: د. سعود بن عبد العزيز ال خلف؛ دار أضواء السلف» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ۰۱ 5١95‏ ۱ه 999١م.‏ 

۲- الانتصار لأصحاب الحدیث. لأبي الظف منصور بن محمد بن عبد اببار ابن أحمد الروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» تحقيق: محمد بن حسين بن حسن الحيزاني» مكتبة أضواء ا نار 
السعوديق ۰۱ ۱۷ ۱ه» 995١م.‏ 

7 الانساب. للسمعاني» أبي آسعد عبد الکرم بن محمد بن منصور التميمي؛ دار الفاروق 
الحديثة» القاهرة. 

- الانسان الکامل في معرفة الأوائل والأواخرء لعبد الکرم ابلیلی مطبعة ال حلبيی؛ مص 
ط 6 ١‏ ٤٣١ف‏ ۸۱۹۸۱. 

-٥‏ الانصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الکرامات والألطاف, مد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد الحسنبي, الكحلاني ثم الصنعاني» تحقيق: د. عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدر» عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ۲۱ ۱ه. 

77- الانصاف في مسائل الخلاف بين النحویین البصریین والکوفیین. للأنباري؛ » المكتبة 
العصرية» ۱ 575 اه ۲۰۰۳. 

۷- الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيري. شرح: أحمد بن عجيبة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط ۰۲ ۸۲۰۱۳. 

۸- الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفیةء لعبد الوهاب الشعراني» تحقيق: طه عبد القاي 
سرور؛ وحمد عبد الشافعي» مکتبة العارف» بيروت» ۱۹۸۸م. 

8 آوضح الاشارة في الرد على من آجاز الممنوع من الزیارق للنجميء الرئاسة العامة 
للبحوث العلميت الرياض» ۰ ۱ه. 

۰- الایجاز في ترجمة الشیخ ابن باز لعبد الرهن بن یوسف عبد الرهن بن محمد د. ط 
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۱- ایقاظ الهمم في شرح الحکم لأ مد بن عجيبة» دار العارف. القاهرة. 

۲- ایقاظ الهمم في شرح الحکم. لأحمد بن عجيبة» ضبط وتحقیق: د. عاصم ابراهیم الکیالی 
الدرقاوي» ط٤ء‏ ۲۰۱۳ لبنان. 

۳- الایمان الأوسط ( شرح حديث جبریل امن لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقیق: د. 
علي الزهراني» دار ابن ابخوزي. 

6 ۸- الایمان لابن تيمية» حرج أحاديثه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي 
بيروت» لبنان ط٥ 5١5‏ ۱ه. 

۵ - الباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث. لابن كثير» تحقيق: أحمد محمد شاکر؛ دار 
الکتب العلمية بیروت لبنان ط ۲. 

5- بحار الأنوار ‏ حمد باقر احلسي دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان د.ط. 

۷- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصان للامام ابحتهد الهدي لدين الله هد بن 
بی بن الرتضی ا توق سنة 4۰ ۸ه» وبحامشه کتاب: جواهر الأخبار والاثار للستخرحة من لحة البحر 
الزعار» تحقیق: محمد بن یی ران الصعدي التوق سنة ۹۰۷ھ" ضبط نصه ووثق تخريجاته وعلق علیه: د. 
محمد محمد تام کلية دار العلوم قسم الشريعة» دار الکتب العلمیق بيروت» لبنان» ط۱ 
۲ ۶ ۱ه۱ ۰ ۰ ۲م. 

۸- البحر المدید في تفسیر القرآن المجید. لأحمد بن عجيبة» دار الکتب العلمية» بیروت 
ط٣‏ ۲۰۱۰م. 

۹ - البداية والنهايق. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي البصري ثم الدمشقي تحقيق: 
د. عبد الله بن عبد ا حسن التركي» ط ۰۱ 6۱۷ ١ه.‏ 

۰- البداية والنهاية, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» دار عا م 
الکتب. الریاض» ط ۰۲ ۲ ۱ه. 

۱- بدائع الفوائد. لابن القيی دار عالم الفوائد ط ۰۲ ۲۷ ۱ه. 

۲ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكان» دار المعرفة» بیروت. لبنان. 

۳- البرهان في أصول الفقه. للحويني تحقیق: صلاح بن محمد بن عويضة دار الکتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ط ۰۱ ۱۸ اه ۱۹۹۷". 

4 - البرهان في معرفة عقاند أهل الأدیانء للسکسکی. تحقیق: حليل أحمد ا حاجء دار التراث 
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العربي» ط ۱ ١٠٤٣ھ‏ ۱۹۸۰. 

۵ - البستان في ذکر الأولياء والعلماء بتلمسان. لعبد الله بن محمد التلمسانی الطبعة الثعالبیق 
٦٦ھ‏ ۱۹۰۸م. 

7 - البعث والنشور. للبيهقي» تحقيق: الشیخ عامر أ مد حیدر» مركز ال خدمات والأبحاث الثقافیة 
بیروت» ط ۰۱ ۰7۲ ۱ه 9/5 ١ام.‏ 

۷ - بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية, لأحمد بن عبد الحليم بن تیمیة 
مكتبة العلوم وا حکم؛ حقیق: د. موسی سلیمان الدويش» ط ۰۱ ۱5 ۱ه. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاقء للسيوطي» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية لبنان» صيدا. 

4 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة, بحد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی دار 
سعد الدين» ۰۱ ۲۱ اهم ۸۲۰۰۰. 

۰ بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» تحقيق: بحموعة من 
امحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط ۰۱ ۲۲ ١ه.‏ 

- البیان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجي وآخرين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء ط۲) 
۸ هه ۸۱۹۸۸. 

۲ تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي» تحقيق: مجموعة من ا حققین التراث العريی» 
مطبعة حکومة الکویت ط ۲ ۰۷ ١ه.‏ 

۳ تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبيءدار الکتاب العريي لبنان بیروت ط١ء‏ 4۰۷ ۱هء ۱۹۸۷م. 

4 ۱۰- تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام» لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي» تحقیق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الکتاب العربي» بیروت ط٢ء‏ ۱۳ اه ۱۹۹۳م. 

۵ - التاریخ الكبيرء للبخاري مطبعة دائرة العارف العثمانية» حیدر آباد» الدکن» طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

بت تاريخ بغداد - بکر أحمد ف علي 7 ثابت البغدادي» تحقیق: د. بشار عواد معروف؛ 
دار الغرب الاسلامي بیروت ط ۱ ۲۲ اه ۲۰۰۲. 


NaN‏ تاریخ تطوان» حمد داود» دار آي رفراق» الرباط المغرب» د. طے ۸۳ء۸ 
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۸ - تاريخ دمشق» لابن عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي دار الفكر» ۱ ۱هب 
65 ۱ م. 

۹ - تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس, لعبد الله أبي بطین مقیق: عبد 
السلام بن برجس العبد الكريم» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۰۱ 57١‏ اه ۲۰۰۱م. 

۰ - تأویل مختلف الحدیث. ا حمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الکتب 
الإسلامي» مؤسسة الاشراق» ط٢‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۹. 

١‏ التبصیر في الدين وتمبیز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین؛ لطاهر بن محمد 
الأسفراييني» تحقیق: كمال یوسف الحوت» دار عا م الکتب. لبنانء ۰۱ ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸۳م. 

۲ التبصير في معالم الدين» للطبري» تحقيق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» دار 
العاصمق ۰۱ 5١5‏ ١اهء‏ 995١م.‏ 

۳ - التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية» دراسة وتحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

-٤‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي 
بيروت» ط٤‏ . 

۵ - تحريم الغناء والسماع لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» تحقیق وتقدم وفهرسة: عبد 
اڑحید ترکي» دار الغرب الإسلامي» ط١ء‏ ۱۹۹۷م. 

١‏ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للمباركفوري دار الکتب العلمية بیروت. 

۷ - تحفة الزاثر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرء بدون ذکر المؤلف» الطبعة 
التجارية» غرزوزي وحاویش. الأسكندرية» ۱۹۰۳م. 

- التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيمية» تحقيق ودراسة. د. يحبى محمد اطنيدي 
مکتبة الرشد الریاض ۰۱ ۲۱ ۱ه. ۲۰۰۰. 

٩‏ - تحفة المرید على جوهرة التوحیدء لابراهیم بن محمد البيجوري» طبعة مصطفی البابي 
الحلبي, القاهرة» ۸۶۸ھ ۱۹۳۹م. 

۰ - تحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة وجعلها في الأعناق» للبناني» تحقیق: 
أحمد فريد المزيج» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ۲۰۰۷م. 

۱ - تحقيق البرهان في إثبات حقيقة المیزان. طرعي الحنبلي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» مطبعة المدى» القاهرة» 4٠09‏ ١ه.‏ 
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۲ - تخریج العقيدة الطحاویق لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة العروف بالطحاوي» شرح 
وتعلیق: محمد ناصر الدین الألباني» ء الکتب الاسلامي بیروت ط ۲ 6 4۱ ۱ه.. 

۲۳ - تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي. لعبد الرهن بن أبي بكر السيوطي» مکتبة 
الریاض الحديثة» الریاض» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطیف. 

ء ۱۲- تذکرة الحفاظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهی» دراسة وحقیق: زکریا عميرات» دار 
الکتب العلمية» بیروت لبنان ۱ 5١9‏ ١اهء‏ ۱۹۹۸. 

۰۵ - تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ المقدسي د. عبد الرزاق البدر» دار غراس ط ۱) 
٤ھ‏ 

-٦‏ تذكرة أولي النهی والعرفانء لابراهیم العبید» مكتبة الرشدہ الرياض» ط١ء‏ ء 4۲۸ ۱ه.. 

۷- التذكرة في أحوال الموتی وأمور الآخرة, للقرطبی؛ تحقيق: محمود بن منصور البسطويسي؛ 
دار البخاريء الدينة المنورة» ۱ ۱۷ ۱ه. 

۸ - ترجمة سماحة الشیخ العلامة عبد العزیز بن باز» إعداد أبي معاذ: ظافر بن حسن آل جمعان. 

۹ - التسعينية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن ابراهیم العجلان الریاضء مكتبة المعارف» 
ط ۰۱ ۲۰ ۱هی 2۱۹۹۰۹ 

۰- تسلية هل المصائب. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي» دار الکتب 
العلمية» بيروت» ۸۱۹۸۲. 

۱ - تسهيل المدخل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال, لأحمد بن عجيبة» دراسة 
وتحقيق: د. عبد ابحید ا مرزوقیء دار» هبة» الصويرق المغرب» ۰۱ 4 ۲۰۱م. 

۲ - التصوف الإسلامي في الغرب (الأثر الصوني المغربي ني بريطانيا- الزاوية الحبيبة الدرقاوية 
نموذجًا)» عزيز الكبيطي إدريسي» مطبعة أميمة» فاس» منشورات ا رکز الأكاديمي للثقافة والدراسات 
المغاربية» الشرق أوسطية والخليجية» طا» ۲۰۰۸م. 

۳ - التصوف المغربي» مصدر إشعاع وتواصل. أ. نفيسة الذهبي» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة ابن طفیل القنيطرة» ۰۱ 575 ١ه.‏ 

4 - التصوف بين الإفراط والتفریط لعمر كامل. 

۵ - التصوف كوعي وممارسة, دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبة» د. عبد 
اميد الصغير» دار الثقافة» الدار البیضای مطبعة النجاح ابحديدة الدار البیضای ۰۱ 995١م.‏ 

۲ - التصوف. المنشاً والمصادر. لاحسان اي ظهین ۰۱۳۰۰ 4.07 ١هء‏ دار ابن حزم 
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القاهرق ۰۱ ۲۹ اه ۲۰۰۸م. 

۷ - تطهیر الاعتقاد من آدران الالحاد. محمد بن إ ماعیل الصنعان» ضمن عقيدة الفرقة الناحیة 
تقديم: عبد الله حجاج دار ا حیلء بيروت» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرق ط ۲ ۰۷ ۱ه ۱۹۸۷م. 

۸ - التعرف لمذهب آهل التصوف. الكلاباذي» مکتبة الثقافة الدينية» القاهرق طا 
۰ هه ٩۲۰۰م.‏ 

۹ - تعریف بالمدن والقری والقبائل والأسر والجهات. د. عبد الرحیم بن سلامة» مطبوعات 
امحمعية المغربية للتضامن الاسلامي» ط ۲ ۲۰۱۵. 

۰ - التعریفات. لعلي بن محمد بن علي ابلرجاني» تحقیق: إبراهيم الأبياري» دار الکتاب العربي» 
بیروت» ط ۰۱ ۰5 ۱ه. 

۱ - تعطیر الأنفاس بالشیخ أبي العباس محمد بن محمد العروف بابن الموقت» نشر: أحمد متفکر. 

۲ ۱- التعلیق الوفي على رسالة رد على صوفي, للشیخ: أحمد بن يحبى النجمی؛ دار الامام 
ا مد القاهرق ۰۱ ۲۹ ۱ه. 

۳ - تفسیر آبي السعود المسمی ارشاد العقل السلیم إلى مزايا الکتاب الکریم؛ تحقیق: 
عبدالقادر أحمد عطاء مطبعة السعادة مصر توزیع مکتبة الریاض الحديثة. 

> 6 ۱- تفسیر البحر المحیط. لأبي حیان الأندلسي» دار الفکر. 

۰ - تفسير البغوي, لڑی محمد ا حسین بن مسعود البغوي» دار طيبة» ۳ ۳۱ ۱ه. 

.ه١‎ ۲۰ ۳ تفسير الرازي» للرازي» دار إحياء التراث العربي» بیروت‎ - ٦ 

۷ - تفسیر الفاتحة الکبیں لأحمد بن عجيبة» دار الکتب العلمية بيروت» لبنان ط ۲ 
٦ھ‏ ۲۷ ۶ ۱ ه. 

- تفسیر القرآن العظیم. للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
دار طيبة» الریاض» ط٣‏ ۶۲۲ ۱ه. 

9 - تفسیر القرآن الکریم. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن همس الدین ابن قيم الحوزیة تحقيق: 
مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان. دار ومكتبة الحلال» بیروت» 
ط ۱ ۱۰ ۱ه. 

۰ - تقریب التهذیب. لابن حجر العسقلان» دار الرشید» سورياء تحقیق محمد عوامه» ط ۱ 
٦٣ھ"‏ ۸۹۹۸۹۷ 


۱ - تقییداد في وحدة الوجود لأحمد بن عجيبة» تحقیق وتقدم: جان لويس میشون» دار 
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الزرقاء مراکش الغرب» ط ۰۱ ۱۹ ۱ه. 

5 - تلبیس إبليس» لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرج» ۰ دار الکتاب العربي» بیروت. 
ط ۱ ۵ هی ۱۹۸۵م. 

۳ - تلخیص الحبیر في أحاديث الرافعي الکبیر لأحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقیق: 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المدينة النورق ٣۱۳۸ھ‏ 1 ۱۹م. 

4 ۱- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
بي عاصم حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة» مصرء ط ۰۱ 4١5‏ ١هاره99١م.‏ 

هه -١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل, لأبي بكر الباقلان» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ۲۰ ١ه‏ ٢٠۲۰م.‏ 

-١ 5‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلان» تحقيق: عماد الدين أحمد حیدر 
تاه ال کی الثقافية» لبنان ۰۱ ۰۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۸۷. 

۷ - التمهید لما في الموطأ من المعاني والاسانید. لابن عبد البر» تحقیق: مصطفی بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الکبیر البكري» وزارة عموم الأوقاف والشوون الإسلامية» المغرب» ۱۳۸۷ه. 

- التنبيهات اللطيفة فیما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنیفة لعبد الرهن بن 
ناصر بن عبد اھ آل سعدي دار طیبة» الریاض» ط۱ ۶ ۶۱ ۱ه. 

ى-ے التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الاباطیل للمعلمي» تخریجات وتعلیقات: محمد ناصر 
الدين الألباني» زهیر الشاويش» عبد الرزاق حمزق الکتب الاسلامي» ط٢ء‏ ١٤٤١ھ‏ ۱۹۸۲م. 

۰ - التنویر فی إسقاط التدبير» وبمامشه تاج العروس ا حاوي لتهذیب النفوس» لابن عطاء الله 
السکشری مکتبة عباس شقرون الطبعة الأخخيرة د. ت. 

| ۱ - تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلان» دار الفکر ۰۱ 4 ۰ ۱ه. 

۲ - تهذیب السنن, لابن القيم» تحقیق وتعلیق وتخریج: د. إسماعيل بن غازي مرحباء مکتبة 
المعارف» الریاض؛ ۱ ۲۸ ۱ه. 

۳ - تهذیب اللغة للأزهري» تحقیق: محمد عوض مرعب؛ دار حیاء التراث العربي» بیروت» 
ط ۱ 0 

٤‏ ۱- التوسل والوسيلة» لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوی. 

۵ - توضیح المشتبه في ضبط آسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم, محمد بن عبد الله 


(أبي بکر) بن محمد بن أحمد بن بجاهد القيسي الدمشقي الشافعي» شس الدين» الشهیر بابن ناصر الدین 
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تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي, مؤسسة الرسالق بیروت ۰۱ .۱۹٩۹۳‏ 

٦‏ ۱- التوضیح لشرح الجامع الصحیح. لابن الملقن» تحقیق: دار الفلاح للبحث العلمي 
وتحقیق التراث» دار النوادر» دمشق» سورياء ط ۰۱ ۲۹ اه ۲۰۰۸. 

۷ - توضیح هداية المرید إلى جوهرة التوحید. لبكري رحب. دار العصمای 5 ۲۰۰م. 

۸- تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید الذی هو حق الله على العبيد, 
لسلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقیق: زهیر الشاویش, الکتب الاسلامي بيروت» دمشق» 
۱ ۲۳ اه ۲۰۰۲م. 

۹ - تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنانء للشیخ عبد الرهن بن ناصر السعدي» 
دار ابن ابكوزي ۳ ۳۳ ۱ه. 

۰ - جامع البیان في تأویل القرآن. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي أبي 
جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» » مؤسسة الرسالة» ط١ء 45١‏ اهع...1ام. 

۱ - جامع الرسائل» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سا مء دار العطای 
الریاض» ط ۱ ۲۲ هه ۲۰۰۱م. 

۲ - الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله و محمد بن إسماعيل البخاري المكتبة 
السلفية القاهرق ط١ء‏ ۰۰ ۱ه. 

۳ - جامع العلوم والحکم في شرح خمسين حدیثا من جوامع الکلم. لابن رحب. تحقيق: 
شعیب الأرناؤوط» إبراهيم باجس, مؤسسة الرسالق بیروت ط۷ء ۱۲۲ه ۲۰۰۱م. 

5 - الجامع الکبیر. = سنن الترمذي» محمد بن عیسی بن سَوْرة بن موسی بن الضحّاك 
الترمذي» أبي عیسی؛ تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بیروتء ۱۹۹۸م. 

ه- جامع المسائل لابن تيمية» تحقيق: محمد عزير شمس» إشراف: الشيخ بكر بن عبد الله 
أبي زید دار عام الفوائد» ۰۱ 577 ١ه.‏ 

- جامع كرامات الأولياءء للنبهانی تحقيق ومراحعة: إبراهيم عطوة عوض» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي؛ القاهرة, ط۳ ١٤٤١ھ‏ 9/54١م.‏ 

۷ - الجامع لأحكام القرآن والمبیّن لما تضمنه من السْنَة وآي الفرقان, محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» تحقیق: معالي الدكتور عبد الله بن عبد ا حسن التركي» موسسة الرسالق ط ۱ 4717 ١ه‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۷۸ - الجامع لحياة العلامة محمد بن عثيمين العلمية والعملية وماقيل فيه من المراني, 
لوليد بن أ مد الحسين» ط١ء‏ ۲۲ ۱ه. 
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۹9۹ - جذوة الا قتباس في ذکر من حل بمدينة فاس» دار ا منصورء الرباط ۳ وھ" 

۰- الجرح والتعدیل. لابن أبي حاتم» » طبعة مجلس دائرة العارف العثمانية» بحیدر آباد 
الاکن اند دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط١ء‏ ۱۲۷۱ھ ۱۹۵۲م. 

۱ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنای لابن القيم» دار العروب 
الكويت» تحقیق: شعیب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» ط٢ء‏ ۰۷ ١ه‏ ۱۹۸۷. 

۲ - جماعة آنصار السُنَة المحمدية نشأتهاء آهدافها منهجهاء جهودها د. أحمد محمد 
الطاهر دار ال ٰدي النبوي» ط ۰۱ ۲۰ ۱ه. 

۲۳ - جمهرة الاولیاء وآعلام التصوف. مود أي الفیض ا نوقِء القاهرق مؤسسة الحلبي 
وشرکاه ۰۱ ۱۳۸۷ه. 

4 - جمهرة تراجم الفقهاء المالکیة د. قاسم علي سعد دار البحوث للدراسات الاسلامية 
وإحياء التراث دبي» ۱ ۱۲۳هم ۲۰۰۲م. 

۵ - الجواب الصحیح لمن بدّل دين المسیح. لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم العسکر وآخرين» دار العاصمة, 
السعودية» ۰۱ ١‏ ۱ ۱ه. 

-٦‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) لابن القيم» تحقیق: علي 
بحسن عبد الحميد» دار ابن ا لحوزي؛ الدمای ۱ 5١5‏ ۱ه 995١م.‏ 

۷ - الجواهر العجيبة من تأليف ابن عجیبة جمع وتقديم: عبد السلام العمراني الخالدي» دار 
الكتب العلمیق ط ۰۲ ۲۸-۲۰۰۷ ۱ه. 

۸ - الجواهر المضية في طبقات الحنفيق لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشی؛ أي 
محمد محيي الدین الحنفي» مير محمد کتب خانه» كراتشي. 

85- جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني» لعلي بن حرازم 
العربي» براده المغربي الفاسي» دار ابحیل بيروت» لبنان» ۰۸ ١هء‏ /993١م.‏ 

ات الجواهر والدرر مما استفاده عبد الوهاب الشعراني من سیده علي الخواص؛ لعبد 
الوهاب الشعراني» بھامش الإبريز» للدباغء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ٢۲۰۰م.‏ 

۱ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» مكتبة المدني» حدة. 

5 - - الحاوي للفتاوي» للسيوطي دار الفكرء بیروت» لبنانء ٢ ھ١٤١٤ ٤‏ ۲۰۰م. 

۳ - الحبائك في أخبار الملائك. للسيوطي, تحقيق: خادم السّنّة المطهرة أبي هاجر محمد 
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السعید بن بسيون زغلول» دار الکتب العلمية» بیروت لبنان ط ۱ ٤٤۰٥١‏ ١اهء‏ ۱۹۸۵م. 

6 - الحث على التجارة والصناعة والعمل والانکار على من يدعي التوکل في ترك العمل 
والحجهة علیهم في ذلك. لأبي بكرء أ مد بن محمد الخلال البغدادي» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط ۱ ۱5 ۱ه 2۱۹۹5. 

۰۵ - الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السّئّة لإسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني أبي القاسی الملقب بقوام السنة» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي 
عمیر المدحلي» دار الراية» السعودية الرياض» ۰۲ ۱۹ ١هء‏ 999١م.‏ 

۲ - حدائق الحقائق, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: سعيد عبد الفتاح 
مكتبة الثقافة الدينية» ۱ ۶۲۲ ۱ه. 

۷ - الحركات الباطنية في الإسلام» د. مصطفى غالب. بيروت» لبنان» دار الكتاب العربي» د. ت. 

۸ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي, لحمد أحمد ال خطیب: الأردن» مكتبة الأقصى» دار عالم 
الکتب. الریاضء ط۲) 5١٠5‏ ١ه»‏ أصل الكتاب رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۶۹ - حقيقة التوحید بين أهل السُنَة والمتکلمین د. عبد الرحیم السلمي مرکز التأصیل 
للدراسات والبحوث ط ۰۱ ۳۵ اه 6 ۸۲۰۱. 

۰- حکم السُنّة والکتاب في الزوایا والقباب. لعبد الرهن بن محمد النتيفي» دار ا حیلء د. ط ت. 

۱ - الحلل السندسية في الأخبار التونسية. مد بن محمد الأندلسي الوزیر السراج تقلع 
وتحقیق: محمد الحبيب الحيلة» دار الغرب الاسلامي» بیروت ط ۰۱ ۱۹۸۵م. 

۲- خصوصية التجربة الصوفية في المغرب. مفاهیم وتجلیات. د. عبد ا جحید الصغير» دار 
رؤية» القاهرق ۰۱ ۸۲۰۰۱. 

۳ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي, للمحي» دار صادر بیروت. لبنان. 

-٠ >‏ خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل محمد بن إ ماعیل البخاري» 
دار أطلس ا خضراءء المملكة العربية السعودية الریاض» ط ۰۲ ۳۰ ١ه.‏ 

۵ - الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. لابن حجر اطيتمي 
عنی به: بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفی عربش, دار المنهاج» حدق ۱ 575 ١ه.‏ 

۲ - الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحید. للشوکاني ط ۱ ۳۰ ۱ه. 

۷ درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» تحقیق: محمد 
رشاد سا مء دار الکنوز الأدبية» الرياض» ۱۳۹۱ه. 
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۸- الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدريق للسعدي. تحقیق: أبي محمد 
شرف بن عبد القصود دار آضواء السلف» ۰۱ ۱۹ ١ه‏ ۱۹۹۸. 

8 الدرر السنية في الاجوبة النجدیة جموعة رسائل ومسائل غلماء بحد الاعلام من عصر 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء جمع: عبد الرهن بن قاسم النجدي ط٦ء‏ ۱۷ ١ه‏ ۱۹۹م. 

۰- الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنق لابن حجر العسقلاني تحقيق ومراقبة: محمد عبد 
العید حان» مجلس دائرة العارف العثمانية» حیدر آباد» امند» ۰۲ ۱۳۹۲ه» ۱۹۷۲. 

۱ - الڈُرر الناثرة في توجیه القراءات المتواتوق أحمد بن عجيبة» أعده واعتنی به: عبد السلام 
العمراق» بیروت» لبنان ط١ء‏ ۳ اه ۲۰۱۳م. 

۲ - دعوة التوحید. للشیخ محمد خلیل هراس دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان طا 
5 ۶ ۱ه. 

۳- دفع الشبهة والغرر عمن یحتج على فعل المعاصي بالقدرء طرعي الكرمي» تحقیق: د. 
عبد اللہ بن سلیمان الغفيلي» دار المسير» الرياض» ط ۰۱ ۱۹ ١ه.‏ 

6 ۲۱ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, للشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» توزيع: 
مكتبة الخراز» حدة» ط١ء‏ ۱۱۷ه ۱۹۹۲م. 

-٥۰‏ دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختارء للجزولي 


دارالفقیه» TAS‏ 
2چ دلائل النبوة و معر فة آحوال صاحب الشریعة؛ للبيهقي» دار الکتب العلمية» بيروت» 
طء ۰۵ ۱ه. 


۷ - الدیباج على صحيح مسلم بن الحجاج» للسيوطي» تحقيق وتعلیق: أبي اسحق الحويني 
الأثري» دار ابن عفان» المملكة العربية السعوديق الخبر» ۰۱ ١٤٢٢ھ‏ ۲ ۱۹۹م. 

۸- دیوان ابن الفارض؛ لعمر بن علي الفارض» المكتبة الثقافية» بیروت. 

۹- ديوان التلمساني» لعفيف الدين التلمساني» دراسة وتحقيق: يوسف زيدان» دار الشروق. 

۰- ديوان الحلاج» ويليه: آخباره وطواسينه» للحسين منصور ا حلاج جمعه وقدم له: د. 
سعدي ضناوي» دار صادر» بیروت» ط ۰۱ ۸۱۹۸۸. 

۱ - ديوان الصنعاني محمد بن إسماعيل الحسيني الصنعاني» مطبعة المدني القاهرق ط ۱ 
۸ ھ. 


۲- ذم التأويلء لابن قدامة المقدسى» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» الدار السلفية» الكويت› 
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ط ۱ ۰۰ ۱ه. 

۳- ذیل طبقات الحنابلة» لابن رحب» تحقيق: د. عبد الرهن بن سلیمان العثيمين» مکتبة 
العبیکان الریاضء ط١ء‏ ١٤٤٣ھ‏ ۰۰۵ ۲م. 

4 ۲- الذیل على الروضتین تراجم رجال القرنین السادس والسابع لأبي شامه المقدسيء دار 
الجيل» ط ۰۲ ۱۹۷. 

۵ - الرحلة المراكشية أو مرآة المساوي الوقتیةء ویسمی أيضًا: السیف السلول على العرض 
عن سنة الرسول بيا محمد بن محمد بن عبد الله الموقت» تقدع: د. أحمد الشقيري الديني ط۳) ۲۰۰۰م. 

-٦‏ الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرهن بن يحبى 
المعلمي اليماني» المطبعة السلفية» القاهرة. 

۷ - الرد على البكري» لابن تيمية» الدار العلمية» دفي, الحند» ط5» ء 4١5‏ ۱ه ۱۹۸۵م. 

۸ - الرد على الجهمية والزنادقة, لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار الإمام البخاري» 
الدوحت ط ۱ ۲۹ ۱ه. 

۹ - الرد على الجهمية. لأبي سعید عثمان بن سعید بن خالد بن سعيد الدارمي» تحقیق: 
بدر بن عبدالله البدرء دار ابن الأثير» الکویت ط ۰۲ ۱۹۹۰ء". 

۰- الرد على الشاذلي في حزبیه. وما صنفه في آداب الطریق, لابن تيمية» تحقيق: علي بن 
محمد العمران » دار عام الفوائد» مکت ط ۱ ۲۹ ١ه.‏ 

۱- الرد على القائلین بوحدة الوجود. لعلي بن (سلطان) محمدہ أبي الحسن نور الدين الملا امروي 
القاري» تحقیق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للتراث» دمشق» ط ۱ ١٤٢١ھ‏ ۱۹۹۵م. 

۲ الرد على المنطقيين» لأ مد بن عبد الحليم بن تيمية ال حراني أبي العباس» دار المعرفة» بيروت. 

۳- رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيرواني» لأحمد مصطفی 
قاسم الطهطاوي» دار الفضيلت د. ط. 

5 ۳ - الرسالة التدمریةء لابن تيمية» الطبعة السلفیق القاهرق مصرء ط ۰۲ ۵۱۳۹۷ ۹۷۷ 2۱. 

۰- رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. لعبید الله بن 
سعید السجزي» تحقیق: د. محمد باکرم باعبد اللہ الجامعة الإسلامية» المدينة النورق ط ۲ 4۲۳ ۱ه.. 

۰ - الرسالة القشيرية. لعبد الکرم بن هوازن بن عبد اللك القشيري» تحقيق: د. عبد الحليم 
حمود» د. محمود بن الشریف. دار العارف. القاهرة. 

۷ - الرسالة الوافیة لأبي عمر الدانیء ط ۱. دار الامام آهد. الکویت. 
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۸- رسالة إلى أهل الثغر. لأبي الحسن الأشعري» تحقیق: عبد الله شاکر الجنيدي» مكتبة العلوم 
وا حکم؛ دمشقء ط١ء 5١3‏ ١ه‏ ۱۹۸۸م. 

۹- رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت» ضمن مجموع الرسائل 
المنيرية» لابن تيمية» تحقيق: محمد منير الدمشقي» الطبعة المنيرية» 57 ١ه.‏ 

٠‏ - الرسالق للشافعي» تحقيق: أحمد شاک مكتبه الحلبي» مصرء ط ۱ ١ره7١ه.‏ ۱۹4۰م. 

١‏ - رسائل ابن سبعين, لعبد الحق بن إبراهيم بن سبعين المرسي» تحقیق وتقدم: د. عبد الرحمن 
بدوي» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة. 

۲ - رسائل العربي الدرقاوي, حقیق: بسام محمد بارو» ا جمع الثقافي» آبو ظبي» ۰۱۹۹۹. 

۳ - رسائل النور الهادي» عبد السلام العمراننی الخالدي» دار الکتب العلمية» ط ۱ 
ء ۲ ۶ ۱ه. 

5 - الرهص والوقص لمستحل الرقص» لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ثم القسطنطيني 
الحنفي» تحقيق وتعليق: أبي عبد الرهن وائل بن صدقي» مؤسسة بينونة» الإمارات» ۱ ۳۳ ١ه‏ ۲۰۱۲م. 

۵ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, للألوسي» تحقيق: علي عبد 
الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1 ۱۰ ۱ه. 

۲ ۲- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والشُنّة لابن 
القيم» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۵ه» ۱۹۷۰ء". 

۷ - الروض العطر الأنفاس باخبار الصالحین من آهل فاس» منسوب لان عبد الله محمد بن 
عيشون» دراسة وحقیق: زهراء النظای منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية جامعة محمد النامس 
الرباط ۰۱ ۱۹۹۷. 

۸ - الروض المعطار في خبر الاقطار. محمد بن عبد النعم الحميري» تحقیق: (حسان عباس» 
مؤسسة ناصر للثقافة» بیروت ط ۲ ۱۹۸۰. 

٩‏ - روضة العقلاء ونزهة الفضلای محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي آي حاتم» الدارمي» البُستي» تحقيق: محمد حي الدين عبد ا حمید؛ دار الكتب العلمية بيروت. 

٠‏ - الروضة المقصودة في ماثر بني سودق لسلیمان الحوات» تحقيق: عبد العزیز التيلاني» 
مؤسسة محمد بن سودة الثقافية» فاس» ٤‏ ۱۹۹. 

۱- روضة الناظرین عن ماثر علماء نجد وحوادث السنین محمد بن صاخ بن عثمان» ط٢‏ 
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۲ - زاد المسیر في علم التفسیرء لحمال الدين آي الفرج عبد الرهن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق الهدي, دار الکتاب العربي» بيروت» ط ۰۱ 4۲۲ ١ه.‏ 

۳ - زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ط ۰۱ ۲۳ ۱ه. 

٤‏ ۲- الزاوية الدرقاوية بحاضرة أسفي» ومریدوها من العلمای محمد بوغ دار وليلي» ط١ء‏ ۲۰۰۲م. 

۵ ۲- الزهر النضر في آخبار الخضر لابن حجر العسقلاني» تحقيق: صلاح مقبول مد 
مجمع البحوث الإسلامية» حوغا بائي» نيو دهي» ط ۰۱ ۰۸ ۱ه. 

۲۰ - الزواجر عن اقتراف الکباثر لابن حجر اميتمي دار الفکن ط١ء‏ ۰۷ ۱ه» ۱۹۸۷م. 

۷ - السبحة تاریخها وحكمهاء لبکر بن عبد الله أبي زید. دار العاصمةء ط١ء‏ ۱۹ ١ه‏ 
۸,۸ 

۸- سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إ ماعیل الصنعاني» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 

8- سراج الملوك, للطرطوشي» تحقیق: محمد فتحي آن یکن تقدم: د. شوقي ضیف. مطبعة 
المدني» القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» ۱ ١‏ ١١٤١ھ‏ 995١م.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحیحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الأردن» المكتبة 
الاسلامیق ۰۳ ۰ ۱ه. 

۱ - سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة وآثرها السیی في الأمةء لأبي عبد الرهن محمد 
ناصر الدین الألباتي» دار العارف. الرياضء الممكلة العربية السعوديق ط ۱ ۱۲۵ ۱ه» ۱۹۹۲م. 

۲ - سلك الدرر في ذکر القضاء والقدن لأحمد بن عجيبة» دار الرشاد الحديثة» الدار 
البیضای المغرب» جمع وتقلم: العمراني الخالدي عبد السلام ط ۰۱ ۲۰ ١ه.‏ 

۳ - سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن آقبر من العلماء والصالحین بفاس. للشریف أبي 
عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الکتان» دار الأمان» الرباط المغرب» ط٣‏ ۳5 اه ۲۰۱م. 

٤‏ - سلوك الطريقة الدرقاوية والرد على منکریها المسماق. الارشاد والتبیان. محمد بن 
محمد بن عبد الله المكودي» دار الرشاد الحديثة» الدار البیضای الغرب» ط ۱ ۲۸ ۲۰۰۷-۱م. 

۰ - سلوك الطريقة الوارية بالشیخ والمرید والزاویق محمد المنالي الزبادي» ا مطبعة والوراقة 
الوطنية» مراكش» ط ۰۱ ۲۰۱۱م. 

5- السّنّة للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء تحقیق: باسم بن فيصل اطوابرة 
الرياض» دار الصميعي» ۳ 555 اه ٢٠۰٠۲۰م.‏ 


۷ - سنن ابن ماجه. للحافظ 5 عبد الله محمد بن زيد القزويى» تحقیق وترقيم: محمد فؤاد عبد 
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الباقي» طبعة دار إحياء الکتب العلمية. 

۸- سنن آبي داود. للومام أبي داود سلیمان بن الأشعث الأزدي» السجستاني» تحقيق: محمد 
عوامه» دار اليسرء المدينةالمنورة» المملكة العربية السعودیق ۳ ۳۱ ۱ه. 

5- سنن الترمذي» لأبي عيسى بن محمد بن عيسى» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر» طبعة 
دار الفكر. 

۰- السنن الصغری, للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط ۲ 5١5‏ ۱ه» .٠۹۸٩‏ 

۱- السنن الكبرى» لأبي عبد الرهن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» حققه 
وخرج أحاديثه : حسن عبد المنعم شلبي» آشرف علیه: شعيب الأرناؤوط قدم ل رخ جا اللہ بن عبد 
احسن التركي» مؤسسة الرسالة» بیروت ط١ء 57١‏ اه ۲۰۰۱م. 

- سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط ۲ ۲۹ اه ۰۰۸ ۲م. 

۲۳ - الشامل في أصول الدین. لأبي المعالي الجويني» تحقيق: علي النشار وفیصل عون وسهیر 
ختار» نشر منشأة العارف بالاسکندرية» ۹٦۱۹م".‏ 

۶ - شأن الدعای للخطابي» تحقيق: لأحمد یوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» ط ۱ ١‏ ٤٤١ف‏ 
5 (م. 

۵٥‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالکية. محمد بن خلوف. تعلیق: عبد اٹحید حيالي. 

۰- شجرة اليقين فيما يتعلق بكون رب العالمین, لأحمد بن عجيبة» ضمن ابلواهر العجيبة؛ 
جمع وتقديم: عبد السلام العمراني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط۱) 575 ١ه.‏ 

۷- شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لعبد ا حی بن أحمد بن محمد الحنبلي» تحقيق: عبد 
القادر الا نائرطلٰ محمود الارناژوط دار ابن کت ملق ۰۰۱ ۰۲ ۱ه. 

- شرح آصول اعتقاد أهل السْتّة والجماعة من الکتاب والسُنّة واجماع الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم للإمام أبي القاسم هبة اللہ بن الحسن اللالكائي تحقيق: د. أحمد سعد حدان 
الرياض» دار العاصمة ط٢‏ ۲۳ ١ه‏ ۲۰۰۳م. 

۹- شرح الأصول الخمسة, للقاضي عبد الحبار» تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة 
بالقاهرق ط ۰۱ 85/١١اهء‏ 555١م.‏ 


۰- شرح البردق لابن عجيبة» ومعه کشف الكربة بتخریج آحادیث شرح البردة» دار الأمان 
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الرباط» المغرب» ط ۱ ۳۲ ۱ه. 

۱- شرح الرسالة التدمریق للشيخ عبد الرهن بن صاخ البراك» دار کنوز إشبیلیاء الریاضء 
ط ۰۱ ۵ ۶۲ ۱ه. 

- شرح السّنّة للبربھاري؛ تحقیق: د. خالد الرداي» مکتبة الغرباء الأثرية» المملكة العربية 
السعودية» ط ۱ ١‏ ۱ ۱ه. 

۳- شرح اس للبغوي» تحقيق: شعیب الأرنؤوط» محمد زهیر الشاویش, الکتب الاسلامي 
دمشق» بیروت» ۰۲ ۱۰۳هه ۱۹۸۳. 

-٤‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابیح السمی (الکاشف عن حقائق السنن)» لشرف 
الدین الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقیق: د. عبد الحميد هنداوي» السعودية» مکة الرياض» مکتبة نزار 


مصطفى الباز» ۱۷ ۱ه. 
۵ ۸۷ ۲ - شرح العقيدة الأصفهانية, اوہ تيمية» دراسة وتحقیق: حسين محمد خلوف؛ دار الکتب 
الاسلامية. 


التركي ) مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۱۰ ۶۱۷ ١ف‏ ۹۹۷ ۱. 

۷ - شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراححي» وهي 
أشرطة مفرغة ضمن الدورة العلمية التي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية» بالرياض. 

۷۸ -- شرح العقيدة الواسطية, و بن حلیل حسن هراس و یلیه ملحق الواسطية» ضبط نصه 
وخرّج أحاديثه ووضع اللحق: علوي بن عبد القادر السمّاف دار الهجرة» الخبر» ۰۳ ۱5 ۱ه. 

8- شرح العقيدة الواسطیة. محمد بن صاخ بن محمد العثيمين» تحقيق: سعد فواز الصميل. 

۰- شرح القصيدة النونية» المسماة (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية)» لابن القيی 
شرحها وحققها: د. محمد حليل هراس » دار الکتب العلمیة بيروت» لبنان» ط ۲ ۱۲ هه ۰۰۳ ۲. 

۱ - شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة 
العبیکانء ط ۲ ٤۱۸‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

۲- شرح المفصّلء لابن یعیش دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان؛ ۱ 457 اه ۲۰۰۱م. 

۳ ۷ - الشرح الممتع على زاد المستقنع لدب عثیمین؛ دار اون الجوزي» ط ۱ ۶۲۲ ۱ه ۶۲۸ ۱ه. 

6 - شرح الوسطی. لأبي عبد الله بن یوسف السنوسي. بحث مرقوم في خزانة كلية الآداب 
بالرباط» لنيل دبلوم الدراسات العلياء للباحث: عبد العزيز آسعد» ۱۹۹۹-۱۹۹۸. 
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-٥‏ شرح حديث النزول لابن تيمية» المكتب الاسلامي؛ بیروت» لبنان» طهء ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷ء. 

5- شرح صلاة ابن العربي الحاتمي, لأحمد بن عجيبة» دار الرشاد ا حدیئة الدار البیضای 
المغرب» ۱ ۲۰ ۱ه. 

۷- شرح صلاة القطب بن مشیش, لأحمد بن عجيبة» جمع وتقديم: العمرايي اخالدي عبد 
السلام» دار الرشاد الحديثة» الدار البیضای المغرب» ط١ء‏ ۲۰ ۱ه. 

- شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابة الرسالة» للقاضي عبد الوهاب بن نصر 
البغدادي المالكي» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الامارات العربية» دراسة وتحقيق» د. 
آهد محمد نور سیف ط ۱ ؛ ۲ ۱ه. 

۹- شرح قصيدة الرفاعي یامن تعاظم لاحد بن عجيبة» ضمن سلسلة نورانية فريدة» جمع 
و تقد : العمرایی الخالدي» دار الرشاد الحديثة» الدار البیضای ۱ ۱۷ ۱ه. 

۰- شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري, لعبد الله الغنيمان» دار العاصمة الریاض. 

۱- شرح کشف الشبهات. محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشيخ» تحقیق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» طبع على نفقة محمد بن عبد الرمن بن قاس ط١ء‏ ۱۹ ۱ه. 

- شرح مشكل الاثار للطحاوي حققه وضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ۱ ۱5 ۱ه. 

۳- شرح نونية الششتري» لأحمد بن عجيبة» تقد م وتحقيق وتعليق: د. محمد العدلوني 
الأدريسي» دار الثقافة» الدار البيضاءء ۱ ۳4 اهء ۲۰۱۳م. 

6 ۳۰- شعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسیوني زغلول» دار الكتب العلمية 
بیروت» ط ۰۱ ۱۰ ۱ه. 

۵ ۰- الشعر الدلائي» لعبد ا حواد السقاط مطبعة العارف ال حدیدةء الرباط» ۱۹۸۲م. 

-٦‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفی َة للقاضي عیاض, دار الکتاب العربي» ١‏ 4۰ ۱ه ۱۹۸م. 

۷- شفاء السائل لتهذیب المسائل لابن حلدون» وملحق به ثلاث رسائل في السلوك 
الصوقء لابن عباد. والقبّاب» واليوسي» تحقیق: د. محمد مطیع الحافظ دار الفکر دمشق, بیروت, لبنان 


ط ۰۱ ۱۷ ۱ه. 
۸- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل لابن القيم» دار الصميعي 
ANYON‏ 


8- الشیخ إحسان إلهي ظهير منهجه وجهوده في تقرير العقيدة والرد على الفرق 
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المخالفة د. علي بن موسی الزھرانیء دار السلم الریاض؛ ط ۱ ۲5 ۱ه 4 ۲۰۰م. 

۰- الشیخ آحمد بن عجيبة ومنهجه في التفسیں د. أحمد حسن عزوزي» مطبوعات وزارة 
الاوقاف والشوون الإسلامية» الغرب د.ط ۲۲ ۱ه. 

۱- الشیخ الا کبر ابن عربي صاحب الفتوحات المكية» د. محمد إبراهيم الفيومي» مشاهیر 
الکتاب العرب. للناشتة والشباب. الدار الصرية اللبنانية. د. اط ت. 

7ت الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» دار ابن حزم» بيروت» تحقيق: محمد 
عبد الله عمر الحلواني) یل کیا اعون شودري» ۱ ۱۷ ۱ه. 

۳ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بیروت ط٤ء‏ ۰۷ ١هء‏ ۱۹۸۷. 

-+1١ ٤‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي, 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالق بيروت» ط ۲ 54١54‏ ١ه‏ 9917١م.‏ 

۵۰ صحيح ابن خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت. 

5*- صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح الختصر من أمور رسول الله بي وسننه وأيامه» 
محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية باضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)» ۱ ۲۲ ۱ه. 

۷- صحیح مسلم. لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط ۰۲ ۱۳۹۲ه. 

۸- صریح السّنّة لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري دار الخلفاء للکتاب الاسلامي 
الكويت» تحقيق: بدر يوسف المعتوق» ط۱ ۰5 ۱ه. 

٩‏ الصفات الإلهية تعريفها وأقسامهاء أ. د محمد خليفة التميمي» الرياض» دار أضواء 
السلف» ۰۱ ۲۲ ۱ه. 

۰- الصفات الالهية في الکتاب والستة النبوية في ضوء الاثبات والتنزیه. لأبي أحمد محمد آمان بن 
علي جامي علي» ابحلس العلمي بامحامعة الاسلاميق الدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ۰۸ ۱ه. 

۱ - الصفدی لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا مء مصرء دار احدي النبوي» ط 1 
٣۹‏ ۰۰۰ ۲م. 

۲- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. لابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن 
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محمد الدخيل اللہ دار العاصمة. الرياض» المملكة العربية السعودية» ۱ 4۰۸ ۱ه. 

۲۳- صوفية المغرب حقائق وآسراں لمصطفى باجوء ط ۱‏ ۲۰۱م. 

4 - الصوفية معتقدًا وسلوگاء د. صابر طعيمة» الریاض, دار عالم الکتب» ط ۰۲ 505 ۱ه. 

۵- صون المنطق والکلام على فن المنطق والکلام. نشره وعلق علیه: سامي النشار» مطبعة 
السعادق مكتبة الخانخي» مصر ۰۱ د. ت. 

--٦‏ صيد الخاطرء لابن الجوزي» دار القلم دمشق» ۱ ۲6 اه ع ۲۰۰م. 

۷- الضعفاء الکبین للعقيلي» تحقيق: عبد العطي ان قلعحي دار المكتبة العلمية» بيروت» 
ط ۱ ۰ ۱هه ۱۹۸۶م. 

۸- ضعيف الجامع الصغیر وزيادته. لأبي عبد الرهن محمد ناصر الدین الألباني» آشرف على 
طبعه: زهیر الشاويشء الکتب الاسلامي. 

۱ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدین السخاوي» بيروت» دار الجيل» ط‎ - ٩ 
۱ه.‎ ۲ 

۰- طبقات الحفاظ للسيوطيء بيروت» دار الکتاب ۱ ۰۳ ١ه.‏ 

۱- طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد» تحقیق: محمد حامد الفقي 
دار المعرفة» بيروت. 

۲- طبقات الشاذلية الكبرى, ميي الدين الطعمی؛ دار ا حیلء ط ۰۱ 5١5‏ ١ه.‏ 

۲۳- طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبکی؛ دار هجر» ط ۲ 
AE‏ 

+ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهب تحقیق: د. ا حافظ عبد العليم خانء عا م الکتب؛ 
بیروت» ط١ء‏ ۱۰۷ ه. 

۵- طبقات الصوفية. للسلمي تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیق 
بیروت» ط ۰۱ ۱۹ اه ۱۹۹۸. 

-٦۹‏ الطبقات الکبری. لأبي عبد الله محمد بن سعد البصري. البغدادي العروف بابن سعد 
حقیق: إحسان عباس» دار صادر» بیروت ۰۱ ۸٦۱۹ء".‏ 

۲۷- الطبقات الكبرى» للشعران» تحقیق: خلیل النصون دار الکتب العلمية» ط١ء‏ ۱۱۸ه. 

۸- طبقات المدلسین (تعریف أهل التقدیس عراتب الوصوفین بالتدليس)» لأبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوق» مکتبة المنار, 
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عمان» ط ۰۱ ۰۳ ۱ه ۱۹۸۳. 

۹- طبقات المفسرین. لعبد الرهن بن أبي بكر السيوطي» تحقیق: علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة» القاهرق ۱ 7955 ١اه.‏ 

۰ طبقات فحول الشعرای محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود شاكرء دار ا مدنیء جدة. 

۱ - طرح التثریب في شرح التقریب. للعراقي» دار إحياء التراث العربي» ودار الفكر. 

۲ - طريق الهجرتين وباب السعادتین» لابن القیم» دار عا م الفوائد» ط ۰۱ 575 ۱ه. 

۳ - الطريقة الجزولیة التصوف والشرق والسلطة في المغرب. د. أحمد الوارث» ط١ء‏ 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 

:5 ۳- الطريقة الدرقاوية الشاذلية في القرن ۱۹/۱۳ د. الحاج ساسيوي الفيلاني» مطبعة 
وراقة سجلماسة. الزيتون» مكناس. 

ه ء ۳- الطريقة الشاذلية وأعلامها, محمد درنيقة» المؤسسة الجامعية» ۱ ۱۰ ۱ه. 

۲ - طيبُ الأنفاس في تاريخ بعض زوايا وأضرحة فاس» محمد بن الحسن بن العربي بن محمد 
الحجوي الثعالبي» تحقيق: د. عبد ا حید خيالي» مطبعة الأمنية» الرباط» منشورات دار الأمان. 

۷ - العبر في خبر من غبر» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: أي 
هاجر محمد السعيد بن بسیوني زغلول, » دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸ - العبودية» لابن تيمية» تقديم: عبد الرحمن الباني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط٥‏ 
E‏ 

۹ - العرش وما روي فیه. لأبي حعفر محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي» تحقيق: محمد بن 
حمد الحمود» مکتبة المعلاء الكويت» ط ۰۱ ٤٠١١‏ ۱ه. 

۰- العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية. لعبد الله بن يوسف 
الجديع» دار الامام مالك دار الصمیعي» ط۲»› 5١5‏ ۱هء ۱۹۹۵5. 

۱- العقيدة والشريعة في الاسلای لأحناس حولد تسیھرں ترجمة وتعلیق: عدد من الباحثین 
دار الرائد العربي» بيروت» طبعة مصورة عن طبعة دار الکتاب الصري» ۰ ۱۹. 

۲- عقيدة وحدة الوجود الخفية, د. أحمد القصير» مکتبة الرشد ط١ء ١‏ ۲ ۱ه. 

۳ - علاقة الاثبات والتفوبض بصفات رب العالمین د. رضا بن نعسان معطي ) دار الهجرة» 
الثقبة» ط٦ء ٤١١١‏ ١ه.‏ 

4 ۳۰- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لحمال الدين أبي الفرج عبد الرهن بن علي بن محمد 
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الجوزي» تحقیق: ارشاد الحق الاثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد باکستان ط ۲ ۰۱ ١ه‏ ۱۹۸۱م. 

--٥‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي ا حسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي 
الدارقطني» تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زین اللہ السلفي (ج١-۱۱)ء‏ دار طيبة» الرياض» ط١ء‏ ١٤٠ھ‏ 
٥ػ۵ء‏ ومحمد بن صاخ بن محمد الدباسي» (ج۲ ۰۱-۱ دار ابن الجوزي» الدمامء ط ۰۱ ۲۷ ١ه.‏ 

۳۵۲ - علماء نجد خلال ثمانية قرون. لعبد الله بن عبد الرهن بن صاخ البسّام مطبعة النهضة 
الحديثة مكة الکرمق ط ۱ ۱۳۹۸ه. 

۷- عمل الیوم واللیلف للنسائی تحقيق: د. فاروق حمادة» طبع على نفقة الرئاسة العامة للإفتاء 
والبحوث العلمية» وأشرف على الطباعة الکتب التعليمي السعودي والغريي ط١ء‏ ۵۱۰۱ ۱۹۸۱م. 

۸- عوارف المعارف. للسهروردي» تحقیق: عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف» دار 
المعارف» القاهرق ۰۰۰ ۲م. 

۹ - عون المعبود شرح سنن آبي داود. محمد خمس الحق العظیم آبادي أبي الطیب مع شرح 
ابن قيم الجوزية» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان دار الفكر. د.ط. 

2 لین لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» تحقيق: د. 
مهدي الخزومي» د. إبراهيم السامرائي» دار ومکتبة املال. 

۱- غاية الأماني في الرد على اللنبهاني للالوسي. تحقیق: أبي عبد الله الداني بن منیر آل 
زهوي» مكتبة الرشد. الرياضء المملكة العربية السعودية» ط ۰۱ ۲۲ ١ه‏ ۲۰۰۱م. 

۲- غريب الحدیث» لابن قتیبقف تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العانیء بغدادء ط ۱ 
۷ ۳ ه. 

٣‏ غريب القرآن. لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد صقر دار الکتب العلمیةء ۱۳۹۸هه 
۸ !۵. 

٤‏ - الغیلانیات. لأبي بكر محمد بن إبراهيم البغدادي الشافعي» دار ابن الجوزي» السعودية, 
الرياض» ط ۰۱ ۱۷ ١ه.‏ 

۵ - الفتاوى الکبری؛ لأحمد بن تيمية» تحقیق وتعلیق وتقدع: محمد عبد القادر عطاء ومصطفی 
عبد القادر عطاء دار الرایات للتراث القاهرق ۰۱ ۰۸ ۱ه» 2۱۹۸۸. 

--٦‏ فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای أحمد بن عبد الرزاق الدویش الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والافتاء. 


۷- فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجرء رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد 
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عبد الباقي وحققه: عبد العزیز بن عبد الله بن بازء دار الفکر. 

۸- فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلی؛ للشيخ عبید الحابري» مكتبة الفرقان» عجمان, 
الامارات ط ۱ ١٤‏ ۲ ۶ ۱ه. 

٩‏ - فتح القديرء للشوكاني» دار ابن كثير» دار الکلم الطيب» دمشق, بیروت ط ۱ 5١5‏ ۱ه. 

۰- فتح المغیث شرح آلفية الحدیث. للسخاوي دار الکنب العلمیق بروت» ۱ ۰۳ ۱ه. 

۱- الفتوحات الالهية في شرح المباحث الأصلية» لأحمد بن عجیبت الکتبة الازهرية 
للتراث» ۳ ۱ه. 

۲- الفتوحات الالهية فی شرح المباحث الأصلية, لأحمد بن عجيبة» لبنان دار الکتب 
العلمیق ط ۱ ۲۰۱۰م. 

۳- الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الاجرومیق لأحمد بن عجیبةء ضمن سلسلة نورانية 
فریدق جمع وتقدع: العمراني الخالدي عبد السلام دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء الغرب ط١ء‏ ۱۷ ۱ه. 

4 ۷- الفتوحات المکية. يي الدین بن عريء الطبعة العربية» القاهرة. 

۵- الفتوحات المکیق. محبي الدين بن عربي» دار إحياء التراث العربي» بیروت ط١ء‏ 
۸) ١ف‏ ۱۹۹۸م. 

۰- الفتوی الحموية الكبرى» لابن تيمية» تحقيق: د. مد بن عبد ا حسن التويجري» دار 
الصميعي» الرياض» ط٢‏ ٥۶ھ ٢‏ ۲۰۰م. 

۷- الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجيق لعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي» دار الافاق الجديدة» بیروت ط ۰۲ ۸۱۹۷۷. 

۸ - الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشیطان لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: د. عبد الرهن بن عبدالکرم الیحی, دار الفضيلة, الریاض. 

۹- الفروق اللغویة للعسكري» تحقیق وتعلیق: محمد إبراهيم سلیم دار العلم والثقافة القاهرق مصر. 

۰- الفروق. = آنوار البروق في آنواء الفروق. للقرافي» دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية د. محمد أحمد سراج» د. علي جمعة دار السلام» ط ۰۲ ۲۸ ۱ه. 

۱- الفصل في الملل والاهواء والنحلء لعلي بن أ مد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمد 
مكتبة ا خانحیء القاهرة. 

۲ فصوص الحکم. لابن عري» تعليق: أبي العلاء عفيفي» دار إحياء الكتب العربية» ۱۳۲۵ه. 

*- فضائح الباطنیةء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق: عبد الرهن بدوي» 


آ۹ 


موسسة دار الکتب الثقافية الکویت. 

6 - فضائل نور سيد المرسلين» لأحمد بن عجيبة» ضمن الجواهر العجيبة» جمع وتقدم: عبد 
السلام العمرانیء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط ۰۱ ۲ ١ه.‏ 

۰- الفكر الصوفي في ضوء القران والسْتّف. لعبد الرهن عبد الخالق» الدار السلفية» الكويت. 

-7٦‏ فهرس الفهارس والأثبات» ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. لعبد ا حي بن 
عبد الكبير الكتاني» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط ۰۲ ۱۹۸۲م. 

۷- الفهرسة, لأحمد بن عجيبة» دار الغد العربي» القاهرق ط١ء‏ 2۱۹۹۰ ۱۰ ۱ه. 

۸- الفهرست. محمد بن إسحاق أبي الفرج ابن الندمء قابله على أصوله وعلق عليه وقدم له: 
أعن فؤاد سید مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن؛ 4۳۰ ١ه.‏ 

8- فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتي» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط ۱ 
٩۷ ۶ ۳‏ ۱م. 

۰- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقیق: 
عبد الرهن بن يحي العلمي اليماني» دار الکتب العلمي بیروت. لبنان. 

۱- في التصوف الإسلامي وتاریخه لرينولد نيكلسون, ترجمة: أبي العلاء عفيفي» مطبعة لجحنة 
التأليف والترجمة والنشرء 55 ١هء‏ 91517١م.‏ 

۲- فيض القدير شرح الجامع الصغیر للمناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط ۱ ۱۳۵۲ه. 

۳- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» تحقيق: د. ربيع بن هادي عمير الدخلي 
مكتبة الفرقان عجمان ۱ ١٤١١ھ‏ ۲۰۰۱م. 

> - القاموس الصوفي من کلام عبد الرزاق الكاشاني د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار كتاب» 
بيروت» لبنان» ط ۰۱ ۳۲ ۱ه. 

٥‏ - القاموس الصوفي. مختصر التوفیف على مهمات التعاریف. لعبد الرء‌وف الناوي» 
تحقیق: عبد الحميد صاخ حمدان, المكتبة الأزهرية للتراث, دار عا م الکتب؛ القاهرق 4۱۰ ١ه.‏ 

۲ ۳۹- القاموس الفقهي لغة واصطلاخا. لسعدي أبي جیب. دار الفكر» دمشق» سورية» ط ۲ 
۸ ١ف‏ ۱۹۸۸م. 

۷- القاموس المحیط. بحد الدين أبي طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادی» تحقیق: مکتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسال باشراف: محمد نعيم العرقسسُوسي» مؤسسة الرسالق بيروت» لبنان ط۸) 


"4 ۰۰ اه‎ ٦ 


۸ - قبيلة بني زروال مظاهرها حیاتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. محمد البشیر الفاسي 
الفهري» مطبوعات آفريقية الشمالية الفنية» الرباط» ۱۹۲۲م. 

8- قصيدة البردق ضمن اٹ حموع الکامل للمتون» لشرف الدین محمد بن سعيد الصنهاحي 
البوصيري دار الفکر بیروت لبنان ۱ ۱۲۵ه ۲۲ ۱ه. 

۰ - القصيدة التائية في القدر لابن تيمية» شرح وتحقيق: محمد بن إبراهيم امد دار ابن 
حزعق الریاض ط۱ ١‏ ٤١١ف‏ ۸۲۰۰۳. 

۱- قطر الولي على آحادیث الولي» محمد بن علي الشوكاني» دار احیاء التراث العریي 
بترو نت البنان 3:6 تاو 

۲- قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعبد المحسن بن حمد 
البدر» دار الفضيلة» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط ۱ 557 ١ه‏ ۲۰۰۲م. 

۳ - قواعد العقاند. للغزالي» تحقيق: محمد موسى علي» دار عا م الفوائد. ط۰۲ ۰5 ١ه‏ ۱۹۸۰م". 

> ۰ - قواعد العقائد. للغزايي طبع ضمن الاحیای وطبعة آحری مستقلة بدار النصر للطباعة 
القاهرة» سلسلة البحوث الاسلامية ۱۳۹۰ه ۱۹۷۰م. 

۵ ۰ - قواعد الفقه. محمد عمیم الاحسان ا حددي البركتي» الصدف ببلشرز» كراتشي» ط ۱ 
۷ھ ۸۱۹۸۲. 

7 - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنی» محمد بن صالح العثيمين» ابحامعة 
الإسلامية» المدينة المنورق» ط٣‏ ۱۲۱ه 2۲۰۰۱. 

۷ - قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید. لأبي طالب 
محمد بن علي بن عطية المكي» تحقیق: سعید نسیب مکارمء دار صادر بیروت ۰۱ ۱۹۹۵م. 

۸ - القول السدید شرح کتاب التوحید. للشیخ السعدي» تحقيق: الرتضی الزین أحمد, 
بحموعة التحف النفائس الدولیت ط ۳. 

٩‏ - القول المفید على کتاب التوحید. محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن ا حوزي؛ 
المملكة العربية السعودیق ط ۲ 5785 ۱ه. 

۰ - الکاشف في معرفة من له رواية بالکتب الستق للذهي, دار القبلة للثقافة الاسلامیت 
مؤسسة علوم القرآن حدق ط ۱ ۱۳ ۱ه» ۱۹۹۲. 

۱ - الكافي» لأبي جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الكليني» دار الکتب الاسلامیق طهران 


إیرانء ط٥‏ ۱۳۲۳ ه. 


٩ ۵ ۵ 


۲ - الکامل في التاريخ لابن الأثير» تحقیق: عمر عبد السلام تدمري» دار الکتاب العربي» 
بيروت» لبنان» ۰۱ ۱۷ اه ۸۱۹۹۷. 

۳ - كتاب الأربعين حديئًاء الااحري» ط ۲ ۶۲۰ ۱ه. 

-٤‏ کتاب التوحيد واثبات صفات الرب كك لابن خزيمة» تحقیق: عبد العزیز الشهوان» 
الریاضء دار الرشیدء ط ۰۲ ۱۱ ۱ه. 

۵ - کتاب الشريعة, لأبي بكر محمد بن سلیمان الآحريء دار الدلیل الأثرية. ط ۰۱ ۲۸ ۱ه. 

۰ - الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلء للزنخشری؛ دار الکتاب العربي» بيروت» ط٣‏ 
۷ اه 

۷ - کشف اصطلاحات الفنون للقاضي محمد التهانوي» نشر: سهیل أكادعي» لاهور 
باکستانء ط ۰۱ ۱۶۱۳ه) ۸۱۹۹۳. 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس 
لا ماعیل بن محمد العجلوني» تصحیح: أحمد القلاش, مؤسسة الرسالة» بیروت؛ ۳ ۱۰۳ه» ۱۹۸۳م. 

۹ - کشف الظنون. لحاحي خلیفة دار الکتب العلميق بیروت ۱۳ ۱ه» ۱۹۹۲. 

۰ - کشف المحجوب. لعلي بن عثمان المجويري» دراسة وتحقیق: د. إسعاد عبد الحادي 
قنديل» دار النهضة العربية» بیروت» ۸۱۹۸۰. 

۱ - کشف النقاب عن حکم الوجد والسماع لأحمد بن عمر بن إبراهيم أبي العباس الأنصاري» 
العروف بابن المزين» تحقیق ودراسة: قسم التحقیق بالدار» دار الصحابة للتراث بطنطاء ط ۱ ۱۲ ۱ه. 

۲ - کشف النقاب عن سر الألباب» ضمن الجواهر العجيبة» جمع وتقديم: عبد السلام 
العمراني» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» ۱ ۲ ١ه.‏ 

۳ - الکشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لعبد الرقوف القاسم المكتبة 
الاسلامية. الأردن» ط ۰۱ 4١٠‏ ۱ه. 

٤‏ ۲ - الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججھاء لأبي محمد مکی بن أبي طالب 
القيسي» تحقیق: د. محيي الدين رمضانء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ۱۳۹ه. 

۵ - الكلام على مسألة السماع لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزيز شمس وفق المنهج المعتمد 
من الشيخ بكر أبي زید. دار عالم الفوائد» ۱ ۳۲ ١ه.‏ 

۰۳ - کلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لعبد الرهن بن رحب الحنبلي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني وآحرء المكتب الاسلامي بیروت ط 6 ۱۳۹۷ه. 


۹٦ 


۷ - الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوی لأيوب بن موسی الحسيني القرعي 
الكفوي» أي البقاء الحنفي» تحقیق: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بیروت. 

۸ - الکواکب الدراري في تراجم السادة الصوفي لزين الدین محمد عبد الرقوف الناوي 
تحقیق: محمد آدیب ابادر» دار صادر وروت ۰۱ ۱۹۹۹. 

۰ - الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري (شرح الكرماني على البخاري)» محمد بن 
یوسف بن سعيد» همس الدين الكرماني» مصور عن الطبعة المصرية» ط ۱ ١٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۷. 

۰ - الکواکب الساثرة بأعيان المئة العاشرق لنجم الدين محمد بن محمد الغزي» تحقيق: حليل 
المنصورء دار الكتب العلمية» بیروت لبنان ۱ ۸٤٢۱ھ‏ /991١م.‏ 

۱ - اللالى المصنوعة في الأحاديث المو ضوع للاسيوطي» تحقیق: أ عبد الرهن 


+ 


صلاح بن محمد بن عویضة دار الكتب العلمية» بیروت ط١ء ٤۱۷‏ ۱ھ» ٦۱۹۹۲ء.‏ 

۲ - لبس الخرقة في السلوك الصوفي» د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمیة 
بيروت» لبنان» ط١» e‏ 

۳ - لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر» بيروت» ط۱. 

ء ۲ - لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» دائرة العرف النظامية» ا ند مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت» لبنان» ط ۰۲ ۱۳۹۰ھف ۸۱۹۷۱. 

۵۰ - اللطائف الايمانية الملكوتية والحقائق الإحسانية الجبروتية في رسائل ابن عجیبةء لابن 
عجيب دار الکتب العلمیق بیروت ۰۱ ۲۷ ۱ه. 

۳۰ - اللمع. لأبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي» تحقیق وتعلیق: د. عبد الحليم محمود 
طه عبد الباقي سرور» مکتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

۷ - لمعة الاعتقاد. لابن قدامة المقدسيء وزارة الشقون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 
المملكة العربية السعودیق ط ۲ ١٤١٣٤١ص‏ ۲۰۰۰م. 

۸ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية في عقد الفرقة 
المرضية» محمد بن أحمد السفاريني الکتب الاسلامي» بیروت» ودار الحخانیء الریاضء ۳ 4۱۱ ١ه.‏ 

۵ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية في عقد الفرقة 
المرضية» محمد بن أحمد السفاريني» مع تعلیقات عبد الله أبي بطين» وسلیمان بن سحمانء الکتب 
الإسلامي» دمشق» بيروت» مكتبة أسامة» الرياض» د. ت. 


۹۷ 


جمع وتقدم: عبد السلام العمراني» دار الکتب العلمية دروت لبنان ط ۱ ۲۰ ۱ه 

۱ - مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار لعبد اللطیف بن عبد العزیز أمين بن الملك» دار 
الجيل» بیروت, لبنان» د.ط 5١٠‏ ۱ه. 

۲ - متن القصيدة النونية, المسماة بالكافية الشافية» لابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرق 
ط ۰۲ ۶۱۷ ۱ه. 

۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيثمي» دار الریان للتراث بالقاهرة» ودار الکتاب العربي 
بيروت ۱۷ ۶ ۱ه. 

٤‏ - مجموع فتاوی شيخ الاسلام آحمد بن تيمية» جع وترتیب: عبد الرهن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» وساعده ابنه حمد» طبع بأمر حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
ارو |شراف الرئاسة العامة لشقون احرمین الشریفین. 

٥‏ - مجموع وفتاوی الشیخ ابن عنیمین. القسم الحتص بالعقيدق جمع وترتیب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السلیمان» دار الثریاء ط ۰۱ ۲٩۹‏ ۱ه. 

7 - مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي لعبد الرهن بن رحب اخنبلي» دراسة 
وتحقيق: أبي مُصعب طلعت بن فؤاد الخُلواتي» دار الفاروق الحديثة» القاهرق ط ۲) ۲۹ ۱ه. 

۷ - محاضرات في العقيدة والدعوة. للشیخ صاخ بن فوزان الفوزانء دار العاصمة الریاض 
ط ۱ ۲۲ ۱ه. 

۸ - المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيز» لابن عطية» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
غمد: دار الکتب العلمية» يروت ۰۱ ۲۲ ۱ه. 

8- - المحکم والمحیط الاعظم لابن سيده» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الکتب 
العلمية» بیروت ط ۱ 57١‏ اه ۲۰۰۰م. 

۰ - مختار الصحاح. لزین الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ا حنفی الرازي 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية» الدار النموذحية بيروت» صيداء ط٥‏ ۲۰ ۱ه ۱۹۹۹م. 

۱ - مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية. لأبي محمد عبد العزیز بن 
محمد السلمانء ۰۱۲ ۱۸ اه /991١م.‏ 

١‏ - مختصر التيجانية دراسة لأهم عقائد التيجانية على ضوء الکتاب والسّنّةَ د. على بن 
محمد آل دخيل الله دار العاصمة المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ 557 ١اه,‏ ۲۰۰۷۲م. 

۳ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 


۹ ۸ 


شس الدین ابن قیم ابحوزيت احتصره: محمد بن محمد بن عبد الکرم بن رضوان البعلي همس الدين» ابن 
الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديثء القاهرق مصرء ۰۱ ۲۲ اهء ۲۰۰۱م. 

4 - مختصر منهاج القاصدين, لأحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامه المقدسي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» دار البيان» مؤسسة علوم القرآنء ۱۳۹۸ه. 

٥‏ - المخصص, لابن سيده» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: خليل ابراهم جفال» 
ط١‏ ۷ ۱ه 1955١مم.‏ 

7 - مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد واياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شس الدين ابن قيم الحوزیة تحقيق: محمد العتصم بالله البغدادي» دار الکتاب العربي» بيروت» لبنان 
۳ ۱۲ ۱ه ۸۱۹۹۲. 

۷ - المدخل إلى التصوف الاسلامي لأبي الوفاء التفتازاني» دار الثقافة» ط ۲. 

۸ - المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل ای رات کک :قر عياف اق تا 
احسن التركي» مؤسسة الرسالة» بیروت ط ۰۲ ۱۱ ۱ه. 

٩‏ و > - المدخل, لابن احاج؛ داو و 

۰ - مذكرة ف في أصول الفقه. محمد الأمين الشنقیطيء مکتبة العلوم وا حکم؛ المدينة النورق 
ط٥‏ ۱ م. 

۱ المذهب المالكي في سياقاته المعاصرق ندوة أكاديمية دولية بمشاركة مركز البحوث 
والدراسات في الفقه المالكي بالقنيطرة وبتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس» وجامعة بن طفيل 
بالقنيطرة» إعداد: د. جمزة الكتاني» د. عبد الله بنصر العلوي» د. محمد العلمي» دار أبي رقراق» والمؤسسة 
العلمية الكتانيةع الرباط ۰۱ 000۷ آم 

۲ - مذهب آهل التفويض في نصوص الصفات. عرض ونقد. لأحمد بن عبد الرهن بن 
عثمان القاضي دار العاصمة الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

۲۳ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للهروي القاري» دار الفكرء بيروت» لبنان 
ط ۰۱ ۲۲ ل 3 0 

٤‏ - المزایا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا (الزاوية الناصرية), محمد بن عبد السلام 
الناصري» دار الکتب العلمية بیروت لبنان ۱ ۲۰۰۳م. 

۵ - المسالك والممالك. لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري. العروف 


ع 


> هم 


بالكرحى» الحيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة. 


۹۹ 


7 - مستدرك الحاکم على الصحیحین. لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد اللہ دار الکتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

۷ - مسند آبي داود الطيالسي. لأبي داود سلیمان بن داود بن الحارود الطيالسي البصری؛ 
حقیق: د. محمد بن عبد احسن التركي» دار ھجر؛ مصر ط ۰۱ ٩۱۱ه‏ ۱۹۹۹. 

۸ - مسند الامام آحمد بن حنبلء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد 
الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن عبد ا حسن التركي 
مؤسسة الرسالة» ط ۱ 55١‏ ١ه‏ ۲۰۰۱. 

8- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد اللہ العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زین اللہ (ج ۰٩ - ١‏ وعادل بن سعد 
(ج۱۰ »)١72-‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (ج ۰۱۸ مكتبة العلوم والحكم - المدينة النورق ط ۱ 
(بدأت ام وانتهت ۲۰۰٩‏ م). 

۰ - مسند الحميدي, لأبي بكر عبد الله بن الزبير بن عیسی بن عبید الله القرشي الأسدي 
الحميدي المكي» حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الذّازایؾء » دار السقاء دمشق» سورياء 
ط ۱ 1 ۱ م. 

۱ - مسند الدارمي العروف برسنن الدارمي)» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرهن بن 
الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي» تحقیق: حسين سلیم آسد الداراني دار 
المغني» المملكة العربية السعوديق ط ۱ ۱۲ ۱هب ۲۰۰۰م. 

۲ - مسند الشامیین للطبراني» تحقيق ونخریج: حمدي عبد ابمحيد السلفي» مؤسسة الرسالق 
ببروتء ۰٩‏ ۱ه. 

۳ - مشارق آنوار القلوب ومفاتیح آسرار الغیوب. لعبد الرهن بن محمد الأنصاري العروف 
بابن الدباغ دار صادر بیروت د. ط» ت. 

۷ - مشاهیر علماء نجد وغیرهم. لعبد الرهن بن عبد اللطیف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» طبع على نفقة المؤلف باشراف دار اليمامة» الریاضء ۰۱ ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲ء". 

۵ - مشکل الحدیث وبيانه» لابن فورك الأنصاري» تحقیق: موسی محمد علي» دار عالم 
الي بیروت» ط ۰۲ ۸۱۹۸۵. 

۲ - المصادر العامة للتلقي عند الصوفیة لصادق سليم» مكتبة الرشد» ط ۱ ۱5 ۱ه. 

۷ - المصباح المنیرں لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» دراسة وتحقيق: يوسف الشيخ 


۹71 ۰ 


مد + الکتبة العصرية. 

۸- مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تکفیر ابن عربي» لبرهان الدین البقاعي» تحقیق 
وتعلیق: عبد الرحمن الوکیل. 

۹ - مصطلحات في کتب العقائد دراسة وتحلیلء محمد بن إبراهيم ا حمدہ دار ابن خزيمة, 
ط١ء‏ ١هھ.‏ 

۰ - المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن هام الصنعاني» ء الکتب الاسلامي» بيروت» ط ۲ 
٢٣ھ‏ 

۱- المطالب العالية من العلم الإلهي» لفخر الدین الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» ط١ء‏ ۲۰ ۱هه ۱۹۹۹. 

۲ - المطرب بمشاهیر آولیاء المغرب. لعبد الله بن عبد القادر التليدي» شركة البشائر 
الاسلاميق بیروت» لبنان ۳ ۱۳۳ه ۲۰۱۲م. 

۳ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي» 
تحقيق: عمر بن محمود أبي عم دار ابن القیم الدمای ط١ء‏ ۱۱۰ه ۱۹۹۰م. 

65 - معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في آسماء الله الحسنى, د. محمد بن خلیفة التمیمی؛ دار 
أضواء السلف» الرياض» ط ۰۱ ۱۹ ۱ه. 

٥‏ - معجم اصطلاحات الصوفیةء لعبد الرزاق الکاشاني مكتبة الآداب, القاهرق ط۳) ۲۰۰۷م. 

۲ - معجم آعلام الجزاثر من صدر الاسلام حتی الوقت الحاضر. لعادل نويهض» مؤسسة 
نویهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر بیروت لبنان» ۰۲ ۰۰ ١اهء‏ ۱۹۸۰م. 

۷ - معجم البلدان لیاقوت ا لحموي؛ دار صادر ودار بیروت ‏ 4۰ ۱ه ۱۹۸6م. 

۸ - المعجم الصغیر. للطبرانء صححه: عبد الرهن محمد عثمان؛ الکتبة السلفية» المدينة 
المنورة» دار النصرء للطباعة القاهرق ۱۳۸۸ه» 2۱۹۸. 

۶ - المعجم الصوفي» د. سعاد ا حکیم؛ دندرق توزیع المؤسسة ال مامعیة للدراسات والنشر 
بیروت» ط ۰۱ ۰۱ ۱ه. 

۰ - المعجم الفلسفي. لجميل صلبياء الشركة العالية للکتاب دار الکتاب للنسائي . 

.۲۰۰۷ المعجم الفلسفي مراد وهبة» دار قباء احدیثة القاهرق‎ EÊ 

۲ - معجم اللغة العربية المعاصرق د. أحمد ختار عبد الحميد عم وآخرون» دار عالم 
الکتب» ط۱ 579 اه ۲۰۰۸م. 


5 


۳ - المعجم المختص بالمحدئین, للذهي» تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» مکتبة الصدیق, 
الطائف» ۰۱ ۱۰۸ه» 2۱۹۸۸. 

٤‏ - معجم المولفین لعمر رضا كحالة» مكتبة الثنی؛ بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

0 - المعجم الوسیط لإبراهيم مصطفى» وآخرين» محقیق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

٩٦‏ - معجم مصطلحات التصوف الفلسفي» د. محمد العدلون الأدريسي» دار الثقافة» الدار 
البیضاء» ط ۰۱ ٤۲۳‏ اه ۲۰۰۲م. 

۷ - معجم مصطلحات الصوفیة؛ لعبد المنعم حنفي» دار المسيرة» بيروت» ۱ ۱۰۰ه. 

۸ - معراج التشوف إلى حقائق التصوف. لأحمد بن عجيبة» مركز التراث الثقایی الغريي الدار 
البیضای ۰۱ ۲۵ ۱ه. 

۹ - معلمة التصوف الاسلامي, لعبد العزیز بن عبد اللہ دار نشر العرفة الي الصناعي الرباط 
طا ۲۰۰۱م. 

۰ - المغرب في ترتیب المعرب. لأبي الفتح ناصر الدین بن عبد السید بن علي الطرزي 
مکتبة أسامة بن زید» حلب» ط ۰۱ ۱۹۷۹. 

۱- المغني لابن قدامة القدسی تحقیق: د. عبد اللہ عبد ا حسن التركي» ود. عبد الفتاح 
الحلوء دار هجرء القاهرة» ۰۲ ٤۱۲‏ ١اهء‏ ۱۹۹۲. 

۲ - المفاخر العلية في الماثر الشاذلیق لأحمد بن محمد بن عباد الشافعي» مصطفى البابي 
الحلبي؛ القاهرة» الطبعة الأخيرة, 5١‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م. 

۳ - مفردات ألفاظ القرآن. للحسين بن محمد بن الفضل العروف بالراغب الأصفهان أبي 
القاسم دار القلم» دمشق. 

-٤‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» تحقيق وتعليق: د. محبي الدين 
دیب وآخرین دار ابن کس طن ۲٩‏ ۱ه. 

۵ - المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن عبد 
الرهن السخاوي» تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الکتاب العربي» بيروت» ط ۰۱ ۰۵ ۱هء 9/66 ١م.‏ 

۰ - مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین لأبي الحسن علي بن إ ماعیل الأشعري؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» تحقیق: هلموت ریت ط۳. 

۷- مقاییس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء تحقیق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفکرء ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 


ااه 


۸ المقدمة, لابن حلدون» تحقیق وتقدم وتعلیق: عبد السلام الشدادي, الدار البیضای ط١ء‏ 
۵ م: 

٩‏ الملل والنحل. لأبي الفتح محمد بن عبد الکرم بن أبى بكر أحمد الشهرستایی» تحقیق: 
أحمد فهمي دار الكتب» ۱ ٤١١‏ ١اه.‏ 

۰- المنار المنيف في الصحيح والضعیف. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط ۲ 5.١7‏ ١اهء‏ ۱۹۸۳م. 

۱- منازل السائرين والواصلين وأسرار علم الحقیقق لأحمد بن عجيبة» ضمن الجواهر 
العجيبة» جمع وتقديم: عبد السلام العمراني دار الكتب العلمية بيروت» لبنان ط ۱ 5786 ۱ه. 

5- مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الررقاني مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» ط ۲ . 

۳- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۲ ١اهء‏ ۱۹۹۲. 

4 ۱- منحة الباري بشرح صحيح البخاري. المسمى تحفة الباري لزکریا الأنصاري المصري 
الشافعي» تحقيق: سليمان بن دريع الحازمي» ط ۰۱ ۲۲ اهي ۰۰۵ ۲م. 

۵ - منشورات جمعية تطاون أسيمرء أعمال ندوة: الشيخ أحمد بن عجيبة» المفكر والعالم 
الصوفي» مطبعة الخليج العربي» شارع الحسن الثانیء تطوان ط١ء‏ ۲۰۰م. 

5- المنقذ من الضلال. ومعه كيمياء السعادة والقواعد العشرة والأدب في الدین» للغزايي 
موسسة الکتب النقافية د. ط ت. 

۷ - منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» مؤسسة قرطبة» تحقيق: د. محمد رشاد سا مء ط١ء‏ ۰۲ ۱ه. 

۸- المنهاج الواضح في تحقیق کرامات آبي محمد صالح» تحقیق: اجك فرید الزيدي, دار 
الکتب العلمية» بیروت» ۲۰۰۷م. 

۹ - المنهاج في شعب الایمان. للحليمي دار الفکر ۰۱ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 

۰- منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات. للشیخ محمد الأمين الشنقیطی دار السلفية 
الكويت» ط٤ ١‏ ۰ ۱ه. 

۱- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ليوسف بن تغري بردي الأتابكي جال الدين أبي 
احاسن» تحقيق: د. محمد محمد أمين» دار ال ٰیئة المصرية للكتاب» د. ط. 


۲- منية السول في تفضیل الرسول وَل للدمشقي» رواية: ا حافظ شرف الدين 5 زا حمد 


و 


اليدومي عو د. صلاح الدین النحد دار الکتاب ابحدید» بيروت» لبنان ۰۱ ١٤٢١ھ‏ ۱۹۸۱م. 

۲۳- مواعظ حامدية» لسلامة حسن الراضي» مطبعة القاهرق ٤‏ 4۰ ۱ه. 

٤‏ ۲ - المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والاثار لتقي الدین أحمد بن علي ا قریزيء تحقيق: 
أعن فؤاد سید مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي؛ لندنء 4۲۳ ۱ه.. 

۵ - الموافقات. للشاطي» تحقیق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان 
۱ ۱۱۷ه ۸۱۹۹۷. 

١‏ - المواقف في علم الکلام لعضد الدین الإيجي» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

۷- المواهب الربانية من الایات القرآنية» للسعدي ط١ء‏ ۰ ۱۶۱ه. 

۸ المؤتلف والمختلف» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطنیء تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر دار الغرب الاسلامي 
ببروتء ط ۰۱ 5.١5‏ ۱ه 9/5 ام. 

٩‏ المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال, 
للشيخ أحمد بن يحبى النجمي» مكتبة الفرقان» الإمارات» عجمانء ط ۲ 577 ١ه.‏ 

۰- موسوعة التصوف الميمّرة» د. آزار سعيد مو وآخرون» دار النفائس» بيروت» لبنان 
ط ۱ ۲۲۱ ۱ه. 

۱- موسوعة التصوف دراسة تحليلية نقدية جامعة وموثقة» د. عبد الباسط الناشي, دار 
التونسية للکتاب ط١ء‏ ۲۰۱۱م. 

۲- الموسوعة الصوفية د. عبد المنعم احفني دار الرشاد القاهرق ط ۰۱ ۲۲ ١ه‏ ۸۱۹۹۲. 

or‏ الموسوعة العربية المي‌سرق د. محمود محمد حافظ وآخحرون» اشراف: محمد شفیق غربال» 
دار الجيل بيروت» الجمعية المصرية القاهرة» ۱ ۲۰۰۰م. 

."۱۹۹۲ موسوعة الفلسفة لعبد الرهن بدوي» المؤسسة العربية للدار والنشر»‎ - ۳ ٤ 

۵ - الموسوعة المنتخبة من المتون الشرعية المتداولةء دار الرشاد. الدار البیضای المغرب 
ط ۰۱ ۳۱ ۱ه ۸۲۰۱۰. 

۰۲- الموضوعات. لابن الجوزي» ضبط وتقدم وتحقیق: د. نور الدين بن شكري» دار آضواء 
السلف. الریاض» ۰۱ ۲۸ ۱ه. 

۷- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرهن بن صالح بن صاخ ا حمود مكتبة الرشد» 
الریاضء ط ۰۱ ۱۵ ۱ه ۸۱۹۹۵. 


۸- مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب. القسم الختص بالعقيدق ابحلد الأول» مكتبة 


اك تم 

۹۔ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي 
تحقیق: علي محمد البحاوي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط ۰۱ ۱۳۸۲ھ ."۱۹٦۳‏ 

۰ - ميزان الاعتدال في نقد الرجالء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن هد الذهبي, 
تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموحود. 

۱ ۰ النادرات العينية» لعبد الكريم ا حیليء تحقيق: يوسف زیدان دار الأمين» ط ۰۱ 4١9‏ ١ه.‏ 

5- النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» لحمد بن ناصر بن معمر» تحقیق: عبد 
السلام آل عبد الکریم؛ دار العاصمة؛ الرياض» ۰۱ ۱۰ ۱ه. 

۳ - نبذة عن مناقب الزهاد السبعة لأحمد بن عجيبة» ضمن الجواهر العجيبة» جمع وتقدع: 
عبد السلام العمرانیء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط١ء‏ ۲5 ۱ه. 

4 ۰ - النبوات, لابن تيمية» تحقيق: عبد العزیز بن صالح الطويان» دار آضواء السلف» الریاض؛ 
المملكة العربية السعودية» ط ۱ ۱۲۰هی ۲۰۰۰م. 

۵ ۵ - نتائج الأفكار في تخریج أحاديث الأذکار؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني دار ابن كثير» 
دمشق» بیروت» ط ۰۲ ۹ھ ۲۰۰۸ م. 

-٦‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق للاتابکی نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب 
مع استدراکات وفهارس حامعة»  -۸۱۳‏ ۸۷ه. 

٠ ۷‏ - نزهة الألباء في طبقات الادبای للأنباري» تحقیق: إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار» الزرقای 
الأردن ۳ ۰5 اهم ۸۱۹۸۵. 

۸ - نظرية الاتصال عند الصوفية د. سارة آل جلوي؛ جدةء دار النارق ط١ء‏ ۱۱ ۱ه. 

٩‏ - نظم الدرر في تناسب الایات والسور. للبقاعي» دار الکتاب الاسلامي القاهرة. 

۰ - نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. وذکر وزیرها لسان الدین بن الخطیب. 
لشهاب الدين أحمد بن محمد القري التلمسایي» حقیق: إحسان عباس» دار صادر بیروت. 

۱ - النفحة العلية في أوراد الشاذلية» لعبد القادر کي مكتبة المتنبي. 

؟-- نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على 
الله عز وجل من التوحيد, لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: د. رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة 
الرشید» الریاض» ط ۰۱ ۱۹۹۸. 


455 


۳ - نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب, لأحمد بن علي القلقشندي, دار الکتاب اللبنانیین 
بیروت» ط ۲ ۰۰ ۱ . 

٤‏ هه - نهاية الأقدام في علم الکلام للشهرستان» تحقيق: الفرد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

ههه - النهاية في الفتن والملاحم. لابن كثير» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط ۱ 
۶۸١ف‏ 1/8/8 ام. 

-٦‏ النهاية في غريب الحديث والاثر» لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوی» محمود محمد 
الطناحي المكتبة العلمية» بیروت؛ ۱۳۹۹ه) 9179١م.‏ 

۷- النوافح الغالية في الأمداح السليمانية» لحمدون الحاج السلمي, دراسة وتحقيق: د. أحمد 
العراقي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 545١‏ ١ه‏ ١٠٠٠5م.‏ 

۵ - النور البراق في ترجمة الشیخ محمد الحراق؛ ورن داود» تطوان» المطبعة المهدية» ۸۰ء 

٩‏ - نيل الابتهاج بتطریز الديباج» للتنبكتي دار الکتاب طرابلس, ليبياء ط ۰۲ ۲۰۰۰م. 

۰ - نيل الأوطار» للشوکان» دار احدیث» مصرء ۱ 4١‏ ١ه‏ ۱۹5۹۳م. 

۱- هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری. لابن قيم الجوزية» دار ابن زيدون» بیروت 
لبنانء ط ۰۱ ٠ھ‏ ۸۱۹۹۰. 

۲ - هدية العارفین آسماء المولفین وآثار المصنفین من کشف الظنون. لاساعیل باشا 
البغدادي, دار الکتب العلمیق بیروت لبنان ۶۱۳ ۱ه. 

۳ - هذه الصوفيق لعبد الرهن الوکیل دار الکتب العلمية» بیروت لبنان ط٤ء‏ ۸۱۹۸6. 

5 ۰7 - الوابل الصیب من الکلم الطیب. لابن القيم» تحقیق: سيد إبراهيم» دار امحدیث القاهرق 
ط٣ ٩‏ ۱م. 

-٥‏ الواسطة بين الحق والخلقء لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني ا حنبلی الدمشقی؛ تحقیق: محمد بن جميل زین 
مطابع الجامعة الإسلامية» الدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» ط۱. 

-٦‏ - الوافي بالوفیات. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء اعتناء: هلموت ریتر» العهد 
الألمان للأبحاث الشرقية» بيروت» 559 اه ۲۰۰۸م. 

۷ - وفيات الأعيان و آنباء آبناء الزمان» د العباس مس الدین أحمد بن محمد بن 58 
بکر بن حلکان تحقیق: احسان عباس» دار صادر بیروت. 


۸ - الیواقیت والجواهر في بیان عقيدة الا کاب لعبد الوهاب بن أحمد الشعرانیء دار صادر 
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بیروت» ط ۰۱ ۲ اه ۰۰۳ ۲م. 
۹- یوسف وزلیخا. لنور الدين عبد الرهن ال حاميء ترجمة وتعلیق: عبد العزیز بقوش» اجلس 


الاعلی للثقافة القاهرق ۲۰۰۲م. 
ثالثّا: المجلات العلمية: 

5 ۲ ۳ ۴ ہم و م رر م وح 77 م و و 

۰- اتحاف ذوي الاألباب فى قوله تعالی: ۶ یمَحو شبت وعنده: م 

التب طرعي بن يوسف الكرمي رت ۲۳ ۰ ۱ه) دراسة و حقیق : د. عبد الرهن بن عبد الله 


الترکی» مستلة من محلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية» يونيو ۲۰۰۹م. 
۱ - تاريخ الزوایا والطرقية بالمغرب؛ جلة أمل» عدد ۰۲۲ ۲۳ السنة ۰۵۲۰۰۱ ص۰۲۰ 


مطبعة النجاح» الدار البیضای الغرب 
"٢‏ درج الذّرر في تفسیر الآي والسُوّ للجرحانء دراسة وتحقيق: وليد بن أحمد بن صَالِح 
الحسَيّن» (الفاتحة والبقرة)» وشاركه في بقية الأحزاء: إياد عبد اللطيف القيسي بحلة الحكمة» بریطانیاء ط ۱ 
65 اها ۲۰۰۸م. 
٣۳‏ - دعوة الحق. محلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية وشؤون الثقافة والفک آسسها الملك 


ما ا الثانية والخمسونء العدد ۳۹۵ ربيع الثاني» 57١‏ ١هء‏ مطبعة الأمنية» الرباط. 
مت قوانين صوفية, لاف عجیبه تق حسناء ابن عجيبة» ومهدية ان عجيبة» بحث مرقوم 


بمكتبة اللك عبد العزيز للعلوم الاسلامية والإنسانية» الغرب, الدار البیضای وهو ضمن مجلة دعوة ا حق. 
۵- مساجد تطوان العتيقة وعناية المله ك العلویین بھاء بجحلة دعوة الحق» لا ماعیل الخطیب؛ 


وزارة الأوقاف والشقون الاسلامية بالملكة الغربیق العدد ۰۳۸۰ ص۰۲۰ شوال ۱6 ۱ه. 


-٦‏ آداب المرید والشیخ. لأبي مدین شعیب بن الحسن الأندلسي التلمساني» خزانة» تطوان 
ہے الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار بالحيللة والاستغفار, لأحمد بن عجيبة» 
حزانة تطوان» تحت رقم: ۲۷٤‏ ق. م. 


۸ - آربعون حدیقا في الأصول والفروع, لأحمد بن عجيبة» الخزانة العامة بالرباط» ضمن بحموع 


يحمل رقم ۸۲٩‏ ۲د. 
۹- آزهار البستان فى طبقات العلماء والصلحاء العیان لأحمد بن عجيبة» خزانة المكتبة 
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الوطنية بالرباط» نحت رقم: ۲۸۲ ك2. 

۰- الأنوار السنية في الأذكار اللبویف لأحمد بن عجيبة» خزانة تطوان رقم ۸۵۳. 

۱- تفسير الفاتحة الصغير, لأحمد بن عجيبة» دار الكتب المصرية» تحت رقم۰۱۹۳/۱۳۳۳ 

۲ - حاشية على الجامع الصغير للسيوطي. خزانة المكتبة الوطنية في الرباط تحت رقم: ۰۱۸۳۱ 

۳- رسائل في العقائد والصلاة, لأحمد بن عجيبة» دار الكتب المصرية» القاهرة» تحت مجاميع 
شنقيطى ٤/۷‏ . 

6 ۸ - شورا الطوية في مذهب الصوفية للعربي الدرقاوي» بحموعة رسائل العربي الدرقاوي خزانة 
المكتبة الوطنية» الرباط رقم: ۱۸۵۲د. 

۵- كنز الأسرار ومعدن الأخيار في مناقب مولانا العربي الدرقاوي وبعض أصحابه 
الأخیار محمد أبي زيان المعسكري» خزانة المكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم: ۲۳۳۹د. 


خامسًا: المواقع الإلكترونية: 


5- ترجمة لجورج سالمون عن طريق هذا الرابط: 
http: //www. 312111110005. com‏ 
- موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية: 
http: //www. 51321597. com‏ 
۸ - موقع: 
http: \www. 311011310. ma/article. aspx com.‏ 
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نامنا: ذهرس الوضوعات 


المقدمة سست مم ل ل ۱ 
أهمية الموضوع وأسباب اختیاره: ومسي و او و ا ا و ا 
أهدف البحث: کس O DO‏ ل a‏ 
الدراسات السابقة: سم سس سس ا مس مھ 
حطة البحث: مَییٗس مج دچپژجچٗ O‏ لم حسََْس ۱ 
الصعوبات التي واحهت الباحث سم ےہ ےس سس N‏ معٌحصؤٌٗ٢س‏ ہس تھا 
منهج البحث: وس لي مرک ۶ 
الشکر والتقدیر ہہ جس ا مسا سسَش سس سح س٣‏ ۱ 

التمهيد: می سک ےس ہب سس سس ہس ےس سس 7ط 

ترجمه ابن عجيبة ترجمة موجزه و وہ م لہ ا ا ا ۲۱ 
أَولّا: امه ونسبه وکنیته یس ا سس سس سک 
نانیّا: ولادته مک ھا ات اھ م سس مک 000 ١‏ 
ثالنًا: نشأته مہ سم سس و 
رابعًا: طلبه للعلم اس و ات ا ا و سو ا ا 
خامسًا: شيوخه OARS AGES‏ سیا ننه کو د ھا فوليةة نو وم نض ترجو يع مہ Dale‏ 
سادسًا: تلاميذه O‏ لي ان اسلو اه و ا ورك و OED‏ ا E‏ 
سابعًا: مولفاته ول نلق فخت سكي باتعو تسا وج سنا 4 السك سج جو ےش EEO‏ 
امتا: وفاته OS‏ جس یس سم و ب م ا م ل 0 

التعریف بالطرق الصوفية اجمالا و و SG SRS‏ 
١‏ - الطريقة القادرية مھ ساےہ سج ی کت 

- الطریقة الشاذلیة سس مد سوا تھی جج مھ جح امج اس مھ ENA‏ ات2 
- الطريقة النقشبندية سس دیس جس ًٗاٌٗٗس سس امن حاظگمم٠ٌٗ-مصسم‏ مہ سس شش ت5 
٤‏ - الطريقة الرفاعية وم رھ سم هی الاي ل م ال و ی می کت 
۵ - الطريقة يقة البکتاشية TTY‏ ا 
- الطريقة التجانية وو لی O O‏ مچجےس مہہ و 


۷- الطريقة 2 الجزولية سم ھن سس ا ا حا ا ع سر ار ا سی وسر ا ار ا ا a‏ 


- الطریقة العیساویة سر ارس و ساس سس سس مل مھ سا ا SESE‏ 
- الطريقة التباغية ماج ااه مة دوعو فوج 514ل سط و هم ی نكما le‏ 
٠‏ - الطريقة الغزه‌انية دیس ی ی ھت 
-١ ١‏ الطائفة الناصرية اق و دح ود الج طحا اجو اه امنا واو ھن لووط و e E‏ 


الباب الأول : مصادر التلقى عند ابن عجيبة حم مس 1 1 1 وی ات 


المبحث الأول: الكتاب DEON‏ ل PENROSE‏ 


آولا: مسألة: تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة وأدلته عليها 1 1۱ 
ثانيًا: زعمه أن النبي کف هو واضع علم ا حقیقة والشريعة 0 0 0 متا 
الا: استدلاله بالقول المنسوب إلى عم لعي 0ص9 O‏ 
رابعًا: استدلاله بالآيات على مسألة التفسير الحرق الإشاري لدى الصوفية والتفسير الباطني Ese‏ 


حامسًا: استدلاله بالكتاب» وذلك عندما فگر الرواسی بالأبدال في قوله تعالی: ولق في الأرْضٍ 


ہے ۲ او ارم ہے محر م و > اتکی و ۔ 
رونو أن مید یکم ورا وبا آملکم ذو 4 نویس یت نعم تت و الع الجخ جح وتوہ 5 
المبحث الثانى: السنة جس سسا و وا ا اماي وأ A O‏ 


الجهة الأولى: أدلة الکتاب والشُنَة ليست يقينيّة» بل ظنيّة o‏ ی 
الجهة الثانية: أحبار الآحاد تقبل في أبواب الأعمال دون الاعتقاد سم SER‏ 
الجهة الثالثة: استدلاله بصحیح الشُنّة على وحدة الوحود ماس جمنمسسمشدس سا 0 
الجهة الرابعة: الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ا 000 


الفصل الثانی: الصادر الصوفية في النلقی ىہ ہہ جو صجحسسہ سس گت 
المبحث الأول: الكشف ااا اا ا ا 


أولا: معنى الكشف في اللغة a‏ ده ا اش لوو الوه اماه ا م ا 
ثانيًا: معناه في الاصطلاح جوو-١-‪‏ ےچ سس سکس N O‏ 
ثالنًا: تعريفه عند ابن عجيبة اطاط اوسا فط لمت ةبر الحم کا سا ا 
رابگا: ذكره للعلوم الغيبية التي تحصل عن طريق الکشف ص 0 00 
حامسًا: طريق حصول الکشف عند ابن عجيبة سح سم سس 1 
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آولا: معنى الذوق في اللغة بسمصض سس وجاٗئ سس َافٛف٭سسٌْٗسسہہى اہج 1 
ثانيًا: في اصطلاح الصوفية وس جات سب O O O‏ 
ثالتًا: الذوق والوجدان أساس لمعرفة التوحيد عند ابن عجيبة سارک مت E‏ 
المبحث الثالث: الوجد تسس سا ےج O‏ ”گا 
أولا: معنى الوحد في اللغة SVR 0 0000010101 AES AAS‏ 
ثانيًا: معنی الوجد عند الصوفية اواو وج اف لت ليل توا مواق المحم ةلم ال O‏ 
ثالنًا: أدلة ابن عجيبة على الوحد سصو E O‏ |[ 1000000 
المبحث الرابع: الرؤى والحكايات مك سويد سس الام سس او وو د و ی ص۱۳۱ 
أولا: الرؤى ےی سی سو O O O‏ یتسس سن ۸ 
ثانيًا: الحكايات DOE‏ انوت ماسوو سس سي نا 
المبحث الخامس: دعوى التلقي عن الخضر ال o a‏ مق وہ ۷۸۷ 
أولّا: رأي ابن عجيبة فی الخضر اكا نی هو أم ولي صس سم سس مس تک 
ثانيًا: زعم ابن عجيبة أنَّ الخضر اظ حي وأنه حاطبه VA‏ 
الباب الثانی: آراء ابن عجيبة في أصول الابمان ومسائله سم سے متس نت 


الفصل الأول: آراؤہ في الإبمان بالل مجح سوسس سس مب يسہ-سمسسسس اط 
المبحث الأول: مسائل الربوبية ومتصىص ہے هو ی سوه مش او معا مت سد ۱۲۹ 


اھت اقعدی اللغة معدن ا تمہ تہ مہ ماد تجاح اا جد Ei O‏ گا 
ثانيًا: تعريف التوحيد اصطلاحًا ا ا ا ا ا 
ثالنًا: تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح 0[ 00100 
رابعًا: تعریف ابن عجيبة لتوحید الربوبية لغة ا و هو و هه ا رای ۱۱۲ 
خامسًا: تعريف التوحيد اصطلاحًا معطو ااه مكرك لص سال TEENS‏ 
سادسًا: تقسيم التوحيد عند ابن عجيبة سس )سس سر O‏ 
سابعًا: الشرك في الربوبية مس ا ل 0 
امنا: طريقة ابن عجيبة في إثبات دلائل توحيد الربوبية TO‏ 


تاسعًا: زعم ابن عجيبة أن التوحيد الخاص سر لا عکن لاح معرفته ولو ظهر لأبيح دم من آظهره ۲۳۹ 
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المبحث الثانی: مسائل الأسماء والصفات 


اس 


وو 


ثالنًا: معتقد أهل الشُنَة والجماعة في أسماء الله وصفاته 00000 


رابعًا: الأسس الثلاثة التی يرتكز عليها معتقد أهل السُّنّة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته 


حامسًا: موقفه من أسماء الله ا حسنی وصفاته العُلى ل و 


1ک 


أولّا: آراؤہ في أسماء الله عمجل ا حسنی سس مس موس سس 


ب: شرح ابن عجيبة أسماء اللہ الحسنى ما یوافق معتقدہ الأشعري اہ سح مت 
ج: تسميته لله عرَوْجّل ما لم يرد في الکتاب والسنة وص یمممسمسجڈکو٭ٗ”-رص-- سی 
مسألة: الاسم والمسمّى وموقف ابن عجيبة منها ITPRINT‏ 
انیّا: آراؤہ في صفات الله تعالى رحاس سک اح ل ا 


أ- تقسیم الصفات وطريقته في إثباتما وس مسرجمفأٌٗی>+وْم‫ٌو مھ ی 
ب- تأویلاته ٹی باب الصفات 71ص پ0 
ج - التفصيل في النفی مع ذكر الألفاظ ا حملة مس مھ مسجم O‏ 
د- قوله با ٹحاز في الأسماء والصفات مسا سج ل ا صےحس سد 
المبحث الثالث: مسائل الألوهية 


او 


ثانيًا: معنی الاله عند ابن عجيبة 


تالمًا: معن توحید الألوهية الماك ام نيد و حك ماج امج طح ايه ہی وتيك وهای مع سد کھت اس ا 
ثالنًا: معنى لا له الا اللہ اسمھ لم ا O O‏ 
رابگا: أعلى درجات التوحيد عند ابن عجيبة 111 121111101111 


حامسًا: العبادة ARs‏ و نئي e eee‏ سحو جاه ی6اووو و ومہوم م Eme eee‏ اگوی یپ وو و پیم راہ 


سادسا: موقف ا عجيبة من با الصوفية 2 توحید العبادة eS ESS‏ 


عاشرّا: الشرك ‏ الاوخد جٌُْٔمم ا سم ہہ ا 


۹۷3۲ 


ولّا: تعريف الاسم والصفة ل حر ہا یت وی سم سح ساسا نم سس مد سرت 


ثانيًا: تعریف توحید الأ ماء والصفات اصطلاکا | 


: تعريف الألوهية لغةّ واصطلاکا ا O O‏ 
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المبحث الثانى: منزلة الاعان بالكتب من الامان 1110110110 
أولا: راف ابن عجيبة ی الكتب المتقدّمة CEES‏ کیره ل رف ا ولاو یی اہ تھی تی سی دہ 
E‏ اك او عجيبة على الاعان بالکتب وع ہس SS‏ وہ ESR‏ 


ثالمًا: الإيمان بالقرآن الکرم و منزلته کے سمسص ھت سد ی SES CE‏ سم 
رابعًا: وجوه اعجاز القرآن ا و 
حامسًا: القرآن معجزة الي 5 إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. ی 
سادسًا: تفاضل آيات القرآن مٗس سس س- ہم 00 0 1515 1515 


سابعٌا: حریف الکتب الا فة مو ا م ا EG‏ 
الفصل الرابع: آراقه في الإيمان بالرسل والأنبياء مہب O‏ 
المبحث الأول: الاعان بالرسل والأنبياء عمومّا ہہ ٌٗٗیادسسگس۷سىس سس 


أولا: تعریف الي والتسول 2 اللغة ECD COA‏ لو السو سر ا كود مجه د اطول ا كا بد ا 
نانیّا: تعريف ای والسول في الشرع والفرق بينهما lances eba a‏ 


تالثًا* رأيه فيما يجب ويستحيل 2 حَقَّ ايل والانبیاء -علیهم السّلام- و حصل النبوّة 


5 


و : تعریف الملائكة لغة ےم دس کرت مس رھ ھی ا 


رابعًا: الإبمان بای محمّد ية وذكر ما جاء في خصائصه 100000000001010 
المبحث الثاني: الفرق بین النبي والولي ورس قو الو اكد مجو الاق السو ورت وو وا لج ا 1 CO‏ 
او 27 والاصطلاح 001011 0 0 ا ھ2 
ثانيًا: رأي ابن عجيبة في الولح والتي مب مس میس O‏ 
المبحث الثالث: عقيدته في الرسول محمد كَل ہہ ا له 
أولا: رأيه فيما يسمّى بالحقيقة المحمّدية رس ل ره 
انبا اج او سآ الکن علق من أحل محمد کل تسس سس 0 
النًا: تقسيم ابن عجيبة لاس في طريقة صلاتمم على النبي كيا كين اط سس GS‏ 3۱۲ 
الفصل الخامس: آراؤہ في الامان باليوم الآخر ہس سس جس م 
المبحث الأول: أشراط الساعة ند تک ی +57 
أولا: تعريف الأشراط ف اللغة ساسھہ!ج سس سنہ 5۱ 
ثانيًا: تعریفها في الشرع یرم و کی ی کی هه یه ای هو ۱ ۵3 
ثالتا: تقسيم العلماء لأشراط السّاعة ا ا لتر الو ات او ملو ا ا ا 
رابعًا: وقت قيام الساعة جم سجمہجم-صمس صحمصص جج ا 
رابعًا: رأيه فيما قيل في تحديد عمر الدنيا. DD‏ 5 
ضایعا: آشراط الساعة الصغری رس سم جس اھ ضس اسب ا ا و ا ا 
سادسا: آشراط الساعة الکبری مس سس E‏ اا 
المبحث الثاني: أحوال اليوم الآخر ہم سس و٭‪‫ٌأسمیمسسسسست  O‏ 
آولا: تعريف اليوم الآخر رسیم ىا O 1 1 DD O‏ 
انیّا: معنی الاعان بالیوم الاخر ی 
القّا: فتنة القبر مس۰ ہہ۰“"٭٠٭ہہًٗ‏ جم سک لک PC OEP O‏ 220 
رابعًا: التفخ في الصور والصعق تک سس سس سھگ 
خامسًا: الحشر وأهل الموقف کسی منص س مد ل ل ا ل ھ25 
سادسا: الميزان والحساب مد م-کأسھس ل ل سا سس رم ا ا ا وي +57 
سابعًا: الصراط اس سد ناض انط مغ وات او لوقه 
اما حقيقة الروح وعلاقتها بوحدة الوحود عند ابن عجيبة: مت ا ا ا 5۱۱ 
تاسعًا: علاقتها بوحدة الوجود 10001 سک کاڈ 


المبحث الثالث: الحنة والثار مؤە-ےسسسملٗس تہ مس O O O‏ 


وة والنار مخلوقتان موجودتان تہ سس سیوھ‪ُپھھمدموکےش سس 
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ثالكًا: مكان ات ہے تا یت 


الفصل السادس: آراقه في الامان بالقدر ہمہ ّْْسسسسس ی 
المبحث الأول: معنی القدر ومراتبه 0000-98 0 ET DDS CL O‏ 


أولا: تعریف القدر کو و ی هن رق E‏ ا 8 وا ا نو و روہ و ھا برق و 


حامسًا: المخالفات العقدية التي قرّرها ابن عجيبة في مسائل القدر مس تی 
المبحث الثاني: أفعال العباد O‏ ی 
أولّا: مفهوم الكسب عند الأشاعرة» ومقصود ابن عجيبة من قوله: (لا فاعل إلا الله 0 
انيًا: دلالة الكتاب والثُنَة وإجماع السلف على أنَّ العباد فاعلون حقيقة» والله حالق أفعالهم 
ثالنًا: موقف أهل الشُنَة وا حماعة من أفعال العباد و اي حسم O‏ 
المبحث الثالث: المشيئة والإرادة ک ا O‏ 
وا : الارادة الكونية القدريّة جیسسمسسجٌےٗےےٗےٗس یعس 
وا : الارادة الدينكة الشرعيّة 19 
الفصل السابع: آراقه في مسائل الاعان RNS SES‏ ا O‏ 
المبحث الأول: مفهوم الإيمان والفرق بینه وبين الاسلام ۷ 
أولا: تعریف الإبمان في اللغة 19 
ثانيًا: تعريف الإبمان في الشرع لاع ا و و O EGE RS‏ 
النًا: تعريف ابن عجيبة للإيمان» وحقيقة العمل فيه ا | 
رابعًا: الفرق بين الاعان والاسلام مع E EEE EE‏ 
المبحث الثاني: زيادة الاعان ونقصانه N E E O E E a‏ 
أولا: أدلة زيادة الإبمان ونقصانه من القرآن O‏ 


ثانيًا: أدلّة زيادة الاعان ونقصانه من اس جس مس 500 


المًا: رأي ابن عجيبة في زيادة الامان ونقصانه انوہ مالس ا E‏ 
المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة مو و رت ع و سو و بع اش موف تا کلاسم ا یہ تر 


أولا: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 5 
ثانيًا: أدلة الكتاب والسْنّة على ذلك 00000 


الفصل الأول: امريد والشیخ ی ا ساد سم سس 
المبحث الأول: مفهوم اطرید والشیخ دج ی ی سیا 


المبحث الثاني: الصلة بين المريد والشیخ و( 


أولا: الطاعة التامّة والتعظیم الفرط 17 


ثانيًا: طريقة تأسیس العلاقة بين ا مرید والشیخ ۶9م" 
المًا: آداب ا رید مع شیخه لسالس سس یہہ له 


الفصل الثاني: الولاية والکرامة کیو سپ جم سا 
المبحث الاول: الولاية ومراتب الأولياء 3570707000 
أولا: تعریف الولاية سس سس ل 
ثانيًا: تعريف الولي وح ا ام لح جو اس اا كر ا ال 


ثالعّا: ات حصول الولاية ا ا ساد ال مک دک مر ی ال رق ا اوه هی ی ماع اجا فا کی وی E‏ 


رابگا: زغم أن الولی يرث الي تم ہت سسس سس 
حامسّا: آقسام الولاية ےم راہ ستھس سس سمل 


سادسّا: إحفاء الولاية وآن تکون سر من الاسرار. 9 سج 
سابعا: مراتب الاولیاء ETT TOT‏ یم ھا جا اال OT‏ 


المبحث الثانی: الکرامة وأقسامها متسو سد E‏ 


أولا: تعريف الكرامة في اللغة اسراو ام مقا نل ا وام اس ارات 


ل ا ا ۸ 


ثانيًا: تعريف الكرامة في الاصطلاح اا ير اس ا ال ا ا ا ا ل ل ۱۱۱ 
الا: تعريف الكرامة عند الصوفية ہے "٠شس‏ سس کر 00 
رابعًا: أقسام الكرامات مسر سس سر ھت ا ا او اسم او اام ا ا 
الفصل الثالث: الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ب ام ب مس م م و ا 
المبحث الأول: ا حلول والاتحاد O‏ ےٹک تھٗھ ماس OE‏ 
7ھ یت لال والاتحاد. سس صصببفم سسس سس و ھ۶ا 
ثانيًا: موقفه من الحلول والاتحاد م ل ل عسست اسستت ۶ک 
المبحث الثاني: وحدة الوحود راوس مم اسم رئش رای تار سم 1[ VO aR‏ 
سن وحدة الوجود ىق اللغة ا 0001 0 ۱۵| 
ثانيًا: معنی وحدة الوجود اصطلاحًا ا ل تد ا ا 1 
الثانية: القائلون بِأنَّ وحود الله عَرَهِجَلّ هو الوحود الطلق والمعيّن. بس ہہ E‏ 
الثالثة: القائلون ما ثم غير اللہ ولا سوى بأيٌ وجه رحس جسدممسسامم مسب VEE‏ 
ثالتًا: أسماء وحدة الوجود كما بِيّنها ابن عجيبة لكاو و RS OT AE‏ ہ۸۸۸ 
رابگا: شبهات ابن عجيبة للدلالة على وحدة الوجود وا A‏ موس ھ ۱ 
خامسًا: حكم من اعتقد وحدة الوحود ہے->ص-ممجمترہہمسصومھ اا ا 
الفصل الرابع: الأخوال والمقامات ہک مرف امس ھت ضر سم سا سد ھ مس 0 
المبحث الأول: الأحوال سمسعچعوچ ہم ما ا و ی ا 
آولا: تعريف ا حال في اللغة والاصطلاح مدهٌٗےسمس‪ہ ل ار 
20 آمنلة علی الاحوال لخي امسق امد باه ا باقعا بف ل اق الات ا O‏ 
المبحث الثاني: المقامات ا ی ١‏ 
أولا: تعریف القام هی سی ۱ 
ا تعیین القانات والاحوال مسب سس ہہ O‏ 
ثالتًا: أمثلة على المقامات ی ی O‏ 
المبحث الثالث: الصلة بين الأحوال والمقامات 000308 0 ا 00 
الفصل الخامس: موقفه من أعلام الصوفية وطرقها وأثره على من بعده لت می مود مدو 0 
المبحث الأول: موقفه من أعلام الصوفیة ٗب+ەٗوسموزاموس مت AR E‏ شف 


۹۷۷ 


المبحث الثالث: آثره علی من بعده و و ی ۱۳۵ 
أ- أثره على من حلفه في الطريقة سس مو و لود ماسوو سسبو اه ا ا 
ب- أثره على أسرته ا ا شو ب ا و ا ا ل ۱۳ 
ج- أثره على من بعده في العصر الحاضر موس دوج افا EEA EMRO‏ 
د- امتداد الطريقة الدرقاوية. زسم وو ونس وج لماه ERD‏ قم 111 

الفصل السادس: التعريف بالطريقة الدرقاوية» ودوره في تأسيسها وموقف علماء أهل السنة منها .. ه 

المبحث الأول: التعریف بالطريقة الدرقاوية ہم سس سس سس ےت 
أ- التعريف بالطريقة الدرقاوية وسبب تسميتها AG‏ ا كي 
ب- الطريقة الدرقاوية وانتشارها منوزتر رب م ا ا ا ا ل 

المبحث الثاني: دوره في تأسيسها سونو ف 151 لاو Nal ESS‏ 

المبحث الثالث: موقف أعلام السُتّة من الطريقة الدرقاوية RC a‏ 

موقف أعلام السُتّة من من الطريقة الدرقاوية: o‏ 0 00000 
موقف أعلام السسّنّة من قول ابن عجيبة (إِنَّ أهل اللکُنَة هم الأشاعرة): نرزنزدذ E‏ 

الخاتمة ESS‏ اطاط اوسا ھتہ ست ہہ امہ اسر اوسا وم انوع مس ل ا 

النوصيات ني ا هر هک ا ند سر جاح ےھچ كل و اليا ا اي ام لم ال ۱ ۳۹ 

الملاحق مح ا وو کل کو ماما وام EGR‏ اقم ررم NOT NA‏ 

الفهارس العلمية الاج وا ی ا اقيق کر رم ۰ 
آوله فهرس الایات القرآنیة سد ورمع س E‏ اي کم 1۲۹۰۰ 
ثانيًا: فهرس الأحاديث والاثار لم وک ی O‏ 
الا فهرس الاعلام المترحم لهم موسوم هم E ORNATE‏ 
رابعا: فهرس المصطلحات والغریب یکس ھا کت ھدود ک DD‏ ا 
خامسًا: فهرس الأماكن والبلدان 0 ااا 
سادسًا: فهرس الفرق والمذاهب 0000 E‏ 
سابعًا: فهرس المصادر والمراحع مع رپوا ا ا ل ا ا ۲۱ 
امتا: فهرس الوضوعات سستردمسندٛےسسٗے ےج جسجولھسد”س ےج سس سس سسمسصد ھت" 


۹۷۸ 
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